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احتفت الموسوعة بتاريخ علم البلاغة؛ فقو قَدمك ث5 1لا تسم | 

بالإيجاز المقتضب - عن البلاغات العربية والصينية والهندية 

والسلافية والعبرية. كما أفردت ممُساحات شاسعة للمنجز البلاغي 

اليوناني واللاتيني: ويكاد الحديث عن هاتين البلاغتين يستغرق أكثر 1 
5 من ثلث صفحاتها. كذلك جمد البلاغة الأوروبية في الألفية الثانية 

من الميلاد بمداخل مستقلة 5 بحسب الحقب التاريخية؛ فقد 

ء١‏ يت مد إل مسنقلة لك من: البلاغة في العصور الوسطى؛ وعصر . 
الإحيناء؛ والقرن الثامن عشر؛ والقرن التاسع عشر؛ والبلاغة 
الحديثة؛ والبلاغة فيما بعد الحداثة. 





تصميم الغلاف : جائس ممدوح 7 


موسوعة البلاغة 
(الجزى الثالت ) 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوبر ٠٠١5‏ تحت إشراف: جابر عصفور 
مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 2701 

- موسوعة البلاغة (الجزء الثالث) 

- توماس أ. سلوان 

- نخبة 

- عماد عبد اللطيف» ومصطفى لبيب 
- اللغة: الإنجليزية 

- الطبعة الأولى 2016 


هذه ترجمة كتاب: 
لل انما" علرمأعط8] 1ه والعمما بإعوط 
510 1202035 ذلا 
عصارؤووع؟2 لإألوقتاأننا 010:0 نزط 2001 © اطع أءلإمه © 
تادتاقصط ما لعتاوتاطيم برالهمأعاه كقند ممناتوظ اوعلط علمماعط» /ه دتلعمماء ممع" 
10 طغانة العلعع مدسة نز لعن أاطنام 5 مهأ )ةأكمقء دتط؟ . 2001 دز 
".ووعم2 لومعملا 
لعلصعوع] كاطع لا ااه 


موسوعة البلاغة: نشرت الطبعة الأولى فى الأصل باللغة الإنجليزية 
عام .500١‏ ونشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع مطبعة جامعة أكسفورد 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 1715546754 فاكس: 4ه8هم4ه9ا؟ 
1 00 ,062158 اق رعونه1!ط فرعم0 .51 وبزواوطة0 اك 
4و0 0 25 1 4 :ع1 018.أط ج82 0216)أم لامزعاء72 :المطدظ 


موسوعة البلاغة 


(الجزرء الثالت ) 

ااااا0ا0اااا0 ضر : توماس| .سلوان 
٠. 5-3‏ اوهو 
إسلبرت ول للع : عماد عبسداللطيف 

ترجمسة 
بدرمعططفى عماد عبد اللطيف 
حجاجابوجير محمدالشرققاوي 
حسام احمد قفرج محمد فوزي الغازي 
خالل توفيق محمد مشيال 
لمن سجوينة كان امو امد 

مراخعة 





بطاقم الفهرسى 
إعداد الهيئجّ العامدّ لدار الكتب والوثائق القوميى 
إدارة الشئون الفنيى 


موسوعة البلاغة / تحرير: توماس أ.سلوان؛ إشراف وتقديم: 
عماد عبد اللطيف؛ ترجمة: بدر مصطفى ...إلخ؛ مراجعة: عماد 
عبد اللطيف ومصطفى لبيب مج"؟. 
4م صء ١54‏ سم 
-١‏ البللاغة - موسوعات 
(أ) عبد اللطيف ٠‏ عماد (مشرف ومقدم) 
(ب) مصطفى . بدر (مترجم) 
(ج) العنوان 
رقم الإيداع: اع الدسددن 
الترقيم الدولى 0 - 0583 - 92 - 977 - 978 
طبع بالهيئة العامدّ لشئون المطابع الأميريت 








تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربي» وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها في ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


المناسبة/الحدث «مناكهءء0 10 1 11111111 
المشافهة والتدوين (الكتابة) بوعهمع)نآ 4مة /إاذاة:0 0 
الخطابة ]60:2 ححا طخ لولف وام راط الخ فلاو الله اه 
الإرداف الخلفي 0:20:00 ع مف قن ليطا الا الم ع وح 0 
المديح ع تالإععمةط واللمفرماقة في وله اط الم الاي م م الال قل فاه عه + 
المفارقة البلاغية 225200 0008 
التوازي الصوتي/حسن التقسيم (النظمي) «مذاءالضمةط 1 
الاعتراض ؤ5ذزد5ءط )م2202 00 0 ا 0 


الجناس 220201712512 كف ومن انان ناه لوقه ةل له اك اكه 0100 222111 
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45 


58 


5902 


94 


المثير العاطفي/ مثيرات العواطف 012م0ط)ةط ماع فس وو لاو * 99 


الباتوس 05ط)ن2 ا ب 00 0000| 
الإطناب (الإسهاب/الحشو) 5أكتعطممعم د سام اا 13592 
القناع ع2 1و وم م ل ماما م ود 141 


ع 
م 


(تكنيك) الرؤية عبر التنافر/التعارض 98 أناتوممعم! لط ع اأاءعمعره 0 2 


الإقناع موزكدنورعم العامة راع 015 0 وام الث ليزه تمان الم _ 1631 
الفلسفة بإطمه5ه11طم 0 ا 0 
لباقة الحكمة والمعرفة 515ع2مئ7طط انع عطي از فاه 6 ذل نه مق فسا كن واللواه و 243-٠٠‏ 
الحشو/الإطناب «رئقهمء1م اق مام م أ وه لماص فوا مو لش يفوي 25:11 
الشعر بإراءعهم 0 0 
السياسة 201115 00000000 00 


البلاغة التأسيسية عنعم6)عطع عناتا ب )تاحكمه© كم ا لا وس 1 25941 


البلاغة النقدية عنزرم)عط2 له06:© 0 1 1[ 1 ا 0 
البلاغة والمشروعية 1072100ااععآا لله عتزمأعطظ مدا ا شاي 311 
البلاغة والسلطة نوءده<آ1 لمن عتمأعط] ال عع لاط مز افو ل اي 2 ٠.‏ 320 
الوجه الثالث للسلطة عدوم 4ه ععة؟ لعنط) عط نم لخ ل 328 


مجالات النشاط الشخصية والتقنية والعمومية للحجاج 


لاعت ناعنة 01 دع تعطم؟ عتاطنام لقة .لمعتصطعع] ,لمممذرعم عطل بلعل.. 00 336 
تكرار العاطف 0مغء00ئزة/ا201 كا خب م اماف اما ما ما مط - 3437 
الحكمة العملية :ه7150 لدءزناعهط ومس سا ام ا ما ادعو مود 
الإلماع (الاعتراضي) ممع عورم 1 954 


علم المشكلات/الاتجاه المشكلاتي (المشكلاتية) /إع72]010اء!2:00 . 


رن 
م 
م 


التوقع الاستباقى (السياقى أو التركيبى) 5زوم1ه:5 000 
الإضافة الصوتية (الاختتامية) (عممع22:2 08) 5أوم25216م2:0 226 
القناع (الصوت) الوهمي 220500006182 01000 121 
الإضافة البدئية 5أدعط)ومءم2 ان ما اوور موا ا ا ا 
الفطنة/الحكمة ععدعل1مط 000 
مخاطبة الجمهور 8داعلةءم5 عذاطناط ماو اوه اموت أو روا ااا 
بلاغة المثليين عترمغعط؟ رعءن0© 00 
التساؤل ع0أمه1أ5عن© طون أشخان امه اااطالة اق عالطاو ادم كد لا 
نظرية الظطقي 'زرمع1 «منامءمءع2 طن اسح مش الوق مو وا 


الدين ممع ناع 1 ا م ل ل ا و لك ا 


التراث 740102 ا 


البلاغة في عصر النهضة عتدماعط] ععصدددتهمع] 


الموقف البلاغي 51612108 لدع21ماءط] 070ظ2 
الروية البلاغية موأوألا ادع همأعطط 200 


العلم 56 |[ |[ ز[ز[ز [ [ 51111 


التقوى العلمانية /إ)عئ2 ننه اناءعء5 ل 


التشبيه 1116م ز5 00 


البلاغة السلافية ع2ماءط8 5121001 وهاه ا مامش اميه 


المعرفة الاجتماعية عع201»0! [50612 0 


الحركات الاجتماعية 5امعتدء11017 [50612 235 


السوفسطائيون 1515 طم50 ا 2 


الكلمم طعع6م5 ل 1 قار ال ا 


فوهع وو ووو وووثويويوءوهة 


وقو ومو ووم وووو و60 


ومووووووثموةثوووووو هه 


ووومووث ووو ووو وووووه 


عق مءءوةو وو وثوودوو 6و6 


ووووء ةو ووم وووو ووو 


ووووووةو وم وو وووووه 


وهو ةو وو ووو ثووءووة .9 


الملفو ظات بوصفها أفعال كلام عاعة طعععم5 كه جعء0 فرع ]انا ملم لم. | 684 


نظرية الاستقصاء الرباعية 5)3515 0 0 
الأسلوب عالإ)5 هاتف الماح وا اف 70 
الأسلوب السامي الرفيع عدنناطن5 ع1 ع ل حا وده مده لاوح ووو قو 739٠ ٠‏ 


الحذف البلاغي - التعليق المعنوي - الشمول المعنوي 5زأومع!الا5  ..‏ 753 


القياس المنطقي: ع5 7بب00001 اا 0 
التكرار البلاغي المتعاقب عع10م2زلا5 000 ا" 
الترخيم الوسطي عم200/إ5 متيو وح لط ل الاح لقو الس سار 761 
المجاز المرسل عطءع00ع5926 الما اق او مطاف ساو الم وم ا 6 762 
البُعد الضمني 5100م11536 6زع7 000101 0 
الاتصالات التقنية 011221109 تتنتزمه أن تصطعهع1” 750 


القضية ونقيض القضية (الدعوى ونقيض الدعوى) ل0مة 5أوعط1 
ك3 جا حك واو فى جو اا مواق ال افوا لجو رم 6 كلا العا اع فاه واوا كاه 

المواضع الجدلية 15م176 الو له التو بوتي امو املو ا 
الفنون الثلاثة 1110110 ابعل ةط انمو لوو الام نواه الام جا 
المنفعة '()01]11] ا ا 
العبارة الجامعة722عنا26 المع مانام لايد ا واه لله ا اللو 1 ويه 


فهزين تفضئل' لمذاخلق 'المؤسوعة 000 


نيت المسطلحات ا ف مه اق فقاو نعل هتمه وو لامر واو ااه 
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104 


207 


87 


535 
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ا مناسبة/الحدث «وزدهءع06© 


لقد أصبحنا معتادين على التفكير فى كل مواقف الاتصال على أنها 
مواقف بلاغية؛ بل إن أرسطو نفسه (84” -777 ق. م.) يرى أن البلاغة لا 
تعدم أن تجد لنفسها دور!ا فى مجرد حوار عابر لا يجمع إلا طرفين (انظر 
كتاب "البلاغة” 1,ه:6ه لأرسطو 5. .)١18‏ وهذه الفكرة الرنانة والمحدثة قد 
تؤدي إلى تشويه حقيقة أن المنظرين اليونانيين القدماء كانت لديهم أفكار عميقة 
عن ارتباط البلاغة بعنصر الحدثء تلك الأفكار التى كانت متأصلة على نحو 
عميق فى مؤسساتهم الثقافية؛ وهى مؤسسات انعكست بصفة خاصة فى أنواع 
الخطابة الثلاثة حسيما ير ى أرسطو؛ وهى الخطابة التشاورية (عنممءطناء0) 
والتوضيحية (عناءنعلنمة) والقضائية (عاعمعرو) (انظر عتمعع عنم عطناء12 
وعأدعع عناءاعلامط و عتررعع عأممعره) . وكل نوع من هذه الأنواع كان متسقا 
مع مناسبة أو موقف معين فى مجتمع أثينا؛ فالخطابة التشاورية مثلا تقوم على 
الحجج المتعلقة بالمزايا والعيوب؛ كما تختص بالخطب الملقاة فى المجلس 
المدني» وكان الهدف منها تحريك الجمهور نحو اتخاذ موقف معين فيما 
يُستقبل» بينما كانت الخطابة القضائية هي تلك التي تقوم على حجج التفريق 
بين العدل والظلم» وتختص بالخطب الملقاة فى ساحات القضاءء وكان الهدف 
منها حث هيئة القضاء على إصدار حكم يتعلق بحدث فى الماضي؛ بينما 
اعتمدت الخطابة المحفلية (التشاورية) على الحجج المتعلقة بالمدح والذم» 
وكانت تختص بمناسبات كان الهدف منها تحريك جمهور ما نحو اتخاذ موقف 
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معين فى الحاضر . ومن الواضح إذن» رغم أن أرسطو لم يذكر ذلك بنفسه. أن 
يا من هذه الأنواع الخطابية كان يُستدعى وفق حدث معين وليناسب حكن ينا 
سواء أكان هذا الحدث مدنيا أم غير مدني. 

وفي حين أن التصور اليوناني لفكرة مناسبة الحدث (:121:0) يفرض 
نفسه على أي نقاش يتعلق بالجانب البلاغي للحدث فإن السياق الدلالي لذلك 
أوسع مما هو متعارف عليه أحيانا فى حقيقة الأمرء إذ تجمّد الحدث وارتبط 
باللاهوت كما حدث للعديد من الأفكار المجردة؛ وقد ذكر بوسانيوس 
(مدتمددسدط) (5. .١5‏ 3) - أحد الجغرافيين المعروفين - فى القرن الثاني 
الميلادي إحدى المذابح الخاصة بالإله كيروس (:1601:0) فى مدينة أوليمبيا 
دأم:ن01 وأورد بعض الأخبارء وفيها أن هذا الإله يُعد "الابن الأصغر 
لزيوس ودت2". كذلك فإن ليسباس ««مم1901 وهو أحد النحاتين (في منتصف 
القرن الرابع عشر ق. م.) قد وصف كيروس فى صورة شاب يمسك موسى 
فى يده - وهذا يرمز - بلا شك - إلى صفاته اللاهونية - وله شعر' طويل 
على جبهته. قصير من الخلف. أما الشعراء ابتداء من هيسيود 115100 إلى 
بيندار :1001 (من القرن الثامن إلى القرن الخامس ق. م.) فقد رأوا كيروس 
صاحب اختيارات صحيحة وتحفظ حكيم وصاحب إحساس بما يليق وما لا 
يليق» بل وصاحب لباقة وتعقل وعدل فى العطاء والقياس (كما ذكر فرانكل 
اععامقض (1575: ص !45 - 454)). أما عند الفلاسفة الفيثاغوريين 
5 فإن 'مناسية الحدث ث" تتجلى فى فكرة الانسجام 30014<:غط والتي 
تشير إلى اجتماع الصفات المتناقفضة فى الكون فى وحدة واحدة متسقة (انظر 
أنترشتينر الأعاكرعاملا :1١9154‏ ص 25). 

إن الثنائية التصتّؤرية كانت ولا شك أحد أسس الفكر اليوناني: ونستطيع 
أن نستشهد هنا كمثال بثنائية "الحب" و'الكفاح” (دعنه تنام ممة دماعى) 
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للفيلسوف إمبيدكليس وجاءهلهم:5 وكذلك "الحجج المتعارضة" (ع0ه! امعد تع طناصة) 
للفيلسوف بروتاجوراس :2.معة)ه:5: وأيضنا الحجج "الأقوى" و"الأضعف”" 
(بمعه! ممناع لمة صم غلع!) كما هو مذكور عند كل من بروتاجوراس 
وأرستفائمن: لما كان التافضن هو أحد. أهخ 0 فقو الحدث 
(أو المناسبة) فلعل الترابط الفلسفي الفيثاغوري بين 'مناسبة الحدث" 5م21آ 
والتناقض والتعارض هو ما أكد ارتباط فكرة الحدث بالبلاغة الجدلية. 


وفي أعمال السوفسطائيين مثل جورجياس ««اع:6060 وبروديكوس 
لين وأنتيفون 000م:40 (وهم معاصرون لبيندرء الشاعر اليوناني) - وهو 
ما ذكر فى كتابات الأيقراطيين و85 أاادعممم:ةز - فإن 'مناسبة الحدث" 
1110 عن بوضوح إحساسا بالزمنء أو بنقظة زمنية معينة على وجه 
الخصوص (بالمقارنة مع كلمة :000 وتعنى التتابع الزمنى وبالمقارنة 
أيضا مع كلمتي «نءهعمه (أي مناسبة) وودم«ن؛ على التوالي؛ رغم أن الأخيرة 
تشير فى بعض الأحيان إلى نفس معنى كلمة »مدت المذكورة أنفا). أما م من 
ناحية مدلولها المحدود فكلمة «0:زهط من الناحية البلاغية تمتل ١‏ 
المناسبة/اللائقة لتحقيق وجهة نظر معينة فى لحظة ما. ولأن اه 
الأساسية عن السوفسطائيين الأوائل لم يتوفر منها إلا أجزاء متناثرة غير 
كافية فلا يمكن لنا أن نحدد طبيعة التعاليم الخاصة بتقليد "مناسبة الحدث" 
مله على وجة الدقة؛ بيد أن جورجياس :ذنع:60» والذي هو معروف فى 
الأخبار القديمة بأنه حواري الفيلسوف إمبيديكليس :1هل.م5» والذي يحتمل 
تأثره بالفكر الفلسفي الفيثاغوريء قد اعتبر 'مناسبة الحدث” :2:0 أمرًا مهما 
يستحق النقاشء ويقال إنه كتب عن هذا الأمر على وجه الخصوص؛ ولعل 
هذا التقليد يعزز من شهرة جورجياس - المذكور فى إحدى محاورات 
أفلاطون تحت عنوان "جورجياس" - على اعتبار أنه ممارس محترف للبلاغة 
المرتجلة. ومن المحتمل أنه منذ عهد الفلاسفة السوفسطائيين الأوئل» وتحديدًا 
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مع قدوم الحقبة الهيلينستية 6800م 15060«ءااء11 فقد ارتبط مفهوم 'مناسبة 
الحدك :و افاستكنة أخرى ونان ليها لقويا يك (وقرمة الروك شين 
فى اللاتينية إلى "الملاءمة"؛ كما تشير إلى أن الخطيب يتعين عليه أن يجعل 
خطابه ملائمًا ليس فقط لنفسه أو لجمهوره بل أيضًا لزمان ومكان الحدث 
(انظر كتاب "الخطيب" 0:08 لشيشرون ©06:0:©)؛ وكلها جوانب متعلقة بفكرة 
المناسبة كما سلف الذكر (انظر مدخل "اللياقة/الذوق" «ددهء:0). 

تيل الزمالة" الفليتفية لبدو قمتطائية المعروقة كفت مواق ١‏ 11 
أعمآ (أى 'كلمات مختلفة") وأحيانا بعنوان واع»«هاة21 (وتشير إلى الجدل) (؟. 
)٠١‏ - وهى تعود إلى بداية القرن الرابع قبل الميلاد - مثالا واضحًا على 
فكرة 'مناسبة الحدث” وم:نه1؛ بل وتعتبرها دليلاً عامًا للسلوك الإنساني. وقد 
كتب ألسيداماس 5همةلءامء وهو أحد تلاميذ جورجياس :اع:60»:» عن 
'مناسبة الحدث" م:نهء! من الناحية البلاغية وعن مدلولها الزمني؛ وبالمقارنة 
يتضح أن أحد معاصريه وهو إيزوقراط وعممءه:1 (55: - 98"), والذي 
هو أحد تلاميذ كل من جورجياس 5داع:60 وبروديكيوس 5د50010» قد نظر 
إلى 'مناسبة الحدث' فى الخطابة على أنها التناسب الدقيق والتناغم فى 
الاختيار الأولي لموضوح محاضرة أو عرض ما (انظر أوسلوفان 
هاا ن:05: 197١ء‏ ص 115). ولا شك أن هذا يعكس عمله كباحث فى علم 
العلامات اللغوية أكثر من كونه خطيدًا للسياقات الملفوظة المرتجلة. على أن 
كلا من ألسيداماس وإيزوقراط يؤكدان على التفرقة بين ما هو منطوق وما 
هو مكتوب مشيرين إلى أن هذين الشكلين الحواريين يعكسان أشكالاً مختلفة 
لمفهوم المناسبة» وهو ما يستلزم متطلبات مختلفة من قبل الخطيب +6غةط:. 
فبالنسبة للخطاب الشفاهي فإن عنصر 'مناسبة الحدث" 5م1201: فيما يتعلق 
بالمواقف المرتجلة؛» سيكون له دلالة زمنية» بمعنى أن الوعي الآني وردة 
الفعل السريعة تجاه ما تقتضيه لحظة معينة يزيد من قوة الاتصال؛ بينما ليس 
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للكاتب أن يتوقع أو يعلل مقدمًا لكل ما تقتضيه حاجة الموقفء ولذا فمفهوم 
"المناسبة" 00035108 فيما يتعلق بالنصوص المكتوبة يشير ولا ريب إلى 
الموقف الذي استدعى عملية الكتابة ابتداءًء» بينما مفهوم 'مناسبة 
الحدث/42::05!" نفسه سيشير على الأرجح إلى عملية الصياغة المتناغمة 
واللائقة لنص مناسب. 

ويمكن للمرء من خلال الاعتماد على نظرته الواسعة وكذا القلسفة 
التعليمية نإحامهد5ه!1ام 1دءأعمع28ل0ءم ل ينظر. إلى مفهوم مناسبة الحدث ومينة! 
إما على أنه أمر إرشادي مُعَدَ سلفا يُقصد به أن ينصب تركيز الخطيب على 
ما يليق بموقف ماء أو على أنه مبدأ تكيّفي يقبل النهايات المفتوحة ويرى "أن 
إنتاج المعنى فى لغة ما هو عملية متصلة من تعديل الموقف نفسه؛ بل وخلقه" 
(انظر وايت هانط/لاء 1١3417‏ ص .)١5‏ وبلغة أخرى فهناك نظرة متشددة 
إزاء مفهوم 'اللائقية"' «0م:م (أي ما يليق وما لا يليق) تقضي بأن يكون 
هناك آداب محددة سلفاء ووفق تقييم مصنف للصيغ التي تتطلبها مناسبة 
بلاغية ما؛ ومثالاً على ذلك الشخص الذي يتعين عليه أن يكون وقورا وجادًا 
لا ثرثارًا أو مهرجا فى خطبة جنائزية. بيد أن مدخلاً متطرفا يتعامل مع 
مفهوم 'مناسبة الحدث” 2:05 على اعتبار أنه ما دام أن كل مناسبة تتكون 
من عناصر عدّة تجعل من الترتيب المسبق لها أمرًا مستحيلا من الناحية 
الفعلية فإن الخطيب الماهر يتعين عليه أن يكون قادرًا على اتخاذ ردود أفعال 
فى اللحظة نفسهاء بل ويحدد الاستراتيجيات المثلى التي تليق وتلك المناسبة 
المعينة. وهذا الموقف الأخير دائما ما يقدّم على أنه المذهب السوفسطائي 
إزاء مفهوم 'مناسبة الحدث". ولعله من قبيل المفارقة أن الحوارين 
الأفلاطونييّن (وهما بعنوان) 'سقراط" 5ه و'أفلاطون" نام - رغم 
عدم ارتباطهما تمامًا بالتقليد السوفسطائي - يعتنقان هذا النوع المتطرف من 
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المهارة المتعلقة بمناسبة الحدث؛ فأما "أفلاطون" فقد ورد فيه أن الخطيب 
عليه أن يتمتع بفهم عقلية ووجدان جمهوره :علوم وأن يكيف خطابه على 
نحو دقيق يناسبهم (انظر وبملء02م2» ص ,)١2١‏ أما "أرسطو” فبتعريفه 
البلاغة على أنها "القدرة 5:د«لال على إدراك الوسيلة المناسبة للإقناع فى 
كل موقف" (انظر كتاب "البلاغة": .)١,7,١‏ 

هناك منهج أكثر تمسكا بالقواعد الموضوعة سلفاء وقد شرحه من 
يعرفون بمُنَظّري "الموقف" (:0:1م فى اليونانية أو 5ه فى اللاتبنية)» 
وتشير اللفظة ها هنا إلى نظام استحدثه بلاغيون متأخرون أمثال 
هيرماجوراس 1161773580285آ وهيرموجينيس 1187105065 ثم تأصلت تعاليمه 
وانتفلت إلى" النظر داك الزوفافية من: خلال كتاك: نكال مؤلفه كاب اناري 
البلاغة" «ستمومعك8 له دأ رماعط5 وشيشرون ومن0© وكينتليان 0دذاا م أن© 
(انظر مدخل "الموقف" 514:156). فنظرية الموقف /ممءا7 5:81 كانت تطيق 
على نطاق واسع وخصوصا فى الخطابة القضائية. وكلمة 55داء» والتي 
اشتقت من الفعل 04«ه؛ تعنى حرفيًا 'موقف” أو "وضع" ولكن مع اتساع 
معناها فتعنى "الموقف البلاغي” الذي يُتخذ فى خطاب ما؛ على أنها فى 
الساقات: الدائية مقن أن ضدى 5ن" از حدى فيه" أل عقاف" وقو:ها 
يعود بنا إلى الجانب الجدلي لمفهوم "المناسبة". على أن هدف 'نظرية 
الموك كان شان عن تضية الإنسالة الذي «وطياق بسي مام كل وسيل 
القطات الذي نافيا عل :ذلك فلى' أن متاك شتخصنا :أو هن زوكلة]د لم 
يقترف جريمة تم اتهامه فيها فله أن يحتج باستخدام 'موقف الحقيقة" ( 01 15هماه 
:عذم)؛ وإذا كانت القضية جريمة قتل وكان المتهم متورطًا حقا فله أن يحتج 
باستخدام 'موقف القدر يو زمهلا لماعل 6ه ذتعماة) على أن الوفاة حدشثت نتيجة 
لو اكد انكمان «وكاد و السسنكة سو اقعةة: قت ندة شد ف لصيو او وان كان الف مد 
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سيق الأخيوان هنا ولك مفاك .كز ونا محية (كان: عرق المنيحية هنا خالا 
طاغية) فله أن يطعن باستخدام "موقف الكيف” (ز]ذادنان ]0 515ة]ة) على أن 
الفعل كان مبررا. أما إذا لم ينفع شيء مما سبق فيستطيع الشخص الطعن 
باستخدام 'موقف التحويل" (ععم5]22ههم) 1ه 3515)ه) على أن المحكمة لم تكن 
صالحة لمناقشة الدعوى. وإذن فنظرية الموقف هي نظام إرشادي ذو قواعد 
موضوعة سلفا وقائمٌ على المناسبة أو الموقفء ويسمح, على الرغم من ذلك: 
بشىء من المرونة فى طريقة التناول. وكان شيشرون ٠١5(‏ - "5 ق. م.)ء 
عق مك المارو قن خط دانمانهنا يفسف وإدو ضروس " النوقف 0015 لذن 
يستخدمه (أو يعدل عنه)» ولكنه فى بعض الأحيان كان يتصرف وكأنه يحتج 
بأكثر من 'موقف" (515د)ه) فى أن واحد. 

وفيما يتعلق بالمبادئ الخمسة للبلاغة الكينتليانية (نسبة إلى كينتليان 
مذذاانوننن أحد البلاغيين فى القرن الأول ق. م.) فإن الابتكار والنظم 
والترتيب والأسلوب والتذكر والإلقاء جميعها تتعلق فى أحد جوانبها بعنصر 
الحدث (أو المناسبة) (انظر مدخل النظم والترتيب إدعدمععموعءكء مقالة عن 
النظم والترتيب التقليدي )دعدمعوضدك. 1م2010 وانظر كذلك مداخل 
الإلقاء بورعنازاء] والابتكار 158:ةىمهم! والتذكر بورمون1١‏ والأسلوب عاب50)؛ 
وطلاشية_الايكان نو رتفد :يه" لنجاذ. الكجةه فيظون حفنة حهذا "الأمق -يطيدة 
خاصة. على أن نظرية الموقف بمدطا 15كهام كانت هي الاستراتيجية 
الابتكارية الأكثر شيوعًا فى الحقبة الرومانية؛ غير أن نظام أرسطو 
الابتكاري - ويقصد به الحجج المبنية على صفات أو مناقب 05هاه الخطيب» 
واستثارة مشاعر الجمهور 9:005م» والاستدلال المنطقي «مع0! - يتعلق فى 
جوهره بالحدث (أو المناسبة) أيضنًا؛ فمعرفة استخدام أيْ من هذه الحجج فى 
موقف ما يعد من الأمور الحرجة التي يمكن أن يترتب عليها نجاح الفرد 
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بلاغيًا (انظر مداخل 8005 وؤومعمآ ووهط)ة2). أما "النظم والترتيب". وهو 
تزكيقت أحواء القطان فتعفيل: أنهدكان ملفا يطتلي: :النظام: السوفسيطاتي 
للممارسة الخطابية (انظر سولمسن «ءو[ه5:» ١3141١)؛‏ وفي مثل هذه الحال 
فقد يعتقد المرء أنه (أى النظم والترتيب) كان يدرّآس جنبًا إلى جنب مع 
نظرية 'مناسبة الحدث" وم:زهاء إذ منزلة الأسلوب بالنسبة للشكل تمائل منزلة 
الابتكار بالنسبة إلى المحتوى؛ وذلك يؤثر ولا ريب على قوة عرض الأفكار؛ 
كا تسق أن مكذا الاكافنة مهرم :زأى با مليف رما الأرليق ) كان الور افعال 
فى كل ما سبق ذكره. أما التذكر والإلقاء فيتعلقان بالحدث المنطقي بصفة 
أسامشةة ‏ فالدق ع يمك إن ' مشفطة خطنا ' أعديك ربلا : لمقانشا قف أن" السوادة 
الوتعلقة جابداسية لكف" شيم للقرة شالج المو افك «الدلذغية يحنت 
مقتضاها. فالإلقاء: 'سواء أكان: يتعلق يخطابمحقوط سلفا أم .مزتلا اهو 
عاضر . مهم لتكلت؟ الخطباء: نما ابوائق:"الحدك '#اومق. عه آخر .فيو أكثر 
المناذئ الكمشة اعتناذا ‏ عن عنصي '"المنانية: 

أما عن أزمنة ما بعد العصور الكلاسيكية وعممأ؛ امءأووداء؛وهم فكانت 
أهم المواضيع المطروحة للنقاش والمتعلقة بعنصر "المناسبة” متمحورة حول 
ما أسماه لويد بيتسر :8126 1لإهاء1 "الموقف البلاغي" (انظر مدخل الموقف 
البلاغي «هنغدنانه ادع مماعط2) . . ويرى بيتسر أن الموقف البلاغي يتكون من 
عضن الخروروه و العمهرو نر يعض الم 3 ويعر لك لمر حل ل الي 
على أنه 'خليط مركب من أشخاص وأحداث وأشياء وعلاقات متشابكة 6 
كلها حاجة ملحة واقعية أو متوقعة؛ يمكن أن تزال إذا ما استطاع الخطاب أن 
يكبح جماح القرار أو الفعل البشري بحيث يؤدي إلى تعديل تلك الحاجة 
الفلحة"" (135- ضن 105 قل يكيل كمريفة لأكفا يكولة: اهو خالة «اقعية 
ترتبط بحالة اهتمام ما" 21548٠0(‏ ص 18). وأن الحاجة الملحة نفسها 'عبارة 
عن حالة نقص تتطلب تدخلاً سريعًا" أو قل "هى عيب أو عائق؛ أو أمر' 
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يتطلب اتخاذ فعل ماء أو شىء لا ينبغي أن يكون على حالته التي هو عليها" 
.١974(‏ ص 3). بيد أن 'الجمهور" يجب تمييزه عن 'مجرد السامعين 
أو القراء نظر! لإمكانية تأثرهم بالخطاب أو قدرتهم على إحداث التغيير 
كوسطاء" (2954 ص 6 أما "المقيدات" فتشير إلى أمور مثل "الأشخاص 
والأحداث والأشياء بل والعلاقات التي لديها قدرة تقييد القرار والفعل 
اللازمين لتعديل الحاجة الملحة" :١574(‏ ص 8). ولقد كان لنموذج بيتسر 
أثره الفعال حيث انبثقت عنه ردود فعل متباينة ك"المحاكاة" و"التكييف' 
(أو التعديل) و"الرفض" (انظر من بين آخرين كلا من: بوميروي :هط 
(1972) وبيرك ع انه (1973) وفائز 172/ا (1973) وكونسايني 'إم5 6051© 
(:1917) وباتن دم)ادط (11/9 (١‏ وجارت وزيو دللا وم أعمده .))١555(‏ 
على أن طبيعة الحاجة الملحة البلاغية (أو المقتضى البلاغي) وكذلك طبيعة 
الجمهور - وذلك من منظور فلسفة الجوهر أو البنائية - كانا محل جدل فى 
مكل هذه التقاضات: ١‏ 

لطالما كان للمناسبة تاريخ طويل مع الشعر كذلك؛ بل ارتبطت على 
نحو وثيق بمسألة الأنوا ع (الأدبية) (انظر مدخل الشعر «ه50). ولعلنا هنا 
نعود إلى التقاليد اليونانية مرة أخرى حيث اقتضت مناسبات معينة أنواعًا 
خاصة من الشعر؛ مثل الترانيم الموجهة لعبادة الألهة :0«لاطء وقصائد 
العرس 0213513)زمك احتفاءً بالزفافء والترانيم الجنائزية 001عمطء وأغاني 
النصر :نمك للاحتفال بالفائزين فى المسابقات الرياضية كالأولومبياد 
وءزمم:بإ01» والقصائد الغنائية 5عل0» وقصائد المديح حصن تروعوت للاحتفاء 
بمناسبات أخرى متنوعة. كذلك فالدراما الأثينية «د,0 4:1 (نسبة إلى أثينا)» 
والتي تطورت متعلقة باحتفالاك دينية سنوية» ارتبطت بالمناسبات 00 
أكشر تعقيدا؛ على أن ما وحّد كل هذه الأنواع كان هو الجانب الجماهيري 
الاجتماعي فى طريقة عرضها (انظر ماينر ١410:‏ وأخرين» 21993 0 
دولان صفامط)» ٠٠٠‏ ). 


إن شعر المناسبات أمر' واسع الانتشار. بل هو مؤهل ليصبح ظاهرة 
عالمية؛ إذ يجده المرء فى الآثار الإسلامية كما يجده فى اثار أسيوية عديدة. 
وفي بعض الثقافات نجد أن الشاعر (كشاعر البلاط الملكي فى إنجلترا مثلاً) 
قد يُعين بصفة رسمية لإنتاج مثل هذا النوع من الشعر. على أن تزايد الاتجاد 
العام لكثير من أشكال الثقافة العصرية. إضافة إلى ارتفاع الصوت الخاص 
على الصوت العام فيما يخص ) النظم الشعريء قد أزاح شعر المناسبات عن 
كانت لقو ا منذلة ندا وليلعب دورا ثانويًا فى ثقافتنا. وعلى وجه الإجمال» 
يبدو أن الغربيين الآن نافرون من الاحتفاء بالمناسبات العامة من خلال النظم 
الشعري الخاص (انظر مداخل البلاغة الكلاسيكية عتماءط8 اوءندهواء» 
ومناسبة الحدث «ه«نهكلء والسوفسطائيين هاداامه5). 


نا 
لم 


المراجع (رطمميعمناط81) 


أدماء ناا ننه «جاموده]:ا6 .هه 1د ناد لمعت ماعطظ عط]1" .لا لبرهانا ,تعاا8 
ْ 1-4 .مم.مم ,(1968) 1 


(المقال يُعد علامة أدبية بارزة» وهو ذو اتجاه فلسفي وضعيء ويرسي 
كثيرًا من المصطلحات التي ظهرت فى نقاشات تالية ذات صلة) 
”مااع مم صع2 اهأ ناتك لش :مه 112211 لالستطره0 أهتنه تأعصيظط" .1 لنزمانا رع2اا8 
لإا لعاتلت بع رمع عزن مدلا دن عضولل[ 11 ترز عمقلنا3 عدم اكه 1 دا رمام اك 
.0 ...20 بعلتو لإأأواع لصتا .21-38 .مممم ,عاتطل/اا .ع ممععناظ 
ا أن أ نظ مممنةسسسرمع مآ ”.صمتته بتك لامعضماعط ع عط" .طالعصمععكا ,ععامناظ 
3 ,عرولا علط .263-275 .ممم عمط عما نإحا لعاتلكء ,دمادكا لولم 
(المرجع ذو منهج مختلف جدًا عن منهج بيتسر :8120 فيما تناوله من 
55 
7 "ماه ؟! عدن “«إجرمعمازطط ”.وهم لله نأك 5ئآ لصه عتتماعط؟]" .امعد الدع أددره6 
.175-56 .ممرم.مم .(1974) 
(المرجع محاولة لدرء التعارض بين بيتسر :8:12 وواتس ٠/22‏ بالقول 
إن البلاغة هي أحد فنون الجدل 5عزمه) /340). 
2000 عرولا سملا ارو سطولعه17آ مغ مه] ١111‏ تلمع موتجوءء0 عناعو8 .طول ,مداود] 
(من أكثر المراجع قراءة فيما يخص فكرة "المناسبة الشعرية") 
برط لعن اخمهآ” .جاممكماز5 امه عوط عاعمتن) "أمظ .ممفصععط ,اعلمفط 


ش عأزولا بنة ل[ .15|از/الا دعرصهل لصن كنلد1] ععده831 


(من أفضل المراجع ذات المجلد الواحد التي تغطي الأدب اليوناني 
الكلاسيكي) 
”لت دكت اهنأك لوءتموأعطظ عط1" .مدل أنكمدلة لصة الضفكظة ,أعموت 
,3040 .مم.مم ,(1993) 23 لإأرع ترون بإانأه50 عترماعطك] 
(الموجع 'يخطى--نظرة- طويغرافية .شاملة .ومفيدةة' ووختوى. على 
إسهامات جديدة تعد إضافة للموضوع) 
9068| ,تلمأمعصلط .معمن رن جر توأك كته 7[ إن رمق 716 .لخ ععامع0 ,لالع متكا 
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(هو أحد الأعمال المرجعية الأساسية فيما يخص البلاغة اليونانية 
القديمة وبه العديد من الصفحات المفيدة حول فكرة 'مناسبة الحدث” وممنة) 
م[ ".عتمأعطظلا لمن اوكدانت صا امععدم0) لعاععماععل! ل :وم لمكا“ ..آ 21765[ ,لإتمعممك][ 
]85 أاكة/7 .79-105 .مم.مم ,81055 جاع01آ مدعل نزط لعاتلع ,كلعروعط لصة عأمماعط؟]1 
: 066 .10 
(يعد معالجة علمية مفصلة حول الموضوع) 
ها ”.عومع لا لمنماجمعء0" للمعمئ8 ,1 .لا .1 لص ,طاختورك .354 .[ على بامدظ ,تعمتكة8 
باعلكة لإط لعأتلء .وعلاعوط لم بضساعوط 02 والعمهاعلإعمظ وماأععملط برعل ع1 
3 ,لاماعع مر .851 .ممم ,لممعمرظ8 .1 .7 .1 لقة عععمتمعمط 
(المقال عبارة عن مادة موجزة ومعالجة مفيدة للموضوع) 
عاعع01 01 85 اامماوعظ8 عطا لقة 5عتقطمماكلقة بكقتمهلاءالخ .التعلظ ,موحتاان6'5© 
2 ,القع تاذ لاتزمع ذا 1" عنأذزالا)5 
(المرجع يمثل مادة علمية عميقة رغم أنه يتمتع بنسبة قراءة عالية 
ويمثل إضافة جديدة فى مجال تاريخ البلاغة الكلاسيكية) 
”.5601301035 أقع ماعطا نل بإااا معن لصهة ممتدكنج2" لط مطمل ,دماوط 
:8112 ذه كل[آلناظ .36-55 .رم.مم ,(1979) 65 طععمم5 07 [متعتلول /إأمعتة00) 
.(1968) 
لفعقمأعطآ 5ه امععم00) و5[ع2ال8 10 عكمممكع5 0 5معصاط" .1 الإمرعمرمط 
42-7 .مم.مم ,(1972) 4 لقتتتناهل ممتلوء 1لنالصسطنه0) طأعععم 5 وأع6607 *.ع15نا0 10152 
.(1968) تعتالظ مه كل انظ 
(المصدر يعد امتدادا لكتابات بينسر (954 (١‏ 
.2/10 بفأطتصناامن) .عععع07 لمعلوكهةان) ما عومأعطظ امعتاكوتطمه5 .قطه1ل ,ومعله مط 
1995 
(المرجع يعد معالجة حديثة ومهمة للموضوع) 
“".ع1ماعط]! العاعصف لأ نه نالله1 ممتاعامادقمة ع1" .لأعتلعمط ,لعوتمامك 
.169-190.مم ,32-50 .مرم.مم .(1941) 62 بروهأواتطط آه لمتصينهل حموء تمعدصمم 
(من أهم المقالات التي كتبت فى القرن العشرين حول البلاغة 
الكلاسيكية) 
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ع1 .سمطمععء8 مععلطند؟! نزط لعنداكصة؟آ .كاكتامه50 ع1 .متدللطة ععماعاكعاولا 
054 ب لملا 


(لايزال يعد مصدرا مهما للمعلومات والآراء المثيرة) 
ممه تطمهكمائط2 *.ممتتقدةز5 لدعمإعطظ عط له طابرلة عط" .ع لمقطعل]ا .علولا 
(1968) عع2از8 0# لدماغنطعء جه - لدعط ث .161 -54! .مم.مم ,(1973) 6 عتماعط؟] 
(المصدر يعد مواجهة لدحض حجج بيتسر ع2ااظ )١3314(‏ 
الا.]ا بوعقط]1 تمعلم[ - م - لالزلا عط م0 متسمممعتفا .عع امم عترظ .علطلا 
1987 


[المُصون »يعد تقنيطا مكينا اللنظز فيا يتلق" بالابتكار' «البلاغي: 
ويحتوي على معالجة شيقة لفكرة 'مناسبة الحدث" و10أة ا ) 


المؤلف: رطا .1 مطمل 
المراجع: عماد عبد اللطيف 


المشافهة والتدوين (الكتابة) 11223 لصه نزاتله0 


تنبثق فكرة المشافهة عن - وكذا تتعلق ب - الأوصاف العرقية 
التقافية التي تميز الشعر المتوارث مشافهة على وجه الخصوصء وكذلك 
الآثار المنقولة مشاقهة على وجه العموم؛ ومن الكتابات التأسيسية فى هذا 
المجال والتي قام بها ألبرت ب لورد 0:هآ .8 :رءطاى )٠٠٠١(‏ كتاب '"منشد 
الحكايات" 12165 ,ه معومز5 156» والذي يوق البحث الرائد الذي قام به ميلمان 
باري ««رصدط مهم24:1 بشأن الآثار/الأخبار المنقولة شفاهة فى يوغوسلافيا 
السابقة (فيما بين .)١15 - ١9‏ وقد توفي باري عام ١1785‏ فى بدايات 
عمله الأكاديمي قبل أن ينشر نتائج بحثه حول الآثار الحية المنقولة شفاهة. 
بيد أن ما نشره باري كان محدوذا إلى حد بعيد ومقصور على بحثه السابق» 
والذي بُنى على الدلائل النصية فى شعن هوميروس ا لإ7اع0م م لاعتره11. 
وباعتباره أستاذًا للتراث اليوناني القديم فقد كان باري يبحث عن حلول جديدة 
لما عرف ب 'مسألة هوميروس””. والتي تمحورت حول الملابسات التاريخية 
التي أدت إلى تأليف الإلياذة والأوديسا لهوميروس 0 له 411130 
وتتحصر تلك المسألة بصفة أساسية فى سؤالء هو: هل ألفت_قصائد 
هوميروس واستقرت بمعونة الكتابة؟ فمشروع باريء وهو مقارنة شعر 
هوميروس بالاثار الحية المنقولة شفاهة للشعر البطولي السلافي الجنوبي 
(عتهاك طانهى)» قاده لأن يقول بأن نصوص هوميروس كانت ولا شك نتاجا 
للمشافهة. على أن تلميذ باريء ألبرت لوردهء قد قام ببحثه الميداني فى 
يوغسلافيا السابقة بعد موت باري (وخصوصا عامي ٠15١و )١115١‏ وكتب 
"منشد الحكايات": والذئ يمل ذراتهم: المشترك .معًا: 


26 


إن مجموع ما قام به كل من باري :نط ولورد 1000 يعد بصفة عامة 
هو العمل الوحيد الأكثر نجاحًا لحل ما غرف بمسألة هوميروس رغم 
استمرار الجدل بين الكلاسيكيين بخصوص الملابسات التاريخية التي أدت 
لإمكانية ظهور مؤلفات هوميروس. على أن النجاح المطلق لكل من باري 
ولورد يمكنء رغم ذلكء. أن يقاس من خلال تتبع إمكانية تطبيق منهجيهما 
على قطاع عريض من الآثار المتوارثة مشافهة أو كتابة فيما يتجاوز التركيز 
. على الأدب اليوناني القديم. وفي حالة الآثار المتوارثة مشافهة فنلحظ أن 
كتاب لورد 'راوي الحكايات" قد أصبح عملا تأسيسيًا للدراسة الإثنوجرافية 
(نسبة للأعراق وثقافات الشعوب) المتعلقة بالأخبار المنقولة مشافهة ولهجاتها 
المتنوعة» وكذلك فيما يخص قطاعًا عريضا من الآثار الشفاهية التي لا تزال 
حية على أرجاء المعمورةء ومن أمثلة ذلك القصائد الغنائية الأسكتلندية 
والحكايات الشعبية الوعظية فى جنوب أمريكا وشعر المديح لقبائل الكوزا 
0 (جنوب أفريقيا)؛ على أن القائمة طويلة ويمكن أن تمتد لمئات الأمثلة 
الأخرى (انظر قائمة المراجع فى فولي بنامة1 (185١)؛‏ مجلة (03© 
0 أي "الأثار المنقولة مشافهة": تحقيق جون م فولي برءاه ./ا «امل» 
عام 2.١387‏ والتي تعطي فكرة عن ذلك القطاع العريض المذكور أعلاه؛ 
وانظر كذلك إلى المداخل المذكورة فى المراجع أدناه). 

وفي حالة الكتابات الأدبية نجد أن تطبيق منهج كل من باري 50دم 
ولورد 0:ما على الآثار اليونانية القديمة قد امتد ليشمل آثار أو أخبار العصور 
الوسطى فى الإنجليزية القديمة» وكذلك الفرنسية القديمة» بل اتسع من خلال 
جهود علماء آخرين ليشمل تطبيقات على اللغات الجرمانية الشمالية القديمة 
وكذلك الإنجليزية الوسطى والألمانية الوسطى والأيرلندية واللهجة الويلزية 
(نسبة إلى ويلز بإنجلترا)» بل وآثارا أخرى ترجع للعصور الوسطى بأوروبا. 
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وعلاوة على ذلكء فقد طبق نفس منهج باري ولورد على قطاع عريض 
ومقر من الأكان اللسة كين «الأوووبية امل« الغربية" التصبكى. والفارسيية 
الكلاسيكية والهندية والصينية (انظر مرة أخرى المداخل المذكورة فى قائمة 
النوااسم : أنحاه) < وين النامية الفجلية تعحد ألثر متهجية ك0 من :دازي ولوزة قد 
تخطت مسألة هوميروسء إذ إن العمل الذي قاما به قد نجم عنه فكرة أساسية 
تتخطى سياق الشعر الهوميروي بل والآثار الأخرى؛ وهى - على حد قولهما - 
أن الآثار المنقولة مشافهة قد شكلت جوهر كل الآثار الأدبية. 

ولا يعنى ما سبق أن نقول بأن مثل هذا الاتجاه فى التفكير ظهر دون 
سابقة تدل عليه؛ فواقع الأمر أنه قد نشأ نتيجة لجدال دار بين الكلاسيكيين الذين 
ركزوا على المسألة الهوميروية. كما أننا نجد أشكالا نمطية لتلك الفكرة قد 
طيرت رظن ككل #ظزر فى يتلق تهوعن وين كلما هزه كل بعل فر يوا هيدان 
متاعلء1؟ واأمعصط؛ و ان دوبينك عددوتطسنة'ل عطمم فى كتايه 5عرناءءزمم0" 
'ع11120'آ عنا؟ ممتتقاعوؤال ناه كعنالوتدرعلمعة (تأملات أكاديمية بشأن أطروحة عن 
الإلياذة)» وقد نشر بعد وفاته عام ©١7١)؛‏ وكذلك توماس بلاكويل 170025 
ااعصاعدا8 فى كتابه "تعده1] كه دعمنات للا لمد ءانا عطا ماما نومع مخ" (بحث 
فى حياة هوميروس وكتاباته) عام ؛ وجيامباتيستا فيكو 4اذنااهطسة1© 
معزلا فى كتابه "مناه متوعاء5 دمن أل أماءمم" (مبادئ علم جديد) عام 5 5/ا١؛‏ 
وروبرت وود فى كتابه "رعمره1! أن كعم1/1ا لصه كسامعت لممأع0) عطا مه لإدومع" 
(مقال عن كتابات هوميروس الأصلية ونبوغه) عام 2٠757‏ وهو أحد 
المنشورات الخاصة وله طبعة أخرى صدرت بعد وفاة المؤلف عام .١7735‏ 
على أن تلك الفكرة قد وصلت إلى مرحلة فاصلة فى عمل اثنين من أهم من 
حققوا أعنال هوميروس فى التاريخ هما جان بابتيست:- واسمه كاملا '- 
ممذزهال/ا عل ووومف ل لتدمعة0 عاؤنامد8 لزعل وذلك فى مقدمته النقدية 
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عام ١745‏ للمخطوطة التي حققها للإلياذة (والتي يشار إليها فى الدراسات 
الكلاسيكية بالمخطوطة " :د70" عام 788١؛‏ وكذلك فريدريك أوجست 
وولف 2/014 أإدنوناث لاء 86160 فى مقدمته النقدية لمخطوطات الإلياذة عام 
5 و4١18‏ والأوديسا عام 807 .١1‏ فالعالمان الكلاسيكيان يقولان بوجود 
ناريك :ل د كنت مق النصن ‏ المتر ارك قشافة الذي سناهيه .يون ليده 
والأوديسا لهوميروسء بل إن تلك الفكرة - وهي وجود حقبة تاريخية للملاحم 
اليوائية القديمة لم تستطل كتاية -: قد لهرت فى معام 11> كنا ورد فى 
التعليق على الإلياذة لأحد العلماء الرئيسيين فى مجال الكلاسيكيات وهو 
كرستيان جوتلوب هين مملإء1] 600106 15050©. وقد كان لهذه الأفكار أثرها 
فى تشجيع النظرة الرومانسية للشعر الشفاهي كما يتضح ذلك عند جوهان 
جوتفريد هيردر ععلمع1!! 012160 ممقطه6 الذي قارن تلك الحقبة الخاصة 
بشعر هوميروس غير المكتوب بالأخبار الشعبية الجرمانية (انظر كتاب 
"تعمرو1طءائع2 ععل عمتلاكهمن© داك " (هوميرس وأشقاء عصره)() عام .١796‏ 
كما أن هذه النظرة الرومانسية للشعر الشفاهي قد أدت إلى ظهور مؤلفات 
فولكلورية كما تجلى ذلك فى الملحمة الفنلندية 'كاليفالا” (داهواد) عام ١849‏ 
(طبعة أولى عام )١8”5‏ لمؤلفها إلياس لونروت 06م2هم] ك5دذا» وهى عمل 
بُنى على أخبار فنلندية أصيلة انتقلت مشافهة. على أن الافتئات على الآثار 
الشفاهية قد أدى إلى بعض المثالب؛ وهى أن المؤلفات الأدبية المتعلقة 
بالأعراق لم تكن موثقة الأصول كما اتضح ذلك فى أعمال جيمس ماكفرسون 
0م 1 1365 الذي حاول بعث الفولكلور الشعبي الأسكتلندي فى كتابه 
"الأعمال الكاملة لأو شان (البطل الملحمي)" (صدارد0 6ه ئز,ه/18 عاءامسرعك 156 ). 


)١(‏ ملحوظة: لقد ترجمت هذا العنوان من الألمانية وغير واثق منه تمامًا فالرجاء قيام 
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وبالنظر إلى كل ما سبق فقد نتساءل لماذا نسب إلى لورد وباري أمر 
صياغة الفكرة العامة التي تقول إن كل المرويات الشفاهية قد شكلت جوهر 
الآثار الأدبية؛ والجواب المباشر هو أن باري ولورد كانا أول من وضعا 
طريقة منهجية لمقارنة الدلائل الداخلية للمرويات الشفاهية الحية (كما هو 
ملحوظ فى عمليهما الميداني) بالدلائل الداخلية للآثار الأدبية. وبصفة أساسية 
فإن منهجيهماء كما نعتقدء ينعكس فى استخدام مصطلحات مثل "بؤذان0” 
(المشافهة/الشفاهية) و"/دهء10 0:21" (نظرية المشافهة)؛ (لمعرفة ما يقع من 
أخطاء بشأن استخدام مصطلح 'نظرية المشافهة/الشفاهية" بمه70 0:1 انظر 
المؤلف برع( ١955‏ ص .)5١- 1١9‏ 


ولقد اقتضت منهجية المقارنة لباري به ولورد 10:0 وجود ناحية 
توزيية قري الفكلين: الدلات للد اخلية للمرويات الشفامية الحية وفي حالتهما 
فقد طق ذلك على أدب الجنوب السلافي اك طانه5 و الذي قورن بالدلائل 
النضية لهوميروس؟.وهناك نملدخ أخرئى: قد عضدت تلك المنهجية للتحليل 
الداخلي؛ ومن أمثلته الواضحة ذلك البحث الإثنوغرافي (نسبة للأعراق) الذي 
قام به ماتيجا موركو ١41:60‏ 343114 عن ملاحم الجنوب السلافي للشعوب 
المسلمة فى منطقة البوسنة والهرسك (عام 7١31١؛‏ وانظر بصفة خاصة لورد 
5٠٠٠١ ]4‏ ص 5806 -١7581ء‏ ج .)١‏ ومن الرواد فى هذا المجال أيضنًا 
ويلم رادلوف 2016© <داءط2:1 الذي بحث المرويات الشفاهية الشعرية 
لمنطقة كارا كيرجيز :اطعء1! ددا بأسيا الوسطى (/7/81/ ١؛‏ انظر أيضنا لورد 
٠٠٠‏ ص ١758ء‏ ج .)١‏ على أن مثل هذه المشاريع كانت وصفية 
ام نمءوعل فى طبيعتها ولم نكن ذات طابع مقارن 0006نم0م0؛ بينما فى 
حالة ملاح آسيا الوط على منييل: النكال: كا تلبق متيج اللتقارية ميكيا 
وبشكل مباشر على جهود كل من باري ولوردء كما هو واضح فى أعمال 
كارل ريشل اناعاعا امك : 56 5). 


وعلى ذلك فالذي يميز باري ولورد عن سابقيهم هو تطويرهم لمنهج 
مقارن منظم لدراسة المرويات الشفاهية؛ وكانت نقطة انطلاقهم لعملهم المقارن 
- وهى المرويات الملحمية الإسلامية ليوغوسلافيا السابقة - قد منحتهم 
الفرصة لاختبار التفاعلات الحبة بين المرويات الشفاهية والمرويات الأدبية 
المكتوبة. وقد لاحظا أن تقنية الكتابة بما لها من بريق بل وتعزيزها للثقافة 
المكتوبة قد أزاحت ثقافة المرويات الشفاهية عن موقعهاء وذلك فيما يخص 
الفترة التاريخية التي درساها. إلا أن ما قد لاحظاهء رغم ذلك؛ والذي يمثل 
نقطة مقارنة صارمة مع حالات أخرى قابلة للبحث. لا يمكن أخذه على أنه 
نموذج يمكن تطبيقه عالميا فى كل مكان (انظر ميشيل وناجي لم ااعط6غ341 
برودلدء ٠5٠٠٠١‏ ص 111؛ وانظر كذلك فينيان مدععمماء 11/5 ١)؛‏ إذ إن 
لورد على سبيل المثال يوضح فى كتابه الأخير أن هناك الكثير من الثقافات 
التي لا يتسبب فيها الأدب المكتوب فى إزاحة المرويات الشفاهية بل يمكن ان 
يتعايشا معًا (انظر لورد ١13١؛‏ كذلك انظر بصفة خاصة لورد ١985‏ 
الكتاب الثاني لنفس العام). وعلى وجه الإجمال: تجب التفرقة بين الثقافة 
"النصية" المتعلقة بالمرويات والثقافة المتعلقة بال "الكتابة" أو 'معرفة القراءة 
والكتابة" (أو كما وردوا فى الألمانية على التوالي عدب ساءئعلا 
و ع تاناطء !)أ ساعورع/1 واتعططء 1 اأضطءة). 

لقد نظر كل من باري ولورد للتعارض بين الشفاهية والكتابية 
(وبالألمانية ؛(ع8010,اء5 و1أ05ء8400011) على أنه متغير ثقافي وليس 
عالميا عاما؛ وعلاوة على ذلك فإن تجاربهما الميدانية قادتهم لأن ينظرا 
للكتابة والمشافهة على أنهما متغيرات معرفية (انظر ميتشل وناجى ااعا)11١‏ 
برعدلا لمم ١٠٠ث7,‏ ص حلم )؛ بل قالوا بأنه إذا كان مفهوم المشافهة لا يقبل 
إصدار حكم عام بشأنه فإن مفهوم الكتابة له نفس الصفة» فميكانيكيات 
أو حتى مفاهيم القراءة تختلف باختلاف الثقافات (انظر ناجي برودللء ١95978‏ 
بالمقارنة مع فينيرو م#طوه50, 3947١)؛‏ ومما يُشار إليه هنا تلك الحالات 
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المثيرة لظواهر ثقافية متنوعة مما عرف ب "لسيناريو (السرد) المستمر" 
4 10م 5011 أو "القراءة الصامتة" عدنلدء: 6مءازه (انظر برووللء ١٠٠35؛‏ 
وجافريلوف 1007؟ةو» .1١9151/‏ 


ويعتقد باري ولورد أن تاريخ الآثار المروية والأدبية» وكذلك تاريخ 
عصر ما قبل الكتابة أو عصر الكتابة» كانا وثيقي الصلة ببعضهما بعضا؛ 
بل لقد عزز لورد من ملاحظته بشأن حراك وجماليات الآثار المروية 
والأدبية المكتوبة بقوله بوجود أدب شفاهي حقيقي عبر التاريخ (لورد. 
65 انظر بصفة خاصة الفصل الثامن). وعلاة على ذلك طور لورد 
الدراسات المقارنة للآثار الأدبية الكتابية والشفاهية وجعلها نوعًا من الأدب 
المقارن (انظر جويلن م116ئدة6©:» .١93537‏ ص ”7/ا١1‏ - 73١).؛‏ فليس من 
المضائفة إذن .أن كتانية لؤرد “لزي للحكايات" كذ تبن أبنامتا اقفن سلشئلة 
مقالات للأدب المقارن» وأن مؤلف مقدمة الطبعة عام ١1٠0‏ كان هاري ليفن 
داعا ردروا الذي غرف حينها بعميد الحقل العلمي الجديد للأدب المقارن؛ 
والذي بالفعل لعب دورا كبيرا فى الدفاع عن أطروحة لورد (انظر ميتشل 
وناجى نإود1! لمه ااعط811 3756٠٠٠١‏ اص ذللا). 

وعلى الرغم من هذا الموقف لباري ولوردء فقد زُعم؛ فى أحيان كثيرة 
وبطرق عدّة» أن نظرية باري ولورد قد تأسست على تمييز صارم بين 
المشافهة والكتابة؛ على أن تلك المزاعم تنجم من عدم الألفة مع البعد 
الإتنوغرافي فى أعمال لورد وباريء» وبصفة أكثر عمومية فقد نجمت عن 
الجهل بآليات الموروث الشفاهي وجمالياته. فعدم الألفة هذا يشعل العصبيات 
كما ظهر فى النقد الذي جه إلى لورد لمجرد محاولته عقد مقارنة للمرويات 
الشفاهية للجنوب السلافي :5120 0نه5 بالآثار الأدبية المكتوبة للثقافات 
الكلاسيكية وحضارات العصور الوسطى الأكثر تقدمًا للغرب الأوروبي؛ 


بن 
قم 


فالافتراضات المسيقة بأن المزويات الشفوية أدتى متزلة من. الأدب الغربي 
المكتوب بجمالياته وقواعده ارتبطت بتصورات وهمية تتعلق بالتمييز بين 
المكتوب والمروي؛ وهو ما قال به كل من ميتشل وناجي ( هه ااءطء1/416! 
برودلزء ٠٠١‏ ص «1,)؛ فقد قالا إن مثل هذا النوع من النقدء كما وثفه 
لورد لاحقا فى كتبه الأخيرة ١931١(‏ و1165١).»‏ قد تشكل بسبب الجهل العام 
بالحقائق التاريخية بشآن مفهوم الكتابة ومضامينه الثقافية فى مناطق البلقان. 
وإلى جانب ذلك العائق يوجد عائق آخر متعلق به وهو أن العديد من الباحثين 
الغربيين ينظر نظرة رومانسية (غير موثقة علميا) إلى مسألة الكتابة كما لو 
كانت ظاهرة موحدة عالميّاء اللهم إلا من بعض الملابسات التاريخية التي 
تتعلق بمتغيرات ثقافية ومعرفية. وإن مثل هذا الاتجاه الرومانسي (غير 
الموئّق علميًا) إضافة إلى الجهل بالمضامين الأيديولوجية لمفهوم الكتابة فى 
الجنوب السلافي فى تلك المنطقة من العالم قد أدى ولا شك إلى إجحاف قاتل 
(في الرأى) ضد كل أنواع الآثار المنقولة مشافهة. وفي بعض الأحيان» فقد 
أدَى هذا الإجحاف. مصحوبًا بجهل مطبقء. إلى ظهور مخطط أيديولوجي 
لاستغلال عملية الكتابة فى سياقات تاريخية معينة. 

وبنا على ما سبق يتضح أن خطر تلك النظرة الرومانسية له وجهان؛ 
فالعديد من علماء الدراسات الإنسانية فى القرن التاسع عشر قد نظروا إلى 
الآثار الشفاهية كما لو كانت ظاهرة عامة قائمة بذاتها؛ وبعضهم اليوم قد 
تغريه نزعة النظر إلى مفهوم الكتابة والمعرفة الكتابية على أنها مفتاح 
الوصول إلى فهم "الأدب": بل وفهم الثقافة "العليا" (وهذا بحسب المناهج التي 
تفرق بين ثقافات "عليا" و'دنيا"» كما هو الحال فى التفرقة ما بين المأثورات 
(الأخبار) الشفاهية والآثار المكتوبة) (انظر بوسنجر 1980 ,46©7اكنا82). على 
أن التفرقة العامة بين المأثورات الشفاهية والكتابية لا يعدو أن يكون شيئًا من 


فيل" الأسقوةالفارستقية امعد القعون تدتما لين ار اوتنا تحتفنا بل ل 
نظرنا فيما وراء تلك المقارنة لوجدنا أنه لا معنى لأن نصّرَ على تعريفات 
عامة واسعة للشفاهية أو التراث المنقول مشافهة. كذلك فإن كلا من "التراث 
الشفاهي" وكذلك "الشعر الشفاهي"' يعتبران مصطلحين قائمين على تصورات 
ارتبطت بما دُوّن كتابة عن "التراث الشفاهي" و"الشعر الشفاهي"؛ بل فى 
الثقافات التي لا تعتمد على تقنية الكتابة نجد أن مفهوم الشفاهية لديها أمر'ْ لا 
ملعف له [انظز لوردء ١995‏ ص ٠١5‏ ج 15). كذلك فإذا نظرنا من وجة 
نظر إتنوغرافية (نسبة للأعراق) مقارنة فسنجد أن "المكتوب" ليس بشيء 
غير “قابل للرواية"» وهذه القابلية أمر إضافي فى ذاتهاء وعليه فإن هذا الأمر 
الإضافي يتباين من مجتمع إلى آخر (انظر ناجي بروهلاء ,135٠‏ ص .)١‏ 
وإن غياب هذه التقنية (أى الكتابة المشار إليها أعلاه) ليس له علاقة بمسألة 
أن يكون هناك تراث شعريٌ بلاغيّ للشعوب من عدمه؛ فالشعر والبلاغة 
يمكن أن يوجدا حتى لو انعدمت الكتابة (أو التدوين). 

ومن الاعتقادات الخاطئة حول التراث المنقول مشافهة هو أنه يتسم 
بالعشوائية وعدم التنظيم والارتباط أو الوحدة. والمشكلة تكمن مرة أخرى فى 
عدم الألفة مع مسألة الدلائل الإتنوغرافية (نسبة للأعراق) النابعة من الآثار 
الشفاهية الحية» والتي يمكن أن تستخدم لتوثيق قطاع عريض من المأثورات 
الشعرية والبلاغية (انظر لورد بصفة خاصةء .)١915‏ فالفن الملفوظ 
"عاءةممةاذدن ا" للمرويات الشفاهية يمكن أن يصل إلى مستويات من البراعة 
الفنية يمكن مقارنتها وبشدة بالاداب الكلاسيكية لنصوص ومطبوعات تثير 
إعجابنا فى الثقافات الكتابية. بل فى بعض السياقات التاريخية نجد أن الآثار 
الشفاهية يمكن أن تكون أكثر موثوقية من مثيلاتها من الآثار المكتوبة» لأن 
أنواع الشعر والبلاغة تميل إلى سهولة حفظها أو الاحتفاء بها (انظر سميث 
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)تورىء ١5/5‏ وكذلك بن عاموس :متك - من3ا ١53175‏ وسلاتكن ملانواى» 
7م وبالنظر إلى تاريخ الأدب المكتوب فإن الأنواع الأدبية يمكن أن 
تجنح أو تشذ أثناء صراعها لتحقيق العظمة الفردية» بل من منظور بنيديتو 
كروس عع00 م10]ع8060 :١(‏ 01 فإن العمل الأدبي الأعظم هو ذلك الذي 
يتحدى الأنواع الأدبية الأخرى ليكون متفردا. 

وبالمقارنة يتضح أن أشكال الأنواع الأدبية للمرويات الشفاهية يدعمها 
أشكال الحديث الشفاهي اليومي المعتاد؛ وعليه فالفن الملفوظ "ءاعمممكاكمبكا” 
للآثار الشفاهية يتيح لمستخدميه شكلاً من أشكال التواصلء حتى فى غالم اليوم 
المتقدم (انظر مارتن 34::10: ١9331‏ ص )١27‏ - وتفصيل ذلك ما يلي: 

إن من يستمع اليوم لملحمة تقليدية فى التقافات التي لا تزال تحتفظ بحبك 
الغناء يلاحظ أنهم يُعلّقون وبشكل إيجابي على أدنى التغيرات اللفظية - ليس 
بطريقة الصغير الذي يسعى لفهم أقل الكلمات فى حكاية ما قبل النوم» ولكن 
عن دراية تامة بعشرات الطرق التي يمكن أن يتوسل بها الراوي فى نقطة 
معينة أثناء الحكي (السرد القصصي). ففي الآثار المروية الحية يمكن للناس 
أن يحتكوا بالفن الملفوظ على نحو مستمرء وليس فقط فى مناسبات معينة؛ 
وهو ما يمكن أن يحدث فى كل ليلة فى مواقف معينة؛ فعندما يعملون أو 
يأكلون أو يشربون أو يقومون بأعمال على مستوى مجموعتهم الاجتماعية 
الصغيرة» فإن الأسطورة والأغنية والقول السائرء جميعها تتداخل فى حديثهم؛ 
وبالتالي ليس من الخطأ أن نصفهم بأنهم من أصحاب اللسانين أو ننعتهم 
بطلاقة اللسان فيما يخص لغتهم الطبيعية» بل أيضًا بطلاقتهم فى آثارهم 
المروية ءاعمىمةكاكمدكا1 المتعلقة بأشكال فنهم المحلية الشفاهية. 
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المراجع (رطمدمعهناط81) 
مقعن 1[ ] .مسنم نذ1نا عتعتمط لقتنن جاأأن0) .تإعععدد ما جعمم8 .ل .85 رع طامط 
7 ا 
(المرجع يعد دراسة تجريبية للأنماط النحوية للآثار الشفاهية بل 
للحديث اليومي العاديء كما هو موجود فى نصوص أشعار هوميروس). 
77 ..!!] ختطعك!] أععمجمعط .ععدورروورعط عن بق إوطرمك/ا !ا ممسسظط 
(تحليل مهم لأنواع ودرجات متباينة للتفاعل ما بين الأداء والتأليف 
باعتبارهما من الجوانب المشتركة للاثار الشفاهية). 
50 بملاععظ .له 20 ".عتعممميزاملا “ عل رعرورم 1[ ررعع ستأخسوطا 
(دراسة تاريخية عن التفرقة الأبديولوجية والثقافية بين "الفن الأعلى”" 
و"الفن الأدنى” بالنظر إلى التراث الشفاهي والمدون). 
عدماطامل “وعمدع0 عتصطاظ لننه كعتترمعع و0 أدعنانإلمهمف" .(1] .ومصم - رعظ 
6 | ,اللأكناك .215-242 ,مرم.ترم ,عمدصخ - معظ .(1 بزح لعاكل] .كم 0 
(تغطية واسعة النطاق للأشكال المتنوعة لوظائف وأنواع الآثار 
الشفاهية وانو اعها). 
0 .كلة ,نزعاله/ىا .5 .ك5 لمة عع لاععنا© .8 .ل رخسهك2 .ل .2 .11 .5 ,مسطءاعواطا 
.9 الإعاععاتتظا .منلم! دا كم ادر 
(يضم مداخل إثنوغرافية للآثار الشفاهية كما حللها الباحثون فى 
سياقاتها التاريخية» إضافة إلى التركيز على ميكانيكيات انتشارها (وكذلك 
التغييرات المتعلقة باتساع أو تضبيق ذلك الانتشار). وهو مثال باهر على 
الامتداد المتساوي الممكن للأثار المكتوبة والشفاهية على حد سواء؛ مع 
ملاحظة أن الآثار الشفاهية قد يشد بعضها بعضنًا شأنها شأن الآثار المدونة 
(ص ا 3 5). 


02 ملتوظ .لع 20 .ان أ اماوع .8 رععو 0 
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(يعد المرجع عملا تأسيسيا ووسيطا فيما يتعلق بالتوتر القائم بين 
الأعمال الأدبية العظيمة وبين الأنواع الأدبية التي يفترض أن تنتمي إليها تلك 
الأعمال). 


اعمط تواسمط انعاكعهات سن م نل مازع ]أ مالم © .]لا .00 ,لروكل كود[ 
بألة© ودعاط ناءه) .4 .مو ,عم ع5 كصه لا ئل ه15 لمساعت | أاعامآ بمعاصض] وععططه 1 اطاظ 
19969 


(المرجع يكتشف التاريخ الفكري لمسألة توسيع نطاق منهجية الأدب 
بالإشارة إلى الأشكال الأدبية الكلاسيكية» والتي نجمت فى النهاية عن الآثار 
أ أاعتنآ عطا صل كالعلصصرت (لإولالامة نامع تآ أن0 كز عمطللا" .1 ,لمععمساط 
غم تسمع - أن0© صضآ المسع املاط محالم تومصره0 “عط 0 امه سنع نلق عصرمد 
بوها! .243-282 وموم بلإعاوط ١0.‏ .ل نوا لعاالتا .إوممطمحمن عماغام م :ورمع 11 
0200 رمملا 
(المرجع نشر للمرة الأولى عام 475 ١ويناقش‏ رافضنا تعميم أمر 
التفرقة بين "الشفاهية" و"الكتابة/التدوين”" قائلا بان باري ولورد قد حاولا 
وضع أساس هذه التفرقة. ومن فرضيات الكتاب أن فكرة 'المشافهة" يمكن أن 
تكون مساوية لأى شيء له صفة "الأداء" (أي يمكن أن يؤدى ويعرض). على 

أن لورد يدحض صحة هذا "القول" وتلك "الفرضية” (536 .)١‏ 
أده اماع لم اها قم ماع سوعوء؟! أنه تجرمء11 عتواتسضرمط - إه0 .51 .ل الإعامط 
يترون لا بدت اا .لررأدره عه اطز8 أعع 01 م4 

الجارية التي تطبق مناهج كل من باري ولورد وآاخرين). 

”لإ اأناوتاصة لمعتكجها© مذ عستلنت؟! 1ه كعنوتمطعن1” .1997 .1 لخ ,لاوا عه 
,56 .وموم .(1997) 7ك جرع سن 0 افعاككهات 
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(يبحث المتغيرات الثقافية والمعرفية لمفهوم "القراءة الصامتة" 
والجهرية؛ وينتهى إلى أن تلك التفرقة الحصرية يتعذر القول بها أو الدفاع 
عنها). 

ا لامالا طآ “الإعة ناا 01 دع عناوم دده ع1 .11/01 .1 20ه ..ل ,لإلمه0© 
بكلنا بععلتتطسقك .27-68 .مم.مح ,لإل000 .ل نإ لعاتلظا .جعانه لم30 أمنره الل ه11 
1|068 


(المرجع يقول بأن 'الكتابة أو القدرة عليها" تسفر عن فروق يمكن 
قياسها فيما يتعلق بالسعة المعرفية؛ إلا أن تلك الحجة ضعفت لخلوها من 
الاعتبار فى أي سياق تاريخي). 
ونه ]| واه نة ةن نم نار .مكتعخضل ملا عر موصن ه| ع يرع .© بصقالانات 


.85 قفاوا نعكنظ .ملم مم الرمه 


صل كعللنا؟ لتدحية1!] .عنن ءانا عطزاف منرم كزه عون لاملا 11:6 .0 صة لئاه 
.993 ,مك8 ,عع ل حصنن ,42 .هلا ,عاانالو نأمط للم متدره 6 
(يقول بوضع دراسة الآثار الشفاهية ضمن مبحث الأدب المقارن 
تأ ومعه8 لوعتكلم دز عامط مه 15 متعط] ,متمتععالا روعلة" ./ملا .[ ,ومخمطول 
308-26 .مم.مم ,(1980) 11 عمعاانا تمع ]رم 

الآثار الشفاهية). 
'*.ةاناتحضو8 أحصهن لم1 لن0 عط مه علره78ا أمععع ]1 درو دع اللاععمورءط'" .8 الل 010[ 
,لاعا10 ./[. [ ناا لماتئلظ .اممطءدنن) عرما/ام! 4 :جرمء 1 عتاسضمط - أم0 هآ 
لعطاوأاطنام أؤراط .1990 011لا برعل« .379-405 .مرم.مم 
(يعد المرجع استمرارا للاستعراض الببليوجرافي للورد (191:5), وهو 
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كه لإناع20 ررع انثالا لصن لم0 :5ل1ره/1ا 100 2ه عماوع1ل8 ع1“ .8 الى ,لمآ 
الم ألماء«متعلارا عع لعشا 11 1ن 1أل 0701110 ص[ .وعنلولا امعاعمةُ ]آه ورعاميهت 
.86 .140 لأسن[ .9-64 .مم.مم ب,لإعلوط .021 .ل باط ل6 1ل .اندء 11م ارا 
(دراسة عن التطور والتزامن التاريخي بين الشعر الذي يؤدّى فى 
المقاهي» حسبما لاحظ باري ولوردء والشعر المؤدذى فى بلاط الخلفاء فى 
الأيام الخوالي أيام الحكم العثماني). 
- أن0 تآ '”عنتورع انآ لوعن هه عارو/مآا اأمععع] ره وعجلاععموروط" .8 لاله ,لمآ 
بولا بتعا الإعامط ./ؤة .ل نإ لعاتل8 لممطعكمن) ع«رما/امل لم :ورمع :1 عنما تمع 
4 لعطوتاطنم أوراط .1990 
(مقال ببليوجرافي يستعرض البحث المتواصل للآثار المروية فى شتى 
بقاع العالم؛ ويعد تتمة للمراجع المختصرة والمذكورة هنا). 
9 ..لا. اا بمعهط] .ده أل 7 أ00) أن عع نرأ3 عنورط .8 الى ,لمآ 
(المرجع يستكشف القصيدة الغنائية الشفاهية وكذلك الملحمة» ويناقش 
بعمق إعادة تقييم مسألة "الشفاهية" و"الكتابية"). 
كانه كلمع 71أ3 عأدرط صا ”.قاجاع1 لعاماء ادا لم0 :)الماع 01 ومعصروط" .8 .لح بلرمآ 
.3 لقطذأاطنام أستاط .1 199,.لا.]! بمعمطا] .مم ه17 إن0 
(طبع للمرة الآأولى عام ث١‏ مع بعض التغيرات الطفيفة بالنسبة 
للطبعة الحالية.» ص "5 - 4/8 (إضافة لملحق .١99٠‏ ص 'لا؛ - 4). 
الشفاهية» كأحد المعطيات التاريخية» مع الملاحظات التجريبية بشأن عملية 
"التأليف خلال الأداء" كما تبين فى بعض الآثار (المرويات) الشفاهية الحية). 
بتعفطاا] .لممآ هآ .لطا باط لعتتلط .عأن1 ©[ ععتدييوع]] «مودرزى 7:6 .85 هلك ,ل1ه[آ 
5 الا 
(نشر بعد وفاة كاتبه وأريد به فى الأصل أن يكون امتداذا مباشرًا 
لكتاب "راوي الحكايات"؛ ويعد دحضنا لفكرة النقاد الذين قالوا بأن منزلة 
"الشفاهية" أدنى من منزلة "الكتابة/التدوين"). 
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خخ لتصطر0© وز ععللننك لموحيوةا .له 20 .ععاه1 إن *عو51 110 .8 الى ,لما 
.2000 ,.ككه81 ,عمل ته .24 .720 بعا1ناأممع اانا 
(نشر للمرة الأولى عام ١37٠‏ ويصاحبه مقدمة جديدة لميتذ 
الهء:801 وناجي برعهلا. ويظل هذا الكتاب هو المقدمة الأكثر دقة للبحث 
الرائد الذي قام به باري ولورد؛ ويوثق الكتاب فى جزئه الأول النتائج التي 
توصلا إليها أثناء بحثهم الإثنوغرافي بشأن الآثار الشفاهية الحية التي 
سجلاها فى دولة يوغسلافيا السابقة؛ بينما يتناول الجزء الثانى تطبيقات هذه 
النتائج باعتبارها نقاطا يمكن مقارنتها بالدلائل النصية للملحمة اليونانية 
القديمة والملحمة الأوروبية الوسطي (نسبة للعصور الوسطى). 
100 |آ عاد معتو ماعط تن تإعععترى ندعم عاط [0 ععاانع اناما 711 .2 .خآ متكمكل 
9 ,ل.ل بوعذطااآ 
(دراسة حالة للأنواع الأدبية الفرعية الشفاهية للشعر كما تجسدت فى 
الملحمة باعتبارها "جنسا فرعيا”. مع التركيز على تطبيقات نظرية "الفعل 
الكلامي” لاتمعط عن - اععهمة) . 
9 م0 ترالمت ”ودود مع أعها عطا لته كتاطعدصسعكن1” .2 .خآ بمتتفلح 
.222-40 .مرم.مم ,(1993) 
(إعادة تقييم نقدية للملحمة باعتبارها الجنس الأساسي لجنس الشعر 
الملحمي "البطو لي'). 
تبط لإا بومأن7 تزه “م51 776 ص[ *.00 لان نالم مطل" .لإودلط .0 لصة .ك5 باأعطء رلا 
0 .. 8/5 ,ععل11طتتل02) .ااا ألا .مم.جزم ,لمآ 
(يمثل خلفية تاريخية لنشوء وتطور عمل لورد وتطوره؛ وعلاقاته 
بأعمال باري السابقة؛ كما يلخص أثر تراث لورد وباري المشترك على مدل 
هذه الحقول البحثية كالكلاسيكيات والأدب المقارن والدراسات الفلكلورية 
(الأدبية الشعبية). 
له .اعجا بأخمط عاط بن زه تمأكدعكومط عتنرا ع1 عمط لا .0 لاعفلا 
.1.990 لعطكتاطنح أرط .1994 ,ع تمصرل لو 
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(يفحص المرجع التداخل والتفاعل بين "المووضوع”" و"الصيغ" و"الإيقاع" 
فى كل من "الملحمة" و"القصيدة الغنائية”", مع التركيز على الإشارة الى 
السياق التاريخى لبعض آثار الحقبة اليونانية القديمة". 

,1996 ,اتأكتالم .كاره]1ئم 01 1/01 .0 الإعدلا 

(يعالج عشرة أفكار خاطئة أساسية بشأن باري ولورد؛ ويزود القارئ 
المكتوبة (المدو نة). 

10 "ممع عه - وجو أو وعلاعوط عط لمة "ع1" كن عرو" .1998 .0 الإعداط 

أن مما قل طعوع/ا ,95 لود م أعدطءك .نآ لصة عشاحاظ .0 ناه لساتلع .مناه0 ع3 

برع ابن[ عملم زرا عرمند جر عأموراععسصحوم ماق عمل عتاإعمكم تع ساء أ امهنا 

.998 .لمعوطتطنا1 .78-87 .جوم ,تتمتاعممط عدن 

وعل| الإطاعع و8 عطا ونا معمعل حا :لنملخ عوط عاعع01 ومتلمع8" .0 الإعدلط 

7-28 .مم.مم .(2000) 64 معاعدملن مانن أل لوطلا أنته 000 ".ترصو 

(المرجع يدرس ظواهر الكتابة التي تدحض فكرة التعميم. كما يتضح 

فى فكرة "السيناريو (السرد) المستمر' فى الحقبة اليونانية الكلاسيكية وما بعد 

ب(1986) 1 سمنلا أم0 ”عنتتمصداط طككا لمعتلعل8 مذ اتلض0" .© .ل الإعملح 

272-301 .مم.مم 

(استعر اض مفصل للدلائل الموجودة فى نصوص وأعراف الحكايات 

متا ماتاموتدا تمععمم رثكا دعلا سه ارملا أم0 .5 متاعاتلتلط 

.1996 ,. >1 ,عا | أناةأنامآ .اع؟ا العاعصخ 0 لإمننطاا 

(يمثل مواجهة حية بين "المخطوطة" باعتبارها منتهى الكلمة المكتوبة 
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7760121 اكع رمعا سد عوتسنتلء !ا لراعىرعلا 0ن ع1 اعىيرم/ 1“ 137 رعطء اع ماوع 0 
67 1أهلء !1 أل تع انر ددا اأعطلتلء راعذ هص[ “.العططع 1 )لسع عع أاعمدهنامع2ممط لصنا 
.993 ,لمع قاطنا1 .267-292 .مم.مم تعأعقطء5 .لا نإط 10160 


(يبين أن الملبيات ت التاريخية للتحول من عصر مجتمعات المشافهة 
1ل لم ودع 2 أن2) عن[ إن كن زان 20 ه ونح 1 نم امايق درا عامط 776 .1 ,مجعم 01 
,20 بعلا 

1 0 وأدبي متعمق يهدف إلى إعادة الم النقدي 

01 (منقاع1 عط لمه لإوماناط مكمطة )0 عرنأعنماك عط1 تمومطة"* .ل .لمقام0© 
5 .ل لإ لعاتلع ,بجبعمط عتأدرطط فته نأمط إه عابه] لم1 صآ عزمظ 1٠6‏ لإعماناط 
.مم .كعلان اداع م1 أعانكه كأ اك "عاء 070 ,2 .[0/ ,لوط .1 .خ له طأكره كص ل1] 
.89 ,100011 .121-143 


(هذه الدراسة تصف جنسنا أدبيًا متميزاء وهو شعر المديح لدى قبائل 

الكوزا 55هاا (جنوب أفريقيا)» حر ا د لنوع من الشعر مع 
الملحمة اليونانية القديمة. وبملاحظة أن شعر المديح يختلف عن شعر الملاحم 

فإن هذا العمل يتجنب فرض النماذج الخارجية 0 الدلائل الداخلية لقا 

فنت1ة] أل( إن كعررن8 لماعء|امن) 1116 تعكرعلا عأرهره ل كزه عوتقغهكل8 1116 .14 الوط 

ل0<1010) .بصوط بخ بوط لم 1ل .تحسمم 

. (يختص الجزء الأول بعمل باري على النصوص الهوميروية» وذلك 

قبل أن يشرع فى بحثة الميداني فى دولة يوغسلافيا السابقة؛ بينما يجمع 

الجزء الثاني ما بين خبرته الميدانية وخبرته فى تنظيم شعر هوميروس). 
017 لع [عك لاما تتعجاء أالسقر عل “نمع ازائ]اهلا عل معؤزمرم ./8ا ,30111 :]1 


.| بع تتناطواعاء8 املد 5 .اماع »| - مريغا “عل نتأعاوط ٠ع«‏ ,5 .اما 


(بحث متميز فى ميدانه؛ ويركز على الآثار الشفاهية لأسيا الوسطى). 
2000 ..لا.لظ! ممعهطا] .تعن أنن ألعل! نه متسل ادن عززر مم3 .>1 ,أطعنع]ا 
.1812 لاناأعك دن ,]أه ألما لأهالمظا عرعطنظ د5عناترتامه © 
(يواصل» ويبدأء هذا المرجع البحث من حيث انتهى 1011 بعد 
مرور قرن من الزمن. ويركز على مقابلة الآثار الشفاهية التي درسها كل 
من باري راودا 
مانت «كالطاط “برعحك 0 عط م1 تاملتضعدع0 لصه موعن" .81 هآ .مللتفاك 
259-68 ب.مممم .(1987) 1[ سعننية ععري) علترولثر عل متوماممه«ااسخال 
(يقول بأن أنواع الآثار الشفاهية الآدبية يُكمل بعضها بعضنًا من حيث 
التدرج التاريخي ومن حيث تزامنها التاريخي). 
294-32 .مم.مم ,(1974) 9] عي نم20 *.وعصتصروط ععل اع دعمرعع جعدا" .2 ,اليك 
(يستخدم المرجع المداخل المتزامنة على نحو دقيق فيما يخص اعتماد 
الانواع الادبية الشفاهية على بعضها بعضا). 
لتك أعتبن عق ترز) ره مرزعه| ن| عل ترعوواممم اسك ننلاء اائئ 6 .ل ,معطتعندك 
بعرومط 
بعععمرز) انم اعنم جز وترللوت ف إن تإومامجرة تاصق مخ تنأء زعام .ل ,وعطارودد 
3 ...لآ يمعقطا] .لنزوانا .ل لإ دلج أعضة] .له حعك] 
(يحاول نفنيد التعاريف العامة للقراءة باعتبارها نشاطا إدراكيّاء كما 
يدرس العقلية التي تسوي بين مهارة القراءة (الجهرية) وبين قراءة الأعين 
(التي يقرأ فيها المرء بعينيه الأحرف المكتوبة). 
نمه تال تستعصو© :علدللوظ لأنط©ك عطا "ه10 لزممح © [0© رخ" .8 ,ل بمععلاءه16" 
75-0 .ممم )١967(,‏ 5 علكارا مطامط ما إن أمتسيول ".مكدع اممم 
(تطبيق قوي للدلائل الإثتوغرافية المقارنة على مجموعة نصوص 
شكلت وفق معاير تحديد النص التي وضعها 4انه©). 
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984 مكحتتو مانن لتر ترس ةنك ااا ن| عتبول عدولا ]| عل عأوئن2 ور[ .ظ .نزن 1« ناض 


الشفاهية عبر التغيرات الكامنة فى روايتها النصية). 


بكلاحاتتاناا0ن) .جاعم عطق4 أنعأككها) إن مانأ 1 أن0 مط .ل .ةا نمام 
8 ,وانات) 


(يدرس التوثيق المتين التي تتسم به نصوص متنوعة فى تاريخ الشعر 
العو ماعقاتة اتعكامنا الأشكال متتايقة من الكسر الكقا هن ]| 
لي ل مل هي 


تأليف: لإعدلا لمرموء1 © 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


44 


الخطابة 00126019 


على الرغم من أننا ربما نربط -شكليًا - ممارسة الخطابة فى اليونان 
القديمة بتطور فن البلاغة فى القرن الخامس قبل الميلاد» فإن الخطابة فى 
الحقيقة ترجع إلى عصر أقدم بكثير. نجد توظيفا للمناظرة والخطابة فى عديد 
من المناسبات حين يخاطب المتكلمون الجمهور العام بشكل مطول نسبيّاء ففي 
الإلياذة والأوديسا لهوميروسء: وهما النصان اليونانيان الأقدم والأوسع 
انتشارا. يتم تصوير الرجال المرموقين بأنهم يحوزون الشهرة ليس بفضل 
كفاءتهم القتالية على ارض المعركة فحسبء. بل كذلك بفضل حكمتهم 
وقدرتهم على إقناع الآخرين بنصائحهم فى المنتديات والمجالس السياسية. 


وهناك شخصيتان صاغهما هوميروسء ارتبطا على نحو وثيق بالكفاءة 
الخطابية. الأول هو نيستور علا وهو رجل دولة عجوز حكيم؛ وصف بأنه 
'صاحب الكلام الرزين» متحدث بيلوس «وانرط ذو الكلام المتزن المعقول.. الذ 
تتساب من بين شفتيه قطرات كلام أشهى من العسل" (1.247-249 4//). ولو أن 
نستور يجسد بوضوح الأبعاد الإيجابية للنصائح السياسية المعقولة التي يتم 
التعبير عنها بواسطة كلام واضح أمين له قوة إقناع: فإن شخصية اوديسيوس 
ونات5(ل0 تتطوي على الطاقات الأوسع للكلمة المنطوقة. اشتهر أوديسيوس 
كذلك بقدرته على الإقناع والنصح ورسم الاستراتيجيات؛ لكن هذه القدرة فى 
حالته. ترتبط على نحو وثيق بالخداع والاحتيال والأكانيب. ذلك ما نراه من 
توبيخ الآلهة أثينا على نحو مثير عندما كشفت عن نفسها فى الكتاب الثالث عشر 
من الأوديسا 'أنت - أيها التعس - مخادع للغاية» لا تمل أبدا من الألاعيب» إذن 
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فلن تقلع عن أساليبك فى الغش وحكاياتك اللصوصية حتى فى بلدك. هذه 
القصص مماتلة لما أنت عليه؛ لكن هياء دعنا لا نتكلم عن هذا أكثر من ذلكء 
لأنني أنا وأنت مشهوران بالماهرة؛ ما دام أنت بين البشر الفانين أفضل من يقدم 
النصح والحكايات. وأنا من بين كل الآلهة مشهودٌ لي بالسخرية والحدة” 
(293-299 ك0 0). 

إن المكانة المتميزة التي احتلتها هاتان الشخصيتان فى مجمع 
هوميروس للأبطال تمثل وجهين للخطابة اليونانية ل "المدينة الكلاسيكية” فيما 
بعد. قد يُقرّظ المتحدثون العظام للقدرة الإقناعية لنصائحهم الحكيمة» وقد 
يُلعنون بوصفهم مخادعين محتالين» وشعبويين لا تشغلهم سوى مصالحهم 
الخاصة. يقودون العامة إلى الضلال. وفي حين كان لقدرات أوديسيوس 
الفضل فى إكسابه شهرة لا تنفد فى الثقافة التي تقدس البطولة التي صورها 
هوميروسء ففي عالم المدينة الكلاسيكية يقود الاحتفاء بالقدرة المدمرة لمثل 
هذه "الشتارئية الكاده” كتانه الماسن إلى استكدام شخصية أوديسيوين لتجسية 
شخصية السياسي/الخطيب المفتقد للأخلاق والقيم» كما فى مسرحية 
سوفوكليس »وزو ولكي نفهم علة احتلال البلاغة هذه المكانة المركزية 
والغامضة فى ثقافة المدينة» لابد أن نعود إلى الوراء لننظر إلى طبيعة 
المؤسسات السياسية والقانونية الكلاسيكية. 
السياق المؤسساتي 

يضع أرسطو فى الاعتبار مسألة الحجمء فى مناقشته لطبيعة 
خصوصية المفهوم اليوناني للجماعة السياسية الذي تعبّر به كلمة "المدينة 
8. فلو أن جماعة سياسية ما صغيرة فى حجمها فإنها لا يمكن أن تكون 
مدينة» لأنها سوف لا تكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويحاجج» من 
ناحية أخرىء بأنه لو كان حجم السكان ضخما جدًا فإنها ستكون أمة وليست 
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مدينة» لأنه» من بين أشياء أخرىء لن يكون لدى أي من البشر صوت عال 
بها يكف لمخاطبة السكان المحتشدين (132601-8 50/7:/66). فالمدينة بالنسبة 
لأرسطو - وهو هنا يمثل الفكر اليوناني والأثيني منه بخاصة - هي تجمع 
سياسي يحكم نفسه عبر وسيط الكلام المعقول (0800)). [انظرء ومعمآة] 

هذه القدرة هي التي تميز الكائنات البشرية عن الحيوانات. فمواطن 
المدينة» بالنسبة لأرسطوء هو شخص يستخدم القدرة على "أن يَحكم؛ وأن 
يُحكم”؛ أي أن يشترك فى مؤسسات مدينته السياسية والقضائية. بالطبع؛ فإن 
ما يوحي به كل هذاء هو أن الخطابة تقع فى قلب حياة المدينة» وهو ما 
يتحقق على نحو كبير فى المدن الديمقراطية. (ويسلم أرسطو بأن تعريفه 
للمواطنة يتناسب على أفضل نحو مع المدن التي لديها شكل من 
الديمقراطية). ففي أثيناء وهي المدينة اليونانية التي نعرف عنها الكثير إلى 
كك نت لم تكن القرارات السياسية والقضائية تتخذ وراء الجدران المغلقة: 
لكن فى علانية؛ أمام المواطنين. والآلية التي كانت تصنع بها تلك القرارات 
كانت هي الخطابة والمناظرة. تلفت هذه النقطة الاهتمام إلى ملمح آخر حاسم 
للخطابة اليونانية» هي أنها كانت تمارس عموما فى سياق تنافسي. فالمجتمع 
اليوناني القديم ربما يمكن تصنيفه على أنه مجتمع لا أدري 00 لأن 
معظم مجالات الحياة السياسية والثقافية تقريبًا كانت مشبعة بروح منافسة 
قوية. وإذا وضعنا فى الحسبان الطبيعة التشاركية للمواطنة» والحكم الذاتي 
الموصوف فيما سبقء فإن هذا يعني أن المواطنين كانوا يستطيعون - بشكل 
مبدئي - أن يأملوا فى المنافسة على عدد من المناصب العامة المشهورة 
ذات المكانة. وكان امتلاك ناصية الكلمة المنطوقة ضروريًا لنجاح أي 
شخص فى تحقيق مثل هذه الطموحات. 





)١(‏ أيْ: مرتاب لا تحكمه نزعات يقينية. (المراجع). 
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يصعب على هؤلاء الذين اعتادوا التفكير فى الحياة العامة بمنظورات 
حديثة أن يقدروا أهمية الخطابة فى الثقافة التي يسودها الطابع الشفاهي 
لمجتمع مثل أثينا الديمقراطية. سوف يساعد التأمل السريع لطبيعة المؤسسات 
السياسية الأثينية فى حقبة "الديمقراطية الراديكالية"' ومنتصف القرن الخامس 
حتى أواخر الرابع قبل الميلاد- فى شرح علة ذلك. كانت المؤسستان الأكثر 
أهمية فى أثينا هما الجمعية التشريعية والمحاكم القضائية. كانت الأولى 
عدا هؤلاء الذين عوقبوا بالحرمان من الحقوق القانونية؛ ولم يكن النساء 
يُعتبرن مواطنين) أن يخاطب الجمعية التشريعية أو يقترح إجراءً يخصها. 
كان يتم التناقش حول الاقتراحات وكانت القرارات تؤخذ عبر التصويت من 
قبل الحاضرين. كان الدخول فى النقاش يتطلب مخاطبة جمع غفير من 
الجمهور ربما يتجاوز ستة الاف مواطن يتجمعون فى مسرح مكشوف من 
جانبيه :1:06416م::. كان يتعين على المتكلم أن يطوع صوته ليصل لجمهور 
بهذا الحجم؛ لم يكن الأثينيون متسامحين بأي حال مع ذوي الصوت الواهن. 
كان على المرء كذلك أن يكون مستعدًا لأن يعلو صوته على أصوات 
الاستهجان 5ه50 والتمتمات 5 ملم والصفير واادء:هه التي يطلقها هؤ لاء 
الذين يخالفونه وجهة النظر. وبحسب ما يخبرنا العديد من نقاد الجمعية 
التشريعية الأثينية فإن الجمهور (على الأقل من وجهة نظرهم) كان من 
المحتمل بوجه خاص أن يتبع نصيحة هؤلاء المتكلمين الأكثر مهارة وقوة. 

وبحسب ما يتوقع المرءء؛ فإن التدريب على أفضل الطرق لإقناع 
جمهور مثل هذا كان يُقدره الشباب الطامحون إلى امتهان السياسة. وفي 
الواقع فإن اليونانيين كانوا يُطلقون على هؤلاء المتنافسين على الأدوار 
القيادية فى إدارة أمور المدينة :ناهم - ممن كانوا يُسمون "السياسيين" - 
البلغاء .6,0 أي الخطباء الذين ينخرطون فى أنشطة بلاغية. كانت 
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البلاغة» من هذا المنظورء غير منفصلة عن النشاط السياسي. ولم تكن مكانة 
القيادة السياسية هيّة لترشيحات الأحزاب السياسية» بل كانث هبة لقدرة المرء 
على أن يخطب بتناغم ليقنع الجمعية التشريعية بأنه الشخص الذي لديه أفضل 
نصيحة يمكن إعطاؤها. 

ولم تكن المحاكم القضائية أقل عرضة لهيمنة الخطابة. فكما هو الأمر 
فى السعي وراء مناصب القيادة السياسية فإن القضايا القانونية كان يُنظر إليها 
على أنها مباراة أو تنافس. كانت القضايا القانونية غالبًا ما توصف فى 
اليونان بكلمة «4» وتعني صراعًا تنافسيًا. كانت المرافعات» التي سوف 
نناقشها بالتفصيل فيما بعد. تتكون مما يزيد قليلا على خطبتين متعارضتين. 
فى المفتتح يستمع القضاة إلى خطبة افتتاحية بواسطة المدّعي مانام ثم 
خطبة للرد عليها من الدفاع. بعد الخطبتين» يصوت القضاة فى التوء من غير 
أن يتناقشوا حول القضية فيما بينهم. 

كان المشاركون جميعا من المواطنين العاديين. وكان على المتقاضين 
5ع أن يتكلموا بالأصالة عن أنفسهم. لم يكن هناك محامون» وإن كان 
المرء يستطيع أن يستفيد من خدمات كتبة الخطب المحترفين ده:امتعههماء 
لكن كان ما يزال على المرء أن يلقي الخطبة الطويلة بنفسه أمام جمهور 
غفير يتراوح بين ١‏ و0 قاضيًا عاديًا. أن يكون المرء مدافعًا يعني أنه 
لا يستطيع ببساطة أن يقرأ نصنا معدا سلفا لأن المرء كان عليه أن يكيف 
حجته تبعًا للادعاءات التي قدمها المدعي. وهكذا فإنه حتى المواطنين 
العاديين ممن ليست لديهم أي تطلعات للسلطة السياسية كان من المحتمل أن 
يجدوا أنفسهم فى هذا المجتمع الذي يشيع فيه رفع القضايا فى مواجهة 
ضرورة إلقاء خطبة رسمية أمام جمهور كبير. وفي قضايا معينة» كان يتم 
اختيار القضاة من حشد يتكون من خمسة آلاف مواطن عمرهم أكبر من 6" 
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سنة ممن يتطوعون للقيام بالخدمة (كانوا يمنحون مبلغا ماليًَا صغيرا فى 
المقابل فى مرحلة ما). ونظرا لأن القضاة لم يكن عندهم أي تدريب خاص 
من أي نوع فإنهم. بمعنى ماء كانوا - فيما يشبه إلى حد كبير - جمهور 
الحاضرين في الجمعية التشريعية» يمثلون الشعب 6م:,46: أهل أثينا (وبشكل 
أكثر دقة يمثلون المواطنين الذكور البالغين). للأسباب التي سأوضحها لاحقاء 
ويمكن للمرء أن يرى كيف أن التنافس السياسي للجمعية التشريعية استطاع 
التوغل فى المجال القضائيء ومن ثمّ كان على الخطباء الأثينيين أن يكونوا 
مستعدين على نحو متساو للعمل فى ظروف المؤسستين كلتيهما. 
تطور التقاليد الخطابية فى أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد 

كينا 'التوزاك. أن :الدوابية الونسئة للتلاغة فدهك اتففين اف العقوة 
الثلائة الأخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد. والمتعارف عليه أن الشخص 
البارز الذي ارتبط بهذا التطور هو جورجياس السوفسطائيء الذي زار أثينا 
فى 477 قبل الميلاد. [انظر: السوفسطائيون]. من المؤكد على نحو كبير أن 
خطابة جورجياس تركت انطباعا قويًا على الأثينيين. اشتهر جورجياس بتبنيه 
للأساليب الشعرية فى كلامه للجمهور وأسلوبه بالغ الرقي واضح بقوة فى 
أعماله الباقية القليلة مثل مماء// ره :::«مء:ع. وبغض النظر عن مدى دقة 
تصوير أفلاطون لشخصية جورجياس الحقيقية فى محاورته "جورجياس" 
فإنها بلا شك تصف بدقة الطريقة التي يصطف بها الراغبون فى أن يصبحوا 
مدرسين للخطابة (مثل بولس وداهم فى محاورة جورجياس) أو شباب 
السياسيين الطموحين (مثل كاليكليس 2111125©) للاستماع إلى شروح خطابية 
من الشخصيات البلاغية المشهورة. كانوا كذلك يطلبون ارشادات. وكانوا 
مستعدين لدفع أموال فى مقابلها. لقد وصفت طبيعة نوع التربية التي يقدمها 
مشاهير الخطباء ونقائص هذه التربية فى محاورة أفلاطون الشهيرة 'فيدروس"”. 
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على الرغم من أنه لابد من تذكر أن أفلاطون (5478 - 547) لم يكن بأي 
حال مراقبًا محايدا. تم تصوير فيدروس فى المحاورة على أنه يحفظ الخطبة 
التي سمع إلقاءها من ليسياس 1/8126 - كاتب الخطب والخطيب البارز فى 
أواخر القرن الخامس قبل الميلاد - ويكرر إعجابه بها. ينتقد أفلاطون 
المحاكاة غير النقدية والتعليم التلقيني الذي يراه ملمحًا من ملامح التدريب 
البلاغي المعاصر له. هل يعني هذا - مع ذلك - أن التقاليد البلاغية الأثينية 
بدأت مع هذا التدريب الشكلي فى فن البلاغة؟ الإجابة الواضحة هي لاء كما 
نفهم ضمنيًا بالفعل من القسم الافتتاحي حول الخطابة المتضمّن فيما ذكره 
هوميرس :1108. فعلى الرغم من أن معرفتنا بالفترات المبكرة غير مكتملة 
للغاية» فإن السيرة المهنية لبيركليس «ماءن,عم» على أقل تقديرء تبرهن على 
أن البلاغة العظيمة كان يتم تقديرها وممارستها فى أثينا بوصفها أساس 
القبادة السياسيةء وذلك فى وقت سابق كثيرا على زيارة جورجياس لأثينا؛ 
وتقديم التدريبات البلاغية الرسمية. كذلك فإن السيرة المهنية للخطيب 
والسياسي وكاتب الخطب الأثيني المشهور أنتيفون 000م400. تبدأ قبل زيارة 
جورجياس بأكثر من عقد من الزمان. 

يصف ثوسيديدس (ت 50١‏ قبل الميلاد) أثينا فى تأريخه للحرب 
البيلوبونيزية «و/ذا وزع ووووماءم »77» وهى تحفل بخطابة سياسية بالغة 
التطورء وهي علاوة على ذلك الأداة المحورية للتشاور السياسي. يشغل 
بيركليس مساحة كبيرة من الجزء المبكر من تاريخ توسيديدسء» حتى وفاته 
بعد عامين من نشوب الحرب فى عام ١"؟‏ تقريبًا. على الرغم من شبه 
اليقين بأن الخطب - التي كانت أداة رئيسية لتحليله التاريخي - كان يكتبها 
غالبًا ثوسيديدس وليس المتكلمون الذين يصورهم وهم يلقونهاء فإننا مع ذلك 
لا نستطيع أن نكون واثقين تمامًا من أن تلك النقاشات تعكس الثقافة السياسية 
والخطابية لتلك الفترة. [انظرء التاريخ نرمم):!11]. 
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يصف ديوسيديدس بيركليس بكلمات تعكس التصور اليوناني للبراعة 
بالكلمات ومنجز للأعمال. (التعارض بين الكلمة والفعل مترسخة فى الفكر 
السياسي اليوناني: وفي سياقات أخرى عديدة. منذ زمن هوميروس وما 
تلاه). ويقدم لخطب بيركليس الثلاث الأول بالتعليق الآتي: 'من بين المفوهين 
كان بيركليسء ابن زينثيبوسء الرجل القائد فى عصره بين الأثينيين والأكثر 
قوة فى أفعاله ونقاشاته" (139 .1» ترجمة وارنرء .)١1554‏ وبفضل ذكائه 
واتساقه وقوة خطابته» استطاع بيركليس الهيمنة على السياسة فى عصر د» 
'ففي إطار ما كان يُسمى بالديمقراطية» كانت القوة بالفعل فى أيدي المواطن 
الرائد" (65 .2). وهكذاء كان بيركليس قادرً! على الفوز دومًا فى نقاشاته 
طوال حياته: وكانت سياسات الجمعية التشريعية الأثينية متطابقة افتراضيًا 
مع رؤية خطيبها المفوه. ولابد أن يفسر هذا جزئيًا لماذا اقترنت خطب 
المتكلمين الآخرين الذين يوردهم ثيوسيديس مع نقاشات خطب خصم ماء فى 
حين تقف خطب بيركليس بمفردها. ما سر نجاح بيركليس كخطيب؟ بحسب 
ما يصف ثوسيديدسء. فإن خطابة بيركليس السياسية كانت نموذجا للتشاور 
الكتاب الأول والثاني» يفسر لجمهوره العوامل المختلفة التي لابد أن توضع 
فى الاعتبار. ويزن المحاسن والعيوب» ويحلل الاحتمالات المتنوعة 
والإمكانيات المتقابلة بواسطة أعداء أثيناء ويشرح كيف أن سلسلة الأفعال 
التي يقترحها سوف تخدم مصالح الأثينيين. وهكذا فإن أحد الملامح المركزية 
لخطابة بير كليس هو اعتماده على الحجج العقلانية. ومع ذلك ينضاف ملمح 
آخر إلى القوة الإقناعية لحججهء هو شخصيته. [انظر 80008]. ويعلق 
توسيديدس بأنه بسبب استقامة بيركليس المعروفة» استطاع قيادة الأثنينيين 
دون إثارة الشكوك بأنه فعل ذلك بدافع من مصالحه الشخصية. وقد مكنه ذلك 
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من الكلام بصراحة وأمانة مع الجمعية التشريعية؛. لكي يدفعهم إلى تبني 
المسار الأكثر حكمة (من وجهة نظره) فى أوقات الأزمة. يستخدم بيركليس 
تقننة هذه السهة الماخوذة ون مخهديكة ينية :نذا خوك أن مسكاعي اشديدة 
سوف تنجم عن سياسته لشن الحرب على إسبرطة» على الأقل فى المدى 
القصير: 

'بقدر ما يعنيني الأمرء فإنه لو أنكم غاضبون مني فإنني أعتقد أنكم 
غاضبون من شخص اديه على الأقل - فيما أظن - الكثير من القدرات كأي 
شخص آخرء بوسعه أن يرى ما يجب فعله وأن يشرح ما يراه. شخص احب 
مدينته وهو أبعد ما يكون عن غواية المال". 

على ضوء هذاء فإن ثوسيديدس ربما يؤسس لنموذج الخطيب الذي لا 
يعبأ بالدهماء. فى مثال بركليس. فالعناصر الجوهرية هي الأمانة فى التعبير 
عن الرأي: وتقديم الحسابات العقلية للسياسة من منظور بعيد المدى؛ وسمة 
الاستقامة الصارمة التي تعطي لحجج المرء قوة إقناعية أعظم. يهيئ 
ثوسيديدس خشبة المسرح للتقابل بين أولئك القادة الذين ظهروا عقب وفاة 
بيركليس. لقد سار الأثينيون خلف بيركليس "لأنه لم يطلب السلطة سعيًا وراء 
أغراض دونية.. [و] لم يكن يتملقهم تحت أي حاجة". على العكس من ذلك 
كان تابعوه: 'فقد كانوا جميعا فى نفس المستوى: وكان هدف كل منهم أن 
يحتل المكانة الأولى» فقد تبنى كل منهم أساليب ديماجوجية نتج عنها فقدانهم 
السيطرة على الإدارة الفعلية للامور". يصف توسيديدس السياسة فيما بعد 
وفاة بيركليس بأنها عملية تشاور حيث يتبنى فيها الخطباء - فى سعيهم نحو 
التأثير - أسلوبًا مختلفا عن النموذج المضاد للشعبوية. جسد ثوسيديدس هذا 
الأسلوب الخطابي على أوضح نحو فى شخصية كليون «من©» الذي يعتمد 
على مهاجمة شخصية الخصم ودوافعه» وإثارة مشاعر الجمهور. 
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يمسك توسيديدس فى سرده المشهور للمناظرة الميتيلنية!”) عافطعد] ممعرره | تاراح 
بالمعضلات السياسية التي أوجدتها تلك الحالة الجديدة للأمور بواسطة وضع 
خطبتين إلى جوار بعضهما بعضًا من بين خطب عديدة قدّمت فى الجمعية 
التشريعية الأثينية حين كانت تكافح للوصول إلى قرار. فى موضوع لم يكن 
فحسب متعلقا بمصير مدينة (هي مدينة ميتيلين»ء على جزيرة ليسبوس) 
استسلمت للأثينيين» لكنه كان كذلك ملمحًا مهما للخطاب العام فى أثينا. كان 
معنى هذا بالنسبة لثوسيديدس وعديد من المفكرين الأثينيين الآخرين على 
الأقل أن المصير السياسي لديمقراطية أثينا (وإمبراطوريتها) على المحك 
في هذا الصراع على طبيعة الخطابة ودورها السليم كوسيط لاتخاذ القرار 
السياسي. 

لقد ثارت مدينة ميتيلين 8001108 على اليونائيين تحت تأثير عصبة 
الأوليجاركية(") دمع أنطعمدوناه. وبعد حصار طويل استسلمت المدينة. 
وقررت الجمعية التشريعية الأثينية 'في حالتها المزاجية الغاضبة" أن يموت 
ليس كل الأوليجاركيين (الذين ثاروا عليهم) فحسب بل كل الذكور الذين 
يوجدون فى المدينة» وأن يبيعوا كل النساء والأطفال عبيدا. لا يقول لنا 
توسيديدس أي شيء تقريبًا عن الخطب التي أدت إلى هذا القرار. ويركز بدلا 
من ذلك على الجدل الذي حدث فى اليوم التالي "عندما حدث تغير مفاجىئ فى 
المشاعر وبدأ الناس يرون إلى أي حد كان قرارهم وحشيًا وغير مسبوق 
تتركز هذه المناظرة بدرجة دالة على الموضوع العام المتعلق بما إذا كان 
الغضب المتصاعد والمشاعر الأخرى أم الحساب العقلاني للمصالح الأثينية 
هو الذي يجب أن يكون مصدر الأسلوب الإقناعي الصحيح الذي يتم توظيفه 


)١(‏ نسبة إلى مدينة ميتيلين الواقعة في الشمال الشرقي من بحر إيجة. (المراجع). 
)١(‏ حكومة تسيطر عليها قلة من أجل مصالحها الذاتية. (المراجع). 
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فى الخطابة السياسية. [انظرء 005)ه2] وليس من قبيل المصادفة» إذن» أن 
يصف توسيديدس كليون 1007© الذي يتحدث مدافعًا عن ندمير ميتيلين كما 
يلي: 'كان معروفا بين الأثينيين بعنف شخصيته؛ وفي هذا الوقت مارس إلى 
حد بعيد التأثير الأكبر على الشعب” (36 .3). وفي الواقع فإن خطبة كيلون 
تمثل البورتريه الذي رسمه ثوسيديدس لجوهر الخطابة الديماجوجية. 

لقد سكب الكثير من المداد فى التعليق على المناظرة الميتلينية. مع ذلك 
فإن هناك ثلاث نقاط لها أهمية مركزية فى خطبة كيلون بالنسبة لأهداف هذا 
المقال. الأول: أنه يهاجم تصور أن المناظرات الخطابية هي النهج الأمثل 
للمدينة الديمقراطية لكي تحكم نفسهاء وذلك بقوله: 'لقد مررت شخصيًا بعديد 
من المناسبات التي جعلتني ألاحظ أن الديمقراطية غير قادرة على حكم 
الآخرين» وأنا أصبح مقتنعًا بهذا أكثر عندما أرى كيف تغيرون رأيكم بشأن 
ليتجادلوا حول أي السياسات التي سيتبعونها ستكون أكثر حكمة:ء لابد أنه فعل 
ذلك بدوافع مشكوك فيها أو مدانة بشكل كبير. وهكذا يدّعي أن خصومه الذين 
يُطالبون بالمناقشة الوافية للمسألة هم 'مثقفون"» 'غالبًا ما يجلبون لوطنهم 
الدمار" ف سعيهم لاستعراض قدر اتهم. وأنهم "قد حصلوا على رشوة لكي 
يؤلفوا خطبًا منمقة سوف يحاولون بواسطتها أن يُزيحوكم عن الطريق 
المستقيم”. (38 :3) ثالثا: أن الطريقة السليمة للجمعية التشريعية الأثينية 
الماهرة. وأن تتصرف بسرعة قبل أن يهدأ غضبهم 3)). إن الدور الصحيح 
الذي يجب أن يلعبه الخطيبء كما تم شرحه بواسطة القوة المركزية لخطبة 
كليون» هو أن يستخدم كلماته لإثارة غضب الجمهور وتشجيعهم على 


اما 
م 


لإنجاز نقد عنيف لكليون» يضع توسيديدس -عبر شخصية غير 
الأداة الوحيدة المتاحة للحسايات العقلانية للسياسةء وللحوكمة الرشيدة. 
وتستحق كلماته الافتتاحية أن تقتبس بكاملها: لا ألوم هؤلاء الذين اقترحوا أن 
نتناقش مجددا بشأن موضوع الميتيلني» وأنا غير مقتنع بوجهة النظر التي 
ترى أن وجود مشاورات متكررة حول المسائل المهمة هو أمر سيئ. 
فالتسرع والغضب - فيما أرى - هما أخطر العقبات التي تحول دون 
تقودنا إلى الأفعال» إما أنه غبي أو شخص يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة؛ 
فهو غبي لو تصور أنه من الممكن التعامل مع احتمالات المستقبل عن طريق 
أي وسيط آخر.. إن المواطن الصالح - بدلا من محاولة إرهاب المعارضين 

يقدم نوسيديدس للقراء سلسلة من الخطباء والقادة (من أثينا وإسبرطة 
وسيراقوزة) جسدوا نموذجه فى الخطابة. وفيما يتعلق بهذا الشأن» فإنه يتباين 
بشكل جذري مع أفلاطون - أكثر النقاد القدامي عنفا فى نقد الخطابة - الذي 
أدان فى محاورته جورجياس حتى رجالا مثل بيركليس وتيمستوكليس 
بوصفهم مجرد قوادين للغوغاء. 

في حين آمن أفلاطون (حتى فى أكثر آرائه أريحية كما صاغها فى 
محاورة فايدروس) أن الخطابة تأمل فى أحسن حال أن تكون خادمة مفيدة 
للفلسفة فإن رؤية ثوسيديدس مختلفة على نحو تام وتقدم تبصرات مهمة بشأن 
الطريقة التي نظر بها الأثينيون إلى الخطابة» وهم أشهر ممارسيها اليونانيين. 
لقد كان ثوسيديدس مدركا على نحو حسن للضرر الذي يمكن أن تحدثه 
الخطابة للعملية السياسية. وهو فى الواقع فى روايته لأحداث الحرب الأهلية 
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فى كورسيراء من خلال "المناظرة الميتلينية"» وفي غيرها من المقطوعات» 
يعرض بوضوح شامل ماهية الضرر الذي يمكن أن يقع بالفعل عندما يصبح 
الخطاب العام منتهكا بواسطة قادة أنانيين تحت وطأة حرب أو أزمات وطنية. 
لكنه فى الوقت نفسه - وفق حجة ديودوتس - يعي أن الجماعات السياسية 
المحكومة ذاتيًا (على عكس تلك التي يحكمها الطغاة) ليس لها من خيار آخر 
إلا أن توظف الخطاب الإقناعي لأن اللوجوس (اللفظة» الكلام» الحجةء 
الخطاب» العقل) هو الوسيط الوحيد الذي يمكن الكائنات البشرية من أن تحكم 
تجمعًا سياسيًا حسن التنظيم حكمًا رشيذا. وهو - فى هذا الشأن - قريب 
للغاية من وجهات نظر أرسطو التي سبق أن ذكرتها. وهو يعبر أيضًا عن 
الفهم الثقافي الشائع للخطابة فى المجتمع الأثيني. ويجب ألا تعمينا خطبة 
أفلاطون المقرعة عن حقيقة أن الأثينيين كانوا مدركين جيذا لمخاطر 
الخطابة. هذه المخاطر تُكتشف فى الكوميديا والتراجيديا وكتب التاريخ 
وخطب الخطباء الأثينيين أنفسهم. هذا الوعي يتضح كذلك فى اتجاه الأثينيين 
نحو محاكمة الخطباء الذين شعروا -خطأ أو صوابًا - بأنهم قادوهم إلى 
الضلال ومعاقبتهم عقابًا قاسيًا. لكنهم أدركوا أيضًا أن الديمقراطية الحقة 
والخطابة أمران غير منفصلين. وفي الواقع فإنه - بحسب مفردات 
ديودوتوس11000105 - فإن المسائل التشاورية (السياسية) التي تواجه جماعة 
سياسية ما "لا يمكن التعامل معها بأي وسيط آخر غير الخطابة". [انظر 
عمصعع عحنوععطتك2]. 

يقدم لنا ثوسيديدس وجهة نظر؛ هي وجهة نظره حول كيفية تطور 
الخطابة فى أواخر القرن الخامس منذ استخدامها على يد بيركليس من كونها 
وسيلة لتوجيه الشعب :06:0 نحو فعل حكيمء إلى هويتها الممتحنة حين ظهر 
جيل جديد من الخطباء بعد وفاة بيركليس. وبشكل ماء يمكن قراءة تاريخه 
على أنه كتالوج للإمكانيات المتاحة أمام الخطباء فى ظل ظروف الأزمات 
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حين تجابّه الدول بضرورة اتخاذ قراراتها الأكثر صعوبة. كان الكثير من 
هذه الظروف لا يزال موجودًا فى القرن الرابع» العصر الذهبي للخطابة 
الإغريقية» وظل للقلاقل والتنازعات التي أنتجتها حضور قوي. جزء من 
رؤية ثوسيديدس الحاسمة للخطابة يتمثل فى أن بيركليس هو أعظم ممارسي 
فن الخطابة فى عصره. فى حين سيعتبر خطباء آخرون مثل شيشرون فى 
أواخر العصر اليوناني أن ديموستين (84" - 77") هو أعظم متكلم أثيني» 
وقد يكون المستقر الآن هو أن أفضل خطبة إغريقية ليست لواحد من بين 
مشاهير الخطابة اليونانيين العشرة. (وعلى الرغم من أن هذا المبدأ تم تأسيسه 
لاحقا فإنه لعب دور! كبير! فى تحديد أي أعمال الخطباء ستبقى. هؤلاء 
الخطباء الإغريق العشرة العظام هم أنتيفون وأندوسيدس وإيزوقراط وليسياس 
وإيزاوس وديموستين وآيسشين وليكورجوس وهيبريدس وديناركوس). 

أما الخطبة الأعظم - فى المقابل - فهي خطبة بيركليس الجنائزية» والتي 
جاءءت فى الكتاب الثاني لثوسيديدس (3546). إنها ليست خطبة سياسية ولا 
قضائية» بل هي بالأحرى تندرج فى الفئة الثالثة من الخطابة أي الخطابة البيانية 
أو الاستعراضية: أي الخطب التي يتم إلقاؤها فى مسابقات أو فى مناسبات 
تذكارية عامة عظيمة. [انظرعممعع ع146108م8 ]. هذه الخطبة الجنائزية (دع 
جانبًا الموضوع الشائك الخاص بإلى أي مدى تعبر عن مفردات بيركليس ذاته) 
برهنت بحيوية على قوة الخطابة العظيمة على تجاوز قيودها الخاصة وعلى 
المناسبة التي ألقيت فيها. وتعرض رؤية لهوية أثينا بوصفها جماعة سياسية تعبر 
عن مُتل الديمقراطية الأثينية وعن الرسالة الثقافية لأثينا بقوة عظيمة بما يكفي 
لتلهم عصورا تالية بأن يشكلوا أنفسهم وفقًا لبناء متخيل للعصر البيركلي. لقد 
ظهر التقابل بين تلك المثل ووقائع السلوك الأثيني تحت ضغوط الحرب 
والكوارث الأخرى فى الوصف التالي للطاعون» وكذلك فى الحوار الميليني 
0 الشهير فى الكتاب الخامس (2.47-54). 
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في حين أن بيركليس كانت لديه عبقرية فطرية للخطابة» كما تتمثل فى 
خطبته الجنائزية وخطبه الأخرىء فإن معلمي الخطابة ادعوا أنهم قادرون 
على تدريب هؤلاء الذين يفتقدون هذه الهبة ليكونوا متكلمين مؤثرين وقادة. 
هذا النوع من التعليمات أضفى طابعًا مهنيًا ومعياريًا على الخطابة» وشجع 
على الإيمان بأن أي شخص يستطيع أن يصبح خطيباء وأن الأمر ليس 
مقصورا فحسب على قلة نادرة من المتكلمين العظام الموهوبين بالفطرة متل 
بيركليس. هنا تكمن بداية نقاش استمر بين البلاغيين لقرون لاحقة (كما 
يتضح فى كتابي "الخطابة" و'بروتس" لشيشرون) حول دور التدريب فى 
مقابل الموهبة؛ وما إذا كان الخطيب العظيم حقاء فى مقابل الخطيب الماهر 
فقط. يمكن أن يظهر إلى الوجود من خلال هذه التربية. لقد أدى إتاحة 
التدريب الشكلي وتوزيع كتب البلاغة التعليمية فى أثينا إلى توسيع دائرة 
النفاذ إلى الخطابة» على الأقل من قبل هؤلاء الذين كانوا يستطيعون دفع 
تكلفة التدريب أو الكتب. هذه مجموعة محدودة لكنها بكل تأكيد أوسع بكثير 
من النخبة الاجتماعية الطبيعية التي انتمى إليها بيركليس. وفي الواقع فإن 
جزءًا من الاتهام بالديماجوجية كان يرجع إلى أن الخطابة مكنت شريحة 
"أدنى" من المنافسة بنجاح على إحداث التأثير السياسي. فقد قدم التدريب 
البلاغي إمكانيات للحراك الاجتماعي والقدرة على شق الطريق نحو الزعامة 
للشباب الطموحين ممن استطاعوا امتلاك تقنياتها. ومع ذلك» فإن معظم 
الزعماءء فيما عدا استثناءات بالغة الأهمية» أتت من الشريحة الأغنى لأنها 
امتلكت كلا من القدرة على دفع أجور معلمي الخطابة ورفاهيات القدرة على 
مواصلة السعي لحيازة مناصب سياسية. وبتحولنا إلى الخطابة فى القرن 
الرابع سوف ندرس كيف قامت الخطابة بوظائف فى منافسات هذه النخبة فى 
متجال السياسة والقحياء الأتينيين: 


القرن الرابع: البلاغة تؤدي مهمة العصر 

إن فهمنا لأثينا فى القرن الرابع تشكله البلاغة على نحو كبير. ففي حين 
أن المؤرخين (مثل هيرودوت وتوسيديدس) والمسرحيين (مثل إسخليوس 
وسوفوكليس ويوربيدوس وأرسطوفانيس) هم مرايا أثينا فى القرن الخامس» 
فإننا نرى المجتمع والسياسة الأثينية فى القرن الرابع- إلى حد بالغ الدلالة - 
من خلال عيون الخطباء» خاصة ديموستين وإيسشين وإيزوقراط وإزاوس 
وناءة»ا. كانت الفلسفة هي التراث الفكري الرئيسي الآخر الباقي من القرن 
الرابع. [انظر الفلسفة» مقال ضمن البلاغة والفلسفة]. لقد كان إيجاد علاقة 
مناسبة بين الفلسفة والبلاغة هو أحد المشاريع الفكرية العظيمة للقرن الرابع. 
وهي علاقة تحولت من الموقف العدائي أفلاطون إلى محاولات إيزوقراط 
وأرسطو لوصف إطار تكاملي بينهما. وفي حين أن مدرسة أفلاطون الفلسفية 
(الأكاديمية)» وكذلك فيما بعد مدرسة تلميذه أرسطو) مثلت النمط الأول من 
أنماط التعليم العالي الأثيني فإن تدريب إيزوقراط للشباب الطموح (الذي كان 
يستطيع تحمل أجره الباهظ المشين) على الخطابة والمهارات الأخرى المطلوبة 
للؤعامة البياننية هثل: النمظ. الآخو وعلى. الرغم من أن .مجموعة: أعمال 
إيزوقراط تشمل العديد من الخطب. فإنه نفسه لم يكن ممارسا للخطابة؛ ربما 
بسبب صوته الضعيف أو علل أخرى. لقد بدأ حياته العملية بكتابة الخطب 
القضائية مقابل أجرء لكنه تحول فى القرن الرابع إلى تعليم .السياسيين - 
الخطباءء وكتابة نصوص حول مجموعة من الموضوعات السياسية» آخذت 
شكل الخطبء. لكنها نشرت فحسب فى صيغ مكتوبة. [انظر عممعع عأكمءمه7]. 
ربما كانت أكثر إسهامات إيزوقراط فى الخطابة شهرة هي محاولته البرهنة 
على أن الفضائل الأخلاقية والإقناع التأثيري فى المجال السياسي متكاملان» 
وهي فرضية دحضها أفلاطون بشدة. ومع ذلك يمكن القول استنادًا إلى الخطب 
التي وصلت إلينا من القرن الرابع إن نموذج إيزوقراط التعليمي ترك أثرًا 
بارزا على الممارسة البلاغية. 
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لو أن بيركليس هو الشخصية التي تعطي السياسة فى عصره هويتهاء 
فإن ديموستين هو الذي احتل مكانة مشابهة فى أثينا القرن الرابع. والفروق 
البارزة بينهما تخبرنا بالكثير عن التحول فى الثقافة الأثينية السياسية عموما 
وفي الخطابة على وجه الخصوص. فعلى خلاف بيركليس - الذي كانت 
أنشطته منصبة على الحقلين السياسي والعسكري - فإن ديموستين حاز 
شهرته فى البداية كخطيب محترف وكاتب للخطب. لم يحظ بيركليس بالثروة 
العريضة فحسب بل بالنسب الأرستقراطي أيضناء وبالجمع بين الأمرين 
إضافة إلى مواهبه الفطرية أمكنه أن يحظى فى زمانه بدور الزعامة فى 
المجتمع. ومع ذلكء فإن ديموستين - الذي لم تكن أسرته فقيرة بأي حال - 
كان يكافح فى البداية ليصنع لنفسه اسمًا فى المحاكم القانونية. وفعل ذلك من 
خلال سبيلين أحدهما هو رفع دعاوى قضائية أسرية طويلة الأمد بشأن 
ميراثه» والثائني هو كتابة الخطب للزباثن الذين طلبوا خدماته. وبعد ما يقرب 
من عقد من بناء سمعته من خلال مثل هذا النشاطء دخل إلى الحياة العامة فى 
عام "5١‏ بأول خطبه السياسية. ومع أنه ركز فى الشطر الأخير من حياته 
المهنية على أنشطته السياسية» فإنه استمر فى الاشتغال فى المحاكم لأنها 
أصبحت فى عصره حقلا ملحقا بالنزاع السياسي. وقبل. أن نفحص هذه 
الظاهرة؛ يجدر بنا أن نتأمل حالة الخطابة القضائية فى القرن الرابع. 


مق التجلى"' أن ::ديمونيشيق كان أستاذا اف خطاية المحاكر: وبغهن: النظر 
عن سيطرته على التقنيات البلاغية والأسلوبية» فإن المرء ربما يجد أيضًا 
في بعض خطبه أفضل العروض للمسائل التشريعية فى قانون الخطابة 
للقرن الرابع بأكمله. وما إن قيل ذلك. فمن الصحيح أيضناء مع ذلك» 
القول إن القوة الدافعة فى خطابته النيابية يتم نقلها بواسطة الاستمالة العاطفية 
والهجاء (60/:05/. يقوم ديموستين بتشكيل هذه الاستمالة العاطفية بمهارة تامة 
وكثافة عظيمة. وفي الواقع كان مشهورا بين القدماء بكثافة وجاذبية خطبه 
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القضائية والتشاورية. وفي خطب تتميز بالطول الكبير والتعقيد؛ كان قادرًا 
على تنظيم كم هائل من الحقائق والحجج والسرديات المساندة» والدعاوى؛ فى 
حين يحافظ فى الوقت ذاته على نبرة عاطفية عالية» وتركيز مقنع على نقطة 
محورية» يضرب عليها بداب مرة بعد آخرى. وبفعله ذلك» فإنه لا يستحقر 
فى أعماله أي اتهام صغير يمكن أن يوجهه لخصمه. ولا ينظر إلى أي 
استمالة عاطفية بوصفها مبالغة فى العاطفية. على سبيل المثال» فى قضية 
رفعها ضد رجل أثيتي بارز ومؤئر وبالغ الثزاء يُدعىميدياس ‏ كدنككء3/1: 
يتجاوز كثيرا الأعمال التي تتم مناقشتها قانونيًا؛ لكي يرسم صورة لخصمه 
بأكثر الكلمات سوادًا. فبعد أن وضع قائمة بأفعال ميدياس الشريرة التي هي 
بلا حصرء والتي طالت أثينيين آخرينء يثير سؤالا عن مولد ميدياسء مدعيًا 
أنه فى الواقع ذو أصول أجنبية؛ ومن ثم فإنه ليس مواطنا حقيقيًا: ومن منكم 
لا يعلم القصة الغامضة لميلاده - التي تشبه الميلودراما؟... الأم الحقيقية 
الفيولدتة :كانك الأكثل حكمة'بيق'العالدين» أما-أمه :زات الصبيت:السين الث 
تبنته فقد كانت أغبى النساء على وجه البسيطة. ألا تسألون لماذا؟ الأولى باعته 
فور مولده؛ أما الثانية فقد اشترته فى حين كان بوسعها أن تحصل على بيعة 
أفضل بالسعر نفسه إن هي أحسنت المساومة. والآن» على الرغم من أنه 
أصبح يمتلك مزايا لا يستطيع ادعاءها [أعني أن يكون مواطنا أثينيًا]ا» فإن 
أصله البربري الحقيقي وكراهيته للآلهة يسيطران عليه بقوة (149-15 5م:10»//؛ 
ترجمة ج.إتش.فينس). 

كان ديموستين ماهرا فى التلاعب بمشاعر جمهوره بالقدر نفسه. ففي 
هذه الخطبة أثار بمهارة خوف القضاة وغضبهم وحافظ عليه موحيًا بأنهم قد 
يكونون الضحايا القادمين لهذا المرعب المتوحش الذي تجعله ثروته يظن أنه 
فوق القانون. كذلك يعزز من الاستمالة العاطفية لمشاعر الخوف والغضب 
من خلال خلق شعور بالشفقة نحو هؤلاء الذين وقعوا ضحية لميدياس بالفعل. 


62 


ففي واحدة من أكثر الاستثارات الانفعالية براعة فى البناء فى كل التراث 
الخطابي؛» يقدم لجمهوره رجلا هو ستراتو 50200 الذي فقد حقوقه فى 
المواطنة (التي تشمل الحق فى التحدث فى المحكمة أو فى مجلس الشيوخ) 
بسبب مناورات ميدياس: 

"إنني أدعو ستراتو؛ ضحية هذه المحاكمة» للمثول؛ لأنه بلا شك سو 
يكون قادرًا على الوقوف فى ساحة المحكمة. هذا الرجل» أيها الألون: 
ريد كان رجاه را نهد لكيه لغروا ريخا ترزيزا: لقد كان مواطنا أثينيًا 
يوما ماء وخدم.. فى كل الحملات العسكرية؛ لم يقترف خطناء لكنه بقف 
اليوخ اصامتاء لم سترع مق ميزاته العامة 'قصبب)» .بل انتزع منه أيضًا حقه 
فى الكلام أو الاحتجاج؛ فهو غير قادر حتى على أن يخبركم ما إذا كان ما 
عاناه عدلا أم ظلمًا. لقد تحمل كل هذا.. بسبب ثروة وكبرياء ميدياسء لأنه 
هو نفسه فقيرء وبلا أعوان» ومجرد واحد من العامة" (95-96 دونلءن1/1 .و4). 

وعلى الرغم من أن مثل هذه التقنيات استخدمت على نطاق واسع فى 
الخطابة القانونية الأثينية» فإن بعض الممارسين كانوا أكثر اعتدالا فى 
أسلوبهم وتجنبوا الخداع الزائد عن الحد الذي يجده المرء لدي ديموستين أو 
خصمه أيسشين وعم اطء65ة.. ففي العديد من خطب ليسياس يتأسس عرض 
القضية على الحقائق» وتكون المشاعر رزينة. وهذا ما نجده حتى لدى 
إيزاوسء وهو متخصص فى قضايا الميراث؛ اتسمت خطبه بالحجج العقلية 
التي تحلل الحقائق» وتزن الاحتمالات. بالطبع وظف إيزاوس وليسياس 
أدوات الاستمالة العاطفية والأخلاقية» لكن التوازن والنبرة مختلفة للغاية 
عادة. فما الذي يفسر هذا الاختلاف فى أساليب الخطابة؟ 

يوجد تقابل دال بين خطابة ديموستين القضائية والعديد من الخطب التي 
ألقاها فى سياقات سياسية. وعلى خلاف ليسياس وإيزاوسء كان ديموستين 
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منخرطًا فى سباق على القيادة السياسية فى أثينا. كان ديموستين وخصومه فى 
رفعهم للقضايا أمام المحاكم الديمقراطية» يضعون شخصياتهم العامة» وهويتهم 
الشخصية والسياسية على المحكء لأنهم كانوا يعلمون أنه فى مثل هذه الحالات 
فإن قرار القضاة سوف يكون إلى حد كبير مؤسّمًا على تقييم حياتهم وعلى 
وجهة نظرهم إلى الخصوم لا على موضوع التقاضي الذي أدى بهم إلى 
الذهاب إلى المحكمة. وهكذا كان لديه القليل للغاية من حرية ألا يتبنى تقنيات 
مثل اغتيال الشخصية التي يقاضيهاء لأن هذا - كما سنرى فيما يلي - هو 
السبيل الوحيد لكسب التنافس السياسي الذي يخوضه ديموستين. 

إن الإعجاب الذي حازه من المعلقين المحدثين يرجع على نحو كبير 
إلى سياساته المضادة للمقدونيين كما تم التعبير عنها فى خطابته السياسية. لقد 
بنى ديموستين شخصيته السياسية بشكل كبير من خلال محاولته حشد أثينا 
لمواجهة المخاطر التي تواجه استقلالها نتيجة تنامي قوة المقدونيين تحت حكم 
فيليب. وفي سلسلتين من الخطب. معروقتين باسم ععنمم انام 6 م011 
يكرس كل مهارته وطاقته لأجل هذا الغرض. تقوم هذه الخطب إلى حد كبير 
على تحليل متنوع للقضايا السياسية والعسكرية التي سوف تخدم مصالح 
الأثينيين إلى أقصى مدى. وفي حين نجح بيركليس فى إقناع الأثينيين باتباع 
سياساته» لم يتمكن ديموستين مطلقا من تحقيق مثل هذه التأثير المتميز الذي 
لا يُختلف عليه تقريبًا. مما لا شك فيه أنه كانت هناك أسباب عديدة وراء 
فشل خطابة ديموستين بانتظام غالبًا فى إقناع الأثينيين باتباع سياساته. أحد 
هذه انان وييا كات حم كرام عن اسمن صورة الشخطن الذى ا غباز 
على نزاهته.» وهو ما رآه ثوسيديدس حجر الزاوية فى نجاح بيركليس 
كخطيب وقائد. وربما كانت نشاطات ديموستين كمؤلف خفي للخطب التي 


٠. 
صن‎ 


يلقيها آخرون والجدل الذي كان يثيره من العوامل التي قوضت شخصيته؛ 
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لأن النشاطين كليهما كانا مشكوكا فيهما فى الثقافة السياسية الأثينية فى القرن 
الرابع قبل الميلاد. كذلك وجد مذنباء فى أواخر حياته المهنية» فى قضية 
قبول رشوة. لكن ربما كان هناك تفسير آخر له ارتباط بالخصومة السياسية 
فى أثينا فى القرن الرابع قبل الميلاد. 

في عصر ديموستينء كانت المحاكم الأثينية ميدانا ثانويًا يتم فيه 
التباري على المكانة المرموقة بين النخبة الأثينية. وقد تورط ديموستين طوال 
حياته المهنية فى صراعات طويلة المدى» سعى فيها خصومه السياسيون إلى 
استخدام المحاكم كسلاح فى صراعاتهم معه. حفلت الخطابة القضائية فى تلك 
الفترة بالموضوعات البلاغية المتنوعة المرتبطة بالدور الذي تلعبه العداوة 
الشخصية فى التقاضي [انظر 5ج1م10]. كانت مقاضاة ديموستين لميدياس» 
التي تمت مناقشتها فيما سبق؛ أحد الأمثلة لهذا السلوك العدائي. وهناك 
خصومة ربما كانت أكثر شهرة هي خصومة ديموستين للخطيب أيسشين. 
كان صراعهما المرير للسيطرة على السلطة قد بدأ أمام الجمعية التشريعية - 
حيث كان لكل منهما رأي مختلف من المقدونيين -» وأيضنًا أمام المحاكم. 
وقد أدى هذا إلى أن يتهم أحدهما الآخر بارتكاب التملق الذليل لإءعمهناممءنه 
(دعوى قضائية كيدية لأجل تحصيل مغنم شخصي أو مالي)؛ وهو نوع من 
السلوك كان مذموما بشدة فى الثقافة السياسية الأثينية. 

كان شن الهجوم بواسطة الدعاوى القضائية إما أن يكون بشكل مباشر 
أو غير مباشر. فعلى سبيل المثال» استطاع أيسشين أن يقاضي أحد مساعدي 
ديموستين فى قضية خلدها فى خطبته "ضد تيمارخوس كاناء,ه:م11 اكدرنهع4"» 
استخدم فيها ببراعة متناهية أساليب الاستمالة العاطفية والانتقادية ليثير 


اشمئزاز الجمهور تجاه خصمه. 
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وأدت القضية إلى تأجيل مقاضاة ديموستين لأيسشينئيس نفسهء فيما 
يتصل بسلوكه أثناء وجوده فى سفارة إلى فيليب. وقد واجه كلاهما الآخر 
مباشرة مرة أخرى كما ورد فى مؤلف ديموستين "حول السفارة الزائفة 0 
ركوناط ااا مداه ع" و في مؤلف أيسشينيس "حول السفارة «ععمطسط ١!»‏ «0"” 
أو على نحو أكثر شهرة فى خطبتيهما المتعارضتين "ضد كتيسفون ؛هو4 
01 إدراوه 01" لأيسشين و"حول التاج ددم 476 07" لديموستين. يدافع 
ديموستين فى هذه الخطبة الأخيرة عن حياته المهنية بأكملهاء لكنه يهاجم 
شخصية أيسشين بكل الوسائل التي يمتلكها. هذه الخطبة لم يعتبرها بعض 
النقاد أفضل خطب ديموستين فحسبء, بل أيضا الأعظم من بين التراث 
البلاغي بأكمله. وربما يدعو للسخرية أن تكون أشهر خطب ديموستين هي 
خطبة يلعب فيها الانتقاد الشرس لشخصية الخصم والمناورات العاطفية مثل 
هذا الدور البارز. فقد تجلى نجاح مثل هذه التكتيكات» وكذلك عظم ما كان 
موضوعًا على المحك فى مثل هذه التحديات البلاغية من خلال حقيقة أن 
أيسشين تعرض للمهانة بسبب خسارته للقضية» وترك أثينا تجنبًا لدفع غرامة 
ضخمة لأنه لم يحصل على خمس الأصوات. لقد انتصر ديموستين. 

ولأن ديموستين اشترك بفاعلية فى ثقافة سياسية يِجُر فيها الخطباءً 
خصومهم إلى ساحات القضاء الشعبي فى قضايا كان اغتيال شخصياتهم 
الأداة الأساسية فيهاء لم يكن من المستغرب أنه لم يكن قادرًا على أن يرفع 
نفسه فوق خصومه بنزاهة شخصية لا ريب فيهاء على طريقة بيركليس. 
وربما أدى اللجوء إلى المحاكم كاآلية للشعب للتوسط فى الصراعات حول 
الفوز السياسي إلى استقرار الديمقراطية الأثينية فى القرن الرابع؛ لكنه ترك 
بالتأكيد سمعة معطم المشاركين فى العملية مجروحة. لقد هيمن الخطباء 
التظام , على" للنتزائنة تفج أقينا. القن «الوزايعى أو أولقلة'القين مارسو ا فيه 


بمهارة تقنية كاملة. لكنهم - مع ذلك - لم ينجحوا فى النهاية فى تجاوز 
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الموقف المتناقض حول البلاغة والذي ظل مصاحبًا على نحو مزمن 
لازدهارها كأحد الأشكال المركزية للتعبير السياسي فى العالم اليوناني 
الكلاسيكي. تلك؛ على الأقل» كانت أسس تقاليد الخطابة التي امتدت من 
اليونان القديمة حتى روما الجمهورية» وصولا إلى عصر ازدهار النزعة 
الإنسائية فى عصر النهضة الأوروبي (عندما نظر إلى "الخطابة” بوصفها 
مشتملة على الشعر كذلك): ويمكن المحاججة بأن تلك التقاليد انتهت مع 
الخطباء العظام للعالم الناطق بالإنجليزية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وظهور التكنولوجيا الحديثة فى القرن العشرين [انظر ممتعلةءمه عتاططء 
وانظر أيضنًا البلاغة الكلاسيكية »«ماعط: اف أدكة1© والقانون صض]]. 
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قائمة مصادر ومراجع 
يمكن الرجوع إلى كل خطب الخطباء الأثينيين العظام فى ترجمات 
باللغة الإنجليزية فى إصدارات مكتبة لويب بإرهءطض.آ م1.06 للخطباء الأفراد» 
مصحوبة كذلك بالأصل اليوناني فى صفحة مقابلة. يمكن الرجوع إلى 
ترجمات فرنسية فى إصدارات بيود ع800» مصحوبة كذلك بالنص اليونانى. 
هناك أيضنًا مجموعات من مختارات الخطب اليونانية مثل :"ههه 3 
(1966 ,تمتخ تتحرك ) كترم زان0 زمه ). ل5 يزال الكتاب الألماني الكلاسيكي 1 
اع انةوواء 6 و اعنزنه الشرح الأمثل للخطابة اليونانية» ولم يتم تجاوزه فى 
مجاله كعمل مرجعي. 
1تاصلةن) .ذضعطلة لمعاكمةات) 15 00122131111 لهد بععصع اوالا ,ناما .لآ بمعطه©6 
متاك 48 ترق 
يفحص هذا الكتاب دور البلاغة والخطابة فى الدعاوى القضائية 
والسياسة الأثينيين» ويقدم تأويلا جديذا للدعاوى القضائية وارتباطها بالتوسط 
فى الخصومة» والصراع فى أثينا الديمقراطية. 
للماععصلاط .دتعزله جسنسع 0 ططلط كإن عدو 1ثامط عحعلم 716 1 .للا مضرره 6 
تك معع2ع12 رلته كعتازامم تلمتسعطاث لإاباأصععط ل 01 امناوععة لتلناتررعد خم .[197 
.عم عط أه لإنزه)052 لدع 1أتامم عطا ده علهمنط اصن لممحا 
مساهمة أساسية حول السياسة الأثينية فى القرن الخامس قبل الميلاد» 
ومن اث قهن غدل مهم :حول 'التخطاية البيانية فى نطلك القت 
بلإعاععلاع8 .الدع 0 اونا كلام 01 1116 011 كف أكثيا .كآ باع1201 
العمل القياسي حول ليسياس 1.6125 ومدونة خطبه. كتبه أحد أعظم 
العلماء الكلاسيكيين فى عصرنا. 
.مم .مم ,(1962) 21 برعوء,2 لترن )ئ20 '.وعتاع 80 3طاء1[0 20الاعطنة" .1 .14 ,لإعاصاط 
3-4 
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مقال تأسيسى حول الشعبوية «عهع2دمءك: ومعناها ودورها فى السياسة 
971 ..؟! .لا بععلقطصة© .كبو ممكى 116 .للا ,عصمطاناه 
عمل مرجعي قياسي حول الخلفية الفكرية للحركة السوفسطائية» يشمل 
ارتباطها بالخطابة. ويغطي شخصيات مهمة فى تطور البلاغة اليونائية» مثل 
جورجياس. 
بع[ ,كفرع !122105 01 موث عطا مذ 'الطتصعدعم ممتمعالةخ عط .11 .354 ,مععصم 
عانم عدا" لصن :1987 عملا 
7 عمط 
1991 .000 .دوماع ادوع ] إن عوى م[ تنا تعنم وررره] 
عملان مرجعيان مهمان حول كتابات الجمعية التشريعية الأثينية 
لالطدهووة لانأده اخ وممارسة الديمقراطية فى عصر الخطباء. 
5 لزهلا دعلا .اناه ندع 4 سن دمستاعدم4 بط .كتمملا 
أحدث دراسة وافية حول الخطيب أيسشين» وخصومته مع ديموستين 
ودوره المهم فى السياسة الأثينية فى القرن الرابع. 
لاقلععاكه 8 .نن امم حاط زه تأده ث0 أتبه تطع 07 1116 تكمارء[رعودره2 ./0(ا ,عوعول 
-1939 علولا برعا! .علونا 3 اء نان عع إن عكاأمعل! ءا نأعل نزي لصن :1938 
,944 
أول هذين الكنابين يفحص سياسة ديموستين كما ترى بشكل أساسي 
من خلال خطابته. الثاني هو عمل كلاسيكي حول المثل اليونانية العليا فى 
التربية» ويحتوي على مناقشات مهمة لشخصيات مرموقة مثل إيزوقراط فى 
بلتولتاما .كلما 2 .ونعننى] م1 تنام اقم دمر كارمنن0 ع1ان4 م11 .0 .خآ ,عل 
.1875-66 
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لأيرال: فيل :جين دح يقل عمل بلاس :اليه - فنا بوشتفه يل 
مرجعيا. 
963 ,ناماع عطاوظ .معمم6) ازا مأك سورع[ زه كل 71:6 .0 ,لإلعددت >[ 
إظلالة وسيعة مفيدة 'على..مجمل” التراك اليوتاني البلاعي»- يشمن 
معالجات مطولة لخطابة ديموستين وأيسشين. 
انعاككها) عتان هنا تمننن0 أن عاط 1116 تكترعنالى إه تنم انحر[ 11:6 .لا ,المآ 
86 ..ككن 51 ,عمل الطدحه0) .و6 
تجلا :مالغ الأضمالة الخطي. السازية»- وخاضية خطنة . يوركلين 
1 الجنائزية» بوصفها وسيلة لتشكيل الهوية المدنية. 
.9 .يلماع عت .حر الم عتلنا ونه 2] جر ماتانا عدن كك علط . ل بععط0© 
أفضل المعالجات الحديثة لدور الخطابة السياسية فى الديمقراطية 
الأثينية وأكثرها أهمية. 


-1856 .لإللقتتاطع0 يع اتماعا .كامنا 3 أأع2 عتاعى أن كمننم [احو نم12 لح ع أعوداء5 


156 
كل .لا بععل0اتطحصهن) .دومعلل د امم ءاسن لت نع م1.12[ ,سلواعصلك 
19868 


إضافة مهمة للكتابات حول الديمقراطية الأثينية. والعديد من الفصول 
وقيقة' الل" ينوم مؤاق 'الخطابة: النساينية ومتفازساتهاء :ويُطبيحة النتمهون 
المدني واستجاباته أيضنا. 
كلاق أوعأادكهو|0) دز رمعم8 بع )ةللا تبن ابوأانلن 7 أن0 .؟[ ,خفتصمط 1 
.9 ...ا .لا ,عع ل تمه 
شرح ممتاز للطريقة التي واصلت التقاليد الشفاهية من خلالها لعب 
دور محوري فى أثينا بعد ظهور الكتابة. 


10 


دين عنأتمات !ا تدناء هد 0] اره تربمنت:1تدرم) ‏ أنى ]أ رميى1 8 م .1 ,الماق ص أطكرم/لا 


[99] بتمطعث مسخ .كدع لام جشاره0) - بإضييه 1 قرا واكام 
معالجة مطولة لخطابة رجل السياسة ديناركوس فى أواخر القرن الرابع. 
4 ,.>ا .نآ ,عو ل1طتتهةن) .كامن]| كه دع اعمء درك 7116 ./8ا .عوبرلا 
ل يزال الشرح النموذجي لخطب إيزاوس 155 وشو شخصية 
رئيسية فى تطور البلاغة القانونية» وأحد أكثر الأثينيين أهمية فى مجال 
الخطب المؤلفة التي يلقيها آخرون وتعطمهرومعه!. 
تأليف: © لاود[ 
ترجمة: عماد عبد اللطيف 
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الإرداف الخلفي 02300101 


الإرداف اللفظي هو مركب لفظي يتكون من كلمتين أو أكثر يتعارض 
معناهما منطقيًا ومعجميّاء ويجمع بين الكلمتين معنى أشمل يمثل مشتركا 
دلاليًا بينهما. وعلى سبيل المثال فإن كلمة 'ثقل/وزن «اعاء«”؛ هي المشترك 
الدلالي بين كلمتي 'ثقيل لاناد6" و"خفيف )اع ذا"» فى الإرداف الخلفي "الخفة 
الثقيلة ج5وعم)ذاع ذا بإبحدءا" المأخوذ من مسرحية روميو وجولييت لشكسبير 
(معتصم] ,ممعم هعطق 5 1.1178 بتعتابيل وقه). يمكن أن يتحقق الإرداف الخلفي 
من خلال البنى التركيبية الآتية: 

١)صفة‏ (أو فعل منتهي بهع:ة) + اسم؛ كما فى عبارة ميلتون "موت 
حي طادعل 105" 1671.100 ,كءاكأمع4 ابمعبمهكى ,ده]| 311 ؟ 

")صفة (أو فعل منتهي به) + صفة (أو فعل منتهي بهما) + 
اسم؛ كما فى المثال الآتي: "الأبدية» فكر مبهج قاتل" (.2ه0915لة .20:0.1713 
»)5.١‏ أو فعل + ظرف "سر سريعا ببطء"؛ 

")صفة + فعل مساعد ء0 + صفةء كما فى عبارة شكسبير فى ماكبث: 
"الإنتصاف 00 والضيق إنصاف" )1 ٠.1.1‏ باأعطعولر بتع مدع ات 5) . وقد قدم 
أو.هنري فى وصفه لمدينة نيويورك فى قصة '(1910) /»,2 770 " أمثلة 
للنمطين »)١(‏ و(5؟)2 فى عبارته: 'نيويورك فيها أفقر المليونيرات؛: وأضأل 
الرجال العظامء وأكثر المتسولين تعجرفاء وأكثر الجمال عادية» وأكثر 
ناطحات السحاب انخفاضناء وأكثر اللذات الغبية التي رأيتها فى أي مدينة 


قط". يقع الإرداف الخلفي بانتظام فى الشعر الأخلاقي (مثل ‏ 2/م»::ل 
0 أو فى النصوص الدينية المسيحية (مثل ذمانك <ذان)). ويمكن النظر 
إلى الإرداف الخلفي على أنه مقولة فرعية من المفارقة؛ التي تضم مجالا 
وسيعا من اللاتكافؤ المنطقي واللغوي والتواصلي. 


انظر أيضمًا: طعععمة أن وععنع11 وعملهروط2 ]. 
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مصادر ومراجع 


أنه ومن" ترز ومءأنه0 أعارماء:!!! «ععن0 «مزو0 71:6 .0 ارعطما ,دموحط 


,166 .لكا ,الماع تلع آ "اعأأيال 
يؤكد المؤلف فى الفصل الثاني أن الإرداف الخلفي هو المفتاح لبنية 
امو 
تأليف: ععواط .1 راءلممأء1] 
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المديح ع1 انرمع 2و2 


يرجع مصطلح ٠تروه:دم‏ (المديح أو الإطراء) فى اشتقاقه إلى تعبير 
يوناني قديم يتعلق بخطاب كان يُلقَى عادة فى الاحتفالات العامة ( .0غ أيوءصدم 
05 فى اللاتينية)؛ ومن أمئلته كذلك دنهتوءدنط للخطيب اليوناني إيزوقراط 
+1 وما والذي كتب خصيصنا للالعاب الاولومبية عام 57٠١‏ ق. م..؛ وقد مدح 
فيه أثينا وشجع على توحيد الولايات اليونانية. وفي روما استمر السياق الاحتفالي 
علامة على معنى هذا المصطلح حتى زمن الحقبة الرومانية الأولى (انظر 
المؤرخ حناكلانا علاكخفصق انط أ0 كناك م1210 .3037 - 2). وقد كان البلاغي 
الروماني كينتليان 141!1:0ا0 فى القرن الأو ل الميلادي يعرف المديح عمبرودهدم 
على أنه فرع من الخطابة التوضيحية 1016م ويقول بأنه يتخذ الشكل النصحي 
الإرشادي )".5,١5(‏ على الرغم من كونه من المحسنات اللفظية التي تهتم بتحقيق 
المنعة لدى الجمهور (انظر كتاب تأسيس الخطابة" نتره)::ه 105016010 لكينتليان» 
01 ووانظر كذلك مدخل "جنس الخطابة التوضيحية" #ردنع عنءاعلام8). 
على أن هيرموجينيز +مدعع770ه»1] (في القرن الثاني الميلادي) كان أكثر اتساعا 
وفاعلية فى تعريفه إذ يسوى بين المصطلح وبين الخطابة التوضيحية بإنزاله أو 
تطبيقه على أعمال المؤرخيين والشعراء بل حتى أعمال أفلاطون» وذلك وفق 
معايير أسلوبية معينة (انظر كتاب “في أنواع الأساليب" (عانياك أله ععملة ده)ء 
2 - 387.5). بيد أن عناوين الكتب التي ظهرت لاحقا فى أواخر القرن الأول 
الميلادي قد عكست استخدامًا متأخرنً! للمصطلح (انظر عناوين مثل " 5داءةترععمفط 
عذالكج51" (مختارات مديحية) لتبيولس كداادطةتت 3.7) أو "تلط 'أه عترروعصوم”" 
(المديح عند بليناني) (انظر أدناه). 


الك 
ال 


وبالمقارنة مع الخطابة التوضيحية؛ كما يلاحظ كينتليان» فإن خطب 
(كلمات) المديح الرومانية (10110هآ .انآ فى اللاتينية) - كالخطب 
الجنائزية فى الحقبة الجمهورية الرومانية وخطب النصر المديحية الملقاة فى 
مجلس الشيوخ أو ساحات القضاء - كلها كانت تتميز بأداء دور تداولي 
(نسبة إلى علم التداولية وءتتمصحههم)(". على أن مجال المديح فيما يخص 
مديح الآلهة أو الأبطال الغابرين كان محدوذا (انظر كينتليان» 4 - .43.7.1 
وانظر شيشرون "8ماهمه 08" (عن الخطيب)ء 2341). ألقييت الخطبة 
الجنائزية المديحية الأولى فى جنازة القنصل الروماني جونيوس بروتس 
كاأنالظ كللأضنال هآ (انظر 08 لآ كلا س نامف ولط أه وستءلامه1(1» كتاب 
"كن اناو أاضة ‏ تفحصره]" (آثار رومانية). 5.17.2؛ وانظر كذلك 'دامءناطلص" 
'بابليكولا (قنصل روماني شهير) لبلوتارك اءموساط 7 - 9.6؛ وانظر كذلك 
'بوليبياس" (دداتطرامص)» 2 - 6.53.1). وعلى عكس أمثال هذا النوع الأدبي 
لأعمال أثينا الكلاسيكية التي امتدحت ليس فحسب الجنود الذين صُرعوا 
مدافعين عن مدنهم بل المدينة نفسها (انظر مثالا على ذلك (ا وعاءامعط 
دوعلل رعالة: 46 - 2.34؛ وانظر دباوءءهم21 واذاط)ء فقد ركزت الخطبة 
المدائحية الجنائزية فى روما على فرد واحد (وفي حدث تاريخي بعينه) 
اه بنسبه وبخدماته للدولة. وكان العمل النثري 'وتمع2:0" (565 ق م) 
لإيزوقراط والذي كتب احنفاءٌ بملك 'سالاماس" 01015» المتوفي حديثا انذاك» 
وكذلك العمل الأدبي "أجيسيلاس" م 5" ق. م. لزينوفون 
«ه«امهدة< (الكاتب والجندي اليوناني) قد مثلا سابقة يونانية مبكرة لمثل هذا 
القالب الفني. وكذلك فقد كتب شيشرون مثل هذا المديح عن كاتو يوسينيز 
وزوه016] 8310© بعد انتحارد. وعلى الرغم من ذلك فقد كان عمل شيشرون 


)١(‏ التداولية دا ددمعهم في علوم اللغة تختلف عن البراجماتية «دمونانديهم في الفلسفة؛ء 
والخلط خطأ شائع (المترجم) 


16 


"مزائمهاة عونا مرط" عام 15 ق. مء الذي يؤيد فيه تخويل سلطات للجنرال 
بومبي برعمدروطء وكذلك خطاباته ليوليوس قيصر عددعهك0 5نالانال (انظر 20 
واأععماا ومايونا ولط ومنامك0] ينظ موط 535 - 5غ ق. م. - وكلها 
كانت تسعى للتقرب من أناس معاصرين عن طريق امتداح المخاطبين - 
كانت نماذج احتذاها المداحون فى أزمنة لاحقة. 

وهناك مجموعة لا تزال موجودة من خطب مديح ما قبل العصور 
الوسطى وهى "المدائح اللاتينية الاثنتا عشرة" (أمننما أءتبروعموط 11)؟ وهى 
تحتوى باستثناء عمل واحد على أعمال الخطباء الرومان ( مصددمه< - هاله) 
و»وان.ه)ء وكذلك أعمال معلمي الكتابة البلاغية فى الحقب القسطنطينية 
والتتراركية - (5ل0هم تلوأم تاصناكده© 00د عأطعءيم1» نسية إلى زمن 
قسطنطين وزمن الحكم الرباعي فى أواخر القرنين الثالث والرابع الميلادي). 
وقد كانت تلك الخطب دائمًا ما توجّه إلى الإمبراطور الروماني أمثال 
ماكسيميان 0ننأز210 (589 م) وحتى نيودوسيوس 5ازوهلمء78 (583 م). 
ويأتى على رأس هذه المجموعة (المشار إليها أعلاه)» وإن كان يعود إلى عام 
٠‏ م. ما غرف بمديح السيناتور الروماني بلينى الأصغر 2<؛ برمذاط 
«مود«نملاء وهو بمثابة خطاب شكر وعرفان (0ناعه «تنصدامع) موجه إلى 
الإمبراطور تراجان ««زه:7: وقد ألقى الخطاب بمناسبة تنصيب بلينى فى 
منصب القنصل (خلفا للقنصل المتوفى قبله). على أن صيغ الشكر والعرفان 
- والتي بدأت فى ظل حكم الإمبراطور أغسطس 5ك - قد مزجت مأ 
بين شخصيات المتحدث والحاكم والجمهورء وهو ما أضحى علامة على 
المديح ح الإمبراطوري فى عصره المتأخر وما تلاه من أشكال مديحية لاحقة. 
وهناك أغمال مشيمية عثرية أخرى قابعة ضمن أعمال فردية لبعض المؤلفين 
والتي تشتملء فى اللاتينيةء على أعمال أسونيوس وسيماشيوس 1020 5ناألاهمةنالهم 
ناا 1 وفى في اليونانية على أعمال كيميستيورس )15ر6 وليبائيوس 
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115 ] ويوسيبيوس 5لا زاء05:] وكذلك إليوس أريستاديس كعل ادك كنالاعخش 
وهو البلاغي اليوناني» فى القرن الثاني الميلاديء. الذي جمع ما بين مديح 
المدن المشهورة ومديح الإمبراطور الروماني. 
وأما القرن الثالث الميلادي فقد شهد مراجع خصّصت للمديح 
لمن سروت ويا كن سم المتا رادا سملن دو لس 1 
ز00015)) كما فى مؤلفه "غ1 اأءلامه نء2" وما ينسب كذلك إلى ميناندر 
ريدور ماع طخ تل عاج كما فى المقالة التي تتكون من جزأين بعنوان " زوءط 
ممعا نا طاعلزمه". وقد متت هذه الأعمال بكطوها عريضة للخطب المديحية 
الموجهة إلى شخص الإمبراطور وإلى الشخصيات الرفيعة فى مناسبات عدة 
كأعياد الميلاد الإمبراطورية وحفلات التتويج واحتفالات دخول المدن وكذلك 
حفلات الزواج. وتحت عنوان 'خطاب إلى الإمبراطور” يضْمّن ميناندر 
ريتور عمله المسمى ".مهما 06غخفازعهم" - عن المبدأ العقلاني - - 368.3 
0 العديد من المواضيع كتلك التي تتعلق بالموطن الأصلي له 
أو الأسرة أو الميلاد أو التعليم أو إنجازات هذا المخاطب فى الحرب والسلام 
(انظر كتاب ميناندر عن البلاغة "«استممعه1] له وءممعط2؟؛ 15 - 3.10؛ 
وانظر كذلك كينتليان» ١9‏ - 3.7.10). كذلك فقد اشتمل المديح 0 تلك 
الفضائل الأربع» وهى الاعتدال والحكمة والشجاعة والعدل. على أن المدائح 
المتاكزة فى أواخن' القورن الثالث الميلاة: 100000 العناصر 
المؤثرة والمتشابكة؛ وتتمثل فيما يلي: المبادئ النظرية التي وضعها كل من 
ميناندر 07 وديونئيسيوس (حسيما يُنسب إليه) 5نااولاهه21 - ملنعدم» 
الكتابات اليونانية الرومانية المتعلقة بالخطابة التوضيحية منذ كتاب "البلاغة 
حتى عصر الإسكندر”" 1 ءات 0ن دأءهننطج وكتاب "البلاغة" لأرسطوء 
الاقتبانداك: التي 'أحنت مو شعن الملاحم: الرومانية: السسياق! السياسي واتجازات 
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الإمبراطور المُخاطبء تكاتف الدعايا الإمبراطورية والذي ظهر فى أشكال 
فنية مرئية أو أشكال تتعلق بالصياغة (اللفظية). ولقد ألقيّت كل من تلك 
الأشكال المديحية فى حضرة إمبراطور مسيحي؛ وهنا يمكن أن نستحضر 
مقارنة تقليدية تتعلق بكبير الآلهة الرومانية جوبيتر ه)نمد1 وكذلك الأبطال 
الوتنيين» على أننا نرى تقاربًا بين شخص الإمبراطور والقديسين أو الأساقفة 
فيما يتعلق بالمديح؛ وإن كان المديح يركز الضوء أيضنا على بعض الصفات 
المسيحية كالتواضع إلا أنه كان على نحو أقل. بيد أن المديح الوثني قد تبعته 
أشكالا فنية كالرثاء الخاص بالقديسين وذلك على الرغم من العداوة التي 
ظهرت ضده والتي قال بها (الأسقف والقديس الفيلسوف) أغسطين 0ذاذداوناك 
(انظر كتاب "الاعترافات" :ده)أوو006©» 6.6 400)؛ وانظر كذلك لاكتنتيوس 
وسنموعما فى كتابه "القوانين الإلهية" د5عاناناكها عوألالنط» 1.15.3 ,313 - 303» 
وآخرين). 

وكما هو الحال عند بلينى «هذاط فقد كانت المقارنة من الوسائل 
المفضلة وذلك لمقارنة المخاطب الحالي (حال المديح) مع المخاطب السابق 
(أحد الأسلاف)؛ على حساب السابق بطبيعة الحال. وعلى هذا النسق فقد كان 
الخيط الفني المسيطر هو موضوع الإصلاح وكذلك تأكيد المتحدث (أى 
المادح) على صراحته وإخلاصه. وقد مدح بلينى على نحو مستفيض تراجان 
دز (الإمبراطور الروماني) بل أدان المديح الذي جه لسابقه دوميشان 
)ناه باعتياره كذبًا ملتبما لا معنى له». ومشيرًا إلى ولائه (انظر كتابه 
عروءمهط "المديح": 3.13.4 )؛ وقد كان فيلسوف القرن الرابع الميلادي 
ثيميستيوس 710160106 يقول بأن الفيلسوف وحده هو الذي يستطيع أن يقدم 
المديح الحقيقي (انظر .هوم000:ه,0 "الخطب"؛ ه1.اءعك - 36) غير أنه كان 
يواصل مديحه لجوفيان 100:0 وفالينز 105 وثيودوسيوس ودائدهدك71760 فى 
الوقت ذاته. وفي منتصف القرن الأول قبل الميلاد كان شيشرون بالفعل قد 
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انتقد المدائح (الخطب) الجنائزية التي كانت مصدرا للمداهنة والزور (انظر 
بروتس 5لاأنر8» 6 ثم تبعه على نحو متأخر أستودؤز عالااع5 أه عرملاذآ 
57٠0 (‏ - 76 م) - والذي اتبع لكتانتيوس 1201300105 قبله - وقد كان يسمي 
المديح الوثني بالشر الذي جلبه اليونانيون» وأنه (أي المديح) جيد فقط فى 
إثارة زوابع الكذب والبهتان (انظر كتاب "الأصول" :«زع:0» .6.7.8). على 
أن أوجه الانتقاد التي وجّهت إلى هذا النوع الفني كانت فى الوقت ذاته أوجه 
دفاع كذلك. وهذا بعد ازدياد الاهتمام بالمديح إثر اكتشاف مخطوط "المدائح 
اللاتينية الاثنتى عشرة" (01)ما أءتتروههدم 11<) الذي قام به جيوفاني أورسيبا 
م5 ناث ألده0150 عام .١57‏ وقد كان إيرازموس 5ن«موه,5 يقول فى 
خطبته "ود مبروءدنه" (خطبة المديح العامة) عام ١٠٠١5‏ الموجهة إلى فيليب 
دوق مقاطعة برجندي ««2هدعءه8 بأنه "من خلال إظهار صورة الفضيلة؛ 
فالأمراء السيئيون يمكن أن يتحولوا إلى الأفضلء فالجيد منهم سيتشجع 
ويثبتء والجاهل يمكن إرشاده والمخطئ يمكن أن يُقَوّم (انظر "دادهوامع” 
5ء 'رسائل إيرازموس". ترجمة ف. م. نيكولاس 25اهطء2/1 .28.31 لندن» 
١‏ على أنه كانت هناك نظرة ريبة تجاه المديح كذلك كما عند توماس 
بلونت 6ددوا8 حفصوط؟1»: والذي عراف المديح فى قاموسه (دتطامتتوههدهات» 
55) بأنه 'نوع لا أخلاقي من الكلام أو الخطابة لمديح وإطراء الملوك 
وكبار الشخصيات تمتزج فيه الأكاذيب بالمداهنة". وفي الواقع فإن المداحين 
كانوا يكافحون لهدف مزدوجء جانبه الأول هو إشاعة السياسة الإمبراطورية 
وجانبه الثاني هو رجائهم كبح جماح الاستغلال السيئ للسلطات. 

وفي كل من العصور القديمة من جانب والعصر الإليزابيثي (نسبة 
للملكة إليزابيث) وكذلك عصر أسرة استيوارت فى إنجلترا من جانب آخر نجد 
أن المديح الإمبراطوري (الملكي) قد اتخذ أشكالا شعرية؛ ومثال ذلك العديد 
مما كتبه ستاشيوس 5:05 (انظر كتابه "511:36" (الغابة/الأشجار)) 
في القرن الأول الميلادي والذي وجّهَهُ لدوميشان «د6نده2 (الإمبراطور 
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الروماني) يمتدحه (4.3 ..4.1 ..6.! ,1.1)؛ ومن الأمثلة أيضنا ملحمة كلوديان 
المديحية (وكتبت فيما بين 55" و5٠١5‏ م) وتحتفي بماثر أونوريوس 
1021015 والحروب القوطية دعوت غ01:ه60. أما عن الاستخدام الإنجليزي 
الأول للشكل المديحي الرثائي فيرجع إلى قصيدة صمويل دائيال اعندمه5 
اءنمدط عن خلافة أسرة ستيوارت 5دد:5 عام 150. على أن هناك أشكالا 
مديحية شعرية أخرى مشهورة ترجع للقرنين السادس عشر والسابع عشر 
وتتضمن قصيدة "كارمن" 01800120013051 عدويو لتوماس مور عنره]/ة كقتدرها] 
والتى وجهها إلى الملك هنري الثامن عام 09١5١ء‏ وكذلك قصيدة درايدن 
ع0 المديحية "اءمبروءمدم" المتعلقة بشتويج شارلز الثاني عام .١1551١‏ وإذا 
ما ابتعدنا عن الغرب نجد أن أشهر الأمثلة لهذا الجنس الأدبى شعرًا هي تلك 
التي تزودنا بها القصيدة العربية أو الفارسية رفيعة الأسلوب. وهى التي نشأت 
فى الفترة الجاهلية (قبل الإسلام)؛ وقد كان المتنبى (5 11 - ه456 م هو سيد 
هذا الجنس الأدبي (الذي غالبا ما كان ينتهى بقسم مديحي يحتفي بالخلفية: 
والذي - كغيره من الأشكال المديحية بصفة عامة - كان أداة لتعزيز شرعية 
الممدوح (انظر كذلك مدخل "البلاغة الكلاسيكية" عتممئعط8 امعلومداكت. ) 
مصادر رئيسية مترجمة 
ع1 :كماع ملظ للفتاره؟] "عامها له عدتواظ صل .كرععل00] .كاظ لصه .لاط .© ,ممعرتاح 
1994 بلإعاع امع .تمتاما أع ا لرإععدوط 
) طبعة وترجمة لكتاب المدائح اللاتينية الاثنتى عشرة. بالإضافة إلى 
تعليق تاريخي). 
ذ |١981.‏ ,له!0 .ماع "علصمدع384 .نووالالا .ملل لتنه .ذخ .لل .اأعددن] 


لالانااصعه - لقلطا عنذا ,اقلم - ملا عا آه ومتاهاكصم) لصه ,ممتاتللع ,لها لعسصتصرمء 


!ءا كنل1معء ع2 أموطالصفط 
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دراسات ومراجع 
تا الإعفلوط لانتعمده] لالتقط دز عأامعمورظ له معتوم8"* .مك8 لتاصذكياك ,عمط 
عجوه دن 7 كإن مانن مز[ “عسو زه تارم2 116 ص[ *لإصطاط ممععوع5 ,مع0 
98| بتعلأعا .53-76 .ترم.محمر بلاط اتاللا بولا برا لع اللا .تابث مايا أ 
(دراسة لعناصر وسياقات الخطب (الكلمات) القيبصرية الرومانية 
لشيشزون» -وكذلك: لذروائنة: أعمال كل من سينيكا يوعهعمه؟ (منسعمه0 »2) 
و بليني الام (ديت ةروع مهما و التي تتعلق بالمديح). 
الإعاع ماع88 م اتروع نبوط إن نم1 عل تن عونو .(] وعصنهل ,لمكتضوه 
(دراسة لمديح القرن السابع عشر وخصوصا شعر درايدن» وما يتعلق 
بالآثار المديحية). 
انه ثم بن ه “ارط وآ “.5ع لإعمصوط ععواط متتضشاط" .عصتطقى بعاعفصتره مك8 
5 1لول00همآ .43-205] .ممم بلزعتنوجا له .1 نز لعالل .2 .لمن ,تلا “مناال 
(مقال أساسي فيما يخص المديح اللاتيني فى عصورة المتأخرة). 
98 لإعاع سعط .لاأواااق معنا دا «مدرع 6 نه ع4 .عصتلطن5 بأع دمتعن لا 
(دراسة للسياقات الاحتفالية ومضامينها لمديح العصور القديمة المتأخر 
وعلاقته بالفنون المرئية (البصرية). 
عا وعترن” تع اعكاساعنن| عل دنا عع سما دعل ودااءاى 0 عزنل .اعمناعاقطا ,عدسملدح 
,04 ,انع نااك 
(دراسة لعناصر تصوير الإمبراطور فى النثر والشعر اللاتينى المدائحي). 
وترلمن* دآ .عاك برع عصوط عتالة© عط لاط اكوط عط أن عذنا عط“ .لا .8 .0 ,ممعال 
فضجاخ ,عام مماعظ ,علعة!© ./138 .0 لزنا لعاللا .مايا4 عأاما دأ احن8 ملا 
.990 .لأالمساعنخ حوظ ذمعالناع كنا .1-36 .مم.مم ,لإأتره لا أبنمة؟ا لحة ,املح 
(دراسة الإشارات الأسطورية والجمهورية والإمبراطورية لتاريخ 
(ماضي) روما القديمة حسبما ورد فى المدائح "الغالية" (62111©) (وهى نسبة 
إلى قبائل أو أناس قطنوا مناطق فى غرب أوروبا قديما). 
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وترم - ونئ"ع عملررمه ه] كتعل عومان'| عل معنن ماتن: مأ .الات اللا بأمصصعط 


,بكاأعوط 
(معالجة منهجية لتاريخ الرثاء اليوناني الروماني ونظريته وقضاياه 
واسلوبه. مع التركيز على الحركة السوفسطائية الثانية (وهى التى تركز على 
إحياء التراث البلاغي اليوناني). 
تلع اتره 1 مال صا “جعطعنة] تغط مسد كاعتوععصوط ع1" .للندهدا ,اأعدديكا 
الإحاتحا ١!‏ ناح برحا لعاتلتا .لجان اق ماما دنا عتتروعتن2 إن عأدخ؟| مالا ماحم زه 
.8 ,ءامنا .7-30 | .زيمم 
لا المع هط عتصناكا أن جععوط عل مه عمترععصوط لد نز إنصرتا“ .5.17 رن وحم اماد 
ب(1997) 28 م مانا ةق ره أنتتامل * “.تللكت - أن نالانكا' واأغطاخ - آكخر 
50-2 .مم.مم 
(مناقشة لمعنى ووظيفة القصيدة المدائحية العربية فى القرن السابع 
الميلادي عند الأخطل). 
عاعا هرا مأجوم نم2 إن عأم8ل ه11[ +عسحوط و وألدموومه 2 116 ..لت تمك ,برطااتطملا 
بتع لاا .لاسا الم 
إلى بعض أجزاء مخصصة للنظرية والتطبيق وأخرى لإعطاء خلفية رومانية 
واخرى للمديح الوتني والمسيحي). 


تأليف: اع5من8 الداك 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


المفارقة البلاغية <:72212010 


يشير أصل المصطلح إلى 'ما يخالف معتقد شائع أو رأي اعتيد عليه" 
وهو مصطلح بلاغي متعلق بكل من "لابتكار البلاغي" (دمنادن'م1) 
و"الأسلوب" (90:10). وباعتباره إحدى فئات "الابتكار البلاغي" فالمصطلح له 
علاقة بمفهوم السبب - أو الحيل السببية فى البلاغة الكلاسيكية القديمة - 
ويشير إلى سبب معين (1نكناكء فى اللاتينية)» وتحديدًا 'سبب تافه أو لا أخلاقي” 
(وأمنة ودس فى اللاتينية)» أو كما يشير إليه أيضنا توماس ويلسون 1700:1250 
مم1 (5؟ ١5١‏ - لمره() على أنه "أمر تافه أو لا أخلاقي” (كعالهحه رخاتم 
معر فا هذا الأمر فى كتابه 'فن البلاغة" عدوتماعطه اه مدخ ع1 (57 )١ ١‏ 
ومشير! إليه بقوله: 'ومن ثم نتبنى أو ندافع عن "أمر لا أخلاقي سواء عندما 
نعبر عن ضمائرنا بطريقة شريرة: أو نقاوم حقيقة واضحة"' (ص 5؟ - .)١55‏ 
وعلى العكس من النوعين الآخرين وهما "السبب الصادق" (نادعممط ندسسع) 
والسبب المشكوك فيه (دأطنل ندسه)» وبهما يمكن أن يتأكد رأي شائع أو يظل 
رأيّ موضع ريبة وغموضء فإن الخطيب عند اضطلاعه بقضية قائمة على 
الفدان ةللا غوف براعيه ديه ميعة فى كديا وعدن طلى كم ها 
أوضح كينتليان 001000130 (القرن الأول الميلادي) وأوجستين ا نال 
(57 م) وروفينيانئوس 8/01000+6 (القرن الرابع الميلادي) فى أعمالهما 
اللاتينية - على التو الي - "7ممتستمط تعممتمامه تعاعمم" و "دتعممتمامه احم" 
و "015غنلنه تعدو اناءءم»ك ناوه" (والتي تتعلق بتفنيد الر أي والجدل والبلاغة). 
ومن قبيل هذا ما ذكره جون بولوكار 2اه!آنا8 0و1 فى كتابه "الشارح 
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الإنجليزي” (مماندممءدط دامتاعمظ عطت 5175 )١‏ قائلاً فيه: 'كما لو أن ألدنانا يؤكد 
على أن الأرض تدور وأن السماء ثابتة فى مكانها”. ومن النفائس الأدبية فى 
هذا الشأن ما ذكره أليكساندر بونت ارهن ولارعجدم - اصوط تتوعرعالى 
)١٠595(‏ من أقو لوقك ووه فى الدراما الشكسبيرية "عطيل” 01061١0‏ أمثال 
هذه الحيلة السببية البلاغية وذم:ن) 0»0ه من خلال شخصية إياجو 0ع«!] الذي 
استطاع غواية سيده؛ وقد كانت ديزدامونة #«مممءلمت2 نموذج الوفاء فى 
الزوجية. وتعتبر المفارقة البلاغية أحد أساليب التأنق فى الكلام» والتي تدل 
على ذكاء مستخدمها؛ ولدا تجد أن بالتسار جريسيان صذاعة6 “نس اوظ 
يخصص لها فغبلا كام (رقم ١؟")‏ فى كتابه عن 'فن الإبداع" عله لا علوم 
منمععم! عل .)١1557(‏ وقد السكدم هذا النوع البلاغي أحيانا لمدح أشداء م 
المفترض أن تدم على نحو ما فعل إيرازموس وداده:8:2 فى كتابه 'مدح 
الحماقة" (عدءه31 «ستدروء0ة1 »))١151١(‏ وكذلك سينيسيوس .520 فى كتابه 
'مدح الفظاظة" (ددوعمل821 و مو ط) (القرن الرابيع الميلادي): ولوشيان #ناءسآ 
فى كتابه '"مدح الذباية" (نزا"! عط 01 موتط)ء أو حتى كتابه 'مدح العدم" ( عمتسط 
عمناطنهلة 0) (القرن الثاني الميلادي). كذلك وخلال عصر النهضة فقد جمعت 
العديد من أشكال المفارقة أو التناقض البلاغي فى بعض الكتب العامة» ومنها 
كتاب "زووو0همدم" (مفارقات) على سبيل المثال لكاتبه أورتنسيو لاندو 515م06© 
ولممآ (59 2/١5‏ أو كما فى "المفار قات الأر توذوكسية" (عنءهلممنط :«ه9ه0,5) 
)١54(‏ لكاتبه رالف فينينج ع«1«دء/٠‏ «ماد. كذلك فهناك أعمال كبيرة حت 
العديد من أعمال المفارقة البلاغية المدائحية كتلك التي جمعها كاسبر 
دورنافيوس واأحمممه مجنت (4 .)'6١‏ 

وقد أضفى بعض الكْتّاب الصبغة الإنجليزية على هذا المحسن البديعي 
- "المفارقة البلاغية" - ومنهم بتنام امحطمع ننه فى كتايه " اه عضخ نلا 


عأدءهط دءزاوه8" (فن الشعر الإنجليزي) .)١589(‏ ولعله من الملاحظ هنا أن 
كاين المخنات: البنويده إلاكان راطا #المفارمه البلاعية اندو ينا يعرف 
'بالإرداف الخلفي("” 000001 (انظر مدخل "ده متري0") . وكذلك فباعتباره 
من محسنات الأسلوب بصفة عامة فقد اشتق بيير فونتائير عمالنامم© منوزم 
)1880--18١(‏ من المصطلح - أي "المفارقة البلاغية" - لاحقا مصطلحًا 
آخر وهو "مهلم" (و الذي يشير إلى حركة فنية وأدبية فلسفية مولعة 
باستخدام المفارقات). على أنه قد أطلق على أوسكار وايلد 8110 عنمن لقب 
"أمير المفارقة البلاغية/التناقض البلاغي" («ملمنوطا 0 ع <1) نظرا لألمعيته 
فى والتكام هذا اللون الأدبي. وعلى كل فقد لعبت المفارقة البلاغية دورًا 
كبيرا فى الفلسفة (انظر شيشرون "مبدمءذه)5 “«ول0هن" (عن التناقضص/المفارقة» 
القفرن 5" ق. م.) وفي اللاهوت المسيحيء بيد أنه فيما يخص التواصل 
الحياتي اليومي استخدمت المفارقة للتعبير عن الدهشة أو عدم التصديق 
بشيء غير عادي أو غير متوقع (انظر مدخل "المحسنات البلاغية"7") 


(تاعمعم5 ]0 وبع 1”1) : 


)١(‏ يقصد به (في الان+ يزية) كلمتان أو عبارتان متناقضتان تمامًا يتبع بعضهما بعضاء كقولك 
"هو الضعيف القوى" أو "الجرىء الجباد" 

(؟) تترجم كثيرا بالمحسنات البديعية: ولكن دراش للمحسنات البديعية العربية تفصيلا أرى 
ترجمتها ب "المحسنات البلاغية" لأن اللفظ الإنجليزي يشتمل على محسنات أخرى تدخل 
في نطاق البيان لا البديع حسب البلاغة العربية. ولذا فحصرها في البديع خطأ من وجهة 
نظريء والصواب هو ترجمتها ب 'المحسنات البلاغية" لإشارة اللفظ إلى البيان والبديع 
معا (د. محمد فوزي). 
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المصادر والمراجع (رطامدععهناد81) 
لزه ماله 1 ععسككنيوس ا 11 نمأ عامط متدملو سوط لآ عتاححها ,عذامه 
76 ..تن0© ,عله بتسترمع؟] ,1966 ,لماع ارط دتمم 
992 ,تمع متطنا] دملءم مط عن .كلع بعاطاعناط معوقط لصفامخ]ا أعصه ,أسوط موعن 
”.اول هه28 عع لامذعتفدت!] عط 07 ممتأعصتظ 0ه دعناوتصطعه1 مطل .8 .لخ ,راعه ا لوق3 
.191-03 .مم.مم ,(1956) 53 نرومام! ”| دز دلواي 
“(عللوأتماقطه عل مضناعة! عمد 1 - أي ,نج0ل2هم مآ" .علسهل0 - متعل ,متامع مكل 
.4-4 .مرممح ,(1988) 6 ماعنزى عدرة جامد نل ننم" ماأعصملق8 
معدت تعلع1]2 اوأعممك طخت اساتسممعصط لمعلءاملهضيوط عطا1” .اطع تمكا بصصعط نا الكل 


.ممم .(1956) 53 رومامانراط بنرعليول8 .1800 -1600 ,لسذاعومظط ما عسوملا 15 0 
.145-18 


ك2 ص[ ”عمموعاتا عطعد معط كله ممعملموط خوط" .1 طعممتعط ,اعاط 
89-104 .مم.م ,عاتاعتاطمععدلط لمدامظ لصسة فرع لتنوط لإ لعاتلت دملم رمم 
20 ا ,ت5 0اطنا 1 


المؤلف: )نا .ا داع رماع1] 
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التوازي الصوتي/حسن التقسيم (النظمي) «دؤزاء211و2 * 


ظهرت صياغة المصطلح "<«وذاءااد,دم" على هذا النحو فى العصور 
المتأخرة (الحديثة) نسبيّاء فهو لا ينتمي إلى المصطلحات البلاغية التقليدية. 
وغالبًا ما يشير المصطلح إلى طائفة من الظواهر (الاستخدامات) اللغوية 
المنطقية التي تتجلى فى جانبين» أحدهما شكلي والآخر دلالي؛ ويُشار إلى 
المصطلح نفسه فى العصور القديمة فى اليونانية بلفظتي "موولعهم" أو 
'150515م؟؛ وتوقيع هذين المصطلحين على الحيل البلاغية بصفة عامة يشير 
إلى حيلة تقسيم العبارات أو الجمل الكلامية على نحو متواذ أو متكافئ يمكن 
من خلاله مقارنة مفرداتها كذلك7". ْ 

ومن منظور لغوي شكلي فإن أساس تلك الظواهر يكمن فى أمرين: 
الأول هو تركيب عناصر الجملة ونظمها من ناحية الشكل على نحو متساوء 
والثاني هو تقسيم ووضع هذا الشكل نفسه فى مواطن متوازية من الحيز الذي 
يشغله النص إجمالا أو أجزاء معينة منه. وتأمل التراكيب أدناه على سبيل 
المثال؛ وهى مقتبسة من كيفودو 0لتماء© الشاعر الإسباني ومصحوبة 
بأنماط توضح أمثال هذه التراكيب من ناحية التقسيم والوظيفة (انظر الحاشية 
للتوضيح فى العربية): 


)١(‏ من الأمثلة الواضحة في العربية على هذا الأسلوب, وتلك الموازاة النظمية والنحوية في 
الكلام هاتان العبارتان القرآنيتان المتتاليتان: "قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها". 
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اذام 
66 
:5 0م085 5 /[ 1610114 لاا مقع لتر 
770ع1» 0218 005 روث اء مععناا ,أكمه لا 
5 5لا 11 21111 ,001342611 1111 داع [) كر 
(ترجمة الأبيات) 
انتصاراتك وغنائمك ستحترق 
ولسوف يبقى حبنا يلهبنا بحق 
ويلاحظ أن هذه العناصر (في أصلها) متكافئة فى الشكل والفئة النحوية 
والتقسيم. ومما يستنتج من هذا المثال وتلك الصيغ الشكلية أن هناك عناصر 
لغوية وتركيبية تحاكي أو تكرر بعضها بعضًا. وفي أغلب الأحوال فإن هذه 
الصيغ المتكافئة فى الشكل والوظيفة والتقسيم» من منظور شكلي فنيء تتوازى 
فى الوقت ذاته مع الدلالة إما من خلال الترادف (تصوناء!!همدم علط رهممرة) - 
وهو ما يمكن أن نسميه "التوازي الصوتي الترادفي' أو 'حسن التقسيم الترادفي" 
- أو من خلال التضاد والتقابل (مؤناءالتصدم عناء0)ن:مه) - وهو ما يمكن أن 
نسميه "التوازي الصوتي الطباقي7). ويمكن أن تستخدم "التوازي الصوتي/حسن 
التقسيم” بصفة عامة بطرق متنوعة عند نظم النص أو أجزاء معينة منه؛ فالمثال 
أعلاه يمكن تطبيقه على نص ما بالكلية؛ كما هو الحال فى بعض القصائد 
الزاخرة بالتوازي الصوتي كالأشعار الدينية الإنجيلية أو كما فى شعر العصور 


)١(‏ يمائل في العربية تقريبًا الجناس التام على مستوى الكلمات (المترجم). 
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الوسطى البر تغالي الجالي ماع20 عل اونكره - تناع ال (نسبة إلى منطقة 
دءزاة0 قديماء بوسط أوروبا). (انظر مداخل "المحسنات البلاغية" ( 6ه وع,بوآ 
ع«مهم») و"المحسنات البديعة الجورجية (نسبة إلى البلاغي والفيلسوف 
جو رجياس)" (وع نع عتموتع ره ) و"التوازي الصوتي الممتد/,بحسن التقسيم الممتد" 


(«مامعه15) . 


00 


المراجع («جطمدععهخاطز8) 
991 ,لإءاعاتع8 .عض 1 لدع 1رزماعط8] كه أذاالسصمط م .لخ .] ,تاتفاصماآ 


6 ,722 ,719 .رظاحرم .ته افطخ] معطعدضمع )زا عل اعسحالصمط .11 ,ععادسها 
1960 بتاع تك 


994 ,للنا8 .165-172 .مط.مم .قمع ءماع؟ ممسبواط ذخ .ل ,ركهلا ك8 
تأليف: أره 8121 مأرماضةخ تومل 
ترجمة إلى الإنجليزية: ومعاده8011 .ىم 
ترجمة إلى العربية: محمد فوزي 


مراجعة الترجمة العربية: عماد عبد اللطيف 


91 


الاعتراص 125120)11:515 


يعرف فونتينيه :80:30 المصطلح فى كتابه "محسنات الخطاب" 
(5كناهء5 1ل نال دعزنك ةا وعآ) )1 8 - 4) بأنه "إقحام معنى تام ومنفصل 
فى سياق معنى آخر بحيث يقطع المعنى الأول امتداد المعنى الثاني» وسواء 
كان هذا المعنى الأول له علاقة بالمعنى الثاني أم ل". ووفق بعض التراجم 
الحديثة فيعرف المصطلح على أنه مكون نصي دلالي مضافء أو هو إقحام 
لوحدة نحوية مستقلة يمكن الرمز إليها بالرمز "ع" (أي اعتراض) فى سياق 
الجملة اللغوي المتصلء والذي يمكن الإشارة إليه بالرمز 'ج" (أي جملة)؛ 
وهي الجملة التي يتم اعتراضها. أما صفة هذا الاعتراض فتتحدد وفق ثلاثة 
عوامل: الأول هو صفة الترابط الدلالي بين "ع" و"ج؛ والثاني هو طول 
(أو امتداد) "ع'؛ والثالث هو صفة الوحدة النحوية التي تتخذها "ع'. فلو لم 
تكن هناك علاقة دلالية وثيقة بين "ع" و'ج'". أو كان امتداد "ع" كبيراء أو كان 
"ع" يفصل مكونين نحويين مترابطين جذا كأاداة تعريف وصفة مثلاء فإن هذا 
الاعتراض قد يكون مشوها (من ناحية الشكل أو الصياغة). وبينما يُستخدم 
الاعتراض بحسب ما ورد فى المقالات الكلاسيكية القديمة لغرض الإسهاب 
فى النص فإن هناك نظرة خطابية تداولية حديثة (نسبة إلى علم التداولية 
15نمرعهم) ترى فى هذا اللون التعبيري أداة لنطاق واسع من الوظائف؛ 
كأن يكون هناك - على سبيل المثال - مستويان من الاتصالء أحدهما 
لإعطاء معلومات أساسية؛: والآخر لإعطاء ملعومات إضافية؛ أو أن يكون 


02 


تلك يشتوق القطاي لاهن «و تك" لخطان» نال ازامظان مدق #الإشهات 
الإفاضة" 1102000امدرى. كذلك فالاعتراض قد يضفي على تعبير ما 'مسحة 
دلالية إضافية أو أثرًا عاطفيًا منوعًا" (انظر جالبرين «ن,ء2 081 .1.8 فى كتابه 
"511015" (علم الأسلوب. ط "؟. موسكوء .)١91717‏ (انظر كذلك مدخل 
"المحسنات البلاغية" «اعمععم؟ أه 5عمنوط. 

مؤلف المدخل: نا2 .2 طعمرمزع1] 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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الجنياس 120100122513 


يشير المصطلح - ومقابله فى اللاتينية 1001410:ه00ه - إلى نوع من 
الحيل اللفظية؛ على أن الحيل اللفظية بصفة عامة يمكن وصفها من خلال 
علاقات لخاصة بين الكلمات وبعضها يعضنا اك :إظار'الثلافية الم تجمع ما 
بين البناء الصوتي (يروهاهدهام) والتهجئة (عءندءلامهعج) والدلالة 
(د»1؛مهدهة). وإذا ما بدأنا بهذه المقدمة (المنطقية) فبالإمكان وضع ستة أنواع 
من الحيل اللفظية» على النحو التالي: 

- حيلة التطابق الصوتي (لإقام ممه أتامطم متترمط) » وسماتها تتمثل فى 
اقطائق” البقاء: «الوقي* و"اكتلاف» القيوقة" و"اعدللقه: المعق :“ومدالها فى 
الإنجليزية كلمتي عاهة وانام؟. 

-حيلة تطابق التهجئة (نإدامل«هه عءننامة:و00::0)» وسماتها تتمثل فى 
اتظارى الشيوفةة و"اققلاف الداع "ارقي او "الكتلاقب المبكتى. اومكالها في 
الإنجليزية كلمة 100 (والتي يمكن أن تنطق بطريقتين مختلفتين /100/ 
و/10110/. 

-حيلة تطابق المعنى (بإدامل:هه 16ددهدهها)» وسماتها تتمثتل فى 
قارو «السعكن 0#" اخفاقته اليك نم الصبو قش ادو "النكاتكع: «القبيكة «ومتاليا فين 
الإنجليزية كلمتي هط وادعع أو عبارتي "عااكق عط زه لره1! 10آه برص" و" “5 
عاأكه010 دلاول" (و الإشارة إلى الشخص نفسه. انظر شكسبير). 
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-حيلة اختلاف الهجاء (لإذامل:0< عننامه:و2)21613 وسماتها تتمثل فى 
الطايق الصبوت” و قطايق المنى' و"إخثلاف التهحثة":اومذالها فى الإنجلرزية 
الكلمات داعا وع)ذ! وفي الفرنسية اءاهع وءداءمع وفي الألمانية «هطمءاء1 
ووماعاء7 (قبل أن تتعدل تهجئة الأخيرة عام .)١595‏ 

-حيلة المشترك اللفظي (بإدامل:60 :00إ1100200)» وسماتها تتمثتل فى 
انارق الضوت" وانطائق التيتجية" والختاذف المعنى«وهثالها فى الإتجليزية 
الفعل ©1! (بمعنى ينحنى) و؟ذ! (بمعنى يكذب).؛ وفي الألمانية 5 (بمعنى 
ضوء) وماء»5 (بمعنى شكل أو شبيه). 

-حيلة اختلاف اليناء الصوتي (لإدامل:هنه عتدوامة11)» وسماتها تتمثل 
قن "لايق العترة واتطايق. الفينينة" و“اخكلات اليقاء الصوكن ومتالها ف 
الإنجليزية الطريقتين المختلفتين لنطق أسم الشاعر م5ىه<] مطول. 

وقد ورد تعريف مصطلح الجناس 0:0002518م فى كتاب "تاريخ 
البلاغة" ««بامدعمء181 20 دهان (القرن الأول قبل الميلادء 4.21.29) 
والمنسوب (على وجه غير دقيق) إلى هوميروس على أنه "المحسن البديعي 
الذي يتوسل بتغيير الأصوات والحروف لأسماء أو أفعال بغية التعبير عن 
أشياء مختلفة بكلمات متشابهة". وعلى غرار ذلك يعرف فونتينير «عأههامه5 
المصطلح فى كتابه "محسنات الخطاب" (كتنامءو ال بل عسوا وع]) )1 8 - 
٠‏ بأنه "الكلمات التي لها الصوت نفسه بينما تختلف فى معناها تمامًا" 
(طن 407©). كذلك فإن البلاغيين فى عضر النهضة قد صنفوا الجناس كأحد 
المحسنات الأسلوبية (انظر باتلر سا:نااء :.)١5314‏ و"كأحد محسنات الإيجاز" 
(انظر بتنام «صدطامع )نط فى كتابه "عزوعمط دوزاعوظ 6ه عدخ 106" (فن الشعر 
الإنجليزي) :)١1583(‏ واكأحد المحسنات المتنوعة الشكل" (انظر هوسكنز 
ووزادملزء .)١15٠١ - ١5919‏ على أن بتنام (أعلاه) يفضل تهجنة المصطلح 
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هكذا "نزكهه«رهههدوء8" ويعرفه بأنه "محسن بديحي يمكن من خلاله أن تتلاعب 
بكلمتين أو اسمين يتشابهان إلى حد بعيدء ولأن إحدى الكلمتين تحاكي 
الأخرى تقريبًا بشيء من الإيهام حتى تبدوان وكأن إحداهما اسم والأخرى 
لقبء فأنا أسميه "اللقب". ويستأنف بتنام توضيحه قائلاً: 'ولمًا كان 
الإمبراطور تيبيريوس وسنمةط11 سكيرا معاقر! للخمر فقد أسموه 5نتدواد© 
10 كناتعط 81 بدلاً من منع]!7! وتاوعءط11" كنالتلة1 0 (ولاحظ المحاكاة الصوتية 
علق الريشح بد «احكاانه الانسنين الغررطون. جوزل للضي الولهان 
السكير7"). 

على تصنيف الحيل المذكور أعلاه يتضح أن الجناس 
يقوم على تشابه التهجئة أو التشابه الصوتي ثم انحراف أحدهما 
عن الآخر على أن تكون المكونات جميعها غير متطابقة وإنما التشابه فى 
الأصوات أو الحروف؛ فالتشابه يمكن تحقيقه من خلال عملية تحويل ذات 
أربعة أوجه: الوجه الأول هو '"الإضافة"؛ ومثله فى الإنجليزية كلمة "2«نناه" 
(صيف) ثم الإضافة إليها (بتصرف) وجعلها "دده" (خلاصة؛. موجزء 
عاجل... إلخ)؛ والوجه الثاني هو "الحذف" ومثله فى الألمانية كلمة "ماعطءماه:" 
(يزل» يتعثر) ثم الحذف منها لتصبح "أعلة)؟" (شجير يرة)؛ والوجه الثالث هو 
"التبديل” ومثله فى اللاتينية كلمة "2دمه*" لتصبح "«وصة'؛ والوجه الرابع هو 
"الإحلال" ومثله فى الإيطالية كلمة "6:ه)انل0:)" (مترجم) لتصبح ",020160" 
(خائن)» أو المثل الفردشسي "«أاناهم أدعء مأوانه/" (على نحو ما تتمنى يكون). 
وكثيرا ما يكون أثر الجناس قائما على تشابه اشتقاقي للعبارات» ومن أمثلة 
ذلك ما ورد فى دراما شكسبير "كما تهواها" ؛ ءانا باهر 5ه (9- 3.3.7) على 
لسان شخصية تاتشستون 36م)وطاعيده1: " كه ,نومع نإطا ممه عقط) طغته عرعط دم 1 


)١(‏ إيضاح من المترجم. 
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00115 !]ا 2570118 كن ,1010© أوع07آ! باع0م كلام كك اررق أومطر ند" (أنا بينكم وبين 
خرافكم كالشاعر المحنك أوفيد بين قومه). وكان الأحمق تاتشستون 
عن - الذي ظَن نفسه ذكيًا بمقارنته بالجارية أودري امداخ وقومها 
القرويين السنذج - يُشْبّه نفسه على نحو ضمنى بأكثر الشعراء الرومانيين 
دهاءء أوفيد؛ الذي نفي إلى مقاطعة القوطيين. كذلك فهو يقارن - متوسلاً 
بالجناس - بين حيوان وضيع وبين القبيلة الجرمانية» والتي طالما اشتهرت 
ع“ ءِ 
فى التاريخ بان أناسها غير متحضرين. (انظر مداخل "المحسنات البلاغية" 
طعمعمة ,و ونتناع11» و"الأسلوب" عان5). 
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المراجع (ريطمهتعهناط81) 
عوماع نا اتعلنل/| إه ععتألءءعم82 “.رباط 0 كعملز1 أطولط" .ل ,مسمرظ 
.14-26 .<رزم.مم ,(1956) 0110171 ككلم 
8 01010 .نآ أنطارا عمء اماع .كعاتوطن) ,تعاان8 


35 .11 انا10ا نإ لعاتل» ,ء|:30 هتره «أعععمد 0[ كارمناعع121 .صطول ,كمتاومط 
,لماعع ارط 


9 ,لامآ .تإمامل ملا كاع,معدردع لهاك .31 ,لم 384010 
.2000 بتاع أمسط/ط .إسميء:/؟! ماع ى ان ةرعادرد ."1 طاعتصاعاط ,أأعاط 
4 ,010 .عترم بعللا مالع ]1 


5و0 عللاواعآ معطعدناذ اناك انث 'نم[2-0أ2نن للش “ .قلاعة/8 ,تأاعع 0 اك 
1 كء اناك «اع'حمل8 وعترمء8 مآ ”.(اطعتعاعع منطعءسصوط ملع) وإعزمكترمل/لا 


لاطا معختلع ,عاط "1 وإعتبجراء ل عزن «مضمطط ارا عنبماعرل8! دنع لمالا تبه أمء "رماتل 


.9 ,مدعلاع.آ .447-469 .مم.مم بعصوه51 .0 كفسصتمط! لمة تاعاعسعاوع0) .1 معاعط 
(نقد للدراسات الحديثة فى الحيل الكلامية وإيضاح وظائفها الأسلوبية) 
مؤلف المدخل: )غ21 .2 لءتمماء1]1 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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المثير العاطفي/ مثيرات العواطف 12ع822]10706 


المصطلح - ومقابله فى اللاتينية 10غ52اع20١‏ أي الخيال (انظر شيري 
وبيتشام ممطعدءط لصة بمرعاك) - هو أحد محسنات الكلام التي تستهدف إثارة 
العواطف سواء من خلال استثارة العواطف ذاتيًا أو بتقديم حجة مثيرة 
لمشاعر الجمهور. ويعد هذا المحسن الكلامي - حسبما يرى هنري بيتشام 
دمقطعوءط بوروواع فى كتابه "وءمعندوواع 4ه معل:ه0" (جنة الفصاحة) )١59*(‏ 
- من المحسنات المناسبة لإثارة انفعالات معينة - كتلك التي حددها سلفةُ فى 
المجال ريتشارد شيرى بمعط5 لعدطء81 فى مؤلفه " وعصعطء5 آه عولندع1 م 
همه 200" (رسالة فى أشكال البلاغة والمجازات) )١555(‏ - وهى الخوف 
والغضب والاندفاع والكراهية 'وما شابه ذلك من حالات الاندفاع 
والاضطراب الذهنى". ويرى بيتشام أن الأمثلة على هذا المحسن كثيرًا ما 
توجد فى الأعمال المأساوية (التراجيدية)» كما هو الحال فى الكلمات التي 
ألقتها بطلة الدراما المأساوية التاريخية 'ريتشارد الثالث" لشكسبير. (انظر 
مداخل "المحسنات البلاغية" اعهمعم: ه وعنى81 و"الاستمالة العاطفية" 5وهط:ه0). 

مؤلف المدخل: )نا .1 اع مماء1]1 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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الباتوس 1211105 


| يعد الاهتمام بالباتوس أحد أكثر المظاهر المميزة للمقاربة البلاغية للغة 
وأكثرها إثارة للجدل. واللفظ نفسه مرتبط بصيغة الفعل اليوناني ماعاءاكهم؛ أي 
يعاني» يجربء أو بشكل عامء أن يكون المرء فى حال أو فى وضع ما. 
وتحتفظ صيغة الاسم اليوناني (استمالة النفوس) 65 بهذا الخط الدلالي. فى 
البلاغة اليونانية يحيل اللفظ بشكل متنوع إلى حال أو وضع النفس الإنسانية؛ 
باعتبار ذلك فى العادة نتيجة من نتائج تجربة النفسء ويحيل اللفظ بشكل موسع 
إلى ضرب من اللغة يمكنه أن يحدث مثل هذه الأحوال. ويرجع تداول 
المصطلح إلى كتاب أرسطو "الخطابة". الذي حدد فيه الباتوس بوصفه أحد 
المصادر الثلاثة الأساس للحجج البلاغية» إلى جانب الإيتوس واللوجوس. 
[انظر: الإيتوس واللوجوس.] غير أن الاهتمام بالباتوس (مهما تكن التسمية) 
كان سابقا لأرسطو بفترة طويلة» والفهم المضبوط للمصطلح بعد أرسطو تغير 
يتجاوز الحال الذهنية للمتلقي التي يمكنها أن تحجب أو تعطل طاقاته العقلية فى 
اتخاذ القرارات. وبالنسبة إلى البعض الآخرء يستدعي المصطلح تحليلا شاملا 
للنفس الإنسانية وعلاقاتها الواسعة باللغة والإدراك. 
مع انبعاث الاهتمام بالبلاغة طوال القرن العشرين» برز إجماع فى 
الحلقات التربوية الأمريكية حول طبيعة الباتوس» بوصفه مرتبطا بشكل 
خاص بتعليم الإنشاءم05:100م0072. [انظر: الإنشاء.] هذا الإجماع هو مزيج 
من الأفكار غير المتناسبة فى معظم الأحيان» والمأخوذة من أزمنة وكتاب 


100 


مختلفين. باختصارء الباتوس هو استمالة مبنية على العاطفة والانفعال 
(الكلمتان مأخوذتان عن التقاليد اليونانية والرومانية بالتعاقب؛ واستعملتا على 
نحو لا يقبل الاستبدال)» وهي استمالة تجبر الجمهور على الفعل بخلاف 
استمالتي اللوجوس والإيتوس. وتمتد الانفعالات من الاعتدال إلى الشدة؛ 
بعضهاء مثل السعادة؛ يمثل مواقف ووجهات نظر معتدلة» بينما يربك بعضها 
الآخر بشدته؛ مثل الغضب المفاجئ. التفكير العقلي. وتعد الصور ذات فعالية 
خاصة فى إثارة الانفعالات» سواء كانت هذه الصور مرئية ومباشرة مثل 
الإحساساتء أو إدراكية وغير مباشرة مثل الذاكرة أو الخيال. ويتمثل جزء 
من مهمة البلاغي فى ربط الموضوع بمثل هذه الصور. ولقد ظهرت كل 
الأجزاء المكونة لهذا الإجماع المعاصر فى أزمنة مختلفة من تاريخ البلاغة؛ 
ولكنها لم تظهر إطلاقا مجتمعة فى وقت واحد عند مؤلف معين أو فى زمن 
محددء وبينما يعد من التضليل العودة إلى قراءتها فى ضوء نظرية أو تطبيق 
الأزمنة المبكرة؛ فإن هذه النظرة الموجزة للباتوس مفيدة للتحليلات المعاصرة 
للإقناع. [انظر: الإقناع] 
اليونان قديما 

كلة محاة لات قديمة» مثلما تجد فن: الياذة هوميروس: لانتضمال الله 
فى إثارة انفعالات المستمع» على الرغم من أن ما يمكن الإدلاء به من نظرية 
منهجية فى هذه المحاولات يعد ضئيلا. يتوسل كينغ بريام «دلمط 8مك[ على 
سبيل المثال إلى أخيل وه!ازاعم لإرجاع جثة ابنه المقتول هيكتور 06م»1] 
(24 +800). لقد رق أخيل ولكنه كان قد قرر بأن ذلك هو الأمر الصحيح 
الذي ينبغي القيام به. هكذا نجد عند هوميروس تقتراحا بان استمالة 
الانفعالات والعواطف يمكنها فى النهاية أن تجبر على القيام بالفعل: ولكن 
الباتوس يمكنه ألا يكون سببا لتغير الأحكام. وهناك اقتراح لمؤرخ القرن 


101 


الخامس ثوسيديس 10001065 مناقض لاقتراح هوميروس يتعلق بمصير 
. الميتيلينيين 241090101005 الذين ثاروا على أثينا. فى البداية صوت الأثينيون 
المنتقمون لإعدام جميع الميتيلينيين» غير أن العواطف سرعان ما هدأت فى 
اليوم التالي بشكل كاف لقلب التصويت. ولقد كانت الحجج العقلية ملائمة بدقة 
لكل حالة» إلى درجة كبيرة بحيثء عند إعادة الاعتبارء يمكن لفريق مهم من 
المصوتين اختيار إحدى الحالتين. فالانفعال يحدث التوازن. هاتان العاطفتان 
(الغضب والاعتدال) تنفي إحداهما الأخرىء وتنطويان على أحكام ينفي 
بعضها بعضا أيضا. [انظر: فن الخطابة.] 

وستبرز من جديد هاتان النظرتان إلى الباتوس - باعتباره ملحقا ومكونا - 
فى النظريات البلاغية المتأخرة» غير أن الأبحاث النسقية حول الباتوس 
تمحورت بشكل استثنائي تقريبا على اللذة والألم» وعلى هذا النحو وضعت 
أسسا لفهم الباتوس فى النظريات الفيزيولوجية والسيكولوجية للألفيتين 
القادمتين. لقد نظر هيراقليطس «دغ)ذاعمعء8آ (ع5 641 - 575 .) إلى مختلف 
العواطف بألفاظ مادية مستخدما ميزانا رباعيا قوامه الجاف والمبلل: الحار 
والباردءعلى نحو ما موضع اللذة والألم فى تعارض مع هذه الموازين. أما 
أناكساجوراس (مءط 428.ه - 500 .ه) 5رمعة»403. فقد تصور الألم بوصفه 
استجابة الجسد لأي مثيرء مادام المثير هو ببساطة احتكاك الجسد مع أي شيء 
آخر مختلف عنهء. وخاصة إذا كان الاحتكاك كثيفاء وخددت اللذة بوصفها نفيا 
وتوقفا للدلم. وقد نقض ديموقريطس (ع562 370 .ء - 460 .)5ناءتمء2 هذا 
التأكيد ووجد أن اللذة إيجابية» أي بوصفها اعتدالا للأطراف القصوى سواء فى 
الجسد أو فى العواطفء وقد عمد لاحقا أبيقور 05معدءام5 إلى توسيع هذه 
النظرة. وقد أضاف هيبوقراطس (مء6 370 .» - 460 .ع) وعاد,عومم111 إلى الميزان 
الرباعي المبكر فكرة "النفس" «دهمم أو الروح الحيوية التي وحدت بين 
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الجسد والروح؛ اللذين يجريان على السواء بطريقة هيدروليكية» وبالمشاركة 
فى نفس أكثر اتساعا تتخلل العالم. وتمثل التقلصات فى جريان النفس 
اضطرابات تتجلى بوصفها انفعالات. وسيتبلوز مفهوم النفس بشكل أرحب من 
لدن الرواقيين المتأخرين» على نحو ما سيؤثر بشكل أو بآخر فى الكتاب من 
أفلاطون حتى ديكارت وفي غيره من الذين جاعوا بعده. 

ويعد الخطيب ثراسيماشوس (عء6 4460 .ع)دملمء انان 0 كناطعمدلاكة1 
أحد القلائل الذين حاولوا التفكير فى مكانة الباتوس فى البلاغة» وقد اشتهر 
بخطبه الدامعة والمؤثرة لأجل إثارة الغضب وتبديده» وهو الذي كتب رسالة 
كاملة عن "الاستمالات المستدرة للشفقة )اط ه) واهعممه”" كما كتب أيضا كتابا 
مدرسيا عن البلاغة مع استهلالات وخواتم نموذجية موجهة للطلبة لأجل التذكر 
والتنافس: وقد كان أحد الأوائل الذين اقترحوا أن للانفعالات قوة أشد فى بدايات 
الخطب ونهاياتها. وقد أدخل جورجياس (هءط 376 ع - 483 .ع) أهتاومعآ 4ه كهع001) 
نظرية حول الباتوس فى 'مديح هيلين" الهازلة حيث سعى إلى إثبات أن هيلين لم 
تكن مسؤولة عن مذبحة حرب طروادة» لأن كلمات باريس 866هم الإقناعية 
أثارت انفعالاتها واستولت على روحها وسلبتها إرادتها. يمكن أن تكون الخطب 
مثل دواء مخدر (هادهمتام) - وهو المفهوم الذي سيتكرر استعماله حتى القرن 
العشرين - يستولي على الجسد خيرا أو شراء مسببا القلق والبهجة والخوف. 
أو الجرأة» تاركا المستمع مجردا عن وسائل الدفاع؛ وقد كان تأثير الانفعال على 
هيلين شبيها بالاغتصاب 54 - 50 .مم .1972 ,عبودمم؟ دز : 14 - 8 «عاء81). بالنسبة 
إلى كل من ثراسيماشوس وجورجياسء يتولى الخطيب التحكم بينما يوجد المتلقي 
فى وضع سلبي. يضطلع الخطيب باختيارات عقلية حول كيف ومتى يتم إثارة 
الانفعالات وكبحهاء وكيف ومتى يعطى الدواء المخدر للمتلقين الذين لا 
يسيطرون على استجاباتهم. 
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أفلاطون 

كان لأفلاطون (58 347 .» - 428 .») ميل نحو ثراسيماشوس وجورجياس. 
ولقد قدم فى محاوراته (انظر الجمهورية١)‏ الرجلين معا بوصفهما تقنيين 
مقتدرين تفضي نظرياتهما مباشرة إلى الاستبداد. ولقد قرئت فى الغالب هذه 
المحاواراك الأفاقطودية وعينها بوصفيا “إذانة للبلاغة:. ين أن أفلاطون 
كان» فى كتابيه "الجمهورية" و"القوانين" معاء راضيا على نحو كامل بامتلاك 
الإقناع والإلزام فى عالمه المثالي. ولقد اتجه السؤال بدلا من هذا نحو من 
يمتلك السلطة الأخلاقية والفهم الفلسفي للإقناع والإكراه. وفي سلسلة من 
المحاورات (التي نادرا ما تكون منسجمة) اكتشف أفلاطون طرقا للتنسيق بين 
الفهم الأخلاقي النشيط وبين الاستجابات الجسدية الآلية لأجل فهم أوسع 
للباتومن: وَلقد خاول سقراط أن بثبت فى محاورته 'بروتاغوراس" 1:25ه01280,ط 
أن الخير ممتع وأن الشر مؤلم» وأن عاطفتي الخوف والرعب هما توقع 
الشر. على هذا النحو يجد الجبان المتعة فى الفرار لأنه يسيء فهم موضع 
الشر الحقيقي (358 125مع2:0:3). وبمقارنة هذا صع تفسير جورجياس للجبن 
فى 'مديح هيلين'؛ فإن النظرة العيانية لهجوم الجنود تقتحم عيون شخص ما 
وجسده كاملاء وبذلك تجعل القدمين يتحركان فرارا. لا يمتلك جبان 


وتوشك جميع مفاهيم أفلاطون عن اللذة والألم والباتوس أن تكون 
موصوفة فى محاورات أخرى - وخاصة جورجياس وفيلوبيس وتيمايوس 
5 ,قناطاء!1ا2 ,و3أع001 - التي كشفت عن الروابط بين الإدراك وأنواع 
الرغبات الجسدية والذهنية الشديدة. فى محاوراته المتأخرة يميز أفلاطون بين 
ثلاثة أجزاء تكون الروح: ال"ودهه" فى الرأس حيث يسود العقل والنفس. 
وال"305«اناا" فى الصدر حيث تسود الأهواء النشيطة. و"وم1ناء«ناطازمء" تحت 
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الغشاء حيث تسيطر الشهوات الجسدية ,ه441 - 4356 عزاطبامع8 ؛ 69 ك5باعةد11) 
(»605 - 6040. هذا التفسيم الثلاثي للنفس عند أفلاطون سيعاود الظهور فى 
مقاربات الباتوس اللاحقة خلال الألفي عام القادمين. 

في محاورة فايدروس قدم أفلاطون عديدا من البيانات المختلفة 
للانفعالات: مَنْ يستشعرهاء ونحو مَنْ» وفي أي ظروفء ونوع الأفعال التي 
يمكن توقعها بوصفها نتيجة طبيعية لها. لقد قدم هذه البيانات فى مجرى إلقاء 
ثلاثة خطابات مختلفة؛ المقصود بالخطاب الأول أن يُفهم بوصفه خاطنا تقنيا 
وأخلاقيا معاء وأن يفهم الخطاب الثاني بوصفه صحيحا تقنيا وخاطئا أخلاقياء 
وأن يفهم الخطاب الثالث بوصفه صحيحا تقنيا وأخلاقيا معا. الخطاب الأول 
الذي أسنده بشكل طريف إلى الخطيب المعاصر لوسياسء هو تقريبا خليط 
من المعاني الحجاجية حول الحب والرغبة» وحول أولئك الذين لديهم تجربة 
فى ذلك أو من يفتقدونهاء وحول كيف يفعلون. تستهل هذه الخطابات» على 
سبيل المثال: بملاحظة أنه عندما تستنزف عاطفة الحب ذاتهاء فإن العاشق 
سيندم على ما أبداه فى وقت سابق من مشاعر سخية نحو المعشوقء بينما لا 
يملك غير العاشق فى علاقة حميمة مثل هذه النوبات من السخاءء وهكذا فإنه 
لا يترتب على ذلك أي ندم فى نهاية العلاقة» ولأجل ذلك يصبح غير العاشق 
مفضلا على العاشق (فايدروس؛: .)١5١6١‏ وتعد الوثبة المنطقية فى النهاية 
هزلاء بل ودعابة مفرطة» ولكن الملاحظات العديدة التى قدمها حول العاشق 
وغير العاشق تعد فى الغالب ثاقبة جداء ويبين هذا الخطاب الكلي كيف أن 
الانفعالات يمكنها أن تستخدم بوصفها مقدمات فى الحجج البلاغية. 

وقد كرر الخطاب الثاني عديدا من المعاني العاطفية نفسها كما كان 
الأمر من قبل» لكن فى هذه المرة أوضح سقراط كيف أنها يمكن أن تقدم فى 
تعاقب منطقي على نحو قاسء يبدأ بتحديد فلسفي لعاطفة الحب. غير أن 
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التحديد ذو عيوب فى التصميمء مادام أفلاطون قد أقامه على مبدأين سبق أن 
أدانهما فى موضع آخر؛ الرغبة فى اللذات «نسهنام»ء والرأي البشري 
المعرض للخطأ 30:3 (فايدروس .)١77‏ ويصف الخطاب الثالث لسقراط 
عوض ذلك النفس مجازيا فى شكل مركبة مجنحة بجوادين» الرغبة فى اللذات 
مشدودة إلى الهوى النشيط؛ يسعى أحدهما إلى جذب العربة إلى الأرض» 
والآخر يسعى إلى أن يكبح جماحه. إن قائد المركبة الذي يصارع لكبح الاثنين 
لأجل رحلة متناغمة تتطلب قوتهما معاء ليس رأيا 0<هك بشرياء ولكنه العقل 
الإلهي هه (فايدروس .)١47‏ تنتهي المحاورة بالرجوع إلى المقارنة الأثيرة 
عند أفلاطون لدواع عاطفية؛ بين المعرفة التي يقوم عليها فن الطبء وبين 
التدبير الآلي للأدوية المخدرة الذي كان ثراسيماشوس وأخرون مذنبين فيه 
بينما كانت تتمثل مهمة البلاغيين من قبل فى اكتساب أفضل للمعرفة بأنواع 
النفوس وأنواع الانفعالات التي تنشدها هذه النفوس من خلال الخطاب. 

على الرغم من بعض الجهود اليونانية القديمة لفهم البائوس بمصطلحات 
نظرية» فقد كانت المقاربة المهيمنة تطبيقية» كما تبين ذلك الإحالات إلى 
ثراسيماشوس. يمكن العثور على نصائح ممائلة فى كتاب «ابملصنءءاة لد دءتماع] 
(يسند اليوم إلى أنكسيمنس ممعم أ سقرم ) لأجل إثارة غضب القاضيء» 
وخاصة فى الخاتمة» حيث يوجد أيضا الوداد والشفقة والحب والعمل الخيري 
والبغض والحسد. على الرغم من هذه النصيحة التقنية» فإن جميع الخطباء 
تقريبا فى الناحية العملية2» ابتداء من ديموستين 5عده0)ءهصروط الأنيق إلى 
دينارشوس وداطء:2102 البذيء يستشعرون حرية فى استخدام الباتوس فى أي 
موضع من مواضع خطاباتهم. تكثر استخدامات الباتوس الأدنى تقنية فى الخطب؛. 
ولكن أشهرها ما نجده عند الخطيب البارع هيبريدس (عءط 322 - 390) دعلتعم 11 
الذي دافع عن فراين 0:3005م» نذيرة أفروديت والمومس الشهيرة. لقد أدينت 
بعقوبة الموت» وعندما رأى هيبريدس أنه على حافة فقدان قضيتهء أخذ 
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فراين إلى وسط المحكمة وشق ملابسها. وقد تأثر القضاة لمنظرها عارية 
الجسد تأترا بالغا جعلهم يشفقون عليها ويقتنعون بأن دينهم يمنعهم من إلحاق 
الأذى بخادمة جميلة للإلهة (8 590 .13 دناعنمءطالح). وكانت تقارير أفلاطون 
لا تقل درامية سوى بقليل عن المدعين عليهم يتوسلون إلى القضاة بدموع 
غزيرة أو يعرضون صغارهم فى ساحة الحكم.(34 بروهادم3) 


أرسطو. 

لقد قدم أرسطو (5854 - "5١‏ ق.م) التحليل الأكثر كمالا للباتوس فى 
العالم اليوناني. فى كتابه (حول النفس) 010308 5<ايرى الباتئوس بوصفه جزءا 
قاطن مك" التيكولوجية العامة: الثّى “توحذ- اتكسد. والعقل وفي. كتابه 
وعنطاع صدتطعددموطء81 يقدر مكانته العريضة فى إطار الاهتمام الأوسع 
بالسعادة. وفي كتابه "الخطابة" يتناوله بشكل دقيق فى إطار الحجاج العمومي 
فى حقول الخطاب القضائي والاستشاري والاحتفالي. [انظر النوع 
الاستشاري والنوع الاحتفالي والنوع القضائي.] لا حاجة إذن إلى التوجه إلى 
كل الانفعالاتء وليتم الاكتفاء بتلك التي تصورها فى سياق الحجاج العام. لقد 
بدأ أطروحته بنقد بلاغيين آخرين ركزوا على الباتوس دون غيره من 
المظاهر الأخرى فى حقل البلاغة. لم ينتقدهم لأنهم عنوا بالباتوس فى ذاته. 
مادام أنه فى حقيقة الأمر يتفق مع كثير مما قيل من قبلء» وفي الجزء النهائي 
من الكتاب الثالث؛ يتفق مع القول إن الباتوس ينبغي استخدامه فى الختام؛ 
ولكن فقط بوصفه خلاصة للباتوس الذي تم بسطه فى الخطاب. وعوض ذلك 
انصب نقده على الخلل فى معالجة كيف يرتيط الباتوس مع الإيتوس واللوجوس» 
وخاصة الخلل فى مناقشة ما يسميه ب"لقياسات الإضمارية" ديءممعدابإطامء 
[انظر القياس الإضماري.] ويكاد يكون استخدام أرسطو لهذا المصطلح 
فريداء والنظرات المتنازعة بحدة حول ما يعنيه لا تزال قائمة حتى يومنا 
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الإضماريء ويعد مكونا له. 


يناقش أرسطو الباتوس فى كتابه "الخطابة" بطريقتين مترابطتين حيث 
يعد مفهوما اللذة والألم بالنسبة إليهما معا مركزيين. إنه يفترض أن اللذة 
حركة مفاجئة وقابلة للإدراك للنفس فى عودتها إلى وضعها الطبيعيء بينما 
يعد الألم نقيض ذلك (الخطابة .)١١ .١‏ يعد الباتوس عند أرسطو حافزا 
للإثم» إنه مصطلح يشير به إلى الرغبات والانفعالات الممتعة أو المؤلمة التي 
تقود الأشخاص إلى التصرف بطرق خاصة (الخطابة .)١١ - ٠١ .١‏ 
ويشير أرسطو بمصطاح الباتوس - بوصفه حافزا للحكم - إلى تلك النزعات 
الممتعة أو المؤلمة التي تقود الأشخاص إلى تغيير أذهانهم (الخطابة ؟. ”؟ - 
.)١5‏ [انظر الحكم.] 

في البلاغة القضائية ينظر إلى الأشخاص باعتبارهم مسئولين عن 
الأعمال التي اختاروا القيام بها سواء من خلال العقل المدبر أو الباتوس 
(15 13690). بالنسبة إلى الباتوسء» فإن الأعمال يمكن القيام بها فى ذروة 
اللحظة(مع:ه أو5ه0«ناط)) أو بدافع الرغبة (5أد80)أمء)» وبينما لا تقتضي هذه 
الرغبات أي تدبرء فإنها تعتمد على الاعتقاد - أولا - بأن ما تم إدراكه هو 
فى الواقع احتياج. ثانياء أن الوسائل المقترحة لإشباع هذا الاحتياج ستقوم 
بذلك بالفعل. إن شخصا ما يمكنه أن يتصور أنه جائع عندما لا يكون كذلك» 
أو يتصور أن طعاما معينا يمكن أن يشبع جوعه عندما لا يمكنه ذلك. وهكذا 
فإنه يشتهي هذا الطعام. 

تقوم الرغبات الفيزيقية والذهنية على حد سواء على الاعتقادات التي 
يمكن أن يعتنقها شخص باستماعه إلى ما يقوله أشخاص آخرون (1370827) 
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أو بواسطة تصديق هيئة (دنعهاهذنام) يمكنها أن تكون نتاج لحظة: أو نتاج 
تذكر أو توقع. توجد هذه الرغبات فقط فى مواقف معينة؛ وقد وضع أرسطو 
قائمة بعديد من الأوضاع الاجتماعية» تم تقديمها فى الأغلب فى صيغة 
ثنائيات. من الممتع مثلا القيام الأشياء بنفسها فى أحوال كثيرة؛ كما هو الحال 
فى الألعاب الرياضية؛ أو مع الأصدقاء المقربين» غير أن التغيير ممتع فى 
حداذاته:"مادامت: الزتابة مملة: 

لقد قدم أرسطو هنا مستودعًا للموضوعات المشتركة ©أمه0؛ فى 
الباتوس التي يمكن استخدامها بوصفها مقدمات فى كل جانبي القضية» والتي 
أفصح عنها باعتبارها قصده لاكتشاف الباتوس فى البلاغة القضائية ١‏ 13686) 
5 -.[انظر المعاني المشتركة 15م170] هكذا فإن الباتوس متضمن فى السياق 
الإضماري عند أرسطوء وحتى مناقشته للأنشطة الإجرامية يتم توصيلها 
بواسطة القياسات الإضمارية: يذنب الأشخاص لأنهم يعتقدون أنهم سيفلتون 
من العقاب أو الضبطء أو لأنهم لا يبالون. 


في الجزء الثاني من "الخطابة"» يناقش أرسطو الباتوس بوصفه حافزا 
للحكم؛ مادام الناس يحكمون بشكل مختلف اعتمادا على إحساسهم بالألم أو 
اللذة. لقد وصف ست عشرة عاطفة 0#؛دم بوصفها قوائم من الأزواج 
المتعارضة:؛ ولكنه أشار إلى أن الرغبات القضائية الملحة يمكنها أيضا أن 
تكون حوافز لتغيير رأي (5- 1 ء وفي الواقع ناقش الغضب فى الجزأين 
معا. هنا من جديدء يقام الباتوس على معتقدات طائشة حول ما يجلب اللذة أو 
الألم» بحيث تتسبب الفانتازيا فى استجابة مباشرة. الغضب مثلا هو ألم ناجم 
عن ما يظهر أنه ازدراء شخصي أو إهانة. هذا التركيز على اللذة والألم» 
المظهر والاعتقادء يحدد كيف تتزاوج العواطف الفردية مع أضدادها. إن 
نقيض الغضب هو الاعتدال المبني على معيار اللذة والألم؛ مادام الاعتدال 
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غيابا أو تقليلا للألم والغضبء ومادامت الحركة من المستوى الأكبر فى الألم 
إلى المستوى الأقل تتحدد بوصفها لذة. ويعكس التدرج بين العواطف هذه 
الفروق الفيسيولوجية والنفسية: 

١أ.‏ الغضب ألم عند ظهور الإهانة الذاتية غير المستحقة 

١ب.‏ الاعتدال غياب لألم الغضب 

؟أ. المودة لذة عند ظهور إحداث منافع بالنسبة إلى الغير 

"ب. البمغعض غياب لذة المودة 

“أ. الخوف ألم عند ظهور شر وشيك مسلط على الذات 

"'اب. الثقة غياب ألم الخوف 

5أ. الحياء ألم عند ظهور العار 

4ب. الخزي غياب ألم الحياء 

هأ. الاعتراف بالجميل لذة عند ظهور الامتيازات المحصل عليها 

دب. نكران الجميل غياب لذة الاعتراف بالجميل 

5أ. ل ألر تي ور و ككل بين رخو م الناضن آخر 

5ب. النقمة ألم عند ظهور حظ سعيد غير مستحق لشخص آخر 

"أ. [الرضا] لذة عند ظهور حظ سيِئ مستحق لشخص آخر 

/اب. الحسد ألم عند ظهور حظ سعيد مستحق لشخص آخر 

6أ. المنافسة ألم عند افتقارنا للمكافاآت التي ننظر إليها ونتوق. 


حب. الازدراء غياب ألم المنافسة. 
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ص اماس 


إن الإلحاح على التعارضات يحدث بعض الأزواج غير الدقيقة؛ 
فالحسد تمت مزاوجته بانفعال غير مسمى 299 - 1388324)» بيد أن هذا الشكل 
يساعد فى بناء القياسات الإضمارية على القضية فى جانبيها معا. تنفي 
الأزواج بعضها بعضا بشكل متبادل» بحيث يعمل انفعال ما على طرد 
نقيضهء إنها مترابطة بحيث يمكن أن يعمل انفعال ما على إبراز انفعال آخرء 
فالغضب مثلا يمكن أن يفضي إلى البغض. 

وهنا يتم من جديد تحليل الباتوس بلغة المواقف الاجتماعية المخصوصة؛ 
والقوائم الطويلة للمناسبات والأشخاص التي تبرز كل انفعال» ومن جديد لأجل 
نفس الغرض المحدد لتزويد القياسات الإضمارية بالمقدمات فى الجانبين 
المتقابلين (1378327 : واععهاه,م). تسبب الفانتازيا الفردية اللذة والألم بسبب 
المعتقدات السابقة حول هذه المناسبات والأشخاص. فى حال الغضبء؛ يتضمن 
"إهانة الذات غير المستحقة” معتقدات طائشة حول ما الذي يكون الإهانة؛ وماذا 
يعني غير مستحقء والعلاقات بين الذات وبين شخص مهين. خلاصة القول. 
يزود الباتوس الخطيب بذخيرة من المعاني الحجاجية الهائلة للتأثير فى 
الأحكام. لنفترض فى دعوى قضائية أن رجلا تم الاعتداء عليه» وأن الإثم 
تمحور حول حافز الجريمة. فإن الطرف المتضرر يدعي بأنه كان ثمة 
استخفاف سابق بالمدعى عليه؛ الذي أصبح فى هذه الحال غاضباء وألم 
الغضب يستلزم لذة الانتقام والانتقام يؤدي إلى الاعتداء. ويرد المدعى عليه 
بأن الإهانة السابقة لم تكن إهانة أبداء مادام الطرف المتسبب فى الإزعاج سبق 
له أن اعتذر وأوضح أن الإهانة الظاهرة كانت حقا حادثا عارضا. وإذ يقبل 
الاعتذار» فلا إهانة» ولا غضبء ولا انتقام» ولا اعتداء»؛ ولا إثم. 
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ومادامت العواطف الفردية قد أقيمت على الاعتقادء فإنه من الممكن 
تغيير دوافع الاعتقاد» ومن ثم تحريك المتلقين من انفعال إلى آخر. ويمثل 
الازدراء إحدى الإهانات التي تؤدي إلى الغضبء كالاحتقار الذي يصدر من 
صديق أو من مستفيد أو من عالة على غيره؛ أو الذي يصدر من شخص تلقى 
معاملة حسنة. فى قصة ثيوسيديس 5ع10للإءاط15 عن تمرد ميتيلين عمعان) ]لل 
حاول أحد الخطباء إثبات أن الميتيلينيين 34109161205 احتقروا صداقة الأثينيين» 
فى مقابل ذلك ذهب آخر إلى أنه ليس هناك ازدراءء ولكنه فقط الأمل الخاطئ 
فى الاستقلال. بالنسبة إلى أرسطوء تتمثل مهمة الخطيب فى تلقين التفكير فى 
العناصر الطائشة التي تكون اعتقادا ضمنيا. وإذا كان بعضها يمكنه أن يتغيرء 
فإن المتلقين يمكنهم أن يتحولوا من انفعال إلى آخرء وعلى هذا النحو يمكن أن 
يتغير حكمهم الكلي حول الظروف. 

وللباتوس» بوصفه وسيلة للإقناع» صلة بالإيتوس. وهنا أسيئ فهم آراء 
أرسطو بشكل كبير من لدن الكتاب اللاحقين. فى الجزء الثاني من "الخطابة" 
يميّز الإيتوس بوصفه يقوم على إيراز ثلاث صفات: العقل السليم» والفضيلة؛ 
والعطف. وقد تم تناول هذا الأخير بشكل واضح باصطلاح الباتوس (1378218)؛ 
حيث يتوقف على كفاية الخطيب تبيين كيف للمتلقين أن يستشعروا اللذة 
أو يخففوا الألم. ويعد الألم الإحساس الأكثر حدة؛ حيث إنه حركة النفس بعيدا 
عن حالتها الطبيعية» بينما تعد اللذة تلطيفا للألم. فى وقت لاحق سيعمد 
الكتاب إلى ربط الحركات المؤلمة بشكل عام بالانفعالات العنيفة أو القوية 
والرغبة فى تخفيف هذه الآلام بالانفعالات الهادئة» وهكذا أصبحت الفروق 
المميزة بين الباتوس والإيتوس غير واضحة. بعد موت أرسطو ضاعت 
السياقات الفلسفية الواسعة لفهم الباتوسء وقد اتخذت آراؤه المتبقية حول 
الباتوس من دون هذه السياقات مظهر التلاعب الساخر. 
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روما وشيشرون. 

3 اللشابيات :يون الزاتوين. كن اللبلاغين الزودائنة ولارومائية ليدت حمرقة: 
فلن الرشىين وجوه المظاهر: المسرحية للقدارب الاتفعالي:في: الثر لز لق 
رفع الموظف الفاسد سيرفيوس غالبا دطاه0 5ناةء5 فتئ يتيمًا على كتفيه فى 
محاولة الحصول على الرأفة؛ ومحامي مانيوس أكيليوس 5ن ذاأنوة دنائصةا8 
القنصل واللواء السابق الذي ارتدى لباس الحداد فى محاكمته الخاصة؛ شق ثوب 
الرجل العجوز لكي يظهر ندوبا يحملها من عمر قضاه فى حروب لأجل روما 
(2.47 : 1.53 عتمغتهه 26 ,هع ©). وخلال العصر الإمبراطوري كان نمطيا جدا 
استخدام اليثامى:والملاين القدّرة والسيوف الملطحة بالنماء وشظايا العظع:» حتى 
إن بعض الجهود باعت بالفشل؛ فأحد الأطفال عثر عليه يبعي لأن معلمه قرصه» 
وآخر يبكي بعد طرده مع تعليق يقول: 'امنحه كسرة من الخبز لإسكاته”. وفي 
حالة أخرى يكلف خادمان برفع تمثال من الشمع لرجل ميت فى الذروة المحزنة 
للحظية ولكتهما [ا يخامان شين عن النروة» وعوكن قلف زولصادن اللشيز 
بالتمثال وينسحبان» ونتيجة ذلك كانت الدموع الوحيدة هي دموع الضحك 
(ن؟ 6.1.40 دءمندءه ولأنناناده1 ,مدذأ )م ز©)»: ولقد وجد الغلو المثير للشفقة تشجيعا 
من الذوق الروماني للعروض المسرحية بكل أنواعها. وحتى خطبة التأبين» 
وهي النوع الروماني المتميزء تعود بجذورها إلى مواكب التماثيل واللوحات 


والرموز والندباء. ويُظهر الخطاب اللاتيني المبكر حبا للتقنيات الأسلوبية 
المتوهجة وللتلاعب اللغويء وحتى رجل الدولة الروماني كاتو المراقب 0د 
:06350 ع5 الذي نفى البلاغيين المحترفين عن روماء شكل كتاباته الخاصة 
بالتكرار الصوتي وأشكال من الفكر تتوخى تكثيف الأفكار المحمولة. وعلى 
هذا النحو تأسست المفاهيم المزدوجة للإمتاع الأسلوبي والتكثيف الشعوري 
فى الخطابة الرومانية؛ حتى قبل استيراد النظريات الهيلنيستية حول الأسلوب. 
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وتظهر المناقشة العملية للمجازات والصور فى الكتاب الذي يجهل مؤلفه 
اناتصمعيع1] 0ه مءتماعطجه (وقد نسب الآن إلى كورنيفيسيوس "ؤدالء0111ره©" 
المجهول") أنه كان أمرا مألوفا خلال القرن الأول قبل الميلاد التفكير 
في التلاعب اللغوي باصطلاح التأثير العاطفي. [انظر المحسنات البلاغية 
والأسلوب.] 

على الرغم من اهتمام الرومان بالباتوسء» فإن الكتابة النظرية فى 
الموضوع قليلة نسبيا فى القرون الأولى؛ والكتب المدرسية نمطية بشكل 
كبير. ولقد حدد كتاب «متصمعع]2 لى أن الخطيب ينبعي أن يستخدم 
الاستهلالات والخواتم معا لإثارة الشفقة حول عجزه وحاجته وتوحده وسوء 
حظه. ويستخدمها ثانيا لكي يصب الازدراء والبغض على خصمه (100.8). 
ويمكن أن يتولد البغض بعشر طرقء مثال ذلك إثبات أن الصنيع كان شائنا 
بشكل واضح.ء أو إنه موجه قصدا ضد الأعلى مقاما اجتماعياء أو ضد الالهة 
أو إنه بشكل خاص لا يمكن تبرير صدوره عن هذا الشخصء أو المطالبة 
بأن المجرمين الآخرين ينظرون إلى هذه المحاكمة لكي يروا إلى أي مدى 
يمكنهم الإفلات من العقاب. وتعد المعاني التي تثير الشفقة آلية على حد سواء 
وتحدد الطرق الكثيرة التي يمكن النظر بها إلى المحن (50 - 2.»«2.48). 
ويبدو عديد من هذه القواعد وكأنها فروض مدرسية» تشبه إلى حد بعيد 
8ك مسرعممم عط التي تهيئ الطلاب للدراسات البلاغية» ولكن عينات من 
جميع هذه التقنيات تقريبا يمكن العثور عليها فى خطابة هذا العصر. 


ولم يكن الرومان قبل مجيء السياسي والبلاغي الروماني المرموق 
ماركوس توليوس ودافاانا1 5تاععة21 ( ١ ٠5‏ - 5# ق.م) يملكون نظرية حول 
الباتوسء؛ ومع ذلك كانت مقاربته تطبيقية أكثر منها نسقية. لقد برز الباتوس 
فى كتابه الناضج و:واةه 26 بوصفه شيئا يحدث للجمهور. يقرر الخطيب فى 
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البدء ما إذا كانت قضيته تستحق التجاوب العاطفيء ثم يحلل الاستعدادات 
العاطفية للقضاة - وهي مهمة صارت أكثر سهولة بواسطة الدعاوي 
االقانونية المتطاولة فى روما - كما أنه إما يعمد إلى تفخيم المشاعر القائمة 
أو يسعى إلى توليد مشاعر لا توجد البتة. وتعد المشاعر عند شيشرون 
"اضطرابات النقس"(100765)ط«باعم ز«أدم)ء ولأجل تحقيق القوة التامة وعلم 
البلاغة اللذين يوجدان فى الباتوس أكثر مما يوجدان فى الإيتوس أو 
اللوجوسء. يحتاج الخطيب إلى فهم كل حركات النفس 11017ه7طاصة كعمدره) 
(17 .1 نأمانته 122 : 120015 ومع ذلك فإن الانفعالات التي يناقشها شيشرون 
فعليا تم تقبيدها فى أزواج من المعاني المتقابلة؛ البغض والتقديرء المكر 
والودء الخوف والأمل» الرغبة والكرهء الفرح والحزنء الشفقة والعقاب 
(.2.18550)» ومع ذلك فقد تغيرت من جديد هذه القائمة عندما ناقش الانفعالات 
المفردة؛ أي الحب والكره والحنق والمكر والحسد والشفقة والأمل والفرح 
والخوف والإغاظة(!20 - 2.206). ولقد جاهد الدارسون منذ عصر النهضة 
حتى اليوم لوضع هاتين القائمتين على خط قوائم أرسطو نفسه. ولكن بقليل 
من التوفيق. ومنذ شيشرون لم يُبد أحد أي اهتمام باللذات أو الآلام التي تشكل 
جزءا من أساس العواطف عند أرسطوء ولم يتم النظر إلى الانفعالات 
باعتبارها حالات سيكولوجية طبيعية وفطرية. ما يشترك فيه أرسطو 
وشيشرون هو إدراك الانفعالات بوصفها قائمة على المعتقدات»: وأن الخطيب 
يمكنه أن يغير تلك المعتقدات الضمنية. يُكتسب الحب مثلا بإثبات أن فعل 
المدعى عليه لم يكن لمصلحته بقدر ما كان لمصلحة الجمهور. وبالعكس فإن 
الإسهاب فى الحديث عن فعل الخصم بأنه هدام أو غير نافع للجمهورء يولد 
البغض. ومن المرجح أن يكتمل مثل هذا الإسهاب بالتفخيم ومحسنات اللغة 
أكثر من اكتماله بالعقل وحده. [انظر: التضخيم.] 
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ينبغي للخطيب عند شيشرون أن يحس بالشعور الذي يريد من 
الجمهور أن يحس بهء ويثبت شيشرون هذا الأمر فى ميدان الممارسة 
والأخلاق والمسرح. من وجهة نظر تطبيقية» من غير المعقول أن نتوقع من 
الجمهور أن يجرب شعورا لا يمكن حتى للخطيبب أن يحس به. من الممكن 
التظاهر بمثل هذا الشعورء لكن من الأسهل فعليا الإحساس بهء وخاصة مادام 
أن الخطاب يستولي أولا على الخطيب قبل أن يستولي على الجمهور: وأن 
عديدا من الخطباء تجرفهم كلماتهم الخاصة (!2.19). ومن وجهة نظر 
أخلاقية» يمكن الإخفاق فى إيراز الشعور الشخصي أن يكون اتهاما ذاتيا 
بالخداع الأخلاقي. بما أن الخطيب يجادل بوضوح لأجل قضية لا يؤمن بها 
(278 «اانم8). وحتى إذا ما ترافع الخطيب لمصلحة زبون حقيرء فإنه لا 
يزال من الضروري أخلاقيا إيراز الشعور لإظهار أنه وفي لأصدقائه» ونبيل 
اتجاه الغريب الذي يدافع عنه. هذا الأخير أفضى إلى أداء مدهشء مادام 
الباتوس الخاص بالخطيب وتمثيله المسرحي سيُقسمان على أساس وقائع 
الحالة الموضوعية المعطاة» وقد أكد شيشرون على الأداء الخطابي بواسطة 
استخلاص مقارنات عدة بين الممثلين والشعراء المؤثرين فى العواطف. 

في كتاب شيشرون :002:ه 10 هناك تبادل بين الباتوس المسرحي 
والإيتوس. إن الباتوس الذي يفترض أن يحس به الجمهورء يدعمه إدراك بأن 
الخطيب الجدير بالثقة يحس به أولاء ولكن فى الوقت نفسه تتشكل جدارة 
الخطيب بواسطة إدراك أنه قادر على الإحساس بالباتوس. إن التمييز بين 
الباتوس والإيتوس ليس واضحا بطرق أخرى كذلك. يقدم شيشرون فى كتابه 
ثلاث مهمات للخطيب مثل عنعاوت ,نمؤوذائعههه .ءرنءول لتثقيف الجمهور. 
واكتساب ودهء وإيقاظ مشاعره - غير أن :تدذانهه0» فى السياق الروماني 
مؤمَّن بواسطة استخدام الباتوس بالشفاعة. وعندما كتب فى وقت متأخر كتابه 
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البلاغي"الخطيب” 0101 رأجع هذه الصيغة الشين أصيحت ,#رواء ماعل ,عتقطامم 
مناءء! - لكي يبرهن للجمهورء» ويمتعهم, ويدفعهم بانتصار - غير أن 
عتماءهاءل تعني فى هذا السياق افتتان وإغراء جمهور روماني مجرب ومتخم 
بواسطة إثارة اهتماماتهم الواسعة» من الفضول المنتلصص إلى الإشباع 
الجمالي (2.69:«). فى الصيغتين معاء يصعب فصل الباتوس المسرحي عن 
الإيتوس»: وبينما صارع الباحثون منذ وقت مبكر من العصور الوسطى حتى 
اليوم لأجل وضع مهمات الخطيب الثلاث وفق شيشرون على الخط نفسه 
الذي توجد فيه مكونات الخطابة عند أرسطو المتمثلة فى اللوجوس والإيتوس 
والباتوس» فإن شيشرون ربما لم يفكر فى مصطلحات أرسطو البتة. 
والمدهش أكثر هو التحول فى صيغتي شيشرون بين تحريك المشاعر 
وتحريك الشخص بكامله. 

وطوال قرن اختفى تماما التمييز بين الباتوس والإيتوس. ولقد قسم 
المربي كينتيليان (دء100 .ن - 35.ء : كلاصذأ ]نام أنا)) كناصحا ناد زن0) عستطوط كنعبد ك8 
كل الانفعالات إلى نوعينء مستخدما اللفظين اليونانيين الباتوس والإيتوس؛ 
الأول لوصف الاضطرابات العنيفة للنفس. والثانى لوصف الانفعالات الوديعة 
التي تضمن الود (نظام الخطابة »5,7 - .)١١‏ لقد تشكلت معظم أفكار 
شيشرون المبكرة حول الباتوس بتفصيل تام من لدن كينتيليان» ولكنه أضاف 
عملية سيكولوجية لتفسير كيف يمكن أن يجعل الخطيب نفسه يحس بانفعال ما. 
إن الجسد قادر على استقبال فانتازياء أو 'رؤية" تفرض نفسها بحيوية على 
الخيال. والخطيب يمكنه أن يستدعي متل هذه الرؤى لتوليد وضوح التفاصيل 
التي ستجعله والآخرين يحسون بأنهم فى حضور الحدث الأصلي. لقد زعم 
كينتيليان أنه هو نفسه كان موفقا فى الفانتازيا حتى إنه بكى وأصبح شاحبا فى 
أثناء كلامه (5. ”. 59 - 5"). ليس هذا تصور أرسطو للفانتازياء» ولكنه 
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شبيه بالفهم الذي قدمه عنها شيشرون بوصفها رؤية تصدم الجسد من الخارج» 
وشيشرون بيسندها إلى الفلاسفة الرواقيين (1.40,«.! مدعأدءلدعم). 

إن معجم الرومان حول الباتوس هو ذاته معجم الفلسفة الرواقية» وهذا 
المعجم ينم على طريقة فى التفكير حول الباتوس كانت جارية فى المجتمع 
الروماني. إن الرواقية» كما يفهمها شيشرونء: تردم الصدع بين العقلي 
واللاعقلي بواسطة افتراض لوجوس يوحد كل الطبيعة» وافتراض عقل 
بشري كاف لإدراك هذا اللوجوس. إن الاستدلال الذي يتفق مع هذا اللوجوس 
يتفق مع الطبيعة نفسهاء لكن الأخطاء يمكنها أن تحدثء والآراء غير 
الصحيحة المضادة للطبيعة والعقل: السليم تسمى الغواطف. وتختلف هذه 
العواطف عن استعدادات الصحة العقلية فى كونها ترمي بالنفس فى حركة 
عنيفة تتداخل مع الحكمء وهكذا يحاول الحكيم الرواقي التقليل من العواطف 
فى حياته الخاصة لكي يصبح لامباليا. ومهما تكن جاذبية الرواقية بوصفها 
فلسفة شخصية:» فإن كلا من شيشرون وكينتيليان رفض بقوة أن تكون قاعدة 
للفهم أو استخدام الباتوس فى الخطابة العمومية» وهما معا تصورا أن 
الخطباء الرواقيين كانوا مملين بشكل لا يحتمل» غير أنهما معا قبلا الطريقة 
الرواقية فى مناقشة الباتوس؛ فهو اضطراب عنيف للنفس يفقد الأحكام 
توازنها. وقد استخدم شيشرون فى مؤلفه البلاغي الأخير نفس المعجم الذي 
أسنده إلى الرواقيين فى كتابه 5ممأغهانمدلط مداناءدة؛ أي إن الباتوس هو 
اضطراب (10)وط7تطمءم) النفسء بل إنه اعتلال (وساءوه): ولكنه دائما حركة 
(ونامده همه هأ)مصتحروء) النفس بعيدا عن العقل السليم وعلى نحو متعارض 
مع الطبيعة» وتوق (:00ناهممة)؛ أي إنه عنيف جدا (وه 4.8). فى الحياة 
القاصية يديل التتحهن كينا عندما يضحظ سال بنذ الاخظر اناك بولكن فى 
الحياة العامة: يحسن بالخطيب أن يحدث مثل هذه الاضطرابات فى الآخرين. 
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من العصر الوسيط إلى عصر النهضة. 

لقد عمد اللاهوتي المسيحي أو غسطين 430 - 354) 11١5‏ أ 5ناع ناث 5لاأأء اناك 
(» إلى تغيير طبيعة النقاش عندما أدمج الباتوس فى الإرادة. فى كتابه 'مدينة 
الإله" تبنى فكرة أن الانفعالات اضطرابات النفس المناقضة للطبيعة» ولكن 
المسيح والقديس بولس أحسا بالانفعالات» ولأجل ذلك لا يمكن أن تكون كلها 
قبيحة. لكن بعضها شريرء ومادام الشر مجسداء فإنها لا يمكن أن تبنى على 
العقل أو الجسد. 

يفترض أوغسطين عوض ذلك نظرة مختلفة لملكات النفس كالذاكرة 
والذكاء والإرادة (منغادناه)» حيث وضع فيها طاقات العقل والمعرفة والحب 
(:هده). على هذا النحو تصبح جميع الانفعالات تجارب ذاتية لأفعال الإرادة: 
ويصبح الحب مركز التجربة الإنسانية. لم يعد الباتوس قضية العقلي او غير 
العقلي» ولكنه بالأحرى صار قضية توجيه الإرادة وموضوع الحب 
(الفصل. .)١4‏ 

لقد بدأ أوغسطين حياته المهنية أستاذا للبلاغة» لأجل ذلك كانت 
تحولاته إلى فكرة شيشرون عن الباتوس مخبرة ودالة معا. فى الجزء الرابع 
من كتابه “حول التعاليم المسيحية" ممماءه0 مدنو 00 أخذ صيغة 
شيشرون المتأخرة المتمثلة فى عنعاء12؟ ,جمداءهاءل ,مول وضمن متوالية 
غائية فى الباتوس 'تزيغ" مستمعا من نمط فى الحياة إلى آخر. ولقد أسند لكل 
من المهمات الخطابية الثلاث أحد أساليب شيشرونء الوضيع والمتوسط 
والرفيع» لكن بينما يميز شيشرون بين هذه الأساليب وفق ما إذا كانت القضية 
الخاضية متكحق" أسلويا خاضاء قإن أورغسطين يميز يت الأسالبية على اسان 
وظيفة كل أسلوب. الأسلوب الوضيع يعلم (:+00) بطريقة تحليلية مجردة 
تقريبا من الباتوس» والأسلوب المتوسط يمشّع (عمماععاعل) وبذلك يجتذب 
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الجمهور إلى حب الخيرء بينما يستعمل الأسلوب الرفيع كل الوسائل اللغوية 
لإعادة توجيه الإرادة. تقوم الحاجة» بالنسبة إلى شيشرونء إلى هذه المهمات 
الخطابية الثلاث والأساليب الثلاثة لأجل الإقناع» ولكنها بالنسبة إلى 
أوغسطين موجهة كلها لاكتساح الجمهور. إن الجمهور ينبغي أن يكون مقتنعا 
بشكل جيد بما عليه أن يفعل» ولكن الباتوس وحده يملك إجباره على العمل 
وفق هذه المعرفة (4. 7؟). 

على هذا النحو عاد أوغسطين إلى تلك النظرة حول الباتوس التي 
تماتل نظرة اليونانيين قديما - أعني الفصل بين العقل والإرادة - ولكن من 
خلال عملية مختلفة تماما. لقد أيقظ هذا من جديد الشبح الذي أقلق أفلاطون؛ 
وهو فكرة وجود قوة فوق الإنسان» أي مستقلة فعليًا عن العقل. لقد أحبط 
أو غسطين هذا المشكل فى الأجزاء الثلاثة من كتابه "حول المذهب المسيحي" 
التي خصصها لما ينبغي للمسيحي أن يقوم بتعليمه» والذي اقترب فيه من 
جديد إلى إجابة أفلاطون الخاصة: ينبغي تدبير قوة البلاغة من لدن الحكيم 
فقط. إن الباتوس هو نهاية المذهب بالنسبة إلى أوغسطينء لكن المذهب فى 
النهاية يضبط الباتوس البلاغي. يعتمد الحل المقترح على الالتزام بالربط بين 
الأخلاق والباتوسء وتنويعات هذا الحل ستثبت جاذبيتها حتى القرن السابع 
عشرء عندما ضعف هذا التعهد مفضيا إلى فصل حديث بين العقل والباتوس. 

طوال معظم الفترة المتأخرة من العصر الوسيطء ضاعت جميع 
المؤلفات البلاغية التي كانت أكثر تعلقا بالباتوس: وهي مؤلفات أفلاطون 
وأرسطو وشيشرون وكينتيليان. وما تبقى هو الكتاب المجهول المؤلف 
مطناتصمعع1] لد نو ترواءطج© وكتاب شيشرون المبكر 10720010506 226 ولكن مع 
افتقاد مجال الخطاية السياسية و القضائية فى العصر الو سيط فإن النصيحة 
هنا حول الباتوس يمكن أن تبدو فقط ميكانيكية ومن دون موضوع. ومع 
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إعادة الاكتشاف التدريجي للمؤلفات المفقودة» أنجزت محاولات لإعادة بناء 
الأفكار الكلاسية حول الباتوس فى سياق المفاهيم المسيحية. وقد حاول 
اللاهوتي الدومينيكاني جيل الروماني عه 2ه كغ1ز0 (5اصهدهظ كناتوأععك أو 
002 مالاوط» 1316 - 045)) فى كتابه وؤترط1! وناطات) رعمناد مأ)أوممعاط 
3 بشرح العواطف انطلاقا من كتاب أرسطو "الخطابة" مستعملا 
نظرية فى الانفعالات قام بتطويرها زميله الدومينيكاني توما الأكويني 
(1274 - 5)1225لاأناوة عخصوط1 فى كتاب دءزعوامعط) درن 5. لقد ميز توماس 
بين أنواع عديدة من الانفعالات» وحدد طبيعة الانفعالات الحيوانية 20108115 
0:و5هم بوصفها حركة النفس التي تزعج الجسد. ومرة أخرى يتم تبني النظرة 
الثلاثية للنفسء لكن فى هذه المرة تنظر الشهية العقلية إلى الخير الكلي؛ بينما 
تنظر الشهية الحسية إلى الفوائد الحسية والشرور. ومرة أخرى تم تقسيم 
الانفعالات الحسية إلى الشعور بالرغبة الملحة والشعور بالغضب السريع؛ 
ولكن فى هذه المرة أصبحت الأولى انفعالات الملاحقة والاجتناب» والأخيرة 
انفعالات المقاومة والتجاوز. هكذا اقترح توماس أحد عشر انفعالاء وذلك 
بأسبقية الطبيعة المطلقة للرغبة الملحة على الطبيعة الظرفية للغضب السريع: 

صنف الخير والشر 

الرغبة الملحة: الحب والكره والرغبة والنفور والسرور والحزن 

الغضب السريع: الأمل والخوف واليأس والجرأة والغضب 

وتظهر المقارنة بين هذه القائمة وقائمة أرسطو المكونة من ستة عشر 
انفعالا أنها مقاربة مختلفة جدا؛ فالغضب مثلا لا يملك انفعالا رفيقا عند 
توماسء كما أنه تحرك من الاعتبار الأول إلى الأخير. لا يختلف الكاتبان فى 
تحديد قوائم المشاعر والأزواج فقطء ولكنهما يختلفان فى الفلسفة المولدة. 


وعلى الرغم من هذه الصعوبات» فإن جيل الروماني 6«ره8 05 61165 كان 
لا يزال قادرا على الاستفادة من توماس فى جعل المشاعر فى كتاب أرسطو 
عن الخطابة تتسق مع اللاهوت المسيحيء» وقد استثمر كتابه "الترتيب" 
و)زوهم»5 بعد ذلك بثلاثة مئة عام. 

وقد حاول دانييل باربارو )١57١ - ١5١*(‏ أحد أتباع الحركة 
الإنسانية فى البندقية وباتريارك أكيليا داء!ادبه» أن يكون أكثر مرونة فى 
التوفيق بين الباتوس عند كل من أرسطو وتوماس. وذلك فى كتابه 
أتهامعصصه© )١5١454(‏ حول البلاغة. لقد اتبع ترتيب أرسطو للعواطف» 
ولكي يقوم بذلك عمد إلى قلب ترتيب توماس وتجاهل الأساس المنطقي الذي 
اعتمدة: و يلك العلدالي رد كيت جالاه تيكالك .تهاب افك كسان بارجار ىغلي 
سبيل المثال انفعالي الأمل واليأس المبنيين على الخيرء وانفعالي الخوف 
والجرأة» وانفعالي الغضب والاعتدال؛ القائمة على الشر. هذا التمييز أقرب 
إلى الأكويني 85 منه إلى أرسطو الذي لا يعتبر الأمل واليأس 
عاطفتين» ولكنه استخدمهما بالأحرى لإقامة تمييزه بين العواطف. هكذا 
حاول باربارو أيضا أن يجد وسطا أرسطيا بين الخوف والجرأة» ولكنه 
عوض ذلك انتهى إلى التمييز بين الخوف الشريف والخوف المهين. ويتوافق 
الخوف المهين مع ما أسماه أرسطو بالعارء ولكن الخوف الشريف لا يملك 
نظيرا حقيقيا عنده ولا يتوافق إلا على نحو ضعيف مع ما أسماه أرسطو 
بالفوبوس 00056ام. غير أن الخوف الشريف بالنسبة إلى باربرو هو خوف 
من الحصول على أشياء بشكل باطلء أو من ترك الباطل ينتصر على الحق» 
أو من ترك الكذب ينتصر على الحقيقة» وهذا يقع فى صميم المشروع 
البلاغي الكلي؛ إنه الحافز لأجل الانخراط فى البلاغة بشكل مطلق. وبعد 
اكتشافه لجميع حركات النفس فى البلاغة» خلص باربارو إلى حث خطباء 
عصره على تحاشي هذه اراهن 20015 المخصصة للشر ومراعاة تلك المخصصة 


شت 
قم 
نم 


للخيرء وذلك فى اتجاه الاستفادة من الحل اللاهوتي لتوماس فى الشؤون 
المدنية. وهذه النظرة إلى الباتوس بعيدة جدا عن النظرة الأرسطية فى كتابه 
"الخطابة". ولكنها نظرة تحتفظ بالصلة مع أهداف كتايه الميكر «ااعل ه0عه2121 
دوعسوواع :)١5517(‏ لأجل تشكيل رجل نبيل حقيقي وكامل يمتلك الفصاحة 
والحكمة لكي يحكم الدولة المدنية» ويحرك نفوس الناسء ولأجل أن يعمل 
بوصفه خطيبا مقدساء إنه رجل نبيل لامع» ومسيحي حفيفي. 


عصر النهضة. 

معدت بان “ه31 النيظية للمؤات الكاقسية السيوة :اذى كيد 
البتوين قل لبقف من عطي الدراخي زلف وزلحه الكو اح متتكلات فين 
التمييز بين المفاهيم الأفلاطونية والأرسطية والرواقية» والتمييز بين المفاهيم 
الهيلينية والمفاهيم الرومانية المتأخرة» وقد ازدادت الصعوبة عند افتراض أن 
البلاغة اليونانية كانت متوافقة مع البلاغة الرومانية. 

و لقد حاول الأستاذ البدو أن مددهدم 5 أنطو نيو ريكوبوني ا«وطامعء0ا ملازماناك 
١541١(‏ - 4 () أن يمحص هذه الالتباسات فى إعادة صياغته 5زكدطامدعدط 
)١٠6584(‏ لخطابة أرسطوء ملاحظا أن العاطفة 56]هم 1 ترجمت فى اللاتينية 
بوصفها "حركات مضطربة للنفس" اددامه ده1050؛هطسمعم. ولقد عزا هذه الترجمة 
إلى الوحدة الرواقية بين الجسد والنفسء والنتيجة أن التمييزات بين حركات 
الجسد ينبغي بالضرورة أن تكون تمييزات تتعلق بالنفسء» وحاول أن يثبت أن 
هذا التراث الرواقي المتأخر حول الباتوس لا يتوافق مع الباتوس عند أرسطو. 
إن الحل الخاص الذي اقترحه يدمج النفس عند أرسطو 4 106 فى الأخلاق 
إلى نيقوماخيس 5:15 «دعداء211013 لوصف تبادل ثلاثي فى النفس الإنسانية؛ 
هناك ملكة تمكن البشر من الحركةء وهناك الانفعالات 5دنع1؛ تعمل بوصفها 
نئل :عن الملكف و عنالف: البزتط اناكم تكسي ابو لسلة تقو ان النتسان :هذه 
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الانفعالات المساعدة 5دوء266 ادام :ندادهدز. يعمل هذا الباتنوس من خلال تقسيم 
ثلاثي للكون. هناك عالم فيزيقي يعانق كل شيء» وعالم ذهني يمكنه أن يتصور 
كل شيء فى هذا العالم الفيزيقي» وهناك عالم الخطاب يمكن أن يتمثل فيه 
مجموع العالم الذهني. إنها البلاغة التي تحكمء وتلطف. وتزخرف عالم 
الخطابء وهي التي تجلي العقل الذي يتقاسم مع الله. وفي النهاية تعد البلاغة 
وسيلة يمنحها إله مسيحيء ومن الأحسن معرفة الكون الإلهي وحمل النفس فى 
مشاركة قريبة مع الله. وقد بلور اللاهوتي البروتستانتي جون رينولد «ناها 
)١1507- ١6549( 1095‏ الموقف نفسه؛ فقد درس خطابة أرسطو فى 
أكسفورد طوال سنوات .١157١‏ تمثل العواطف بالنسبة إلى رينولد اضطرابات 
طبيعية للنفس» تحركها الحواس» وقد غرسها الله لغرض طلب الخير وتجنب 
الشرء على الرغم من أن أرسطو لم يدرك هذا تماما. وبابتعاده عن اعتباره 
الضيق لأرسطو. صرح بأن البيان قسمانء 'ينتمي الأول إلى الحياة» والثاني إلى 
اللسان"؛ ويعد شيشرون معلم هذا الأخيرء بينما يمثل المسيح معلم القسم الأول. 
ولقد نشأت المقاربات التربوية للباتوس جنبا إلى جنب مع المقاربات 
البحثية. لقد أنجز رودولفيس أغريكول (1485 ١‏ - 444ا : مندددبرس #واءم) 
23 ون اه00ن2 الإنساني الألماني كتابه عوءناءء1دأل ممه أالعلامز عرآ حوالي 
8 ١ه‏ وقد نشر بعد وفاته فى سنة 2٠5١©‏ وهي السنة نفسها التي نشر فيها 
نهائيا كتاب جيل "الترتيب" 10اأومم«. لقد رسخ أغريكولا أن عديدا من 
إجراءات المعاني المشتركة المفيدة للجدل تعمل أيضا لصالح الباتوس. فى الجزء 
الثالث حدد الانفعالات 5ن0ع66ج بوصفها نوعا من النوبة تصيب النفس وتحمل 
الشخص على الرغبة فى الشيء أو رفضه على نحو أقوى مما قد يقوم به عندما 
يكون فى حالة نفسية هادئة» وعندما يحيل قراءه إلى العواطف فى كتاب أرسطو 
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'الخطابة"؛ فإن مناقشاته العديدة حول المشاعر العنيفة والهادئة تظهر أن تفكيره 
يدين أكثر إلى التقاليد اللاتينية المتأخرة. لقد أقيم الباتوس عنده على نوع من 
النوق الاجتماعي الذي يتلاءم فيه حكم المتلقي على ما حدث مع الحكم على 
الشخص الذي وقع عليه الحدث. هكذا يفضي الحظ السيئ إلى مختلف الانفعالات 
التي تتوقف على ما إذا كان يبدو الأمر مستحقا أم لا. لقد أكد أغريكولا على 
ثلاثة إجراءات عاطفية قائمة على الذوق. أولاء بعض أنواع اللغة لها صلة 
ببعض أنواع الانفعال» ليس فقط فى مستوى المعنى» ولكن أيضا فى مستويات 
النغمة وأشكال ونماذج اللغة التي تناولتها البلاغة فى المستوى الأسلوبي. ثانياء 
يمكن اكتشاف الانفعال بواسطة وصف الجمهور فى نوبة الانفعال» وخاصة إذا 
كان هناك توافق قائم على المحاكاة بين السرد والانفعال. ثالثاء يمكن استخدام 
الموضوعات الجدلية لاكتشاف الانفعال انطلاقا مما حدث؛ ومن الذي وقع عليه 
الحدث. ومن استحقاق كل منهما. فى جميع هذه الإجراءات الثلاثة» يمكن 
استخدام تقنيات التضخيم للإسهاب فى انفعال ماء وتكبيره» وتصغيره؛ أو رفضه. 

وستكون إجراءات أغريكولا الثلاثة مهمة بالنسبة إلى بلاغة عصر 
النهضة وبالنسبة إلى الممارسات العامية فى الشعر والسرد والترسل والمواعظ. 
إن الانتشار الكبير لبحث أغريكولا جعلت أفكاره رائجة فى أوروباء وهناك أمثلة 
عديدة للتأثير الذي أحدثه. توماس ويلسون - «هاةا ودصهه7 (1581 1598 .») 
وزير الخارجية القادم فى العصر الإليزابيتي» قدم نسخة إنجليزية لصيغة 
أغريكولا: "إن العواطف إذن (وتسمى الأهواء) ليست شيئا آخر غير حمل الذهن 
على استحسان أو استهجان أي شيء" (فن البلاغة »)١1١ ,١551‏ وأثبت كيف 
أن الخطيب يمكنه أن يفخم انفعالا بواسطة العمل من. خلال ساسلة من 
الموضوعات المتعلقة بالظروف: 


كس 
كن 
3 


اامأةا حدث؟ 

؟- من قام بالفعل؟ 

"- ضد من؟ 

5- ولأي سبب؟ 

3 في أي وقت؟ 

3 فى أي مكان؟ 

لا- عمو اقطان علخ ؟ 

4- ما القدر الذي نتج عنه؟ 

إن سيطرة المقاربة الإجمالية للباتوس البلاغي هي النظرة السائدة التي 
سبق أن رأيناها مع أوغسطين فى إعادة صياغته المبكرة لشيشرون: "هناك 
ثلاثة مطالب بالنسبة إلى الخطيب؛ أن يُعلم؛ ويُمتع ويُقنع.” ومهما يحدث 
شيء آخر مع التعليم والإمتاع؛ فالإقناع نفسه يترادف تقريبا مع الباتوس. 

إن الاعتقاد بأن إيجاد المعاني المشتركة تشترك فيه البلاغة والجدل 
معاء يمكنه أن يوحد الحقلين» ولكنه يمكنه أيضا أن يفصل بينهماء كما حدث 
مع المربي الفرنسي بيير دي لارامي ع6تمهخ] ذا عل ععتط , كنسة؟]1 5نماء) 
(157 - 1515 الذي حاول أن يقلص الازدواج بين المجالين بإسناد المعاني 
المشتركة وعنمه: إلى الجدل وحصر البلاغة فى الأسلوب والذاكرة والإلقاء. 
ونتيجة ذلك عزل الأسلوب عن الإيجادء بحيث كان الأثر شعوريا أكثر منه 
معرفيا. وهناك أعمال أخرى معاصرة ركزت على الأسلوب لأجل الباتوس 
مثال مصنف موجز 2ع21م)]ء7 عمة ع2آ )١١519(‏ قام بتجميعه اليسوعي 
كيبريانو سواريز 2ع,ده5 ومدلءمك .)١1535- ١5754(‏ لقد اعتمد سواريز 
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على التوليف بين أرسطو وشيشرون وكينتيليان» وذلك بأخذ أسهل الأجزاء 
منالا عند كل مؤلف وترك الاختلافات» ولكنه فى النهاية لا يعنيه الحجاج 
بقدر ما يعنيه الأسلوب الذي يمكنه أن يحدث الإيمان (6065) بواسطة تحريك 
النفوس (211110011017 1040)» وقد درس كتابه المدرسي من لدن آلاف الطلاب 
فى المدارس والكليات اليسوعية. 

كان لا يزال ممكنا تفسير العمليات الفيسيولوجية التي تقف وراء هذه 
الحركات العاطفية للنفس بواسطة تكييف النموذج الأرسطي الموروث حول 
الحركات الفيزيقية للفانتازيا التي تعمل بين الملكات العقلية والحسية» غير ان 
المربي الألماني فيليب ميلانشتون «هطاطءمداء84 ممائطم (5917 )١٠66.- ١‏ 
قدم نموذجا جديدا فى أبحاثه العديدة عن البلاغة والجدل وعلم النفس. تتحول 
الانطباعات الحسية السمعية والبصرية إلى أشكال موجية فيزيقية داخل 
الأعصاب وتنتقل إلى الدماغ» حيث تتحد مع إدراكات اللغة» وتذكر التجارب 
الخاصة» والفهوم الكونية التي غرسها الله. ثم تنتقل بعد ذلك هذه الأشكال 
الموجية الجديدة إلى القلبء موقع النفس الذي غرس فيه الله حب الخير 
وبغض الشر. هذه الموجات الجديدة تضرب القلب مسببة له الانتفاخ أو 
الانقباض بما أنه يحس أذى أو خيراء وهكذا تصب النفس روحا معنوية 
5ااأم؟ فى الشرايين التي تفضي الى العضلات. هكذا تترجم الحركات 
الفيزيقية للعالم الخارجي إلى حركات فيزيقية داخل الشخصء» وتتجلى 
الانفعالات بوصفها حركة. يستخدم ميلانشتون فيسيولوجيا محددة لاهوتيا 
لأجل إدراك الباتوس والتحكم فيه؛ لكن الباتوس لا يزال يهيمن على البلاغة» 
وقد فصل فى كتابه دمع معطم 2امعدرءا8 (9؟ه (١‏ أن مهمة البلاغة استخدام 
لغة متميزة لتحريك النفوس بقوة وتحفيزها ) عع اأعماطا عناوا معنا مترامعم 


05 ألة) : 


القرون المتأخرة 

إن الاتجاه نحو وضع الباتوس فى قلب البلاغة تكثف عبر أوروبا 
خلال القرن السابع عشرء ومن جهتي الانقسام الطائفي. ولقد كتب العالم 
والأستاذ اليسوعي نيكولا كوسان (1651 - 005515)1583© 2110125 بحثا ضخما 
عن اقباط )ع دععد؟ دأامعناوماء ع2 )١51717(‏ ناقش فيه المشاعر على نطاق 
أوسع من سالفه اليسوعي سواريز الذي كرس جهوده فى وقت مبكر لكلية 
البلاغة. فى الجائب البروتستانتي وضع الأستاذ الألماني فى بروسيا بارثولوماس 
كيكيرمان ("لاه١‏ - )١5.9‏ موصصمعاءء»! د5نعددرهاهطءة8 الشعور والإرادة 
فى قلب كتابه الضخم (5 )١"‏ عمءنوماء: دررعاوبر5 ودافع عن هدف البلاغة 
بوصفها تجبر القلب على 'فعل أي شيء" لأنونان 20 كتلممء .مأك انامصمء) 
١١(‏ .ناكم386. إن الموضو عات البلاغية التقليدية للإيجاد والترتيب والتضخيم 
مناسبة لأنها أولا تتيح إمكانية تحقق الباتوس؛ والجزء الأكبر من الباب الأول 
هو اكتشاف للأسلوب لأغراض الباتوس. فى الباب الثاني» يناقش كيكيرمان 
أنماط الأسلوب التقليدية» ولكنه فضل أن يميز بين ضروب متنوعة من 
الخطابة بناء على انفعالاتها وكثافاتهاء تمتد من الإمتاع 061601400 إلى التأثير 
14م تجا سكاو بالنطر لكا الرومانية المتاخنة: جو ل الانتوس'و الباتؤين : 
وما يمكن أن يبدو تلاعبا تاما بالانفعالات "لأي غرض" تم التهوين منه بشكل 
حاد بواسطة عقده لقران بين كتابه دءتترماءة: ودمعئولا5 وبحثه عمعتطاء #متمعأاكلاق» 
وهو ما أظهر بوضوح أن المشاعر الطيبة فقط هي التي يمكنها أن تقود إلى 
الحياة الصالحة. إن تعهدات كيكرمان اللاهوتية احتفظت بالباتوس تحت 
السيطرة؛ ولكنه كان ممكنا بالنسبة إلى المعاصرين قراءة رسالتيه الأخلاقية 
والإلاعنة متتضلتون. عن بعشهما لعض:. لفكذا' أيضا كان التقصود وشلئئلة 
الأبحاث البلاغية للأستاذ الألماني الكالفيني جيراردوس جوهانيس فوسيوس 
(1649 - 1577 :2وهة3 :1ع ) العمل من خلال لاهوت كالفيني» ولكن عادة ما 
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تمت قراءتها من دون هذا اللاهوت. وقد عمد فى كتابه ممع تادصم جعدتماتاها 
(1621) الذي أعاد فيه تشغيل البلاغة الأرسطية لأغراض معاصرة: إلى إعادة 
ترتيب العواطف عند أرسطو لإظهار دورها فى مختلف ضروب الخطابة 
وطور تقنيات الإيجاد لكل ضربء تلك التقنيات التي يمكنها أن تشدد على 
مطالب الباتوس (« هطنات2011م » ج772 نكعة 30 كناط أ أداعم عم على عل). 


لقد امتد هذا التركيز على الباتوس إلى أوكرانيا وروسيا. [انظر: البلاغة 
السلافية.] ولقد خصص فيوفان بروكوبوفيش مدرس البلاغة فى كييف وبعد 
ذلك رئيس أساقفة نوفغورود لمنوع/اهل2 ,)١756 - ١528١(‏ بابا كاملا من 
كتابه ()متمءئناصددم ,706 | )نصععءل7بط ا مع ممءة: عنرج ج12 للانفعالات» و أحكم ربطه 
بباب الأسلوب. وفي محاولته للتركيب بين آراء كل من ألفوا تقريبا من 
السابقين عن الانفعال» أعاد بروكوبوفيش توزيع قائمة العواطف عند أرسطو 
بين إيتوس وباتوس كينتيليان» ووصف كيف تحقق مختلف المجازات والصور 
تأثيراتها الملائمة لكل عاطفة. لقد اكتشف الأنواع البلاغية التقليدية» ولكن منذ 
البدء كان يسعى إلى وحدة باروكية بين الانفعال والصورة فى الباب التاسع عن 
الكمطانة المقديحة: 

يضمن الله الارتباط بين الباتوس والحجة العقلية عند هؤلاء الكتاب» ولكن 
هذا الارتباط ضعف بحدة فى عمل برنار لامي( ٠‏ 54 - 5١1ل/ا١)‏ برصما لمفمعم8 
الكاهن الفرنسي والبلاغي. فى كتابه 'فن الحديث" )١575(‏ احتذى على نحو 
طليق أفكار الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت »)١15٠١ - ١515(‏ فى "المنهج" 
وفي فيسيولوجيا الأهواء معاء وانتهى إلى أن الباتوس والعقل معزولان عن 
بعضهما البعض تقريبا. ولقد قام لامي بمراجعة عمله باستمرار خلال حياته. 
ولكن الطبعة المنشورة فى البداية هي التي تمت ترجمتها إلى الإنجليزية 
)١1777(‏ وأحدثت أثرا بالغا فى التفكير الإنجليزي اللاحق. 
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الخطيب عند لامي يعرف الحقيقة بفضل المنهج الكارتيزيء لكن بينما 
أدرك ديكارت نفسه أن كثيرا من الأمور البشرية غير قابلة للخضوع إلى 
منهجه» فإن لاميء الذي كان أقل قلقاء يرى الخطيب قادرا على معرفة 
الحقيقة. يكمن المشكل فى توصيل هذه الحقيقة إلى الجماهير التي لم تتبع 
المنهج الكارتيزي - سواء بسبب عدم الانتباه والكسل والعناد» أو بسبب 
المصلحة الشخصية - مما يجعلهم يجهلون الحقائق الواضحة والمميزة. يثير 
الباتوس هذه العلامات الدالة على عدم التلاؤم فى الجمهورء ويعتمد لامي 
نموذجا للذهن يذكرنا بنموذج ميلانشطون «0ط)اء0داء34» ولكن من دون 
التدخل العقلي المخول من الله. تمثل الأفكار نماذج فى ذهن الخطيبء ويتم 
التلفظ بها فى نماذج اللغة فى شكل ذبذبات. لكن الألفاظ بوصفها نماذج لغوية 
لا تفي بحاجة النماذج الذهنية الواسعة التي يمكن الخطيب أن يتمنى توصيلهاء 
ولا تفي بتوصيل عواطف الخطيب حول أفكاره الخاصة إلا نادرا. وهنا 
تكتسي المجازات والصور العديدة القيمة» لأنها يمكنها أن تولد نماذج أكثر 
مما يمكن أن يولدها المعجم نفسه. على هذا النحو يمكن إعادة إنتاج ذبذبات 
النفس عند الخطيب فى المتلقي بمساعدة المجازات والصور التي تتولى 
توصيل النماذج. 

والدماغ نفسه مادة مرنة» لأجل ذلك يمكن التصاميم العميقة أن ترسم 
بشكل حسي إذا كان المثير قويا ومفاجئا. إن العنف جزء من المواجهة 
البلاغية» والخصم الحقيقي عند لامي ليس الخطيب المضادء ولكنه الجمهور 
نفسه؛ فى الواقع» ينبغي للخطيب أن يحاكي جنديا يحارب عدوه. يحدث عنف 
هذا الهجوم الحيوي حركة فى نفس المتلقيء» تشبه الذهول والصدمة 
والإعجابء وهذا انفعال. وعلى هوى الخطيبء يتحول هذا الإعجاب من ثم 
إلى أحاسيس التقدير أو الازدراء. وبإثارته لهذه المشاعرء يمكن الخطيب أن 
يقود المتلقي حيتما يشاء. 


لا حاجة هنا للعقل أو أي استجابة حيوية أخرى من المتلقي. بالنسبة 
إلى لاميء يحل الإيمان بحتمية المنهج العقلي محل الاعتماد المباشر على الله 
لضنماة الارتباط بين العقل والباتوس. إن. التأثير طويل الأمد هو نفي أن 
يكون للعقل مكان فى البلاغة - يصنع الاستدلال فى مكان آخر - واختزال 
مجال البلاغة فى الباتوس فقط. فى مراجعاته الأخيرة (5919١)؛‏ حاول لامي 
احتكار الطلاق الكامل بين العقل والباتوس بالرجوع إلى المقاربات المبكرة. 
لقد افترض وجود نوازع فطرية عند المتلقي نحو الخيرء بحيث ينجح الباتوس 
فقط عندما يثير هذه النوازعء ولكن ليس واضحا أن هذا التقييد يتفق مع بقية 
تفسيره» ويشهد تاريخ البلاغة فى القرون المتأخرة بتأثير صيغته الأصلية. 
ففي خلال هذه القرون لم يبق المنهج الكارتيزي لضمان الحقيقة على قيد 
الحياة» ولكن صيغة لامي للباتوس - بوصفه قوة لفرض ما يؤمن الخطيب 
بأنه الحقيقة - بقيت بالتأكيد. 


مع الطلاق الفعلي بين الحجة والباتوس تبعا لديكارت؛ خضعت البلاغة 
نفسها لإعادة التحديد. لقد ‏ خصص الحجاج لتنويعات أخرى من الخطاب» 
بينما أصبحت البلاغة؛ وبشكل أخص "الإقناع"» إثارة للأهواء أو للإرادة؛ 
بحيث إن المتلقي يعتنق أو يتصرف وفق حجاج الخطابات الأخرى. ولقد كان 
عمل جورج كامبل )١7915- ١17١9(‏ أستاذ اللاهوت فى أبردين «عدمءمف: 
نموذجيا؛ فقد فصل بحدة بين الحجة والباتوس فى كتابه 'فلسفة البلاغة" 
(1776). ينبغي للخطيب أن يثير انفعالا ماء وعليه أن يستدل بأن الفعل الذي 
يقترحه سيرضي هذا الانفعال» ولكن الانفعال لا يحتاج إلى أن يثار مباشرة 
من ما هو مائل بين اليدين» وبالنسبة إلى من هم أقل فطنة لا حاجة إلى أي 
قرينة» وبالنسبة إلى من هم أكثر فطنة يحتاج الخطيب إلى الاعتماد على 
الإحساس والخيال لتحويل الانفعالات من الظروف الأخرى إلى الموقف 
الحالي» وقد وصف كامبل عديدا من التقنيات المصاحبة: الاحتمالية» والمعقولية؛ 
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والأهمية» والقرب فى الزمان؛ والارتباط فى المكان» والعلاقة الشخصية 
بالخطيب؛ والمصلحة الشخصية .١(‏ 7). لا تحتاج الحجة إلى الباتوس لكي 
تكون فعالة» ولكنها ينبغي أن تضيف الباتوس إذا كان الهدف أن تملك 
أي تأثير. 

إن المسافة بين تفكير أرسطو وتفكير القرن الثامن عشر يمكن رؤيتها 
فى التمييزات التي أقامها كامبل بين ضروب الباتوس. بعض الأهواء خاملة 
بالطبيعة وتوهن من اعتزام المتلقي إنجاز الفعل؛ وتتضمن الحزن والخوف 
والعار والتواضع. والأهواء الأخرى تهذب النفس وتحث على الفعل؛ 
وتتضمن الأمل والوطنية والطموح والمنافسة والغضب. وبعضها يقع بشكل 
ملتبس فى الوسطء مثل السرور والحب والتقدير والشفقة. وفي المقابل يرى 
أرسطو تقريبا كل هذه الأهواء بوصفها مشاعر تمنح موارد للأقيسة 
الإضمارية ووسائل لتبديل الأحكام: وأرسطو لا يرى أيا منها بمصطلحات 
تهذيب النفس أو التهوين من عزيمتها. الفقرات الافتتاحية عند أرسطو تحذر 
ضد التوجه المنفرد إلى الأهواءء بينما تصف الفقرات الافتتاحية عند كامبل 
الأهواء الجديرة بالتوجه المنفرد. فى القرون التالية أصبحت الاتجاهات 
المنضبطة أكثر صرامة» مع اتجاه الحجة نحو المنطق الوضعي الصوريء. 
واتجاه الباتوس إلى مكان أبعدء إلى نقطة حيث يشيع إدراك البلاغة بوصفها 
تلاعبا لفظيا وقوادة عاطفية. [انظر: البلاغة فى القرن التاسع عشر.] لقد قاد 
مجهود القرن السابع عشر للبحث عن اليقين فى غمرة الصراع مع الشكوك 
العاطفية» على المدى الطويلء إلى الخداع العاطفي للبقينيات الظاهرية. 


القرن العشرون 


في أعقاب الحربين العالميتين»: استنتج كتاب ينتمون إلى عدد من 
الحقول المعرفية أن الحجة الصورية غير كافية بالنسبة إلى عالم الصراع 
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البشري غير الصوريء وأنه لا يمكن اختزال الاهتمامات البشرية فى ما 
يقتضيه المنطق الصوري من تقييدات. ونتيجة ذلك انبعاث الاهتمام بالمظاهر 
النظرية للباتوس بوصفها وسائل لترويض الشك. إن إعادة النظر هذه تعد 
جزءا من حركة فلسفية واسعةء وإلى حد ما أعادت إيقاظ المظاهر غير 
الجازمة فى بلاغة القرون المبكرة. بعد الحرب العالمية الأولى» وسع الناقد 
الأضني الأمريكي أي. إيه. ريتشاردز ١8955(‏ - 5ا9١)‏ ولعواءز8 الى .1 
مجال البلاغة لتصبح مشروعا تواصليا أكثر من كونها مجرد مشروع 
إقناعيء معتقدا أن الصراع ينتج عن سوء الفهم» وينتج سوء الفهم عن 
التوقعات فى غير موضعها. فى كتابه 'فلسفة البلاغة"(975١)»:‏ كان تركيزه 
على العاطفة أقل من تركيزه على الحساسيات والاستعدادات» مستخدما 
سيكولوجيا الباتوس التي تقرر أن انطباعا حسيا يسجل فى الدماغ بوصفه ٠‏ 
مركبا موقفيا وترابطيا للسياق الذي جرب فيه الانطباع. إن إحالة الخطيب 
إلى أي مظهر من مظاهر هذا المركب تستدعيه فى كليته» وهو يستطيع أن 
يرتب مختلف المثيرات لإحداث الاستجابات الذهنية عند الجمهور. غير أن 
الاهتمام الحقيقي لريتشاردز تمثل فى التأويل؛ فالجمهور هو الذي يجب أن 
يبطل التوقعات المشكلة من تجاربه الخاصةء لأجل فهم المعنى المقصود من 
لدن الخطيب.[انظر: الهيرمونيطيقا أو التأويلية] وقد اضطلع الفيلسوف 
الألماني هانس جورج غادامار فى كتابة "الحقيقة والمنهج' )١18”(‏ بتوسيع 
هذه المقاربة التأويلية للباتوس؛ حيث يرى أن كل نص هو استجابة لسؤال ما. 
والسؤال والجواب كلاهما يتشكل بواسطة تأليف فريد من الحساسيات» ومن 
دون فهم لباتوس السؤال الأولي» فإن معنى الجواب لا يمكن أن يتحدد بدقة. 
وبينما يمكن أن تثبت استعادة المعنى الأصلي أنه-مراوغ, فإن المتلقين الجدد 
هم أحرار فى اقتراح أسئلتهم الخاصة على النصوص التي يتلقونهاء وعلى 
هذا النحو يولدون إجابات غير متوقعة من الخطيب. 
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في أعقاب الكارثة الأخلاقية للحرب العالمية الثانية» قام شايم بيرلمان 
فيلسوف القانون فى بلجيكا ولوسي أولبرخت تيتيكا باختبار كيف يحاجج 
المشرعون والقانونيون والسياسيون فعليا حول أسئلة القيمة» واستنتجواء على 
الرغم من دعاوي تفيد العكسء أن الحجج المنطقية فى مثل هذه الحقول لا 
يمكنها أن تتحاشى الباتوس. فى كتابيهما "مصنف فى الحجاج'(95/8١؛‏ 
البلاغة الجديدة.» .)١159‏ ارتادا الطرق التي تحدد بها أحوال المتلقين 
والخطباء المشتركة على حد سواءء مقبولية المقدمات التي تعتمد عليها 
الحجة» ومقبولية صيغ الاستدلال التي توجه بها الحجة» ومقبولية النماذج 
اللغوية لحمل معنى الارتباط الذي يصبغ الأفكار والصراعات البشرية. فى 
رؤيتهما يقصي المنهج الكارتيزي عمليا المتلقي البشري الشخصي بواسطة 
وضع 'جمهور كوني" الذي يوجد استثنائيا فى النسق المنطقي المتبع. تتناول 
الحجة عمليا فقط الأمور البشرية بواسطة استعادة خصوصيات المواقف 
للأفراد المعنيين الذين يشكلون جمهورا خاصاء وفي تحليلاتهماء هؤلاء الذين 
يحاججون علانية يعرفون هذا بالغريزة. 

وراء حقلي الإقناع والتأويل» ركزت الميتافيزيقا بشكل متزايد على 
الباتوس البلاغي. لقد أثبت الفيلسوف ميشيل مايير فى كتابه "الفيلسوف 
والأهواء" )١191(‏ أن الباتوس يقدم بوضوح صارخ العلاقات الإشكالية بين 
الذات والآخر والعالم المادي» والطرق التي تحول (أو ربما تتحاشى) فيها 
هذه العلاقات الأسئلة الوجودية المضمرة إلى لحظة آنية. وحيث إن المنطق 
الصوري انتقد بسبب حشوه وكونه قادرا على استنتاج مقدماته؛ فإن هناك 
أيضا منطقا للأهواء. يمكن المرء أن يرى فيه فقطء ومن ثم يستنتج» ما 
يرغب فى رؤيته منذ البداية. على الرغم من هذه الإشكالات المضمرة؛ فإن 
الخطباء المحدثين ينبغي أن يحشدوا موارد الانفعالات والمنطق الصوري 
على السواءء بموازاة كل مواردهم الأخرى. 
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يمثل التاريخ الطويل للباتوس أحد المواريث بالوصية. تبقى الكلمات؛ 
ويتم نقل التعابير» ولكن الممارسات الثقافية والتيارات الفلسفية التي قامت 
بنقلها تراجعت وجنحت بها إلى شاطئ غريب لتلتقط ويعاد استخدامها فى 
ممارسات وفلسفات أخرىء وهكذا يبقى وهم استمرارية المعاني القديمة. فى 
أحد المستويات» يمكن أن تتكرر صيغة أرسطو الأولية: 'ينقاد المستمعون إلى 
الباتوس بواسطة اللوغوس" (1356214 ,+:ه:06) بأمانة من لدن جميع كتاب 
البلاغة. وفي مستوى أآخرء فإن الصيغة الشهيرة للباتوس ليس لها معنى 
سوى بألفاظ أرسطو الخاصة» ويمكن الكتاب اللاحقون فقط أن يمنحوها 
المعنى بألفاظهم الخاصة. 
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.أونا ركعمتامآا كعليةة]'] عنامع]ا .عيب أاطامة! ها عل مق وان عتتهره» مان 611 1[ادوه 
.6 ,واعوونتاظ .150 

.08 ,لامآ .كرمان,0 إمء ري ع7 .1 .ل روموطمد] 


رع الاطحمه1]] لم8 .لمعا «عل وتلا أت اتأعقللا .كملكا ,ممطءاءهد] 
,1968 ,لا التط 0 

0 ١لوأاناط‏ "0111  )‏ 4 :1رم]اونرطع درن عإزمرى ,4 .للا صصد للزلا ,طعتدطمعمهنط 
بجع1ا! .ععنطاط له بىننأله8 ىناعم رماع 1*1 ,نومام اعوط أمعتاومده] ام 
انهه 

لماه ؟! أأاعنوماء2 .كلت ,لإلمامتلة .0) لأعو»ا لمه .لاا دسدتاا للا ,طاعسدطمعضصوط 
6 .01لا ,5ع لا تمقصنة1]1 لمعادكةان) صا دعألناك لإازومعلدرنا 5ععع ادكا .عءإنماىم ««ما[ه» 
4 ...ل.ل ,عاع اللا كنظ علج 


1]536 


زه باه 0ك وا رمن عله بتاعطملع)ك «عاءط لصن .اا سمكتلل/1ا ,عط معضيوط 
بك أو بعكم اتمفمصسا أمعلدمتا مز ععتلناك لجع طامنا عنعانكا .وموعمتمط مار 
9 ...لا بلع لطا كنظ ولح 

وارثأمء] لماص - عطعن 3 .0 سمطو لصه لالذعاء81ة نات طانظا ,لق بلط وعسللموة 
7 عزن لا بجعلا كم مهاه حمسال ل تبر اونلعا الله 

وام|رمعئعم جرم عم ينما ل و0 كاكءابدان'! تامل .8 ععمعهها ,معه 0 
.986 ,رلته .لافطا الموج ”م ]رمك :11" 

وأ |اماك اش نم1 كله 2لا .18 عنطصث لمه ..) قحلت ,55م0 
2000 .1!آ فتلقلممطيةن0 "“نأترماك :|" 

أوعتنامهذه0 لاط مذ حعتلنةك .لاثلاا أتنى .اهلكا ,لمعم الإلمطامث لامتكا 
.63 ,تولمماآ .لإعواوطاء روط 

.لا تاحروهه | نتاط لممعتلن1ظ هذ ععلمه10 .لتاق ابه كوناي4 الإممطامم الإصدععا 
.3 ,00م ا 

0/111 معزعن,رم أي ممترون1[1 عتاكذا:35 1116 «مأننذ! خاممزنم0 .لآ الل بلفصنع.] 
.1963 بتصقلنعاعحصخ بعلن ١‏ 2 جرع (ممدم|ةطط أنس كديهةماحالط بكرملت0 عدم[ 

00 عمم 1 علد دز وأمعتعو4 أن وأأملا ناموس معدوك كودع .معاءط بأع نلك 
1993 ,معلاع.] .3ك لود ,بممادلل لمناعن ااعاها صذيع لساك نامعل 0 سه ممم لك 
بآ[ .كلامل ومم ن وعم عل موتمن !ا" ها عل ع«أمدنط .لت اعطعاكة مولح 
بعلو عموحطن صر اتممعظ لصه ,مطلتضقك مصضماطة اأعنصمكة ععبره81 اعطعالة 
1990 

وم "ع أوعوه «رمرق 6 دمل وتأراممعمااام نه من مك8 .صلتحذلخ اعطءالى 
1960 بعصوط «ع يزعم عل تن "| عل معن أ «إدرمكماانام كتتعند نمل 

دص لال «اتعقعو اا عنعدتاوتط اعرف «عل )مم8 .8 اعتصاع تتعاط 
86 1_0 عنعلط ,ملع مالتطط معط اكتاعصط عند معتلناك .مع كتمع عل ما اميه 
.5 ,القع تلأطنا1 .18 .ا 

الأ عالالأاكتاع للق تسبل رماع اع ببماععتسم رعق «بعل رمنتجرع عه عاط .عاط ,اعاممط 
69 .امد بعاعهاماتطط معطءدوتكمهل! عند معتلسمنك ".مممتكتيل ممسعول 0(" 
0 .]اث سن متا 
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لمعتاممكمالا "م مرم عل" كاء[يميواع4 بره كودكط .لع بع تعطدعى 0 مزافصمة ,بركرهع] 
,لإعأع د13 .01.6 ,خمه12011 


(أكتأقتط عط دز مأنجاى نه 0) تدم ك0 عدن نع امعط لعء«عن5 .كا هاتآ ,وعم نااك 
.88 ,الماعع لاوط .ع6 1رهكوكأمدره ]1 


.5.0 ,فمتطتتبل0 0 .كنعى مم5 “عل |0 116 .لع باصعا 105202000 ,عنع 12م 5 
مانا" هط كامعدرعةة عط له كلصفط اوعاعد لإ مملأداكصتت) عاعامصمء ه ذأ علط 
01 05]) للع عن طاأبط ,تمميا - كاعزدا نزحا لعاتلت *مرع انه موهلا رودا عارمعصسمم] 

'*.؟لاقتاع0لإاطاتاط"* 01 200 '*0آم ألم" 


959[ بتترةلطع اذخ ,مرمنز]ن0) مر عمأزمناو م بدرم | دووت[اتن2] أدره كورتراع .طم خأو[ ,عدوملا 
تأليف: ه01 .لآ معمع دنا 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


الإطناب (الإسهاب/الحشقى كك طم ع1 


المصطلح - وأصله فى اليونانية (دتكام تعم) وفي اللاتينية 
(اساتناوه أ ستاعموك ,11 ن«نءءك) الذي يعنى حرفيا "الدوران حول الكلام" - هو 
أحد محسنات الكلام التي تشير إلى ظاهرة وضع وحدة (أو عبارة) نصية 
كلمة ما فى سياق ما-مشاوية لها فى الدلالة. وغالبًا ما يعمد المؤلفون فى 
استخدامهم لهذا المحسّن إلى تحقيق وظيفة مزدوجة وخصوصا فى الشعر؛ 
الجانب الأول منها هو إطناب أو تنميق الكلام؛ والجانب الثاني هو التأكيد 
على نعوت (صفات) معينة. ولذا فإن وظائف هذا المحسن؛ كما هو شائع, 
تفوق الحصر من الناحية العملية إذ يمكن من خلالة أن تستبتل كل كلمة فى 
سياقات ما يكلمات عديدة أخرى تدل على معناها نفسه. 

ومن أمثلة الإطناب بصفة عامة التي وردت فى الآثار الشعرية 
الكلاسيكية والغربية تلك النعوت المنسوبة لآلهة فى الأساطير القديمة 
(الكلاسيكية)» ومنها قولهم "ابن لاتونا (0«هاسا)" إشارة إلى "أبولو" 
(وهادمه)ء وقولهم "غلام السهم' إشارة إلى 'كيوبيد' (كنمده)» وقولهم 'حقل 
أمفيترايتي" عاتاتطممح" (إلاهة البحر) والإشارة إلى البحرء وقولهم 'أم 
ميمنون" (ه01:ه 0ه ل() إشارة إلى 'أورورا" («مساح)ء وقولهم 'زهرة 
فينوس" إشارة إلى زهرة "الآس". وهكذا. (انظر مداخل "المحسنات البلاغية” 
باعععم؟ 6و وعمنع أ» و "الإبدال النعتي”" دانم نرناء و"الأسلوب" عانن5) 
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المراجع (برطمدمعمناط81) 
99 ب لإعاعطاتعظ .حتدين 1 أن مام |؟ا زه اداا نم82 قم ذخا ,تستططاصما 
باعتألا .580-3598 .لاوم .لماع ل8] تعاعدو سنت [] «عل الصو .ل بعتن طادنمها 
060 
94 .581501510 .199-201 .مط.مم.كنى ناه" وسبع 1ل لل .ل لم جماح 
8 بخصوط .مان "رمت:|" عل اه عل أانمم ع]) اواك 21 .1] بنع ملح 


2000 بطعامنطآطا منغ مانى مومسم روود .8 ,11 عاط 
تأليف: انرمنزها/! وتدمادصخ 6وول 
ترجمة الى الإنجليزية: 5منع)وه!1301 .ىم 
ترجمة إلى العربية: محمد فوزي 
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الشناع وروجترء”] 


عندما كان المؤلفون والخطباء يستخدمون الكلمة - وموممعءم - فى 
أعمالهم فهل كانوا يشيرون إلى بعض الجوانب الحقيقية فى شخصياتهم؟ أم 
كيو حون #احسون > ب ان اصيدية ينوالية أن كر ةع لون 
غرض الإقناع فى ظل سياقهم الخطابي؟ وإن شئت فقل: هل الضمير 'أنا" هو 
انما مول اجنيا- وتفسين فى كن سباق ار انين المؤلف وق قاخلة والجفهؤن 
من ناحية أخرى؟ هذه هي التساؤ لات التي تكتنف فكرة "القنا ع" 6:«مىتم فى 
الدراسات البلاغية. 


على أن 'فكرة القناع" عبارة يتعين على المرء استخدامها بحذر على 
الرغم مما سبق. فلطالما كان ولايزال مفهوم الشخصية التي يصطنعها الكاتب 
أو الخطيب عبر درجات قصصية مختلفة جزءًا أصيلاً من دراسة البلاغة؛ إلا 
أنه يوجد تتوعٌ كبيرٌ فى المصطلحات المستخدمة فعليَا للإشارة إلى هذا 
المفهوم. ففي البلاغة الكلاسيكية كان المصطلح الأساسي المستخدم للدلالة على 
شخصية الخطيب (أو المتحدث) هو المصطلح الأرسطي :0<ان (انظر مدخل 
"الشخصية/المناقب" 06/). على أن البلاغيين المعاصرين يستخدمون فى 
الأغلب مصطلحات مثل م16 (صوت) أو 01 (دور) أو لامعل هوية 
(وخصوصنا إذ ما ارتبطت كلمة "الهوية' 1400409 بكلمات أخرى مثل 
جانامعل1 لعاءتساكون (إشارة إلى تشكيل الهوية) أو رامعل لساك برالقاعمة 
(إشارة إلى توطين الهوية اجتماعيا) أو /راتاصعل1 لمن 1امعه0 (إشارة إلى مناقشة 
أمر الهوية). أما فى الدراسات البلاغية فالمصطلح "ددمءنم” يكاد لا يستخدم 
لدرجة أنه لا يُشار إليه فى مسارد بعض الأعمال التي تستعرض تاريخ البلاغة 


| دا 


كما عند جورج كينيدي برلعمدعا عورمء0 )١31480(‏ أو شيري جلين اندهءم© 
مداقت (157١)؛‏ غير أنه يظهر فى الغالب فى أعمال النقاد والشعراء 
المعاصرين. وعلى ذلك فسنتعامل مع المصطلح ها هنا على اعتبار أنه 
لير الأرضع ا بناء شخصيات الكاتب 3 المتحدث» دون التركيز على 


ولتكن البداية هي أن فكرة القناع" ده 000000 0 البلاغيين على أن 
يعتقدوا بأن الضمير 'أنا" الذي يظهر فى خطبة ما أو عمل مكتوب هو شيء 
ينشئه الخطيب أو الكاتب لغرض ما؛ ولكن السؤال هنا يتعلق بمدى الغرض 
من وراء هذا الإنشاء (أو البناء التشخيصي). وعلى طرفي نقيض نجد أن 
كين ماكروري 136011 مع؟ا فى كتايه "اطع دام" (مُعلّم) 09070 
نيويورك) يقول بأن الكتّاب يبحثون عن صوت فى كتاباتهم يسمح لهم بأن 
يعبروا عن أنفسهم على نحو أكثر وضوحا (بيد أنه وفق هذه النظرة يكون 
البناء أقل قصصية). وعلى الطرف الآخر نجد أن الباحث كواين بوث 
ادو عدرة/11 )١38(‏ بجامعة شيكاجو يرى أن 'شخصية المؤلف الضمنية" 
داخل النص ليست هي أبدًا نفس شخصية المؤلف الحقيقي نفسهاء بل ويجب 
أن يُتعَامَل معها على أنها شخصية مبنية (مختلقة). ويقع بين هاتين النظرتين 
إلى حد ما التصور البلاغي الكلاسكي عن الشخصية '006". فبالنسبة 
لأرسطو (584 - 55" ق. م.) فإن شخصية الخطيب هي شيءٌ مصطنع 
بمهارة أدبية لغرض الإقناع ضمن إمكانيات متاحة فى سياق موقف ماء وهى 
ليست مصطنعة بالمعنى الحرفي ولكنها بالتاكيد مزيج من صفات منتقاة من 
صفات الخطيب الحقيقية. على أن مفهوم "القناع" 5000م يتطلب من دارس 
البلاغية أن يشغل نفسه بفهم قضية خلق شخصيات الخطيب أو الكاتب ضمن 
مفهوم البناء التشخيصي. 
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وبصفة عامة فإن البلاغيين عبر العصور يتناولون ثلاثة 6 
أبنافرة .من كرات يناك ,أو إنقاء) التتحاسية تقل في الاتن + أولاذ ا 
البلاغي للشخصيةء وهو حسب أرسطو إنشاء صوت حديثي (018؛) 5218 
للغرض المتزامن مع الموقف؛ ثانيًا: القناع (ددمءمعم)» وباعتباره حيلة أدبية. 
فهو إنشاء واضح لصوت حديثي (آخر) ولكنه مغاير لذات (أو حقيقة) 
المؤلف» وذلك لغرض جمالي وإقناعي معين؛ ثالفًا: إشكالية منشأ (أو أصل) 
القناع الذي يستخدمه متحدث ماء ويتعلق باستكشاف النظم الاجتماعية 
المحيطة بالكاتب» والمتحدث هنا يرسم حدود الخيارات المتاحة لبناء 
الشخصية بل واستقبالها. 
البناء البلاغي للشخصية 

هناك طريقة رئيسية للتعامل مع بناء الشخصيةء فى كل من الممارسة 
الأدبية الكلاسيكية والمعاصرة» وخصوصا فى السياقات التعليمية» وهى 
تركيز الانتباه على اختيارات المتحدث أو الكاتب فيما يخص العرض 
الإقناعي الذي يتطلبه الموقف. وفي البلاغة الكلاسيكية غالبًا ما يشير 
مصطلح "الشخصية" :0ن إلى هذه الطريقة فى معالجة الشخصية» بينما فى 
البلاغة المعاصرة يستخدم مصطلح "الدور” هاه؛ لهذا الغرض. 

وفي الأدب الكلاسيكي تدين هذه الطريقة فى معالجة الشخصية بالكثير 
لأرسطو فى كتابه "حول البلاغة" (عاءماءط2 00) (7537 و1717" ق. م.)» الذي 
شجع الخطباء على استكشاف إمكانياتهم لحسن تقديم أنفسهم (انظر مدخل 
"البلاغة الكلاسيكية" ٠ترماءء‏ امءزودوة01. ويرى أرسطو أن الخطباء يتعين 
عليهم أن يبحثوا مواقفهم حتى يعززوا ثلاثة جوانب فى شخصياتهم: الجانب 
الأول هو "الحكمة العملية" وزوءهم:طام؛ والجانب الثاني هو "السمات الخلقية 
الحسنة" م)ه:3؛ والجانب الثالث هو "النية الحسنة تجاه الجمهور” دذهدبدء (انظر 
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مدخل الباقة الحكمة والمعرفة" كلوه ممتطط) . فلو تمكن الجمهور من استشعار 
هذه الصفات الثلاث فى شخصية الخطيب فمن المحتمل جذًا أن يصل إلى 
حالة الاقتناع (البلاغة لأرسطوء الكتاب الثاني ص ه - “). على أن 
البلاغيين الرومانيين فى وقت لاحق قد غيّْروا وأضافوا إلى هذه الأفكار. فقد 
كان من بين الاختلافات بين الممارسة البلاغية اليونانية والرومانية ذلك 
الدور الذي يلعبه الشريف (الراعي) 5دههدم؛ فبينما كان اليونانيون يتحدثون 
بالنيابة عن أنفسهم فى الغالب فى الشؤون القانونية والسياسية» فقد كان 
الشريف الروماني فى العادة هو الذي ينوب فى الحديث عن الآخرين. ففي 
بداية عصر الجمهورية الرومانية كان الراعي بمثابة شريف (أو نبيل) ذي 
مسؤوليات معينة تجاه مجموعة ما من المواطنيين أو العتقاء (من الرق سابقا) 
الذين لا يفقهون الإجراءات القانونية الرومانية» بحيث كان له حق التمثيل 
القانوني نيابة عنهم وفق سلطته ورعايته. على أنه فى أواخر عهد الجمهورية 
(الرومانية) كان الراعي هو أي شخص يقوم مقام آخر فى قضية قانونية ما. 
وقد كانت مسألة إدارة تمثيل شخص ما بالنسبة للراعي قضية مهمة؛ تمامًا 
كافقيتها 7لذات» الففمن» الرب عله :ولق نتن المرزكين فى '(المداوين 
الرومانية على مسألة بناء سمات الشخصية لصالح كل من أدوار الراعي 
وموكله؛ بل كانت المدارس تضيع اختبارات يمكن من خلالها اختبار الطالب 
باختياره دور افتراضي فى قضية ما أو بتأديته خطبة ماء موصين باتخاذ 
مواقف سبقت إليها شخصيات تاريخية وأخذين فى الاعتبار دائما أهمية 
الانتباه إلى قضية بناء سمات الشخصية. 

ويستمر التركيز على مسألة بناء السمات البلاغية للشخصية فى 
البلاغة المعاصرة كذلك على الرغم من أن فكرة "الدور” دام فى علم 
الاجتماخ الحديث أصبحت محورية تماما كما كانت فكرة الشخصية :وداه 
محورية فى البلاغة الكلاسيكية. فكثيرٌ من البلاغيين ينظرون إلى علماء 
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الاجتماع بعين الاعتبارء وبصفة خاصة إلى أعمال إيرفينج جوفمان 8/108 
(1377و1153١)!؛‏ فهو يرى أن أي شخص - فى أي يوم عادي - 
يمكن أن يضطلع بنطاق واسع من الأدوار الاجتماعية المختلفة» كل بحسب 
المعايير والأداء اللازمين لتعريف النفس (في هذه المواقف). فيمكن أن يكون 
هناك طالب فى سنته الأولى الجامعية يحضر درس أصول الكتابه؛ مثلاء ثم 
هو يعمل مساعذا فى أحد مكاتب الحاسب الآليء أو أن يكون محبًا على 
مشارف علاقة عاطفية» أو أن يكون (أو تكون) أبَا (أو أما) لطفل صغير لم 
يبلغ حد دخول المدرسة؛ أو لربما كان عضوًا فاعلاً فى حزب سياسي. فكل 
من هذه الأدوار يتطلب نوعًا معينا من التعبيرات البلاغية (فالسياق الخطابي 
الذي يناسب شخصية الأب. مع ابئه الصغيرء مثلأ» لا يناسب سياقا آخر 
يُطلب فيه من المتعلم كتابة مقال وفق محاضرة أصول الكتابة). فكل من هذه 
الأدوار يمكن أن يسهم فى تعريف شخصية الفرد وفق معابير معينة (كأن نقول 
يكلا حل الشكمن- مؤهل. وتكالام لأ تقو تواحباك الأبوه أو هل ذلك الفشكلم 
لديه المهارات العقلية والمنطقية ومهارات كتابة مقال لغوي متماسك؟). فكثير 
من مدرسي مادة الإنشاء الكتابي المعاصرين يعتمدون على تلك المصطلحات 
عند شرحهم للدور الذي يجب أن يضطلع به كاتب أو مؤلف. 
القناع (ددمومءم) باعتباره حيلة أدبية 

النقطة الثانية الرئيسية إزاء شخصية الخطيب أو الكاتب هي تلك التي 
تتعلق بخلق "قناع" جديد (أعخطم/صمكرهم) بتحدث المؤلف من خلاله. وبالنسبة 
لبعض المؤرخين فإن التأكيد على فكرة القناع يسيطر على الاستخدامات 
القديمة للمصطلح: بما فى ذلك الاستخدامات اليونانية (والرومانية أحيانا) 
للقناع فى الدراما. وأحد معاني كلمة 00م::دم فى اللغة اللاتينية هي "القناع 
المسرحي”" اانا لمع انعط ) وهو المعنى نفسه لكلمة 0:1م0050م فى اليونانية 
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تقريبًا. وكانت مسألة اتخاذ شخصية معينة لخلق حالة عرض بلاغي أمرًا 
شائعًا فى العصر الكلاسيكي؛ ومن أمثلة ذلك عمل أفلاطون المسمى فيدروس 
(كنملعقتاط) (720”ق.م) الذى ينتهى بتعريف فلسفى للحسن والقبيح» والذى 
يبدأ بسلسلة مكونة من ثلاث خطب تلقيها شخصية المحب كبير السن إلى 
شخصية المحبوب الأصغر سنا. وخلال الحقبتين اليونانية والرومانية فقد 
كانت اختبارات طلاب البلاغة تتطلب اتخاذ أدوار لشخصيات تاريخية أو 
خيالية يتحدث الطالب بلسانها. وفي العصور الوسطى وعصر النهضة كان 
المؤلفون يكتبون نصوصم الفلسفية ليس على أنها منطوقهم ولكن على أنها 
كلمات شخصيات أخرىء مثل شخصية فولي «اا80 باعتباره شخصية 
المتحدث (المستخدم لضمير المتكلم "أنا") فى العمل الذي ألفه إراسموس 
لطع (455 1١‏ -6185() بعنوان "براامط ؤه هونو 116" (مدح فولي7")) 
.)١51١(‏ ولقد استمر هذا التقليد ساريًا إلى جانب التأكيد على فكرة سمات 
الشخصية 'ووطااه". 

كذلك وفي زمننا المعاصر استمر التركيز على مفهوم "القناع' 5003ءم 
باعتباره حيلة أدبية وخصوصا لدى الشعراء والنقاد الأدبيين. فمنذ كتاب 
جورج رايت 6إنا عع:060 "الشاعر فى قصيدته: شخصيات إليوتء. وييتسء» 
وباوند" (:مناظآ آه عدصمعن2 عط :عوط عذا مز عوط عطكتءئامعلا علمنامط فصن ) 
)١90(‏ فقد احتدم الجدل بين الشعراء ما بين شخصية الشاعر نفسه 
وشخصية المتكلم فى القصيدة. وكان رايت يقول بأن شخصية المتكلم فى 
القصيدة هي دائمًا شخصية تغاير شخصية الشاعرء فهي شخصية خلقها 
الشاعر لأجل التعبير عن عاطفة معينة ورأي معين فى لحظة ما. على أن 


)١(‏ الكلمة تعنى الحماقة وفي الوقت نفسه هي شخصية رئيسية؛ فالعنواز ساخر يمكن أن 
يحتمل معنى 'مدح الحماقة" أيضا. 
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رأيه هذا لم يسلم من الانتقاد» بل استمر الجدل بشأن شخصية الشاعر 
والمتكلم فى القصيدة ومفهوم "القناع" :6500م على نحو متقد. 

ومن منظور النقد الأدبي فقد كان النص الرئيسي الذي اشتهر بمناقشة 
تلك المسالة” هو كنات :ايف يوك اووة عنوة ينون 'بلاغة القصن" 
(ده»3 0# عنرواء#)؛ إِذْ يرى بوث أن ضمير المتكلم "أنا" (1) فى عمل 
قصصي ما لا يمكن أن يتساوى أبذا مع مؤلفهء بل يمكن أن أن نعتبره 
'مؤلًا ضمنيا” (قائما بذاته)» نعتبره شخصية خلقها مؤلفهاء حتى لو كانت 
النية هي التعبير عن ذات المؤلفء. بل واعتباره شخصية شأنها شأن أي 
شخصية يُنظر لها على أنها مظهر من مظاهر النصء وخصوصنا أن الرواة 
قد لا يكونون مصدر ثقة عن معالجتهم لشخصيات أو أحداث ما. 

ومن الواضح إذن أن "القناع" كثيرًا ما يتكرر فى الممارسات البلاغية 
باعتباره حيلة أدبية؛ وبينما زاد مفهوم "القناع” اتضاحًا فى مجال الشعر والنقد 
الأدبي نتيجة معالجات تراكمية فمن المدهش أنه ليس على القدر نفسه من 
الوضوح فى البلاغة نفسها. 
إشكالية منشأ (أو أصل) القناع الذي يستخدمه المتحدث 

الاتجاه الثالث فى المعالجة البلاغية للشخصية يركز على إشكالية 
المنشأ. وهذا الاتجاه يبحث القوى التي تخلق الإمكانيات التي تمكن متحدثًا أو 
خَطينًا ما.من خلق قتخصية معينة: فبدلاً من النظن إلئ:ضفة اما من صفات 
الفرد على أنها أمر مترسخ فى شخصيته ومقصور عليه فإن البلاغيين 
يسبرون غور النظم اللغوية والاجتماعية التي ترسخ فى الأفراد عناصر 
معينة من عناصر الشخصية بل ويبحثون معنى تلك العناصر. على ان 
النظريات الحديثة تسؤي ما بين هذا الاتجاه وبين أفكار ما بعد الحداثة بل 
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والنظرة البلاغية المتعلقة 'باليناء الاجتماعي" (0ه نماكم أماعمء)ء ولكعن 
هذا الاتجاه أيضًا قد سبقته اتجاهات كلاسيكية (قديمة) على المضمار نفسه؛ 
أحدهما هو استخدام الأقنعة الدرامية. 


ويرى العديد من الباحثين أنه فى الطقوس الدينية اليونانية قبل عهد 
مقاط كان البعضن يودي أقتعة حتف إلى الآلة فى ذلك الؤقت: وبيتما تكد 
أنه من السهل الإبحار فى تاريخ حقب ما قبل التاريخ فإن فكرة (سمات) 
الشخصية باعتبارها شيئا سحريًا يوجد خارج النفس يبدو وأنه قد ارتبط 
بالاستخدامات المبكرة للأقنعة» ولربما وجدنا أيضا أصداءه فى كتابات 
معاصرة تدور حول صوت الشخصية "من زه»”. 

كذلك فقد كانت هناك إرهاصات أو أحداث متعلقة بأمر "القناع' وقعت 
عهد البلاغة السوفسطائية؛ ونشير هنا إلى ممارسة وتعاليم البلاغيين فى 
عصر الولايات المدنية اليونانية السابقة على التنظير والتنظيم البلاغي الذي 
اضطلع به أرسطو. وليس من السهل ها هنا أن نحدد فكر السوفسطائيين بهذا 
الخصوصء» لا سيما إذا ما أخذنا فى الاعتبار ندرة نصوصهمء بل 
وتشخيصهم على النحو السلبي الذي بينه أفلاطون فى حواراته: إضافة إلى 
الطبيعة العملية أو الاحتفالية لمعظم نصوصهم التي بين أيدينا الآن. وعلى 
الرغم من ذلك؛: يرى العديد من الباحثين أن السوفسطائيين قد أكدوا على 
أهمية التدريب على تقوية الجانب الأخلاقى ن: للشخصية باعتباره هو 
الكرضن من النكان. للياذ هي يل لفد (اغتيووة أل مثل .هذء: الضفة زو بالطع 
المعرفة ككل) هي إحدى وظائف الأعراف البشرية والتفاهم الإنساني (طالما 
أن الحقيقة المطلقة أمرٌ لا يمكن الوصول إليه خارج إطار النظم البشرية 
المتعارف عليها)؛ ولقد كان جورجياس جداع:ه0 (45؛ -0652” ق. م.) 
من أكثر المؤرخين المتبنين لهذا الموقف. (انظر مدخل "السوفسطائيين” 
فاك أنامه؟). 
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ويقوم البلاغيون المعاصرون الآن بإعادة قراءة السوفسطائيين» يدفعهم 
إلى ذلك شيءْ من الاهتمام المعاصر بقضية البناء الاجتماعي للنفس. ومنذ 
الثمانينيات من القرن العشرين ركزت العديد من البحوث العلمية البلاغية 
على الطرق التي من خلالها يمكن لمكانة المرء وخلفيته الاجتماعية أن تحدد 
ملامح "هويته" )ندعل و"صوته" منز؛ بحسب النظم الاجتماعية التي تحدد 
بالفعل معنى الجنس والطبقة والنوع بل والخبرة الأكاديمية. وكما أوضح 
العديد من الباحثين فإن إحساس المرء بنفسهء والطريقة التي يقدم بها نفسه 
كلامًا وكتابةٌ» يمثلان جميعاء على نحو جزئيء» إحدى وظائف مكانته 
الاجتماعية. وإن الطريق نحو تنمية الهوية (وخبرات الحديث والكتابة التي 
تعرض الهوية من خلالهما) هو التزام كل فرد بآن يعتمد على وفي الوقت 
نفسه يستطيع إدارة - عناصر تلك المكانة الاجتماعية. وتجرى فى الوقفت 
الحاضر دراسات مهمة تختص ببلاغة وإشكاليات وبناء هويات بعينها فى 
ظل ظروف اجتماعية ما؛ ولا تزال تلك الدراسات مستمرة فى إحراز تقدم 
يكشف النقاب عن أوجه جديدة فى جوانب الشخصية. ومن الأمثلة الجامعة 
فى هذا المضمار والتي تعد مقدمة لمناقشة تلك القضايا هو عمل سيرلي 
برايس هيث طننعكا عونرظ نوءلءزط5 "التوسل بالكلمات” (دلمهث1ا طغالاا 5رة13) 
.)١9589(‏ 

وكما يوضح هذا الاستعراض المقتضب فإن مفهوم القناع '5004عم” - 
ءءء موزوى نو وول - سيظل موضوعا حيويًا لفهم حقيقة البلاغة؛ فكل 
من الاتجاهات الرئيسية الثلاثة التي ناقشناها ها هنا كان لها أنصارها الذين 
كاهو نباو عن اريك روزا لهاب بدرجات متفاوته عبر تار يخ البلاغة» الأمر 
الذي جعل منهم دلائل حية تشير إلى استمرار الموضوع محط اهتمام فى 
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المراجع (وطمدمعمتاط81) 
كاتعط0خ] عبيط8] . /لا نوها لعو اكصه1 .اام عهيمق زه ععناعن2 تن م رون[ ؟] 1116 0008 
4 لعتاءتاطنام أعراط .1984 بكرملا سعلر 
1961| لعتاذ اطلام أذراط .1983 ,معنعتطت) .برمزءاط كزه ع "رماء 8/1 71 .عجولا .امو 
ع صل ممللوأضعدوع ممع - أأءذ بملمورعء دناععد «طمطاط"“ ععوم5 بنحمعطت 
.251-66 .مج.ح ؛(1988) 3.ذ ملام رورم ) مورلا *“.مورلوع5زد] 
(يعرض أفكار! مفيدة بشأن مفهوم الشخصية .ماك والقناع رمعم 
يفل مضنا ممنتقر! من الأحعبالات: البلاعية]: 
94 ,.ألله0 بعتحدنا .عءثملا ره كلوككط علب عتما .لع عمامط ,بوط 
(مجموعة من أهم المقالات عن الصوت الحواري 2نذه؛ كتبت بين 
6 و.44 (١‏ 
.قنع اتات .متمعته ”1 تجروترعاننا 711:6 .زمهلا ,أمتااط 
(استعراض تاريخي شامل لمصطلح القناع "ددوىعم" وتطبيق شائق 
على الكاتب المعروف جوناثان سويفت 901). 
انل الث تللوكا جه كللج1” عل ودرارع ل برعوعء؟! علامع؟] عأرماع ]1 .انصعطن) .معان 
7 ,.|!] بعاحلصوطهنن) .ععسضندة لمعا عط اعنام ناا 
(إعادة نظر فى حضور المرأة فى الآثار البلاغية وغيابها). 
01 عون .تلآ نإملناعحظ رز أاع5 01 ومللأواصعدئءئرط ناآ" .قصانت! ,ممحصلاه © 
١١‏ .»ا 


.لا تأضعل1 لت1أمم5 05 اتلعتمععهومملة عطا ده كعاولط :ولصع لاك .علالاما ,مقتد ]ه00 
..[.آظا ,15 1ان) لمموسسواعدط 


ما علعو/الا لننة بعااآ ,ععدنع ممط :كلعه/18 اام كبيه/لا .ععاعظ بزعاااذ .طاوعط 


..عأ.لا .عع ل اطصهن) .كحصهه دمن ) لله كع من طلم 


(تحليل مفصل للأصل الاجتماعي لشخصية اللغة فى مجتمعين). 
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5 ,معننو1] بسعآلة .1 ع1 .ممحضولط ,لمهلام1] 

(تطبيق جيد لفكرة "مفهوم وتنوع الهوية" على قراءة وكتابة الأدب). 
.ل اناج أأع 11 ءوأعط لمعأدموا تعاعتطمه5 عدا عمتلفععه .لمفكناك باأأعصقل 
1991 ,.!!آ رعلقلممطعيه0) 


(قراءة معاصرة للبلاغة السوفسطائية). 
مهنا موانءء5 لصة ممتاكضط© 5[ لصة عتمتعطظ لمعأدعدات .عورمع0 ,لالع صمع »ا 
.0 .21.6 ,اأتن اعمقطت 1 مععله84 0) امعاعصة تاها 


"لعوولاء5 ع تور '”.مصرعوط عدن امال كه علة5 عذاا "نه عمالانا م0" .له1 ,تعودمي]ا 
.5-8 .مم.مم ,(1998) 72.1 


(قراءة للنزعة الأخلاقية للقناع القصصي فى الشعر). 
تأليف: عاممعء8 .8 أرعم0] 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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(تكنيك الرؤية عبر التنافر/التعارض 1]7ا"دع 1122011 نإ عتجلاعع ررومرعم 


يعد تكنيك الرؤية عبر التنافر هو الأداة النقدية المحورية فى أعمال 
كينيثت بيرك عىسظ («اعممع»ء!ا خلال الثلاثينيات من القرن العشرينء» 
وخصوصا فى أعماله "الدوام والتغير" (عومددء له من مع ممططءط 116 (١‏ 
و'اتجاهات نحو التاريخ ' (نمهادا1] لعوحه) عات 353 ). كذلك يعتبر 
المصطلح من المصطلحات الابتكارية التي أضيفت مؤخرا إلى ترسانة 
مصطلحات البلاغة التي يضطلع بها النقاد. ولقد عرف بيرك المصطلح فى 
كتابه "اتجاهات نحو التاريخ" بقوله: "هو أداة لتمحيص المواقف من خلال 
تفكيك مكوناتها اللفظية الذرية» بمعنى أن تكون هناك كلمة مثلا تنتمي بحسب 
العرف إلى فئة دلالية معينة» ولكن يمكنك من خلال التخطيط العقلي أن تفك 
أواصرها على نحو مجازي أو استعاري بحيث تستطيع توقيعها على فئة 
دلالية أخرى" (ص .)"١8‏ كذلك ففي كتابه 'فلسفة الشكل الأدبي"' 
(مصوع لاللتاع انآ أأه لإلاممده[ناط )١9553‏ يشير بيرك إلى المصطلح على أنه 
عبارة عن "استثارة وتدريب عقلانيّينَ للغة يتمكن من خلالهما المرء من 
رؤية خبايا استخداماته اللغوية اليومية"' (ص٠٠5)؛‏ وكذا يؤكد على أنه ليس 
وسيلة نقدية مثالية» وإنما هو طريقة لتقريب حقيقة الأشياء إلينا". 

ومن الأمثلة الرئيسية لمفهوم 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" لبيرك نان 
هو ما ذكره نورشتين فيبلن «عااء/ا «أه)ك,ها” يدان فكرة 'تدريب العجز" 
(لاأأع ممعم لمم ن) التي تشير إلى الطريقة التي يمكن بها توظيف أقصى ما 
يمتلك المرء من قدراتء وإن كانت عمى البصر. ومن الأمثلة الأخرى أيضا 
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ما قام به ت. إس. إليوت 8106 .5 .1 بتشخيص التركيز المتزايد على 
الرياضة فى الجامعات الأمريكية على أنه حالة تفسخ رياضي (انظر كتاب 
"الدوام والتغير" (ععصد© لدن مءمعمددم» ص .)1١ - 3١‏ ولسوف يلاحظ 
دارسو البلاغة أن هذه الأمثلة يمكن تطبيقها على أحد المحسنات البديعية وهو 
الإرداف الخلفي (ممءمسرعر)!"). ويرى بيرك أيضنا أن 'تكنيك الرؤية عبر 
التنافر” يمكن أن ينسحب على أعمال فنية مرئية» ويضرب مثالا بذلك التمثال 
اذى يعود للعصون: الودسطي والذي يجمه ما لين شك الاسان و للحيو اتسينا 
(#الإمعممع)ء» وأمثلة أخرى كما فى أعمال الجروتيسك الفنية (مدودهامع) "(١‏ 
(انظر المرجع السابق ص .)١١7‏ 

ولعله من المفيد أن نرى تكنيك الرؤية عبر التنافر باعتباره جزءًا من 
رؤية جمالية عصرية تجعل الناظر أو القارئ قادرًا على التخلي عن عاداته 
التقليدية فى الإدراك (أنظر سيزر +#داء5: 1447» لمعرفة المزيد عن بيرك 
باعتباره بلاغيًا حدائيًا 56زم,ع38400). كذلك فقد كان رسامو ما بعد الحداثة 
(كماضتهم اع 010) مثل بيكاسو 0و5ه:2 يرسمون أشياء يمكن النظر إليها 
فى الوقت ذاته من منظورين مختلفين. كذلك فقد ابتكر المخرج السينمائي 
السوفيتي إسينشتين 5167510 أسلوبًا للمونتاج من خلال تكنيك سينمائي مكنه من 
إظهار المعنى عن طريق عرض الصور بوضعها جنبًا إلى جنب. كذلك ومما 
بشبه 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" لبيرك أسلوب بيرتولت بريخت »اءمع8 01ء8 
وهو 'نزع الألفة" 0 هن أدررؤاعل - وهو من نتاج مسرحه الملحمي؛ حيث 
تتشابه الطريقتان فى أنهما يحاولان تمزيق الأنماط المعتادة لخبرة الفرد بغية 
الوصل: إلى الحقيفة «( نظن :يويك 409431 وق ولنايه مع ينرف يمتنا 
)١(‏ يقصد به (في الإنجليزية) كلمتان أو عبارتان متناقضتان تمامًا يتبع بعضهما بعضناء كقولك 

"هو الضعيف القوي" أو "الجرىء الجبان". 

)١(‏ رسوم غريبة كتلك ألتي تجمع ما بين الشكل الإنساني و الحيواني. 


]53 


الشكليون الرّوس (5ا لصم مدنوون12) فى معالجتهم لما عرف 'بالتغريب" 
(عأمعمدئده) (انظر إيرلخت +اءاءتاء ٠918١ء‏ ص .)١728- ١١5‏ كذلك لا 
نعرف ما اذا كان بيرك قد قرأ أعمال جورجيس سورل اع:ه5 وعع,مء6 (وهو 
من أصحاب المذهب النقابي +15 مم01 لاذه طء21مة)» وخصو صا كتابه 'تأملات 
فى العنف" (عءمءاو1/ا 0ه 26/161505 : ترجمةات. [. هيوم ع«اناط .8 .1 
هءمةان: ١10١)؛‏ على أن طريقة سورل فى 'تقطيع أو فصل الجزئيات” 
(ممتامصرعمنل) تبدو وكأنها تمامًا هي '"تكنيك الرؤية عبر التنافر" نفسها الذي 
وضعه بيرك. ويلخص هيوز :ءطعن!! 500 .11 )١154(‏ تلك الفكرة بأنها 
'تكمن فى تفكيك جوائب: معينة من الحقيقة وخلعها عن سياقاتها: الثى. هي فيه 
وفحصها على نحو منفصل كل عن الآخر. وبوضع عدد من العبارات التي 
لا تنسجم مع بعضها بعضنا... بغية إيضاح جوانب من الحقيقة التي ربما قد 
مرت دون أن يلتفت إليها أحد”" (ص 15). وقد كتب ستانلي إيدجار هايمان 
ممحصمرة] مدعل براعمج:5 )١351(‏ فى السياق نفسه قائلاً إن الاستعارة الرئيسية 
لبيرك فى كتابه "الدوام والتغير” وهى عبارته "الإنسان باعتباره فنانًا" قد 
جعلته يتعامل مع المشكلات الاجتماعية من خلال أساليب شعرية وبلاغية 
ونقدية. ولما كانت المشكلات الاجتماعية قد تزايد النظر إليها على أنها 
مواضيع علمية؛ فقد مدت استعارة بيرك موضوعًا للبحث عن منظور جديد 
للتعامل معها (هايمان «د«دلاء ص 5؟"). هذا وقد ابتكر بيرك المصطلح 
خلال قراءته لأعمال فريدريك نيتشه حول الرغبة فى السلطة؛ كما أنه أدرك 
"تكنيك الرؤية عبر التنافر" فى قراءته لأعمال أوسوالد سبينجلر 058010 
1عاعمعم؟ الفلسفية التاريخية (المرجع السابق» .)33١ - ”9٠6‏ ومما اضطلع 
به سبينجلر كذلك محاولة إيجاد نوع من المشاكلة بين فترات زمنية معينة 
ضمن دوائر (أو سياقات) ثقافية مختلفة» الأمر الذي ظهر فى حديثه عن ما أسماه 
'حركة التطهر العربية" (دموتمفاضصسط مدتطضم) أو "العناصر الفنية الموزارتية” 
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- (نسبة إلى 210232 الموسيقار النمساوي) - فى أعمال فيديوس :دذل1اط 
(المثال اليوناني) (انظر "الدوام والتغير” (عع مهد 4 ععمعمقتروء5) ص 
9). ومن الأمثلة على 'تكنيك الرؤية عبر التنافر كذلك" فى التاريخ الأدبى 
عمل هارولد بلوم ه810 ل10,ن!] بعنوان "عع0لنامممة" (أو عودة الموتى) 
والذي يظهر فيه أحد الشعراء البلغاء محاولا محاكاة أحد أسلافه الأوائل 
(انظر بلوم مواق ١9176‏ ص .)٠١5- 03٠١‏ 

كزلك اقفن ريط بذكا المشطلة بالتووية و الازتكوانة# ترق ذكن وزع كتانه 
"اتجاهات نحو التاريخ”" (بمم)ذا لعهه) 5علن1اى؛ ص )"١035‏ أن 'تكنيك 
الزوية كن التذاقن؟ مو امديدية تمرفظة: بالطزوزية بون أنها تمل على لخدت 
صلة بين كلمات غير مترابطة فى الأصل وفق معايير عقلية (انظر مدخل 
"الجناس" 0:0003515). أما الاستعارة - التي يعرفها بيرك لاحقا على أنها 
وسيلة لاستحضار خصائص "لقريب وكأنها تتجلي فى البعيدء أو خصائص 
البعيد وكأنها تتجلى فى القريب" - فهي وسيلة تكشف علاقات مترابطة غير 
متوقعة (انظر كتاب "أجرومية للدوافع" (و7101176 06 مدصدرة:0 ح) لبيرك. ص 
0 2) (انظر مدخل الاستعارة عهطمهط306). على أن العلاقات بين كل من 
التورية والاستعارة وأداة الرؤية عبر التنافر تفسر النتائج التي نجمت عن 
منظور بيرك النقدي. ولقد كانت النظريات البلاغية والأدبية تنظر إلى 
المحسنات البلاغية 5عمءم؟ 4ه 65:دع5 كمجرد أدوات أو حيل تزيينية» إلا أن 
وذك: على العكن هما سرف تكلكل هلين المسية البالاغريق جد لافار 
والتورية - ويخرجهما عن هذا الإطار التقليدي ويعالجهما على اعتبار أنهما 
حيل إدراكية معرفية. ويرى بيرك أن المدارس (أو الاتجاهات) العلمية يمكن 
أن: 'تخضيم إلى ذوغ امن الانشعارة' الخصيبة: '(انظن . “الدوام. والتغير" 
(عومفطك نمه ءءدعدددومءم؛ ص 45)؛ فالتجاور الظاهري غير المتجانس بين 
العالم والبلاغي يمكن أن يُفضي إلى نقد ممنهج موجّه إلى مظاهر العلم 
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البرآق. والأبعد من ذلك أن بيرك قد ابتكر من خلال مجاورته (أي الوضع جنبًا 
إلى جنب) للعالم مع اللاهوتي صورة بلاغية رائعة تقول بوجود نموذج كامل 
للمصطلحات المحايدة؛ وقد شبّه ذلك بكراهية المسيح للأحكام المدفوعة برغبة 
فق الانتقاة» وأحافة أن العله :أشي #الشيكضن متك يخرفية القتاب" فى نيعية 
نعو الإطاحة بالاتجاهات الشابقة التن تخالفه (النرجع السابق صن -): 


وبالإضافة إلى انتقاد مفهوم 'تدريب العجز”" المتعلق بالعلم الحديث 
يستخدم بيرك 'تكنيك الرؤية من خلال التنافر" لإضعاف أحد الأفكار - والتي 
صدازت :بعد ذلك مق الأقكان ال اسفة عند جركة التقاذ الجقف 6010046 0م11 > 
والتي تقول بأن الفن والأدب ماهيات مستقلة تتطلب تحليلاً محايثًا بلغة كل 
منهماء ودون أن يلوثهما التاريخ أو السياسة. إذ يرى بيرك أن 'تكنيك الرؤية 
من خلال التنافز" يمكن. الناقد من إنشاء "أشكال من المرونة التبادلية بين 
المفردات الاقتصادية والدينية والجمالية" (انظر "اتجاهات نحو التاريخ " 
ةا لها جعلنا اناه )» ص 5١59‏ - 15"). وفي تحليل بديع لبيرك 
يشير إلى تصور ماركس بشأن الوعي الطبقي على نحو استعاري وكأنه 
'ميزابًا فنيا' يعيد جمع وتنظيم أشكال إخلاص المرء لقضاياه وتنظيمها؛ فأفراد 
نفس الجنس نفسه أو المؤيدون الفكرة نفسها قد يتحولون من كونهم أنصارًا 
لقضية ما إلى رؤية أنفسهم وكأنهم أعداء للطبقة؛ وأفراد الجنس المختلف والأمم 
المختلفة والذين كانوا من قبل أعداء قد يرون أنفسهم لاحقا أفرادا لفئة عمالية 
عالمية (انظر "الدوام والتغير" (عومهدة© ةمتع ص 1115 ,)١١17-‏ 

ولقد كان بيرك كذلك يربط ما بين 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" ومناهج 
التحليل النفسي؛ فهو يشبّه مثلاً اضطراب العصاب الذهني بالتزمت الديني 
زاعمًا أن “المريضء بالتزمت الديني» يصنع حوله دائرة بما يليق أو لا يليق 
نتيجة لقصور ما عنده". على أن المحلل النفسي على الجانب الآخر يُخضع 
المريض وما يصاحبه من أعراض "كالتزمت أو الرهبة أو حتى الصمت" إلى 
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نظرة معينة محايدة. فالمحلل النفسي يُخضع المريض إلى نوع من الردة أو 
الانكفاء لمعرفة أسباب معاناته» والتي قد تكون مثلا نتيجة كبت جنسي معين” 
(انظر "الدوام والتغير"» ص .)١55 - ١78‏ 

وعليه فإن 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" هو مصطلح شامل لأهم الأفكار 
الأدبية البلاغية التي اضطلعت بها أعمال بيرك فى الثلاثينيات من القرن 
العشرين؛ ومن ذلك نقده للعلم ومذهب "الفن للفن"» ثم تطويره لرؤية البلاغة 
والاستعارة على نحو معرفي إدراكيء وكذلك محاولته للجمع بين ما قام به 
ماركس 013:5 وفرويد 4داء:اء إضافه إلى تأكيده على أهمية التحليل الطبقي 
الاقتصادي المرتبط بالمصطلحات الدينية والجمالية. ويؤكد كل من بلانكنشيب 
متاكدهطاصه!8 ومورفي بإنامين8 وروزئوسر #عدكةعامعومع )١5315(‏ على أن 
'تكنيك الرؤية عبر التنافر' هو طريقة ظهرت فى الأعمال الأولي لبيرك لكنها 
تختفي الاحقا بعدما كافك السب فى لاد شكل اناري آخن ومعورئ :فى 
أعماله المتأخرة؛ ألا وهو النزعة الدرامية «دأ ع دصحكل. 

هناك كتابات حديثة من أمثال ما كتب كيس 8568© وداو ه20 وهوبان 
0وط0] وليفاسور "1.6355 وميلر 811116 وكواشي 02+16 تبين استمرار 
أهمية 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" كمصدر من مصادر الإبداع النقدي. واتباعًا 
لما بدأه سيلزر :©داء5 نقول إننا بحاجة إلى مزيد من البحث لسبر غور 
الترابط بين 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" والجوانب الأخرى للحداثة الرديكالية 
(«اذتممعل8400 ادوذلت) فى العشرينيات من القرن العشرين» وخصوصا ما 
يتعلق بفكرة المصلحة العامة وعلاقتها بخبرات الحياة الحضرية أو الانفصال 
عن الرؤية والأفكار التقليدية فى الفنون والأدب. ومن المواضيع المهملة حتى 
الآن بالنسبة لنقاد البلاغة موضوع البلاغة المرئية؛ ولعل التشابه بين فكرة 
المونتاج وتصورات بيرك البلاغية قد تكون نقطة بدء مثمرة. وختامًا نقول 
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إن بيرك قد أَنَرَ كثيرًا على الطريقة التي ينظر بها الباحثون إلى البلاغة 
واللغة لدرجة أننا قد ننسى أن أكثر أفكار بيرك إثارة وارتباطا بمفهوم الرؤية 
عبر التنافر هي فكرة "الفعل الرمزي" (0مغاءة أوطاوترة)؟ ؛ فلقد كان قول بيرك 
فى الثلاثينيات من القرن العشرين إن البشر يتصرفون وفق أفعال رمزية وإن 
كل الاستخدامات البشرية الرمزية ذات أيعاد بلاغية مما تعارض مع كثير 
من ثوابت الفلسفة والأدب والعلوم الاجتماعية. واليوم فنحن نتحدث عن 
تعبيرات أمثال 'بلاغة الاقتصاد" (ى00:71معء عه عفمععطء عطا)) أو 'بلاغة العلم" 
(ع6مءزة 6 +1,ماء: 56)) التي كانت - ولا تزال للبعض > متشبازبة أو 
متنافرة بالنسبة للخبراء فى تلك المجالات. على أن اتساع الدراسات البلاغية 
نفسها هو أهم ما نجم عن مفهوم بيرك بشأن "الرؤية عبر التنافر" (أو 
التناقض). 


]538 


المراجع (رطامدعءومناط81) 


ألمأوطاط" مدعو ظطوة805 عتتوللا لته ,لإطمسسيكاذة لتوسلط ,عصول ,ملتطكمع طمماط 
7 “ا«رماء | أنه مراموعماةط '.عاتسظ طاعصمع؟] 6ه ماتوللا رابوط عط ما كضع ]1 
.1-24 .مم.مم ,(1974) 


(يناقش “تكنيك الرؤية خلال التنافر" وعلاقته بمصطلحات أساسية 
أخر ى مثل "الدافع" (16امم) و"التوجه" (مهتنمامعليه) و"الشكل" («نه)). 
5 الكو لا بدعل[! .و األمء كال( “زه جرهمكط 4 .معدل ,010012 (يزيد بلوم 


'الأشكال المجازية الأربعة" لبيرك فيجعلها ستة 'نسب تعديلية", والتي تظهر 
أثناء صراع الشاعر مع أسلافه). 


لعاالظ .عأنء لىع 4 تبن كز أترءتترماعنعطا 1116 +«رعاوه:!1 ابه انزعه"8 .الممعظ باطععرظ 
964 بعإنولا بتع ]8 كام 1 أ/الا ماه1 نوا 


(يناقش بريخت دور التغريب أو أثر الإبعاد فى مسرحه الملحمي). 
لعطكتاطنم عاط .1984 ,لإعاعمامع8 .ربماعقط أنوخسمز ععل نمق .ااعصدعكا ,عاسنظ 
.1937 
(يعرف 'تكنيك الرؤية من خلال التنافر' ضمن معجمه للمصطلحات 

المحورية). 
.945] لعطكتاطدم )كماع ,1969 ,لإعاعادع8 .كع "رامل زه ردن 2 4 .طأعصمعكا ,عاسسظ 
(يختفي 'تكنيك الرؤية من خلال التنافر" كفكرة محورية ولكنه يظل 
موجودا خلال اهتمام بيرك بالتحول الجدلي). 
عكمم ما  0[‏ 1101نم ان4ق ‏ نعو 11ت أعانه ‏ معترعتروتداره26 .لاأعصمعا .عاصنظ 
.5 لت ذاو أاطنام أكراط .1984 ,لإعاع ع8 


(يعد المرجع الأساسي عن فكرة بيرك 'تكنيك الرؤية من خلال التنافر'). 
تقعلظ لإعاصماك زط لعأاتل8 .عنمن 1ط ترط ومسع ع2 .اعم رمعا ,عاسنظ 
4 ..20] ,ممع ستصم0ا8 ."عا لحضنيا نطموظ للنة لتنمتلاط 
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(مجموعة مفيدة من كتابات بيرك النقدية). 
أحعاط .1969 بلإعاعامعظ .سمط روعانا زه ««جاومكم|ناط 116 .طاعموععا ,عان8 
94 لعلذأاطتام 
(عمل انتقالي» تأكيد على التحولات فى المنظور (الرؤية) ومنه إلى 
التأكيد على فكرة "إعادة الولادة" (الظهور). 
ه 8ه أنعممة لدعاماعط]! عط]!' :عمتععدأومع - عا ععلاتمعصعظ!" بمعاءط رعوو0 


ب(1999) 36 ععلناى أت عع نماي تزه امتصيمل 'ععااعنآ] لمتته الك انذاع ع مصمل8 
| 44ف49.مم.مم 


(يستخدم تصور بيرك لتعريف وتبيان المطالب "العليا" فى بلاغة إعادة 

هندسة العمليات المالية؛ نظرية مؤثرة من نظريات الإدارة). 
0 لاأأأمع10 /ا02) 20 .لا النائع ممعم1! لاط علاماععمورعط ,ذرا[هف" .[ عامصوظ ,ناون] 
ب(1994) ذك كء )ناك 1نم ]أ ]111 انررم *. 5 الأطنامن) لمة 1,112 ' كارع نويا اسم[ 
.225-240 .مم.مم 
(يستخدم تصور بيرك لتوضيح الاستراتيجية البلاغية لأحد نشطاء 

الشواذ وهو لاري كرامر #عتصدعا برسمآ). 

.0 بعنجهة!! عط" .ع دنه (الرماواط «تتىاأمنمط] تتوأككويع] .مواعللا بطاعتاصيط 


لمن كته 0 تملاعلية “عم مناه - عمللفط" عل زه "رع للرع مهاده" وعودناء25] 
.(176-178 .جرم.ممرم) عسناوت )نا 


(يناقش وظيفة الدور "التغريبي" للفن والأدب) 
1ه كأوطنسنرى 01 مس8 اأع برعا ص[ *.صمسأاعملم0 مط .1 طامعدمل ,لاعأأكن0 
.9 ,معمء لطن .1-49 .مم.مم ءراءأء50 


(مقدمة تحمل طابع علم الاجتماع لنظرية بيركء. وباقة من أهم كتاباته 
الرئيسية). 
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باط علاأاععمورءط 5110/01 ذ ن:عاقعاء7 ارو لالإكاتمعطعل50** .ل ,سآ وعتصول ,مقطملط 
.مم.مم ,(1977) 2 امامل تمناموء أ ددم تأعوعترى نر مي ”.لإ )انطع وممعما 
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مؤلف المدخل: ع0 نلك اذخ دعتررةل 
ترجمة: محمد فوزري 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


الاقناع دوأكدنوسرء2 


يعد الإقناع أحد الأسرار العظيمة التي لا تزال تكتنف الخطابة وما 
يتصل بها من فروع معرفية» ذلك أن الخطاب يتميز - فيما يتميز به - بقدرته 
على تحريك القلوب والعقول» وتغيير الناس ومواقفهم» بطرق قوية لا تغيب 
عن عيون الناظرين. وقد كان التعرف على المبادئ الأساسية للإقناع فى بؤرة 
الاهتمام منذ نشأة البحث فى العلوم البلاغية. ولم تخل بطبيعة الحال مرحلة 
ازدهار العلوم الاجتماعية فى القرن العشرين من الاهتمام بالإقناع» الذي يعد 
أحد قطبي الخطاب المميزين. [انظر ©©«عسهه81] وفيما يلي تتبع للعمل 
الاجتماعي العلمي الخاص بالاتصال المقنع. ويمثل هذا العمل تطبيقا للأساليب 
العلمية والاجتماعية على قضايا ملحة تتعلق بالخطابة - كيف يوجه الناس 
معتقداتهم ويشكلونهاء كيف يحققون التوافق فى الآراء؛» وكيف يدفعون غيرهم 
إلى العمل. وتؤكد نتائج هذه البحوث فى بعض الأحيان بديهيات راسخة: بينما 
تسفر فى أحيان أخري عن تناقض ملحوظ مع تلك البديهيات الراسخة. 

ولا تنحصر بحوث الإقناع فى إطار معرفي أو نظري واحدء بل تم 
إجراء تلك البحوث فى عدد من المجالات الأكاديمية» وبذلت جهود غير قليلة 
سعيًا وراء التكامل أو الربط بينها. وتشمل كافة العلوم الاجتماعية تقريبًا (بما 
فى ذلك علم النفسء. والاتصالء وعلم الاجتماع. والعلوم السياسية. 
والأنثروبولوجيا) وما يتصل بها من محاولات تطبيقية تتجلى من خلالها 
القضايا الاجتماعية والعلمية وأساليبها (مثل الإعلان» والتسويق» والصحة 
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استعراض مناسب على الصور المختلفة التي ظهرت من خلالها البحوث 
المتعلقة بمجال الإقناع. 
الخلفية 


تتعلق بعض نواحي الإقناع بالتأثير على الحالة العقلية للجماهير التي 
تكون عادة بمثابة مقدمة للعمل. وعلى الرغم من أن عددًا من الحالات 
الذهنية قد تكون محط اهتمام الشخص الذي يقوم بالإقناع» فقد أعطت البحوث 
الاجتماعية والعلمية فى مجال الإقناع الصدارة للموقفء باعتباره التقييم العام 
للأشياء مثل السياسات؛ والاقتراحات» أو النواتج؛ أو الأشخاص. ومن هناء 
فإن الكثير من العمل العلمي والاجتماعي فى هذا المجال يتعلق بتغيير 
الموقف لأن مثل هذا التغيبر يمثل حالة نموذجية لنجاح الخطاب. 

ويغلب على هذه البحوث الطبيعة التجريبية» تلك التي يتم فيها تقييم 
الفاعلية الإقناعية فى ظل ظروف يتم التحكم فيها منهجيا. وفي أبسط صور 
هذه البحوث» يتم تعريض من يخضعون للتجرب عشوائيًا للاستماع إلى 
نسخة من اثنتين لنص إحدى الرسائل. وتختلف النسختان فقط فيما يتعلق 
بمتغيرات اهتمامات البحثء فمثلاء قد تختلف الرسالتان فى المصدر الذي 
تعزى إليه كل رسالة أو فى ترتيب عرض الحجج فى كل رسالة. وإذا كانت 
نسختا الرسالة تختلفان فيما تسببانه من تغيير فى المواقف. فقد يعزى الفرق 
جدلاً إلى المتغير الذي يختلف أثناء التجربة. وقد يترتب على متغير معين 
تأثيرات مختلفة فى رسائل مختلفة؛ حيث يمكن أن يعزز الاختلاف فى رسالة 
معينة عملية الإقناع بشكل كبير فى حالة معينة» بينما يكون تاثيره أقل فى 
حالة أخري. ومن هنا يتطلب الخروجٌ بتعميمات يمكن الاعتماد عليها حول 
كون تاثيرات العملية الإقناعية ادلة مستمدة من رسائل متعددة؛» سواء أكانت 
فى إطار دراسة واحدة أم فى عدة دراسات. 
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النظرية 

أثرت ثلاث نظريات عامة على العمل الاجتماعي العلمي حول الإقناع؛ 
هذه النظريات هي: نظريات الموقف» ونظريات العمل التطوعيء. ونظريات 
الإقناع الصحيح. وعلى الرغم من عدم تعلق النوعين الأولين مباشرة 
بالإقناع؛ فإنهما أثرتا فى تشكيل مفاهيم العمليات الإقناعية. 


نظريات الموقف 

نظرا لتركيز بحوث الإقناع على تغيير السوكيات بشكل خاص بوصفها 
نموذجًا من نماذج الإقناعء أصبحت نظريات طبيعة المواقف وتركيبها من 
المصادر المهمة فى التعرف على الإقناع عن قرب. وتعد نماذج 'قيمة التوقع' 
للمواقف من أبسط الأمثلة على ذلك. وتصف هذه النماذج بشكل عام القواعد 
الأساسية للمواقف وما تتكون منه من معتقدات حول الشيء الذي يتعلق به 
الموقف؛ مثل معتقداتنا عن خواص الأشياء. ويتميز كل معتقد بتقييم معين 
يرتبط به. يمثل الرغبة المدركة فى الصفةء وتكون هناك درجة معينة من 
اليقين أو القوة تخص كل معتقد تشير إلى احتمال أن يتمتع ذلك الشيء بتلك 
الصفة. وينظرء من خلال هذه المعتقدات» إلى جانبي أي معتقد ('قيمة" كل 
صفة و'درجة توقع" ارتباطها بالشيء) على أنهما يتضافران معًا فى تكوين 
تقييم عام لدى الشخص عن الشيء أو فى تشكيل موقفه حياله. 

وتوحي هذه الصورة الخاصة ببنية الموقف الأساسية بعدد من الاستراتيجيات 
الممكنة البديلة لتغيير الموقف. وتتمثل أولى هذه الاستراتيجيات فى محاولة 
إضافة بعض المعتقدات الجديدة (التكافؤ الملائم) "عن الشيء» وتتمثل الثائية 
يي محاولة تغيير تقييم بعض المعتقدات القائمة؛ أما الاستراتيجية الثالثة فتتمثل 
فى محاولة تغيير القوة المرتبطة ببعض هذه المعتقدات القائمة. وبطبيعة الحال؛ 
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تتطلب مواقف الإقناع على اختلافها اتباع مناهج مختلفة. ففي إحدى الحالات» 
قد يخلص الشخص المقنع إلى أن الجمهور يقيّم نتائج السياسة التي يدافع عنها 
المُقنع كما يرغب المدافع؛ ولكنه يحتاج لأن يقتنع بأن السياسة المقترحة سوف 
تفضي حقيقة إلى تلك النتائج. وفي حالات أخرىء قد يتفق أفراد الجمهور 
بالفعل على خصائص وسمات هذه السياسة» ولكنهم يختلفون فى تقييم تلك 
الخصائص. وسيكون من الملاحظ أن هذه الطريقة فى التفكير قد تمثل صحة 
الفكرة البلاغية المعروفة القائلة بأن الإقناع الناجح يتطلب من الشخص تكييف 
خطابه مع الحالة الذهنية للجمهور. 

وتجسد المناهج الموقفية الوظيفية مجموعة ثانية من نظريات المواقف 
التي تفيد الدارسين فى المجال الإقناعي. وتوضح هذه المناهج إمكانية قيام 
المواقف بالعديد من الوظائف النفسية المختلفة» مثل دفاع الشخص عن 
صورته الذاتية» وتنظيم المعلومات حول الشيء المرتبط بالموقفء والتعبير 
عن القيم الخاصة بالشخص. وقد تم طرح العديد من الخطط المختلفة التي 
تحدد وتبلور هذه الوظائف المختلفةء ولكن لا يوجد إجماع حتى الآن على أي 
تحليل مفصل. ومع ذلكء فهناك فارق كبير يتجسد فى جميع التصنيفات 
الموقفية الوظيفية تقريبّاء وهو الفارق بين الوظائف الرمزية والنافعة 
(النفعية)؛ فالمواقف التي تركز على المعاني الرمزية للشيء والقيم التي يعبر 
عنهاء والمعتقدات الأخلاقية التي تجسدها تؤدي وظائف رمزية؛ أما المواقف 
التي تركز على الخصائص الجوهرية للشيءء أي تفييم الشيء من حيث 
صفاته الجوهرية أو عواقبه» فهي تؤدي وظائف نفعية. فعلى سبيل المثال» قد 
يؤدي سلوك إيجابي لشخص ما نحو سيارة معينة وظائف نافعة بصورة 
رئيسية وذلك يكون قائمًا على أساس معتقدات بشأن الكفاية الحرارية للسيارة: 
وسعتها فى شحن الأمتعة بهاء وهلم جراء أو تؤدي وظائف رمزية بصورة 


166 


رئيسية» وذلك يكون قائمًا على أساس معتقدات بشأن نوعية الهوية الشخصية 
التي تقدم عند قيادة هذه السيارة أو ما يشعر به الشخص عند قيادتها. 

ومن هذا المنظورء يتمثل الطريق إلى الإقناع الناجح فى التوافق بين 
الرغبة الإقناعية والأساس الوظيفي للموقفء وبالتالي يقدم هذا النهج وسيلة 
أخرى لتحقيق الفكرة العامة القائلة بأن الفعالية البلاغية تتطلب التكيف مع 
الجمهور. فإذا كان الموقف السلبي تجاه بيت يقطن فيه أشخاص مصابون 
بمرض الإيدز فى حي ما يستند إلى معان رمزية مرتبطة بالعلاقة بين الإيدر 
والشذوذ الجنسيء فإن تغيير هذا الموقف قد يشتمل على توفير معلومات تفيد 
بأن غير الشواذ هم أيضًا عرضة للإصابة بمرض الإيدز. ولكن إذا كان هذا 
الموقف السلبي يستند إلى مسائل نفعية بشأن العدويء فقد نحتاج إلى اتباع 
منهج إقناعي مختلف: وفي مثل هذه الحالة سيكون التأكيد على إمكانية إصابة 
غير الشواذ بالإيدز قد يكون له آثاره العكسية. وقد وجد فى عدد من 
الدراسات التي أجريت على الإعلانات الموجهة للمستهلكين» أن دعوات 
شراء المنتجات ذات التوجه النفعي (التى تؤكد على صفات المنتج الجوهرية) 
أكثر إقناعًا من الدعوات ذات التوجه الرمزي (التى تؤكد على اعتبارات 
صورة المنتج) وذلك عندما تكون مواقف الجمهور قائمة على أساس نفعي؛ 
وفي المقابل» وجد أنه فى المواقف القائمة على أساس رمزي تكون الدعوات 
ذات التوجه الرمزي أكثر إقناعًا من دعوات التوجه النفعي. 

يلعب اختلاف شخصيات الأفراد دورً! فى تشكيل الوظيفة التي يؤديها 
موقف معين. فقد يكون بعض الأشخاص (اذوو المراقبة الذاتية العالية”) عادة 
أكثر اهتمامًا من غيرهم ('ذوى المراقبة الذاتية المنخفضة") بشأن الصورة 
التي يريدون رسمها عن أنفسهم, وبالتالي فإنه من المرجح أن تكون مواقفهم 
ذات أسس رمزية. وتمثل طبيعة موقف الشيء أيضنا قيدًا على نوع الوظيفة 
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التي يؤديها. فبعض الأشياء» مثل مكيفات الهواء تؤدي بسهولة وظيفة نفعية 
فقطء أما البعض الآخر (مثل الحلي الثمينة) فتؤدي وظيفة رمزية فقط. ولكن 
بعض الأشياء الأخرى مثل السيارات تسمح بأداء وظائف موقفية متعددة 
بسهولة» وبالتالي يستلزم الإقناع بشأن هذه الأشياء أن يولى الأساس الوظيفي 
لموقف الجمهور اهتمامًا خاصا. وسوف نحتاج لعدة دعوات مختلفة 
للأشخاص الذين تقوم مواقفهم نحو السيارات على معتقدات حول استهلاك 
هذه السيارات من الوقودء ومدى حاجتها للإصلاح المتكررء بخلاف 
الأشخاص الذين تقوم مواقفهم على معتقدات حول الصورة التي ترسمها لهم 
قيادة سيارة معينة. 


نظريات العمل التطوعي 

أما المجموعة الثانية من النظريات ذات الصلة فهي ليست معنية 
مباشرة بالإقناع» بل ترمي إلى تحديد العوامل التي قد تؤثر فى العمل 
التطوعي. ويقدم هذا النوع من النظريات رؤى غير مباشرة عن الإقناع لآن 
العوامل التي تؤثر فى الموقف تمثل البؤرة الطبيعية للجهود الإقناعية. ومن 
أبرز الأمثلة على هذه النظرياتء ما قدمه فيشباين وأجزين 5معدزه كمه مأعطداواظ 
تحت اسم 'نظرية الفعل العقلانى" )١975(‏ التي تقول بأن نوايا الشخص 
الموقفية تتأثر معًا بالاعتبارات الموقفية (موقف الشخص تجاه الموقف 
المطروح) والاعتبارات المعيارية ("المعيار الموضوعي" للشخص بمعنى 
تقييم الشخص لما قد يفضله غيره من الأداء الموقفي). ويتفاوت هذان 
العاملان فى تأثيرهما على النية؛ إذ قد ترجح كفة الاعتبارات المواقفية على 
تلك الاعتبارات المعيارية فى بعض الحالات»؛ ولكنها تكون أقل من ذلك فى 
حالات أخرى. 
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وبالنسبة للشخص المُقنع» يمكن استخدام 'نظرية الفعل العقلانى” لتحديد 
أوجه الاستفادة البؤرية للجهود الإقناعية» فمثلا إذا كان استخدام التبغ 
للمراهقين يتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل المعيارية عن تلك الموقفية» فإن 
التدخلات التي تهدف إلى تثبيط مثل هذا السلوك لابد أن تولئْ اهتمامًا خاصا 
بمعالجة تلك العوامل المعيارية. وعلاوة على ذلكء. ولأن هذه النظرية تقدم 
وصفا لمحددات هذه العوامل الموقفية والمعيارية - بمعنى وصف ما يندرج 
تحت هذه العوامل- فإن هذه النظرية يمكن أن توفر أيضا مزيدًا من 
التوجيهات للمقنعين. 

وقد أوضحت أدلة البحوث جدوى 'نظرية الفعل العقلانى" بشكل كبير 
بحيث جعلت منها معيار! يتم الحكم به على النظريات المنافسة لها. وبشكل 
أوسع» يتمثل السؤال الآن فيما إذا كان يمكن تحديد بعض العوامل الإضافية 
العامة» بالإضافة إلى المعايير الموقفية والموضوعية يكون من شأنها تحسين 
التنبؤ بالنية السلوكية. وهناك اقتراح» من بين عدة اقتراحات» تدعمه 
معظم البحوث التي أجريت على نظرية أجزين «260زه 'للسلوك المخطط 
#وأتمطءط لعمودام مه بررمعط"ء ويوصي ذلك الاقتراح بالنظر مرة ثانية 
في التحكم المدرك للشخص فى السلوك؛ بمعنى هل يعتقد الشخص فى سهولة 
أو صعوبة تنفيذ العمل. ويمكن النظر إلى الفوائد المرجوة من هذه الإضافة 
من خلال النظر فى سلوكيات مثل ممارسة التمارين الرياضية: إذ قد يعتقد 
الناس أن ممارسة الرياضة أمر مرغوب فيه (كونها موقفا إيجابيًا)» بينما 
يعتقد عدد كبير بضرورة ممارسة الرياضة (كونها معيارًا موضوعيا 
إيجابيّا)» لكنهم يعتقدون عدم قدرتهم على أداء هذا الموقف لأنها تتطلب 
معدات متخصصة مكلفة لا يمتلكونهاء فإذا كانت الصالة الرياضية بعيدة 
عنهم؛ فلن تكون ممارسة الرياضة فى حسبانهم أو فى أجندتهم الشخصية 
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اليومية» وهكذا. ومن الواضح أنه فى مثل هذه الحالات يكون التأكيد على 
مز ايا ممارسة الززياضنة وسيلة غين ناجعة فى اقناغهم تمعارسكهاة.ويدلا من 
ذلك؛ لابد من معالجة العقبات الظاهرة أمام أداء هذا السلوك. 


وهكذا يمكننا اعتبار نظريات العمل التطوعي قادرة على تحديد نقاط 
المقاومة الممكنة العامة ضد وجهات نظر الشخص المُقنع: وبالتالي على 
تحديد الأهداف العامة المحتملة للجهود الإقناعية (الموقف». المعيار 
الموضوعيء التحكم السلوكى الظاهر). وبمعنى آخرء. توازي هذه الأهداف 
نظرية 'قضايا المخزون" المعروفة لدى طلاب نظرية الركودء حيث تحدد 
هذه الأهداف القضايا الممكنة فى النزاع. [انظر ؤ5زوه)5]. 


نظريات الإقناع 

أما النوع الثالث من النظريات فيهدف إلى تفسير عملية الإقناع نفسها. 
ومن أبرز هذه التفسيرات وأنجحها نماذج الإقناع "ثنائية العملية" التي تمثلت 
فيما قدمه كاسيبو وبتيهمم2010© 200 0«9اء تحت اسم 'نموذج الشرح 
والإيضاح المحتمل". ويبين هذا النموذج أن هناك طريقين كبيرين يؤديان إلى 
الإقناع» يعتمد نشاط أي منهما على درجة الشرح والإيضاحء أو التفكير 
المتعلق بقضية ماء والتي يشارك فيها المتلقي. ويأتي الطريق الأول» وهو 
المحوري الذي تكون فيه نتائج الجهود الإقناعية هي بدورها نتيجة للبحث 
المتروي من جانب المتلقي بشأن المواد المتعلقة بالقضية؛ مثل حجج الرسالة. 
[انظر 5هع1.0]. أما الطريق الآخر فهو طريق هامشىء تنشأ فيه نتائج العملية 
الإقناعية عن عمليات أقل رويّة مثل استدعاء المتلقي لبعض الوسائل 
التجريبية (تبسيط قاعدة قرار)» فعلى سبيل المثال» بدلاً من النظر بعناية فى 
الحجج والأدلة» قد يصل المتلقي إلى استنتاج بناءٌ على مصداقية القائم 
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بالاتصال ومدى الإعجاب به» أو على ردود أفعال غيره من أفراد الجمهور 
تجاه الرسالة. [انظر 56005] ويمثل هذان النوعان النمطيان للإقناع فى الواقع 
طرفا سلسلة نموذج الشرح والإيضاح؛ فى مستوياته المتوسطة؛ وقد تكون 
العمليات فى كل من الطريق المحوري والجانبي قيد العمل. 

وتعتبر درجة الشرح والإيضاح الذي يشارك فيه المتلقي وظيفة 
لمجموعة متنوعة من العوامل. وتؤثر بعض هذه العوامل على دافع الشرح 
والإيضاحء» مثل درجة مشاركة المتلقي مع موضوع الرسالة» بمعنى مدى 
ملاءعمة الموضوع لشخصية المتلقي. وهناك عوامل أخرى تؤثر فى كفاءة 
الشرح والإيضاح مثل معرفة المتلقي المسبقة بالموضوع أو بمدى ما يسمح 
به الجو العام للعملية الإقناعية من تركيز الاهتمام على الرسالة. 

وكما تختلف عملية الشرح والإيضاح وما يتبع ذلك من أنواع العمليات 
الإقناعية المتصلة بهاء تلعب عوامل مختلفة أخرى دورًا فى تحديد نتائج 
العملية الإقناعية. وفي حالات الشرح المسهبء على سبيل المثال» يمثتل 
الاتجاه التقييمي لأفكار المتلقي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر فى نجاح 
الرسائل الإقناعية» سواء أكانت أفكاره فى قضية معينة بشكل عام إيجابية أم 
سلبية بالنسبة للموقف الذي يدافع عنه. ويتأثر هذا بدوره - من بين أمور 
أخرى - بنوعية الحجج التي تقيمها الرسالة (مثل قوتها الإقناعية» وقوة 
تقديمهاء وأهميتها). وعندما تكون درجة الشرح مسهبّاء يفحص المتلقون 
حجج الرسالة بعناية» وبالتالي تصبح نوعية تلك الحجج عاملا مهما فى نجاح 
العملية الإقناعية. ولكن عندما يكون الشرح موجزاء يكون تأثير الاختلافات 
فى جودة الحجج طفيفا بالنسبة لنتائج العملية الإقناعية» ومن ثم تلعب 
اعتبارات هامشية» مثل إعجاب المتلقي بمحاوره أو ردود أفعال غيره من 
أفراد الجمهور حيال عملية الدفاع؛ دورًا أكبر. 
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ومن الجوانب المميزة والخاصة فى هذه النماذج 'ثنائية العملية" أنها 
توفر إمكانية للتوفيق بين نتائج الأبحاث غير المتسقة ظاهريًا. فمثلاء كشفت 
التجارب التي تبحث آثار الرسائل الإقناعية المصحوبة بمثير أو مهمة تؤدي 
إلى التشئت أن هذا التشتت قد يزيد من فعالية العملية الإقناعية أو يقلل منها. 
ولكن هذا الاختلاف متوقع حدوثه بحسب نموذج الشرح والإيضاح المحتمل. 
ونظرا! لأن هذا التشتت يتداخل مع الشرح والإيضاحء فإن ذلك من شأنه 
إعاقة نجاح العملية الإقناعية فى الحالات التي قد يتبني فيها المنلقي - بطرق 
مختلفة - أفكارً! أكثر إيجابية من الرأي الذي يدافع عنه. إلا أن هذا التشتت 
من شأنه تعزيز نجاح العملية الإقناعية عندما تغلب على الموقف أفكار 
سلبية. وقد ثبت فى عدد من المجالات أن النماذج "العملية الثنائية"» مثل 
'نموذج الشرح والإيضاح المحتمل" مفيدة جدًا فى إلقاء الضوء على نتائج 
البحوث المعقدة؛ وتعد مثل هذه النماذج خطوة مهمة إلى الأمام فى فهم 
الجوانب الاجتماعية والعلمية لعمليات الإقناح. 

ومن الغريب أن بحوث نموذج العملية الثنائية لم تهتم بخصوصيات 
جودة الحجة. وقد أظهرت التجارب وجود اختلافات فى جودة الحجة عند 
تغيير مزيج سمات الرسالة التي لم يتم تصورها بعناية» بما فى ذلك أهمية 
نتائج الموقف أو الرأي المتبني (مثل الحجج القوية التي تناقش نتائج مهمة غير 
تافهة). ونوعية الأدلة المقدمة (مثل الحجج القوية التي تثير آراء الأطراف 
المحايدة وليس أصحاب المصالح الشخصية). ومن الواضح أن الأمر سيتطلب 
بعض الوقت للتعرف على مختلف عناصر جودة الحجة؛. وإسهاماتها المستقلة 
والمشتركة» وتوضيح الآليات التي تحقق بها هذه الخصائص الآثار المرجوة. 
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بحوث العامل المتغير 


تسترشد بعض بحوث الإقناع بأنواع النظريات التي ذكرتك آنفاء الامو 
الذي قد يجعل من الأنسب وصف هذا الكم الكبير من الاستفسارات حول 
الإقناع بعدم انتمائه إلى أي إطار نظري محددء بل إنه يهدف إلى إلقاء 
الضوء على الأدوار التي تضطلع بها بعض المتغيرات المتنوعة فى العملية 
الإقناعية. وقد يكون من المفيد تنظيم هذا العمل بواسطة ما إذا كان المتغير 
قيد البحث من خصائص المصدرء أو الرسالة» أو المتلقي. 
خصائص المصدر 

وجد فى بحوث الإقناع أن هناك اثنتين من أبرز سمات المتصلين هما: 
المصداقية والقبول. تقوم المصداقية؛ أي الإيمان المدرك بالمتصلء على الربط 
بين الكفاءة الملحوظة فيه (الخبرة والدراية) والثقة الملحوظة به (الأمانة» 
والإخلاص). وتتأثر هذه التصورات بمعرفة خلفية المتصل (منفذ الاتصال) 
وظروفه: مثل التدريب والخبرة؛ وما إذا كان منفذ الاتصال له مصلحة 
شخصية قد تدفعه لممارسة التحيز. كما يمكن أن تتأثر بمظاهر الرسالة 
أو طريقة عرضها: مثل حقيقة أن عدم الطلاقة اللغوية فى تقديم الرسالة قد 
تقلل من تصورات الكفاءة عنه. ولا تتطابق المصداقية» بهذا المعنيء تمامًا مع 
مفهوم أرسطو عن السمات الشخصية 056/» ولكن من الواضح أن هناك 
إقرارا أساسيًا عامًا بشأن الدور الذي تلعبه الجوانب الشخصية فى العملية 
الإقناعية. [انظر نرازائطللء©]. 


وعادة ما يشتهر منفذو الاتصال الذين يتمعتون بدرجة كبيرة من 
المصداقية والذين يُنظر إليهم بعين الكفاءة والجدارة بقدرة كبير - حسبما هو 
متوقع - من القدرة على الإقناع بخلاف غيرهم ممن لديهم قدر أقل من 
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المصداقية حيال مصادرهمء ولكن هذا التعميم يحتاج إلى التعديل بطريقتين. 
الأولى تتمثل فى اختلاف تأثير مدى المصداقية على نتائج الإقناع اعتمادًا على 
قضايا مثل مشاركة الجمهور فى القضية (على نحو ما يبين الشرح والإيضاح 
المحتمل)؛ إذ يعد تأثير اختلافات المصداقية قليلاً بسبب زيادة الاهتمام 
الشخصي بالقضية لدى الجمهور. وتتمثل الطريقة الثانية فى ملاحظة أن منفذي 
الاتصال الذين يتمتعون بدرجة قليلة من المصداقية يكونون أكثر إقناعًا من 
المصادر ذات المصداقية الكبيرة فى الحالات التي يكون فيها الرأي المتبنى هو 
الرأي الذي يميل إليه الجمهور إلى حد ما فى بداية الأمر على الأقل. ويبدو أن 
سماع مصدر ذي مصداقية ضعيفة يدافع عن وجهة نظره الخاصة قد يشجع 
الجدال التعويضي (السري) لدى الجمهور (وهو شيء لا ينصح به عندما يدافع 
مصدر خبير ظاهريًا عن وجهة نظره الخاصة): الأمر الذي يؤدي إلى مزيد 
من الإقناع. 

ومن نادهو إلى الدهقنة أن انكوق سفذو:"الاتان: الكش :شوك بغادة 
هم الأكثر إقناعًا من نظرائهم الذين يتمتعون بدرجة قبول أقل. ولكنء كما هو 
الحال فى المصداقية؛ يقل هذا التأثير بزيادة مشاركة الجمهور. وعلاوة على 
ذلك؛ فقد ذكرت العديد من الدراسات التأثيرات التي أثبت من خلالها منفذو 
الاتصال غير المقبولين أنهم أكثر إقناعًا من منفذى الاتصال المحبوبين. ولكن 
هذا التأثير غير المنطقي لم يفهم بشكل جيد حتى الآنء ويبدو أنه ينشأ فقط 
عندما يختار المتلقي الاستماع إلى الرسالة: وقد يكون الأمر أنه عندما يختار 
المتلقي الاستماع إلى منفذ الاتصال الذي يتضح أنه غير محبوب» يبحث عن 
سبب قيامه بذلك. وقد يشكل العثور على أي مميزات فى الرأي المتبنى 
تبرير'ا من هذا القبيل. 
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ويبدو أن خصائص منفذ الاتصال الأخرى تلعب دورًا فى الإقناع 
بشكل رئيسي من خلال تأثيرها على المصداقية والقبول. فعلي سبيل المثال» 
من الواضح أن أوجه التشابه بين المصدر والجمهورء أو بدقة أكثرء 
تصورات الجمهور حيال أوجه التشابه بين المصدر والجمهور لا تؤثر على 
نتائج العملية الإقناعية إلا بصورة غير مباشرة - عن طريق التأثير على 
المصداقية والقبول المدرك - واللذين يكون لهما حينئذ تأثيرات مباشرة؛ إن 
لم تكن معقدة بشكل كبيرء على الإقناع. وقد ينطبق الشيء نفسه على 
الخصائص الأخرى للمُحاور مثل الانتماء العرقي أو جاذبية المظهر. 
خصائص الرسالة 

تمت دراسة عدد كبير من أشكال الرسائل المختلفة لبحث إسهاماتها 
الممكنة فى مجال التأثيرات الإقناعية. وتوضح الأمثلة الثلاثة التالية طبيعة 
هذه البحوث: دراسات أشكال تحيز الرسالة» الدعوات القائمة على مشاعر 
الخوفء والخاتمة المباشرة. 

أولا. تم توجيه اهتمام كبير للتأثيرات الإقناعية بوسائل مختلفة لمعالجة 
معارضة الحجج. وبصفة عامة»ء فإن الشخص المقنع إما أن يتجاهل هذه 
الحجج (وهو ما يسمى بالرسالة الأحادية) أو يقوم بمناقشتها (الرسالة 
الثنائية)» وإذا تمت مناقشة الحجج المعارضة:» فقد يحاول الشخص المقنع 
تقويض هذه الاعتبارات المتعارضة (رسالة تقويضية ثنائية)» أو ربما يذكر 
بعض الحجج المعارضة فقط (رسالة غير تقويضية تنائية). وبهذا تختلف 
الرسالة ثنائية الجانب. على نحو ما يفهم هناء عن الجدل "ثنائي الجانب" 
المرتبط بالحجج الثنائية أو الحجج المؤيدة والمعارضة كافة. وقد كانت هناك 
دائما تكهنات بشأن ضرورة أن يعتمد الاختيار بين هذه البدائل على عوامل 
تتمثل فيما إذا كان الجمهور بالفعل يميل إلى تأييد الرأي المتبنىء أو ما إذا 
كان الجمهور على دراية بالحجج المعارضة الممكنة. وفي الواقع» لا تلعب 
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أي من هذه العوامل أي دور يذكر فى التأثير على الفعالية النسبية للتغيرات 
فى تحيز الرسالة. وبصفة عامة» تكون الرسائل الأحادية أقل إقناعًا من 
الرسائل التفويضية الثنائية» ولا تختلف كثيرًا عن الرسائل غير التقويضية 
ثنائية الجانب. وعليه؛ فلابد من توجيه المقنعين بصفة عامة إلى محاولة القيام 
بعملية تقويض مباشرة للاعتراضات المحتملة. ومع ذلك» تقل مميزات 
الرسائل التقويضية ثنائية الجانب عن غيرها من الرسائل عندما تتم مقارنة 
كل نوع برسالة أحادية» عندما تكون الرسائل هي الإعلانات الموجهة 
للمستهلكين» بل قد يبدو أن الشكوك الأولية التي تلاقيها عملية الإعلان 
السخيلقين: كفاق عاد حالة 5ل يورا .فنها الأعثر افه غين الفويضي اهمع 
المعارضة من مصداقية الإعلان» وما يستلزم ذلك من درجة إقناعه. 

وقد كانت الدعوات القائمة على التخويف محل اهتمام البحوث التي 
أجريت منذ فترة طويلة فى مجال الإقناع. وتعتبر "الدعوة القائمة على 
التخويف" رسالة تهدف إلى إثارة الشعور بالتهديد لدى الجمهورء أملا فى 
تحفيزهم على قبول سير العمل الموصى به فى عملية الاتصالء» وهي العملية 
التي تهدف إلى تخفيف الخوف أو تحاشيه. وقد تصف رسالة ماء مثلاء 
العواقب الوخيمة الناتجه عن سرطان الجلد؛ ومن ثم توصي الرسالة باتخاذ 
مختلف إجراءات الحماية من الشمس مثل استخدام نظارة الشمس أو ارتداء 
قبعة كوسيلة لتفادي هذه النتائج. وفي مجال البحوث. يكون شكل الرسالة 
المقصودة هو إظهار شدة المواد التي تثير الخوف أو وضوحها؛ فالرسالة قد 
تحتوي على مواد مثيرة للخوف بنسب خفيفة أو قوية نسبيّاء والسؤال هو ما 
آثار هذه المتغيرات على إثارة الخوف والفعالية الإقناعية. وتوضح لنا الأدلة 
البحثية عدم سهولة استغلال منفذي الاتصال لمستويات الخوف من خلال تلك 
الرسائل؛ فعلى سبيل المثال؛ لا تثير دائمًا مادة الرسالة شديدة اللهجة مزيدًا من 
الخوف. ومع ذلك؛ فمن المحتمل أن تكون الرسائل التي تثير خوفا أكبر أكثر 
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إقناعًا من تلك التي تثير خوفا أقل. ويتعارض هذا المعنى مع المعتقدات 
الراسخة بشأن تأثير إثارة الخوف على الإقناع. وكان من المتوقع أن يأخذ 
تأثير الخوف المثار على الإقناع شكل منحنى مقلوب على شكل حرف [اء 
حيث تقع أكبر نسب الإقناع عند المستويات المتوسطة من الخوف المثار. 
ولكن الأدلة حتى الآن لا تتماشى مع هذه الافتراضات. وعلى دارسي الخطابة 
أن يتعرفوا على الدعوات القائمة على التخويف باعتبارها نوعًا من النداءات 
الانفعالية. [انظر: 5ه«)هم]. ولم تلق النداءات الانفعالية الأخرىء كنداءات 
الشفقة أوالشعور بالذنبء اهتماما كبيرًا من البحث مثلما لاقت الدعوات القائمة 
على التخويف. 

المثال الثالث لبحوث رسائل المتغير تقدمه لنا دراسات التغير فى درجة 
الوضوح الذي تقدّم به النتائج الإجمالية للرسائل. وتقارن تجارب تعارض 
المصالح بين الرسائل التي يتم فيها توضيح النتائج بشكل جلي وبين تلك التي 
تكون نتائجها ضمنية؛» بمعنى أن جمهور هذه الرسائل هو الذي يقوم 
باستخلاص نتائجها. ويعتقد على نطاق واسع أن القدرة على الإقناع النسبي 
بهذين الشكلين من الرسائل سوف تتوقف على قدرة الجمهور واستعداده 
للتفكير فى النتائج المرجوة. ومن المتوقع تحديدا أنه فى حالة المتلقين الذين 
لا يستطيعون التوصل إلى النتائج المرجوة بمفردهم؛ بسبب قدراتهم الفكرية؛ 
أو امتناعهم عن ذلك بسبب تبنيهم لوجهات نظر معارضة» فإن رسائل النتائج 
الواضحة ستكون أكثر إقناعاء ولكن فى حالات أخرى يفضل المتلقون رسائل 
النتائج الضمنية لأن مثل هذه الرسائل تدعو الجمهور إلى المشاركة النشطة؛ 
كما هو الحال فى القياس الضمني. ولكن الأدلة البحثية المتاحة تشير إلى أن 
رسائل النتائج الواضحة تكون عادة أكثر إقناعًا من تلك التي تكون فيها 
النتائتج ضمنية» بغض النظر عن آراء الجمهور الأولية أو قدراتهم الفكرية. 
[انظر ا ,ماص تررتل أأعد 1" بع تع مستوط) دك ] . 
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ولا يقدم ذلك سوى عينة من سمات الرسائل التي تمت دراستها فى 
مجال بحوث الإقناع. كما تم بحث الجوانب الأخرى الخاصة بتنظيم الرسالة 
(مثل الوسائل البديلة لترتيب المواد الجدلية) والمحتوى (مثل استخدام دعوات 
الإيثارء والمسائل الخطابية» أو لغة المجاز). وقد لاقت الجوانب البصرية 
الخاصة برسائل الإقناع اهتمامًا قليلاً نسبيًا من البحوث المنهجية. وقد لا 
يكون ذلك مستغربًا فى بعض النواحي؛ حيث إن المفردات التي نستخدمها فى 
وصف الاختلافات اللفظية تكون أفضل فى درجة وضوحها من مقابلاتها 
الخاصة بالصور فى رسائل الإقناع (بغض النظر عن المفردات التي تصف 
التفاعل بين المواد البصرية واللفظية). وهكذا فإن غلبة الصور المرئية فى 
رسائل الإقناع تجعل من المرجح أن يكون ذلك محل اهتمام المزيد من 
النحوث فى هذا الصدذ: 


خصائص المتلقي 

تلعب خصائص شخصية المتلقي على ما يبدو أدوارًا معقدة فى عملية 
الإقناع؛ إذ إن العديد من خصائص الشخصية قد تعزز العملية الإقناعية أو 
تثبطهاء وذلك بحسب الحالة. فمثلاء قد يختلف المتلقون - كما ذكرنا آنفا فى 
مناقشة نظريات الموقف الوظيفية - فى مراقبة ذواتهم (مدى حساسيتهم 
للصورة التي يرسمونها لأنفسهم)؛ لعنصر ثم تهيئة المتلقين بعد ذلك متغير 
بدرجات تتناسب مع ما تحققه مواقفهم من وظائف رمزية أو نفعية. وهكذا قد 
يكون المتلقي الذي يتمتع بدرجة كبيرة من المراقبة الشخصية أسهل أو أكثر 
صعوبة فى الإقناع من متلق لا يتمتع بهذا القدر الكبير من المراقبة؛ اعتمادًا 
على ما إذا كان نداء الإقناع بالرسالة يتناسب مع الوظيفة الرمزية الأساسية 
لمواقف المتلقي. ويمكننا النظر إلى دراسات هذه الظواهر (آثار التباين فى 
خصائص المتلقي مثل مراقبة الذاتء والذكاء» واحترام الذات» والعمر» إلخ) 
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بأنها تعكس استمرار انشغال التقاليد الخطابية بتحليل الأدوار التي تلعبها 
خصائص الجماهير فى الإقناع. 


واتتداف يعفن الكو الت الأخرى المهمة فى المجال البحثي بكيفية توجيه 
المتلقين لمقاومة عملية الإقناع؛ فون كبق تنجو الذاشرية" الذيرة دلوت ال 
التصويت لمرشح معين يقاومون عمليات الإقناع المضادة من جانب 
المعارضينء أو كيف نجعل المراهقين يقاومون عروض المخدرات. فما يقنع 
شخص ما قد يكون مخلفا عما' يجعل الشتخض مقاومًا للإقناع المضاد؛ 
وبالتالي تم تبني مسارات بحثية عديدة لتقصي الجوانب المميزة لظاهرة 
مقاومة الإقناع. 

وتعتمد أكثر المفاهيم العامة إفادة فى مقاومة الإقناع على تشابهها مع 
التطعيم ضد مرض ما: من خلال تعريض المتلقين لتفنيدات ذات أنواع ضعيفة 
من الحجج المعارضة؛ وبالتالي يمكننا أن تجعل من المتلقين قوى مقاومة 
للهجمات اللاحقة؛ إذ نجد فى سياقات الحملات السياسية؛ ل 3 ذلك العلاج 
بالتطعيم يقلل من فعالية الدعاية السلبية اللاحقة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فهناك 
عدد من الدراسات تتناول كيفية تعليم الأطفال مقاومة الضغوط الاجتماعية 
بأفضل الوسائل ضد استخدام التبغ والكحول؛ أو العقارات الممنوعة. وتركز 
إحدى الوسائل فى ذلك على الضغوط الاجتماعية المباشرة فى صورة عروض 
لهذه الموادء وتفوم بتعليم الأطفال مهارات رفض هذه العروض من خلال 
مجموعة معروفة من النماذج (رؤية الآخرين يقومون بهذا الرفض) ومن خلال 
الممارسة العملية (تدريبات للقيام بالأدوار التي يرفض الطفل من خلالها تلك 
العروض). ويسعى نوع آخر من تلك الوسائل إلى نزع فتيل الضغوط غير 
المباشرة الناجمة عن التصورات الاجتماعية المعيارية الخاطئة للاطفال» مثل 
المبالغة فى تقدير عدد أقرانهم ممن يستخدمون مثل هذه المواد. ولا تعطينا 
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الأدلة المتوافرة حتى الآن أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن التدريب على مهارات 
الرفض تمنع تعاطي المخدرات فيما بعد ولكن يبدو أن التدخلات المعيارية 
هي المبشرة بالنجاح فى هذا الصدد. 


التطبيق 

ينشأ الاهتمام بالإقناع - وبالتالي بإجراء البحوث ذات الصلة بالإقناع - 
بشكل طبيعي فى 00 من المجالات ذات النشاط العملي مثل الإعلانات 
الموجهة للمستهلكين» والاتصال السياسي (مثل رسائل الحملات الانتخابية)؛ 
والاتصال القانوني مثل شهادة الشهود أو دفاع المحامي؛ والاتصال الصحيء 
بما فى ذلك الحملات الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الأمراضء والاتصال 
بشأن المخاطر البيولوجية والبيئية» والرسائل التي تنقل معلومات تحذيرية 
عن المنتج. 

ونّقدّم بعض الأبحاث ذات الصلة بالإقناع فى هذه المجالات تطبيقات 
ذات أفكار أكثر عمومية مثل تلك التي تمت مناقشتها سابقا. فقد بُحث عدد 
كبيرء مثلاء من دراسات جدوى نظرية الفعل العقلانى بغية فهم المواقف 
المختلفة المتعلقة بالصحة: مثل الممارسة؛ والمشاركة فى برامج الفحص 
الصحي مثل تصوير الثدي بالأشعة» واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد سرطان 
الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمسء والمشاركة فى الفحص الذاتي للثدي 
أو الخصيةء وغيرها. وبالمثلء قام باحثون بدراسة التباينات بين الوظائف 
الرمزية والنفعية للمواقف فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بالإيدزء ومدى 
مصداقية المصادر المختلفة للمعلومات عن المخدرات بالنسبة للمراهقين» 
وفعالية الدعوات القائمة على التخويف فى تشجيع استخدام حزام الأمان؛ 
وغيرها. 
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وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد يجد الشخص بحوثا خاصة بمجال معين. 
بق بمعنى أن يجد أبحانًا تركز على قضايا أو متغيرات ذات اهتمام متميز فى 
مجال معين من التطبيق. فقد بحثت دراسات الإعلانات الموجهة للمستهلكين» 
مكلذ مدى تأثير موقف لشخص من الإعلان (مثل تقييم الشخص للإعلان؛ 
بوصفة تقييما مختلفا عن تقييم الشخص للشيء الذي يتم الإعلان عنه) - على 
فعالية العملية الدعائية؛ ذ لا عجب أن تكون الإعلانات المحبوبة لدى 
الجماهير أكثر إقناعًاء ولكن هذا التأثير يضعف تدريجيًا مع زيادة تعرف 
الجمهور على المنتج الذي يتم الإعلان عنه. وبالمثل؛: أولت بحوث الإقناع 
فى الحملات السياسية اهتمامًا خاصا لآثار الدعاية السياسية السلبية إذ كان 
يُفترض غالبًا أن تكون الإعلانات لها فاعلية خاصة» ولكن تشير الأدلة 
المتوفرة حاليًا إلى عدم نجاح النهانة: السايفةالسليزة بعادة يلدقية أشادات 
محتملة إلى آثارها المدمرة على المرشح الذي يقوم برعايتها. 

وفى نطاق هذه البحوث المحددة المجال؛: هناك أحد التطورات المهمة؛ 
بالنسبة للطلاب الذين يدرسون العملية الإقناعية بصفة خاصة: وهو التعبير 
عن عدد من النماذج "المرحلية" الخاصة بالسلوك الصحيء والتي تتمثل فى 
'النموذج العابر للنظرية" الخاص بالموقف الصحيء والذي يسمى بهذا الاسم 
بسبب جمعه لعدد من وجهات النظر النظرية المختلفة. ويحدد "النموذج العابر 
للنظرية" (والذي يسمى أحيانا 'نموذح مراحل التغيير”) عددا من المراحل 
المتميزة فى تبني الشخص لسلوك صحي معين مثل الاشتراك فى برنامج 
تدريبي. ففي مرحلة ما قبل التأمل؛ لا يفكر شخص حتى فى 0 
البرنامج التدريبي فى أي وقت قريبء أما فى مرحلة التأمل. فإن أقل ما 
برست نين الشتجطن فى بهدة المرحلة هو التفكير بجدية فى القيام بهذا 
البرنامج؛ أما الشخص فى مرحلة الإعدادء فإنه يعد نفسه للتغيير وربما يقوم 
ببعض الخطط أو الإجراءات التحضيرية الأخرى لذلك (مثل الاشتراك فى 
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ناد صحي)؛ أما فى مرحلة العملء فإن الشخص يقوم بممارسة البرنامج؛ 
وأخيراء يقال إن الشخص الذي يستمر فى الاشتراك فى ممارسة البرنامج 
لبعض الوقت أنه فى مرحلة الاستمرار. 

وتعد النماذج المرحلية جذابة من وجهة نظر المشتغل بالعملية الإقناعية 
لما لها من فوائد كامنة فى اقتراح أفضل السبل لتصميم الجهود الإقناعية 
لجمهور معين. فمثلاء بالنسبة للأشخاص فى مرحلة ما قبل التأمل» بتمثل 
تحدي المشتغل بالإقناع فى جعل الجمهور يفكر فى الموقف المنشود (مثل 
نقل الجمهور من مرحلة ما قبل التأمل إلى مرحلة التأمل). وعلى النقيض من 
ذلك؛ ففي حالة الأشخاص فى مرحلة التحضيرء نفترض أن المشتغل بالعملية 
الإقناعية يريد مساعدة الجمهور فى ترجمة خططهم ونواياهم إلى أفعال؛ 
وبالتالي تقدم هذه النماذج طريقة أخرى فى التفكير بشأن تحليل الجمهور 
والتكيف معهم. 

وتتعلق إحدى النتائج المثيرة للاهتمام - خاصة تلك المستمدة من 
النموذج العابر للنظرية - بالتوازن المتعلق باتخاذ القرارتء والأهمية 
الملحوظة لمزايا ومساوئ سلوك معين. فقد كشفت الدراسات التى أجريت 
على عدد من المواقف المتعلقة بالصحة (بما فى ذلك استخدام النظارات 
الواقية من الشمسء وإجراء فحوصات تصوير الثدي بالأشعة؛ والحد من 
الدهون فى الطعامء وممارسة التمارين الرياضية) أنه بانتقال الأشخاص من 
مرحلة ما قبل التأمل إلى العملء تزداد أهمية معرفة مزايا هذه الأفعال» وتقل 
أهمية معرفة عيوبها. ولا مجال هنا للاستغراب: حيث تشير الأدلة البحثية 
إلى أن هذين المتغيرين غير متساويين: فتنامي أهمية معرفة المزايا أكبر 
بكثير من تناقص أهمية معرفة العيوب. وهذا يعني - بحسب الظاهر - أن 
تبني مثل هذه السلوكيات قد لا يتعلق بمسألة أن يقرر الشخص أن عيوبها 
غير ذات أهمية؛ بقدر ما يتعلق بقراره عن أن مزاياها تجعلها الموقف مفيدة. 
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وفي المقابل» قد يرغب المشتغل بالإقناع» عند تشجيع الانتقال من مرحلة ما 
قبل التأمل إلى الموقف. على إعطاء اهتمام أقل لتقويض العيوب المحتملة 
لهذا العمل من الأهمية الممنوحة لزيادة مزاياه. 

وقد بدأت تتراكم فى الآونة الأخيرة كثير من الأدلة البحثية عن النماذج 
المرحلية الخاصة بالموقف الصحي وعدد من القضايا المفاهيمية والمنهجية 
الشائكة التي لا تزال تبحث عن حلول. وه عون الكابف بحتن" لان عات ها 
إذا كان تصنيف المراحل فى النموذج العابر للنظرية مفيدًا فى الغالب الأعم: 
بل والأعم من ذلك أنه يبدو حتى الآن أن الباحثين لم يبحثوا بعناية دقيقة 
أنواع الأدلة اللازمة لتقييم مختلف الادعاءات التي تتضمنها النماذج 
المرحلية. ومن الواضح أن النماذج المرحلية تعطينا الأمل فى استمرار 
إسهاماتها فى تشكيل فهمنا عن العمليات الإقناعية. 
التكامل 

ومن الأسئلة التي تثور هنا علة عدم وجود تكامل أكثر جرأة بين 
نتائج البحوث التطبيقية والتحليلية المتغيرة وبين الأطر النظرية المختلفة. 
ويرجع ذلك ببساطة إلى اتساع المجالات الأكاديمية التي توجد فيها البحوث 
ذات الصلة بالإقناع. ولا تشجع دائما مادج التدريب المركزة على الفروع 
المعرفية التقليدية الباحثين على البحث فى الخارج عن أعمال متعلقة بهذا 
الأمرء ولم تبذل جهود حثيثة سوى فى الآونة الأخيرة سعيًا وراء استرداد 
أدبيات البحث المتنائرة وتنظيمها. وعلاوة على ذلك: لم تحاول الأطر 
النطرية القائمة تتآول مجموعة واسغة من القضايا ذات'الصلة» فمثلاء على 
الرغم من الأهمية الجلية للجوانب الانفعالية والبصرية للإقناع» فإنه لم يتم 
تصميم النماذج النظرية. الحالية لاستيعاب مثل هذه الجوانب بسهولة» أو حتى 
التركيز عليها. ويبقى الأمل فى أن تكون الأطر المستقبلية أكثر اتساعا من 
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ذلك: سواء من ناحية قابلية تناول مجموعة واسعة من الاهتمامات. أو من 
ناحية الاستعداد لدمج الأعمال ذات الصلة عبر الحدود المعرفية. 


وفي الوقت نفسهء ستواجه عملية تطوير الأطر الأوسع توترا طبيعيًا 
وحتميًا مع الجوانب العلمية والاجتماعية الخاصة بالعمل الإقناعي» وهو 
التوتر المعهود الذي نجده فى الدراسات الخطابية بين الأطر العامة 
ومعالجات الحالات أو السياقات الخاصة. ويتضح ذلك جليّا من خلال بحث 
مسألة إضافة هذا العامل أو ذاك لنظرية عمل المبرر أو نظرية السلوك 
المخطط بغية تعزيز التنبؤ بالنوايا. ومن الممكن أن تعمل إضافة عامل معين 
على تحسين عملية التنبؤ بنية الشخص فى القيام بسلوك معينء ولكن التعميم 
فى ذلك لا يفيد خاصة عندما تكون لدينا مجموعة متتوعة من المجالات 
السلوكية» ومن ثم فلن تكون إضاقة ذلك العامل مناسبة إلى النموذج العام. 
وهذا يعني أن هناك بعض المفاضلة بين حساب اقتصادي عام قابل للتطبيق 
على نطاق واسع وحساب مُرض إلى الحد الأقصى لبعض الحالات المعينة. 
مما تكون- الضبؤق, العائة للإشاع عيده: فم المؤكد :أن الحالاكه الفردية 
تتطلب معالجة فردية مقابلة» وينبغي ألا يشكل ذلك مفاجأة لدارسي الخطابة. 
[انظر أيضًا المقالة المختصرة تحت :ملم 1 ؟أأصعل1 بسماء تمه بععمء ألسم 
أسعتصع 0 ل] . 
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المصادر والمراجع 


«بوزسوراء8 أورمنامدأاموع0 رواتتقطع8 لعمصداط غه بمرمعط]” ع6" اعء1 ,معدزم 
179-21 .مم.مم ,(1991) 50 ومعوععممطة ارمزئلعع(ا انمدالا انه 
بالوأممناء8 أنامء8 ودنزلع2 .كلع بمقصوول8 ابوط لمة كأتفكلة تعصدمك 
.6 ,.>ا.نا ,تلطع متاعن8 
فصول تقدم تحليلا نقديًا لتطبيق نماذج متنوعة (على سبيل المثال 
نظرية السلوك المخطط) لشرح السلوك المتعلق بالصحة. 
از كع لالم تزه تروم/واعنووم 776 .معطتقطك بإااعطذ لمة .8 ععالف ,لاأعدط 
,ع1 ,تاتره نلا 
معالجة شاملة ممتازة لبحث الأدب الخاص بالمواقف. 
برو زدوراه 8 امه بتوأتتعاررا عألسائم روناء8 .معدزخ عاعع1 لمة ,متضمكة ,متعططواط 
.5 ,.ككة آلا بعستلوع!!] .تاءمعدء !| أدبن «جروء111 ما انه نك اكه 111[ قل 
تم تنظيمه وفقا لنظرية الفعل العقلاني. 

992 بعلتو لا بجع[ .جع روعده!! كع عرزا عومددءاط .لاااهذ ,ممىاعول 
تعأوء 1 عتتنواعء2 .كلع بأمسوط عااعوانامآ عممدعام؟ مه ,لمتدسلظ ,طعفط تفلخ 
الأمعط عتاأطيط فته تجبمء:71 مومعل« ستول وعتاعمه م4 نكعع كك 1/ 

995 ,.1أاة0 .كعلة0 لمتكنمط1 .ماهم 
فصول توضح مجموعة من المناهج التي تقوم على النظريات لتصميم 
رسائل إقناعية عن الموضوعات الصحية. 

4م 1 دمووتر! زه ءاه 116 خترماومرعرمط اميكثلا .اندط ,كتتودوع لح 
7 .0111ن) ,ه00 لمنكنا0! 1 

معالجة متزوية لجانب مهمل لفتزة طويلة من :جوانب الإقناح: 
الله ابوط لمناطبجع!! .بزع وعدع] همه تجرمع 111 رمإئمسعط .ل اعاموطا ,عاعع 01 
,1990 


دراسة موسعة للنظرية والبحث. وهناك طبعة جديدة فى الطريق. 
:تنه أدن اكع 11ت 011011 0001/1111 .لومماعة0 .1 صطو1 لمة .8 لممطعلكا ,لط 


86] بعلتس لا بجع اط .موده مالم وا ؤعانيه] أو عنام عط ابه أن"اترة) 
كتمع تبه روع1نا3 د أنأامط اعوالق .تاودعكا .0) بصتصعط لمة ,اعمطاعتالط ,اط 
0 ,انهلا برع ل] 


يقدم تقرير!ا عن دراستين ميدائيتين عن العلاج بالتطعيم فى مقابل 
الإعلان السياسى السلبى 1 
أنء ذا« معطاكنهة 7 776 .عالعط1 10 .© مانن لمهة .0 كعتصهل ,فاأكدتاعممط 


0و لعج 1آ .نرصمرء:11 كزه كه نم8 أناره ]أله 1 6[ عوترادده0) عله ترمقم 
4 ,111 


5" .كناك .خآ تعطمعا5 لله باللتستطاه؟ا .[ «علصدعرعلة .مآ انعلا ,مأعاكماع/لا 
اوعلط .حعنادكآ لوعأعهأهلهطاعكلة لصة امسامععمم0 #رواتتقطعظ االمعط ,0 حعفمعط1 
.290299 ,مدر.مم ,(1998) 17 تووماماعدوم 


تأليف: ماع01 .1 اعنصوا 
ترجمة: حسام محمد فرج 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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الفلسفة 15م ه1050لطط 


[يتألف هذا المدخل من مقالين: الأول يتعامل مع العلاقة القديمة 
والمستمرة: والنذية غالباء بين البلاغة والفلسفة, وذلك مع الإشارة بصفة 
خاصة إلى أفلاطون 0:واط وأرسطو ©10ة؛ والثاني يصف القضايا 
والمصطلحات الفلسفية المتواترة بالنظر إلى اختلافاتها المتنازع عليها وكذلك 
مضامينها تجاه البلاغة.] 

البلاغة والفلسفة (المقال | 

قضايا ومصطلحات متواترة (المقال الثاذ 
البلاغة والفلسفة 

إذا ما نظرنا من الناحية الظاهرية فإن كلا من البلاغة والفلسفة تعدان 
فرعين معرفيين واسعين ضمن إطار الدراسات الإنسانية» ولكل منهما أهدافه 
وطرائقه المستخدمة المختلفة؛ على أنهما يتعين عليهما أن يعيشا سويًا فى 
وفاق. وبالفعل فى أول ظهور تاريخي مدون لهما - فى اليونان القديمية فى 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد - كان السوفسطائيون يدرسون كلا من 
الفلسفة والبلاغة معاء وهذا إلى جانب معارف أخرى كالأدب والتاريخ 
والأخلاق وغيرها (انظر مدخل السوفسطائيين 155ام50). ولقد كان 
السوفسطائيون مدرسين متجولين من جميع أنحاء اليونان إذ قدّموا دروسهم 
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'بناء على طلب الغير" نظير مقابل مالي» (ولقد كان إيزوقراط 5عاهدحم»! 
واحدًا من أكثر أفراد هذه الفئة تأثيرًا غير أنه ترك هذا التقليد واستقر فى أثينا 
حيث فتح مدرسته الخاصة عام 9" ق. م. فى منافسة مباشرة مع أكاديمية 
أفلاطون آنذاك بردولدءة. 1:05ام). على أن النجاح الذي حققه السوفسطائيون 
يثبت أن تعاليمهم أوفت بحاجة ملحة فى المجتمعات اليونانية تجاه التعليم؛ 
وخصوصا التدريب على إلقاء الخطب العامة. ولقد كانت هناك ممارسة 
للديمقراطية على أساس إتاحة الحديث المباشر لأولئك المؤهلين اجتماعيا 
(وهم الراشدون البالغون الذكور من اليونانيين فقط دون النساء أو الغرباء أو 
العبيد). وفي الميادين السياسية كما فى المحاكم القضائية كان للأفراد الحق 
فى الحديث عن أنفسهم» بل لهم الحق فى المساهمة فى التصويت الجماعي 
والذي تترتب عليه العمليات الديمقراطية كافة. ولقد تولى السوفسطائيون أمر 
التدريس من خلال فئتين رئيسيتين لصناعة الكلام (أو الخطاب) وهماء النوع 
التشاوري والنوع القضائي الشرعيء وهذا إضافة إلى ممارسة النوع الثالث 
كذلك وهو "التوضيحي”,؛ والذي غالبًا ما كان يحتفي بالحديث عن الفضيلة 
(انظر مداخل "جنس الخطابة التشاورية" مممعع 6:همءطاذاء2 و"جنس الخطابة 
التوضيحية عردعع غناءاءل1ام8 و"جنس الخطابة القضائية دمع أزودمع:ه). 
وعلى الرغم من أنه لم يبق إلا القليل من أعمالهم؛ فإن السوفسطائيين قاموا 
بتدريس مبادئ تنظيم الخطبة مقسمين إياها إلى أجزاء معينة ومستخدمين 
الحيل البلاغية والاستعارية المناسبة» بل محتكمين إلى عواطف المستمعين 
التي تعد جزءًا تكميليًا من عملية الإقناع (انظر جاجارين 10دعه0 وودروف 
نه .)١3556‏ على أن كلمة سوفسطائي )15ام50 فى الأصل لم تكن لها 
أي إيحاءات سلبية أو مشينة بل ظلت مستخدمة فى القرن الرابع قبل الميلاد 
لتشير إلى كل من الخطباء والفلاسفة على السواء. 
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بيد أن أفلاطون (78؛ - 3417 ق. م.) قد خرق التناغم بين البلاغة 
والفلسفة من خلال استهجانه الساخر الذي أولاه كلمة سوفسطائي فحملها 
المعنى السلبي التي مازالت عليه إلى يومنا هذا. ولعداوة أفلاطون هذه عدة 
موارد. أولا ونظر! لاعتقاده أن الحكم علمّ يتطلب معرفة دقيقة فلقد كان 
أفلاطون خصمًا سيئ السمعة للديمقراطية والتي حكم بأنها أمر غير نظامي 
بل أمر مستقبح يمكن إساءة استخدامه. فلقد نفذ عل ى سقراط حكم القتل؛ وهو 
الذي جعله أفلاطون نمودذجا مثاليا يُحتذى؛ بل استخدمه كخطيب رئيسي فى 
حواراته المكتوبة» وكان ذلك عام 99" ق. م. بتهمة تقديم آلهة جديدة وإفساد 
الشباب. فبالنسبة إلى أفلاطون يعد مقتل سقراط دليلا إضافيًا على ضغف 
أنظمة الديمقراطية عن الدفاع عن أنفسها ضد الفساد الداخلي أو الطغيان. 
كانناة كان أفلاطون 0 لمنا ايككيلة السوفسطائيون وعلى كر رت فيما 
سطحية أو معرفة 00 م إذا م قورنت بالخطوات الممنهجة 
الفعالة للجدل (الدياليكتيكي) (انظر مدخل "الجدل (الدياليكتيكي) ع:ء01216). 
مك اد نه اماو اراك ا 
المناوئة 00 5 فقد كان تصور أفلاطون 7 يخص التربية ولف 
مبنيًا على فكرة انقسام الروح إلى عناصر عقلانية وأخرى غير عقلانية؛ 
على أن الأخيرة تتمثل فى العواطف الإنسانية. فهو يعتقد أن دور المعلم هو 
تغذية العقل وقمع الغرائز سواء الجسدية أو العاطفية والتي» فى بحثها عن 
المتعة والإشباع» تجعل البشر يسلكون مسلك الحيوانات. ففي كتابه 
"الجمهورية" ع ا[طنامع]1 هناك حوار يناقش ) أفضل أشكال التعليم الذي يمكن أن 
يتلقاه "السدنة (الحراس/الرعاة) " ومةنل2نع الذين يتلقون تدرييبًا على حكم 
النولة “سبتقبلة:'وفيه: يقول: :أفلاظون نان التراجيديا مئل الأشكال: الأخوى 
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للشعرء ينبغى أن تُستَبِعْد من الدولة ما دام أنها تمثل العواطف البشرية ويمكن 
أن يكون لها تأثير ضار على معنويات هؤلاء السدنة. 

ولعله من المفارقة» من نواح عديدةء أن أفلاطون قد هاجم البلاغة 
والشعر. وأن كتاباته ممتلئة بالعديد من الاقتباسات لهوميروس والشعراء 
اليونانيين الآخرين؛ والذين من المؤكد أنه عرفهم جيذا. فمحاوراته (وعدوهاداك) 
عبارة عن حوارات تخيلية تتوسل بالتأثيرات الأدبية على نحو فائق مثل مكان 
وزمان الحكيء ونغمة المتحدث والتحول الدرامي وغيرها؛ كما أنه يستخدم: 
وعلى نحو جيد. الأسطورة سواء الأساطير التقليدية» والتي يعيد أفلاطون 
تفسيرهاء أو الأساطير الأخرى التي ابتدعها هو بنفسه. بل لعله كان الكاتب 
الأكش كيالا والككئر :يوؤز! فى "هذا :الباب: بين. كن" الفلاسفةة "بل كان ينا 
بلاغيًا عالي الكعب إذ تعرض خطبه المُتَضْسّة داخل محاوراته مهاراته فى 
كل أوجه الخطابة» ومنها استخدامه لحجج شديدة التعقيد إضافة إلى التنوع 
المذهل فى اللغة» والتكيف بحسب ما يناسب المخاطب والسياق والغرضء بل 
اشتمل ذلك على المحاكاة التهكمية (الساخرة) لأساليب خصومه. 

وعلى الرغم من ذلك؛: فإن مهارات أفلاطون الأدبية والبلاغية غير 
المسبوقة وجهت ضد الأدب والبلاغة» ونيابة عن (أو لصالح) شكله الفلسفي 
الخاص. بل من المفارقات الأخرى أنه نظرًا لأن قدرا! كبيرًا من كتابات 
السوفسطائيين قد اندثرت فإن معرفتنا تعتمد على أفلاطون ذاته فيما يتعلق 
بالبلاغة فى عصره أو فى القرن الذي سبقه. وعلى الرغم من ذلك فإن 
تصوير أفلاطون للبلاغة يعد عدائيّاء على نحو ما يظهر فى إحدى محاوراته 
(أجورجياين 36,415) :كونه موجها: هد البلاعة السياسية كنا علمها 
السوفسطائيون وكما مارسوها فى أثينا. وتراه فى محاورة أخرى (فيدروس 
ونملع52) ضد ليسياس 175146 كاتب الخطبء». بل ضد بلاغة المحاكم 
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القضائية. كما أنه هاجم أيضنا ممارسات السوفسطائيين السياسية والفلسفية فى 
محاورتين أخريين هما 'بروتاجوراس" 5ن:موةم2 و"السوفسطائي" 56أامه50؛ 
كما يقارن فى ثياتتيوس 0000000 الخطيب والفيلسوف بيبعضهما 
بعضنًا. أما فى المحاورة الأخيرة ("القوانين' »8م1) فهو يرى للبلاغة دورًا 
محدودًا فى المجتمع غير أنه فقط دور إعلامي يتضمن نوعًا من الخداع 
المتعمد للشعب والتلاعب بعملياته الانتخابية. ونجد أفلاطون فى تلك الأعمال 
وفي غيرها يقر فكرة الدولة التي تستخدم كلا من الإجبار والإقناع لضبط 
سكانها وأنظمتهاء وهو الأمر الذي يعتبره مفكرون آخرون أمرًا متعارضنا (إذ 
لا الطغاة ولا الدول الاستبدادية تحتاج إلى إقناع مواطنيها). على أن أكثر 
الأعمال محاولة للحط من قدر البلاغة وإعلاءً لشأن الفلسفة هما العملان 
الأكثر تأثيراء '"جورجياس” و'فيدروس”؛ غير أنهما يحتاجان إلى نقاش مستقل. 

إن العديد من القراء (وخصوصا الفلاسفة) يتعاملون مع المحاورة 
الأفلاطونية عنوهانأل »نمه)3ه إما على اعتبار أنها كانت ل لمحادثة 
خقيقة ونا مانت ف ,ينعا نمكي م إتسهدم فيا : غالكا أظان فاريكو ونا 
على أنها آم مثانى كان من “السكق أن. بقع نون 0 في كاوه 
المحتمل أن يتحدثوا على النحو الذي يقدمهم به أفلاطون فعلا. ومن الناحية 
الواقعية فلكي يحقق أهدافة الجدلية والتفنيدية فلقد لجأ أفلاطون إلى غير ما 
وسيلة لعرض حجته. ففي المحاورتين (المشار إليهما آنفا) فإن سقراطء وهو 
المتحدث الرئيسي؛ يتحكم فى الأحداث. وأفلاطون يجعله ينخرط فى الحوار 
مع المتحدثين الآخرين» ولكن بطريقة تتناغم مع نظامه هوء ولا تتناسب - 
على نحو عميق - مع طريقتهم هم. فأفلاطون يجعل 'سقراط” يعرف ويعين 
شروط المناقشة» ويسأل الأسئلة التي تكشفهنقاط الضعف فى قضية خصمه 
وتقوي قضيته هوء إضافة إلى سمات أخرى تتسم بالتحيز وعدم الإنصاف 
متخذة أشكالا عديذة:. وكذلك ويعد خلق: الشتخصيات الأخرى. فإن' أفلاطون 
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يجعلهم يتصرفون بطريقة محسوبة تؤدي إلى تدمير قضاياهم همء باعتبارهم 

ممثلي التعليم البلاغي والديمقراطية (كما يظهر فى "جورجياس" 5ناع:ه6)» أو. 
ملي كرا نا من صناعته بحيث يبدو وكأن ما فيه يمثل أخطاعنا 
نموذجيا تماما لما يمكن أن يقع فيه الخطيب (كما يتضح ذلك فى 'فيدروس'). 

وتتسم المحاورتان بقوة جدلية شديدة من خلال استخدام ما يمكن أن 
نسميه الانجذاب القطبي أو الثنائية» إذ نجد أن هناك قطبًا (اتجاها) مقبولا 
دائمًا بينما الآخر لا قيمة له. فالهيكل الجدلي فى "جورجياس" مبني على هذه 
الثنائيات التي وظفت كلها للانتقاص من (علم) السياسة والبلاغة. أما فى 
'سقراط" فهدف رجل الدولة يبدوء وكأنه يجب أن يكونء استئصال الرغبات 
الدنيئة للمواطنين 'مقنعًا إياهم أو مجبرهم كذلك على النحو الذي يجعلهم 
أفضل" وليس على نحو 'يخدمون به شهواتهم وأهواءهم' (5212 - 5176 
ترجمة إيرون 12210). وبعد سقوط قادة أثينا - وهذا بعد المسار الذي اتخذته 
الأحداث فى البداية (حسبما ورد فى الحوار) - نرى أن هؤلاء القادة يُحكم 
عليهم بأنهم مذنبون 'بتملقهم' للناس إذ أخبروهم ما يريدون أن يسمعوه منهم 
وليس ما يمكن أن يكون أفضل لهم, الأمر الذي أدى إلى انخرطهم فى 
الشهوات. ولكي يصنع هذه التهمة» حسبما تشير أفضل الشروح لهذا الحوار 
(انظر إي. آر. دودس 20005 .2 .85 وتيرينئيس إيرفن «أمم][ ععمعع1) فإن 
أفلاطون شوه التاريخ الأثيني بل حطم كل أعراف الجدل بأن حط من قدر 
نشاط رجل الدولة إلى هذا الحد (حاصرا الأمر على قطبين: إما التعليم 
أو الإفساد). ويمكن لنا أن نعترض على ذلك بأن دور رجل الدولة ليس 
بالضرورة أن يعلم المواطنين؛ أو أن التعليم - وهذا إذا ما قبلنا اقتراضات 
أفلاطون - يمكن أن يكون عملية تدريجية لا تؤخذ جملة واحدة وللجميع 
نجاحًا أو فشلاء بمعنى أنه "إن لم يتحقق التعليم فثمّ الفشل”". كما أنه لا يُسمَح 
لأحد داخل الحوار بأن يذكر مثل هذه الاعتراضات» بل ولا أن يحتج على 
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النقاط المتباينة الأخرى التي يسوقها سقراط: ومنها أنه فى مجالس الشعب 
تعمد البلاغة إلى "الوصول إلى الإقناع دون معرفة". بمعنى أن الإقناع لم 
ينتج من تعلم الي ولكن من محض اأقتناع مبني على مجرد 07 
(عدمك) (د455 - 4546)؛ ومنها كذلك أن البلاغة تخلو من مبدأ عقلاني 5ه 
ومن ثم ليس لها وضع واضح كنظام معرفي (ء«تاعه) أو كفرع 0 
نظامي مبني على العلم القاطع والمعرفة (»«م,:ام0). فهي مجرد شيء 
طبيعي كامن أو موهبة يمكن اكتشافها عن طريق المحاولة والخطأ قد تؤدي 
إلى المتعة والإشباع (انظر الصفحة/ الجزء ع462). بل إن البلاغة صوّرت 
على نحو أكثر عنفا من ذلك بأنها مجرد نوع من المدح الخبيث (هأءغمام/)» 
بل نوع من الدياثة المقيتة النفعية التي تداعب الجماهير (ه - 4633)» بل هي 
تتدنى إلى مستوى أنشطة التزوير والتلفيق. ثم يشرع حوار أفلاطون - 
'سقراط' - فى تعيين أربع حرف أو مهارات أصلية؛ اثنتان منها تتعامل مع 
الجسد وهما الرياضات الجسمية والطبء واثنتان منها تتعامل مع العقل وهما 
التشريع والعدالة؛ ثم يعمد إلى تعديل تلك الأربع بتصرف لتتوافق مع مهارات 
أخرى زائفة (من وجهة نظره): مهاراتى التجميل والطهي المتعلقة بالجسدء 
ومهارتي السفسطة والبلاغة المتعلقة بالعقل (م465 - 4642). 

بيد أن تلك الثنائيات (انظر أعلاه)» والتي تحابي الفلسفة وتطرح 
البلاغة» لم تتأت نتيجة اجتهاد وبحث عقلي بل فرضّت على النقاش فرضنا 
من خلال سقراط. والأسوأ من ذلك فيما يخص البلاغة أن المتحدثين الثلاثة 
الآخرين فى الحوارء وهم جورجياس :60:13 وبولس وداه وكاليكليس 
1 ااد»» والذين قد يعتقد المرء أنهم ربما سيدافعون عن عقلانية الإقناع أو 
شرعيته داخل الدولة .الديمقراطية» نجدهم جميعًا إما منهزمين أمام اجتهاد 
سقراط العقلي أو أن أداءهم يقدم أو يضع الديمقراطية فى أسوأ أوضاعها. 
فجورجياسء وهو السوفسطائي الأكبر سنا المتميزء بعد موافقته على عقد 
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نوعًا من الاستجواب الممنهج الجدلي؛ توجّه إليه بعض الأسئلة عن تعريف 
البلاغة. ونراه يقوم بذلك على نحو غير مناسب بحيث أن سقراط يجعله 
يوافق على عدد من المقدمات والآراء التي تعد خطأ فادحًا: ومنها أن البلاغة 
تسفر عن إقناع داخلي فينا شأنها شأن فنون أخرىء مثل الرسم أو 
الرياضيات؛ ومنها أن الخطيب يمكن أن يتحدث على نحو 'مقنع أمام 
الجمهور" بإظهار أنه يعلم عن الموضوع الذي يتكلم فيه علمًا يفوق علم 
الخبراء؛ وأن البلاغة يمكن أن يُساء استغلالها لأغراض شريرة ( - :449 
616). أما المُحاور الثاني 'بوليوس"» وهو مدرس للبلاغة أصغر سنا وأقل 
خبرة؛ يظهر فى الحوار على أنه يقبل كل الثنائيات (انظر أعلاه) الموجهة 
ضد البلاغة» ثم إنه هو ذاته يقدم عرضنا صادمًا وغير أخلاقي عن البلاغة 
باعتبارها أمرًا غير مؤهل بعد للانتفاع من ورائه؛ فهي فن يمنح الخطباء 
(ويقصد بهم هنا الديمقراطيين السياسيين) القوة فتجعلهم كأنهم 'طغاة ظالمون" 
يريدون "قتل من يريدون قتله ومصادرة ما يريدون ونفي واستبعاد من 
يشاؤون من مدنهم'" (4660). وعليه فكل من المحاورين يظهر بمظهر 
المتحدث عن القوة الإقناعية التقليدية للبلاغة ولكن ليس على النهج الذي 
تتجلى فيها النقاشات القائمة على الديمقراطية الحقة. فسقراط يدعى أن قوة 
الخطيب دائما ما يساء استغلالها لصالح إشباع رغبات الخطيب أو للوصول 
إلى السيادة أو المتعة. وفي ختام ذلك الاستجواب المؤلم نرى بولس عاجز! 
عن أن يتصدى لإدعاء سقراط بأن الخطيب والطاغية فى خندق واحد؛ وأن 
الخطيب رجل 'جائر... وأنه يدير الأمور دون أن يخضع أبذا لتقويم أو عقاب" 
(4793 - 4785). أما الطرف الثالث فى الحوار وهو كاليكليس - وهو رجل 
ثري من أثينا من الطبقة فوق المتوسطة ويمثل الاتجاه المعاكس للديمقراطية 
والذي يتعاطف معه (أو يتحيز له) أفلاطون فى الأصل - فقد رسم دوره فى 
الحوار على أن يجادل بأن الرغبات الشخصية لابد وأن يُطلق لها العنان؛ 
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بصرف النظر عن العدالة والقوانين الأخلاقية (4843 - 4820)؛ وهذا يمثل 
بالطبع انحرافا عن الطبيعة الحقة للفضيلة والسعادة التي ينحاز إليها سقراط 
عن اقتناع شديد (5010 - 4870). ويُختتم الحوار بعرض يقدمه سقراط يوضح 
فيه سمو مكانة حياة الفيلسوف فى مقابل تلك التي تخص الخطيب السياسي. 
وينتهى الحوار برؤية "أسطورية عن يوم الحساب (القيامة)". والتي تقدم هي 
الأخرى ثنائية أخرى يتضح فيها أن الأرواح تمتحن بعد الموت وأن تلك 
الأرواح التي أطلقت العنان لشهواتها ستذهب إلى تارتاروس :7005 (وتعنى 
الجحيم) بينما أرواح أولئك الذين "عاشوا فى تقَىْ وصدق” يذهبون إلى الجزر 
المباركة لعودءا8 ء() 6ه 1515 (5272 - 523). أما الفلاسفة فقد 2 لهم أن 
يذهبوا إلى المملكة العلياء بينما السياسيون والخطباء فلهم الذون. 

وتُستخدم الأساطيرء إضافة إلى الرتب أو المكانات ذات الترتيب 
الهرمي؛ لغرض مشابه فى 'فيدروس". ففي هذا الحوار نرى سقراط يواجهه 
متحدث واحد آخرء» ألا وهو ذلك الشاب اليافع فيدروس 51:0015»: المتحمس 
غير أنه وعلى نحو مطلقء؛ من المعجبين السذج بليسياس 106لا.] كاتب 
الخطب (مم:ام»,وموم)) (؟ 5 ؟ إلى 40" ق. م. تقريبًا). ويشتمل هذا الحوار 
على ثلاث خطب: الأولى تنسب إلى ليسيوس حيث يقرأها فيدروس بصوت 
عالي من نسخة وجدها معه بالصدفةء والثانية والثالثة - وهما أسمى من 
الأولى فيما يخص سواء البلاغة أو الفلسفة - يرتجلهما سقراط فى التو 
واللحظة. فأما خطاب ليسياس فيتسم بالإبهام والتعقيد والأسلوب المتباهي وهو 
بدون مقدمة وتتنامى فيه الحجة الجدلية على نحو مركز إلى حد غريب 
(234 - 2306). وهو خطاب يأتي على عكس الخطب الخالدة لليسياس (في 
التاريخ الحقيقي)؛ تلك الخطب التي يستشهد بها النقاد القدماء والمحدثون على 
وضوح المقدمة وإيجاز الحبكة» وفوق كل ذلك الروعة والجزالة («تودلء) 
(انظر المؤرخ ديانيسيوس 5هاكلإنآ دناككة112112372 06 ونالء/زه1210» وانظر كذلك 
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ستيفن اشر عداذنا معطمع5) . بيد أن الشك فى كون أفلاطون كان فخ عد يلها 
ككانا زردينا لفان وعد أن نقاط القصور والضعف التى ي تعتري الخطاب 
قد قيل بأنها تمثل نقاط قصور نموذجية لما يمكن أن يعتري فئة كتاب الخطب 
ومن ثم ما يعتري البلاغة. 

لقد كان الموضوع الرئيسي لخطاب ليسيوس عبارة عن دعوة للحب 
عبر مقدمة متناقضة تقضي بأن "العطف يجب أن ينصرف إلى الرجل الذي 
لم يقع فى الحب دون الواقع فيه' (2276). وكونه غير متأثر بهذا الأداء يدعى 
سقراط أن بإمكانه إلقاء خطاب أفضل من ذلك بل ومن نفس المقدمة 
(الافتراضية)» ثم يقوم بذلك بناءً على التقليد الأفلاطوني فى البدء بتعريف ما 
ثم تقميم: المضبوع إلق, أقندام '[3< 3336) ولق كان حظاله: و أضها متسما 
بالتسلسل والتنظيم والتركيز الشديد (2410 -2372): وهى الصفات التي افتقدها 
ليسياس قبله. بيد أن سقراط حال انتهائه من إلقاء خطابه يشعر بأن شيطانه 
الملهم يلومه فجأة بسبب إساءته للإله إيروس 2,05 (إله الحب) من خلال 
موقفه التشكيكي تجاه الحب (ء - 2420)؛ ثم يشرع فى تعديل ذلك بإلقاء خطاب 
أطول بثلاث مرات من الخطابين السابقين (2570 - 2440). وهذا الخطاب - 
الذي يحوي تلك الاستعارة الشهيرة للروح البشرية على أنها عربة خشبية 
يجرها اثنان من الخيول؛ أحدهما نبيل وطيب وهو يرمز للعقل» والآخر "عنيد 
وجامح... بل مخز أحيانا" ويمثل العواطف (47؟ - )١54‏ - يشتمل مرة 
أخرى على فكرة إعلاء شأن الفلسفة على حساب البلاغة. وتظهر الروح 
المتسمة بالفناء» من خلال تلك الاستعارة الأفلاطونية» على أنها ماهية 
'مُجنحة رفيعة" مرتبطة بزيوس ودء2؛ إلا أن تلك الأرواح المقدّر عليها أن 
تعود إلى الأرض مرتبة وفق ترتيب هرمي بحسب قربها من (وتوصلها إلى) 
معرفة الحقيقة. على أن المكانة الأولى فى الترتيب يشغلها الفيلسوفء. والثانية 
للملك المستمسك بالقوانين» والثالثة للسياسيء. والرابعة للطبيب»: والخامسة 
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للعراف (المتنبئ)» والسادسة للشاعرء والسابعة للحرفي أو المزارعء والثامنة 
'للسوفسطائي أو خطيب الدهماء". والتاسعة والأخيرة للطاغية. 

إن عداوة أفلاطون للبلاغة فى 'فيدروس" تتشاكل وتستمد قوتها أيضا 
من 'جورجياس". بل وتتخذ أشكالاً متشابهة. فسقراط يُخضع كلا من خطابي 
ليسياس وفيدروس لعملية استجواب؛ على أن فيدروس هنا هو الشاب الصغير 
سريع التأثرء وهو الناطق الرسمي (من الناحية التخيلية) بلسان البلاغة» على 
الرغم زع “أت نقد سقراط اللاذع يحوله سريعا إلى عدو من أعداء كتابة 
الخطاب ع0«اادمنمه. ففي سياق تلك الأدوار الحوارية المتبادلة نرى أن 
أفلاطون يتهم البلاغيين بتلك الأخطاء (التي تكرر نفسها) وهى (2560): عدم 
القدرة على تنظيم الكلام على نحو كامل الدقة (ه - 2642)؛ واستخدام الحيل 
المجازية والاستعارية دون وظيفة محددة أو هدف واضح (ه - ع266)؛ وإعلاء 
شأن الاحتمالات والتوقعات فوق شأن الحقيقة» وتكبير ما هو صغير فى 
الأصل والعكس بالعكس (6 - 2675)؛ والمهارة فى استثارة المشاعر 'لعدد 
كبير من الناس فى لحظة واحدة" (0 - »267)؛ والمهارة "في كل من ابتداع 
الافتراءات ودحضها" (2670). ولقد هاجم سقراط من قبل تلك الخطابة 
السياسية واصفا إياها بأنها فاسدة ومفسدة» بل وكأنها دياثة لصالح أباطيل 
وخيلاء السياسيين (:258 - »257). ويتكرر من جديد أن الخطيب يعمل على 
إقناع الجمهور تحت واجهة وستار المعرفة دون اضطلاع صادق 'بحقيقة 
الأشياء المتعلقة بالعدل والخير" (2605 - 2731:2596 - 2720 ). وبالنظر إلى 
التاريخ الحقيقي المكتوب أو بالنظر لما هو معروف عن الممارسات الحقيقية 
فى قاعات المحاكم والميادين السياسية (انظر جاجارين وودروف ااتنوه0 
نص لوه سد (9535١)؛‏ ؛ ويونس و5نطدلا (9195١)؛‏ وكول هاهم© )١111(‏ فقد 
جاء هذا البيان أوالإيضاح لأفلاطون وكأنه صورة زائفة مشوهة عن الحقيقة؛ 
تمامًا مثلما هو الحال فى "جورجياس". 
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بيد أن هذا الحوار يحمل فى طياته عنصر! مفقودًا فى 'جورجياس'. 
يبدو وكأنه اقتراح جاد لأفلاطون فيما يخص كيفية إعادة صياغة البلاغة 
وإلباسها ثوب الفلسفة على نحو أشد. فالتدني الملصق بالبلاغة فى مقابل 
الجدل (الدياليكتيك) - وهو ما يظهر كثيرا خلال أعمال أفلاطون - يبدو 
وكأنه يمكن التغلب عليه هنا باقتراح أن البلاغة يجب أن تطرح عنها عباءة 
المهارة أو الموهبة العرضية 4,اءمه وأنه يتعين عليها أن تتبنى هدقا 
'علميًا", وتحديدًا هدف المعرفة عن الروح البشرية. كما يتعين على الخطيب 
أن يصنف 'أنواع الخطاب وأنواع الروح معاء بل والطرق التي تتأثر بها تلك 
الأنواع (للروح). ثم يتعين عليه أن يحدد 'أشكال الخطب” التي تتفق وكل 
نوع (2720 - 2700). فلو فعل ذلك فقد يمكن للبلاغة حينها أن تقترب من 
المكانة المفترضة للجدل (الدياليكتيك)» والذي يزرع فى الروح ما 'يناسبها 
من كلمات بناء على المعرفة" مقتربًا بذلك من إدراك نوع من اللافناء 
والسعادة (2770 - 2765). وعلى الرغم من أن بعض المفسرين يقبلون بتلك 
الافتراضات ٠‏ فإن قليلاً من التأمل يكشف لناء وبالكلية؛ أنها افتراضات لا 
واقعية وغير عملية. فالخطيب الذي يخاطب مجموعة قضائية شرعية تتألف 
من خمسمائة مواطن أثيني أو مجلسا سياسيًا يربو على الألفين قد يعلم الكثير 
عن الأنواع الفردية للروح ولكنه لا محالة لا يستطيع أن يأتى بخطاب؛ فى 
التو واللحظةء يرضي أرواح كل الحاضرينء بل ليس من المفيد أن يُنصّح 
الخطيب بأن يعمد إلى 0 هذا الجمع على حدة. وذلك 
نظر! للتنوع الكبير بين الناس؛ بل لا يستطيع الخطيب اختيار اليوم الذي 
يتعين عليه الحديث فيه (انظر مدخل 0 الحدث" ومرنه؟). وإن أي 
محاولة لتطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع لابد وأن تفشل وستبدو ولا 
شك تقيلة مرهقة على عكس الجدل (الدياليكتيك)» والذي يمكن للمعلم فيه 
(كسقراط) من خلال فن ملفوظ وليس مكتوب أن يقود تلميذه منفردًا نحو 
المعرفة والحب والخلود (انظر مدخل 'الخطابة” بمم:ه,0). 
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وعلى الرغم من ذلك فإن توصيات أفلاطون هي توصيات فى غير 
موضعها إذ إنه غض الطرف تمامًا عن عنصر رئيسي فى الخطابة الأثينية» . 
سواء الخطابة القانونية أو السياسية. فالخطيب يخاطب جمهورًا له علاقة 
بمواضيع معينة ليست غريبة عليه بل ويتأثر بها معظم الجمهور. فهيئة القضاة 
فى قضية ما وفي محكمة ما تستمع إلى أقوال كل من الطرفين بشأن القضية 
ومن ثم تكون رأيها وحكمها عالمة أن تلك العملية تتطلب الوصول إلى الحكم 
الذي يصب فى النهاية فى مصلحة الجميع. كذلك2, على سبيل المثال» 
فالمواطنون غالبًا ما يكونون على وعي فى حال إسداء النصح لهم بالمشاركة 
أو الكف عن المشاركة فى الحرب أو زيادة الضرائب أو تغيير التشريع فيما 
يخص الأجانب المقيمين» بل يكونون على وعي بالأثر الذي سيحدثه صوتهم 
الانتخابي فيما يخص شؤونهم سواء على مستوى الفرد أو الجماعة. وفي 
الميدانين (الفردي والجماعي) فإن الخطباء يتعين عليهم معالجة عنصر مهم قد 
أهمله أقفلاطون تمامًا وهو الموضوع ذاته (أعااتتم اء#زطناد +ه 766)؛ وهو 
العنصر الذي سيؤثر بدوره على مادة الخطاب (عءمماءوطنه 0 .)١©50‏ فمراعاة 
أرواح السامعين كلهم كوحدة واحدة أمر ممكن ولكن أي محاولة للتأثير على 
تلك الأرواح كل على حدة هو أمرٌ سيبوء حتما بالفشل. وعليه فملاحظة 
أفلاطون أن الهدف الشرعي الوحيد للخطيب هو الهدف التعليمي أمنّ غير 
وثيق الصلة بجوهر القضية ولاسيما أن الجمهور فى ظل الديمقراطية يحتاج 
لأن يسمع الحجة المبنية على التسلسل العقلاني الصحيح لاتخاذ موقف ما دون 
الآخرء وليس مجرذ عرض منجهي يتعلق بالفضيلة فحسب. فمحاولة أفلاطون 
لإعادة صناعة البلاغة على تلك الصورة الجدلية (الدياليكتيكية) تتجاهل كل 
المواصفات التي تحكم حالة الخطاب فى نقاش ديمقراطي مفتوح. 
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ومن المنطلق نفسه فإن السجلات التاريخية السنوية 200215 عن 
السياسات والخطابة الآثينية تشتمل على أمثلة للخطباء الذين لم يمتدحوا 
الشعب بل قدموا نصائح صادقة لأجل رفاهة المجتمع وأنفسهم, نصائح كانت 
كافك خلال الحقبة الإمبريالية (الاستعمارية) فى أثيناء نصائح انتقّت يقد 
من قبل أهل السياسة وأصحاب الأعمال التراجيدية على حد 0 ولذا فإن 
افتراضات أفلاطون التي تبدو على أنها لا تقبل النقاش بشأن فساد طبيعة 
الديمقراطية و(إلقاء) الخطب العامة تبين فشل هجومه على البلاغة؛» وذلك 
بالنظر إلى قوانين الفلسفة نفسهاء والتي تقضى بأنه لابد وأن يكون هناك 
'فحص عقلانى للافتراضات التي تشكل أساس تصوراتنا عن الوجود 
والمعرفة والسلوك". وعلى الرغم من أن تلك المبادئ مؤثرة حقا فإنها باعت 
بالفشل كذلك من الناحية البلاغية التي تقضي بأن يُسِتَمَع إلى الطرفين فى 
قاطن # هنا" تالقكن اتفينة بويعل تكو عاد ٠‏ 

بيد أن عداء أفلاطون السافر تجاه البلاغة أسفر عن حفز العديد من 
الكتاب اليونانين للدفاع عنها. ولقد كان أكثرهم أهمية تلميذه أرسطو الذي يقدم 
كتابه "البلاغة" عزمئعطيع. 8 هو مجموعة من ملاحظات المحاضرات خلال 
مسارين تعليمين أو أكثر قدمت على مدار ثلاثين عاما (555 - 88 - 
رذا عقلانيًا ممنهجًا على قضايا عدة. ففي حين أن أفلاطون قدم البلاغة فى 
قاع الترتيب الهرمي محكومة بالجدل (الدياليكتيك) فإن أرسطو يفتتح نص 
الذي بين أيديناء بكل جرأة قائلاً: "إن البلاغة هي الند. و النظيرء للجدل 
(الدياليكتيك)؛ فكل منهما على قدم المساواة يضطلع بأمور تنتمى إلى الفهم 
العام الذي يتمتع به كل الرجال ولا ينتميان إلى علم محدد" (3 - 35481ا). 
ولذا فإن أرسطوء. فى مقابل آراء أفلاطون؛ يؤكد على منزلة البلاغة 
باعتبارها فنا تقنيًا “راع (وعليهء قائم على المعرفة مم,م,:نمء)» وذلك طالما 
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أن عوام الناس يستخدمون كلا من البلاغة والجدل فى مناقشة الكلام 
والأقاويل وفي الدفاع عن أنفسهم: سواء حدث ذلك على نحو عشوائي أو 
عملي منظم. وهذا يوضح أن الموضوع (الكلامي) 'يمكن أن يُتناول على 
نحو نظامي منهجي لأنه بالإمكان أن نتساءل عن السبب وراء نجاح بعض 
الخطباء من خلال الممارسة النظامية» وكذلك آخرون على نحو عفوي 
ارتجالي؛ و... إن مثل هذا التساؤل فى حد ذاته يمكن أن يكون وظيفة فن من 
الفنون" !١(‏ - 1354:4). كذلك فإن أرسطو يرد على اتهامات أخرى لأفلاطون 
وردت فى حواره "جورجياس" بأن البلاغة لا فائدة منها وأنها تسعى دائمًا 
وراء غايات لا أخلاقية (03 - 1355321). فهو يؤكد أن البلاغة مهمة فى 
ساحات المحاكم لأن الحقيقة والعدل 'يتمتعان بميل طبيعي لأن يسودا ويتغلبا 
على ما يضادهما"؛ ولذا فإن توصل القضاة إلى قرار خاطئ لا يلقي باللوم 
على البلاغة وإنما يلقي باللائمة على الخطباء أنفسهم الذين لم يحسنوا 
استخدامها كما ينبغي. والبلاغة نافعة أيضًا عند مخاطبة الجماهير الأقل 
خبرة؛ فممارسة الخطاب على كلا جانبى قضية ما ليس عملا غير أخلاقى 
ولكنه عمل يساعدنا على 'رؤيه الحقائق بوضوح؛ وإنه لأمر مباح أن 
يستخدم المرء "الكلام أو الخطاب العقلانى" عند تعرضه للهجوم. أما بالنسبة 
للاتهام ب "أن استخدام المرء لقوة الخطاب أو الإفصاح على نحو جائر قد 
يتسبب فى إحداث ضرر بالغ'» فيجيب أرسطو قائلا: "إن هذه التهمة يمكن أن 
تلصق بأمور كثيرة خيّرة بصفة عامة - باستثناء الفضيلة - بل يمكن أن 
توجّه إلى أمور نافعة جدا كالقوة والصحة والثروة والقيادة", وكلها أمور ذات 
نفع عظيمء أو ضرر خطير إذا أسيء استخدامها. 

إن سعى أرسطو لإعادة اعتبار البلاغة يكشف العداء الذى أثر على 
افتراضات أفلاطون بشأن الخطاب العام عمهم: عذاطدام فى المجتمع الديمقراطي؛ 
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كما يكشف الحجج المنحازة التى استخدمت فى التعبير عنها. ففي حين أقنع 
سقراط جورجياس أن البلاغة تشترك مع فنون أخرى فى كونها تتوسل بالإقناع 
عبر الكلمات. يجيب أرسطو بأن الإقناع 'ليس وظيفة أي فن". فالفنون الفردية 
يمكن "أن ترشد أو تعلم أو تقنع' فيما يخص موضوعا معينا لكن البلاغة هي 
'ملكة ملاحظة وسائل الإقناع المتاحة (في أي قضية ما)". وفي أي موضوع 
تقريبًا (35 - 1355626). وهذا يستلزم أن الخطيب له الحق فى أن ينهل من 
المعرفة المتوارثة فى فروع علمية أخرى؛ وهى إمكانية قد سخر منها أفلاطون 
قبل ذلك. ففي حين كان مدخل أفلاطون قصريا (مقيْدَا) منحازا إلى الجدل 
(الدياليكتيك) وطارذا للبلاغة» فإن أرسطو يرفض أن يواجه أو يقابل البلاغة 
بالفلسفة. والحق أنه يجعلهما متكاملين ضمن الدائرة الكلية التي تجمع العلوم 
الإنسانية. فالبلاغة مرتبطة بالمنطق لأن العقل (أو الاتجاه العقلي) 1006 وهو 
إحدى الصيغ الثلاثة للإقناع كما عرفها أرسطوء هو "الدليل" الذي تزودنا به كلمات 
الخطاب ذاتها (انظر الأجزاء 1357035 - 1356337 :18 - 4د1355 :1354415)» وهو 
يستخدم أيضنًا أشكالا أخرى من الأدلة المستعارة من الجدل (الدياليكتيك) وكذلك 
الاستقراء والقياس الإضماري. أما المصدران الآخران للخطيب وهما الشخصية 
(والمناقب) :0ك واستثارة مشاعر الجمهور 0008م فيعتمدان على معرفته 
'بالشخصية الإنسانية وبالطبيعة الخيّرة (فيها) بأشكالها المتعددة" وبالعواطف 
الإنسائية كذلك (انظر مداخل: 'الشخصية والمناقب" 50000 و"المبدأ العقلاني" 
165 وتاستثارة العواطف" ومطلوط). ٠‏ ولذلك فإن أر سطو يقضى بأن "البلاغة 
عبارة عن فرع جدلي كما أنها أيضنا فرع من فروع علوم الأخلاق' والتي 
بدورها 'قة. سحت رأنيا سياسية" (30 - 1356:26). ولعل هناك زابطا بين ما ذكر 
وبين كتاب أرسطو نفسه "السياسات/علم السياسة" 6//م حيث يتضمن تعريقا 
أساسيًا للإنسان على أنه حيوان سياسي عبر ملاحظة أن "الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذي لديه هبة الكلام”. صحيح أن الحيوانات الأخرى تستطيع أن تصدر 
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ضجيجًا لكن "القدرة الكلامية للبشر تستهدف التوصل إلى ما يليق وما لا يليق 
أوء بالمئلء ما هو عادل وما هو جائر"؛ ولأن الإنسان وحده 'لديه الإحساس بما 
هو خيّر أو شرير وما هو عادل أو جائر" (17 - 12533) فإن تلك العناصر لها 
أن تشكل الأنماط الثلاثة للخطابة (انظر أدناه). أما عنصر الشخصية أو المناقب 
8105 فيتطلب معرفة بالعواطف البشرية» ولذا فإن أرسطو يقدم رسالة موجزة 
عن الطبيعة النفسية (أو علم النفس) (1388631 - 13780). 


ويضع أرسطو كلا من البلاغة والجدل (الدياليكتيك) فى منزلة أدنى من 
منزلة التفكير العقلي العلمي لأن كليهما يتعامل مع حجج محتملة ظنية وليس 
مع مبادئ مُجِمّع عليها وضرورية؛ بيد أن بحثه من الأهمية بمكان فى إعادة 
تأهيل أو اعتبار البلاغة نشاطا لا غنى عنه لأي بيئة أو نظام ديمقراطي. 
وبينما وصف أفلاطون المواطنين الأثينيين بأنهم رعاع أو غوغاء لا عقلانيون 
يتملقهم الخطباء السياسيُون بل ويفسدونهم: فإن أرسطو يرد على ذلك من 
خلال تقديمة لتصنيف مهم لأنواع الخطب الأساسية مقسما إياها إلى "ثلاثة 
أقسام مبنية على ثلاث فئات من المستمعين؛ أما عن العناصر الثلاثة لكتابة 
الخطاب - وهى المتحدث والموضوع والمُخاطب - فإن الأخيرء وهو 
السامع/المخاطب هو الذي يحدد غاية وموضوع الكلام"' (8 - 1358236). 
فأرسطو - متحررا من أي عدواة ها هنا - يرى أن الجمهور هو العنصر 
الرئيس فى صناعة الخطاب كونه 'إما حكمًا أو قاضيًا فيما يخص قرار ماء 
يتعلق بأمور ماضية أو مستقبلية أو كونه مشاهدًا أو متابعا للكلام". فباعتياره 
قاضيًا', مشكلاً لهيئة القضاء فى محكمة ماء فإن الجمهور هنا منوط به إصدار 
حكم بشأن أمور وقعت بالفعل» وهنا يتعلق الحكم بالعدالة أو عدمها (وتلك هي 
الخطابة القضائية أو الشرعية)؛ وباعتباره عضا فى مجلس سياسي فإنه 
العنصر الذي يقرر ماذا يجب أن يُفعل» بمعنى ما الذي يناسب أو لا يناسب 
أوضاعًا معينة (وتلك هي الخطابة التشاورية)؛ أما باعتباره 'مشاهذا ومتابعًا" 
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ومستمعا للعرض الخطابي فى مناسبات احتفالية معينة (وتلك هي الخطابة 
التوضيحية ها هنا) فإن الجمهور ليس من المتوقع له ها هنا أن يصل إلى قرار 
معين ولكن حكمه الأخلاقي انقوف وطاق لأن هذه الخطابات تناقش قضايا 
الفضيلة والرذيلة (28 - 1ط1358). 

وفي سعيه لاستعادة شرعية الخطابة على كل مستويات المجتمع 
الديمقراطي فإن أرسطو يوسّع من تعريفه الثلاثي بعقد صلة أكثر تماسكا بين 
البلاغة والفروع المعرفية الأخرى. فعلى العكس من الصورة التي رسمها 
أفلاطون عن الدهماء الذين يستغلون القوة الإقناعية للبلاغة لزيادة قوتهم وتحقيق 
متعهم فإن الخطيب السياسي غنة, ارسطو لا يُحيط فحسب بقضايا الدفاع القومي 
أو القانون والتشريع والقضايا الأساسية الأخرى الموترة على مفاطعكة أو اتضنقة 
ومس بل يتعين عليه كذلك أن يوضح أنه مهنم ؛) برفاهية المستمعين (من 
جمهوره) طالما أنه يحثهم على أخذ موقف ما أو التخلي عن فعل ماء والذي 
سيؤثر ولا شك على تحقيق سعادتهم. وهذه النقطة المحورية تقود أرسطو لأن 
'يحدد طبيعة السعادة على نحو عام' والتي يقدم لها أربعة تعريفات ثم يناقش 
مكوناتها من ناحية القيم الظاهرة والباطنة (1366022 - 1359:30). وفي حين لا 
نتسم هذه المناقشة بالقوة التي تتسم بها أعمال فلسفية أخرى لأرسطو فيما يخص 
مناقشة الأخلاق إلا أنها تبرر تحديدًا ادعاءه بأن البلاغة 'فرع... من الدراسات 
الأخلاقية". فبما أن الخطيب التوضيحي 1061010م» يمتدح الفضيلة ويذم الرزيلة 
فإن: أرسظلى يينتكزضن :تلك" القضناياكذلاك معرقا الفضيلة على أنها 'ملكة تدفع 
المرء إلى تحصيل - بل تحثه كذلك على. الإبقاء على - الأشياء الحسنة؛ أو هي 
ملكة استدعاء وجمع منافع عدّة"؛ كما أنه يوضح الأشكال المتعددة التي تتخذها 
الفضيلة (06 - 13663636). أما الخطيب القضائي الشرعي نذ.ده:ه؛ فمرده كذلك 
إلى تلك المبادئ الأولى التي تتعلق بدراسة طبيعة الخطأ أو الزلل أو القانذون 
أو الطبيعة النفسية الإجرامية (136936 - 136802). وعلى هذا النحو فقد جاعت 
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استجابة أرسطو للهجوم الذي شنه أفلاطون على البلاغة بإعادة مكانتها 
باعتبارها فنا له منزلته التي يستحقها ضمن مجالات العلوم الإنسانية؛ ومرتبطا 
بالفلسفة من حَانبِينَ :هما الجائب 'الجدلي: والأخادقي؛ خط | مرت عل 
نحو جوهري بعلم النفس أو الطبيعة النفسية للبشرء بل والسياسة والتشريع كذلك. 
هذا وقد دافع كتاب يونانيُون آخرون عن البلاغة فى مواجهة أفلاطون؛ ومنهم 
على سبيل المثال السوفسطائي ليزوقراط دن)هممء! (35: -98” ق. م.) وهو 
معاصر بل وند مناوئ لأفلاطونء وقد قام بذلك (الدفاع) فى أعمال كثيرة له 
وإن كان على نحو غير مباشر إذ لم يصرح باسم أفلاطون أبدا. على أن هناك 
سوفسطائيًا آخر متأخرا وهو إليوس أريستايديس وعلتكليه عفاعهم (31110 - 
١6‏ م.) قد فعل ذلك صراحة عبر ثلاث خطب موجهة إلى أفلاطون فى مؤلفه 
برمان01 "أن ععمعاعد] د[ :ملفاط 16 "إلى أفلاطون: دفاعًا عن الخطابة". ومع ذلك 
فلا أحد من نقاد أفلاطون يمكن أن تقارن أعماله بتلك المعالجة الوافية للخطاب 
التي أتى بها أرسطو من زاوية بعدها الفردي والاجتماعي الشامل. 
وعلى ذلك فالمواجهة بين أفلاطون وأرسطو حددتء إلى أمد بعيد؛ 
التإووظ الغ يمكن أن تُتَاقَش من خلالها العلاقة بين الفلسفة والبلاغة. 
ولطالما كانت الفترات اللاحقة على تنوعها ترجع إلى واحد أو أكثر من تلك 
المواقف أو النقاط التي ناقشها أرسطو وبسط لهاء ولكن عر أبدَا على هذا 
النحو من التفصيل والكمال. 
لقد كان كتَّاب البلاغة الرومان على معرفة جيدة بأعمال أفلاطون - 
ومنها "جورجياس" و'فيدروس”" و"الجمهورية" +ذاطامه# - إلا أنهم لم يعرفوا 
كتاب 'البلاغة" لأفلاطون إلا على نحو غير مباشر حيث أنه كان قد فقد لفترة 
من الزمن. ففي كتابه "#,م,»,م 06" (عن الخطيب) نرى أن 00 ٠١5‏ 
- 54 ق. م.) - وهو الشخصية المعروفة فى عالم الخطابة العملية سواء 
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القانونية أو السياسية» وهو المؤلف صاحب الأثر فى كتب البلاغة - قد اتخذ 
موقفا تجاه سقراط» على نحو ما يظهر فى '"جورجياس"؛ وذلك لأنه هدم 
الوحدة التي بين الفلسفة والبلاغة كما مارسها السوفسطائيون. ويبين شيشرون 
أن سقراط 'فصل ما بين كل من علم التفكير الحكيم وعلم الكلام السليم على 
الرغم من أنهما:فى حقيقة الأمن وثيقا الصلة يبعضهمًا يعضنا» ولذا فهو يقده 
انفصالا غريبًا غير ذي جدوى بل ويستحق الذم» ذلك الانفصال بين اللسان 
| والعقل 6ه مما يؤدي بدوره إلى أن يكون هناك نوعان فقط من 
الأساتذة: أحدهم يعلمنا التفكير فقط والآخر يعلمنا الكلام فقط" (60 - 3.16.59). 
على أن علاج شيشرون لهذا الانفصال يقضى باستثارة الخطيب لأن يضطلع 
بالفلسفة التي هي 'سبب خلقء بل هي أم - كما كانت دائمًا - كل الفنون 
رفيعة الشأن" (1.3.9)؛ وأن يدرس الأخلاق والجدل بل 'والمبحث الكامل 
للفلسفة العملية" (3.20.76). فشيشرونء والذي كان قد درس فى أثينا فى 
الأكاديمية الوسيطة ب«دمدل:ءك 34101: مارس بالفعل ما دعا إليه. وخصوصنا 
أن أعمالة البلاغية وثيقة الصلة بالرسائل والأبحاث التي دعا فيها إلى الفلسفة 
اليونانية وعمل على شهرتهاء ومن ذلك: كتاب "حول الواجبات" (:77,ه »2) 
(والمبني إلى حد كبير على أفكار الفيلسوف اليوناني بيناتيوس 5ناناعنمدط)؟ 
وكتاب 'عن الغايات الخيرة والشريرة" سملم نه «سضمرمط «بطنمتر عمء 
وكتاب "موس طن سايم لاكموان أما كينئليان نذا الزن 
ففي كتابه 'تأسيس الخطابية" ورمهره ونان 1111 خر ى أنه يؤيد اقتراح شيشرون 
فى أن الخطيب يجب أن يسعى لتحصيل معرفة واسعة عن الفلسفة. 
وخصوصا الأخلاق؛ والتي هي "الجزء الأفضل من الفلسفة" ( :17 - 10 .مما 
5 مهو ولسوء الحظ فإن الكاتبين قد عملا على حث البلاغة لاتخاذ 
موقف عدائي تجاه الفلسفة والاستيلاء على منطقتها (العلمية)» وهي طريقة 
تناول غير مثمرة فى هذه القضية. 


وأما خلال العصور الوسطى فقد أضحت البلاغة مثلها مثل المعارف 
الأخرى تعاني من حالة التقسيمات التي أثرت على كل من النصوص الباقية 
آنذاك ومعرفة الوظائف الأصلية لتلك النصوصء بل تعاني هي والمعارف 
الأخرى من التغيرات الاجتماعية والسياسية التي أصابت المجتمع الأوروبي. 
فلقد كانت قرارات القوى آنذاك استبدادية 00 حيث لمجال لمناظرة أو 
جدال حر فى المجالس اليمقراطية» بل اختلفت الإجراءات القانونية 
والتشريعية تمامًا . بل لقد عانت البلاغة أكثر من ذلك إذ صعد كل من المنطق 
وعلم اللاهوت إلى المكانة العليا فى العلوم الإنسانية. ففي الترتيب الهرمي 
للفنون الذي وضعه توما الإكويني 301025 موه نلاحظ أن الشعر 
والبلاغة يحتلان المكانة الدنيا. وأخينً! فقد وصل الأمر إلى أن البلاغة شدمك 
إلى فروع براجماتية ونفعية بحيث أن كلا منهما يُدَرس على حدة؛ بل 
ولطلاب مختلفين» ومن هذه الأعمال مثلا: ممه وره »7 "فن كتابة 
الخطاب" ون 7601 وى لم اعورم عره 6ن "فن التبشير /الدعو " (انظر 
مدخل "الإنشاء/الكتابة النثرية والرسائل" دت«تصسهاء81). وعليه فلم تعد هناك 
منطقة (علمية) يمكن فيها للمناقشة العامة أن تجرى بشأن العلاقة بين الفلسفة 
رادقم رن كد البحوث والمقالات المتبقية أكثر من كونها خليطا من 
الوسائل والحيل المُجِمّعَة بلا رابط بينها أو اتساق. 

ومع إحياء الباحثين» فى عصر النهضة:؛ وإعادة تحقيقهم للنصوص 
الكلاسيكية استعادت البلاغة دورها فى المجتمع وفي الحياة العملية ١/»‏ 
6 معتمدة مرة أخرى على الفلسفة وخصوصا الأخلاق (انظر جارين 
«ضووء .)١955‏ على أن الاختلافات الواسعة بين المجتمعات القديمة 
والحديثة ظلت قائمة» بمعنى افتقاد الأنظمة السياسية والقانونية للخطاب الحر 
مما حدا بالبلاغة لأن تضطلع بدور أكثر أفنحة ف القطلية ‏ منديفة يذلك ف 
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تشكيل القدرات العقلية والأخلاقية» بل ولاعبة دور! فى الأدب كذلك. وبينما 
وضعت العصور الوسطى المنطق فوق البلاغة» لا فى مواجهته؛ فإن عصر 
النهضة وحَد الفنين»ء بل فرض أهدافا وطرائق بلاغية على الجدل 
(الدياليكتيك). كذلك فإن الأنواع الفلسفية فى العصور الوسطى مثل "التناظر" 
0 الامو أفسحت المجال لأشكال جديدة مثل الديالوج (المحاورة) والخطبة 
والمقال. بل إن بعض الشخصيات مثل لورينزو فالا «الهلا 0:020آ فى 
مؤلفه 0 500106 نوزم 26[ أو فى "امام نا0 د ء2" ' ١51‏ -5390ة )قد 
أحيت الاتجاهات العدائية لشيشرون وكينتليان» داعين لهجوم البلاغة على 
الفلسفة لاستعادة منطقتها المعرفية. ولكن بالنسبة إلى الباحثين المتأخرين فى 
العلوم الإنسانية - والتي اشتملت على القواعد والبلاغة والشعر والتاريخ 
والفلسفة والأخلاق - فقد رأواء على نحو تلقائي» أن البلاغة والفلسفة تكملان 
بعضهما بعضناء وأن كلا منهما يغذي الآخر برؤية جديدة كما فعل 
السوفسطائيون. وظلت مثل هذه الاتجاهات معبَّرٌ عنها كما عند فرانسيس 
بيكون «مع82 وأعمم:1 عام ١6١5‏ والذي وصف البلاغة بأنها "علم فائق 
ونتاج جهد رفيع؛ وأنها على الرغم من كونها أقل منزلة من الحكمة فهي 
الأعظم فى حياة الناسء: لأن الفصاحة أو البلاغة هي صاحبة اليد العليا فى 
واقع الحياة". ومثله مثل أرسطو فقد وضع بيكون البلاغة فى منزلة أقل من 
البحث الفلسفي ولكنه أدخلها على نحو واضح ضمن دائرة العلوم مؤكدًا على 
ارتباطها الوثيق بالأخلاق والسياسات بل وعلم النفس. 

وأما فى القرن السابع عشرء على الرغم من ذلكء عندما استعادت 
التقاليد اليونانية للبلاغة وضعهاء فقد رجع ذلك الانفصال الأفلاطوني بين 
الفرعين المعرفين إلى الظهور من جديد. ومن ذلك أن توماس هوبز 10055 
ذعططه1] )١1573-- ١5488(‏ - وهو الذي أتاحت له مهارته فى اللغة اليونانية 


إعداد ملخص واف عن كتاب "البلاغة" لأرسطو وكذلك ترجمة أعمال 
لثيوسيديدس 0:065ر»700 - نظر إلى البلاغة نظرة ارتياب» بل فى أعماله 
الفلسفية المبكرة "ى,,م«ه/5 776" (العناصر) و"#ن» 26 "(عن الدولة) يحاكي 
أفلاطو ن فى (كتابه) "الجمهورية" عزاط«مء8 7/6 فى أمنيته بأن تطراح البللاغة 
جانيًا من المجتمع المدني (انظر سكيئر 08م:58 .))١3135(‏ أما فى رائعته 
الفلسفية ",هم:م]" (الليفائن7)) )١١01(‏ فقد أعطيت البلاغة دور أكثر 
انجابية فى المجتمع وف العلوم الإنسائية. :وان كان هوبل الايزال يتشاكي 
أفلاطون بالهجوم على الخطباء الذين يستطيعون أن 'يقدموا للآخرين ما هو 
جيد على نحو وكأنه سيئ شرير” أو العكس 'أو يقووا أو يُضعفوا من مظهر 
الخير أو الشر" (انظر الفصل السابع عشر)؛ بل وصف هوبز الخطباء بأنهم 
مخادعون للمجالس السياسية بفصاحتهم التي تثير العواطف لأجل مصالحهم 
الشخصية (الفصل التاسع عشرء والخامس والعشرون). وعلى نحو مشابه 
يعمد جون لوك عاءم!آ مطو1 1١555(‏ - 0 - فى كتابه "مقال حول 
التفاهم الإنساني” عمتلممادعمنآ ممصساط عمتمععمه© بروووع )١1590(‏ - إلى 
تبني مواقف أفلاطون الصدامية أو القائمة على ثنائيات بحيث يقابل ما بين 
"المعرفة الحقيقية" أو"الحقيقة (المجردة)” التي تضطلع بها الفلسفة و"الخداع' 
الذي تمارسه البلاغة مستخدمة الفصاحة فى "دس أفكار خاطئة وتحريك 
العواطفء. مما يستلزم أحكام خاطئة" (10 .3). أما إيمانويل كائط اع مدآ 
ادها فى كتابه 'نقد ملكة الحكم' )معداءعلد[ 6ه عونت )١190(‏ فقد اتبع 
أفلاطون فى استخدامه للفئات الثنائية بامتداح فرع معرفي معين وطرد 
الآخر: 'والآن فقد سما الشعر إلى مكانته العالية بينما هبطت البلاغة» تلك 


)١(‏ الاسم هنا يعود إلى اسم لأحد المخلوقات (أو الوحوش) ذكر في أحد أسفار الكتاب 
امقس 
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التي لا تستحق الاحترام مهما يكن من أمر”. وعلى الرغم من ذلك فإن 
الفلاسفة الأسكتلنديين فى عصر النهضة - كادم سميث 5100 400 وجورج 
كاميل ااعطم03:0 ععرمعء0 وهيو بلير 7لا أاعنلا وهنتري هوم عترو؟ لإترومء]ط 
ولورد كيمز 5ممه!1 101 - قد رأوا التوحيد ما بين كل من المناقشات 
البلاغية والأخلاقية والجمالية دونما اضطراب أو ريب. 
وأما فى العصور الحديثة فالعراك بين البلاغة والفلسفة يبدو وكأنه 
عراك أو صراغٌ غير حقيقي نوعًا ما. فالفرعان المعرفيان لم يعدا ينافس 
أحدهما الآخر على مكانة عليا أو وضع استحواذي داخل العلوم الإنسانية» بل 
لم يعد أي من الفرعين يحمل نوايا عدوانية ضد الآخر. فهما يمكنهما أن 
يتعايشا بل ويتلاقيا كذلك فى نقاط عديدة ضمن ميادين علمية أخرى. فالفلسفة 
قد تطورت واتخذت اتجاهات عدّة عبر القرن الأخيرء بيد أنه هناك منطقتان 
بحثيتان عملا على إحياء ثلاثية أرسطو المتكونة من المتحدث والكلام 
والجمهورء ألا وهما نظرية أفعال الكلام بزرهوءا1 6ع - «اءءمم5 و علم التداولية 
(تداول الحوار واللغة) دعم . ففلاسفة اللغة المعاصرون يرون أن 
الاتصال عبارة عن عملية ذات اتجاهين ذهابًا وإيابا حيث يشترك المتحدث 
والسامع فى إنشاء المعنى والمغزى. كذلك فقد أقر العديد من الفلاسفة وسلمواء 
وعلى ) نحو جادء بدور الاستعارة باعتبارها أداة بحنية كشفية بل علص لو 
يُستغنى عنه فى عملية الاتصال. كما أن هناك العديد من الأعمال التي ألفت 
حول الاعتبارات غير المنطوقة التي تحكم الاتصال الإنساني وكيفية عمل تلك 
العناصر غير الملموسة؛ على الرغم من أهميتهاء مثل الثقة والأدب الحواري 
والقرب من صميم الموضوع الكلامي (أو الخروج عنه) (انظر مداخل: 


"الاتصال" 11650 (ناترندره© و "علم اللغويات/اللسانيات” و"الاستعارة" عولامهاء31 
و"الأفعال الكلامية والأقو آل" عاعة اعنممكءمععصممع )انا ). 


0 أن أحد أكثر الأعمال الحديئة إصلاحًا لنظرية البلاغة - وهو 

"البلاغة الجديدة: بحث فى الجدل" نه عذناتع1 ىه تعترماعط؟] علط ع1 
)١3531( 10‏ لصاحبيه كايم بيرلمان ولوسي ألبريخت مأ 
ع1 - عالكط01 ماعنا لمن محدراتوط - يفرق ما بين الدليل (الذي هو مجال 
المنطق الصوري) والجدل (الذي هو مجال البلاغة) فى أن الجدل يُوَجَّه دائمًا 
إلى جمهور ما بهدف السعي للحصول على موافقته. وعلى غرار أرسطو 
دالمؤلفان هنا يزيا اللقطلي . (أن' المتحدك) :كارا #على التكيفك .يما يناف 
جمهوره آخذا فى الاعتبار تحقيق أفضل الأوضاع لهم؛ ومستعينا على نحو 
ترج كل اران ١‏ لحن الفلكدة: اموي الخ تكس الوسر إن 
حالة الإقناع (ومنها الجدل البلاغي (أو الحجج البلاغية) :نمه والمحسنات 
والحيل المجازية والاستعارية وعمم”) لم د#دو) (انظر مداخل: "المحسنات 
البلاغية" «اعدمم؟ أن ونع و"الجدل البللاغي (أو الحجج البلاغية)” 5ءنمه1). 
فبيرلمان وزميلته (المؤلفة) وضعا الأساس التوافقي للجدل فى موضع أعلى 
أو فى مقابل مفهوم أفلاطون القصري (الاستبدادي) وقدما تحليلاً ثاقبا لما 
أسمياه "الثنائيات الفلسفية". مثل ثنائية المظهر/الحقيقة أو الرأى/المعرفة 
ملفتين الانتباه إلى استخدام أفلاطون لتلك الثنائيات التي ظهرت فى 'فيدروس" 
كنل اط (الفصل الرابع» ص 5١١‏ -55:)/, كما أنهما يوضحان (وفق 
مفهوم أفلاطون) أنه وفق تلك الثنائيات (الانفصالية) فإن الطرف الأول )١(‏ 
يكرح نهد لف روزن اراك لانن 1 ) انترات يليم الخاساكروة اد بعكم 
جدلي (كلامي) يتجسدء وببساطة. عبر صياغة (كلامية) ولا يمكن أبذا 
التوصل إليه من خلال الجدل العقلي (أو الحجة العقلانية). وفي خاتمة 


211 


عملهما يعود المؤلفان لتكرار التنبيه على خطر ما تقدمه تلك الصياغات (أي 
الثنائيات الجامدة. أعلاه) للخطاب الفلسفي قائلين: "نحن نحارب تلك 
الصدامات غير المتصالحة مع بعضها بعضنًا والمتسمة بالجمود التي تقدمها 
كل أشكال القصر (الاستبدادي)”» وخصوصا تلك الواردة فى 'ثنائيات... 
المعرفة/الرأي؛ الدليل القاطع غير القابل للدحض/قصد الخديعة... الحقيقة 
التي يضطلع بها الجميع/القيم الفردية المحضة" (ص .)0٠١‏ وعليه فإن صح 
أن كل واحد منا إما أفلاطوني أكتهمه)ةاط أو أرسطي اوناع ا0دءك فبناء على 
العلاقة بين البلاغة والفلسفة فسوف تبدو كل الأدلة فى حاجة إلى نوع من 
الموازنة إزاء إعلاء أفلاطون لنمطه الجدلي لاعنا البلاغة والخطاب الحر 
داخل المجتمعات الديمقراطية؛ أو يتعين علينا الانحياز للجانب الأرسطي 
مُبدين الاستعداد لاستخدامهما معًا فى جو من التكاملية (انظر مداخل: 
'البلاغة الكلاسيكية" عترمئءء لوءزووة!© و"الفطنة/الحكمة" ععةلتصط) . 


نم 
نم 
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1972 ,)»0 ,روت الت «جبورع ارا انع 1م .ترم خوط عام ةلا .ا 
انأعننه1!1 أمعةاثامط ع0 رومع كله ,#نصلمه/1آ أنوط لصة ,أعقتاعتكة .متمعه0 
.95 ,.كآ.نا ,ععلتتطصة© كتئزامم5 ع1[ مز "عنرم1] تتم لل 
(ترجمات جديدة ممتازة - إضافة إلى الملاحظات - للأعمال الرئيسية فيما 
يخص النظرية السياسية اليونانية التي تتسم بالطابع البلاغيء وفق تعريفها. 
وتشتمل كذلك على كل بقايا النصوص المتاحة للكتابات السوفسطائية). 
1/1 1 ملانا عض انه جادمده]اط .اوعس «وثاه1! .وأمعفتط ,متتوت 
.1965 ,ل0:105 .عصسكذ .ص نإط لعتواكمة] .عن تنمكك لمعم 
991 ,.عا.نا بع ل تطدرة6 ماعنا لتقطعءنه نزط لمعتل .تيم (نه]'اما .كقصتمط] .دوعططه1] 
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.]2 لإا لمانا .لوطا تلاط و عترم «روكووظ سق .صطامل معاعما 
دكت الف ف اف فا 
عكألله 1 ل فنك صلل عرلا تععالا1 - كاتاعع7ط01 عأعيا لصه بسستمط© ,ممسامميمط 
ر17نا عتاملط عحك 18 .17 لصن ممعمل ]111 .ل باط لعتماعصمكآ .تمننمتعسيوسيم درم 
.9 ,.ل11 
(ترجمة غير ممَيّزَة لعمل رئيسي نشر فى الأصل بعنوان “في البلاغة 
الجديدة" 1وأغنارعنععكا عل مانم 0-0 عااءناناولا ذاء باريس» 
0) 
.كلل20] .15 .خا ناا لجلغائت 7اططر0ن لتك لمحلاتملمماه! تع 1 متهم ة| ل .عونمم واواط 
١‏ لم01 
(طبعة رئيسية: وجيدة جذا فيما يخص (علم) السياسة). 
يل10ج0 .ماما ععوعتت]1: لوم ععاممة طلخئه لمعن اخصدكآ .جلنع»,م0 .متواط 
(تر جمة ممتازة إضافة إلى تعليقات ثاقبة). 
51 لتحتو الا .مما .ل .0 نزه لإلنالف تضرم لقن لملتماكصدآ .كعنم .منولط 
.6 ...لا 
(ترجمة دقيقة إضافة إلى تعليقات حذرة). 
بخعطاناماط] زه "جامدماتاط عات دز عأترمام !1 عضن مدوم .لتلصعنا0 عمصسمتاك 
..>ا. نا ,عم لطهت 
(دراسة وافية عن تضارب الاتجاهات نحو البلاغة فى كتابات هوبز 
الفلسفية). 
1999 .1010 0) لادب 011 أعسبن ابم ناسل حرم 0 بأمع:6) . «اعرامعا5 ,عونا 
(معالجة وافية للخطب اليونانية المتاحة إضافة إلى تعليقات قيمة على 
السياقات الاجتماعية والقانونية» وكذلك على الأنماط المحدثة فى الشكل 
البلاغى والجدلى). 


7 60 مت لحت 310 ب أ“رماه ةا إن معترع]عط ل .ملظ رومع ءالا 
(مقال يشتمل على مناقشة وافية ل "هجوم أفلاطون على البلاغة" 
(ص ا ).2 وكذلك 'نزاع الحدود والمناطق: الفلسفة فى مقابل 
البلاغة” رص .)١١ - ١‏ 
عرمام فا انع امم إه كاعاملا :ننم عمته 0 موناضه1 الإعحوط ,كاضسكا 
1996 ..لا.لا بمعفط] .كتعائ4 أمعادده) 
(شرح واضح للبلاغة المدنية الأثينية من عهد ثيوسيديدس و عل ذللءناا11 
وحتى عهد ديموسدين كملع طادمتص26]) . 
تأليف: ودع ءالا ممق 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


نكن 
32 


قضايا ومصطلحات متواترة 


الفلسفة هي البحث العقلاني للافتراضات التي تشكل تصوراتنا عن 
الوجود والمعرفة والسلوك. ومنهجها يرتكز على تحري العبارات أو الافتراضات 
حول القضايا المنبثقة من تلك التصورات؛ وهدفها هو التعرف على الحقائق 
الأساسية والمبادئ الكامنة فى تلك الافتراضات. وكذلك إيضاحهاء بل نقدها. 
ولقد نشأت الفلسفة فى اليونان القديمة فى وقت ظهرت فيه مستحدثات فكرية 
وسياسية وفنية هزت الحضارة الأوروبية لاحقًا وإلى أمد بعيد. 

وكانت البلاغة أحد هذه المستجدات بالطبع» وهى فن يضطلع به الخطيب 
(أو المتحدث). بيد أن الفلسفة والبلاغة شقيقتان ظهرتا وولدا واحدة إثر الأخرى 
بدولتي قرق- لو لكل بروكانتا قر: أو تناخا للارسباط بين ما انق فى البوباندة 
ب :0 (بمعنى خطاب أو كلام قائم على إعمال العقل؛ ولغويًا اسم مذكر) 
و 48014 (بمعنى ساحة (للتسوق)؛ ولغويًا اسم مؤنث). وعليه فالارتباط ما بين 
05 و 400 كان أمر! ممكنا فى ظل الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية 
فى الحقبة القديمة فى اليونان (0٠5/,ا‏ - 574 ق. م.). ولقد كانت كتابات 
الفيلسوف اليوناني ثيليز والذي يعرف ب 5د»!841 06 70015 فى الربع الأول من 
القرن السادس قبل الميلاد هي أول ما أعطى شكلاً لمجموعة الأفكار التي 
نعرفها الآن باسم 'الفلسفة" (وذلك على الرغم من أن لفظة 'فلسفة" متناممعم!ئ:ام 
ربما قد أتت لكجدا بعد بنصف قرن عندما استخدم فيثاغورس كتمع 2«الرط 
المصطلح للمرة الأو لى بمعنى "حب الحكمة" (2:هل15» ,0 1006). وعلى نحو 
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ممائل يمكن تحديد منشأ البلاغة كذلك. ففي حين أن أفلاطون» على ما يبدو 
كان قد صك مصطلح البلاغة »6:06 مبكرًا فى القرن الرابع قبل الميلاد فقد 
كان فن الخطاب يدرس فى جزيرة صقلية مع بدايات عام ١٠؟‏ (ق. م:). وحتى 
نفهم طبيعة الفلسفة وعلاقتها الطويلة؛ والمعقدة أحياناء بالبلاغة يتعين علينا أولا 
أن نقترب من فهم أصول هذا الميدان الدراسي؛ وكذلك تطوراته المبكرة. ومن 
ثم يمكن لنا باختصار أن نتفحص مناطاتها الرئيسية وكذلك نقاط الاختلاف مع 
شقيقتها الصغرى (البلاغة). 

خلال الحقبة القديمة (0٠6/ا‏ - 59 ق. م.)». وفي المدن والبلدان 
المتخللة للعالم الإيجي (نسبة لبحر إيجة 56 «ممعءه): أدت الظروف إلى 
ظهور نظم سياسية جديدة وكذلك طرق جديدة لدراسة وفهم العالم» بل 
المككذانات. كفيدة الخطان: واللفةء: هده الفترة :حها'كانك مخضق الأفكار 
والفنون والاجتهادات العقلانية التي ظهرت - وخصوصنا فى أثينا - خلال 
الحقبة الكلاسيكية (49 - 5" ق. م.). والحقبة القديمة هي تلك التي تلت 
اضمحلال و اختفاء الحضارة المايسينية الغنية (ممتكمعتاتكك عق (11) 
للعصر البرونزي المتأخر ٠١5١٠ - ١5٠٠١(‏ ق. م.) ثم العصر اليوناني 
المظلم 76٠١ - ٠١6٠(‏ ق. م.) الذي تلاه. ولقد كانت الحضارة المايسينية - 
والتي سُمَيّت بذلك نسبة إلى قلعة أو قصر مايسيني 84760326 الحصين 
والواقع فى الشمال الشرقي من (شبه جزيرة) بيلوبينسيوس 5ددع75مم610 - 
مشتهرة بفنونها الراقية فى الذهب والسيراميك؛ وبقصورها المحصنة ونظم 
طرقها الفعالة» وبهيكلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المتدرجء وبممارستها 
للعمليات الحربيةء وباستخدامها للتسجيل الكتابي لتفاصيل الضرائب 
والممتلكات. وعقب تدهور واختفاء هذه الحضارة خلال القرنين الأخيرين من 
الألفية الثانية تَقَلَصّ العالم اليوناني واختزل إلى مدن صغيرة وقرى منفصلة» 
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غالباء عن طريق الجبال أو البحر. بيد أن هذه المستوطنات كان يقطنها 
فلاحون يعيشون على الكفاف وكذلك رعاة وصيادون يحكمهم شيخ قبيلة 
محارب محلي أو "ملك" (:«مازوهم). على أن تدهور البنية التحتية فى 
مايشيفي .وما ,كلاه من اصمحلال فى وسائل الاتضال: بين طلك ‏ المستوطدات» 
خلال العصر المظلمء؛ أدى إلى انحدار صناعة الفخار وكذلك بطل استخدام 
الكتابة» كما أصبحت الثقافة مبنية على القرية أكثر منها ثقافة مدينة. غير أن 
تلك الفترة أيضنا عرفت بظهور مئنة الشعر الشفوي. وقد شهد ذلك الوقت 
الفخنيين. الزيكالة: والشعراع العنائيين: القلنين: (المتعميين )“2 ممم 
الذي ينتقلون من مستوطنة إلى أخرى متغنين على نحو إيقاعي موزون 
بقصص المحاربين الغابرين والأبطال وكذلك الحرب العظيمة بين أهل 
طروادة بره15 وأكيا «د«اءه. بسبب اختطاف الملكة الإسبارطية: وكذلك تغنوا 
بصراعات وأحقاد الآلهة الذين كان لهم اهتمام بأحداث البشر أو بالعالم الذي 
تسير فيه الأحداث وفق صنيع تلك الآلهة. 

ومع بداية القرن الثامن بدأ هذا المشهد فى التغير حيث ظهر عصر 
جديد انبثق عن الفترة المظلمة فيما بعد مايسيني ) 10 - 0656م 
+05 دل). وشهد هذا العصر - أي العصر القديم (أعلاه) - تطور! فى 
الظروف التي أتاحت إمكانية ظهور طرق مختلفة للتفكير حول طبيعة عمل 
الكون: وكذلك ظهور آليات جديدة للحكم. ولقد كان اختراع الأبجدية الصوتية 
خلال القرن الثامن قبل الميلاد ومجيء عهد الاستعمار اليوناني الذي تخلل 
العالم البحرالمتوسط وما تلا ذلك من توسع فى تجارة اليونانيين وأسفارهمء 
كلها كانت من أهم تلك الظروف (المشار إليها آنفا). وعلى الرغم من ذلك» 
فلعله كان من بين أكثر تلك الظروف تأثيرًا على العالم اليونانئي ظهور شكل 
سياسي جديد للارتباط السياسي. متمثلا فيما يمكن. أن يسمى "دولة المدينة/ 
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المدينة الدولة” والتي تميزت بالاستقلال والديمقراطية ناه ه«اعل ,مواع:ه0؟ 
عامقا - براك :0 ,ىزامم. فلقد كانت تلك المجتمعات ذاتية الحكم تتكون من مدينة 
واحدة وغالبًا ما يكون بها قلعة أو حصن مرنفع (::/ممم40) إلى جانب ساحة 
للتسوق (,40)؛ ويحيط بها منطقة ريفية بقراها ومزارعها. أما المواطنون 
فقد عاشوا فى الريف أو داخل المدينة نفسهاء على أن الحكومة ترتكز فى 
المدينة. وبينما تنوعت تلك المجتمعات فى أشكال الحكم - ابتداء من الاستبداد 
ثم حكم الأقلية ثم الأرستقراطية ومنها إلى الديمقراطية - فقد ازدهرت دولة 
المدينة باعتبارها دولة غير مطلقة الاستبداد بصفة عامة. وعلى ذلك فلقد 
اضطلع بالحكم ثلاث مؤسسات هى: المجلس التشريعي والمجلس الاستشاري 
وهيئة الحكام؛ وهى أشكال استقرت أو انحدرت منذ عصور سابقة. وعلى 
الرغم من أن القدرة السياسية للمواطن الفرد تنوعت طبقا لشكل الدستور فقد 
كان هناك اتجاه نحو الديمقراطية بصفة عامة بحيث يستطيع المواطنون 
الاجتماع داخل مجلس مختص لمناقشة قضايا الحرب والسلام والتشريع 
والأمور المدنية الأخرى. أما أثينا على وجه الخصوص فقد وصل الاتجاه 
الديمقراطي بها إلى ذروته بحلول نهاية القرن السادس قبل الميلاد تقريبا؛ 
وذلك عندما أتاحت الإصلاحات الدستورية التي أنشأها كليستنيز «عمع؛داء!0 
توسعة مجال المشاركة السياسية لتشمل المواطنين الذكور فوق الثامنة عشرة 
عاما بغض النظر عن الثروة والطبقة الاجتماعية. وعلى أي حال فتلك 
النهضة التي شهدتها حالة الناقش العامة» فى أرجاء العالم اليوناني» لقضايا 
اجتماعية وسياسية وفكرية قد غذت مناخا جديدًا أمكن فيه تقديم ومناقشة 
أفكارًا جديدة بل ونقدها. 

كانت هذه هي العناصر الرئيسية التي أفرزت الخطاب المنطقي 
والبحث العقلاني (:مبه/) فى 'مكان اجتماع الناس ببعضهم بعضنا" (9070ه). 
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لقد قدمت الفلسفة محاولة ساعية نحو تفسير طبيعي عقلاني للأحداث 
وللعمليات المكتسبة عن طريق خبرة المرءء وذلك فى مقابل التفسيرات 
الأسطورية. أما وظيفة البلاغة» التي هي فن الخطابء فيتمئل فى طرح ما هو 
ممكن أو محتمل أو مؤكد على النحو الذي تقتضيه حاجة أولئك الذين يتعين 
عليهم إصدار أحكام بشأن القوانين والسياساتء أو بشأن البراءة والاتهام. 
الفلاسفة قبل سقراط 

ظهرت القضايا والمصطلحات الرئيسية للفلسفة خلال فترة تكونها فى 
مطلع القرن السادس قبل الميلاد. وينسب أرسطو إلى الفيلسوف اليوناني ثيليز 
(الذي يعرف ب هداء!211 4ه 100165) - والذي لم تعد أعماله موجودة حاليا - 
فكرة أن العالم وكل شىء فيه نتج عن ماهية قوامها الماء»ء وسوف يعود فى 
النهاية إلى نفس الحالة. على أن تلميذ ثيليزء وهو أناكسمائدر 0232062أ«دضثك 
5٠١(‏ --"4ه ق. م.) كان هو المفكر اليوناني الأول الذي أتى بكلام 
عقلاني عن أصل العالم ومصيره. فلقد قال إن أصل كل الأشياء هو 'طبيعة 
غير محدودة خرجت منها إلى حيز الوجود كل السماوات والعوالم التي 
بداخلها"؛ والتي بها أيضنا 'تدَسّر كل "الأشياء الموجودة" 'طبقًا لما تقضي به 
الضرورة" وفي ظل "تقدير الزمن7). وعليه فمن خلال دورات زمنية 
متعاقبة يتحتم أن تأتى على الكون فترات صعود وهبوط بيد أنها تسير وفق 
كيان بديع ومنظم. 

وقد تلى ذلك مفكرو ما قبل العهد السقراطي - مثل أناكسيمينيز 
1111 (55: قَ: م. وفيثاغورس 5مممع02)لاط )8ه -..6 ق. م. 
وهيراقليطس 5بهذاعهمء11 58٠0 - 55٠0(‏ ق. م.) وبارامينيدس 5عء10معمموط 
(المولود عام 5١5‏ ق. م. تقريبًا) وإمبيدوكليز دعاءملءم5 (950؟ - ١"5؟‏ ق. م.) 


)١(‏ الضرورة هنا (وهي فاعل مؤخرء ومبهمة في الأصل) بالإضافة إلى 'تقدير الزمن" 
يصوران على أنهما ماهيتان لهما فعل وقرار (المترجم). 
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وأناكساجوراس ل (5.6 -258؛) - وقد عملوا جميعًا على تفوية 
الاتجاه التأملي التفكري الذي كان قد بدأه ثيليز و7010 وأناكسماندر 
»هدص ز»«ندث. وأيما كانت "المادة الأساسية" التي صنعٌ منها الكون هي الماء 
أم الهواء أم النار أم الأرض أم العدد أم الجوهرء وسواء كانت التغيرات 
الطبيعية هي التي تتحكم فيها العدالة أو الزمن أو عملية تكثيف أو تخلخل ماء 
أو ماهية عقلية إلهية ممعه!ا 0126(ل» أو تأثير الحب والكفاح» 1 عمليات العقل 
(البشري)؛ فإن المفكرين اليونانيين الأوائل كانوا هم أول من سألوا بحق 
أسئلة فلسفية حقيقية» ومنها: ما طبيعة الحقيقة؟ ما القوانين الأساسية التي 
يعمل وفقها الكون؟ كيف يمكن للبشر التوصل إلى فهم الحقيقة والقوانين التي 
تحكمها؟ هل بالإمكان الاعتماد على الحواس للتوصل إلى معرفة العالم؟ هل 
هناك قوة عقلانية ما فى العقل البشري يمكن أن يُفسسّر الدليل القائم على 
الحواس من خلالها؟ ما هي العلاقة بين الحقيقة واللغة؟ ولطالما كانت هذه 
هي الأسئلة التي سعى ورائها الفلاسفة منذ ذلك الحين» كما أنها أيضًا سببْ 
فى ظهور ميادين فلسفية متخصصة كالميتافيزيقا (أو ما وراء الطبيعة؛ والتي 
تتعامل مع أسئلة تدور حول البناء العام للحقيقة)؛ وكالأنطولوجيا 0:01 
(وهى المبحث الذي يتضمن أسئلة حول طبيعة الحقيقة أو "الوجود” 
وجوهرها)؛ وكعلم المعرفة (إع015مء15:66مه (والمتضمن لأسئلة تتعلق بطبيعة 
المعرفة أو التعرف على الأشياء)؛ وكعلم العلامات 10.165 (والمتضمن 
لأسئلة تتعلق بطبيعة ووظائف اللغة). 


السوفسطائيون 

اشتهر النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد - وهو العصر 
الذهبي لأثينا الكلاسيكية - باستحداث اتجاهات جديدة فى البحث الفلسفي كما أنه 
اشتهر بظهور (علم) البلاغة كذلك. ومع تأسيس وإرساء طرق ديمقراطية 
(جديدة) فى المجلس التشريعي والمحاكم فى مطلع القرن» فقد كان هناك طلبْ 
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متزايدٌ بين المواطنين الأثينيين على التدريب على فنون المواطنة. وقد اشتملت 
هذه الفنون بصفة خاصة على نوع من الحكمة العملية والسياسية والتي تجتمع 
تحت مظلة (أو عنوان) "الفضيلة” (:72): واشتملت كذلك على مهارة الخطابة 
الإقناعية والتي أطلق عليها (في اليونانية) »«م؛ «مبم/؛ أو 'مهارة الخطاب". 
واستجابة لهذا الطلب بشأن تعلم تلك الفنون فقد ظهر فى أثينا وفي مناطق أخرى 
مجموعة متجولة من معلمي الفضيلة المدنية والخطابة المؤثرة. وتوافد هؤلاء 
المعلمون المحترفون من السوفسطائيين - والاشتقاق من كلمة :م,ارهى بمعنى 
حكيم - إلى .أثينا من كل أرجاء العالم اليوناني. وعلى الرغم من أنه ليس كل 
السوفسطائيين فى القرن الخامس يعتبرون أنفسهم فلاسفة فإن العديد منهم أثاروا 
قضايا واتبعوا اتجاهات بحثية أسهمت بقدر كبير فى التطور المبكر للفلسفة. على 
أن الأهمية الفلسفية على وجه العموم للسوفسطائيين تكمن أولا فى انصرافهم عن 
'الفلسفة الطبيعية" لصالح (علم) السياسة والأخلاق والقضايا "الإنسانية" الأخرى؛ 
وثانيًا فى الأسئلة التي أثاروها حول طبيعة الحقيقة والمعرفة وجوهر الخطاب 
(انظر مدخل "السوفسطائيين” كاكنطمه5). 

على أن أعظم هؤلاء السوفسطائيين الأوائل - وهم بروتاجوراس 
علطم 2ه كتترمعمامعط 5:30 - ٠55؛‏ ق. م. وجورجياس 1ه 5دزع:00 
أمناصمع] (45ى؛ - 58٠0‏ ق. م.) - قد غرفا أيضنًا بأنهما فيلسوفان لهما آراء 
تتعلق بوجود الآلهة» وطبيعة المعرفة» والعلاقة بين الحقيقة والمعرفة واللغة. 
ويفا فقد دعت أراؤهم إلى بحث بعض النظريات الأنطولوجية (افعتعماماده 
أي المتعلقة بالوجود) والمعرفية (ادعنوهاهدعادامء) والعلاماتية (ء11م]د«ن») 
التي أتى بها أسلافهم سواء فى العهد قبل السقراطى أو المعاصرين لهم. ولقد 
زار بروتاجوراس :5ه:هعه:ه:2 أثينا عدة مرات حوالي منتصف القرن الخامس 
قبل الميلاد» بل جمعته صداقة مع بيريكليس وعاء:,»م - السياسي ورجل 
الدولة الآثيني العظيم - إذ طلب منه أن يصوغ قوانين إحدى المستعمرات 


نم١‏ 
ك١‏ 
نم 


بمدينة ثوري 1!0:11؛ وقد كتب أنذاك عملين على الأقل: هما: 'عن الآلهة” 
(ولمع نط «0) و"عن الحقيقة" (10ئ7 «0). ولقد غرف بروتاجوراس بمذهب 
اللاأدرية الدينية (أي الشك الديني فيما يتعلق بالآلهة» ومن ذلك قوله 'أنا لا 
أعرف إن كانوا يوجدون حقا أم لا). كما عرف أيضنا بالنسبية المعرفية 
وبالذاتية المتطرفة؛ ومن ذلك ما يُنسب إليه من قول بأن: 'من بين كل الأشياء 
فالإنسان هو المقياسء فإن كانت (الأشياء بالنسبة له) موجودة فهي موجودة. 
وإن لم تكن موجودة فهي كذلك". ويُحمل هذا القول على معنى أنه لا وجود 
للحقيقة فيما وراء (أو بالانفصال عن) عالم المشاهدات؛ فليس ثمة فرق بين 
الموجود والمُشاهد. وبالتالي فكل منا هو الحكم على انطباعاته (أو اعتقاداته): 
فما يبدو حقيقيًا لشخص ما فهو حقيقي فعلاً بالنسبة لهذا الشخص؛ وعليه 
فالحقيقة والمعرفة أمرٌ نسبي بحسب الفرد. بيد أن هذه النظرة إلى الحقيقة 
والمعرفة - والتي يمكن أن توصف بأنها نظرة 'ذاتيه متطرفة" - قد أفرزت 
إشكاليات فى مجال. علم المعرفة: تلك الإشكالياث التي شكلت:البحت الفلسفي 
ند ذلك الكين وإلى أمذ بغيد: 

لقذ كان يروتاخوراين “فى .طلبعة زد الفعل (الفلسفية) الإنسانية 
516 نط التي جاءت فى مواجهة الفلاسفة الطبيعيين» والتي أدت أراؤهم 
المتناقضة إلى أن تسوء سمعتهم بين الرجال أصحاب الطابع العملي. وشأنه 
شأن السوفسطائيين الآخرين فقد كان بروتاجوراس ملمًا بنظرياتهم ولكنه - 
ومعه العديد من السوفسطائيين ايضا - انسحب بعيدًا عن مثل هذا التنظير 
لنعلى: الحا الشى الوجيه المسشدئ: لاق ثأنه لهه الا ون أكيفية أعهاء الفود 
بأموره الخاصة؛: وأمور بلده (أو دولته)". 

بيد أن هذا التوجه العملي الطافح - والمتأصل كعادته ضمن نوع من 
النسبية المعرفية - نجم عنه مدخل نفعيّ للخطاب الإقناعي. فلقد تضمنت 
آراء بروتاجوراس فكرة أن الخطيب إذا استطاع إقناع جمهوره بأن فكرة ما 
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صحيحة (أو صادقة)» فلسوف تكون - بالنسبة لهذا الجمهور - صحيحة حقاء 
ذلك أن الجمهور صادق. وعليه فالتأكيد فى عملية الإقناع منصب على جعل 
ما هو محتمل أمرنا ممكناء وعلى جعل الحجة الواهية - بناءً على ذلك - 
حجة تبدو على أنها أقوىئ مما هي عليه فى الحقيقة. وإن إحدى النقاط 
الرئيسة المتنازع عليها بين الفلسفة والبلاغة ترجع أصولها إلى هذا المدخل 
(أو النهج المشار إليه أعلاه)؛ بل لقد استمر ذلك إلى وقتنا هذا متمثلا في: 
العلاقة بين الحقيقة والمظهرء ومن ثمّ العلاقة بين المعرفة والرأي. ومعلومٌ 
أن هذا الصراع - والذي يتضمن قضايا وجودية إنءاع026010 ومعرفية 
ادءأعهاومةئوزم - هو أمٌ محوري فيما يخص الإشكاليات المتعلقة بالأهداف 
الحقيقية للخطاب الإقناعي والمسؤوليات المتعلقة باستخدامه. 


وأما عن جورجياس «دنع:600 - المفكرء ورجل الدولة (السياسي)؛ 
والمعلم؛ والخطيب المفوه - فقد أتى إلى أثينا عام 471 ق. م. من موطنه 
الأم فى ليونتيني 1.608101» بجزيرة صقلية. ولقد اشتملت أعماله على كتب 
تختص بتعليم البلاغة» وكذلك على بحث بعنوان "عن الطبيعة أو العدم 
(اللاموجود)" امعاداجدعمهل2 عط ,هنجل( 00. كما قام أيضنًا بتأليفء بل بأداءء 
عدد من الخطب النموذجية؛ والتي لا يزال بعضها باقيًا مثل "في مدح هيلينا” 
معاء1] 6ه سستدرمعمع و"الدفاع عن بالاميديز 7') 5 6و وووعقء2. على 
ن إسهام جورجياس الفلسفي الرئيسي يكمن فى “أطروحاته الثلاث” التي 
قدّمت ودافع عنها فى عمله (المذكور أعلاه) 'عن الطبيعة أو العدم 
(اللاموجود)" ألاع]2026)15 عط) عو عن:]2 02. وعلى الرغم من أنه لا يزال 
بين أيدينا فقط أجزاء قد أعيدت صياغتها ولاحقة لهذا العمل» فإنه يبدو من 
الواضخ أن .جورجياين كان قدا شرع محاولاً إفبات ثلاثة أمون+ (١)الااشىء‏ 


)١(‏ الاسم اسم علم لأحد الأشخاص في الأساطير اليونانية (المترجم). 
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موجود؛ )١(‏ وإن كان هناك شىء موجود حقا فلا سبيل لبشر لأن يعرف عن 
وجود هذا الشىء؛ (") وحتى لو أن هناك معرفة عن ذلك الشىء فهذه 
المعرفة بدورها غير قابلة للانتقال من فرد إلى آخر. بيد أن الباحثين لا 
يتفقون فيما بينهم إن كانت هذه المقدمات (أو المقولات أو الحجج) نوعًا من 
المحاكاة الساخرة التهكمية تجاه النظر العقلي فيما قبل سقراطء أو أنها 
إسهامات فلسفية جادة» (وقد يكون كلاهما صحيحا). وعلى أي حال فحجج 
جورجياس تثير مسائل مهمة وجودية ومعرفية وعلاماتية 2«104ه وأخلاقية. 
فلتأكيد فكرة أنه "لا شىء موجود" فقد كان جورجياس لا يقول بوجود حقيقة 
أو ماهية ثابتة ومستقرة تقبع خلف الظاهر. وعلاوة على ذلك؛ ففي قوله إن 
البشر لا يستطيعون تحصيل المعرفة على هذا النحو - وهذا إن كان ثمة 
وجود فعلي لشىء - فهو يعمد إلى تعقيد كل (أشكال) المعرفة. لأنه إذا كنا لا 
نستطيع معرفة "الحقيقة"» فماذا يمكن أن نعرف إذن؟ وما الذي يعنيه "أن 
نعرف؟ وأخيرا ولتأكيد فكرة أننا حتى إن كنا نمتلك "المعرفة" فهي غير قابلة 
للانتقال للآخرين» فهو يفصل أو يقطع العلاقة فيما بين اللغة والحقيقة» تلك 
التي كان المفكرون فيما قبل سقراط - هيراكليطوس 5داذاعدء!آ 
وبارامينيديس 0106.6م6دط (المولود عام 5١©‏ ق. م.) - قد افترضوها. ولقد 
كان هيراكليطوس قد كتب إن "الكلام بحق/يصدق" يعنى النطق (أو التلفظ) 
وفق المبدأ العقلاني 5 العالمي» والذي يسير وفق اعتقاد أن 'كل الأشياء 
هي شىء واحد" (في الأساس) ". وأن "الخطاب الحق"؛ بناء على ذلك؛ هو 
عبارة عن الكشف أو التعبير عن المدار (المرسوم) أو المبدأ الذي تسير كل 
الأشياء وفقًا له. على أنه بعد قرن آخر كتب بارامينيديس قصيدة طويلة 
موضحًا - من خلال الالتزام الوثيق بقواعد التضمين (الاستدلال) المنطقي- 
أنه بسبب أن "اللاوجود/العدم'" (هماءط - 06م)ء بحسب تعريفه؛ لا يمكن أن 
يوجدء وأن "الوجود" (00:0) لابد وأن يكون موجوذا (باعتبار مبدأ الوجود لا 
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يمك أن يكون عدمًا ءط - :00 عط :مممدء "عداء6")ء فإن ما لدينا هو الموجود 
فقط.() وعلاوة على ذلكء فبما أنه لكي يوجد أكثر من ماهية أو شىء واحد. 
فالكينونات الموجودة الفردية يجب أن تنفصل عن طريق اللاوجود (العدم) 
وبما أن اللاوجود (العدم) لا يوجد. فليس ثم إلا وجود واحد. وهذا يستلزم أن 
خبرتنا عن التعددية والتنوع فى العالم هي محض خيال (أو وهم). ويبدو أن 
هذه الحجة على وجه الخصوص هي التي كانت قابعة فى ذهنه عند كتابة هذا 
البحث (أو الرسالة) إذ كان هدفه أن يُسفه منطق بارامينيديس ليوضح أنه 
يمكن لتلك الحجة أن ت تستخدم ببساطة لإثبات عكس ما كان بارامينديس قد 
توصل إليه. إذ لو صح ذلك فإن اللغة إذن لا تنطوي فى طبيعتها على ارتباط 
بينها وبين عالم الموجودات» بل يتعين أن تتعلق فقط بما هو مُشاهد. على أنه 
إلى جانب بروتاجوراس فإن تعليمات جورجياس قد أثارت قضايا فلسفية 
مهمةء تلك القضايا التي كانت بصفة خاصة وثيقة الصلة بطبيعة البلاغة 
وممارستها. 

ولقد كانت نتيجة هذا الاهتمام من قبّل السوفسطائيين بالجوائب العملية 
للحياة» وتفضيلها على التأملات النظرية التي اضطلع بها المفكرون فيما قبل 
سقراطء توجّه البحث الفلسفى إلى اهتمامات إنسانية )15م :نط بالإضافة إلى 
الاهتمامات الطبيعية. بيد أن الاهتمام بالحالة الإنسانية وبالمشكلات السياسية 
والعملية فتح الباب لنطاق آخر من التساؤلات» يمكن أن تجمّع - بصفة عامة 
- تحت مظلة أو عنوان "الفلسفة الأخلاقية". فعندما يمعن المجتمع النظر 
بشأن القوانين والسياسات المقترحة فلا شك أن هذا يفرز أفضل الأفكار 
الجيدة والنافعة. فما هو الشىء الحسن حقا للبشر؟ وفي أي شىء يكمن النفع 


)١ )‏ ربما يبدو الكلام معقدا ولكن هذه ترجمة دقيقة للأصل. تعكس طبيعة التفكير الفلسيفي؛ 
وهكذا الفلسفة تحتاج إلى فهم المقصود رغم التعقيد اللفظفي وبساطة المعنى أحياناء 
(المترجم). 
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والفائدة للفرد والمجتمع؟ بل كيف يُعمل المرء عقله إزاء تلك الأسئلة؟ وكيف 
نكتسب المعرفة الأخلاقية؟ وهل سنتجه نحو الأساطير أو الآثار المتوارثة 
لنجد إجابات؟ وهل الحقائق الأخلاقية تنبع من طبيعة الأشياء أم هي مجرد 
أعراف متوارثة؟ إن مثل هذه الأسئلة تثير قضايا وجودية انءنعما60مه 
ومعرفية اوءنههاهه6)ءام»» وهى تشير إلى المادة وكذلك الاتجاه اللذين 
اضطلع بهما سقراطء والذي يمكن أن يُسَمّى فعلاً "أبو" الفلسفة الأخلاقية 


سقراط 

كان سقراط (470 - 543 ق. م.) من أهل أثيناء وكانت حياته (في 
مرحلة الرشد) متزامنة إلى حد بعيد أنذاك مع العصر الذهبي (اليوناني). 
وعلى الرغم من أنه لم يُخلف وراءه كتابات لكنا نعرف عن حياته وفكره 
سواء من خلال ما صورته حوارات أفلاطون عنه أو من خلال مسرحيات 
أرسطوفائيس 5عءمننامه15:ة أو أعمال زينوفون ممطمممءع!» وهم أولئك الذين 
عرفوه. ويبدو أنه كان مهتمًا منذ نعومة أظفاره بتأملات الفلاسفة الطبيعيين. 
وعلى الرغم من ذلك. مثله مثل السوفسطائيين» وجد أن نظرياتهم المتناقضة 
غير مقنعة فى نهاية الأمر. وعلى ذلك؛ ومثل السوفسطائيين أيضناء فقد تحول 
فى بحثه إلى قضية المسلك القويم فى الحياة. ولقد عمد إلى تنفيذ ذلك من 
عد منهج الاستجواب عتمتسي - 055 السقراطي المعروفء والذي طبقه 
مع أناس قد احتكوا به فعلا. 

ومستغربًا من ذلك القول النبوئي المبهم (في زمنه) بأنه لا يوجد إنسان 
أكثر حكمة من شخصه هوء فقد شرع سقراط فى سؤال (أو تحري) أولئك 
الذين فى المدينة - سواء الاثينيين أو الغرباء على حد سواء - الذين كانت 
لهم شهرة بالحكمة ساعيًا لأن يكتشف ما الذي قصده العرافون بذلك. ولقد 
اجتذبت محادثاته مع شعراء وسياسيين بارزين فى أثيناء ومع معلمين 
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مشهورين أمثال بروتاجوراس وجورجياس وثراسيماكيوس جداع2هترههتا» 
جماعة متباينة من الأصدقاء والمعجبين الذين رغبوا فى أن يتعلموا على 
يديه. بيد أن سقراط على ما يبدوء أثناء متابعته لرسالته؛ كان قد سئم مواطنيه 
م اناق الذين كاكمزوو أغدهو م لكهدائيتيمة تناد كناب لديف 


ولعل من بيك ساك راط رمد ب الفلسفة تلك المواضيع التي 
جعلها مناط بحثه؛ إضافة إلى منهجه البحثي الذي استخدمه؛ على أ 3 
ا 700 أن ترس 
وعلى ل 0 الفلسفي اللاحق كان عميقا. 
وعلى نحو أشد مما قام به السوفسطائيون فلقد طور سقراط أمر البحث فى 
المسائل الخاقيّة والأخلاقية» بل نستطيع أن نحكم من خلال محاورات 
أفلاطون ومصادر أخري :أل متراظ سينا يدق كان ميتنا :ينطاق عريمن 
من التساؤلات: ما طبيعة الفضيلة؟ هل يمكن تعليمها؟ ما العدل؟ ما الخير (أو 
ما هو حسن) للفرد أو الدولة؟ ما الجمال؟ ما الحب؟ ما الشرف؟ ما طبيعة 
الروح البشرية؟ هل الروح خالدة؟ ولقد نجمت عن مثل هذه الأسئلة فى 
النهاية مباحث فلسفية مثل الأخلاق والفلسفة السياسية وعلم الجمال وعلم 
النفس والميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة وحن ولا«امهاء84). وإضافة إلى تلك 
المواضيع التي بحثها سقراط فلقد أكسب الفلسفة منهجًا بحثيا تفكريًا استمر 
إلى وقتنا هذاء وهو ما تمثل في: الفحص النقدي للأفكار عبر النظر والتدقيق 
النظامي ©1631 للمضامين المنطقية لمعاني المسصسطلحات. فعندما سأل 
محاوريه ما الذي يقصدونه بتلك الكلمات: "الفضيلة". "العدل". إلى آخره؛ فقد 
أعرب عن أمنيته فى أن تَعرّف مثل هذه الأمور من خلال التزام 'تعريفات 
حقيقية/صحيحة” 01105 لعل عنص لتلك المصطلحات. فهو يعتقد أننا نستطيع - 
من خلال مثل هذه التعريفات - أن نهتدي إلى الأفكار الحقيقية التي تمثلها 
هذه الكلمات التي نستخدمها؛ بل لعل المعرفة الحقيقية تكمن فى استيعاب هذه 
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الأفكار. وعلى أي حال فإن سقراط قد اعتقد أن الفعل الفاضل هو المؤسس 
أساسا على تلك المعرفة؛ وأنه لكي يصل المرء إلى المنحى الحسن (أو الجيد) 
فى السلوك فإنه يكفيه أن يفهم (أساسًا) ما هو الحسن بحق. وعليه فإن البحث 
عن الفضيقة كشال فى النحك عر التعز قف العف 

بيد أنه ليس من الواضح لدينا من خلال الدليل التاريخي كيف استوفى 
سقراط تطوير أفكاره بشأن تلك المسائل أو إلى أي مدى اقترب من تحصيل 
المعرفة التي كان يسعى إلى تحصيلها. وبالتأكيد فإن اعترافه المستمر بجهله 
- حيث ينسب إليه القول: "إن كل ما أعرفه هو أنني لا أعرف شيئا” - يشير 
إلى فشله فى تحصيل المعرفة (المشار إليها آنفا). ولعل إسهامه الأكثر أهمية 
فى تطوير الفلسفة اليونانية لا يكمن فى مبدأ أو نظرية معينة ولكن فى الروح 
العامة للبحث والتساؤل التي ل من أعمال فى حياته» تلك التي 
أبرزت معالم ما يمكن أن نصفه بأنه "اتجاه فلسفي". ويبدو سقراظ كان قد 
عمل بتلك النصيحة المنقوشة على معبد أبولو فى (مدينة) دلفي التي تقول: 
"اعرف نفسك"؛ إذ ورد عنه» من خلال (أعمال) أفلاطونء أنه قد قال - إِيّان 
محاكمته؛ عندما سعى لتقديم موجز عن حياته وطرائقه - "إن الحياة التي 
لم يتفحصها صاحبها (أو يسبر غورها) لحياة منقوصة بالنسبة للمرء". 
ويتضح من ذلك أن حياته هو كانت مكرسة لذلك النوع الصارم من 
الاستجواب (أو التساؤلات) ململ روه - كدوننء بل يتضح أيضنا أنه كان قد 
عاش حياة (منهجية) قائمة على مبادئ» وأنه واجه الموت بشجاعة ورباطة 
جأش. وأنه أيضنًا اتخذ موقفا فلسفيًا يعارض فى بعض نواحيه تعاليم 
السوفسطائيين الأوائل» حتى لو لم يعتقد هذا الموقف أو يتلفظ به بنفسه. فعلى 
عكس شكهم ونسبيتهم وذاتيتهم فيبدو أنه كان يعتقد بإمكانية وجود حقائق 
أخلاقية مُجِمَع عليها وثابتة» وعلى نحو موضوعيء واعتقد كذلك فكرة أن 
البشر يمكن لهم أن يستوعبوا تلك الحقائق. وعلى الرغم من أن سقراط ربما 
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قد كان قريبًا من فهم تلك الحقائق بنفسه فإن أعظم طلابه» أفلاطون» أخذ 
على عاتقه إنفاذ المهمة التي تركها له أستاذه الشهيد» وقدم لنا الكيان الأول 
للأدب الفلسفي الحقيقي فى العالم الغربي. 


أفلاطون 

كان أفلاطون (478 477" ق. م.) واحذا من الشباب الذين جذبتهم 
شخصية سقراطء والذين استلهموا منه مزية تكريس أنفسهم للنظر النقدي 
للأفكار. ولقد كان لحسن الحظ وعلى نحو استثنائيء فى العشرين عندما 
دخل سقراط فى عقده السادس والأخير من حياته» وربما كان حاضرا! أيضنا 
عند موته. ولقد اعتنق أفلاطون ما رآه محور حياة سقراط وتعاليمه: فلقد 
سعى وراء الحقائق المُجمع عليها (الكونية) ادى:ه“1:ن التي لا تتبدل» والتي 
تقبع تحت المظاهرء والتي تشكل المعرفة التي نستطيع توظيفها فى اتخاذ 
قراراتنا بشأن كيفية خوض غمار الحياة. وعلى ذلك فقد وضع أفلاطون 
لنفسه اتجاهًا معارضنا للنسبية والذاتية التي اضطلع بها السوفسطائيون قائلا 
بوجود حقائق ثابتة عامة وموضوعية تكمن خلف الظاهر (أو المظاهر)؛ وأن 
هذه الحقائق يكن ليشن أن مهناو ١‏ النهاء وخ نطف الحقائق > إذاايا عردف - 
حكن انضتانها لاكهوون: فلقك كاك أفلاطون رهنانا ‏ كرا خا وبصكفة حاضية 
بالمضامين الأخلاقية للنسبية السوفسطائية مما حدا به. وعلى نحو شديد» إلى 
انتقاد المداخل السوفسطاتئية للإقناع والبلاغة. 


ولم يكن أفلاطون؛ بصفة خاصة: مهتمًا بالمادة التي صنع منها الكون 
أو القوانين التي تحكم العمليات الطبيعية على غرار المفكرين فيما قبل 
سقراط؛ ولكن شأنه شأن سقراط والسوفسطائيين سعى خلف مسائل وجودية 
اهءأعهاماهه وأخلاقية ومعرفية وسياسية: ما الحقائق المطلقة خلف الظاهر؟ 
ما طبيعة الفضيلة؟ وما طبيعة العدل؟ والخير؟ وما المعرفة؟ وكيف يمكن 
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تحصيلها؟ وما سمات الدولة المثالية؟ وفي سعيه خلف مثل هذه التساؤلات فقد 
عمد أفلاطون إلى التوصل إلى حقائق مضطردة خالدة لا تتغير بشأن جواهر 
- جمع جوهرا - الخير والعدل والجمال. ولقد كانت هذه الجواهر أو الأشكال 
المثالية بالنسبة لأفلاطون هي أكثر الموجودات حقيقة ووجوداء بينما التجمئد 
الظاهر المحدد لتلك الجواهر لم يكن سوى صور مقربة وغير مكتملة لها. 
فالأشكال توجد فى عالم فكري خالصء عالم من الأفكار المحضة؛ ويمكن 
التوصل إلى معرفتها من خلال ملكة الفكر والعقل البشريّين دون التوصل 
إليها عن طريق الحواس. وعلى ذلك فقد أدت نظريات أفلاطون إلى إفراز 
الاتجاه الميتافيزيقي الذي عرف ب "لمثالية/الفكرية" «وذادءل1» والذي 
عارض به واقعية «8:اده» أولئك الذين اعتبروا أن الحواس هي المصدر 
الوحيد للمعرفة (مثل السوفسطائيين). 
بيد أن هدف لبعد الفلسفي عند أفلاطون كان استيعاب وفهم الأشكال 
المثالية (الفكرية) لل للأشياء؛ والتي يمكن التعبير عنها من خلال اللغة فى شكل 
تعريفات صحيحة للمصطلحات (أو الأسماء) التي تستخدم للتعبير عن تلك 
الأشكال. وعليه فإن البحث بالنسبة لأفلاطون» وكذلك سقراطء يكمن فى 
التدقيق المنطقي الشديد للتعريفات. وعلى ذلك فحوارات أفلاطون - والتي 
يقدم من خلالها قناعاته وتفكيره الفلسفي فى شكل حوارات بين سقراط 
وشخصيات متباينة أخرى - تعرض لهذا المنهج البحثي. 
لقد عبّر أفلاطون عن آرائه فيما يخص العلاقة بين الفلسفة والبلاغة 
على نحو مستفيض فى حواره المسمى 'فيدروس" ودمل6ة50» والذي ظهر فيه 
سقراط موضحا متطلبات وجود 'فن حقيقي" للخطابة. وتتضمن هذه الآراء 
الإلمام بكيفية تعريف موضوع ماء وكذلك كيفية تقسيمه إلى أجزاء منطقية. 


)١(‏ الإضافة للمترجم. 


كما أنه أوضح أن المرء يتعين عليه معرفة طبيعة الروح البشرية واكتشاف 
نوع الخطاب الذي يناسب كل نوع من أنواع تلك الروح. وعلى الرغم من 
ذلك فقد كان المتطلب الأول والأكثر أهمية هو أن الخطيب يجب عليه أن 
يتعين عليه أن يكون قادرا على فصل الموضوح بوضعه فى تعريف” (انظر 
الجزء 2770). وعليه فإن لم يستطع أن يبدى اهتماما جيدا تجاه الفلسفة فلن 
يكعون أبدًا خطيبًا متمكنا فى أي موضوع”" (261). ٠‏ ويتضح أن في هذا 
المطلب تكمن بذرة الشقاق بين الجدل الأفلاطوني والتعاليم السوفسطائية بشأن 
البلاغة» وفي ذلك أيضنًا تكمن مشكلة أساسية بخصوص العلاقة المستمرة بين 
الفاسفة والبلاغة (متمثلا ذلك فى سؤال): ما الرابط بين الحقيقة والمعرفة 
والخطاب الإقناعي (اعمهمه عاأكمنادمعم)؟ 
أرسطو 

إن من بين أهم القضايا التي تبلور نظرية البلاغة حسبما طورها تلميذ 
أفلاطون النابه - أرسطو (85 -5027 ق. م. - هو ذلك السؤال عن العلاقة 
بين الحقيقة والمعرفة والخطاب الإقناعي. وليس من المبالغة الإشارة إلى أرسطو 
على أنه أكثر الفلاسفة تأثيراء وعلى نحو استثنائي فذء فى تاريخ الحضارة 
الغربية. نعم قد يكون من المبالغة القول» كما يدّعى البعضء إن كل الفلسفة منذ 
القرن الرابع قبل الميلاد لا تعد شيئا بالنسبة لأرسطو؛ إلا أنه على الرغم من 
ذلك فإن أثره الفكرى على التاريخ الفكري للغرب ليس له نظير. ولما كان 
صاحب ذكاء فذ وفضول جارف فقد ورث الروح السقراطية فى البحث 
والتساؤل كما أنه تلقى تدريبًا فى مدرسة أفلاطون - المسماه “رممءل0دءة. هم 
"الأكاديمية" - لتطبيق الأسلوب (أو 9 التكنيك) التحليلي الدقيق» الذي يمكن أن 
نرجعه إلى بارامينيديس 065:«عممدط (المولود عام 5١-5‏ ق.م. تقريبًا). ونتيجة 
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لهذه المواهب الطبيعية وكذلك لتدريبه الفلسفي اضطلع أرسطو أثناء عمله 
ببرنامج بحثي أدى إلى إفراز كتابات فلسفية هي الأكثر شمولا وإبداعًا لكاتب 
واحد فقط عبر الأزمان. وتشمل الأعمال التي ارتبطت باسمه أعماله المبكرة 
الأكثر شهرة (وأغلبها يتخذ شكل المحاورة #دعهادال» وضائعٌ الآن)» وكذلك 
مجموعات لبعض المواد المعدة للأبحاث العلمية (وقد فقدت أيضنا)ء وهذا إضافة 
إلى مجموعة أبحاث فلسفية وعلمية (وهذه قد وصلت إلينا). وفي تلك الأخيرة - 
المشار إليها أنفا - يحدد أرسطو نطاقات البحث الفكري التي وجّهت النشاط 
الفلسفي منذ ذلك الحين. وعلاوة على ذلك فإن فلسفته تشتمل على أول ما ذكر 
من التصنيفات المتخصصة العديدة والتعريفات والمصطلحات التي ايقك ظلدها 
علوم وفلسفات لاحقة. 


وققتن علو[ شي المستى 4ر10 راف لماي مزلي 
المي رالة)): حدوالدي ولو “كان عق مجر حة توك من اللعدرت 
والرسائل المنطقية - على عناوين من أمثال 'وهن,مع»::0" ("المقولات”). 
و "دو ألهاءومء 101 0" ("في التفسير")ء و"وءنانراددخ «ونءط" ("التحليل المنطقي 
القبلي")» و"وءالاافمخ «وتتعؤووط" (التحليل المنطقي البعدي")؛ و"عزمه1” 
("الحجج البلاغية/المقولات")» و'كدهنادانااعا اهءؤانامه5 00" ("عن التفنيدات 
السوفسطائية"). وتهتم هذه الأعمال بنوعين أساسيين من المواضيع هما: 
أسلوب عداو 1هطعت: ومبادئ 165م601,م تحصيل البرهان المنطقي. وفيما يتعلق 
بالنوع الأول - وهذا بدون التقليل من شأن الاستجواب السقراطي أو الجدل 
الأفلاطوني - فيمكن أن نعزو لأرسطو ابتداع الاين المنطقي «واعه!الاة» 
وكذلك: الشكل: الانستاجى للتحجع والبرهان "العلمي“.:وهذا الشكل:من إعمال 
العقل هو أساس التصور 7 عن العقلانية والعقل. بل لقد حدد طريقة 
البحث والدليل الفلسفي إلى عصرنا هذا. 


دم 
ني' 
نيا 


وهناك مجموعة ثانية من الأبحاث (أو الرسائل) العلمية التي يمكن أن 
تصن 'تحث: غتوان "اللسفة الطبيغيةة:: والتي. .هي ميدآن الببحك والتساول 
الذي اضطلع به الأيونيون (القدماء) :«دنهه1. ففي أعمال مثل "الفيزياء" 
زوع تولاطم)» و'عن السماوات" (ومع#ادء11 عط 2)00» و"عن النشأة/الميلاد 
والتحول" («منامدم:ه© هة موتلفعوع0 مق)ء و'عن الروح" (اناه5 عط د0)ء 
و'عن الذاكرة والذكريات" (ع0دعءدامتصمعجم مة وتمصعكة ر0)ء و'تاريخ 
الحيوانات" (5اقتمتمم 0 1115019 1116)ء و "عن أعضاء الحيوانات" ) ع م60 
15م 04 وات )ء » و"عن نشأة الحيوانات" (0215أقةم 0 نه اأمتعوع0 عط 0) 
فقد وضع أرسطو التساؤلات والفئات التصوريّة التي سوف تَطَبّق فى النهاية 
على علوم مثل الفيزياء والفلك وعلم النفس والأحياء وعلم الحيوان. 

وأمكفّ :مجان" الفلشقة الأكلئقية و السرانشة «فقد: كقي» ابطق انا 
(رسائل) فى نظرية السياسة (انظر كتاب '(علم) السياسة" و5ع201:0) وفي 
نظرية الأخلاق خلاق (انظر كتاب "الأخلاقيات النكموة شية" نط8 مدع طعددرمه زج( 50 
وفي الدراما (انظر كتاب '(علم) الشعر" :::6ه) وفي فن الخطابة (انظر 
كتاب "البلاغة" عممعطع). وتتعامل تلك الأعمال مع علوم عملية أكثر من 
كونها نظرية إذ تهتم بالمبادئ التي يتأسس عليها عمل الأنشطة وسيرورتها 
أكثر من كونها مهتمة بالنظر فيها تأملا وتعريفا. على أن العلوم العملية طبقا 
لاسطى لاافتلى ينفين الدرجة مرق االذقة: أو ليقن اللذين :تتخلى يهنا الوم 
الطرية رن ادها" مضيو ومسك ومة والديوان » 'كها: لنها اتتسيمن ةلت 
وخيارات وجوانب أخرى من العوامل البشرية. 


)١(‏ التسبة لاسم من أهدئ إليه الكتاب وهو أحد أبناء أرسطوء وقيل النسبة إلى اسم أحد من 
حققوا الكتاب (المترجم). 
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ويتمل نطاق البحث الفلسفي الأسمى فيما أسماه أرسطو "الفلسفة 
الأولى"بإدامهده!ننام اكد أو "الحكمة" ددهلونن أو "اللاهوت" برومامعطة). بك أن 
أحد المحققين الأوائل لأعمال أرسطو قد وضعه خلف مبحث 
"الطبيعيات/الفيزياء" ونأوبراط: ولذا فقد عنون له بكلمة ىعن وتإطمماء31 (أي ما 
وراء الطبيعة؛ والسابقة 0 تعنى "خلف” أو 'وراء* أو 'بعد”)؛ وعلى ذلك 
فقد ظهر إلى حيز الوجود أكثر أشكال البحث الفلسفي تجريدا وأصالة 
وإبداعًا. وعلى الرغم من أن منهج أرسطو التحليلي قاده لأن يسعى فى 
البحث عن المقدمات المنطقية الأولية أو المبادئ الأولى فى كل العلوم فإن 
كلا من النشاط الفلسفي الطبيعي والأخلاقي قد استهدفا فى نهاية الأمر 
استكشاف المبادئ الأولى (1«ان»ة) لكل علم من هذه العلوم والتي تنبع من 
خلالها الظواهر التي يضطلع بها هذا العلم. وعلى ذلك فعلم الأخلاق يسعى 
للوصول إلى المبادئ الأولى المتعلقة بإصدار الأحكام الأخلاقية حول أفعال ' 
عملية» وعلم السياسة يسعى فى البحث عن المبادئ الأولية التي تنبنى عليها 
الأحكام المتعلقة بالصالح العام وتسعى الفيزياء للوصول إلى مبادئ آلحركة 
والتغير» وهكذا. على أن بحث المبادئ الأولى والتي لا يمكن ن أن يتم إثباتها 
من خلال علم محدد تتطلب أسلوبًا دقيقا وعلمًا منفصلاً. وعليه فقد أولى 
أرسطو هذه المهمة للفلسفة الأولى (آنفة الذكر)؛ ولذا فالميتافيزيقا يمكن 
وصفها بأنها البحث والنظر فى المبادئ الأولى. وعلى الرغم من أنها تبحث 
أمورا لا تدخل تحت نطاق علم معين كالأخلاق أو السياسة أو الفيزياء فإن 
الميتافيزيقا تسعى للوصول إلى مبادئ الأشياء باعتبارها أشياء. وليس على 
أنها هذا أو ذلك النوع (المعين) من الأشياء. على أن هذا النهج البحثي قاد 
أرسطو فى النهاية إلى نفس الاتجاه الذي كان بارامينيديس 5عل601مدط قد 
أشار إليه (متمثلاً في): ما الذي يعنيه أن نكون م( 0:؟1) وعلى ذلكء فإن 





)١(‏ يقصد ما الذي يعنيه وجودنا (المترجم) 
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الميتافيزيقا بالنسبة لأرسطو يمكن أن تحمل على أنها علم الوجود باعتباره 
وجوذا (مطلقًا أو حقيقيًا()) والعط عن ولنأعطء 

ويفرق أرسطو بين فئتين من المبادئ الأولية: الفئة الأولى هي المبادئ 
الجامعة (العامة) ادهىمة لمن والضرورية؛ أما الثانية فهي المبادئ الخاصة 
المحتملة أو الظرفية.!') بيد أن الشكل الأسمى للمعرفة البشرية - والتي يسميها 
أرسطو 7م50 (أو الحكمة التأملية) - يكمن فى فهم الفئة الأولى ومعرفة كل 
ها ليتق اعدها: :ويتهامق 54 الشكل ميم “الحتيقة العلمقة#:والكن يمكن أن رين 
عن طريق التأكد أو اليقين المنطقي. وعلى ذلك فالمعرفة العملية» والتي هي 
نتاج نشاط "العقل التأملي/التفكري” أعمااعاها عالنواناععم» تعد بحد ذاتها معرفة 
يقينية. وعلى الرغم من ذلكء فقد وضع أرسطو أيضنًا نوعا ثانيًا من الحكمة - 
5 أو الحكمة العملية - والتي تتضمن معرفة المبادئ الأولى للأشياء 
المحتملة والمتغرف وتتضمن. كذلك: القدزة: علن. انتقعاب- الحقائق. الخاضة 
العملية التي تنبع من تلك المبادئ. وبما أن المبادئ التي تقبع خلف هذه الحقائق 
مبادئ متغيرة فإن معرفتنا عن الأشياء التي تنبع من تلك المبادئ هي فقط 
معرفة محتملة (غير يقينية). فمجال الحقائق المتغيرة والظرفية هو مجال العقل 
(أو الفكر) العملي اعةأأعاما لوء عم وهو أيضنًا مجال البلاغة.» حسبما يرى 
أر سطو (انظر مدخل الباقة الحكمة والمعرفة" وندوعدهمءم5). 

لفل .هذا الانشعر طن لفكن ارسطى روبع لكا ودتفطلة كاه الازينة التن 
صنعها الصراع بين أفلاطون والسوفسطائيين. ومع افتراض عالمين للوجود. 
ونسقين للحقيقة» وكذلك نوعين للمعرفة فقد كان أرسطو قادرًا على تكييف 


)١(‏ الإضافة بين القوسين (مطلق أو حقيقي) ليست في الأصل الإنجليزي. ويمكن حذفهاء 
والأصل هو "علم الوجود باعتباره وجوذ". ولكنها جملة فلسفية مبهمة ربما يعتقد القارى 
خطأها فأوضحتها كما بين القوسين بناء على الفهم الكلي للنص. 

(؟) المتوقفة على الظروف (المترجم). 


236 


التحديات الوجودية ادءاعهاماته والمعرفية للسوفسطائيين» والحفاظ فى الوقت 
نفسه على الالتزام بالبحث الأفلاطوني عن الحقائق الجامعة العامة غير القابلة 
للتغيير. ولا شك أن استجابته كان مقدرا لها ألا ترضي لا أفلاطون ولا 
التنوفسطائتيق» ولقتها أفانت. في تاصديل النظزة التي تقضي يآن البلاغة 
والفلسفة لهما اهتمام مشترك بالمسائل الوجودية ادعنعهداه:<«ه والمعرفية 


. 5 . 00 5 5 00 
لدءنعه اوه اذتمدنه والأخلاقية امعتداء والعلاماتية! وأو لاد 


الفلسفة والبلاغة 


بقدر ما كانت الفلسفة مرتبطة بالبحث عن الدوام (أو الاستمرارية) 
خلف تيار الخبرة المكتسبة - كما كانت كذلك بالنسبة للمفكرين فيما قبل 
سقراط؛ وكذلك سقراط وأفلاطون وأرسطو بل كثير من المدارس الفلسفية 
التي أفرزتها كتاباتهم وتعاليمهم - فقد اهتمت أيضا بتساؤلات من نوع 
مختلف جدًا عن تلك التي تشغل البلاغي عادة. وعلى الرغم من ذلك فعندما 
يدير الفيلسو ف اهتمامه تجاه مجال الحقيقة المحتملة: أو المظاهرء أو 
الاختيارء أو السلوكء أو المعرفة الاحتمالية» أو الاستخدامات العملية للغة؛ 
فإن اهتمامات كل من الفلسفة والبلاغة يمكن أن تتلاقى. ولقد كانت البلاغة 
متأصلة» حسبما يرى معظم المنظرينء فى إدراك أن البشر (في نطاق الفعل 
والاختيار) منغمسون فى عالم من المظاهر والتغير والرأي. وهناك أيضًا 
منظرون بلاغيون - من أمثال القديس أو غسطين ل وسونلك 00أد5 فى القرن 
الرابع الميلادي وريتشارد ويفر عتناننت/1 لاناء81 فى القرن العشرين - قد 
اعتنقوا تصورا أفلاطونيًا (أكثر من كونه أرسطيًا) عن البلاغة وعلاقتها بعالم 
المطلق والعام (1!1كتأمنا ممح عأناموطج عط كه تطلعم) . وعلى الرغم من ذلك» 





)١(‏ تعنى لفظة 51005 علم العلامات أو الإشارات (اللغوية)؛ وتعرئب أحيانا ب 'السيميائية: 
والأولى أولى للإيضاح (المترجم). 
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وبصفة عامةء فلقد ارتبطت البلاغة بمسألة كيف يمكن للبشر اتخاذ قرارات 
تتعلق بالسلوك فى عالم يتسم بالتغير واللا يقين. 

وتستمر العلاقة فيما بين البلاغة والفلسفة» بناء على ذلكء» فى التركيز 
على قضايا ومصطلحات انبتقت خلال التطور المبكر لهذين الفرعين 
المعرفيين. كما أن التساؤلات حول طبيعة الحقيقة قد أثارت الواقعيين 
والماديين والموضوعيين والذاتيين والنسبيين (6:55ااداه») وآخرين غيرهم 
تجاه بعضهم بعضا. ولقد كان لكل من هذه المواقف المتأرجحة فيما بين 
الميتافيزيقيا والوجودية مضامينها التي تتعلق بالأخلاق. وعليه» فعلى سبيل 
المكال: يمك أن تحة. أضحات الاتجاه الموضوعي +016(اءهز06 أو الاتجاه 
الجامع العام اوذادى,ع:1دنا من الأخلاقيين (الذين يعتقدون أن المبادئ والقواعد 
الأخلاقية أمرٌ موضوعي بحقء وأنها تتخطى الاختلافات الثقافية والاجتماعية) 
يتنازعون الرأى مع أصحاب الاتجاد الذاتي واد انا1اءن زناه و النسبيين 01505 دان» 
(الذين يقولون بأن المبادئ الأخلاقية أمر ذاتي محضء وأنها تنشأ اجتماعيا 
ومتأصلة فى الإجماع المجتمعي أكثر منها متأصلة فى 'طبيعة الأشياء' 
نفسها). وعلى نحو مشابه فلقد تقدمت النظريات والمسائل المعرفية على بد 
أولئك الذين اعتقدوا أن العقل هو سبيل المعرفة (العقلانيين)» وكذلك أولئك 
الذين رأوا الحواس مصدر المعرفة (التجريبيين ««ء:امم» والوضعيين 
5 وكذا أولئك الذين شككوا فى وجود معرفة من أن نوع 
(الشكوكيين (أصحاب الاتجاه الفلسفي الشكي)). أما فى ميدان العلاماتية 
65 ونظرية اللغة فلقد انحاز البعض إلى النظرة التوافقية للغة»ء حيث 
الكلمات تمثل أشياء حقيقية من الناحية الموضوعية:ء بينما تبنى آخرون اتجاها 
بنيويًا إنشائياء حيث الحقيقة ذاتها تخلق عبر اللغة. وعلى ذلك فقد نشأ الجدل 
بخصوص طبيعة المعنى ذاته» ومن ثم ظهور نظريات المعنى فى الفلسفة منذ 
عصر اليونانيين القدماء. 
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لطالما كانت الفلسفة والبلاغة فى نزاع. وحقا فلقد كان هناك أولئك 
الذين رأوا الفلسفة على أنها علم عملي بصفة أساسية» وكذلك - وبالتبعية - 
أولئتك الذين اعتقدوا أن البلاغة» بمعنى من المعاني؛ متممة للعمل الفلسفي. 
وعلى سبيل المثال فلقد تبنى» بل أنجزء أحد معاصري أرسطو - و 
إيزوقراط (5”5 - 8" ق. م.) - نظامًا تعليميًا يستهدف المواطن الطامح 
فى تعلم الخطابة» والذي أكد على دراسة التاريخ والسياسات والأخلاق 
إضافة إلى التدريب على البلاغة. ولقد أطلق على ذلك النوع من الدراسة 
مصطلح 'فلسفة" «ر/ممىم/:م. وبالمثل فلقد قال السياسي والفيلسوف الروماني 
شيشرون مبوء© 3١5(‏ - "4 ق. م.) بلزوم وجود الحكمة والفصاحة معا 
فى "الخطيب الجيد"؛ وبأخذه لهذا الأمر فى الاعتبار فلقد طور برنامجا تعليميًا 
يستهدف السياسي الخطيب, والذي أكد على دراسة الفنون الحرة تحت مظلة 
الفلسفة. وعلى الرغم من ذلك» وفي الوقت نفسه أيضاء فنحن نجد آثارًا ممتدة 
من عدم الثقة» بل العداء الصريح تجاه البلاغة من قبل الفلاسفة. فابتداء من 
أفلاطون ومن هم على شاكلته منذ ذلك الحين تركزت الشكوك حول البلاغة 
على مسألة افتقادها لموضوع جوهري تام وواضح., وكذلك اعتمادها على 
الرأي أكثر من المعرفةء وكذا اهتمامها بالاحتمالي أكثر منها باليقيني» 
وارتباطها بالأبعاد اللاعقلانية للعقل البشرى والسلوك الإنساني أكثر من 
ارتباطها بالنسق العقلاني الذي كان الفلاسفة قد استمدوه من أبحاث أرسطو 
المنطقية. وبالطبع فإن قدرًا من اللائمة فى الحط من قدر الفلسفة يُلقَى على 
عاتق أرسطو؛ فلقد ورد عنه أن البلاغة - باعتيارها ملكة استكشاف وسائل 
الإقناع فى أي قضية ما - ليس لها موضوع (محدد أو واضح)؛ كما كان 
يعتقد أنها تعالج أمورًا تختلف بشأنها الآراء؛ بل لقد وضعها على نحو غريب 
فى نطاق المحتمل واللايقيني؛ كما أنه لا يُدخل الحجج المنطقية فقطا ضمن 
الوسائل الإقناعية ولكن يدخل معها أيضًا الاحتكام للعواطف البشرية. 
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وعلى تلك الخلفيات المشار إليها تحديدا فقد بحث الفلاسفة شرعية 
(صحة) البلاغة باعتبارها فنا وفرعًا معرفيّاء وأنزلوها أحيانا إلى مرتبة دنيا 
باعتبارها غير مضطلعة بمادة (أو جوهر) وإنما بمجرد التعبير عن الفكر. 
وعلى أي حال فمثل هذه القضايا والمصطلحات التي نوقشت هنا ستستمر 
لتحيّره وكذلك لتهدي أولئك الذين يسعون لإيضاح العلاقة بين الفلسفة 
والبلاغة؛ وهما اللذان اختلطا ببعضهما بعضا منذ البدء. نعم فهما يتصارعان 
أحياناء ويتعاونان أحياناء بيد أن هذين الفرعين المعرفيّين سيستمران دائماء 
حسبما يبدوء ليحملان الكثير مما يقولانه لبعضهما بعضا.ء 
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المراجع (وطممععمتاطن8) 
1990 ...لل معلهل؟ لتلا راممعماناط ده عترورء ع .لت بخ لعقطعتكا بعاأسعط6 
) جموعة .ممتازة من المقاللات التي تستكشف المضامين البلاغية 
لتوجهات فلسفية مختلفة). 
كاه 2 .تمقمطاعهه .2 لمه مممسك .11 .8 نزط لعتناكمةآ: .عبمبهره ء(ا .ممعت 
1959-9060 ,.وعة1ظا ,رمعل ”مله 
[199 بعممصسقلاوة عععع ,0 أرءاعسم جز عأبمرهر[؟| كإن مزع 0 71 .كقصمط] ,عام © 
كا لآ ,ععلتتطصسقك بكاه؟ا 6 .ررإصمدمانطط اعمر0 زه «جرمرى1ع 4 .© كل .للا مانا 
|962-98ا 
إن ععنوماواط لعنعالام 716 .كلع كصعلقت وماعستامسط لصة ,طاتلظ ,ره)الصدط 
1961 لتلا سعط .مانام 
(انظر بصفة خاصة 'جورجياس" وافيدروس" للاطلاع على آراء 
أفلاطون بشأن العلاقة بين الفلسفة والبلاغة). 
63 لؤقة1١‏ بع ل أتطحصد0 .منماط نر معوع ,8 عه عقرط بإعواعحد ]1 
941 عرولا بجعل !ا .ع |نماذة يم كره ععلبهل/ظا عنعن8 71:6 ..لء لتقطء ]1 ,ممع عا ء ك8 
(من الأعمال المهتمة بالفلسفة بصفة خاصة (في هذا المرجع) تلك التي 
بعنوان ‏ "نك جامماء ا(" (الميتافيزيقا) وكىء ةاامم4 مارم" (التحليل المنطقي 
القبلي)» و "اهم «,منعرومم” (التحليل المنطقي البعدي'). أما العملان 
05300 )ا لأخلاق) و“ :رماع 811" (البلاغة) فيشتملان على مضامين تتعلق 
بالعلاقة بين الفلسفة والبلاغة). 
.ل بصوعاتعطن؟! ./18 .© برط لعنلاكدهءآ .عبنم( كار 07) .عصتاكناو تلك امتائك 
ارملا بدتلز 


991! ...5 ,قأطتصتال00 .كمعما أنه دنمبونه»,2 .لمددطلظط ,نمم طاراع5 
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لابه «اإصمعماناط عأءع) ازا ااا ذا كه لدع ندمعوز[ 7/16 .وصنصظ ,لأعمكد 


إل لا بع ]ا ا ء ناته آنآ 
1982 .لا.]! مهعهط] .أتإع ننه 1 امع ري إن داع 0 116 .عسعاط - صوعل ,اصحفححت/ا 


.]ا رصم قاع صلظا .مامه ة| عترماء !8 ب.لع ممترظ ,دع اء الا 
(تشتمل هذه المجموعة من المقالات» وعلى نحو مفيد» على العديد مما 
يتعامل مع العلاقة فيما بين البلاغة والفلسفة). 
,معدع تان .رماع :]| “زم يء اطاط 116 .لمقطعت؟] ,عجوء خا 
مؤلف المدخل: عدماكهط10 عالإنآ تعلامهاك مط 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


لباقة الحكمة والمعرفة 5ز5ع011رط1 


إذا كانت البلاغة تجسد الترابط بين الفكر والكلام فإن المصطلح 
وزو00جلم 'لباقة الحكمة والمعرفة" - فى أوسع معانيه - يربط عناصر 
الحكمة والمعرفة والفضيلة والذوق واللياقة ببعضهم بعضا. فالحكمة تبحث 
عن الحق أو الحقيقة؛ والمعرفة تبحث عن المتفق عليه فى مجال من 
المجالات؛ والفضيلة تستكشف الصلاح الأخلاقي؛ والذوق أو اللباقة يركزان 
| على ما يليق فى إطار زمني أو مكاني معين. وبينما هذه الأربعة عناصر 
تشكل جوهر المصطلح - وزوعومام - فقد كان التركيز بصفة عامة عبر 
العصور على مسألة "الحكمة العملية" (ددهل5ته ادعناعهمم) نضيافا إليها واحدا 
أو اثنين أو ثلاثا من تلك الخصائص (أو العناصر) الأخرى. ولكن لما كانت 
البلاغة تسعى إلى الإقناع» فهي باستمرار تستخدم رموزا واستعارات وحيلة 
بلاغية أخرى لإثارة العواطف؛ ذلك الأمر الذي جعل من الصعب إدراج 
المصطلح - وزوعومعام - تحت فئة معينة. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد فى الكتاب الثاني عشر من الأوديسا 
'وه::ل0» حيث قام أوديسيوس وناه001/55 بناء على نصيحة سيرسي مع©0» 
الساحرة؛ بتوثيق نفسه إلى صاري السفينة حتى يستطيع سماع أغنية جنيات 
(عرائس) البحر اللواتي يغنين (:60)؛ وقد وضع بقية الرجال الشمع فى 
آذانهم. وقد كانت سيرسي تعلم أن غناء عرائس البحر يدفع الرجال إلى القفز 
فى الماء حتى يلاقوا حتفهم. ولذا فحكمتها قد أمدت أوديسيوس بطريقة عملية 
حتى يتسنى له سماع الأغنية؛ ومن ثم أنقدذت سجاياها الأخلاقية أرواح 
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أوديسيوس ورجاله؛ وكان فعلها هذا مناسبًا لإمكانياتها. وبينما يكشف هذا 
المل القصصي العناصر الأربعة 'للباقة الحكمة والمعرفة" ٠زمه0ه:ام‏ فإن 
المشاعر المتناقضة إزاء مدينة إيثاكا نءةطا1 التابعة لأثيناء وفيما يتعلق 
بجيرانها اليونانيين» قد تكون قد أدت إلى تبعات متباينة (بحسب القصة). 

لعل الفلاسفة اليونانيّينَ فيما قبل القرن الرابع قبل الميلاد كانوا هم أول 
من تعاملوا مع المصطلح ::65مه:<ام 'لباقة الحكمة والمعرفة"؛ أو على الأقل 
فإن الفكرة نفسها يبدو أنها نشأت مع أفلاطون (78: - 547 ق. م.)؛ فهوء 
على الرغم من ذلكء قد أعطاها شكلاً أكثر وضوحًا. وفي كتابه 'الجمهورية” 
»ناطناصه 1506 يتفحص أفلاطون حياة ثلاثة أنواع متباينة من الرجال؛ 
يضعهم وفق ترتيب هرمي من الأول إلى الأخير على النحو التالي: الملوك 
الفلاسفة ثم الحرفيون المهرة ثم الجنود. فإن حياة كل منهم لها غرض 
مختلف؛ فهدف الملك الفيلسوف هو الحكمة. على أن مجرد الحكمة التأطلية 
الشتكرية انلكا آنا عقن شوك الحكية هو التواضيل إلى مذ أسطاد افااطورة 
"المثال" 10621 أو "الشكل الأمثل للخير" (0000 عط ,ه «مه5)» والذي يرمز إليه 
استعاريًا أحيانا ب“الشمس". وفي سعيه لإيضاح عالم الكمال أو العالم المثالي 
مقابل عالم الظواهر يستخدم أفلاطون على نحو مكثف العديد من الحيل 
اللغوية المختلفة. وفي الواقع لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يرى تلك الأشكال 
المثالية فإن التعبير عن جوهرها يمكن التوصل إليه فقط من خلال المقارنات 
والمقابلات باستخدام المحسنات البلاغية. 


ويقول القديس أو غسطين (وممنلا أه عمنكسوسة) (64” - :5١‏ م) إن 
أفلاطون ابتكر نظامًا للحكمة يتكون من جانب عملي فعال وجانب آخر 
تأملي؛ فالجانب العملي يتعلق بسيرورة الحياةء كضبط القواعد الخلقية؛ بينما 
الجانب التأملي يتفحص الأسباب وراء الطبيعة والحقيقة المجردة. ويذهب 
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أوغسطين إلى أن ما كتبه أفلاطون عن 'سقراط' يعتبر مثالا كاملاً للحكمة 
العملية (انظر كتاب 'مدينة الإله” نون و نوات 1: الكتاب الثامن»ء ص ؟). 

كذلك فإن أرسطو (585 - 67" ق. م.) يفرق بين الحكمة التأملية 
والعملية» ويسمي الأخيرة الحكمة السياسية. وبما أنه تلميذ سابق لأفلاطون - 
كما كان أفلاطون تلميذ سقراط - فقد آمن أرسطو كذلك بالجانبين المثالي 
والظاهري. ولكنه كان يعتقد أنهما يوجدان معا فى نفس العالم ولم ينفصلاء 
بل يوجدان كذلك فى الماهيات نفسها. ولقد أثرت هذه النظرة بدورها على 
نظرته للحكمة العملية. فلقد رأى أن إدراك الذات هو هدف الحياة البشرية؛ 
وأن العقل البشري - باعتباره خليطا من الحكمة والمعرفة - هو الوسيلة 
الرئيسية لتحقيق هذا الهدف. ولقد قاده العقل بأن يعتقد أن الحياة المتزنة هي 
تلك التي بين الإفراط والتفريط إزاء ما تشتهيه النفس. على أن أسلوبه الأدبي 
لم يكن بذات العمق الاستعاري المجازي الذي كان لأفلاطون؛ فلقد كان أكثر 
صلة بالجانب العملي فى منهجه أكثر مما كان مَعَلمْهُ. 

كذلك فقد فقن مفهوم 'لباقة الحكمة والمعرفة" ٠0051:ام‏ وعلى نحو 
مكثف ضمن إطار لاهوتي يرى أن الحكمة والمعرفة عبارة عن منحة إلهية 
لأولئتك الذين لديهم بصيرة؛: وهى منزوعة من أولئك الذين يفتقدونها. ولقد 
عبر سوفوكليس وماءهنامه5 عن ذلك على لسان إحدى شخصياته - 
كوراجوس 50:4606© - عند حديثه عن كريون 0000 الذي فقد ابنه وزوجته 
وابنة أخيه أنتيجون 06ع40001,: 

يمكن للبشر أن يكونوا سعداء فقط عندما يعلمون ل مكانهم الطبيعي 
هو أن يكونوا فى ظل سلطة الآلهة؛ فلا خير فى حكمة لا تعترف بذلك. 
فالمتكبرون والمختالون دائما ما يلقون حتفهم. والكبار يتعلمون أن الحكمة 
تأتى مع تقدم العمر. (أنتيجون 45١‏ ق. م.) 
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وفي المقابل نجد أن سليمان ملك إسرائيل (القرن العاشر ق. م.) قد 
سأل الله حكمة الفهم لحُكم الناس والفصل بينهم: كما سأله عقلاً قادرًا على 
التمييز بين الحسن والقبيح (سفر الملوك الأول؛ إصحاح "؛ آية 4)؛ فالله لم 
يمنح سليمان المعرفة والحكمة لحكم الناس فقط ولكن أيضا منحه - بسيب 
سؤاله الحكمة - طول العمر والثروات والممتلكات بل والشرف (سفر أخبار 
الأيام الثاني؛ الإصحاح الأولء» آيات /ا - .)١١‏ 

ويؤكد 'كتاب (سفر) سليمان” الأبوكريفي! أن الحكمة هي منحة ربانية؛ 
وحقاء فلقد كان إسهام سليمان الوحيد هو معرفة من ذا الذي يستحق المنحة. 
وتراه يختم أقواله بأن: '"الحكمة دائما تكتنف أفعال الرب (إصحاح 6» آية ؛)» 
وهي تعلم الإنسان التحكم فى ذاته» وتعلمه الحصافة والعدل والشجاعة (7). 
وفن "المدفون كنا أن هذه الأربع هي نفسها ذات الخصائص الأربع التي 
ذكرها أفلاطون على أنها الفضائل الأربع الأساسية. ففي كتابه القوانين 
(«سا) - الجزء/الكتاب الأول - يناقش أفلاطون الحكمة واضعًا إياها على 
رأس الفضائل (بيد أن الحكمة هنا تشير إلى خصيصة من خصائص الملك 
الفيلسوف إذ فى كتابه "الجمهورية" ٠ذاطدامع8‏ هط1 يخبرنا أن الحكمة هي 
مجال سلطانه). على أن الفضيلة الثانية فى الترتيب هي التحكم فى النفس؛ 
ومن خلال توخدها مع الشجاعة يأتي العدل. والشجاعة تأتي فى المرتبة 
الرابعة فى ميزان الفضيلة. كذاك فمؤلفا كتابَيّ "المزامير" و"الأمثال' وهما 
الملك داوود وابنه الملك سليمان يعطيان للحكمة معنى ودلالة فى الكتاب 
المقدس: 'مخافة الله رأس الحكمة" (سفر المزامير؛ إصحاح 1١١‏ آية ١٠؛‏ 
وسفر الأمثال» إصحاح »١‏ آية 7)؛ وإلى ذلك يُضاف القول: 'ومعرفة الواحد 
الأعظم مصدر البصيرة" (الأمثال» إصحاح 4» آية .)٠١‏ 


)١(‏ مصطلح لاهوتي يشير إلى الكتب المشكوك في صحتها أو غير المقطوع بثبوتها. (المترجم) 
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وفي العهد الجديد يسمي القديس بولس يسوع المسيح قوة (معرفة) الله 
وكذلك حكمة الله (سفر الرسالة الأولى لأهل كورينثوس؛ إصحاح :١‏ 5؟). 
وعاذرة ان ذلك ولي عصرطا:الحدوة؟ فإك البلاعي ولباحث حيمس كنيفي 
لإلالنع دمل 1 3265[ يقول؛: وعلى نحو فعال» بأن جزءا كبيرا مما يسميه العهد 
الجديد إيمانا موجودٌ فى الفكرة البلاغية اليونانية القديمة؛ ألا وهى الإقناع 
(دناءام)؛ وهو يرى أن لفظة 15)ؤوام دلت فى اليونانية على كل من الإيمان 
والإقناع فى تلك المنطقة وفي ذلك الوقت الذي صاحب ظهور العهد الجديد 
إلى الوجود. وينتهى كينيفي إلى أنه توجد عناصر بلاغية مترسخة فى مفهوم 
الإيمان كما صوره العهد الجديد.ء وهى تفتح آفاقا لنمط جديد من أنماط 
تمحيص طرق الإقناع داخل تلك الوثيقة(). 

وعليه فإن المصطلح :0065م 'لباقة الحكمة والمعرفة" وفق معانيه 
للدم تق كانت حيكا الكل ١‏ لحني" الأاسة 3 سكي والمدرف د والاة 
كلها تتعلق بالآلهة» والذوق أو اللياقة تتطلب من البشر اللجوء إلى السلطة 
الإنينة العليا للقن .هذى الخصعائض: لكي لا تيده إل الالية وى الخد 
القديس توما الإكويني ؟:3«اناوك 750:35 هذه المبادئ فى القرن الثالث عشر؛ 
فلقد أكد على أن العقائد المقدسة تستمد مبادئها وتنتظم من خلال مصدر 
المعرفة الإلهي مباشرة (انظر "تلخيص اللاهوت" 4م جنومامعانتددون5؛ الجزء 
الأول: :١‏ 5). على أن السجايا الحسنة للإله فى المسيحية اليهودية - إن لم 
كن. الآلهة اليوذائية القديمة فى عه سؤفو كين كذللفة ب تمن أضناد فى سن 
وجودهم. ولذا فأساليب الإقناع تتشكل؛: فى جزء كبير منهاء من فكرة اللجوء 
إلى السلطة الأعلى والتي» بحسب هويتهاء لا تخضع لفحص أو استجواب. 
بيد أن رد الفعل العاطفي على هذا اللجوء يتنوع بحسب النظام العقدي الفردي 
أو الجمعي للمستجيبين. 


)١(‏ يقصد العهد الجديدء وهكذا عبّر المؤلف في الأصل. 
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ومنذ القرن الثالث عشرء ومفهوم الباقة الحكمة والمعرفة" ذزوعممعطم 
يتزايد استخدامه» ولكنه أصبح مثارً!ا للجدل حول تعريفه وماهيته أو 
خصائصه. على أن الجدال يتمحور وبشكل متزايد حول دور الإقناع. ولقد 
رأى المفكر العقلاني جورج كامبل ااعطاممهت© مع:وت0 الحقيقة على أنها هادف 
أو غرض البلاغة؛ ولكنّ الوسيلة إليها هو الإقناع الذي غرضه استثارة الهمة 
البشرية نحو الفعل المبنى على مبادئ (انظر 'قلسفة البلاغة" ترطممدهائام ممع 
اماج *لن؛ كلالا١),‏ ولقد رأى كاميل كذلك أن الإقناع لا يتم دون استثارة 
العواطف؛ وكان أحد معاصريه وهو هيو بلير “ندا «اعد11 يوافقه الرأى 
معتقذا أن هدف الفصاحة من منظور بلاغي هو الإقناع نحو اتخاذ الفعل» 
وأنه لكي يتحقق الإقناع فيجب استثارة العاطفة» ولكن - هكذا يُفهُم - ليس 
لدرجة أن يفقد المرء إعمال عقله (انظر "محاضرات عن البلاغة والأدب 
المحض" وعاعا دعااء8 0مه عمماعطه ده وعساءما؛ )١787‏ (انظر كذلك 
مدخل "استثارة العواطف" 0:005). أما فى القرن العشرين فلقد صرح كينيث 
بيرك ع8 طإعدمدها بأن الإقناع يمكن أن يكون أعمى بل تمييز كالإعلانات 
والدعاية» أو واعيًا حذر!ا كما فى مراعاة الإتيكيت والأعراف؛ أو كحجة ما 
ضععت: خصتسة الأدل: الأهالق البيكة: أن «إذ هنا اقمر كنا "أكتن» تكو" العطيد 
الحديث نجد أن جاك ديريدا 9:98 وسدوم:1 يُذَكُرنا بأن اللغة كلها مجازية 
لأنه لا توجد طريقة أخرى للتعبير عن الأفكار الأدبية إلا من خلال استخدام 
المحسنات البديعية المعتمدة غالبًا على الاستعارة والمجاز. وهو يعرف 
الاستعارة ليس على أنها المضاهاة بين شيئين وإنما على أنها المضاهاة بين 
اسمين لشيئين. كما أنه. وفق اتجاهه التفكيكيء ينتهى إلى أنه لا يمكن أن 
تكون هناك فلسفة أوء على نحو أوسعء بلاغة» أو 'لباقة الحكمة والمعرفة" 
ولذء قز زلام؟ أن الاستعارة ببساطة ولشدة ضعفها وسيلة لا يتأتى لها إدراك 
الحقيقة. 


- 
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لقد أَكَدَ المقال الذي بين أيدينا فى مستهله على أن المصطلح 
"وزوعدمءلم" (لباقة الحكمة والمعرفة) يجمع ما بين عناصر الحكمة العملية 
والمعرفة والفضيلة والذوق واللياقة؛ ولكنّ هذه العناصر تتأثر بالإقناع 
والاستعارة وردود الفعل العاطفية للمستمعين والقراء تجاه الاختيارات 
البلاغية للمتحدثين والكتاب. وإذا ما نظرنا على نحو تاريخي نجد أن دراسة 
'لباقة الحكمة والمعرفة " (ونيعهمءطام) تكشف حقيقة أن أسلافنا قد أدركوا أنه 
رغم إمكانية استخدام البلاغة للتأثير على جماهيرهم من خلال إلهاب 
عواطفهم وتجريدهم من عقولهمء فإن ذلك هو وقت اندماج الحكمة والفضيلة 
معًا. بينما فى القرن العشرين أضحت إمكانية التأثير أكثر قوة. على نحو ما 
يشير بيرك ع8 لدرجة أن دراسة الإقناع قد تتدنى إلى الحد الذي تنفصل 
فيه البلاغة عن الحكمة والفضيلة تماماء وتعتمد أكثر على المعرفة دون أي 
مؤشر أخلاقي يهديها نحو الصواب. وفي الختام يقول ديريدا دللمء2: "إن 
فن البلاغة المبني على مفهوم 'لباقة الحكمة والمعرفة" ::و00هام فى طريقة 
نحو الاندثار”". (انظر مداخل: "التحايل" بماونبوه© و"اللياقة/الذوق" «سوءء 
و"الشخصية/المناقب" ووداظ و "الفطنة/الحكمة" وءمعلونه2). 
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المراجع (برطمدمعهناط31) 
انه لا بجعلا .أعتأ! 16[ زه تإومامعط ابن ما وجاك .لإزمعع:0 ,لموع)82 
(دراسة جذابة ترى أن العقلانية المجردة من الفن أو الدين وما شابه 
خطر على الحياة البشرية). 
.950 عاتن 7" بجع[ .وء نان أب رم ماه /؟] :11 . تاأعموع كا ,عاسنظ 


05 200110121 طتاند لمن اكمهة!' .ترإاممدم|اتاط رم كدراع«دللة .دعناوعه[ ,ولترعدآ 


9 .هقمع1اطن) .ذكد8 مداخ بز 
(نظرة تفكيكية ممتازة عن البلاغة) 
1994 ,معتعتحان .عاعبملن زه أنث بف تن رماع ل] كأ'ء|امان ]4 .عمععنياط ,تعره 
(أفضل كتب القرن عن الموضوع) 


نال 11[ الل ::1ل0 ل تمأاك لت زه كدنع 0) أن "ماءن[؟] عأمع2) كعد[ ,لالامعصملك] 


7 بأدملا بها 
(نظرة ثورية عن الإقناع باعتباره إيمانا) 
80 بع لمتتلتالمظ .سوات ]0 عورم رده غ1 - «علوعع] لع ,.ط عقهل ,ممتكام ته" 
(نظرة ساحرة على نقد استجابة القارئ ابتداء من 'مذهب الشكلية" 
وحتى 'بعد البنيوية”). 
مؤلف المدخل: دعم1أه0 .له أرعداهج] 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


الحشو/الاطناب تددو ممء21 


ومتجاورين أو أكثر من العناصر الدلالية المكونة للمعاني بحيث يكون لها أثر 
إطنابي فى الكلام؛ كمن متيوىة سكلا ها اود مقطا لسلوي ةا لخن قو يفي" أ 
'عملاق ضخم/طويل" أو 'صبيْ صغير " مما يمثل حشوًا وزيادة فى المعتى: 
وباعتباره محسنا بديعاء رغم ذلك. فهو يمكن أن يضفي بعدا دلاليًا معينا 
على قول ماء كما فى قول هاملت 11301641 عن والده: "كان رجلاء مثال 
الرجولة الكاملة. هيهات أن تقع عينى على مثيل له ثانية" (شكسبيرء هاملت» 
الفصل الأولء المنظر الثاني)؛ فكلمة 'رجل" (وفي الأصل الإنجليزي 20) 
تجمع ما بين الإشارة الدلالية إلى كونه "'إنسانا" و'رجلة (ذكرا) فى ذات 
الوقت” ويصاحبها فى نفس السياق الإشارة إلى "الرجولة” مرة أخرىء؛ ولكن 
السياق يشير إلى مفهوم "الرجل المثالي" ها هنا. (انظر مدخل المحسنات 
البلاغية داءععءم5 1ه كعسع 171) 
مؤلف المدخل: )عاط .1 طعامماء1] 


مز اجطة» هما عند اللطيف 


الشعر 12061190 


لق ورتنتت النلاقه ,من ناميا الأولن حكن البوع» الشدر كان لها 
ولا يزال بالغ الأثر على قراءة الشعر وكتابته» بل على نظرية الشعر نفسها. 
وإن العلاقة بين بلاغة الآثار الكلاسيكية الغربية والشعر قد تغيرت كثيرًا 
عبر الألفيتين والنصفء أو ما يزيدء الفائتتين اللتين تفصلانا عن هوميروس. 
ولقد كانت الملامح الأساسية والمطردة لهذا التغير تتمثل فى جوانب: منها 
جانب البلاغة» وقدرتها على التكيف مع مختلف الأحوال والتطبيقات. 
وموقعها فى مؤسسات التعليم العالي فى معظم القرون ابتداء من عام 5٠٠‏ 
ق. م. وحتى عام ١٠3١م؛‏ ومنها جانب الشعر. واستخدامه لمبادئ البلاغة 
ومحسنائهاء وسعيه - خصوصا فى الفترة الرومانية - نحو استخلاص 
حريته وانفكاكه عن البلاغة. ولطالما كان الشعراء وجماهيرهم يتأثرون 
بالمدخل البلاغي لدراسة اللغة» تلك اللغة التي اضطر الشعراء إلى استخدامها 
وارادوا ان يتجاوزوها. 
مقابلات وارتباطات 

أحد العناصر التي تساعد البلاغة والشعر على الاستفادة من بعضهما 
بعضا هو أنهما ينتميان إلى مستويين مختلفين إذا ما نظرت إليهما على أي 
مستوى من مستويات الواقع. فالشعر. مثله مثل الخطابة» هو فئة أساسية من 
فئات. الأشياء القن ييذعها"' النشناط' الإنساني» وتقضد فى :هذه الخال الضياغات 
الأدبية اللفظية التي تخضع لقوانين معينة متغيرة بتغير الزمان والمكان؛ 
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فالبلاغة مثلها مثل علم (أو فن) الشعر تأتي فى مرتبة ثانية متمثلة فى الكتب 
التي تناقش صناعة تلك الصياغات الأدبية اللفطية (وبالطبع فهذا الفصل ليس 
عادلاً تمامًا نظر'! لأن تلك الكتب التي تأتي فى المرتبة الثانية هي ذاتها التي 
تصوغ القوانين التي يضعها مجتمع الشعراء). ولما كانت البلاغة وعلم 
الشعر - شأنهما شأن الخطابة والشعر ذاته - غالبًا ما يغرّفون عن طريق 
المقابلة (ببعضهم بعضا) ولذا لا يجتمعان» فإن البلاغة يمكن أن تفتبس أمثلة 
حية من الشعرء وكذلك الشعر يمكن أن يوظف الحيل المسئقاة من البلاغة. 


بيد أن البلاغة أقل فى طابعها العلمي مما تبدو عليه؛ وفي أكثر الأحيان 
تتألف من عدد ضخم من التصورات المحددة أكثر من كونها متتاليات 
لاستنباطات مبنية على حقائق أو بديهيات أساسية؛ (فالبلاغة لها مبادئها إلا أنها 
ليّنة يمكن أن تتعارض مع بعضها بعضا). وهذا يعنى أن الشعراء يمكن أن 
يستفيدوا من أفكار معينة أو حيل بلاغية ماء دون إلزام أنفسهم على التقيد 
بأنظمتها البلاغية جملة واحدة. وفي الوقت نفسه تدين البلاغة بتصوراتها 
الفردية بل مبادئها الأعم لملاحظة الاستخدامات اللغوية» تلك الاستخدامات التي 
تعد الاستشهادات الشعرية فيها ذات أهمية قصوى. فكثير من الحيل البلاغية 
مثلا مبنية على التكرار - كما فى الأصوات والكلمات والتراكيب فى مواضع 
مختلفة داخل الجملة - والذي هو إحدى الخصائص الرئيسية للشعر. والعكس 
بالعكسء فإن كلا من القوافي والأوزان - التي هي من السمات الجوهرية 
لكثير من أشكال الشعر - تندرج تحت المحسنات التي تضطلع بها البلاغة. 

إن الشعر يخضع لكثير من الضوابط أكثر مما تفعل البلاغة» ولكنه أقل 
نظامية غ1:نددن)كلاه ومه!؛ وهناك مثلا الكثير من المتنائرات الشعرية الناجحة. 
على أن البلاغة مقيدة وفق هدفها المباشر (وهو تدريب المرء على إقناع 


لك 
ا 
نزا 


جمهور ما للتوصل إلى فعل أو قرار معين)؛ بينما أهداف القصائد تتنوع 
كثيرًا (ولا يعنى ذلك أن الإقناع ليس من بينها) وغالبا ما تكون متعالية 
رفيعة. فبينما البلاغة أكثر اعتيادية من الشعر فيما يتعلق بمواضيعها 
وحججها التي تقدمها - ومعظمها يتعلق بتحريك وإقناع الجمهور - تجد أن 
الشعر يمكن أن يضطلع بمواضيع أكثر تفردا وأصعب ولوجا إليها. ومن 
الناحية الشكلية فالبلاغة تستهدف إنتاج الخطب. والتي كان أفخمها ذلك الشكل 
النثري الذي ميز العالم القديم؛ ولكن من الناحية العملية فإن ما تتوصل إليه 
البلاغة من ملاحظات ينتقل سريعًا إلى الأشكال الأخرى من النثر والشعر. 

إن البلاغة تعرض نفسها بقوة أمام الشاعر لأنها - بالمقارنة مع النحو 
والمنطق الذي يتعين على الشاعر كذلك أن يتمكن منهما - تضطلع بنظرة 
أكثر شمولية وتعمقا لطبيعة اللغة. فالبلاغة تتفهم أن اللغة تشتمل على - من 
بين أشياء أخرى - عرض لذات المتحدث وتفهم للجمهور وأنماط الصوت 
والمكدة :و الساطدة: عراف الى الحو :ينه رو لهم فالشر لمكن بحاي إلى 
البلاغة نظرًا لقدرتها على وصف وسائل وأنماط وآثار اللغة مما يوضح 
ويفسر الأدوات والوسائل التي تخدم بضاعتهم (ذلك أن البلاغة تقدم أحد أكثر 
التحليلات عناية بوسيلة تعبيرية موجودة فيما يُعتقد: انظر كتاب "الفن 
والإيهام" 15100 لمد مخ لجومبريتش لءتادمه0 .11 .8؟ 035٠‏ ص 50724). 
كذلك فالبلاغة فى حاجة إلى أمثلة الشعر لأن الشعر هو أكثر أشكال اللغة قوة 
وعاطفة وتكثيفا مما يجعل شواهده أساسا لمبادئ أو قواعد البلاغة. ولذا تجد 
كينتليان مدتلنامان© (6" - ٠٠١‏ م) يستشهد بأمثلة كثيرة لفيرجيل انع1/ 
أكثر من غيره من الكتاب (بغض النظر عن شيشرون). 

ولقد كانت البلاغة فى العالم القديم وثيقة الصلة بالشعر خلال النظام 
التعليمي. فلقد عَلمَت المدارس الابتدائية فى الحقبة الهللنيستية الموسيقى 


والرياضة (البدنية) والقواعد النحوية التي استهدفت دراسة أعمال هوميروس. 
ولقد كان التلاميذ يتابعون دراستهم حيث المتقدمون من بينهم يواصلون 
لتحصيل علم البلاغة؛ ويفهم من هذا بالطبع أن الخطب الموجودة فى شعر 
الملاحم كانت تمثل مادة جيدة لمقررات البلاغة كشواهد على استخدام الحجة 
والجدل والأسلوب والمحسنات البلاغية. 


الشعر وتوسله بالبلاغة 

على الرغم من أن هوميروس مارس الكتابة قبل أن تستقر البلاغة من 
الناحية الشكلية؛ وعلى الرغم من أن المحسنات البلاغية والاساليب المجازية 
المقتبسة من هوميروس سادت مقررات البلاغية اليونانية» فإن معظم الشعراء 
المتأخرين تلقوا تدريبهم الدراسي المتقدم للغة من دراسة البلاغة أساستاء 
ولذلك وجدوا أنه من الطبيعي أن يكتبوا وفق مبادئ البلاغة التي تعلموها. 

ويبدو واضحاء على سبيل المثال» أن التحليل الدقيق لأثر محسنات 
بلاغية معينة - والتي نجدها فى العديد من مراجع البلاغة (التعليمية) أو فى 
الشروح البلاغية للنصوص الشعرية - كان مفيدًا للشعراء عند ممارسة 
صنعتهم. بل إن أضعف الإيمان القول بأن الإلمام بأسماء المحسنات يجعل 
الكتاب أكثر وعيًا إزاء الطرق التي يستخدمونها فى صياغة أنماط اللغة 
ووسائلها. ولهذا السبب تجد أن شروح المحسنات غالبًا ما تجمّع فى كتيبات 
(أو مراجع) بهدف استخدامها فى كتابة الشعر. 

البلاغة كذلك تحث على تحليل الخطب والقصائد؛ ونظر! لأن القصائد 
لا تلتزم غالبًا بذلك الشكل البنائي الرباعي للخطب الكلاسيكية فإن البلاغيين 
والشراح مضطرون إلى تحليل طريقة عمل بعض الأنماط والأبنية اللغوية 
المختلفة التي تتميز بها قصائد معينةء على نحو ما فعل دانتي 200:6 فى 
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مؤلفه الشعري هد( ذلا "حياة جديدة" ١١97(‏ م) معلقاً على مقاطع عدد 
من قصائده التي كتبها فى شبابه؛ أو كما فعل رودلفوس أجريكولا «نخاماه0ناه 
دامءتوك فى مؤلفه "ابتداع الدياليكتيك/الجدل" ومناءهادتل عممنامعلامز عم 
(151903) مخللاً الأشكال. المختلقة لفرجيل لوالا فى عملة #الأنيادة 6410م 
ولأوفيد 4 فى قصيدته الطويلة "التحول" 5ء05ام:246)020 وللوكريتيوس 
5أ]ان1 ناا فى عمله "عن طبيعة الأشياء" منغقم تصعرءط. 


ولما كانت البلاغة مهتمة بالأثر الذي يمكن أن يقع على جمهور ما 
(لشكل تعبيري معين)؛ فهي تحث على دراسة أنواع الشعرء تلك الأنواع التي 
تربط ما بين نوع معين من المواضيع أو المناسبات والأنماط اللازمة من 
الأبنية والأسلوب والأوزان التي تتفق وذلك. وهناك شروح بلاغية تحولت 
إلى كتيبات (أو مراجع) مختصة بكتابة الرسائل والشعر وغالبًا ما تكونت من 
سلسلة من الوصفات الخاصة بإخراج أنواع معينة (ربما بالإضافة إلى شروح 
الأوزان الشعرية والمحسنات البلاغية). على أن وعى الجمهور - وهو أحد 
عناصر تعريف البلاغة - يحث الشعراء أيضنًا على أن يمعنوا النظر فى 
قضايا 'صوت المتحدث" (أو القناع) والخطاب سواء اختص ذلك بالشعر 
الدرامي أو المونولوج الدرامي. 
ولعل الافتتاحية الشعرية أدناه لفيليب سيدني 51056 م50:11 516 فى متتاليته 
الشعرية "أستروفيل وستيلا" دااء)5 200 اأامم)اوة. تستكشف قضية كتاية الشعر 
الصادق والمؤثر متوسلا بالمحسنات والألفاظ المشتقة من البلاغة: 
اواك ها علا0|ا لإثار مكلعل 111 عضله؟ 320 ,تأأتطا 111 011085 آ 
لإا 01 عالامدعام عترهد ععلة أتاع لمر علد عتوعل عط لدج 1 
رللا0 ءا معط ع اهدحت اطع ات عدتلدع” ,علدت معط عكنلقء أاع اتا عاناكنءاط 
0815 ععوعع عنأام 200 ,عماللا علاام الأعاحم ععلء | اميا 


,ع80 أ0 عع2] أوعءإعقاط عطا أملهم 0غ 505مئظ 6( ألاوناه؟ [آ 
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ما كاللط لعا ملل كمه اتلك رانلاك 
بحن1! لاننونت ععمعطا أزععع ها ,وعكقع| 'مرعطاه 1015لا 011 
بعتقغط ل'صعنط - متنك لإلاز مممنا سرع تمطك الل ابح لصة طدعم) عتصمى 
لاا؟ 075 أ اقات 101 ماطفلا رطلكره] عستالقط دصق كلمن أناثا 
ومنزهلة 50016 عصفل - عاك لعا؟ ,لاتطء اع تنجلا ,ممتام تم[ 
10/30 10ل ملع 0ن أى أتاط للتدرععد [ألاد عاعع! 'ورعطاه للللل 
بق 01 1!) باحص وز مومع اماعط لصة ,لمعم م0 لالط طاتته افع علط1 
امه ,0 ملاع؟ لإحر عوسمتامعط ,عم لمنتلاعم) لاد ع لالظ 
“للع اند لمن اتوعط بلطا مت عطامه|]" ,عصر مغ عدنكلا نزحم ل(و؟ ,"ملموط" 
لما أحبيت بصدقء بكل سرور فى شعريء أظهرت حبي 
تلك هي عزيزتيء تسعد بعذابي» عذاب قلبي 
لعل سعادتها تسوقها لتقرأء قراءة تجعلها تعرف 
معرفة تجعلها تعطف, بل تشفق علئ ولا تتأسف 
ها أنا أبحث عن كلمات أرسم بها وجه الويل الأسود 
أتعلم ابتداع الكلمات؛ كلمات تليق بفطنتها فتسعد 
أقلب أوراق الغير عسى ألَهُم فكرة ترطب عقلي المحترق 
لكن الكلمات تتأبي على» كيف أبتدعها فلا نفترق 
الابتداع: وليد الطبيعة! يتحاشى المجىء.؛ بينما دراستي بي تعصف 
وأرى أقدامًا لم تزلء أقدام غرباء فى طريقي 
لذا ما أعظم أن أتكلم مع الوليد» ولكني عاجز فى سكراتي 
عاض على قلمي اللعوب؛. ضارب نفسي الحقود 
يا لك من أحمق! تقول ربة الشعر ليء انظر إلى قلبك واكتب 
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وكما يتضح أعلاه يعرض سيدني لموضوع قصيدته فى البيت الأول؛ 
ومنه إلى البيت الرابع يتصاعد الموضوع إلى ذروتهء والذي يعد بذاته محسنا 
بلاغيا «دمنذاء (وفي اللاتينية وأنهلممع)» ومن أمثلة ذلك ما ع فى كتّاب 
"البلاغة الأركادية" ععلتمعا «دتلوءرم لمؤلفه إبراهام كن ]زان (مه١:‏ 
جزء/مقطع .)١‏ 

وبينما يصف سيدني صراعه لإيجاد مادته (الشعرية) المناسبة يقوم 
بتوظيف المصطلحات البلاغية ذاتها؛ فعندما يكتب أستروفيل اأامم)5ة. أنه 
كان يحاول "تعلم ابتداع الكلمات؛» اكلمات طيق بقطنتها فتستعد" (البيث: السادس) 
يُفْهُم أن القراء سيتوقعون عددًا متسعًا من المعاني لكلمة "ابتداع" (أو ابتكار). 
على أن الكلمة من الناحية البلاغية تشير إلى ذلك الجانب البلاغي الذي يرشد 
الحطيبة الى أكيقية" بعاد دقو ضيوع مثانى بمثاضة على قاع الحمزور :انان 
مدخل "الابتكار البلاغي" 10760100). ولكن سيدني يشير هنا إلى "ابتداع" 
الأخريزة (فاما أن تكون «الإثثار» إلى قضانة الفير أو إلى انظمقية البلاغية فى 
بناء الأعمال الفنية). أما فى السطر التاسعء» 'لكن الكلمات تتأبي علىَء كيف 
أبتدعها فلا نفترق". فالابتداع (أو الابتكار) هنا هو المحرك والدافع الذي 
يتشكل الأسلوب وفق مقتضاه. أما البيت العاشر "الابتداع! وليد الطبيعة..."؛ 
بالنط اع نهنا شبكابة فيدر الإنباء” التتدزى " الذدي: لااثدر لك والشة ةا اليف 
وفي عمل آخر لسيدني» "الاعتذار للشعر" ماع20 ,م6 بروهادمة (5/ا5١‏ م.) 
يوضح أن التصور المسبق (أو التخيل) 6أععهم» - :هم هو العنصر الأهم فى 
صناعة العمل الأدبي؛ وهو بذلك يعزز رؤية عصر النهضة ع2502155200 فى 
أن "الابتكار البلاغي" هو الجانب الأهم فى عملية التأليف الإبداعي. 

وأخيرًا يعمد سيدني لأن تكون هذه السونته (مجموعة شعرية من ١4‏ 
بيكا) مقدمة متانقة لأصديدقة» وهى وإنكانك. تقليدية الشكل ذهي .غير تقليدية 
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الاتجاه؛ فهي إعادة صياغة للإدراك البلاغي التقليدي إزاء الحاجة لتجنب 
المظهر الفني (المصطنع)؛ فالقصيدة تقدم للمهارات البلاغية فى بيتها الأخير 
والذي يتظاهر فى الوقت نفسه بأنه يتحاشاها (طلبًا للصدق). فسيدني 
يستعرض هنا تعليمه البلاغي والقدرة الشعرية للبلاغة فى أن واحد. 
إن الشعراء غالبا ما يوظفون المحسنات البلاغية على نحو واضح عند 
كتابتهم لقصائد تختص بالقضايا العامة حيث يكون كل من الإقناع والجذب 
العاطفي للجمهور فى مقدمة الأولويات. فلقد كتب أوليفر جولد سميث 01:6 
ءتدرول1ه0 "القرية المهجورة" ععدااالا لععدء0 186 )١770(‏ لإدانة نظام 
تخصيص الأراضي والذي من خلاله حرم الفلاحون من حقوقهم التقليدية فى 
المراعي بل من أكواخهم التي يقيمون فيها وذلك لحساب الإقطاعيين 
الطامعين فى مساحات أوسع من الأراضي (انظر الأبيات أدناه). 
لقتنا عصتاعع] تنا و'ت0هتا بلعمع اه عه 1127125 أناظ 
للا علا كدع55مم 15ل لقة لصذا عط) معناكنا 
بوم 5ع الفط لعتعأاقء؟ عرعطنه ,ونوا عط عممالم 
1205 201712 كنا0نأطتضبكء لصة طخلوع:خا نزلاء اونا 
بل16لأة عءوعانامه 0غ ألو/ة عاك تلم 
.لم ها كلاقم لإأأه! أقطا عمدم رماع للم 
بنتههاط ها علهطا لإأقعام اقطا كتتامط علامعع عدومط]1" 
حصن ع1 )انا غناط لعاقة أقطا دعر زوعل ساد ع1105' 
بعقعن5 الأععدعم عط لععم7ع أفطا كتزمم؟ اللطالدعط عدمط 1 
بععقع عطأا أأه لعمعاطع عط لصة اهمها طعدع دا لعااآ 
بعققط؟ «ع0دكا ه عاعع؟ عد مومعل عه عدع! 1 


710 0لا عكل 1712111115 أعقة للختت لفتنط لمم 
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لكن الأيام اتتدولت: يمتها القطاز 

اغتصب الأرض من راعيهاء بل نزع الديار 
بثل المرج إذ قبعت للفلاحين أكواخ 

وهناك ثروات ثقيلة تسمع لمن يحملها الصراخ 
ويا عجبًا رغبوا فى زيادتهاء أرادوا الجاه والمجد 
فلتدفعوا يا أغبياء وزيدوا الجمع والكد 

تلك ساعات رقيقة» على الأغصان تتفتح 

تلك رغبات رفيقة؛ تمنت لو كوخا على الأسطح 
هذا زرعنا قد شق هدوء الأرض والمشهد 

في أعيّنى ترى إشراقة» فلتحيا الروح ولتسعد 

آه ذكرياتي تبتعدء تبغي لنفسها شطأن 

وداعا فرح قريتنا وداعا أهلي والأوطان 


ويلاحظ فى الأبيات (من ”5 إلى 725) أن جولد سميث يستخدم 


محسنات بديعية مثل الجناس الابتدائي (للكلمات) (2,هطمدمه) و"الترصيع" 
(«هاهده:1) والعبارة المتعدية/الجامعة (0عات7) ليصنع نوعًا من الموازاة 
بين العبارات مما يمكنه من الإغراق فى المعنى والمقابلة بين الرفاهية 
المفرطة للأغنياء (في النصف الأول من الاقتباس الشعري أعلاه) وفضائل 
البسطاء أصحاب الأرض (في النصف الثاني من الاقتباس). وهذه المقابلة 
المتوازنة فى العبارات تزيد المعنى وضوحا وجلاءً فيما يخص أثر الكلام 
على المتلقي واستهجان فعل الأغنياء (كما فى كلمات 'نزع الديار” وغيرها). 
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كما أنه وولف كلا مق التشخيص > "نناغاث رقيقة" - والاغواق فى المعتى 
لإيضاحه وتثبيته. 

ومن الشعراء الذين استخدموا محسنات التوازي الصوتي وحسن التقسيم 

(حىناء لمهم 4110 ععمدلوة) و المقابلة على نحو مكثف الشاعر ويليام باتلرييتس 

5ه كما فى مرثيته الجنائزية العامة عن روبرت جريجوري )]عطه]آ 
««معن:6 بعنوان 'طيار أيرلندي يتنبأ بمصرعه (انظر الاقتباس أدناه). 

اطع ا فح علط لإأثال عمم .تحن! ملل 

5مك قم اأاععاء "0د .لمعت عتاطنام ولح 

اداع تافل أ0 عواتامته1آ لإاعدو! هر 

بكلنامء 12) أ ااانا قلطا ما تنآ 

لل ها ألن اطع سقط بالج لععصملنط | 

التدععط آه عامنه لعتداعع؟ عتررمه 10 كنوع لا ع1 1 

لضتتاتط كتنعلز عط جاخدعءط آ0 ماكو كر 


دعل علطا ,ه]ذا عتط) طللته ععصفاخطا ما 
فلا قانون ولا واجب بالقتال ألزمني 
ولا أهل الرأى أو جماهير تغني 
فالأمر سيان لديء وبخاطري تجول الذكريات 
وستأتى سنون قادمة» بلا طائل أو بالممات 


وسترحل سئون ماضية: بلا طائل أو ترحل الحياة 
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في تلك الأبيات (من 8 - )١5‏ يعمد الشاعر ييتس لأن تتصاعد 
قصيدته نحو الذروة متوسلاً بمحسنات بديعية مثل “الإلماع الاعتراضي" 
(وناتعاءوءط) إضافة إلى استخدامه جناس الصدارة الكلمي (ددمطمهمة) 
والعبارة المتعدية/الجامعة (دمعدء2) ذ فى البيتين التاسع والعاشر. أما البيتان 
الرابع والخامس عشر فيقدمان صورة لما يُعرف بالمقابلة العكسية 5نادمكداكء. 
على أن تأكيده على استخدام التوازي الصوتي يسهم فى تجلية المعنى بالتقابل 
ويساعد على فهم فكرة العدمية واختيار تلك الموتة العنيفة (الأمر الذي يبدو 
جماليًا أحيانا). ولا ننسى أن أثر القوافي المتبادلة يذكرنا - من وجهة نظر 
البلاغة - بأنها محسن بلاغي فعال. 
وإضافة إلى الأثر الفعال لصوت المتحدث بالقصيدة من خلال استخدام 
محسنات التوازي الصوتي وحسن التقسيم (ددؤوذاءااه:هم 200 ععمملفة) فإن 
هذين الفحيقين يمكنا الشاعر مق كتفت العاطقة» على قن ما ووه رقا عند 
ألان جينسبير ج عه01555 «ءااله فى قصيدته "ان10]" (عواء/صرخة) 
.)١157(‏ والتي تعتمد فى بنية أجزائها الثلاثة على محسن جناس الصدارة 
(:هطامدمه)؛ وكذلك على نحو ما ورد عند شكسبير فى مشهد القلعة من 
مسرحية 'ريتشاد الثاني" )١515(‏ (كما يتضح أدناه). 
7نطانك عط أكن81 2037 ول عملء!ا عطا أكنات1 )112/الا 
7 عط عط أذنك8 .)أ مل لأهطذ عمكا عط 1 
105 عط أكنل/طا .لعانعاصم عط الهطاد عمتا عل 
.0ق أل أت1 بعطلود 0005 ن فعمك! 01 عننمم عط 
زكلمع5 آه )عد ق :0ك 5أع لاع[ لزت علااع ]١[‏ 


6 مد 0؟ عع3[هم دتامعع1مع 3/1 
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601 21111511312115 تلن 08] أع تممه لإدع إل 

00 أن تاأكال دن عه] مأعاطمع ل "ننج 341 

:كناك عدل للدم وتعدزلهم ه ه] عنامعء5 3/1 

ا ]0 علدم د عه كاعء زطناك [13/1 

عمق مانا 2 0] تملع دكا ععنها لاحر لمم 

518/6 عالاء065 تلن ,عللقارع 16]]زا ]| هم 

لالالاطع لط كعم ءا قط نا لعاعتاط عط 1'11 01 

عع 'ماعء ناك موعطلا بع220 1لماتتتارمء 01 لإولا 5011 


68 تع أعمع501 عأعطا دده عامتايهنا لالتنمط لإوكق3 
ماذا على الملك أن يفعل الآن؟ هل يخضء؟(") 
سيفعل الملك ذلك! ألابد من خلعه؟ 
سيرضى الملك بذلك! هل سيفقد اسم الملك؟ 
فليذهب عنى اسم الله 
سأحمل مسبحة بدلا من الجواهر 
وأستعيض بالدير عن قصري الفاخر 
ويثوب شتحاذ عن ملاببتئ 
وبصحفة خشبية عن الكئوس المزينة بالتصاوير 
وبعصا الحجاج عن صولجاني 


وببعض أيقونات القديسين عن الرعايا 


)١(‏ عند ترجمة هذا المشهد لجأت إلى ترجمة الدكتور محمد عناني (المترجم). 
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وبقبر صغير عن مملكتي الشاسعة 

بقبر صغير صغيرء بقبر لا تلحظه العين» 

أو أدفن فى الطريق العام» فى طريق تغشاه السابلة 

حيث تطأ أقدام الرعايا رأس ملكهم فى كل ساعة! 

(الفصل الثالث: المشهد الثالث) 

يُفتتح حديث ريتشارد (أعلاه) بمحسن بديعي هو "السؤال والجواب من 
نفس الشخص" (ن«وطاممملإط/وناءء:طن5)» ثم يتجه نحو سلسلة ممتدة من 
الترصيع مبنية على جناس الصدارة (.هام:هه) وعلى الطباق (أو التقابل) 
+1651 (كما فى قوله: 'وأستعيض بالدير عن قصري الفاخر”"). ثم يصل 
الحديث إلى ذروته متوسلاً بعدة محسنات مثل الجناس التكراري دون فصل 
ولاناءةزمء كما فى قوله: "صغير صغير"؛ وكذلك الجناس الناقص (10ء1له!)» 
وكذلك الوصف المشهدي (د1طامهمعوممه:)» هذا إضافة إلى الصور البلاغية كما 
فى وصفه "لأقدام العوام التي تطأ رأس الملك فى قبره'» وهى صورة بلاغية 
تعبر عن إحساسه بالعجز. فتلك الأوصاف الشكلية التعبيرية المطولة إضافة 
إلى الأنماط المستخدمة فى الحوار تجعل الكلام أكثر عاطفية» وخصوصا 
حين يؤدي المشهد ممثل محترف. 

كذلك نرى حسن اختيار الصيغ التعبيرية والاستعارية والتي تمتزج 
ببعضها بعضا على نحو فائق كما فى إحدى السونيتات (مقطوعة شعرية 
مكنونة من ١5‏ بيت) الأكثر قراءة لشكسبير (والتي نشرت للمرة الأولى عام 
9 هرقم 08). 


بلأمطعط 11 10 غ5/ل112 نأمطا لملا 01 علا غما1 

ا مل ,نوت] 01 عنمن “ره محم حون| ماعنا معطملا 
بللمء عط اتضامعة علقطذ أعتطابت كتاعونهط ععمط) مهملا 
ع نك خلضلط أععيلة عط عنه| عرعطاننا ,جتمطء لعمانت عتوظ 
,لاقل طاعتاك 01 غطع ألأنها عط أدعن؟ بامط عدم مآ 

بأدعظا عتالا صا طأاعله؟ أعدرنك 16ل كم 

بلاللطن عكلن طتول أطعته عأعداط نإحا لمه نط اع تالا 

اكت" 0ل أله صرنا كلهع؟ أهخطا ,لاعد لرمعع؟ و'طاوعدآ 

ع1 أعناد 01 عماتناماع عذا أدعع؟ نأمطا عدر م]آ 

1! امل تيهنا علط 01 وعداعج عط ده عوط 1" 

1أمة أكلائط )أ ممع زعدانت لنثا - طأمعل ع5 عث 

.لاط 8011151 كقاظ8ا )1 تاعلطلا الفلا نزط لم111 ناكم0) 
57017 عزمتتر ماكو[ لإطا كع لقت تاأعتتانة ,ا ءى الع10عم نامط علط1 


نما فاع منلوع! أخناتط نامطًا لأعتطانه أأءثى أقطا عناه!] 160 
لعلك ترى فى ناظري تلك الفترة من العام 
حين يكون الورق الأصفرء أو لا شىءء أو القليل على الأغصان 
تلك الأغصان التي ترتعد من البرد 
موسيقاي تحطمتء هي عارية» غنت طيوري فى ساعة متأخرة 
ترى ذلك اليوم فى عينيء» ترى الشفق 
تراه يذبل كما الشمس عند الغروب لا تحترق 
هناك الموت بوجه آخرء يطوي الجميع فى سلام 
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بل فى كياني ترى وهج ثلك النار 
تراه سن دوواد تناكها: كزااها مناعة الاكتاكد 


وعلى سرير الموت تراها تقضي نحبها 

وبالذي اقتاتت عليه» تراها فى اندثار 

لعلك تعى ذلك الذي يجعلني أحبك كثيرا 

فلا تتصرف عن حبه؛ هو راحل قبل النهار 

وهنا نرى شكسبير يتوسل بحيل لغوية بلاغية هي جناس الصدارة 
الكلمي ::ه:امده: عبر أبيات القصيدة (كما فى البيت الأول والخامس والتاسع 
والثالث عشر). والقصيدة تقدم ثلاث صور واصفة لعمر الشاعر ثم تتبعها 
نتيجة أو ختام يفهمه المحبوب باعتباره السامع أو المشاهد (لحال الشاعر). 
وكل من تلك الصور تعد فى ذاتها 'وصفا لزمن أو فترة معينة' 
(5ذمهوهههءاء)؛ إلا أن طول ذلك الزمن أو تلك الفترة يتناقص على نحو 
متعاقب. ففي الأربعة أبيات الأول نرى مقارنة بين عمر المتحدث وبين وقت 
الخريف» بين اصفرار الأوراق وبين سقوطها؛ وهو ما انعكس فى استعارة 
حطام الآلات الموسيقية وتشخيص الأغصان التي ترتعد من البرد. وفي 
الرباعية الشعرية التالية نجد الشفق يفسح المجال للظلام الذي يبدو كما لو كان 
شريكا للموت؛. وذلك عبر صورة شعرية تدعو للمقابلة بين الموت والنوم أو 
الرقود فى سلام (ذاعهاعفصفنصة). وأخيرا نلحظ صورة وصفية لرماد النار 
وكأنها تموت عبر استعارة متبادلة لحالها فى الكبر وحالها فى الشباب. فلكون 
الفان قسن فاده على -ومانها مكيف غير ' المقابلة أن كاه الششمن 
المحتضر ال على إثر ذكريات الشباب التي طالما غذت حياته سابقا. ومن 
خلال النظر النسبي إلى الوقت باعتباره شرائح زمنية تسحب القصيدة القارئ 
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نحو تأمل ذهني إزاء العلاقة بين العمر والشباب والذكريات. ومن خلال خاتمة 
متفائلة واثقة يبدو الشاب المخاطب متفاعلاً مع تلك النظرة بمزيد من الحب 
الذي نتج خلال معرفته باقتراب ذلك الافتراق المحتوم. فالمحسنات البلاغية لا 
شك تساعد الشاعر على تعيين البناء العام لقصيدته بل الاحتفاظ بسلسلة 
مترابطة من الأفكار. وأكثر من كونها صورا تعمل على تضخيم العاطفة فإن 
المحسنات البلاغية تدفع بالخط الفكري المترابط عبر ل على أن ذلك 
الفكر المترابط فى القصيدة يجسد درجة من درجات التقابل المقصود الذي 
يتخطى حدود الصور البلاغية فى مراجع البلاغة الاعتيادية. ولما كانت 
البلاغة: بناء على ذلك, نقطة انطلاق للشاعر نجد أن الشعر له سبيله فى 
تفجير طاقات البلاغة وفق منظومة تتخطى حدود المصطلحات البلاغية. 


ويتضح من خلال النماذج الشعرية التي قمنا بتحليلها أعلاه المدى 
المتسع لاستخدام المحسنات البلاغية التي يستخدمها الشعراء وبطرق مختلفة 
على أن هذا يجب ألا يخفي حقيقة أن المحسنات البلاغية متغيرة ومتباينة من 
ناكرة متشاكك أن اقمراء قد يتدانلون مهيا ياعفارها اناما أو ميذافاة 
لفظية بينما آخرون (كالاستعارة عند شيلي بإنااء5: والتشبيه والمحاكاة عند 
بودلير عمتناء010ه8) يتعاملون معها على أنها صياغات تنطوى على حقائق 
أساسية حول اللغة بل الوجود. ومن شواهد ذلك آخر أعظم وأطول قصائد 
القرن العشرين لجيوفري هيل !!111! برهماامء0 بعتو ان "انتصار الحب" 
علامآ "له «امطسم1 ع1 »)١3134(‏ والتي تبدّت فيها معان ومحسنات متنوعة 
مثل "التعزية أو المواساة الحزينة والغاضبة" المختلطة بالمديح والهجاء معا؛ 
وهذا إضافة إلى استخدام محسن "جناس البدء والختام" 5أدم20812مت 
و"الاعتراض" ؤادء1اعتدم» و"التورية الساخرة/المفارقة" بهم و"الإسهاب/الإفاضة" 
دزمهء؛ وكلها محسنات بلاغية حسن استغلالها والتوسل بهاء بل يظهر الولوع 
ات 
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لطالما كانت المحسنات البلاغية أهم الجوانب التي تتجلى فيها البلاغة 
فى أي نص بل هى - وخصوصا المحسنات الاستعارية - أهم جوانب بلاغة 
الشعرء وإن كان هذا لا يقلل بطبيعة الحال من فوائد الجوانب البلاغية 
الأخرى. ومعلومٌ أن كتاب الشعر الغنائي» على سبيل المثال» يولون أهمية 
قصوى لتصوير المتحدث داخل القصيدة. كذلك فكتب البلاغة (كما فى كتاب 
البلاغة لأرسطو) تولي اهتماما لمسألة الطرق المستخدمة لتقديم وعرض 
الشخصية المحببة (انظر مدخل "الشخصية/المناقب" 8:000)؛ بل كانت 
المراجع التعليمية اليونانية الخاصة بالتدريبات البلاغية (انل ةكف متدسترعه:م) 
تشتمل على وصف الشخصية وإنشاء الخطاب الذي يناسب شخصية تاريخية 
أو أسطورية. ولقد كان عمل أوفيد "البطلات” مع12:010! (عام ١‏ ق. م.) من 
الأشكال الناضجة لذلك التدريب التعليمي. وعلى نحو ممائل فقد كانت قصيدة 
"من إلويزا إلى أبيلارد" لمداء٠ة. ٠0‏ :ءزهاع )١7١7(‏ تدريبًا تعليميًا جيدا 
لمحسن “القناع (الصوت) الوهمي” «1تم0:000:م فيما يخص تمثيل أو محاكاة 
الشاعر أوفيد 0:14. وبمثل ذلك - رغم أنه قد يُعدْ إسهابًا فى موضوعنا - 
لوعف الموتزاوجات: الاراانية للشاعن الاتجادزي "زويرقت ارافيج 
مم8 أرعطنج (6 86 )١185*5 - ١‏ (انظر مدخل "القناع" ددمجدهم). 

لقد كان للشعراء الكثير من الأفكار إزاء الابتكار أو الإبداع البلاغي 
مز وكذلك حسن الصياغة م/نىمم::/, اللذين اشئقًا من البلاغة الكلاسيكية؛ 
ولكن بما أن تلك الجوانب لا تتكشف بسهولة على السطح فإن تعقبها أصعب من 
تعقب المحسنات البديعية الأخر ى (انظر مدخل النظم والترتيب )عع فدنك» 
مقالا بعنوان "النظم والترتيب التقليدي”" «عددععمدصف لدممنئتله1). كذلك أو ضح 
أو بي هارديسون «0+ذل110 .8 .0 - فى دراسته الشيقة "النصب التذكاري/الأثر 
الباقي' «عسده81 ع«تسلمع 156 )١557(‏ - أن جوانب البلاغة التوضيحية 
عع عت ءأعلزمه قد أثرت على فهم عصر النهضة للملحمة الكلاسيكية بل 
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للشكل الملحمي لقصائد عصر النهضة؛ كما يتضح ذلك فى الكتابين الأولين من 
رائعة سبنسر :نودهم؟ 'ملكة الجن" ممعه01 عست (ص ”39 - 055 ص 21١‏ - 
0( (انظر مدخل '"جنس الخطابة التوضيحية #«ردع أأ0زءل1م2). ويرى سبنسر 
أن المقطوعة ثلاثية الأجزاء «امدوام8 :ندم - ع١‏ (المديح والرثاء والتعزية) 
تعتمد فى مضمونها على المديح والمحسنات المعبرة عن الانفعال والصياغات 
المعبوة عن الغرية والسلوان (ضن -331---.187): .على أنه«يوضح: أن هذا 
الشكل وتلك المواضيع تشكل أساس تلك المقطوعات التي أصدرها كل من 
جونسون ورونسارد ل,ددده1 لمه «مدهامل» بل بناء أجزاء من قصيدة جون دن 
نوه ددامل بعنوان "وم موجت6 مدخ" (الذكريات السنوية) (رص 11١-3175‏ - 
5 ه:4١ ١75-‏ --185). ولقد اكتشف أرون فارجا دعنه/ا الدطنكا ملم 
٠٠7(‏ م) حججا وأبنية مستمدة من الأنواع الكلاسيكية الثلاثة للخطابة فى 
القصاك الختائية: القزسية 'السيفة مو لقوق اسداس فشن وحتى :لقو التاشيع 
عر يل فى الخكلب المزجودة كم الأعمال الفرنبية الترزاجوية الكااسيكية: 
بيد أن التدريب البلاغي فى العديد من برامج التعليم أصبح مر مك 
بفكرة تقليد نصوص المشاهير من المؤلفين. وعلى الرغم من أن التدريب 
على نسانة لليف - كما :قن :قلت وتائل» توتير ون لخطوة طابقة على 
التدريب على البلاغة يتبين أن البلاغة؛ ويعقبها الديالكتيك (الجدل)؛ يمثلان 
البرك الركيسي لعظلية التظلية. يؤلقة. كان «دارسق .علم التخور الإتجليز ينقى 
عدر اإتمادة ندري على فير لفمق الأشلي مه نلحية اللوشتوع والكون 
والأسلوب قبل أن يعمدوا إلى تقليد هذه الأنماط فى تدريبهم ومن ثم تطبيقها 
على موضوع آخر. وعلى الرغم من أنه كان من المفترض فى معظم هذه 
المدارس التعليمية أن يقتصر التدريب على النثر فقد وجد الشعر طريقه إليها 
كذلك. ولقد كانت أشهر الأمثلة على محاكاة وتقليد الشعر هو تقليد فيرجيل 
أأعالا لشعر هوميروس معنمو1آ فى "الإنيادة" لأعرعى ( 1١5 - 7١‏ ق.م.). 
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ولقد كانت المدارس فى عصر النهضة تقوم بتدريس "الإنيادة" مشيرة إلى 
الموازاة بينها وبين شعر هوميروس رغم أن موضوع الدراسة لا ينصب 
على تعلم اللغة اليونانية. ولقد كانت شروح راموس 5داددهه (باريسء» -ه١١)‏ 
لقصائد فرجيل الرعوية "د5عدهماء8 5انع,1/" (5: - 0") - وهى الأكثر 
تدريسًا بين القصائد اليونانية - تدس مع اقتباسات شعرية من النص 
الأصلي لفرجيل والتي قدم لها ثيوكريتوس 5دطضعمء7 52530١(‏ -3550 ق. م.) 
ومدرسيته الفكزية ٠‏ .وسزعاة ما امك ذلك إلى قصانة وشعن 2 آخويق: ولذلك 
لمكا معظم الإنتاج التعري فى القزن: السادين عدر :إلى الثامن ,عل وأخذ 
شكل محاكاة أو تقليد الأعمال الكلاسيكية الأصلية - مثل "القصائد الرعوية" 
دنعو لفرجيل والتي قلدها سبنسر “1056م5 فى قصيدته 'تقويم الراعي" 
تقلمعلقك ل معرمعط5 (15 ١د‏ وقصائد أوفيد التي قلدها مارلو ع«010دل/ة» 
وقصيدة مارفيل ١ا3430‏ " الغنائية عن هوراس م110,40 الشاعر الروماني 
"00 مهن)ن:0": وكذلك تقليد بوب نم50 لهوراسء وتقليد جونسون 0500امل 
لجوفينال ادمءونز - فيتعين علينا ألا نهمل مكانة البلاغة فى عملية التقليد 
الفني (انظر مدخل "التقليد/المحاكاة” 01 لق تط]) . 

ولقد شكل محسن 'الإسهاب/الإفاضة" دمن 1أمدرخ - وهو يعد 
توكو عا أرفسا من بواحتيع البلاعه: الكلاتايعيه بت زعا :كين من الروسانن 
ابلذغرة قن الفصنون الرنط العاصة بن الشنسة يك أمبح موشتر عا سكين 
لبعض مراجع البلاغة فى القرن السادس عشر. وكما وصفه كينتليان 
صو أانصتني» أو إراسموس 1:55 فى كتابه "الإسهاب/الإفاضة" دأرمء 26 
(؟151١)‏ فالإسهاب يضم مجموعة من الأساليب مع بعضها بعضا تتعلق 
بالقو ع اللفطي. واليكار :نه كاانية: العنافية: ومتائدة لحكل“ كمي :ينا أو 
موضوع ما أكثر أهمية أو أكثر حضور! لدئ الجمهورء وبحيث يمكن من 
خلالها جعل الحجة موضع الكلام أكثر إقناعًا وأكثر دافعية لدى الجمهور. 
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ولقد اعتُبرّت هذه الأساليب طريقة من طرق إعادة كتابة الأعمال السابقة 
(وإن جاز التعبير طريقة لشحن وتقوية العمل من جديد وعلى نحو فائق). 
ولقد استخدم الشعراء تلك الأساليب سواء لإعادة تنقيح أعمالهم أو لتحقيق 
التتوع أو لترجمة قصائد شعرية ة لكتاب آخرين. ولقد أورد جيوفري دو فينسوف 
الل ك7 عل بإ 1مء0 فى مؤلفه ' 'وندمن نناءه5”" - عن الجديد فى الشعر والأعمال 
الشعرية ١١١١(‏ م) - الكثير مما اختص بالإسهاب (الإفاضة) دمنادءناصصة 
والاختصار دم أغذألاءةاطة باعتبارهما وسيلتين لإعادة التركيز على قضديدة أو 
قصة ما (كأن يقوم شخص مثلاً بإعادة حكاية إحدى الأساطير الأرثرية (نسبة 
إلى الملك أرثر (ق. .))١5‏ أما جيوفري تشوسر «ععسه© 06015 فيقر 
باستخدامه لمثل هذه العمليات التي تتعلق بإعادة سبك العمل الأصلي الذي اعتمد 
عليه فى كتابته لأسطورة "ترويلوس وكريسيدا "ملنرعدةت لمه كسانم (86؟١‏ 
م.) (علمًا بأنه لم يذكر أنه اعتمد على أعمال بوكاتشيو 00ممههه8)؛ كاشفا فى 
الوقت نفسه عن وعيه البلاغي لدور القارئ فى تشكيل المعنى. ومعبرًا عن 
محاولته قدر الطاقة لإعادة سبك "عبارة" المؤلف - والكلمة هنا قد تعنى مادة 
العمل نفسه إضافة إلى المعنى الذي يريده المؤلف - فَيُحتَمَل أنه قد أضاف 
بعض الكلمات» ولو من قبيل تعظيم قدر عاطفة الحب إذ لعله أراد أن يطلق 
العنان لقرائه حيال ما يتمنون من خلال تلك الإضافات. ا 
ل ا ا أصوغها فى ظل إعادة النظر 
والتصحيح بما يقود إلى إعلاء العاطفة» وحسبما يتطلب ذلك من زيادة 
أو اختزال فى اللغة" (ج 4: ص ١57١‏ -56). 

يلاحظ فى هذا الاقتباس أن ذكر الزيادة والنقصان يشير إلى عمليات 
الإسهاب والاختصارء بيد أنهما من أدوات الشاعر التي بها يستطيع بسط 
مادته أمام جمهوره. وهناك دراسة كلاسيكية قام بها روبرت أو باين همه 
لاوم .0 بعنوان "مءمعطوعصعع 6ه نإعكا ع1" (مفتاح الذكرى) 455 (١‏ 
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تحلل عمليات الإسهاب والاختصار التي أجراها تشوسر على مصادره؛ على 
أن المرء قد يتصور تطبيق نفس المنهج وبنجاح على دراسات قائمة على 
مصادر أصلية 65ألناء لعخاط - أ#عءتناود لمؤلفين آخرين. وبالمتثل فيمكن اعتبار 
الكثير من مظاهر الوصف التفصيلي والتشبيه أو المحاكاة لدى شعراء 
متأخر ين أنماطًا إسهابية (انظر مدخل "الإسهاب أو الإفاضة" «منادءة! تامصه). 

إن الأساليب اللفظية التي تتوسل بها حيلة الإسهاب (الإفاضة) مرتبطة 
ولا محالة بقضية اختيار الألفاظ أو "الأداء اللفظي" (010100). وتشير رسائل 
البلاغة إلى مستويات مختلفة من الأداء اللفظي على حسب صلته بموضوع 
الكلام» وهذا على الرغم من أن كتب البلاغة الكلاسيكية - كما هو الحال فى 
جوانب بلاغية أخرى - تبسط المسألة عبر الإشارة إلى ثلاثة أنواع من 
الأسلوب: (المستوى العالي - المتوسط - البسيط). فأما المستوى البسيط فهو 
ما يفضله شعراء القرن السابع عشر إضافة إلى آخرين كالشاعر ووردزورث 
وأتباعه فى القرن التاسع عشرء ويعد هذا المستوى جزءًا كبيرًا من البلاغة 
إلى جانب كونه جزءًا من نظرية التنميق (أو التزيين). على أن اتجاهات 
البلاغة الأخرى - كما عند هيرموجينس ©116706:76 (المولود عام ١11مم.‏ 
تقريبًا) فى مؤلفه فين أنواع الأسلوب" - تقدم تفاصيل وفرؤقا أخرى. 
فبالإضافة إلى مناقشة أنواع المفردات وبناء الجملة والمحسنات البلاغية 
المستخدمة وفق المستويات الأسلوبية المختلفة فإن الكتب التعليمية البلاغية 
تراعى أمورا أخرى كاستخدام أو إساءة استخدام أنواع غير اعتيادية من 
المفردات مثلا سواء المستحدثة أو المهجورة أو التابعة للهجات معينة أو 
المستعارة من لغات أجنبية أخرى؛ ولطالما كان الشعراء مرهفي الحس إزاء 
حاجتهم واستخدامهم لكلمات غير اعتيادية فى أعمالهم الفنية» وكثير من 
كتاباتهم عن الشعر تهتم بهذا الجانبء الذي - رغم تعلقه بالقواعد النحوية - 
دائما ما يجد طريقه إلى كتب تعليم البلاغة. 


كل 
- 
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الأمثال السائرة والحكم البليغة والحكايات والمقطوعات والرسائل البلاغية. 
ولقد ثبت أن المتأخرين من البلاغين القدماء أمثال ريتور «ماءعط معلسهمه321 
الغنائية واتجاهها منذ عهد سكاليجار “عوذاهء5 .© .1 فى كتابه "كتب شعر 
سيتمبر" (5031ه١).,‏ 

وعلى ذلك فتلك الأمثلة توضح المدى المتسع للاستخدامات البلاغية 
وتعاليمها التي اضطلع بها الشعراء عبر العصور المختلفة. على أن هذا الاتساع 
فى استخدام البلاغة يمكن النظر إليه عبر مقابلته بالتغير فى الاتجاهات البلاغية 
نظريات الشعر وتعارضها مع البلاغة 

منذ عهد هوميروس وهيسيود لوأوع11 00ه «ددره1] والشعراء تدّعى أنها 
غيره من الكتاب - دائما ما كان يُنظر إليه على أنه الشرط الرئيسي لظهور 
القصائد العظام. ومعلومٌ أن مهمة الشاعر تغذية منابع هذا الإلهام (ومن ثم 
يأتي التضرع إلى ربات الشعر والآلهة» وهو من أعراف الشعر الملحمي) ثم 
أنه جوهر مادة القصيدة: بينما فى حالات أخرى يُنظر إليه على أنه الكلمات 
نفسها التي يوظفها الشاعر. بل إن الأسماء التي أطلقت على الشعراء أنفسهم 
- كما فى اللاتينية م0 أي "نبي" - تعزز تلك النظرة للشعر. على أن 
أفلاطون م:دام (8؟4 - 47" ق. م.) ينظر إلى فكرة أن الشاعر يتلقى 
إلهامًا سماويًا بشىء من السخرية - كما فى محاورة إيون "27100 - حيث 


)١(‏ الاسم هنا اسم علم. 


ينظر إلى ذلك على أنه نتيجة طبيعية لعدم كفاءة الشاعر فى الميادين العقلية 
للمعرفة؛ ولكنه فى أعماله المتأخرة. مثل «ددنوهدمصهبر5 "الحفل" وددملءهام 
'فيدروس" يؤيد ذلك المزعم (ضمن إشارات إلى إحدى الحكايات الأسطورية 
لإحدى الكاهنات والمتعلقة باستدعاء الإلهام» قبل الانخراط فى وصف 
استعاري ذاتي). على أن أقصى صور هذه النظرية هي الفكرة القائلة بأن كل 
قصيدة ناجحة لابد وأن تكون نتاج إلهام فردي ومن ثم القول بأن مثل هؤلاء 
الشعراء ينصب عليهم الإلهام دفعة واحدة عند ممارسة عملهم الشعري. 
وعلى نحو أقل تطرفا من هذا التصور يمكن عزو الإلهام إلى تأكيد البلاغة 
على الموهبة الطبيعية (الجبليّة) ««ذهدوه؛ التي يتطلبها الفن» والتي تعزز 
قدرة المتحدث على التعبير» والتي يتعين على الخطيب أن يتحلى بقدر كبير 
منها. ومن الجدير بالذكر هنا أيضنًا أن النظرة البلاغية ذات الطابع الديني 
لفكرة الإلهام - كما عند إراسموس وداووء5 فى كتابه التعليمي الدعوي 
وعاكوزوءاء50 "في فن الدعوة" - تعتير أن الإلهام الإلهي أكثر الجوانب أهمية 
من تلك التي تتعلق بالأسلوب البلاغي البشري. 

ولقد قال المنظرون المهتمون بكتابة الشعر فى ظل تأثير الأفلاطونية 
الجديدة روأمماواط - معلح يان الشاعر أعظم من الكتاب الأخرين والفنانين 
نظر! لقدرته على تخطي مسألة التقليد وبلوغه مرحلة إيداعية تسفر عن شىء 
جديد. وفي ذلك يقول سيدني «51006 فى رائعته "الاعتذار للشعر 0 «ع010مم 
عوط (ص 6 :)١‏ 

حل السحاماة يفول ما :وح الرجال سلناة والمؤوخ يحكي ما كاه 
به آخرون؛ والنحوي يتحدث فقط عن قواعد الكلام؛ ورجل البلاغة أو المنطق؛ 
بعد مراعاة عوامل الإقناع والحجة فى الطبيعة» يزودنا بقواعد مصطنعة لم 
تزل تدور فى فلك الإشكال والتساؤل إزاء الموضوع مثار البحث... ووحده 
الشاعرء الذي يزدري التمسك بأي من تلك القيود. نهض بقوة إبداعه» مفعما 
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بأثر طبيعة جديدة» تجعله إما قادرًا على جعل الأشياء أفضل مما هي عليه فى 
الطبيعة أو خلق أشياء جديدة كأنها لم تكن فى الطبيعة من قبل.. . تالله ما 
أنجبت الطبيعة شيئًا أكثر ثراء وتزيينا للأرض مثل الشعراء؛ ولا حتى الأنهار 
العذبة. ولا الأشجار المثمرة» ولا الأزهار العبقة» بل ولا أي شىء آخر يجعل 
الأرطن أكثر جمالا. ْ 

لقد عمل سيدني على إيصال حجته بأن الشعر هو الشكل الأفضل 
للتعليم الأخلاقي أكثر من الفلسفة والتاريخ. بل لقد أسهب فى عرض ذلك 
وفق مفهوم الإشياب (أو الإفاضة) وفي وسط كتاب مفعم بتعاليم الكتابة 
الجيدة المسصذمية الدلاعة: وعلى الزكم من ذلك وفوق كل ما دكن أكا فلا 
شك أن صاحب البلاغة سيشهد لصناعته وحرفته؛ فشيشرون يؤكد على أن 
البلاغة لا غنى عنها لأجل نمو المجتمع والحضارة البشرية: ولكنه فى الوقت 
نفسه لا يؤكد على إمكانية إيداع شىء جديد من العدم. 

وأما الشعراء الرومانسيّون فقد هاجموا - وخصوصا ووردزورث فى 
مقدمته للطبعة الثانية )١86١7(‏ من "القصائد الغنائية" ":لدالد8 لدءعلميور]" - 
تأثير البلاغة على لغة الشعر. ولقد كان تصور ووردزورث عن الشعر 
وعزمه على رسم وقائع الحياة العامة - وإن لم يخل ذلك من الخيال - 
'باللغة الحفيقية التي يستخدمها الناس فعلا” مما شجعه على تجنب "الأشكال 
المنمقة العابرة والزائلة'. وعلى حد قوله: 'فقليلا ما تجد فى هذه الكتب شيئًا 
مما يُسَمَى "الأداء اللفظي الشعري" «ه1ء1ك غ]ءوم؛ بل ترى فقط استخداما 
مقتصذا للتشخيص. ولقد كان توظيفه للغة العادية - على حد تعبيره: "هو ما 
قطع صلتي بتلك التركة من العبارات والمحسنات البلاغية التي... طالما 
اعتبرها البعض الميراث العام للشعراء". فووردزورث يؤكد على أهمية تدبر 
المشاعر التى تنشأ عن الخبرات العامة وإعادة صياغتها ومن ثم التعبير عنها 
عبر كلمات وجمل وأبنية تبدو طبيعية أكثر من الصياغات الأسلوبية النمطية 
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لأي نوع بلاغى آخر. وعلى الرغم من أنه للوهلة الأولى قد يبدو أن تشدد 
ووردزورث فى مقدمته (المذكورة أعلاه) قد يتقارب مع الأسلوب البلاغى 
البسيط فإنه فى مؤلقة "طمنائتمع مه وبروووع" (مقالات حول النقش الر ثائي) 
(11)'توضت أنه يككنى: أن: تكو البلاعة جره لوا فد مد التاغن يكلماك 
تعرضه لخطورة الانفصال عن الفكر والإحساس اللذين هما أساس الشعر. 
نظريات الشعر المتجانسة مع البلاغة 

شرع أرسطو (584 -575” ق. م.) فى كتابه 'فن الشعر" 506005 فى 
تقديم سرد عقلاني إزاء تأليف الشعر التراجيدي (المأساوي) عن طريق 
نقسيمه إلى جزأين؛ فبما أن التراجيديا (المأساة) عبارة عن عرض لغوي 
لأشخاص تؤدي نوعية معينة من الأحداث وتستهدف إثارة الشفقة والخوف 
من قبل الجمهور فإن أرسطو يقدم معايير التفوق الخاصة بكل من هذين 
الجانبين على نحو يستفيد منه كل من كتاب ومشاهدي التراجيديا. على أن 
كتابه غير مبني - كما هو الحال فى كتب البلاغة التعليمية - على اعتبار أنه 
سلسلة من التعاليم التي تستهدف إنتاج التراجيديا إلا أنه تحت كل قسم أو فئة 
يدون ملاحظاته بشأن أفضل الحبكات وأنوع الشخصيات وأنماط اللغة التي 
يمكن أن يتبعها مؤلفو التراجيديا. وعلى الرغم من أنه لا يناقش مباشرة 
مسألة الإلهام فإن مدخله يتضمن فكرة أن توظيف العقل والموهبة والمهارة 
لشخص ما هو وسيلته لكتابة التراجيديا الفائقة دون الحاجة إلى الاعتماد على 
الآلهة. وكثير من ملاحظات أرسطو إزاء اللغة والعاطفة تقترب إلى حد كبير 
مما ذكره فى بعض أجزاء كتاب البلاغة ٠1:ماء1*0‏ حول نفس الموضوع. 

كذلك فإن كتاب هوراس مهل (55 - 5 ق. م.) 'فن الشعر" 104لى 
جداءع0ط يؤكد على المدخل المهاري الفني. فعلى الرغم من ان الموهبة أمر" 
مطلوب لكتابة الشعر الجيد فإنه يتعين على المرء أن يولي اهتماما بأمورء 
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منها الموضوع الشعري والتنظيم والشكل والأداء اللفظي. ولهوراس فى هذا 
الأمر كثير من النصائح التي تخص هذه الأمور على الرغم من أنه يتحاشى 
أن يظهر بمظهر المتمسك بنظامية كتب الشعر التعليمية. على أن مدخله أو 
منهجه العملي فى كتابة الشعر وتنقيحه لا يمنعه من توظيف الإلهامات بل 
الإشارات الشعرية تجاه ربات الشعر فى قصائده. وكذلك فإن تعليقاته على 
أهمية استخدام المفردات الشائعة فى عصر الشاعر تتوافق مع ما جاء فى 
الآثار البلاغية؛ ربما لأن كينتليان 010101100 قد أفاض فى شرح ملاحظات 
هوراس فى كتابه "تأسيس الخطابة" نثره)0ه 00116أ)5د1 (عام 6 م. تقريبا). 
ولقد كانت أهمية المراعاة الدقيقة والمهارية للألفاظ والبناء النحوي ومراجعة 
وإعادة الصياغة بحنًا عن التعبير الواضح المتناغم مما أكد عليه بوب ممرهط 
ف كتابه 'مقال عن النقد" «رىوء50© مه بده )١7١5(‏ وكذلكات س إليوت 
نوزاع .5 .7 فى كتابه 'وظيفة النقد” د«دءناتت إه ممنعصظ 158 .)١573(‏ 
وليس أي من هذين العملين عملا بلاغيًا بالدرجة الأولى: إلا أن كليهما 
يوصي بأن ينتبه الشعراء لأشكال اللغة وأنماطها على النحو الذي توصي به 
التلاغة القطيت: 

يعد كتاب "فى الأسلوب السامي" +د«ذاطب5 6؛ 02 (القرن الأول 
الميلادي) المنسوب إلى لونجينيوس 005اع00.!ا من الكتب التي يمكن مقارنتها 
بكتاب 'فن الشعر" م00 لأرسطو إزاء ما يتضمنه من تنظير مبني على 
تحليل الأمثلة» وكذا يمكن مقارنته بما قدمه هوراس +10:00! فيما يخص منهج 
التناول الفني للشعر. والكتاب يخطو خطوة قريبة نحو البلاغة لأنه مرتب كما 
لو كان قائمة لسرد تعاليم صناعة الأسلوب السامي. وقد قام هيرموجينيس 
وعدرعع 110 فى كتابه 'في أنواع الأسلوب" دانن؟ 8ه جنمنة 00 ببسط ذلك 
النوع الفني ضمن التقليد اليوناني (انظر مدخل "السامي" عطرأاطبك عطا). 
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على أن كتاب 'فن الشعر”" «إناءه0ط ,0 م يعد واحذا من كتب البلاغة 
التعليمية (بأنواعها الثلاثة) المهمة فى العصور الوسطى؛ وهو من الكتب التي 
استخدمت كنص تعليمي مدرسي وجامعي حيث جمع تعاليم تختص بالأشكال 
القدرية» الى حافت اإسائة . مخافيية بالإشاك أو الاقاضنة: و الاشاري 
والمحسنات البديعية. كذلك فإن كتب البلاغة التعليمية المنسوبة لراموس 
125 فى القرنين السادس والسابع عشر تدخل قواعد الوزن والإيقاع ضمن 
المحسنات الأسلوبية اللفظية فى حين أن جورج بوهام «قطامع بط عورمع6 
فين وله 'فن الشعر الإنجليزي" (عءنوهه< اوأاعوم8 أه عضخ 756 )١589‏ يقدم 
كنايا. (كاقلا) عن الحيل المجازية ,والمتشتاك"' عند مناقشة 'طبيعة الشغر 
والمحسنات البلاغية الأساسية وكذلك الأنماط الشعرية. وعليه فهذه الأمثلة 
تعد ببساطة امتدادًا للتشابه فى وجهات النظر إزاء كتب (أو مراجع) البلاغة 
التعليمية وكذلك كتب الشعر التعليمية ذات الطابع العملي. وعلى الرغم من 
أن المراجع التعليمية الخاصة بالتأليف فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تركزء تقريبّاء على النثر فإن نظريات الشعر فى القرن الثامن عشر تنحاز 
إلى حد ما إلى المدخل البلاغي فى التأليف. ولقد كتب بودلير عتنداء0ده8 
في كتابه "صالون "١853‏ 1858 06 52100 عن قواعد البلاغة والعروض 
باعتبارها قواعد ذات ماهية روحية تغذي خيال الشاعر مما يجعله اكثر 
أبداعًا. 
البلاغة وقراءة ونقد الشعر 

على الرغم من أن البلاغة قد لعبت دور! حاسما فى تعليم العديد من 
الشعراء فقد كانت أكثر تأثيرا فيما يخص ندريب القراء. ولقد كان تلاميذ 
المدارس فى عصر النهضة يتعلمون تحليل الشعر فى إطار فئات بلاغية مثل 
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الأنواع الأدبية والمناسبات والأبنية النحوية والحجج والأخلاق والمحسنات 
البلاغية بل وغريب المفردات (انظر مدخل "التأويل" الات مك11 ) . 

وعلى الرغم من أن المدرسين فى القرن الثامن عشر قد قاموا بتعليم 
طلابهم كتابة النثر فإنه كان هناك تركيز على المبادئ الحاكمة لإحداث 
التأثيرات البلاغية الأساسية» ومثال على ذلك ما أورده هيو بلير عنها8 اعنط]ا 
فى كتابه "محاضرات عن البلاغة والأدب المحض" لصن عتتماءة!! ده دع ساءه.] 
ونام وهاان3ا (178)؛ تلك التأثيرات المشتقة من القراءات الشعرية المقدمة 
والمشروحة بواسطتهاء وخصوصا تلك التي اعتمدت على المزامير وأعمال 
فرجيل 11و71 وهوميروس ٠11006:‏ 

أما فى القرن العشرين فقد أصبحت قراءة الشعر الحديث قاصرة على 
خريجي الجامعات حيث قدم أساتذة اللغة الإنجليزية نماذج للقراءة كان لها بالغ 
الأثر على جمهور الشعر القليل نسبيًا. وقد كان العديد من النقاد الشكليين الذين 
ظهروا فى بدايات منتصف القرن - مثل آي. إيه. ريتشاردز كد81 .1 - 
أصحاب اتجاه بلاغي فى مدخلهم لتحليل الشعر. وفي حين أن ويليام إمبسوزن 
)١984 - ١91.5( 11/1! 0011‏ ركز على الاستخدامات المعقدة 
والمتزامنة لبعض الكلمات فإن دونالد دافي عوط لاضضوط (39555 - 
ركز على مسائل الأداء اللفظي وبنية الجملة» وكذا فعل كلينث 
بروكس 5اممء8 طامدءا© )١5134 - ١91.05(‏ الذي وجه الانتباه إلى المهارة 
الأدبية الفردية على اتساعها. ولقد استخدم بول دي مان مدلا 2 انحط 
)١9809 - 1١91195(‏ فى كتابه "العمى والبصيرة' اطعاكه! 00 ككعهلصذاظ 
محسنات البلاغة لتحليل المداخل 5ن«اءده:ممه التي من خلالها توصل النقاد 
العصريون إلى بعض الاستكشافات» والتي تعارضت أيضنا مع افتراضاتهم 
الأولية. فبينما يمكن النظر إلى هذه المداخل على أنها متغيرات لمستويات 
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مختلفة من التحليل اللغوي الذي نقدمه البلاغة فإن الجيل الجديد من النقاد 
يمكن اعتباره كذلك إفراز! لقضايا الموقف والغرض السياسي والتأثير 
الثقافي» وكلها تمثل جزءًا من جدول أعمال موسع تضطلع به البلاغة. بل إن 
إعراض النقد عن الشعر تقربًا لوسائل الإعلام الجماهيري والمرئي وكذلك 
السياسة يمكن فهمه على أنه تأكيد - وفي ظروف منغيرة - للدور العام 
والجماهيري للبلاغة. 

وأَنْا كانت المخاوف التي يمكن أن تكون لدى المرء إزاء الجمهور 
المستقبل للشعر (حينما تكون أنظمة الشعراء الإشارية اللغوية انطوائية بعيدة 
عن 'المجشع) أن إزاء الشدر سه (فى حصن توم فيد دون النشر وشنطي 
قوائم الشعر) فإن البلاغة سوف تواصل مسيرتها لتقدم للشعراء وأتباعهم 
وسائل تدبر وفهم وسيلتهم الأدبية بل وجمهورهم وأهدافهم. أما الشعرء من 
جانبه. فهو يتمم بل يتخطى عملية البحث فى طبيعة اللغة وتأثيراتها» وهي 
العملية التي تضطلع بها البلاغة. (انظر مداخل "النقد" ««ماء0,8:1 و"القانون" 
»ها و"البلاغة فى عصر النهضة" ٠ترماء:‏ ع155000همع2 (مقال بعنوان "حركة 
البلاغيين الهولنديين" ومع !زمعلهء2) و"الأسلو ب" عابن5). 
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المراجع رطامهععهذاطاظ 
3 يلزه لا بدت .ترما علا سن «تم سلا 716 .54.11 ,مسسوطم 
(من النصوص الرئيسية عن نظرية الشعر الرومانسي). 
ا ا رك سو( عل صفق ممرععى .تاعلط ,اعوط عست 


له تاعلسحظ لم .امعموط بعامو٠©ط‏ مز ععريواط .1984 ,كتاممئعص مالل 
(يعرض للمحسنات عند كل من دانتي وباسكال وبودلير). 
997] ,وأصوظ عاال "مان 1" به مزيهمم ,علنةاننه3ا 1 أل0 لصة بوعكلا ,لإهإعصدحمظ 


لإا لع )2 اكد نآ .دعم لم مالل سما عرذأ ته ع "اتن مالا ارهاظ .خآ .كل كلاتترن 
]| لامع مم2 و1 .7ع 


(دراسة رئيسية للعلاقة بين كل من البلاغة والتعليم والشعر اللاتيني 
العصر أوسطي والعامي). 

2000 سوط .ورم ممه" عمل مصخ ما .اعمدء نلا ,ولتم حلط 

[1,195ا0لهمآ .كرودوط ممعه/30 .5 .1 ,املاظ 


لم1 :130 .صملمدمآ .لالع لضم كره كممذ1 تعنع3ق .صنناا ]للا .ممخمصط 
,.>1.لا اتدل 


965] ,010 .عترمام:|؟] ومساعه؟! .«عاعط ,عمصسط 

1987 .لا ته سول تمصمةآآ 947-1980[ وببرعوط لمعءلامت .صعالة .عتعطكمات 
1998 ,تاحاكمظ .ع ناما “زه لم7 1116 .نإ أامع0 .الآ 

ب970] بوصوط .ممق | نه مو من راث بنونذلا الغط لكا 

ا 0 21 بع عدموماطا إه ععننامل8 776 ث .1 ,لمخطاممآ 
.9776| ,تلت نكن 1] بجح ذخ 611015301100[ 


0 عترمه 0 عا هبه كترمكحظ ‏ «اأواكنا فتن كحم لوطا .عل انحط .مقللا 


83 ,وتامصةة7تصتاا .له ل2 .دوك تت جنوه انام 
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.1924 ,3ل00امما .تتركاء أن تربم ترم اانا زه ععاص 2 علخ .1 ,علتوطء 1ج[ 
198 ,لمآ .انان اتش درأ نتروا 011 .خ .لآ ب اأعوونج] 
(استعراض عقلي للكتابات الكلاسيكية الرئيسية عن الأدب والبلاغة). 
إه اماعط 116 .كلع ,تامأوم1أللة/78ا .8 .1 لمة .0 1 ,عموماك 
.4 بلإعاععاقء 8 .:درزهمم 
.68 ,هلامآ .عأرماعء!! تجدع0) تدمع 3 وا أممطلتو8 4م .ى مما ,ممتمدهك 
(جمع للمحسنات البلاغية التي وردت فى المصادر الإنجليزية فى 
القرن السادس عشر). 
67 ب 01لا بجعلا ,1750-1820 بدرامعمع إن رم 71:6 .>1 . 13/7 .2 بعرزه)5 
(مقارنة مفيدة للآراء (الإنجليزية) حول الشعر الواردة فى القرن الثامن 
عشر أو فى الحقبة الرومانسية). 
0 .لامآ .تحاءع20 رأءاأعاط درا مان !؟| أمن دده[ .صحتظ ,ورعء1/ا 
(استعراض مفيد لاستخدامات المحسنات البلاغية وخصوصا فى شعر 
عصر النهضة (الإنجليزي). 
١١١‏ ,0 نمه !| إن معترعلء12 1[ .موامظ ,5رععاء1/ا 
(ينقح الفصول الرئيسية للمرجع المذكور أعلاه مضيفا أمثلة للمتأخرين). 
600 آ ترم 0 .8 ,[ 17 نز لعاللع ,تركاء 011 «بمعع اا .توتلا قا بحرم 11/005 
1904 
.0 ,مآ .عتدرم20 لمعه //من) .5 للا راوع لا 


مؤلف المدخل: عاع810 “ماعط 


1١ 
06 
ك1‎ 


السياسة 12011115 


يتألف هذا المدخل من سبعة مقالات: 
)١‏ إطلالة 

”) البلاغة التأسيسية 
"') البلاغة النقدية 

4) البلاغة والشرعية 
©) البلاغة والسلطة 


5) الوجه الثالث للسلطة 


") مجالات النشاط الشخصية والتقنية والعامة للحجاج 


يقدم المقال الأول إطلالة على البلاغة والفضاء العام؛ وما تتسم به من 


قابلية فصل مجالات المواطنة عن حقل التثاقف 0150ه,دنادهحت التقليدي المتجذر 
فى البلاغة الكلاسية. يناقش المقال الثاني البلاغة التأسيسية من زاوية تشكيل 
الهوية والتخول. إلى الجماعيةة :ومن وارية: النظريات البذغية انيرك اند 
وتشارلائد 304 و ألتوسير #عودناطناة وديريدا دلوتمء2 ووايت 1/16ا. تحتفي 
البلاغة النقدية» التي تم استكشافها فى المقال الثالث؛ بدور العقل؛ وتناقش شكلين 
للتحليل النقدي اللذين يؤسسان ممارسة البلاغة النقدية» وتعرض المبادئ الثمانية 
للممارسة. تتعرض المناقشة التي يتضمنها المقال الرابع حول البلاغة والشرعية 
للفكرتين المتعارضتين اللتين تغطيان "الأنماط المثالية" الثلاثة عند فيبر للبلاغة 
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الشرعية: وتقدم باختصار نظريات مفكرين محدثين مثل رولز داهدم 
وهابرماس 5::م”ءن1] وليوتار 063:1/را. يهتم المقال الخامسء» حول البلاغة 
والسلطة؛ بموضوعات متعلقة بتأثير السلطة المتمددة على الخطاب المدني. 
يناقش المقال السادس استخدام الوجه الثالث من استراتيجيات السلطة فى القرن 
العشرين. ويناقش المقال الأخير الفضاءات الثلاثة الرحبة للحجاج التي يُتعرف 


عليها فى مجتمع متعدد ملادأاتعناام. 
إطلالة 

لقد ربط التراث الغربي بين السياسة والبلاغة منذ أقدم عصوره المدوتة. 
إن مصير الأخيليين والطرواديين فى الإلياذة والأوديسا يتأثر بالمشاورات التي 
تحدث بين الآلهة وأوديسيوس الداهية بنفس قدر تأثره بصراعهما المسلح. 
وتسجل النصوص العبرية القديمة مراسلات بين إله العبرانيين (يهوه دان طلا ) 
والقبائل الإسرائيلية» وبين البشر بعضهم بعضاء تتضمن مشاروات بشأن 
الطرق التي يسلكها الإله والبشر. ويتأسس المنجز السياسي الأثيني القديم؛ 
سواء فى النظرية أم الممارسة» على العلاقة الوثيقة بين السياسة والبلاغة. وقد 
أعطى أرسطو لهذه العلاقة شكلها عندما وضع البلاغة تحت مظلة الفرع 
الأخلاقي للسياسة. 

هذا التوحد القديم بين السياسة والبلاغة مميّز بسبب تأكيده على أن 
السياسة فن عملي. وفي حين يركز علم السياسة الحديث غالبًا على 
الخصائص القانونية والاقتصادية والهيكلية للمؤسسات المرتبطة بالسلطة» فإن 
الاهتمام البلاغي توجه تاريخيًا إلى التفاوض المستمر حول كيف نتصرف 
ونتفاعل. وعلى الرغم من أن هذا التفاوض انطوى دائمًا على مسائل السلطة» 
فإنه كان معنيًا كذلك بإتاحة القدرة على نقديم تقييمات عملية. 
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تقرر الديمقراطيات الغربية للمواطنين حق التقييم. فمواطنو ديمقراطية 
ما يمتلكون» بشكل مبدئي» سلطة مطلقة عبر المشاركة فى العمليات التشاورية؛ 
وغين مشاربية حفهط في التصدونت: ومع ذلكء فإن السياسة الديمقراطية لم تحظ 
مطلقًا بقبول مريح لخاصيتها البلاغية المترسخة. لقد ابتليت الديمقراطيات دومًا 
بالقلاقل الموجودة بين حقوق المواطنين فى المشاركة -بغض النظر عن 
مستوى تعليمهم أو مواقفهم أو وسائلهم - والخوف المنتشر بين النخبة المتعلمة 
الثرية ذات المركز المتميز من أن غالبية المواطنين شديدي الجهل ويسهل 
تماما خداعهم بالاستمالة الانفعالية للديماجوجيين بما يحول دون اتخاذ قرارات 
معقولة. لقد تم التعبير عن هذه القلاقل على نحو جيد بواسطة حكمة قديمة 
تقول: الشعب يهيمنء والنخبة تحكم. 

لقد سيطر على القلاقل بين الشعب والنخبة فى أثينا القديمة قادة أقوياء 
مثل صولون 50100 فى عام 594 ق-م. أو بيركليس فى عام 440 ق.م. هؤلاء 
أدركوا أن المصالح المتصارعة يمكن أن تؤدي إلى ظهور جماعات قوية» 
قادرة على فرض إرادتها على الأقلية. كان هذان القائدان يدركان السياق 
السياسي الخاص بهماء تماما مثلما كان جيمس ماديسون 81201507 وتتنول 
(1751-1836) يدرك أن ظروف عصره تتطلب اختيار حلول وسط للحفاظ 
على النظام وحماية الحرية السياسية لكل المواطنين. من ناحية أخرى فإن 
الفرق بين أثينا بيركليس وأمريكا ماديسون مهم فيما يخص فهم تطور دور 
السئاسة الفؤبتكة ولاع نا الكل فياف دجنة” الديبقر اطية المكدر له ذاتها 

لقد مارس الأثينيون القدماء نوعًا من السياسة يستند إلى نموذج الفضيلة 
المدنية 6درة؛ 610 التي تجلت كأداء عام لمفردات ووقائع نبيلة. لقد شكلت 
الفضيلة المدنية هوية فردية عبر المواطنة» وركزت الثقافة الأثينية على شخصية 
المواطن العام بوصفه أسامئا لذلك المعنى الفردي. لقد أبرز هذا المعنى بواسطة 
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النقش الأثيني القديم على جدار المدينة "الرجل الذي لا ينشغل بالشأن العام ليس 
لديه ما يشغله", وبواسطة استخدام المفردة اليونانية التي كانت تطلق على 
الشخص غير المنخرط فى الشئون العامة وهي كلمة: أبله ,4:0:. 

غزت الفضيلة المدنية المجال الخاص بوصفها معيار! سياسيًاء 
وبوصفها نمطا للتنظيم الاجتماعي» قامت بتنظيم معنى وجود الفردء ولم 
تترك أيّ فاصل بين الحياة السياسية والاجتماعية (1995 ,:وابوة؟). لقد كان 
هذا نموذج للإنجاز المجمّع بواسطة الدولة. لم تكن فضيلة الفرد سمة 
شخصية بل خاصية عامة؛ لابد وأن تتوافق مع النماذج والمُثل التي تتضمنها 
قوانين وعادات الشعب ككل «مددء (1956 .مععصدام© عل). لقد أبرزت 
سياسة الفضيلة المدنية الصالح العام بواسطة إخضاع الذات الفردية للمجال 
العام. وكان السمو خاصية عمومية تعكس فهم الشعب للفضيلة الأخلاقية 
بوصفها صفة عمومية وليست خاصة. وكان الفرد يحقق الفضيلة المدنية 
بواسطة الاشتراك الفعال والمستمر فى الشئون السياسية العامة. لقد كانت 
الفضيلة المدنية تعكس رؤية أخلاقية للاختيار والفعل الفردي الذي تنظمه 
السلطة المهيمنة للجماعة السياسية» وليس الفرد الفاعل أو السلطة الفردية. 
وتم توفيق هذه الرؤية بواسطة توافق إرادة الفاعلين المحددين مع إرادة 
الجماعة. وتحيل السلطة السياسية للجماعة ليس إلا الحقيقة الواضحة بأنها 
مصيوق. الأخلاقه يل كه حتدرن "الى الجماعة” القائفة توصقها: أخنها 
(204 -202 .مم ,1995 ,مددوع ناء5)» [انظرء الخطابة]. 

استمر التراث الغربي للسياسة فى احتضان نموذج الحياة المدنية 
المتشكل بواسطة الفضيلة الوطنية كجزء من إرثه. ومع ذلك فإن التغير من 
ديمقراطية المشاركة إلى ديمقراطية التمثيل أدى إلى تغييرات دالة فى الكيفية 
التي تبنى بها البلاغة السياسة. فلم يعد للمواطنين فى المجتمعات الديمقراطية 
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الليبرالية صوت مباشر فى عملية اتخاذ القرارء ولم يعد الأفراد يكتسبون 
هويتهم من خلال الأداءات العامة فى ظل سلطة مهيمنة للجماعة السياسية. 
لقد بدأت الفضيلة المدنية التي جعلت من الحياة النشطة 008:6 6 النموذج 
الإرشادي المنظّم للوجود فى التأكل» نظر! لأن سلطة روما المركزية بدأت 
فى الانهيارء وبدأت مؤسسة بديلة فى الصعود هي الكنيسة المسيحية. 

كانت الكئيسة مستقلة عن الدولة؛ وعلمت معتقداتها الأتباع أن ينظموا 
حياتهم الشخصية حول سلسلة من المبادئ والمثل الأخلاقية لا السياسية. كان 
نموذجها الإرشادي هو الحياة التأمليةم:(يمادرهجرء1:,من من (1958 ,الدعمماء التي 

يسعى المرء فيها إلى التجرد من متاع الدنياء لكي يؤسس تواصلا جوانيًا مع 
لزي كان المسيحيون أعضاءً فى مجتمعين؛ أحدهما زمنيء والآخر روحي؛ 
لا يقضع :أحذهما لاككن ركان لكل منهما مسئه البلاعي الخاصن. 

على نحو ممائلء فإنه مع ظهور الملكية أثناء العصور الوسطى 
ونذاناك كسير «الكهياء» الحذيك القّوة: الناسية البنالطة لتو جه فقظ' تكنيات 
جديدة. هذه السلطة هي سلطة النبلاء الإقطاعيين» الذين رسخوا قوانين 
الملكية» وأعاقوا مجهودات الملوك لتأسيس كيان قوميء كما فعلت الكنيسة. 

عندما حاول الملوك مواجهة هذه القوة الاجتماعية الراسخة من خلال منح 
الحكم الذاتي للمدن الصغيرةء وجدوا مواطني هذه المدن معاد الذين قادوهم 
إلى أن يكونواء على السواءء متشبثين بصرامة باستقلالهم» وشديدي الغنى» إلى 
حد صعوبة تجاهلهم. فلبعض الوقتء وجد الملوك أنه من الضروري - من أن 
لآخر - أن يعيدوا تنظيم كيان الإقطاعيات - أي جماعات: رجال الدين والنبلاء 
ومواطني المدن ممن نظر إليهم على أنهم يمتلون المصالح الجمعية العظمى 
للأمة - بهدف زيادة موارد الحكم وشن الحروب. لاحقًا وجد الملوك أنفسهم 
معرضين لتقلبات هذه الإقطاعيات (1995 .)11011١.‏ 
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لقد أدى ازدهار الكنيسة المسيحية وتحالف الإقطاعيات إلى تآكل النموذج 
البلاغي للسياسة الذي شكلته الديمقراطية الأثينية» وتجلى فى نموذجها للقيم 
المذنية: فقد: قفدتت “كل ,يك الكنييلة والقطاغيات مقت للبوية الاجتماعية مغاير 
للمواطنة. فقد قدما حالة من التنظيم الاجتماعي يمكن لأفرادهما من خلاله 
الأتخرناط فى خطات لآ مكلسه الدولة» وقد سكل هذا مكل الهؤية (المشفينة شقلا فى 
الكتابات السياسية لمفكري عصر الأنوار مثل لوك (م» 1632-1704) #اءماء 
ومونتسيكو (1689-1755) 238100125010161 وروسو (1712-1778) لاهه201155]. فقد أبقوا 
على فكرة أن البشر شكلوا جماعة من الأنواع تتأسس تحت مظلة القانون 
الطبيعيء وسابقة على المجتمع» وهي بدورها سابقة على الحكومة. 

وقد وضعت صياغاتهم فكرة المجتمع المدني بوصفه حقلا ثالثا مستقلا 
عن الكنيسة والدولة محل الرابط بين المجتمع ومنظمته السياسية. كان 
المجتمع المدني متعدد الأبعادء وذا بعد سياسي يتكون من شبكة من 
الترابطات التي يجب على الأعضاء أن يراقبوا فيها أنفسهم عبر التبادل 
الخطابي الذي يوازن بين الصراع والاتفاق بطرق متناغمة تقدّر الاختلاف. 
وربط مفكرو عصر الأنوار هذا الحقل بنشأة الشخصية العامة المستقلة 
المتكاملة مع الدولة بواسطة التعبير عن رأيها الخاص. 

م المفهوم الذي صاغه عصر الأنوار للعمومية عدء :اميم فهمًا جديدا 
للسياسة» تجاوز ما كان معروضنا بموضوعية أمام تمحيص كل الأفراد. فقد 
حدّد المفهوم انشغالا يضم المصلحة العامة لكل المواطنين. علاوة على ذلك» 
فإن تلك المصالح العامة تم استكشافها فى فضاءات خطابية جديدة - مثل 
الصحف والأحاديث الشخصية المتبادلة فى . المقاهي والصالونات الفكرية 
والأندية السياسية - تمتد فيما وراء فضاء المحكمة والجمعية التشريعية. وفيما 
عدا الصالونات الفكرية - التي غالبًا ما كانت نساء الطبقة العليا هي التي تقوم 
بتنظيمها - فإن هذه الفضاءات كانت ذكورية مفتوحة لكل الرجالء أو على 
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الأل اليؤالاء المتعلمين ,متهم وكانك لك «ميادين للتشاوان' 'المقتوح» ننافش: فيها 
الموضوعات الراهنة» وبشكل نموذجي يتم حلها وصولا إلى تكوّن رأي عام 
مشترك. أدى هذا الخطاب إلى نشأة فكرة جديدة للرأي العام» بوصفه رأيًا 
متغلغلا منتشر! بين من ينخرطون فى نشاط يخص أمرا ما. وقدم ذلك الخطاب 
الفكرة الراديكالية القائلة بأن مثل هذا الرأي قد تشكل خارج القنوات 
والفضاءات العامة لهيكل السلطة السياسية الرسمية. كان يُفترض أن الرأي 
العام هو رأي المجتمع؛ وأن قنواته وفضاءاتهء إنما هي تلك التي يمتلكها 
المجتمع المدني. 

لقد عبّر الرأي العام عن هوية المجتمع بمعزل عن الدولة» ومثل تحولا 
فى كيفية انخراط المجتمع فى السياسة. وقد تطلبت شبكة الارتباطات التي 
يتألف منها المجتمع المدني والتي شكلها الرأي العام نمطا من البلاغة يختلف 
عن ذلك الذي تمت ممارسته فى العصور اليونانية والرومانية. لم تعد 
الفضاءات الخطابية للحكومة هي الميدان الوحيد الذي يمكن أن تتشكل فيه 
الإرادة الاجتماعية ويتم فيه تنفيذها. فقد تم تنظيم فضاءات جديدة - مسكونة 
بالاختلاف وعلاقات الاعتماد المتبادل - بوصفها شبكة من الحقول البلاغية 
ذانية التنظيم» التي طون من الانسجام الاجتماعي: وقد شكلت على تخو 
جماعي فضاءً عامًا يستطيع فيه العامة صياغة رأيهم الخاصء ويمكنهم تحدي 
هيمنة الدولة فى تقرير الغاية الاجتماعية؛ وربما يُتوقع تفهم مصاحب لتحمل 
تبعة ما تقوم به الدولة. 

لازم التحول من الفضيلة المدنية إلى المجتمع المدني تغير ثان. لقد 
كانت البلاغة الكلاسيكية ملتصقة بالسياسة بوصفها فنا منتجا. كانت منشغلة 
بإعداد الطلاب لممارسة الإقناع السياسي. لكن مع بداية الثورة العلمية» نبذ 
الفكر الأوروبي البلاغة لكونها خطيرة؛ نظر! لأنها تستدعي منطقا للاحتمالات 
وتشرك الانفعالات فى صياغة القرارات (996! ,1اع1400). لقد اكتسب العلم 
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سلطة منهجية بدعوى أنه دقيق وموضوعي ومنظم ومتسقء وأنه يتبع 
بروتوكولات محددة فى جمع البيانات والوصول إلى استنتاجات» وأنه يقدم 
نافذة على الواقع. وفي المقابل فقد تحدى بعض المفكرين مثل جيامباتيستا فيكو 
معألا فى القرن الثامن عشر وفرديدريك نيتشه هاء:81612 فى القرن التاسع 
عشر سلطة التفكير العلمي» باتخاذ موقف يذهب إلى أن العالم الإنساني يتشكل 
على نحو مغاير لحقائق الطبيعة. واعتبروا أن عالم السياسة الإنساني» لا يمكن 
ففلة عن التلاغة لان الفياشة منى عير اللغة بوقد حولت هذه التجة المطادة 
السؤال الأساسي للبلاغة من الاهتمام المهيمن بإنتاج استمالة إقناعية إلى سؤال 
يتمحور حول كيف تكون كل الممارسات البلاغية متضمّنة فى مجمل 
الاستخدام اللغويء ومن ثمَّ تؤسس العالم الإنساني. قد وسّع هذا التحول من 
فهمنا للسياسة بوصفها إنشاءً بلاغيًّا وعمّفه (انظر على سبيل المثال: ننه 
6 ب وااع/لا :1997 ,لإتى,ة2] :1998 نض10. ) 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» كان المُشكل السياسي المتغلغل الذي 
يواجه المجتمعات المعقدة والجماعة الدولية هو تأسيس معنى سياسي فعال بين 
الفاعلين السياسيين ممن يفتقدون أرضية أيديولوجية مشتركة. كانت تلك 
الفروق - فى بعض الأحيان - شديدة العمق إلى حد أن المشاركين النشطين لم 
يكونوا حتى قادرين على تقديم وصف ذي معنى للصعوبات المشتركة لقرنائهم 
الذين يتشابهون معهم. يكمن الاتحاد بين البلاغة والسياسة فى قلب هذا 
المشكل. ويْشَكل المجتمع المدني انخراط المجتمع المستمر والمهم فى التفاوض 
حول كيف يتعين علينا أن نتصرف ونتفاعل كما يحدث فى المنتديات 
المؤسساتية وما قبل المؤسساتية. يمكن لتلك أن تكون تبادلات عامية أو رسمية 
تتجلى فى الجماعات المدنية أو المنظمات أو الفضاءات الخاصة للحركات 
الاجتماعية: أو الحملات الانتخابية أو الاحتجاجاتء وأسيجة الهويةء كما هو 
الحال تمامًا فى الفضاءات العامة الرسمية للأحزاب السياسية والدولة. 
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تُبرز هذه التباينات علاقات التصارع الدائم بين المصالح المتنافسة. لكن 
سعي الفاعلين السياسيين فى ميادين متعددة وراء المصالح المشتركة والتقييمات 
الشائعة يؤكد فى خاتمة المطاف على الاعتماد المتبادل والحاجة إلى التعاون. 
ويؤطر المجتمع المدني أنماط السياسة كإمكانية لتأسيس معنى بلاغي مقبول 
فى فضاءات عامة متعددة» ويكشف عن السلطة السياسية بوصفها تقوم بوظيفة 
"العبور الناجح للحدود" (1999 ,ه8105). يتحدى إطار هذا المنعطف اللغوي 
النموذج الواقعي المهيمن الذي يرى العلاقات السياسية بوصفها حسابات 
استراتيجية حصريًا هدفها ضمان التفوق (1995 ,11030280). وتضع نظرية من 
النظريات المؤسسة بلاغيًا -هي نظرية ما بعد الواقعية - السياسة فى خلفية ما 
يُطلق عليه فيكو "التكوين الطبيعي" ئدءو1ا؛ أي ابتكار لغة تأخذ شكلا معينا 
فى حالة بعينها (1980 ,551د:6). لكن هذه سياسة متقلبة» تزعزعها النظرية 
البلاغية اللاحقة للبنائية والتفكيكية الخاصة بما بعد الواقعية. 

يعكس الاعتماد المكثف للمجتمع المدني على إمكانيات تحويلية لابتكار 
بلاغي» العلاقات المعمارية الراسخة التي أكد أرسطو على وجودها بين 
السياسة والبلاغة. فهو يُبرز القوة الإبداعية للبلاغة بوصفها المعمار أو سيدة 
الفنون اللازمة لممارسة سياسية توفر منظورات بالغة التنوع للاتحاد المتآزر 
للفعل المشترك (1971 ,«معكاء24 :1989 .«نه||ئ341). وهو يفسر النزوع 
المتعالي لما بعد الواقعية نحو دمج نظرية التواصل مع النقاش الذي يتم من 
خلاله ابتكار مسار من التواصل (1995 ,0ندمن1؟ ادح ءعع8). ويذكرنا كذلك 
بأنه سواء أكان الفضاء السياسي العام تحتله الدولة وسلطة النخبة» كما يصور 
هابرماس ذلك فى بيانه للرأسمالية المتأخرة؛ أو كان ما زال مفتوحًا لإمكانية 
تنظيم - ذاتيء فإنه خاضع للإمكانيات البلاغية والإنجازات التي يكون 
بوسعه الحفاظ عليها (1999 .عدسدط :1993 ,اأعصدط). 
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قائمة مصادر ومراجع: 
.8 ,ه0عتعتان) .تبه ]71ل10من) مسلط 717 .تلممصمط ب+الصعمم 
الاء[1 الالعممعكا .خخ ععنمع0) لإ لعنداكصهآ]' .عأرماء! 01 ,عء[ام ك4 .عام اوم 
1991 011ل 
7 أ5اناء015آ لله ععمعع اأأعاص]1 عاوع)52" . تامراة1] أرعغطه؟] لنه رخ كأعمورظ نتععظ 
111111101101101 1 110001 أمء أدماء:/19 1716 ١تئأاوء؟8‏ - إدمم ص[ .دوعن زاهعس. 
.3874414 .مم .مم ,تفط أرعط1]0 لصهة ععع8 .لل 5اعمدعط لإ لعاتلء ,كارة ]ناماع ]1 
1 .5 طعا ,ومأاكمما أموط 
201115 300 1ن أنان) تلمعلرعطم مز تزوأندأمكده00) لصد أمناممن) .ممدط©ططا ,لهات 
.8 ,. 11ل ,ككلة0 للدكتامفط]!' .لإممتعط 1" لصه عأرماعط] 
م ذا عتتماعطاآ لدع1ل1]2 20 ده1ائللم] عاأعطممعط عطا] .وعصول ,لإعورون[ 
7 عرولا بع لع 
ده 1/1 بوط لعن أومهآ .أن نبعاع م 716 .اعاوناط ذلوع0آ قباط ,وععمداناه00 عدآ 
.6 ب دولا برعا .تارك 

نكلو الأول هو عاد 10 
,ع حه1آ بجع[ .ع سسنابن) أمءامماء :| “زه عودددرملق .ظ مقتصمط]' ,للعتصوط 
لإالواء كلدلا .«ملاأله 1 أكى مسلط 116 :تراممكم|ز اط كن م أرماء[؟] .اوعلط ,أوكهة:1 © 
.1980 بوط لووط 
.ع6 1[ورد عنأطاط 16[ كز !170715077716110 أ طناكء 311 7/16 .عع كال ,كقتدمعطوا] 
ا[ علءارعلع:1 01 عع مواوتدكة عطا طااد تععنناظ ممقصمط]” لإ لم2 اأكصة:آ1 
9 ,.55ة]8 ,ع1108طتدنة0) 
ل لأول مرة فى عام ١9557‏ . 

5101ل ,جدمء:11 «راءاع50 أأعطن هآ[ ”.لوعاع50 انلانن) 2 1ه طعممعد مل“ .ذخ نطول .1ل12] 
...1 .لا ,ععلقطصهن) .31-]1 .مم .مم ,اله .ذخ مطه1 لإ لعأتلءع ,تبهى1يهم:01) 
,معندع لطن .عع بجو آأ0 لساولاعةق عط]1' تعالزاذ لأهء0111 تتعطه] ,ممسمدط 
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عأاطنط لصح وعتاطناط أن عموتعطه ع8" توععاملا عوانعقصسع7؟ .خ لندرء0 ,تعكنلولا 
9 ,.0) .5 بوأطصنا00) .دعرعام5ك 

خ نع معط مرعل1]10 لمج عأرماعطظه ععمدكوتومعظ" .اعناصدك عطائلطا ,ااعوده1] 
ولد ب لأقمو©طا باط لعائلته .ترم أل! أمع ممع 716 ص[ ".عو قطن دا لإلناة 
.6 .لآ .آل يقعذذا)] .53-70 .مم 

1989 ,لا .]ا بمعوطا] “عمط أوء م8 .معناعاد عادو[ ئهل/8 

زععم ألوءئاعهاممطءء1” نا مذ علممئعطه له دعولا عط1”" .لتقطعلا1 ,وممعكاء لز 
1100 لإا لعكتلة عنرماء 8 زم أععرومعط 7/6 صا ”كتكخ عاتأاع لمع عتمماععا لطم 
71 ...]8 ,1115© لمومندواعمع .4463 .مم .مم عاعماظ مأدلظ لص مععالظ .1 

مز عسسزلآ عتبو لمه لإأعزعه5 0111 ممما كدملكرع2017 تصق" .لصدلخ ,مفدرع أاعد 
:71 +اءاءه5 011 هآ “الإالسادعن) لطأعتامعه1 عط 6ه علوعع] أكم[ عط 
ج0110 .223 -200 .مم .مم ,الهاط .ذ صحامل نط لعغتلت ,ارهكىهم:0م) ,مك11 
5 .ا .لا 

7 هعمحتم20 

.5 ,.ؤ5كة]/! ,عع ل عطحصة0 .داتع ع4 أمعناممده]ئ6 .عع امقطت بعمانا12' 


.21/100101 05 وعوتنوء2[15 عطا لله عأماعط] :ممكوع] أععناك اللوكناك ,وااع/لا 
6 ,معدا 


البلاغة التأسيسية 


الزلاغة التأنيسية هي :القن شكل حميووها المتخاطب: وده نهوية»«رتعد 
أساسية لصياغة الجماعة ولنشأة الأمم. يمكن فهمها على أنها نوع #:معع من 
الخطاب وعلى أنهاء أيضاء نظرية لفهم العمليات البلاغية. والبلاغة التأسيسية - 
بوصفها نوعًا - تفترض ونؤكد فى الوقت نفسه هوية جامعة أساسية لجمهورهاء 
وتقدم سرذا يُوضح نلك الهوية» وتصدر دعوات للعمل بما يؤكد تلك الهوية. هذا 
النوع ضامن للفعل الصادر باسم تلك الهوية المشتركة» والمبادئ التي يدافع 
عنها. إن البلاغة التأسيسية ملاءعمة للاكتشافات المؤسّسة «و«المدم6 - ما تطلق 
عليه حنا أرندت 'لحظات الاكتشاف المؤسّسة 70)5مممه ع«نلكهدُ”” -. لكنها 
ركد كناك لمر قاض تدس عنة لا الحدلاك ١‏ السداسية لتزميةة رش يكن 
بوصفها سبيلا للتنظيم الجماعي 01161122608؛ عادة فى مواجهة خطر حاضر 
فى ذاته بوصفه مغايرا! أو آخرًا. 

والبلاغة التأسيسية بوصفها نظرية تفسر عملية تشكيل الهوية التي يعتمد 
عليها هذا النوع, حيث تتم دعوة الجمهور ليجسدوا عبر أفعالهم هوية منسوبة 
إليهم. وعادة ما تتعامل الخطابة السياسية والنظوية البلاغية مع هوية الجمهور 
بوصفها معطى» وتيجة وهاذة مضه البلاغة على أنها تنتج الإقناع. يُهيمن 
النموذج الإقناعي على النظرية البلاغية» وهو أساسي بالنسبة لكتابات أرسطو 
حول الموضوع. فهو يعتبر أن الممارسة البلاغية هي فن صناعة الخطب 
لإقناع جمهور نتم دعوته لكي يغيّر حكمه على مسالة حادثة. وكتاب البلاغة 
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لأرسطو هو مرشد للابتكار الذي يبرز الحاجة للأدلة التي تستغل المسلمات 
والقيم والسمات والميول النمطية المؤثرة لدى جمهور معين. وانطلاقا من ذلك؛ 
فإن أرسطو لا يعترف بدور البلاغة فى إنتاج الهوية الشاملة والسمات الكاملة 
لجمهور ما. 

وفي المقابل فإن النموذج التأسيسي. يمكن رده إلى السوفسطائيين الذين 
كانوا يُقدّرون المفارقة ويعترفون بالقوة التأسيسية للتلفظات. [انظر 
السوفسطائيون]. تؤكد وجهة نظرهم على الطبيعة الحادثة والعرفية للمعرفة؛ 
وتعترف من ثم بالخطاب بوصفه منتجًا لمجمل المقولات التي نفهم من خلالها 
العالم» وتفهم الذات بالطبع. والمواج الصادق لهذه الرؤية من البلاغة تمثله 
خطابة جورجياسء أحد السوفسطائيين المعاصرين لسقراط أصدق تمثيل. لقد 
قيل إن قوة خطابة جورجياس تستند إلى قدرتها على أن تسحر التتطائات 
جمهورا ماء لا على مخاطبة قدراته العقلية» بل على تغيير خبرتهم الأساسية 
فى الوجود بأسلوب شاعري. ورث كينيث بيرك هذا الخط الفكري عندما 
حاجج بأن الخطاب البلاغي يُنتج 
البلاغي بالنسبة لبيرك يمكن أن يُعيد ترتيب معنى المصطلحات؛ لكي يصبح 
شيء ما أكثر أو أقل شبهًا بشيء آخرء أو جلب أعضاء من الجماهير 
للمشاركة فى الهوية العامة لكل منهم أو للمتكلم. لقد رأى بيرك - مستلهما 
فرويد وماركس - فى الخطاب تأسيمئًا للحوافز 50:05 "من خلف ظهر” 
العقل. يتيح وضع بيرك للتماهي 100110021100 فى الصدارة إمكانية التفسير 
البلاغي لخبرات التحول التي لا يمكن تفسيرها من زاوية مفهوم الإقناع عند 
أرسطو. ومن ثمَّء فإن الهوية ذاتها يمكن النظر إليها بوصفها منتجا بلاغيًا 
وليست معطئ سابقا على الإقناع؛ والتي يعتمد الإقناع عليها. 


التماهي ‏ :وناوةارووطورمء. الخطاب 


05ظ3 


قام موريس تشارلاند (1987) 0مداتدط© دنسدل2<ء فى إطار النظرية 
البلاغية المعاصرة؛ بتطوير نظرية للبلاغة التأسيسية وذلك بالتأليف بين ما 
بعد البنيوية والصياغة المعاصرة لنظرية كينيث بيرك البلاغية. وفي مركز 
تحليلات تشارلاند توجد نظرية لويس ألتوسير الأيديولوجية حول الاستجواب 
"المساعلة" «ونانااءم:ن)10 - وهي مقاربة بنيوية للسرد - ومفهوم بيرك 
للتماهي. الفاعل البلاغي لا يتموضع عبر التداوليات الشكلية للبنية السردية 
وصيغته فى التخاطب فحسبء بل يُعطي كذلك معنى من خلال التأثير 
الأيديولوجي للتماهي وتأويلاته. إن النداء الذي يحدث فى لحظة توجيه سرد 
بلاغي ما يفترض "على الدوام أصلا" وجود ما يعتمد عليه تفسيره وما يُعطيه 
جدارته فى الوقت ذاته؛ أي هوية مخاطبه بوصفه نصيرًا تاريخيًا. تقوم 
البلاغة التأسيسية ببناء الفاعلين السياسيين بواسطة تأثيرات التماهي التي )١(‏ 
توفر هوية جامعة لجمهور مخاطب؛ )١(‏ تبني الجمهور بوصفه فاعلا فى 
التاريخ؛ (*) تتطلب أن يتصرف الفاعلون بالتوافق مع هويتهم كما تَفمّل فى 
التاريخ. 

من منظور الناقد البلاغي؛ فإن التصور التأسيسي للبلاغة ليس من 
الضروري أن يكون متعارضنًا مع التصور الإقناعي. وبالأحرى. فإن البلاغة 
التأسيسية سابقة منطقيًا على البلاغة الإقناعية؛ ما لم تكن أيضنًا متزامنة معها. 
إذ يتوجب تأسيس هويات الجماهير قبل أن يصبح من الممكن مخاطبتها. إن 
التأسيس يسبق الإقناع» إلا أن الإقناع لا يزال ممكن الحدوث. وعلاوة على 
ذلك: فلأن هوية الجمهور عادة ما تفترض وتموضع بعد تأسيسها حول 
مناسبات سابقة؛ فإن عملية التأسيس ليست ظاهرة فى الكثير من التخاطب 
العام. وهكذاء بالتالي» فإن التأسيس يمكن التعامل معه بوصفه نوعا: فالناقد 
الساعي نحو الإسهام فى التأسيس سوف يركز عادة على نصوص مثل 
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الدساتيرء والإعلانات 15 نا والبيانات العامة والمانفيستوء وكذلك على 
بلاغة التحريك الاجتماعي والحركات الاجتماعية والحروب نظرًا لأن 
ازدهار الانقسام المتطرف من شأنه أن يُؤديء كما يلاحظ بيركء إلى ازدهار 
التماهي المتطرف. 

لنظرية البلاغة التأسيسية سوابق فى النظرية البلاغية والنقد» خاصة فى 
مقال ادو ين بلاك "الشخصية الثانية" ”ذوميعط لممعءة عط“ و"اعدا8 مأولوظ 
109-9 .مم .مم 1970 .56 اعمهم؟ زه انتمل نجه 0::0)» ودراسة مايكل 
ماكجي (1975) :"21666 841021 عن بلاغة الاندماج الجماعي. ولم تكتشف 
مناقشة بلاك للشخصية الثانية العملية الشكلية للتأسيس فى ذاتها بل» بالأحرىء 
جذبت الانتباه إلى الأسلوب الذي تصوغ من خلاله البلاغة الأيديولوجية وجهة 
نظر كونية عالمية أو إقناعًا أخلاقيًا 05«اه» يجب أن يتبناه الجمهور بشكل 
سابق على أي إقناع آخر. وعلى ذلك فإن بلاك قد وضع الفاعل الاجتماعي فى 
قلب الأيديولوجياء وحاجج بأن الدراسة النقدية الأيديولوجيا تتطلب تأويلا 
لموضوع الإقناع الأخلاقي. يقدم بلاك بفعله ذلك؛ هرمنيوطيقا لموضوع 
الأيديولوجيا. ويدرس ماكجي فى المقابل مغزى الفعل الجمعي. لقد درس 
ماكجي الابتهال البلاغي موناوعولام1 أنه تأسيس "الجمهور". وقد حاجج 
بأن "الجمهور” يوجد فحسب كأفراد يتم تجميعهم بواسطة الاستمالات البلاغية. 
وما إن يتم تجميعهم؛ فإن أفراد الجمهور يمكن أن يؤسّسوا رصيذا للقوة يمكن 
من خلاله الدفاع عن السلطة الشرعية أو تحديها. 

علاوة على ذلكء فإن التوافق بين نظرية البلاغة التأسيسية وممارسات 
النقد البلاغي ينتج عن المكانة المهمة التي يشغلها السرد فى البلاغة 
التأسيسية. فالسرد جذري بالنسبة لبلاغة التأسيس لأن السرد يفتح فضاءات 
سردية» أي فضاءات قص مشحونة بالمعنى لكونها تنتج تماهيًا مع وجهة 
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النظر. فالسرود تؤسس الفاعلين» والأبطال والأبطال الضد. وتصبو 
السرديات البلاغية إلى أن تحكي قصة عن العالم الواقعي وليس المزيف. 
وتسعى هذه السرديات لإضفاء سمة طبيعية على فضائها السردي. وهكذا فإن 
السرديات منفتحة على التحليل التأويلي. وتقود نظرية البلاغة التأسيسية الناقد 
نحو تأويل للسرديات يقوم بوظيفة الأمثولات أو النماذج. 

مع ذلك. فإن هذه السرديات تقوم على مفارقة: فلابد أن تفترض أن 
جمهورًا يكون من قبل مُتحدًا مع الهوية نفسها التي يسعى لإنجادهاء وعلى 
الرغم من أن التأسيس يمكن فهمه بوصفه نوعًا بلاغيّاء فإن الأكثر أهمية هي 
تلك الحيوية الشديدة لمفارقة الكلام. فنظرية البلاغة التأسيسية معنية بشكل 
أصيل بما يصفه بيرك بمفارقة الجوهر ععمهاءطباه 04 «00م:دم": المتصلة 
بالحالة الوجودية للمقولات الكامنة فى الخطاب. إن مخاطبة الجمهور تتم كما 
لو كانت هويتهم سابقة فى وجودها على الجماعة السياسية: أو أنها تقوم 
بمهمة احتوائها. وعلاوة على ذلكء فلأن التخاطب أمر جوهري للخطاب 
البلاغي بأكمله» فإن مفارقة التأسيس دائمًا ما تكون حاضرة بخفاء كذلك. 
التخاطب البلاغي بشكل ضمني (وأحيانا بشكل صريح) هو صدى للحظة 
فعل تأسيسى أصيل أو إعادة تمثيل له. إن مفارقة التأسيس محايثة لتداوليات 
التغخاطب اللاعي اذلنه. وقننا اه دون «التعضاء: بالتسينة. لهةة. المقارقة أن 
نظرية التأسيس البلاغي هي تفكيكية 201101010112 لأنها تضفي طابعا 
إشكاليا على التمييز النوعي بين الكلام والجمهورء وهو التمييز الذي يقوم 
عليه فهم البلاغة بوصفها إقناعًا. 

لقد استكشف جاك دريدا مفارقة التأسيس عبر مقولات نظرية أفعال 
الكلام. ففي تحليله للإعلان الأمريكي للاستقلال. يلاحظ ديريدا أنه لم يكن 
ممكنا وجود أي تمثيل شرعي للشعب لكي يوقع الوثيقة إلا بعد التوقيع نفسه. 
الذي كان من نتائجه ولادة "الشعب” ذاته. وكما يلاحظ ديريداء فإن التأسيس 
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هو فعل كلامي إنجازي: لابد أن ينكر سمته الإنجازية» ويدعي السلطة 
بواسطة تقديمها على أنها أبدية. وهكذاء بحسب ما يوضح ديريداء فإن إعلان 
الاستقلال لابد أن يستدعي الإله شاهذاء' أنه وخذه هو امن "يستطيغ. أن :يكفل 
السلطة للحظة الخلق تلك. ويُبرز اهتمام ديريدا بسلطة التلفظ العلاقة بين 
البلاغة التأسيسية والقانون. 

فالإله» فى نهاية الأمن: المانح الأعظم للقانون. فلا تتطلب البلاغة 
التأسيسية بالضرورة ألوهية» لكنها تتطلب وكيلا عنهاء يتمثل فى قوانين 
التاريخ أو قوانين الطبيعة. وتؤكد البلاغة التأسيسية على مبدأ معياري مما 
سيكون بوضوح ادعاءً تجريبيا. وكما يلاحظ ألتوسير )١917١(‏ فإن مساعلة 
الفاعلين كلل فاعلة مولي سوق نشد هنك القانوق بويمال. الميذا 
الأقصى للسلطة. 

طون خيمس يو بد وايت (1987) 110/011 العلاقة بين البلاغة التأسيسية 
والقانون عندما حاجج بأن البلاغة تؤسس الجماعات القانونية وترسخ شروط 
تعايشها المستمر. وبفعله ذلك» فإن وايت يحاكي ملاحظة بيرك المتعلقة بأن 
الدساتير بلاغية فى جوهرها. لا يؤسس من يصوغون مسودات الاساتير 
النظام السياسي فحسبء بل يصدرون أمرًا فيما يتعلق بكيف يمكن لها أن تحيا 
فى المستقبل. ومن منظور وايتء فإن البلاغة التأسيسية لا توجه للعامة 
بوصفهم أفراذا من الشعبء بل لصانعي القوانين. تؤسس البلاغة التأسيسية 
الإطار بالنسبة للدساتير السياسيةء» وتؤسس مقاييس تفسيراتها القضائية. 
وهكذا فإن البلاغة التأسيسية لا تعتمد فحسب على الإقناع بل تعتمد كذلك 
على قواعد وميتافيزيقا القانون والإلزام. علاوة على ذلكء» فإن التاسيس 
البلاغي يصبح مثبونًا فى الممارسات المؤسساتية التي تحول مثل هذه "المواد' 
التأسيسية إلى شيء أكبر من الأفكار والمعاني. 
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كذلك يضع وايت فى الاعتبار القدرة الإبداعية للبلاغة التأسيسية كما 
تتجلى فى تمكين شيء جديد من ولوج العالم. فالجماعة السياسية تصبح 
ممكنة. ومهما يكن الأمرء فإن البلاغة التأسيسية - منظور! إليها من زاوية 
هرمنيوطيقا الشك - تعمل بوصفها أيديولوجياء وباعتبارها التمثيل الطبيعي 
للمقولات الثقافية التي تضفي شرعية على مؤسسات السلطة. إن نظرية 
البلاغة التأسيسية بتركيزها على الأيديولوجيا ونقدها للمقولات المتلقاة, هي 
جزء مما أصبح يُعرف ب"لبلاغة النقدية عترماعط: اوعناته"» وهي اتجاه فى 
الدراسات البلاغية متأثر بالنظرية الأيديولوجية كما طورتها مدرسة 
فرانكفورت وما بعد البنيوية الفرنسية» يسعى لأجل تفسير للبناء الخطابي 
للسلطة. وتوجه البلاغة النقدية الاهتمام إلى ما يقرره الخطاب العام ويُسلم 
بهء كذلك يفحص الطرق التي تصبح بها العلاقة بين المتواصلين علاقة 
سلطة. إن النظرية الأيديولوجية وما بعد البنيوية كلاهما يجذبان الانتباه نحو 
أهمية الذاتية بالنسبة للأيديولوجياء والعمليات التي يتم بواسطتها بناء الذاتية 
نفسها فى الخطاب. وبالتالي فإن نظرية البلاغة التأسيسية مشكوك فيها بشكل 
جذري» لأنها ترفض أن تتعامل مع الهويةء والتي هي الأساس بنسبة 
للقومية و"الهوية السياسية". بوصفها معطى. إن البلاغة التأسيسية بالأحرى 
توجه الانتباه نحو السمة الحادثة تاريخياء يي على الخطاب. وتقود إلى 
رسم خريطة لميكانيزمات السلطة. 

وفي النهاية فإن التأسيسء بفضل الإقناع» هو إحدى الوظائف البلاغية. 
فيو #ختصر. فى . العيانة:. الذي قوع اللغة من . خادتها” بصنتع ٠‏ جماهات 
وأفعال وأحكام سياسية. . فى حين أن البلاغة يمكن اعتبارها ذات طابع معرفي 
عأدوء:وامء» لكونها يمكن ل تسهم فى المعرفة العملية أو الاجتماعية» 
فإن نظرية البلاغة التأسيسية تذكرنا بأن البلاغة هي أيضنًا أنطولوجية 
يشكن: يجزهزي» إد تتطتة 'الأبين" الأضيلة" لعالم “الحياء” السناسية: " [انظر 
كذلك مقالا يقدم إطلالة على الجمهور والتواصل والمعرفة الاجتماعية 


عكلء اكتمصعا لداعه5 مه زممتافء أسنسصصسه© بععمعتلسة] . 
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قائمة المصادر و المر اجع 
1 0110011.197آ .5للذكط “رع زلنن 10ت تزتأومدم| اط تت تتارعا .كتنامآ كعككناطاام 
يقدم مقال "الأيديولوجيا وَعْدّة الدولة الأيديولوجية" تكاملا رائدا بين 
النظرية الماركسية للأيديولوجيا ونظرية ما بعد البنيوية للفاعل. ويحول 
"المساءلة" إلى مفهوم قوي لموضعة الفاعل والإنتاج الأيديولوجي. 
1968 ارو لا بد ع1[ .ع«اناباكا حتبن عن برععنتاء8 .لممصصقاط .اللعمم 
لمعتائتاطنم أكماط .1969 بلإعاء ارع8 بوعططنة كل كزه مم0 ق .اأعصمعك؟ا ,ععاسسظ 
.045 
يعرض مفهوم مفارقة الجوهر ويطورها عبر مناقشة للكلمات التي 
00 إلى الأسرة || جمية ك1 5 1 ود د القسم إل : ل ب '“جدل 
الدساتير" الدستور الأمريكي 'حكاية أمثولاتية ممثلة" للطبيعة البلاغية 
والساخرة لأفعال التأسيس. ويضع فى الاعتبار كيف أن الدساتير تتطلب 
مشهذا فوق دستوري. 
969 بلإعاعامء8 كن زإ نأب إن عأرماء 8 فق .طاأعصوعك؟ا ,عاسمظ 
نشر لأول مرة عام 2١315٠‏ وهو مناقشة رائعة ومكثفة للعلاقة بين 
الحجاج والتعرف بواسطة ميدأ "الدوافع”" التنظيمى : 
عإررنه م2 عط عن عمو عل" :ع أممتعطه عللان أ كمه" .عع أسهلة ,لمفاممات 
.0--33] .مم .مم (1987) 73 أإعمعمك زه أنتصنول جاع سه0) " .وزمعغطن01 
يقدم قراءة موحية لبلاغة حركة مقاطعة الكيبيك عءاءن© بكندا فى عام 
٠‏ » بهدف صياغة نظرية البلاغة التأسيسية. 
2 عام ةع ها سه ععومعدها .كتلاتا مطل لصة ,لصمتلمدهخا ,لسو 


7 بلاماكو8 بلء زطناك منأاكزه حرم ه111 نا درن لون أم امي 
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يقدم طرحا تفصيليًا مكتملا - وإن كان قديما الآن - لنظريات التحليل 
النفسي والماركسية وسيميائيات ما بعد البنيوية فى علاقتهما بمفهوم الفاعل. 
5 ععتعاع3 أمعنناو2 سملل ”.ععدعلدعمعلم] أ0 كممتلضماء ه12" .كعباوعدل ,نل مدآ 
7 .مم .مم ,(1986) 
يدرس مفارقة عملية التأليف والشرعية بوصفها صراعًا بين أفعال 
الكلام الأدائية وغير الأدائية. وهو رائع فى توضيحه لكيف أن السلطة تعتمد 
بالضرورة على المفارقة وخفائها. 
17 كم اناق أمع نات ”ع أعطا دالو تعمل ععطعومخ" علولا لافمه؟]ا ,عدعن 0 
.21-40 .مم .مم ,(1998) 15 تنمننمن سرامن ككمل1 
يناقش حدود نظرية البلاغة التأسيسية بوصفها نظرية مادية. 
لقع هقط ةم "عاممءط" عطا 7ه طعنيعذ م[ .متدلد اعمطءتكة ,عم نعل 
235-49 .مم .مم ,(1975) 61 بإعععمك زه اأمتتمل جارعم درن 0 'عالفصعنام 
كتاب رائد نظرًا! لأنه بطور نظرية بلاغية مادية تقوم على فهم 
'الشعب" بوصفه تأسيمنا بلاغيًا يقوم بوظيفة تقديم تبرير أيديولوجي 
للصلاحيات السياسية» وبوصفه جمعا سياسيًا قادرًا على الفعل كقوة فى 
التاريخ. 
الل 1110115ا1]اكةام) تواراتنموه81 «رأه 1[ عدم[ علولا برع لاط .0:لم80 وعصول ,عالطملا 
7 موعن الات .اا قا اا ندل ت) نيه جلء أنه ,عع اتج انها [0 15ر0 11 !أ ا كارمعع 1 
يقدم نموذجًا لقراءة كل من الأدب والقانون بوصفهما تشكيلا للجماعة. 
ويقدم تفسيرا نموذجيًا للوثائق الدستورية الأمريكية وشروحها القانونية. 


زن 
عع 
نم 


البلاغة النقدية رماع 1 [هء211) 


منذ عصر أفلاطون احتفى التراث المثالي للبلاغة الغربية بالدعوة إلى 
معنى كلَّي للعقل على حساب تقدير السياق والحدوث برعمعع0موء. يتحرك 
4 البلاغة النقدية فى الاتجاه المضاد؛ معترفا بدور العقل» لكنه يحتفي 
كذلك بقوى أخرى ربما تلعب دور! مركزيًا فى تشكيل واقع مؤسس خطابيا. 
هذا المنظور مفيد لكل من المتكلم السياسيء بوصفه موجَهًا فى تأليف 
الخطابء والناقد البللاغي أو أفراد الجمهور الذين يستجيبون لذلك الخطاب. 

يتألفك: ما رسية البلاغة النقدية من شكلين من التحليل النقدي. الأول 
مساعلة الهيمنة ده أ)نصتتمل 01 عنلوتااء» ذو الغاية التحريريةء والذي يمكن أن 
نصوغه أسلوبيًا على أفضل نحو فى تعبير '"التحرر من" كل ما يقيد إمكانياته. 
الثاني مساءلة الحرية:موهم»6 8ه عدونانن ١‏ ذو الغاية التأملية التي تجعل أفعاله . 
تضرب بجذورها فى تأمل متصل حول مشروطية العلاقات الإنسانية» والذي 
يمكن أن نصوغه أسلوبيًا فى تعبير "حرية أن" يُتحرك نحو علاقات جديدة مع 
الآخرين (1991 بلسمتعكلء51). 

إدراك الدور الكبتي للسلطة فى الموقف الأول هو المسيطرء. فى حين 
يسيطر إدراك السلطة بوصفها منتجة غلى" الموقف الثائي: يجب أن “تومتم 
هاتان السمتان بأنهما 'وجهان لعياة واحدة (50 .م ,1992 ,مهاد لده 000 
وليس بأنهما مقاربتان للتحليل النقدي تُقصي كل منهما الأخرى؛ خاصة نظرًا 
لأن كلتيهما تبزغ من مفهوم الحرية. فى الحالتين فإن المساءلة تتمتع بحرية 
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أن تتجاوز النقد وحدهء وتمتحن المسلمات التي يقوم التحليل النقدي عليها. 
وهكذاء فلو أن شخصا يعمل فى إطار حالة ديمقراطية» فإن المسلمات التي 
تقوم عليها الديمقراطية تصبح مفتوحة أمام المساءلة مثلها مثل الأفعال التي 
تنشأ من هذه الحالة. 

غاية البلاغي أو الناقد هو الالتزام بالتغييرء بغض النظر عن اختياره 
لتوظيف أيْ من شكلي التحليل. وبغض النظر عما إذا كانت المساءلة تؤوسس 
تقييمًا اجتماعيًا لما "يجب فعله" نتيجة لهذا التحليل؛ فإنها مع ذلك يجب أن 
تقوم بمهمة تحديد إمكانيات الفعل المستقبلي المتاح للمشاركين .«همعكاء31) 
(92 .م ,1989. وقد حاجج أونو وسلوب م5100 204 050 بأن مساعلة الحرية 
يحمل معه هدفا لتغيير معين فى اللحظة الفردية للتعزيز. وما إن تتغير 
الأمور. ويتم بناء العلاقات فى خطوط جديدة» حتى يعود الالتزام بمساءعلة ما 
إذا كان ذلك هو أفضل الاختيارات المتاحة. وتعمل ممارسة البلاغة النقدية 
انطلاقا من البحث وليس من منهج محدد أو وسائل تحليل معينة. وهكذا فإنها 
تعمل فى إطار تقاليد كينيث بيرك؛ فى حين أن هدفها ليس تطوير قائمة 
مصطلحات نقدية» أو إبراز مفردات بعينهاء بل بالأحرى استخدام مثل هذه 
المفردات والمصطلحات فى خدمة الحجاج بشأن الطريقة التي يتم من خلالها 
تأسيس التشكيلات الخطابية (1972 .؛انهعداه2 .6»). ومن ثمَّء فإن الإشارة إلى 
قطعة محددة من النقد بوصفها مثالا للممارسة النقدية سوف يكون صعبًاء لأن 
فعل ذلك ربما يؤدي إلى مخاطر تحديد المنهج بوصفها منهجا واحذا مفيدا. 
تقاوم البلاغة النقدية بوصفها ممارسة نوع التركيز الذي يوصف غالبا بانه 
'قراءة نصية فاحصة". أو " تحليل خماسي 0:3016هم". علاوة على ذلكء فإنها 
تتطلب قلب المقاربة التراثية 'للكلام العام" التي تفترض حالة متكلم - 
جمهورء لصالح مقاربة تركز على ما بلوره مكجي ١40066‏ بوصفه مقاربة 
ابتكارية نحو ممارسة نقدية. 
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لا تتطلب المقاربة الابتكارية - في توسيع منظور الفعل النقدي- 
التقليل من قدر المتكلم/الناقد بوصفه شخصا يسعى وراء التغيير» ولا تقلل من 
إمكانية القيام بمساءعلة دور الفاعل النقدي. بل هي بالأحرىء؛ تعرض منظورا 
يصنع سياقًا لدور الفاعلء سواء أكان متكلما أم ناقذاء بوصفه نتاجًا لقوى 
محتملة تتفاعل مع الموضوع فى إنتاج أفعال خطابية. [انظرء 50005]. إن 
إمكانية أن يترك صوت المرء بصمة على العلاقات الاجتماعية هو دليل على 
القوة التي يحوزها المتكلم أو الناقد. مع ذلكء فإن هذه القوة ليست البناء 
الأصيل للفاعل المتكلم» بل هي بالأحرى قوة تعطي للأنا قدرتها التعبيرية: 
ومن ثم يتم تفعيل الذات. تشي "الأنا' بنفسها فى تاريخها الماضي والمستقبلي؛ 
بوصفها ذلا ممكئة التشكل (64 .م ,1993 ,ومع ل210). إن تحديد موضع 
البلاغي الناقد يعني وضع الفعل النقدي فى سياق المستقبل المتولد على نحو 
احتمالي» وهو ذاته مفتوح للتغيير بطريقة غير محددة. 
مبادئ الممارسة النقدية 

تم تطوير ثمانية مبادئ للممارسة النقدية» مع التحفظ على أنه لم يُقصد 
بها أن تكون شاملة. المبدأ الأول ينطوي على منظور ابتكاري تمت الإشارة 
إليه فيما سبق عند ملاحظة أن 'نقد الإيديولوجيا 1400/0614 ليس فى 
الواقع منهجًا بل ممارسة" (49 .م .1984 ,ء81»08). وهكذا فإن الممارسة تشجع 
الخيال الإبداعي بواسطة بعض الاعتبارات المنهجية المعينة أو المميزة. 
بالمعنى نفسه فإن حفريات فوكوه أو فيما بعد "علم الأنساب" ليس منهجا بل 
ممارسة. سوف يكون من غير الصحيح الادعاء أن نبذ المنهج يعني نبذ 
المقاربة المنهجية (في ذاتها). إن ما تم نبذه هو انحياز لطريقة محددة فى 
البحث تتلاءم مع السياق أو الموقف كوسيلة منهجية للقيام بتحليل ما. 
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يْلح المبدأ الثاني على مادية الخطاب. ما يحتفي به هذا المبدأ هو أن 
الخطاب يمتلك القدرة على إحداث فرق فى العلاقات الاجتماعية التي توجد - 
أو يُحتمل أن توجد - بين الناس. الإلحاح على مادية الخطاب فى عالم نسبي 
لا يستبعد إمكانية مساءلته. فالحيلولة دون وجود معايير كلية ليس مكافنئا 
لاستحسان اللاعقلانية» كما أنه -علاوة على ذلك - ليس مكافئًا لتقليس 
الزعم بإمكانية تحقق مستقبل أفضل. (لمنظور بديل انظر 0.1994دها©). 

يتبع المبدأ الثالث - وهو أن البلاغة تتمركز حول المعتقد «ه3» أكثر مما 
تتمركز على المعرفة ««ه)وامء - المبدأ الثاني فى تركيزه على احتمالية الحدوث 
يركز هذا المبدأ على ما هو حقيقي أو مزيف فى الخطاب؛ بل على ما تفعله 
الرموز المستخدمة بالفعل فى بناء رؤى معينة للعالم؛ وأي أشكال السلطة هي 
التى يتم الإمساك بها أو تضمينها فى الخطاب؛ وما الذي يُنتج ذلك الخطاب بعينه 
وليس الخطابات الأخرى الممكنة. يتسق تضمن المعتقد مع الغاية الأصلية عند 
أرسطو (دءط 384-322) فى إبراز طبيعة احتمالية حدوث البلاغة؛ فهو يفيد فى 
تعزيز فكرة أن الرأي يشكل 'وسيلة للحصول على المعارف" (أي صورة واهنة 
ضد قوى الزمن. [انظرء يا اتطعطمعم فصع وعمععهقدصمك]. 

المبدأ التالي» وهو أن التسمية فعل مركزيء ينجم بالضرورة عن طبيعة 
الخطاب البلاغى المتمركز حول الرأي. فالتسمية وفقا لبيرك ليست فعلا نهائيًا 
للتقييم بل هي تأويل لماهية ما هو مدرك فى لحظة ما بوصفه 'كينونة". الكينونة؛ 
انطلاقا من هذا ليست نهائية أو مطلقة فى بنائها الخاصء لكنها بالأحرى تخضع 
لإمكانيات المستقبل المتعددة. لكن فى عملية التسمية يمكن للمرء على الأقل أن 
يجسد لحظيًا ما يُسمّىء» ومن ثم يصوغ ويؤكد علاقة المرء الخاصة بالشيء 
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أو بالشخص المسمّى. ترتبط السلطة بالتسمية كذلك؛ لأنها تعزز من علاقة الفرد 
داخل (كما أنها يحتمل أن تقاوم) ما تستدعيه الكلمات. وكما تتغير الأسماء. 
تتغير علاقة السلطة الملازمة للاسم المستخدم. 

المبدأ الخامس يتضمن السلطة بطريقة أكثر مباشرة مما تتضمنه 
التسمية؛ لكونه يقترح أن التأثير لا يتضمن السببية. عوضنًا عن ذلكء فإنه يقوم 
بوظيفة اقتراح أن القوئ التي تخلق الخطاب ربما تكون حاضرة وذات مغزى 
على نحو حسنء لكنها لا تقبل الاختزال فى الادعاءات السهلة للسببية. فتقليص 
التاريخ البلاغي إلى حد كونه تضمينات سببية هو تأطير لإنتاج البلاغة نفسها 
بأسلوب خطي (طولي) عفا عليه الزمان. وبالمئل فإن مدى إمكانيات تحليل 
العوامل التي تدفع بخطاب ما نحو الأمام سوف يكون مقيدا. وسوف يُنظر إلى 
التاريخ على أنه مستمرء. وليس متقطعا. وكما أوضح فوكوه بعناء» فإن هذه 
رؤية بالغة الضيق لتفسير كيف وجدت الأشياء فى هذا العالم. 

ما إن يتم صياغة "لتأثير" مفهوميًا وفقا لعلاقاته الصحيحة حتى يترتب 
على ذلك المبدأ السادس بشكل طبيعي» وهو: أن تأثير الغياب ربما يكون فى 
نفس درجة تأثير الحضور فى تشكيل طبيعة واقع معين. أي أن ما لا يُقال أو لا 
يُرى يمكن أن يكون مهما فى صياغة مسار أحداث المستقبل مثله متل ما قيل أو 
لوحظ بالفعل. [انظرء البعد الضمني تمصع ستل )نه1]. 

ولئن تكن التسمية حاسمة؛ فكذلك المبدأ السابع أيضنا. فلا يُراد من 
المساءلة الأيديولوجية أن تشكل وجهة نظر واحدة لعالم الخطاب؛ فتركيز 
الآأخرين على الأمور بشكل مختلف» يعني أن النقاد أو البلاغيين لابد أن 
يُدافعوا عن أنفسهم بواسطة حجج مقبولة. ودفاع الآخرين عن نظرتهم 
الخاصة للواقع لا يعني أنها '"صحيحة" بأكملها أو أنه لا أحد "خاطئ” بمعنى 
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ما. بل يعني بالأحرى أن وجهات النظر المتباينة حول ما يوجد أو يجب أن 
يوجد لابد أن تتشابك مع بعضها بعضاء بوصفها تبريرات متنافسة من أجل 
المساندة أو النقد. لكي تقول عن فعل ما 'إنه يبدو فكرة جيدة فى الوقت 
الراهن": يعني فى الحال أن المرء لديه أسباب معقولة للانخراط فى الفعل» 
وأن معقولية تلك الأسباب ربما تكون موضع شك أو تحدي. فالأفعال يمكن 
الدفاع عنهاء مثلما أن الأفكار تكون منفتحة أمام التحدي. بدلا من شل 
المساندة أو النقد. تتطلب البلاغة النقدية حالة ممكنة للحظة التي يتحقق فيها 
المرء من أن الأساس المنطقي لمعتقداته قد يضعف - في المستقبل بسبب 
المعلومات أو الاستبصارات الجديدة. 

ويتضمن المبدأ الثامن إدراك أنه لو كانت الأفعال البلاغية أداءات» فإن 
هذا ينسحب أيضنًا على الانتقادات التي تصاحب هذه الأفعال . إن القيام بدور 
الناقد يعني القيام بدور المؤدي فى العالم؛ أي أن تسعى وراء إحداث تغيير فى 
اللحظة» مع الإدراك الكامل بأن هذا التغيير قد يجعل الأشياء أكثر سوءًا عن 
ذي قبل؛ وأنه ما إن يتم تطبيق التغيير حتى تنفتح علاقات السلطة الجديدة أمام 
تأملات إضافية ومراجعات ممكنة. إن الناقد أو البلاغي - بوصفه مؤديًا - هو 
على علاقة وشيجة مع أخلاق "الانشغال بالذات" التي تقصي احتمالية حدوث 
عجرفة مستمرة. فالبلاغي لا هو نكرة ولا خاوي الوفاض كذات مؤدية. 
فالمرء يتم تعريفه بأنه فاعل للتغيير» » سواء بوصفه متكلمًا يخاطب جمهوراء 
أو منخرطًا فى مساءلة خطاب الآخرين. وفي حين أن المرء ربما يحقق تمامًا 
غايات "الخادم النقدي اددحه: اوءنا" بالمعنى الإيزوقراطي «ده):ءهج1ء فإن 
المرء لا يفعل ذلك من منطلق الشخص المتعجرف الذي قد 'فهم الأمر". ففعل 
ذلك قد يقوض الالتزام بالمبادئ السابقة» ويؤدي إلى احتقار التغيير الذي تحدثه 
البلاغة النقدية. 
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والخلاصة أن تبني الموقف الذي تقدمه البلاغة النقدية يعني تبني 
اتجاهًا يعترف بإمكانية الخطأ فى محاولات المرء لفهم كيفية تشكل العالم فى 
علاقات السلطة داخل الخطاب ومن خلاله. والإمكانيات المتاحة أكثر انفتاحًا 
بكثير مما ندركه عبر توأمة مساعلة الهيمنة ومساءلة التحرر. 
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البلاغة والمشروعية 2103 7منازع»1 20د :ماع12 


التعامل مع موضوع البلاغة والمشروعية يعني مواجهة فكرتين 
متصارعتين. المشروعية هي عملية تحوز بواسطتها الأنظمة السياسية وأفكارها 
وسياساتها ومؤسساتها وممثليها المقبولية بواسطة الوفاء بمقاييس الرجحان 
المعيارية. وغالبًا ما تتضمن مناقشات المشروعية السياسية حجاجا أوسع 
حول العدل والأخلاق والخيرء وليس من المستغرب أن يكون لهذه المفاهيم 
أسس معيارية مغايرة فى جوهرها لتلك التي تكون للمشروعية السياسية 
(1988 .ع#تراماعة91). ونظرا لأن البلاغة نفسها هي مصطلح مثير للخلافء وله 
علاقة مربكة مع العدل والخير منذ كتابات أفلاطون» فإنه توجد منظورات 
مختلفة لعلاقته بالمشروعية. 

فمن أحد المنظورات؛ تكون الأنظمة السياسية شرعية حين يؤمن هؤلاء 
الخاضعين لسلطتها بأنها شرعية. هذا هو موقف عالم الاجتماع الألماني ماكس 
فيبر عء/,. وقد ظلت كتاباته هي المعالجة الكلاسيكية للشرعية فى القرن 
العشرين. حدد فيبر ثلاثة 'أنماط نموذجية" للمشروعية» أو الأسس التي يقوم 
عليها الاعتقاد الضروري للشعب: المشروعية التقليدية والمشروعية 
الكاريزماتية والمشروعية العقلية - القانونية. وعلى الرغم من أن فيبر لم يقم 
بالربط بينها فإن المرء يمكن أن يماهي بين كل نمط من هذه الأنماط وصيغ 
بلاغية للمخاطبة. 


رن 
م 
دم 


تقوم المشروعية التقليدية على "إيمان راسخ بقداسة التقاليد 
6101141 وشرعية بإعدمةانوها هؤلاء الذين يمارسون السلطة تحت 
مظلتها" (215 .م ,1968). التخاطب الطقوسي. والشعائري؛: وغيرهما من 
العمليات البلاغية التي تقوي القيم التقليدية: تتأسس على معتقد دم جماعي 
راسخ؛ وتحافظ على البنى الموروثة للسلطة؛ وهي تدعم المشروعية التقليدية. 
انظر [»«مءع ©141»1م58]. فى حين أن المشروعية الكاريزماتية تقوم على 
'الإخلاص لقداسة استثنائية» أو بطولية» أو شخصية مثالية لإنسان فرد: 
وللنماذج المعيارية أو النظام الذي يبرزه أو يصممه هذا الإنسان الفرد". تشير 
الكاريزما إلى الإيتوس :2/0 أي شخصية البليغ ,2 بوصفها القوة 
المحققة للمشروعية 188-193 .مم .دوع ,1994 ,ه0013 

تتوافق الكاريزما كذلك مع فهم رومانسي للبلاغة بوصفها قوة شيطانية 
1«ودمعدل» يسيطر عليها الخطيب لكي يحرك العالم أو يعيد خلقه (انظر على 
سبيل المثال: 1870 .ممكمعم8). وختامًا فإن المشروعية العقلية - القانونية 
تعمل غيق 'الاعقاد يشر عية القوانيق السارية:وخق خؤلآء الذين وإضلوا إن 
السلطة تحت ظل هذه القوانين فى أن يصدروا الأوامر" (215 .م .مهطء/ا). 
وعلى الرغم من أن فيبر ربط بين هذا النمط من الشرعية والدول 
البيروقراطية -الحديثة وتعليماتها المكتوبة:“فإن: المرء..ربما يستطيع 'رويته 
يعمل فى الإجراءات الحاكمة للنظم المسترشدة بالبلاغة التشاورية والنيابية 
[انظرعءممعع أأممعمه1 لمة نع رمعع مومع طتاء2 ]. 

قد تنتقد النظريات الأشد معيارية فيبر لأنه يماهي بين الشرعية 
و(مجرد) إدراك المواطن الفاعل. لقد اشتغل أفلاطون وأرسطو والتراث 
الفلسفي المسيحي - اليهودي بشكل نمطي على مفاهيم محورية وجوهرية 
وعادة ميتافيزيقية للخير؛ بحيث تكون عملية إضفاء المشروعية حينئذ عملية 
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دفع العالم السياسي لينسجم مع تلك الغايات الأخلاقية المستقلة والمطلقة. فى 
بعض الأحيان يتم انتقاد البلاغة فى تلك الكيانات التراثية» لكنها أيضنا تجد 
مكانا ممائلا للعلوم التي تنقل حقائق عليا للجماعات الإنسانية. وهكذا فإن 
البلاغة لا تؤسس بنفسها شرعية سياسية» بل تظهرها لشعب يمكن أن يجدها 
حينئذ ملزمة (انظر على سبيل المثال 1953 ,للع حوت 107 . 

بدلا من تحديد موضع المجال الميتافيزيقي لما هو خيّرء وضعت 
النظريات الحديثة؛ المشدودة إلى أيديولوجيات ديمقراطية وليبرالية» أاسس 
المشروعية فى أيدي "العامة" وفي عمليات التواصل المفتوح. فالشرعية لدى 
سلسلة من المفكرين البارزين (تشمل إيمانويل كانط» وجون ستيورات ميل 
وجون ديوي» وجون رولز ويورجن هابرماس) تتولد بفعل عمليات تشاورية 
حقيقية أو متخيلة» تعرّف ما هو حق وعدل فى الحياة السياسية. 

تعد نظرية هابرماس مهمة على وجه الخصوص. ففي منتصف 
السبعينيات» وأثناء ما يُسمى أزمة الثقة فى العالم الصناعيء كتب هابرماس 
أكثر التفسيرات المهمة وضوحا منذ كتابات فيبر. فاستنادًا إلى دراسته 
المبكرة (التحول البنيوي فى الفضاء العام م تزه :ننه مك1 الى 
مرهرامى عزإطريم (1989): فحص هابرماس "أزمة المشروعية" فى المجتمعات 
الرأسمالية الحديثة. وبعد انتقاله إلى عمله التالي حول الفعل التواصلي 
والعلقات: الحطات؟ حاجة كردن ين الشركية تقد أن المعازين' التي 
تحكم الفعل الجماعي 'تعبر عن مصالح قابلة للتعميم» وتؤسّس على توافق 
عقلي (أو أنها سوف تجد هذه التوافقات لو تمكن الخطاب العملي من 
الحدوث)"(1!! .م .1975) . وكما أوضح فى أحدث أعماله» فإن الشرعية تقوم 
على التوافق الذي ينشأ بشكل نموذجي من الحجاج العقلاني بين كل هؤلاء 
الذين يتاثرون بسياسة ما أو نظام سياسي ما. 
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يضع هابرماسء مثل رولز وغيره من المنظرين السياسيين العقلانيين» 
معايير للمشروعية؛ يمكن - بالتحديد - أن تستقل عن الممارسة البلاغية 
الملموسة. وعلى خلاف التفسير الأكثر اجتماعية مثل ذلك الذي قدمه فيبرء 
والذي يقر بوجود الشرعية حيثما يوجد إيمان شعبي فى نظام الحكم أو 
السياسات؛ فإن هابرماس يعرض نموذجا تنظيميًا يمكن أن يُستخدم لتوجيه 
صنع القرار السياسي وممارسات السلطة وتقييماتهما. ونظر! لأن كل ذلك 
يتأثر بسياسة لا يمكن فى الواقع الحجاج بشأنها معًا (مشكلة المجتمعات 
السياسية بالغة الضخامة)؛ فإن المشروعية الهابرماسية أقرب إلى النموذج 
الفلسفي المثالي منها إلى الممارسة البلاغية. 

مع ذلك؛ فإن للمشروعية - بقدر ما تكون مرتبطة بمفاهيم الفضاء العام - 
مكوناتها البلاغية. فبالنسبة لهابرماس فإن الفضاء العام هو مجال الحياة 
الاجتماعية حيث يتعامل المواطنون مع أمور المصالح العامة بدون أن 
يخضعوا للقسرء وحيث يمكن لأي فرد المشاركة من حيث المبدأء وحيث يتم 
التعبير بحرية عن الآراء ونقدها. والفضاء العام حوفقا لهذا الوصف - له 
تاريخ واضح؛ فقفد نشأ أثناء عصر التنويرء حين واجه المواطن - من العامة 
أاطنام - وء2زك ج سلطة الدولة بنجاح» وتراجع فى القرن العشرين بتأثير 
وسائل الإعلام الجماهيرية» والمنظمات بالغة الضخامة» والفكر الذي يحركه 
السوق. لكن بعض أشكال العمومية 20655:اطبام هي جزء من كل أشكال 
الحياة السياسية» وهذا الحقل كان لزمن طويل مملكة للبلاغة. من ثمّء يمكن 
المحاججة بأن البلاغة هي العربة التي تحافظ على حيوية وعد الفضاء العام 
الهابرماسي (199 .م ,1993 ,الءرةط)» وهي من كم عربة تقوم بوظيفة تقريب 
الأنظمة السياسية إلى العدل والشرعية الحقيقيين. 
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مَن “بق تناك هابرمائن_العديدين »مق اختراضن على ممؤذج: التواقق 
العقلاني» الذي يتأسس عليه تفسيره لعملية إضفاء الشرعية. فقد هاجم جان 
فرنسوا ليوتار - على سبيل المثال - التوافق بوصفه 'قيمة بائدة مشكوكا 
فيها". (66 .م ,1984)» واحتفى بدلا من ذلك بالاختلاف». والتعددية» 
والممارسات التواصلية التنافسية ع38021580. يمكن قراءة نظرية ليوتار 
الاجتماعية بوصفها جزءًا من الإحياء ما بعد الحداثي الواسع للبلاغة 
السوفسطائية (انظر على سبيل المثال»1995 05دااه5): التي تضع اللاتجانس 
الخطابي» والتوتر والنزعة الساخرة محل الحجج المحكومة بالقواعد التي 
يدافع عنها المنظرون العقلانيون مثل هابرماس. فالشرعية السياسية» بالنسبة 
لمفكر ما بعد حداثي مثل ليوتار» يمكن أن تنشأ فحسب بوصفها نقطة ارتكاز 
بلاغية مؤقتة ومتصارعة وربما مشكركا فيها فى عالم لابد وأن تحترم 
تعدديته الأصيلة والأساسية ويتم الحفاظ عليها. 
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قائمة مصادر ومراجع 


990 ,0010 .م اماد 6[ كانه تعوساناعوضا أمء تلوط الإعصلهظ تعاموظ 
مقدمة جيدة لمفهوم الشرعية وأدبياته. 
ب.ككة]/! ,ععلتتطصوت .ع«عزمى عناطاط 6 تنه كوددعطو8 .لع عونو .متامطلة6 
1992 
خارطة طريق مفيدة لنظرية هابرماس حول الفضاء العام. 
تآصاه؟ كزه ععلرمئلا عاءامندم) 1116 هآ ”عع معنوماع"” .هلأاهلالا طماها ,ممكتعصط 
.1870 ,تماوهظ8 .61-100 .مم .مم .01.7 ,انهكئرءدرططا ملاعلا 
1993 بمعنحو!] بجعلا ء اين أنن "ماع [؟] إن وبدرول/ة .8 كوصتمط1 ,الععهةط 
مزج فلسفي معقد بين هابرماس ونظرية أرسطو البلاغية» يدرس آفاق 
العقل العام فى العصور الحديثة. 
4 ,معدء © لماعم قطن ]0 خخ مث :ع 1أرماءع!] و"ت [أماذترة .عععناظا ,اعلاة © 
الإطتمة 716 كمصتمط1” نزط لعل أكصهكآ' .كتكر0) مزلم أازوعا .لعع سنال ,كوضعطه1] 
.5 505)01 
دراسة لمشكلات المشروعية النظامية فى الدول الأممية فى مراحلها 
الرأسمالية المتأخرة. 1 
مآ غ512 مععله84 غعطا صذ كترعاطمع 1مللند«لالوعط" .مععلال ,كممصمعءطمم1]1 
كقطمط1" لإ لعن اكصمآ' .بوعاء50 ره «مغنإمنط 16[ تبه تنمأامء ]1 ةانادر0ع 
79 ,نمماوه8 .لإطتبو0عء81 
محاضرة ألقيت عام ١9174‏ تتضمن الأمور الجوهرية فى أزمة 
المشروعية. 
لمعلةاكمت!' .عرعت[دك تإطرط ع[ كرت 17715/07101101 أمفماناء سا3 .مععتتال ,كممدعطدآ 


..ذقة3/1 ,عع لمطترةن) ععوتناظ كمصمط1 بإ 
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نشر لأول مرة فى عام .١5517‏ 
ان “جلت 5001 ارم حتت ع طملط عورال د[ 'عتعام5 عتاطنط عا" .لمعتال ,كمحطضعطدل] 
.89 ,1زماي80 .231-236 .زم .مم ,تتمصتلك5 تمع )5 باط لعاال تا “رعامه!! لم مى امم 
ملخص عظيم يتكون من ست صفحات لكتاب التحول البنيوي للفضاء 
العام. 
.1112007 أنن لاه نا ععتانناى رع 01 16[ كزه «مأكنناء1! 716 .تلمع لال ,مقصطعطهة1] 
8ل الطلصنت) كلتن0 عنآا ماطوط لهة ستممن معدت لاط لعالاكصت لتقن لعلل1]8 
0 ,ك1 
مجموعة من أعمال هابرماس المنشورة مؤخرا حول أخلاقيات 
الخطاب والسياسة؛ وتشمل مقدمة جيدة كتبها المحرران وأقسامًا تشرح وجهة 
نظر هابرماس من اختلافاته مع جون رولز. 
.5 ,وعدء لطن .“رمحن 0 وى 1م 1 نء ]تاد أمء نان .أعطا0؟] ,مفسامج1 
مزيج مثير من النظريات البلاغية والسياسية التي تستكشف الذخيرة 
الأسلوبية التي تضيف إلى السلطة والإقناع؛ وبالتالي إلى الشرعية. 
مول تمتك ابه #رمدرة]1 4 ندرم]11ل1رم) «درعلوررراو20 7116 .كأمعضوصظ - قوع[ بلتتهام 9[ 
.984 ,كتأهم معصص 1لا .ممع تاصده8 أأمع0 نزط لعأواكصة 1 
تحدي ما بعد حداثي رائد لسرديات المشروعية الحدائية. 
,.ل0] ,عصودا عمننك! 7 جنامدمنه! إعنالاا تععناوال عومطلاطا ستفلهداخ ,علا أماع ه31 
9088 
نقد للنماذج الليبرالية والتنويرية للعدالة» وتذكير بالخلافات التاريخية 
كول الاسامن المعياري للشرعية السياسية 
ل .5 بلأطتصنا00) .معمع تر أمعأعلم دز ع«مكء:[؟] أوعننىناممد .مطمل ,ومعلنانه 
1095 
أه امسول '““.ععمدعللده© علتاطناط له كععننوذ لعنوتلعلل" .“رمات ,المكلر0تترلك 


بمعنعلطن) "مهنع زه اطاط 716 .109-122 .مم .مم ,(1999) 2 ,49 برمتننى ديمع 
9053| 


محاولة للتنظير للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام فى إضفاء الشرعية 
( اله الجاية: 


بط لعنماكضدنى له لعتلظ .كاه 3 .ماع50 أنه “ممع .مقط ,ماع للا 
1968 ,أرولا تعلط للع لكالا ودن لان لضه لامكا ععطامعنن 


يتضمن الجزء الأول والثالث معالجة ممتدة لأنماط فيبر النموذجية 
الثلاثة للشرعية. التي وض عها قبل وفاته فى عام ٠‏ بعشر سنوات. 
تأليف: 500 تررك ماع82 


ترجمة: عماد عبد اللطيف 
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البلاغة والسلطة ١ر100‏ 220 1تدماء121 


السيابية: والناكغة: بوالشيلطة وتقلوة. جوم امو : اللاطلفات و1 
الارتباط. فكلمة سياسة :امم هي مرادف مفترض لكلمة سلطة «,م.ممء فى 
حين أن 'الكلمة" :م و"الاست راتيجية"' «وه:»:::. هما عصب الحكم. منذ 
اختراع الكتابة» أصبح الضبط الاجتماعي والأساطير الجمعية وبناء الرسائل 
هي القوالب التي بنينا بها المدينة البشرية ::/مم. زيّف السوفسطائيون 
اليوفافيون + الأولوق” الروابظ" .بين البلذعة: والبياتة السياسية.. :وقد تخاول 
أفلاطون (هء 347 .428 .) كسر هذه الروابط بواسطة نظام تعليمي بدا أنه 
يفصل البيان عن الحكمة. وأعاد شيشرون ©5666 43 -106) الاتحاد بين اللغة 
الإقناعية وقوة المجتمعء لكن هذا الاتحاد سرعان ما فقد بانهيار المدينة 
الغربية فى 476. (انظر البلاغة الكلاسيكية). 

لقد قام ميكيافيلي - المنظر الرائد للسلطة فى العصر الحديث - 
بتصميم بلاغة الإرهاب والإرباك لتكون سلاحًا فى أيدي الحكام. [انظر مقالا 
يقدم إطلالة على البلاغة الإحيائية]. لقد اعترض جون لوك «1704 -1632) 
والقادة المؤسسون لأمريكا على كتاب ميكيافيلي (الأمير)ء وكتاب هوبز 
اللوياثان أو الدولة(") (1651) »/مونزناماء الذي قأموا بتحاشيه بسبب نزعته 
الفردية غير الأخلاقية. لقد كانت السلطة التشريعية والتنفيذية فى النموذج 
السابق منقسمةء وكان الأمير قابضًا على مقاليد الأمور. كان خوف القرن 
الثامن عشر من اتحاد السلطة المركزية مع النزعات الشعبوية ما زال يشكل 
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مُثلنا العليا عن الحكم. [انظر بلاغة القرن الثامن عشر]. تضع الديمقراطية 
المعاصرة الخطاب المدنى فى إطار جماعة ذات فضاءات محدودة السلطان» 
أما ما نحنن أن يحظىئ بالاعتبان فيو تكثلات القر 'القضباذة والحكام: 

إذا أخذنا فى الحسبان أهمية هذا التراث» فليس من المستغرب أن تكون 
كثرة من الموضوعات البالغة الخطورة فى دراسة الخطاب السياسي هي 
موضوعات للسلطة. لقد جعلت التغيرات التكنولوجية الهائلة وتمدد وسائل 
الإعلام الصعود الاجتماعي السريع لمجموع السكان أمر! ممكناء وأدت إلى 
إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والحكومة. 

تتعامل الموضوعات المهيمنة على الباحثين المحدثين (مثل المشروعية؛ 
والمسئولية» والنفاذ إلى وسائل الإعلام» والأسطورة السياسية» والخطاب 
التقني.. إلخ) مع تأثير القوة هائلة التنامي على أشكال الخطاب المدني وقيمه 
وتقاليده. وسوف تؤخذ فى الاعتبار هنا بعض هذه الموضوعات. 
المشروعية 

كان المُنظر الألماني المعاصر يورجن هابرماس أحد أوائل من لفتوا 
الانتباه إلى مأزق مؤسسات الحكم فى أوروبا وشمال أمريكا .)١3174(‏ أكد 
هابرماس أنه نتيجة لعدم اشتراك المواطنين الحاليين فى إنشاء هذه المؤسسات 
وتطويرها ربما يعانون من انفصال عميق عن هذه المؤسسات؛ ويشعرون 
بمسئولية محدودة حين يكون أداء هذه المؤسسات ضعيفا. واستنتج أنه يجب 
تعديل الممارسات التواصلية لكي تعطي المواطن شعور! بالمشاركة ذات 
المغزى. وقام باحثون آخرون بتوسيع هذا العمل لكي يدرس الخطاب الثقني. 
وحاججوا بأن ازدهار النزعة التقنية سمح للخبراء بادعاء امتلاك السلطة على 
حقل تخصص بعد آخرء ومن ثم إزاحته من مناقشات الفضاء العام. ويعني هذا 
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أن القرارات التي تؤثر فى استغلال الأرضء وتوزيع المصادرء والنقل نادرا 
ما يصوغها المحليون الذين يتأثرون مباشرة بهذه القرارات. فهذه القرارات 
بالأحرى يصوغها عدد غير محدود من الخبراء فى أماكن بعيدة. 
الأسطورة السياسية 

وعلى الرغم من فشل الماركسية كنظام اقتصادي محتمل فإنها ألهمت 
العديد من علماء البلاغة. كان كينيث بيرك (1897-1993) رائد هؤلاء العلماع» 
الذي وسع مفهوم كارل ماركس حول التعمية السياسية. إحدى مساهمات 
بيرك الرئيسة فى الدراسات البلاغية هي رؤيته للخطاب السياسي بوصفه 
استثارة «ونانءهمن للأساطير السياسية. فالأساطير وفقا لبيرك هي مستودعات 
المعتقدات التي تكمن مباشرة تحت سطح أفكارنا الواعية. هناك أساطير 
سياسية مفيدة مثل انتصار الشخص على الظروفء وحتمية التطور المادي» 
والإيمان بالعلم المتسارع بوتيرة ثابتة. هذه الأساطير يتم استدعاؤها فى اللغة 
المشفرة للسياسيين الساعين نحو السلطة. 


النفاذ لوسائل الإعلام 

يعد المنظر البلاغى والثقافى المعاصر مارك أورب 0,86 أحد الممثلين 
الوك المذويزة" 'الجماعات التي لا موت ليا ورين" ف الخطانه لاسي 
يوكد أورب أن الأعضاء الذين يتمتعون بالامتيازات فى كل مجتمع يصوغون 
ويحتفظون بسلسلة من الممارسات التواصلية التي تقتم خبراتهم ووجهة 
نظرهم بوصفها وحدها الجديرة بالأهمية» وفي الوقت ذاته يقومون بالتقليل 
من شأن خبرات ووجهة نظر الجماعات الهامشية وإخفائهاء أي فرض 
الصمت عليها (!1 .م ,1998). وقام علماء آخرونء مثل كال لوج منوماء 
بتطوير فكرة مكانة المتكلم» ملاحظين أن الأقوياء هم الذين يحظون بالنفاذ 


رر» 
لن(1 
1 


إلى وسائل الإعلامء والتقدير العام» والفرص الرحبة لتعزيز أجنداتهم 
المؤسسة على مصالحهم الخاصة(20 .م ,1995 ,3111162 0ه عننومآ). وعلى 
التابع" 0ن رورم راوطه يعبر عن الاعتقاد بان الأشخاص الذين لا سلطة لهم 
يتحدثون على نحو واسع من خلال شكل من الكلام الجواني «كأنانه!أمامء؛. 
فالأشخاص الذين لا سلطة لهم ربما يحركون شفاههم على حين أن الكلمات 
التي ينطقونها تنتمي إلى الأقوياء. لقد أعاد أورب - مثل لوج - بعث فكرة 
تعويض فاقدي السلطة. ويحاجج بأن الشخص المهمّش يتمتع بمنظور مزدوج 
ناتج غالبًا عن فهم أكثر أصالة وعمقا للخطاب السياسي (29 .م). 


التمكين أت تدددء :05م م1 

أصبح التمكين فى الغالب محكا لدراسة الخطاب السياسي. لقد أسفت 
كائلين جاميسون ودافيد بيردسل (1988) ااعدل81 200 مموونصيد1 على تلاشي 
ألعطاب: التقاقى من البلاعة اللركاسية:. فال لاهائل .من 'الصعون. البراقة 
والشعارات الفارغة يُسلي شريحة ضخمة من الناخبين ويبهرهم وغالبًا ما يزيد 
من غبائهم إن لم يتركهم بغير معرفة. وقد أوصى جاميسون وبيردسل بالعودة 
للأشكال البلاغية التي تقدم الحجج الدقيقة حول الجوانب المتعددة للموضوع 
لتمكين : المواطديق 'الكافريع: من تحضدك: الحيرقة راكفا قرز لت مستولةة وقد 
تعاملت باحثات نسويات متل كارول بوزانئيل اأعمهددظ مع التأثيرات الخفية 
للسلطة على أعر اف التواصل ومعايير التعبير السياسي (330-332 .مم ,1995). 


نظرية الإطار بوممعط] عصدم5 
درس عدد متزايد من العلماء مفاهيم السلطة المقسسّمة والسلطة الموازية 
0168م 17011108عانوناوه عبر عدسات نظرية الإطار. وتعد دراسة جيم كويبرس 
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(1997) ومومنإن؟1 عن السياسة الخارجية لإدارة كلينتون حالتي تصف معركة 
أطر متصارعة بين الفرع التنفيذي ووسائل الإعلام - نموذجا إرشاديًا لهذا 
النوع من البحث. يبرهن كويبرس على أن فقدان السلطة التنفيذية لإطار 
الحرب الباردة الفعال أتاح لوسائل الإعلام ممارسة سلطة تعريف منافسة» فى 
تأطير معنى أحداث ما بعد الحرب الباردة. ويمتل عمل رايموند جوزي 
(1999) 21ده© - حول تعزيز وسائل الإعلام الواسع لسلطة الاستعارة 
بوصفها نموذجا معرفيًا فى الخطاب السياسي - نوعًا آخر من دراسات 
الإطار السياسي. وقد كان عمل الباحثة النسوية لورين كود (1995) »600 
مؤثر! فى هذا السياق. واستخدمت فكرة كود حول ابتكار الأفكار المؤسس 
على المصالح فى شرح سلطة الحكمة العرفية» والمعايير الذكورية المهيمنة 
على الخطاب السياسي (ص 15). 
القيادة والنخب 

لقد أشاع هائز جيرث 66755 ورايت ميلز :24111 فكرة "مفردات التحفيز 
عناوم 6ه ووأءواناطنءه»" فى خمسينيات القرن العشرين. كان هذا أسلوبا 
للخطاب يتم فيه إخفاء غرض يخدم المصلحة الشخصية بواسطة استخدام 
بلاغة خدمة الجماعة والمثالية الإيثارية. وقد كانت بحوثهما استشرافا لبحوثنا 
المعاصرة حول شبكات التأثيرء وشبكات القوى التي تحتفظ فيها الجماعات 
وثيقة الترابط بالسلطة السياسية من خلال الاحتفاظ بها مخفية» وعلى ذلك 
تكون مقبولة. 

لقد كان هناك إحياء للاهتمام بالقيادة الكاريزمية تمثّل فى عمل ميشيل 
هوجان وجلن ويليامز (2000) كدمدة!!71/1ا 20ه مدعه1آ. لقد نشأ حافزهما على 
هذه الدراسة من العمل الرائد لإيرفين شيفر (1977) 6/ااء5 10/106 الذي حدد 
موضع قوة الكاريزما بأنه الرسائل وليس المواقف أو الأحداث. وقد أتاح هذا 


5324 


المنظور لهوجان وويليامز اكتشاف الطرق التي يقوم المتكلمون من خلالها 
بالفعل ببناء الأزمة التي جاءت بهم إلى السلطة (262-265 .مم ,1685 أداء5). 


المعلومات 

لم يتم تجاهل قوة المعلومات السياسية. وقد كشفت دراسة رائدة 
لريتشارد براون(1989) ««ه:8 عن الرابطة التاريخية بين الثقافة المدنية 
والاستدعاء الحاسم للمعلومات (مثل حاجة الجمهور للمعرفة). فى كل يوم 
تتوسع بلاغة التحكم فى المعلومات» خاصة بظهور مبتكرات من قبيل السير 
الذاتية الموجزة. 

المحصلة النهائية هي أن العديد من دراسات الخطاب السياسي تنبع من 
موضوعات السلطة. ويشكل تأثير توسع السلطة على أعراف الخطاب؛ وعلى 
كفاءة مشاركة المواطنينء وعلى بقاء الديمقراطية ذاتها فى الوقت الراهن 
جزءا لا يستهان به من الأجندة البحثية. 


قائمة المصادر والمراجع 
0 لمتأفتصضه ات[ أه لمأكيظ]ز0]ا عط معسوط دهز عولءاسممكا .(آ لتقطعل؟] ,سعط 
.9 عرولا عاط .ون تامدخ رونا 
950 اجو لا بج ودام ابل لزن م أرمنه:[ة1 قم لافصدعكا ,مانا 
لإالداعه5 ده عن عصللئع كمهات غطا عمتصوقئعظ" .34 ععضنوط ,اأعممويظ 


”.فعمقط لصه عمتلممكعلمن] عم كصملامء تام[ :كوععمورط ‏ لعأاعنماكممك6 


.327-54 .مم.مح .(1995) 62 عناصمو متم كل ترم ألم ةا نومع 
995 لزن لا بد لا ومع درك أن أ ماء :11 .عن نكاما ,6000 


مهل بع بسك أماعه؟ أنه «عن ووه .كااتلط اطاعت للا .0 له ,كممط ,ك6 
معد 64( 

لع عأمماعهات أه معنم عطا ما عمامماء81 له سوط عط1 .لممصلادا ,أعدمن 
إلا .لض .| العاوكم0 

05 ع200158)كمء00لآ متاطسط عط مز عأموأعطع كه وعامه عط" .© صقآلت ر,وذه:0 
.3-3 .مم .مم (1994) 3 ععدرعك5 زه وماك علدنا عتاطرط ”ععوعاع5 
لعتناحصها .تجاع م5 إن «م امعط عرزا سه تالأ سم .معونتال ,كمفطصعط نلا 


9 بترواد8] الإون)ء81 ممصمطا1 برا 
عط لصن نكم سدعتاطتمع" .كحصة 128/1 صعا© لمه ,اعمطعتئ8 .[ ,منعمط 
ببمرببرس) "ممتوط مدتصمط1 غه هدوورءط لهناحعء!” ع1 :مم ناوعا امع عتم 

.1-18 .وح .هع ,(2000) 86 باعمممك زه أمتضامل جأرم م0 “.مدررمى 
قط :عنقطع© اوتمعلزوعءط .[اأعكلوزظ .5 لأخوط لمه ,الفط مععلطنق؟ا .«مدع لصولل 


رولا دعل .عاورماعع! لعتصمكه][ مخ عمتنوعن أه عودعالمطةك ١‏ 


لاو ادو عط صل ممعرط عط لصة عتماعطه كتمت© لمتامعلزوع2 الى تطأل ,كرمملانكا 
7 عرولا عا .لاعو/اا موللا 


01121135) كا! 01 لإلنااك ث تكلالة)5 لدع 1تماعدا كل" يكت انلخ .ط عممععنط لتنة .أن .عناوم ا 
ب(1993) 81 اعمعدرد إن امامل جاع س0 1 “لوعن نع باوعود0ن) 10لن ركممتاع داكا 
.207 .مم .نزم 


2لا نات 01 للمتانع 1 امعرتا دخ الزإتزمعذا1 لفناانه - 0© عصتاء بضاكمه© ,2 عنبوا8 ,مم0 


.,.أ1أانن) ,م001 لتالمكناه1ا 1 .111210 نا تارطرر00) لذن جروج 


علطا الإأعاء50 وكن]81 ان علومآ علالاأمصدماعء نحط هم نقحموأمقطت .عصتحا ك]) أطاعك 
١0‏ 


تأليف: 1111 الخ الاع1 الل 
ترجمة: عماد عبد اللطيف 


الوجه الثالت للسلطة “01م 01 122 لترنطا عط 


يعتمد نجاح حجة سياسية ما فى ديمقراطية جماهيرية - بشكل كبير - 
على الطرق التقليدية للحجاج البلاغي. إن القدرة على ممارسة مهارة اختيار 
الأدلة البلاغية وتنظيمها وتقديمها هي الوجه الأول للسلطة. فمنذ زمن 
السوفسطائيين حتى ابتكار وسائل الإعلام الجماهيرية» نظر إلى المسابقات 
البلاغية على نحو شبه كامل فى هذا السياق. وعادة ما كان الشخص البليغ 
ذو المهارات البلاغية الأكثر صقلا هو الذي يُتوقع فوزه فى المناظرةء 
ولايزال الأمر كذلك. 

لقد أدى تطور الجماعات الجماهيرية ووسائل الإعلام الجماهيرية إلى 
ظهور مشكلة لم تستشرفها البلاغة التقليدية. فالشخص البليغ الآن يحتاج أيضا 
- بالإضافة إلى حجة فعالة - إلى الحصول على منفذ لقنوات التواصل 
الجماهيري لكي يصل إلى الجماهير الغفيرة. لقد حدد باحثو التواصل فى 
الستينيات والسبعينيات السيطرة على قنوات التواصل الجماهيري بوصفها 
الوجه الثاني للسلطة» وأطلقوا عليها "وضع الأجندة عمتااءد ملمععة" ( طاعداعوظ 
2 ,لهاك كمه 5ططروعد]8 :1963 .81212 لنن). ينطوي وضع أجندة الأولويات 
على ممارسة السيطرة على ما يظهر على صفحات الجرائد أو عبر الموجات 
الإذاعية بواسطة المحررين والمنتجين. وهذا الشكل من أشكال ممارسة السلطة 
ذو مستوى أعلى من ابتكار حجة بلاغية؛ لأن الشخص المسيطر على وضع 
أجندة قناة اتصال جماهيري ما يستطيع أن يؤطر الحجة البلاغية بطرق قد 
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تقويها وانكنيا مص د النفاذ اذ إلى الجمهور 
المناقشات العامة 55 لديه قدرة ل دام التأثير فى نواتج النقاش كك 
مقارنة بالمواطن الذي يؤلف رسالة سياسية ما. 


علاوة على ذلك؛ فإن الكفاح المستمر للتفاوض حول الرسائل عبر قنوات 
التواصل الجماهيري أدى إلى اكتشاف أن الحجاج التقليدي ووضع الأجندة 
كليهما يمكن أن يكون خاضعًا مع ذلك لسلطة أخرى؛ حتى وإن كانت ذات 
ممارسة أعلى. هذا الوجه الثالث للسلطة هو القدرة على التلاعب بالقواعد 
الأساسية للخطابء لا لحيازة النفاذ إلى قنوات التواصل الجماهيري ببساطة؛» بل 
فى الغالب لجعل الموقف البلاغي متقبلا على نحو أكبر لحجة بعينهاء وأقل تقبلا 
لحجة أخرى. [انظرء الموقف البلاغي دم هطو لمعترماء 185 ] . 


على خلاف وضع الأولويات - التي تقتصر بشكل جذري على عمليات 
التواصل الجماهيري - فإن الوجه الثالث للسلطة يؤثر على مجمل سلسلة 
المواقف البلاغية. فالخطاب المنتج بواسطة الاشتباك بين البلاغة والسياسة 
عرضة للتأثر على نحو فريدء وذلك لكونه يحدث فى منتدى عام» وكونه محددا 
بأمور ذات أهمية عامة» وكون طرقه مقيدة بتقاليد حازمة وقوانين صارمة. 
يمكن لافتتاحيات الصحفء والأحداث الإخبارية والخطب والإعلانات 
الانتخابية ومسوح الرأي وحتى الأغاني الغزلية أن تكون جميعًا أشكالا من 
البلاغة السياسية؛ لو أنها شاركت فى النقاش العام حول أمور ذات أهمية 
عامة. وكل أبعاد نشأة وصياغة هذه الأشكال من الحجاج البلاغي التي تحكمها 
قواعد مدركة أو فعلية» معرضة لتأثير الوجه الثالث من تلاعب السلطة. 

وفي حين يُحتمل تطبيق استراتيجية الوجه الثالث للسلطة على جميع 
مستويات الخطابء فإن أثرها الأعظم على البلاغة السياسية هو كونها وسيلة 
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للتلاعب بمنافذ وسائل الإعلام. فالصحفيون والقائمون بالتواصل فى مهن 
أخرى .هم الأكثر عرضة على وجه الخصوص التأثير الوجه الثالث: من 
السلطةء لأن قواعد الصحافة المهنية -فيما عدا تلك التى سوف نصفها فيما 
بعد - تتحكم فى الطرق التي يتواصلون من خلالها. وهكذا فإن حجج الوجه 
الثالث للسلطة هي وسائل يستطيع الأفراد من خلالها محاولة إحداث توازن 
مع القوة التي يبدو أنها لا تقهر تلك التي يحوزها ملاك قنوات التواصل 
الجماهيري الأساسية. 

لقد نفذ أحد الاستخدامات الدالة لاستراتيجيات الوجه الثالث من السلطة 
فى القرن العشرين. ففي خطبة عن '"الشغوف بنشر الفضائح" ٠10‏ د( 116" 
(1906) “عاءن31 ند استشهد الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت بشكل 
أساسي بقواعد اجتماعية تنشد الصدق والنزاهة لكي يحث الصحفيين على أن 
يكونوا أكثر موضوعية. يقول - متحديًا الصحفيين أن لا يكونوا أمناء فحسب 
بل غير متحيزين أيضنا - "إن الأمانة لا يمكن أن تحابي الأشخاص". وفي 
عام ١155‏ ادعى نائب الرئيس الأمريكي سبيرو أجنيو «دعة ممأم5 أن أحد 
المعلقين التليفزيونيين الذي كان ناقدا للرئيس ريتشارد نيكسون قام ب"اعتداء 
حزبي' "اتخذ شكل النبالة التي يتسم بها قول موضوعي". إن القاعدة الضمنية 
فى الحالتين هي أن الصحفيين يجدر بهم أن يكونوا موضوعيين» وهي إشارة 
لا تقلص فى تلك السياقات فحسب من النقد المحتمل من الصحفيين الآخرين 
بل انها أيصنا تجعل العامة أكثر تشككا فيما يقوله الصحفيون أنفسهم. وعلى 
نحو مشابه فإن المرشح للرئاسة فى ١941/‏ جاري هارت اانلاء فى استجابة 
لفضيحة دونا رايس :810 والمرشح الرئاسي جورج بوش فى مقابلة حية 
على قناة سي بي إس 85© حول مسألة إيران كونتراء استشهدا بقواعد 
صحفية تحكم اختيار الأخبار وفحصها وتقديمها. وقد اذدُعى كلاهما أن 
الصحفيين ليس من صلاحيات عملهم تغطية أي من الأمرين. 
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يُعتقد عمومًا أن الصحفي يختار موضوعا ليكون خبرا صحفيًا؛ لأنه ذو 
أهمية عامة وليست شخصية. ويتوقع القرّاء أن يكون الخبر مُمحصًا على 
نحو معقول» عادة بواسطة مقابلة المتحدثين الرسميين للأطراف المتقابلة فى 
الموضوح. لابد أن يُكتب الخبر بموضوعية؛ وربما توجد توقعات بأن المكان 
الذي سيوضع فيه الخبر فى الجريدة لابد أن يعكس أهمية مقارنة بالأخبار 
الأخرى. ويمكن لاستراتيجية الوجه الثالث للسلطة التي تسعى للشك فى 

مصداقية خبر ما قد تستشهد بأيّ من هذه القواعد وتدعي أنها قد انتهكت. 
فيمكن لشخص ما أن يقول إن كاتب التقرير يختار الموضوع بسبب أولويات 
شخصية:؛ وأن الحجج المهمة لا يتم تضمينهاء وأن الكتابة كانت غير متوازنة 
أو كانت متحاملة» وأن موضع الخبر فى الجريدة إما أنه يقلل من أهميته أو 
أنه يُضفي عليها أهمية لا يستحقها. 

القواعد التي تأخذ شكل قوانين هي محور آخر متصل لنقاشات الوجه 
الثالث للسلطة. إن المجال العام فى الولايات المتحدة محمي بموجب التعديل 
الأول للدستور موأ لدت تاكصه© عل 0 )لنت لمعدسث ادر ولت وبواسطة قواعد 
تشير بها المحكمة العليا إلى ساحة تبادل الأفكار. لم يكن التركيز على القانون 
فى الديمقراطيات الغربية يهدف إلى توجيه ممارسة الكلام الحرء بل لمنع 
الأفعال التي قد تقيده. إن الحق فى الكلام حق خالد. نظرًا لأن المؤسسات 
العامة مثل الحكومة الأمريكية تم خلقها وإضفاء الشرعية عليها عبر التواصل 
السياسي العام؛ أي عبر المجال العام. والمواطنون الذين ادعوا أنه تمّ انتهاك 
حريتهم فى التعبير الحر يقومون نتيجة لذلك بعمل حجج للوجه الثالث للسلطة. 
وفي المقابل؛ فان الشخص الذي يكون فى موقع سلطة ويحاجج لصالح السرية 
هو أيضنا يستخدم الوجه الثالث من السلطة. (استبق شيشرون الوجه الثالث من 
السلطة فى السياق القضائي فى مقولته الرابعة). [انظر وتحمام]. 
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حدث استخدام دال للوجه الثالث من السلطة خارج مجال وسائل الإعلام 
فى شهادات كلارنس توماس 7080:0356 السيناتور الأمريكي أمام المحكمة العليا 
فى عام ,.١11١‏ وكان قد عينه الرئيس جورج بوش الأب. فقد ادعت أنيتا هيل 
|انلاء وكانت موظفة سابقة فى قسم حكومي تحت رئاسة توماس. أنه تحرش 
بها جنسيًا. فى البداية قدمت اتهاماتها فى جلسة مغلقة لم تكن جزءً! من استماع 
عام. ومع ذلك قام أحد السيناتورات بتسريب قصة هيل لوسائل الإعلام 
الإخبارية. واستجابة للاهتمام العام المكثف الذي أحدثه التسريبء» استجوب 
مجلس الشيوخ هيل فى جلسة استماع أذاعها التليفزيون فى بث حيء وبدا 
لوهلة أن حضور توماس ربما لا يكون مؤكدًا. واجه توماس الدعوى بخطبة 
لمجلس الشيوخ اتهم فيه الشيوخ؛ من بين أشياء أخرى. بانتهاك قوانين مجلس 
الشيوخ ومعايير الإثبات. من خلال تسريب قصة هيل؛ ومن ثم السماح لها 
بالشهادة ضده. تحولت بالتالي بؤرة الاهتمام فى جلسات الاستماع الثبوتية من 
شهادة هيل إلى إثبات العملية ذاتها. ونتيجة لهذه الاستراتيجية من استراتيجيات 
وجه السلطة الثالث؛ أصبح سلوك الشيوخ وعملية الثبوت - وليس سلوك 
الشعبي. تم إثبات التهمة على توماس بفارق ضئيل. 

لا تنبع معظم القواعد التي تحكم البلاغة المعاصرة من القوانين 
(أو العمليات الوسيطة). لكن من التثاقف هلله نايع والتراث البلاغي. 
القواعد الاجتماعية الضمنية أن يكون الشخص البليغ مخلصًا وموضوعيًا. 
تكتظ التقاليد البلاغية ذاتها بالمحاذير حول الحجج التي تقوم على استعطافات 
انفعالية فارغة» ومنطق مغلوط. وبهذا المعنى» فإن أرسطو وشيشرون 
وكينتليان مارسوا جميعا نوعًا من الوجه الثالث للسلطة عندما ألفوا كتابات 


دنا 
ريا 
كل 


بلاغية معيارية. ومن الواضح أن استراتيجية الوجه الثالث للسلطة لا يضمن 
النجاح البلاغى. ومع ذلكء فإن هذا الوجه سلاح قوي فى عتاد البلاغة السياسية؛ 
عتاد يستحق دراسة تكتيكية وأخلاقية فاحصة. [انظر البلاغة الكلاسيكية 


ماعط ل13551©]» وانظر أيضنًا درو تامهكنامل لسن عأسواع طم برسه) زومم<12] . 
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قائمة المصادر والمراجع 
".تعلو أن كعموط وبل عط" .تلمسن8 .5 نمارمكلة لمه عع ,طعوعطعيع 
947-52 .زم .هم .(1963) 56 سعننى!ذ] معرمنن3 امع ززناه6 وم ممم 
1 01 ذلك انلمن) 011 كتإفككط عابو عتما صا ”ع ماعط لمعتنتتامط" .8 لنرواءآ ,ممازجا 
.8 ...لظ ,طلونطهكاة .22-] .مم .حرم بالمصضوط بق مفصمط؟ برط لعائله ممم 
يعرف بيتزر البلاغة السياسية ويفحص مفهوم البلاغة المعيارية. 
5 .085 للعطاما صوط©ط لإه لعاكرعام] ”محعلك لإلطع تلا كه" .عورمه6 .لاجنا3] 
08 لإا تلقل 
التسجيل المكتوب لهذه المحادثة التي استمرت ثماني دقائق هو جولة 
ع "/ مل “ررم للوجه الثالث من استراتيجيات السلطة. 
,لعنلة1![ سعا! .سا0 أن ترمام لع زه منرملل .18 مفسصتمطا1 ,اأعسضوع 
في حين أن فاريل لا يدرس الوجه الثالث من السلطة فإنه يكشف عن 
البلاغة بوصفها عملية ثقافية واسعةء ربما يتم فيها تشغيل قواعد التلاعب. 
لكات 111ن) العلل زه عرنه! 00[ رعو نجوه 81 مال ودنع .لت حو ,متع حلام 
9 ,عانرن ا عار 
يشتمل على خطبة روزفلت "عطدساءساة عط ااه مه)ج "» وخطب أجنيو 
الثلاث التي يهاجم فيها وسائل الإعلام الإخبارية. 
مل عطااعءمصصط عاتن كل بوللم11 وحنلا قوع ارعصيرخ عط" بت اعأصو»©طا ,دتالماع 
.121-46 .مم .مم متعاكعمهط .[ بإ لعائلت ,عزنا عناطييط ده جرمم 1 أمم 0 
985 .كا .نا ,عع لتطاصيوك6 
يدرس العلاقة بين قواعد وسائل الإعلام الإخبارية وشرعيتها؛ وهو 
كذلك أحد المراجع الأولية للوجه الثالث للسلطة. 
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أو دوتع طنط عمتااء5 - نلدععث ملل"" اوطك ..آ اهمه ده .ع المصحواط ,دامع دلة 
176-7.مم مم .(1972) 36 01071 دبمنسام0 عزإطبيط "وتلعلة دحوالا 
50 لولعهك عصللله1” بمعلوه علعامج لنة لآ بإعصوك .لعنواملة 
أن“ ع مام مهد ررم نموم "عع مموة]ط عامععاة 11 عط 00ت نتافم تلطه ,عكزنامعذ دآ 
273-288 .مم .مم ,زك198 عصنال) 50 مانم 
هذا هو الكشف الأول عن الوجه الثالث للسلطة كاستراتيجية للتلاعب 
بالقواعدء وذلك على الرغم من أنه يقوم بالتطبيق على سياق نيابي. 
“.مره غ1 أممم لدع )تلوط لصن ممتاتصتاءط :"مع ]لا مداه 6" * اا )مره 1 ,11015 اك 
468481 .مم .مم ,(1994! عرق طاحرات 7[03) 80 تأعمممك زه أمتتناول جرع 01 01) 
يشرح سيمون الاستراتيجية البلاغية لجعل قواعد الخطاب السياسي هي 
موضوح الخطاب السياسي. ويستخدم أقوال توماس عنصوط1 عام ١5955‏ 
كشاهد إثبات أمام المحكمة العليا مثالا على ذلك. 
تأليف: طاعدهظه مومعل عفصبمط 1 
ترجمة: عماد عبد اللطيف 


مراجعة: مصطفى لبيب 


زي>“ 
ذم' 
او 


مجالات النشاط الشخصية والتقنية والعمومية للحجاج 


2181 01 كع اع امه عتاطنام لصة بلمعتصطءء) ملفسوكمعم ع1 


تشير كلمة مجال النشاط '©6امة" إلى توقعات معينة تتراكم عبر 
الزمنء وتوفر سياقات للخطاب الحجاجي. إن الحديث عن مجال نشاط 
للحجاج ينطوي على اعتراف بأن أي فعل تواصلي يمكن تشكيله ليتكيف مع 
صيغ المخاطبة الملائمة للموضع أو الموقف. يمكن التمييز بين ثلاثة مجالات 
أنشطة للحجاج فى المجتمعات المتشابكة. مجال النشاط الشخصي: ويشمل 
السياقات التي تطورت بوصفها خبرات مشتركة يدور حولها حوار بين الأهل 
والأصدقاء وأشخاص مقربين أخرين. وفي الأحوال الطبيعية يحدث هذا 
التباال فى شكل حوارء ومناقشة جادة تتبلور فيها الآراء بهدف تطوير إدراك 
المرء لذاته وللآخرين فى الآن نفسه. تكون قواعد الحجاج فى مثل هذه 
التفاعلات ضمنية. وعلى سبيل المثال» فإن المتحاورين يكون لديهم وعي 
بقواعد تبادل الأدوار وبخصائص الاستجابة حين يوجهون حديثهم إلى شخص 
حميم. وليس من الضروري البحث عن قواعد محادثاتنا هذه. فالقدرة على 
التواصل تنبع من السيطرة على القواعد عبر عملية النضج. ولأن الأفراد لا 
يشتركون فى تفضيلاتهم المتعلقة بطرق التعامل مع الخلافات» فإن قواعد 
الحجاج تصبح هي ذاتها جزءًا من الخلاف؛ وبذلك فإن تطوير أعراف للحجة 
المقبولة يصبح متوقفا على التفاعلات الناجحة التي تتوافق على مبادئ تخص 
سبل التحاجج. 
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يطور مجال النشاط الشخصي لغة مؤسسة على العلاقات» ويتنوع 
بحسب الدور الذي يلعبه الشخصء كما هو الحال على سبيل المثال فى دور 
الأب أو الزوج أو صديق العمر أو الصديق العابر. وتضع كل مناقشة 
العلاقات بين المتحاورين فى درجة أهمية موازية لأهمية الوصول إلى قرار 
أو تعزيز المشاعر أو التوافق مع القيم. والعلاقات تقوى أو تهن عبر الزمان. 
وتميل إلى أن تتجدد عبر اللقاءات الدالة مثل مراعاة طقوس احتفالات الميلاد 
والزواج ورأس السنة ومراسم التعازي. هذه المناسبات تدعم تعزيز العلاقات 
بشكل فريد لا يمكن تعويضه. فوجود المرء فى هذه الأوقات الخاصة مع 
شخص آخر يصنع فى ذاته حجة. وكذلك فإن التخلف عن حضور هذه 
المناسبات هو حجة أيضًا فى ذاته. إن استقلالية مجال النشاط الشخصي تسئند 
إلى خصوصيته. فالحجج تستمد ثقلها خصيصا من العلاقة بين المتحاورين» 
وفي إطار هذه العلاقة نتكشف المدى الذي يتعين علينا الوصول إليه لنكشف 
للطرف الآخر عن تعليلاتنا أو تبريراتنا للمواقف الحجاجية. والذاكرة هي 
النمط الحافظ الأساسي لهذه الحجج. ويسهم غياب التوثيق الكتابي فى ثراء 
مجال النشاط الشخصي بوصفه ميدانا للابتكار. [انظر 1508::00]. وبناء على 
ذلك فإن مسألة الجوهر المشترك - الاتفاق الأساسي المشكل لهوية بشأن ما 
يُكشف عنه بيئنا - هي دومًا مفتوحة» ومعرضة للمخاطر فى الحجاج. 
الشخصي. والعبارات التي تصف التوافق المؤسسّس على خبرات الماضي 
يمكن أن تشي بما إذا كنا نرى الأشياء بالطريقة نفسها. إن غاية الحجة 
الشخصية قابلة للتجدد والتطويرء ما دام المتحاورون يحاولون الحفاظ على 
سلامة الأرضية المشتركة للحوار التي تعلو على اختلافات وجهات النظرء 
والزمان والمكان؛ والسؤال المتعلق بطبيعة العلاقة التي يمكن أن توجد بين 
فردين؛ أعني ذات المرء وشخصا آخر. 
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على النقيض من ذلك فإن مجال النشاط التقني يتضمن متطلبات 
شار ونة توطن يناف لخر للفحة: و على كلاف هال النشاظ التتخضي يف 
تتكون المؤهالات لش فضفاض عبر خبرة الحياة» فإن تقديم المرء لحجج 


- حتى فى الأنظمة ذات النظام الطبقي- استنادا إلى هوية المرء المشتركة 
بوضفة ' إنسانا..ولة توج .مكل هذه التؤقعات: فى «محال. «النشاظ التفدن: 
وبالأحرى فإن السياق التقني يُنفذ إليه عبر بوابة الخبرة فحسب. 

تطلب الخبرة امتلاك مهارة أكواد خاصة تشكل أدوات واقع اتخاذ 
القرار. ولكي يصبح المرء خبيرًا فإن عليه أن يدخل فى عمليات تاويلية حيث 
تخلق لغة مخصوصة الأسس اللازمة للزعم المنظم بحيازة صلاحيات 
سلطوية. [انظر 80005]. واللغة التقنية هي لغة معيارية. وإتقان مصطلحاتها 
يعني التشبع بنمط تعليلي مُدعٌم بالدعاوى التي تنتمي إلى حقل معرفي ما. 
وعلى الرغم من أنه توجد عادة فروقات بين الممارسين فى حقل معرفي ما 
- وبخاصة فجوة الوقت التي توجد بين الباحثين (منتجي المعرفة) وبين 
هؤلاء الذين يطبقون المعرفة - فإنه يُمكن الافتراض مبدئيًا أنه يمكن صياغة 
توافق ناجع بين المتخصصينء وأنه حين يُطبق هذا التوافق على حالات 
فردية يمكن التمييز بين القرارات الصائبة وتلك الخاطئة. 

تعد التجربة 6مة,ءم«هء هي النموذج الإرشادي لعالم الخبراء» وهي 
تصمم بشكل استراتيجي لكي تصل إلى نتائج يُمكن قياسها فى سياق تتابع من 
الأحداث مسيطر عليه بعناية. يحتفظ القائمون بالتجارب بسجلات دقيقة 
صارمة؛ وسجل البحث الذي توصل إلى النتائج الحالية يكون مفتوحًا أمام أسئلة 
جديدة؛ وأمام صياغة فرضيات جديدة؛ والتلاعب بمتغيرات مختلفة» وإضافة 
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تأويلات جديدة للمخرجات. وحين يضعف أي جزء من الإجراء فإن بقية 
أجزاء الإجراء تتأثر بهذا الضعف. وتشهد الإجراءات الصحيحة بأن الحجج 
التقنية تتمتع بالقدرة على تحقيق نتائج ناجعة» لكنها لا تضمن ذلك. [انظر: 
التواصل التقني]. 

لا تقوم كل الحقول المعرفية المتخصصة بعمل تجارب. ففي حقل 
الفاكوة عكلة تكو المكاكية مود جا لرقانها: للخو افدل نوكل من المحاكمة 
والتجربة افتراضات إجرائية مختلفة بسبب الفروق فى غايات كل منها. ومع 
ذلك فإن الميل إلى النسقية والمعيارية والتنظيم الدقيق للوقت والأكواد 
المتخصصة والاستعمال اللغوي الخاص يصبغ الحجج القانونية والتجريبية 
على نحو أكثر تخصصية بكثير من الحجج الشخصية. علاوة على ذلك» فإن 
النموذجين الإرشاديين يشددان على أهمية التحكيم السري من النظراءء وهو 
فى حد ذاته سمة مميزة لمجال النشاط التقني. يفترض هذا التنظيم للممارسة 
أن الهوية المهنية تتأمس بطريقة تلح على جعل قرار الممارس قابلا للتحكيم 
من شخص آخرهء يكون هو أيضنا خبيرا معترفا به على نحو مشابه. 

في حين أن غايات الحجاج الشخصي تكون مفتوحة: وذات طبيعة غير 
رسميةء ومؤسسة على الخبرة. فإن غايات الحجاج المهني تنتج عنها قرارات 
تخص الواقع الراهنء وهي قرارات مسجلة ورسمية وتؤسس إجرائيا. فيما 
يتعلق بمجال النشاط الشخصيء فإن صورة الهوية التي تشكل أساس الذات 
تعد جوهرية: فالمرء يكتشف نفسه عبر أفعال التواصل. أما بالنسبة لمجال 
النشاط التفني فإن الخبراء يدخلون فى علاقة إجرائية مع الدليل والدعاوى. 

ينطلق مجال النشاط العمومي من مصالح محددة قابلة للتعميم؛» ولا 
يمكن التصرف معه بواسطة منطق الحميمية أو بواسطة خطاب الخبراء. 


فالمسائل العمومية تمند فيما وراء مجالات النشاط الشخصي والتقنيء وتتركز 
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حول توضوعاك توت فى السجتشع ككل :غالبا ما تنافش .هذه المسائل فئ 
الجمعيات العمومية التقليدية»ء حيث يجتمع الأشخاص الممثلون للجماعة. 
وعادة ما يُتناظر بشأن موضوعات طرق التشريع والضرائب والحرب 
والسلام. وتدور الحجج العرفية حول أي الاختيارات يكون هو الأمثل فى 
تحقيق هدف الاحتفاظ بالسلطة. وفي حين أن كل منتدى عمومي يطور لغته 
وإجراءاته» فإن أعراف المشاركة العمومية تتطلب أن تكون شروط التناظر 
شفافة بما يكفي لإتاحتها بشكل عام. وهذا حقيقي بصفة خاصة فى 
الأيمقناطيات» حيث تجرب خطابات القنادة العمومية فى وق الانتهابات: 
يميل الخطاب العمومي إلى توظيف النوع التشاوري. [انظر 
ععمعى 08(]ة,وطزاء0]. فالجمهور مدعو للمشاركة عبر إعادة حشد التقاليد 
والضوابط بهدف الإعلاء من شأن القيم المجردة فى سبيل الوصول إلى عدالة 
اجتماعية أكبر. قد تعزز أداءات الخطاب العمومي من أساليب التشاور 
القياسية» بموازاة تنويعة من المسائل المتنبأ بهاء كما يمكنها ابتداع نماذج 
تواصلية عبر التحديات الجديدة التي تؤسس نماذج للحجاج. تنطوي الحجة 
العمومية على سياسة للمسألة وللشخصية نظر! لأن الناطقين الرسميين يدعوه 
سلطة تقديم المشكلات والحلول لمجال النشاط العمومي. يشبه الزمن فى 
مجال النشاط العمومي مثيله فى مجال النشاط الشخصي؛ فكلاهما وقتي 
مؤقت» نظرًا! لأن الأجيال فى هذه الحالة - متأثرة بالمسائل الرئيسية فى 
حياتهم اليومية- تتقلد السلطة وتمررها لآخرين. [انظر أيضنًا: ؛«ع«ناوءد 


لاع و مملغفاته انع تمتعطجا]. 
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مصادر ومراجع: 


1 نلق ألتما تننء أ ءتممق 71116 .لجوع5 تبن 1اازللا لمة .يخ دعانتمط0) ,لوعت 
0 ب عاتره لا بون الا ,عر عترتتاع نأب عدا درا أأطندرة؟] 

لا ترمعه! 2 معز صا ععلع اسمدعكا عتلطناط لمة عتوأعطط" .للزامانآ ,تعجااط 
.67-3 .مم.مم .تنظ .81 .نوجآ برط لعاللط .ومننةماصحخط مه «ععتنهتعاننا عدن 
5 21015اع؟ عطا 05 تروأذكناء15ل لأى ناه مط) لك .1978 ..ل10 ,عالت لإدأة.] أوع/لا 
علطام عطا لصة ,عمماعطء .ععلع| ناملا 

عتذكداء عط .1927 بمعدعتطن .كبن إطم2 ؟)[! أترن عنإطايم 116 ططول ,لإنبوعدآ 
عط 1ه عدتألدع؟ عفنتام مام 

م اكوم نل ك11! عاأطنام 10 واععمدمام 

ع1 مانلا افانعلاءعه'" .اطع م0000 كعفتضمط 1 .0 لصهة .8 كفدرمرا؟ بالعضوط 
48 كنادن لس نر0 11 لعن تدم *.لصماكا عالضشتطادععغط]" آأه 5تمطمواء854 أ00خا 
(اأطكصم نوات عاألأهاه؟ عط مه نإلنند لل .272-300 .مم.مم .([198 ععطتروععر]) 
ع ماعط عتاأطنام لصة كتكىك لدعاعه[مصطاعه) معع داعا 

0 ,30 اأتمت كمعءاتلط لممطع ل" معمسناط .11 نوع لمهة ..ظ متقطء 81 ,وعه01 
101 -00111101113]1011.5) 01 'لللوتحات 00" 156 :نمالوطصيدون) جره كمع للم 
167-18 .م.مم ,(1973) 0ك عبامهعو همقل 

الل عدن ,8146| مولع !| إن وناك ى تعع ا حلط هن عرز «راأدرمعه/!20 .لمذلاك بلع 1لا 
7 ,8001 

أن مهلثم ان اا عأأماأ انل تء تللم :تتكاكعكلء علق إه ماين 71:6 .تعطمه اكتتط0 .لاكشا 
لمن لا بعكلا كدرو اماع كنا تناك انراد 

ان "عاتم 16[ [0 أ13انول “.21 7اتناععث 0 كام نع د00 وحآ” ,[ اعتصو»طا ,مامه 016 


-21! .جم.مم ,(1978) 4ا ترهزنهأءوككم4 عأدرم مع 


الود 


إن «روماماعنوط أماعمد عن انه تسمال عناطط كإن أأن! 116 .لماعل ,أعترمك 


7 بخانلا بعلا تلرداا ناا من 


تل لاوط أبن مكلا ممه امن عرزا وان لتاكدع تلا انور تاعامعاد ,تاأسسانيه 1 


2 ب تلماع عط .وادرع عنمن إن 


“للقعملا1 أدعاعم ا 1ه وعترمعط1 سه دلاأعاظ العسنيوضيه" لاقيف دع عمطت ,لسن املا 


.129-145 .مم.مم ,(1981) 17 نرم أاماع عدم عأدوبرع"رم "| بن ميخ ملز إن ألتامل 
تأليف: لاع 0000 كذتتره!1 .0 


تكرار العاطف 1201953106140 


يُطلق بوتنهام عليه فى كتابه 'فن الشعر الإنجليزي" ( 1ه عادخ 0 
عأجعوط اوزاووع» )١589‏ اقتران العبارات "ءونداء - ءاممء"؛ وهو يشير إلى 
عاطف دال على التساوي يربط إما العبارات أو الكلمات المفردة عن طريق 
تكزار استخدامه فى سياق ماء وتهدف هذه الحيلة إلى إبطاء 'إيقاع الكلام: 
ولها تأثيرات مختلفة. ومن أمثلة ذلك - فى جمع عناصر (تراكيب) لغوية 
جنبًا إلى جنب على نحو منطقي - ما يدل على جلال المتحدث كما ورد فى 
إنجيل يوحنا (الإصحاح 77:٠١‏ - 258): 'خرافي تسمع صوتيء وأنا 
أعرفهاء وهي تتبعنيء وأنا أعطيها حياة أبدية...". ويمكن أن تستخدم تلك 
الحيلة كذلك فى الجمع بين عناصر لغوية متباينة» مما قد يكون له أثر 
فكاهي» كما ورد عند شكسبير ("عذاب الحب الضائع" كما ؟لامط هآ 1.0105" ؛ 
الفصل الخامسء المشهد الثاني): "عندما ينفخ الرعاة فى الناي... عندما يطير 
اليمام» والغربان» والطيورء وعندما تنشر الجواري معاطفهن تحت الشمس". 
ويأتي على العكس من هذا المصطلح مصطلحٌ آخر وهو الفصل "08:هل20عد" 
(ويعسي: "حذفك #الغاطف):. (انطن ‏ مذكل' السكديتات «الياقفية ' مدوم 
عممم؟؟؛ وانظر كذلك مدخل الفصل (حذف العاطف) «م)ء00اكه). 

مؤلف المدخل: طاعنفمعاءن0 - ملح6 علضم 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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الحكمة العملية ١115007‏ 12-2211221 


لا شك أن العلاقة بين الفصاحة والحس أو الذوق من أصول الأفكار 
فى فن البلاغة. وقديمًا وقبل تأصيل مبادئ فن الخطابة فى اليونان خلال 
القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد أدرك هوميروس العلاقة 
الجوهرية بين كل من الخطابة والحكم الحصيفء بل أهمية هذا الارتباط 
للتوصل إلى حالة التشاور المجتمعي واتخاذ القرار. فأوديسيوس (وداد»م099) 
- وهو رجل دهاء ومكر - دائمًا ما كان يوصف بأنه 'نظير زيوس هناه2 فى 
في المشورة والنصح الحكيم”؛ كذلك وفي المناظرات التي وقعت بين 
اليونانيين كان هو المتحدث الأكثر إقناعًا. وبالمثل فقد كان نيستور 00)مه81 - 
ذلك العجوز الحكيم الذي كانت نصائحه هي الأكثر حكمة - معروفا بحلاوة 
حديثه وخطابه. 

إن إدراك العلاقة الوثيقة والأساسية بين "المشورة أو النصح الحكيم” 
وبين الحس الأخلاقي المنضبط الذي يوصل إلى خطاب مقنع لطالما استمر 
خلال تاريخ البلاغة سواء على مستوى النظرية أو التطبيق. وإن المنظرين 
عبر هذا التاريخ قد رأوا أن أصل البلاغة وكذلك أصل فن الخطاب يكمن فى 
القدرة على إدراك بل اتخاذ الفعل الحسن والمعقول فى ظل عالم يحوطه 
الشك والاحتمال. فالسوفسطائيون على سبيل المثال قدموا نموذجًا فى تعليم 
فنون المواطنة حين ركزوا على كل من مهارة الحديث» وفي بعض الحالات 
على الأقل؛ مهارة الحصافة السياسية من منظور عملي. يقول بروتاجوراس 
5 كما ورد عند أفلاطون: 'بالنسبة إلي» فإن الطالب سوف يتعلم... 
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العناية الشديدة بتدبير أمور شؤونه الشخصية لكي يكون قادرا على تدبير أمر 
منزله» وبالمئل تدبير أمر دولته» حتى يصبح قوة حقيقية فى المدينة» فيصبح 
خطيبًا ويصبح رجل أفعال' (بروتاجوراس ودءمود:ه:م؛: .)5١48‏ كذلك فقد كان 
لمعل إيزوقراط ممه:2,ع0؟1 يطلب من تلاميذه دراسة "الفلسفة" قبل أن يتعلموا 
فن الإقناع لكي ينمي الطالب مهارته فى إدارة شؤون الجمهور وحتى يتسلح 
جيذا قبل إسداء النصح فى المجالس الشعبية. ولقد كان يقول بأهمية وجود 
برنامج للتدريب الذهني يركز على مواضيع سياسية وأخلاقية تغذي وتنمي 
المعرفة العملية والحكمة السياسية عند من يفترض أن يكونوا رجال دولة 
لاحقا فى جوائنب. 

واتباعًا لنموذج إيزوقراط فى بناء المواطن الخطيبء فقد كان كل من 
شيشرون «ع:© ٠١5(‏ - "4 ق. م.) وكينطليان 00001188 (بعد قرن من 
الزمان أو يزيد قليلاً) يدافعان عن فكرة البلاغة التي تتحد فيها كل من الحكمة 
والفصاحة فى شخصية "الخطيب الجيد". وكما لاحظ شيشرون أن "الحكمة 
بدون البلاغة لا تفعل الكثير لصالح الشعبء كما أن البلاغة... بدون الحكمة 
ليست مزيّة على أي حال ونادرًا ما تؤتي ثمرتها". وكذلك انصب اهتمامه فى 
كتابه "عن الخطيب" (0:30 »ماء 55 ق. م.) على التدريب الأمثل لشخصية 
رجل الدولة الخطيبء بل يؤكد على أهمية كل من التدريب فى فن البلاغة 
والتعلم المتعمق فى الفلسفة والسياسة والتاريخ والقانون. فمثل هذا التعليم» 
على نحو ما يعتقد شيشرون؛ يمكن الخطيب من اكتساب الحكمة اللازمة التي 
يصدر عنها التوجيه المتعقل والحصيف الذي يصب فى الصالح العام. أما 
كينتليان فى كتابه 'تأسيس الخطابة" 0,202 00110أ)5م1 فقد طبق إلى حد بعيد 
التقليد الإيزوقراطي والشيشروني إزاء أهمية تعليم المواطن الخطيب تعليمًا 
موسعًا يهدف إلى أن تكون البلاغة منقادة للحكمة العملية لأجل الصالح العام. 
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وأما خلال العصور الوسطى ققد كان النموذج الكلاسيكي للحياة المدنية 
والتشاور الشعبي فى اتجاهه نحو الأفول لصالح 'مدينة الرب" - 6ه 10 16 
0,. وهو إحدى كتابات القديس أو غسطين 2مك - ولانتشار التعاليم 
المسيحية حيث بدأت مهارة البلاغة توجّه نحو تفسير الكتاب المقدس وفن 
التبشير الديني أكثر منها لصالح اتخاذ فعل أو قرار سياسي. ولما كانت الحكمة 
العملية متطلبًا من متطليات البلاغة فقد انتعشت من جديد؛ على الرغم من ذلك»؛ 
وخصوصنا مع مجىء الحركة الإنسائية فى عصر النهضة فى القرنين الخامس 
والسادس عشر؛ كما أنها قد أبقت على العلاقة بين علم البلاغة وفصاحة اللسان 
فى السابق وحتى يومنا هذا. ويلاحظ جيامباتيستا فيكو مءئ1/ا :)ذأ شطدمة1© 
في كتابه "أساليبنا الدراسية المعاصرة" (ء7ة] “رده 6ه دلوطء81 بزلنن5 عط ح0ء 
أن "الشباب عليهم أن يتعلموا الحس (الذوق) الأدبي... (و) أن الحس 
الأدبي بجانب كونه معيارًا لملكة إصدار الحكم العملي (0معدمععلدز انءناعه.م) 
فهو كذلك المعيار الهادي إلى فصاحة اللسان". 

وفي حين ركزت الرسائل والبحوث البلاغية والخطابية خلال عصر 
التنوير والقرن التاسع عشر على الطابع العلمي إزاء إعمال العقل. كما 
ركزت على الجوانب الفنية دون الفلسفية فيما يخص الخطاب الإقناعي؛ كان 
هناك عدد من المنظرين الذين سعوا إلى استعادة العلاقة بين البلاغة وملكة 
إصدار الحكم العملي. بل قد ظهر كتابان لكل من بيرلمان متصاتوم تمده 
- "البلاغة الجديدة" مان «علز 106 )١1139(‏ - وستيفن تولمن «عدامع)5 
أنه - "استخدامات الحجة والجدل" العتسبويك أه دعولا 106 )١9595(‏ - 
بيحتان كبنية حمل الحمة واللجدل. عند إعمال العقل «فيما -يقهى التضانا 
أو المسائل العملية. كذلك فقد ظهرت كتابات أخرى أحدّث من ذلك؛: وقد 
أصّلت لأمر التأثير البلاغي فى العديد من مفاهيم إعمال العقل من الناحية 
العملية» ومنها كتابات هابرماس 5دج,2ه1326 «ععنز عن الكفاءة التواصلية 
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أعوام 191 و384١‏ و9/17١؛‏ وكذلك والتر فيشر ادا ١3/11:‏ فى مؤلفه 
'النموذج الإرشادي للقضن" داع العم عأ تصده" (3419١)؛‏ وكذلك توماس فاريل 
ا فى "الثقافة البلاغية (1315 .)١‏ وقد كان فاريل بصفة خاصة 
يتبنى تصورًا للحكمة العملية والبلاغة المدنية له جذور راسخة فى التراث 
الكلاسيكي. 

وعلى ذلك فإن أي فهم لمفهوم الحكمة العملية لابد أن يأخذ تلك الآثار 
بعين الاعتبار. فالتصور الكلاسيكي 'للحكمة العملية" - والتي يشار إليه أحيانا 

فى اليونانية بلفظة وتكعم وملام - له جذوره المُفصّلة فى دياه أرسطو 

وأقاضة هيك نهد مقطا مالفين :على .انال" الال “فى أشواك محتملة 
مت فعة أكثر امنيا يقينية أو متطلبة: لاتخاذ قزاؤاات. متعينة: 0 
فإن هذا التصور وثيق الصلة بالبلاغة وفن الخطاب المدني الذي يمكن من 
خلاله التوصل إلى مثل هذه القرارات على نحو جماعي. 

ويعد عمل أرسطو "الأخلاقيات النكموشية" ءنطا5 مدءطء مم11 بصفة 
عانة .هو أكثن "الأهنال تاصقلا ومزجعة لفلسفة أرسطو الأخلافية؛ ومزجع 
البحث ها هنا هو هذا التساؤل: "ما الخير الأسمى للإنسان؟" أو 'ما الذي 
يمكن أن يجعل حياة المرء سعيدة لا يعوزها شىء؟ ويجتهد أرسطو مفكرًا 
أنه 'طالما أن أحسن وأفضل الحالات لشىء ما تكمن فى تحقيق وظيفته على 
النجو الأفكل» فاق أحسة. الأحوال للإأنسان لانن أنها مكمق :فى نشناظ هنا يمك 
من خلاله تحقيق الوظيفة المثلى للإنسان" 5١535(‏ -1ا95١٠١),‏ ولذا فبما أن 
البشر يشتركون فى أنهم 'ينمون ويكبرون"» ويشتركون مع أجناس الحيوانات 
كلها فى "عالم الحس" الذي يمكن من خلاله الإحساس بالمتع والالام الحسية. 
فلابد أن الذي يتفرد به البشر هو "الحياة العملية التي تتضمن وتنسجم مع 
الاتجاه العقلاني (:100)" .)٠١98 - ٠١417(‏ وعلى ذلك فإن الوظيفة المثلى 
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عقلاني؛ وإن "الحياة الحقّة؛ ا التي تظهر فيها هذه النشاطات 
على أساس من الفضيلة والتميّز. 

إن فكرة التميز من الأفكار المحورية فى تصور أرسطو للفضيلة بصفة 
عامة؛ء وفي فهم الأنواع المختلفة للفضيلة بصفة خاصة. وهو يختتم ذلك 
النقاش السابق بأن "الخير للإنسان هو أن تنشط روحه بالذي يليق أو يتفق مع 
الفضيلة أو - إذا كانت هناك فضائل متعددة - بالذي يتفق مع الأفضل 
والأكمل منها" .)١18 :1١98 .١5 :٠١948(‏ وبالفعل توجد أنواع عديدة 
للفضيلة حسب وجهة نظر أرسطوء وكلها تشير إلى مفهوم الأفضل فى نشاط 
من النشاطات ا أن تتفق وتزكية الروح. وهو 0 بان الروج لها 
8 الحنسى (الذي اذه و فيه مع جميع جميع الملركات ذات الضشعور 
والإحساس). على أن الأخير هو مصدر الرغبة والشهوة ويتعلق بالمتعة 
والالم كلك ل النمرزي» والذي يكمن تمزه فى حفظ 
معانيه - ذو 06 عقلي كذلك؛ فالشخص العفيف مثلا إنما تعفف استجابة 
للعقل» و... (عند الشخص المتحكم فى نفسه أو الشخص الشجاع) يكون هذا 
الجانب فى تناغم كامل مع المبدأ العقلاني :1٠١7 35 :1١١7(‏ 55). 
ونظرا لأن العنصر الحسي فى الروح يمكن 'بطريقة ما أن يستجيب لإقناع 
العقل" فإن مزيته تكمن فى استقبال الإرشاد العقلي الذي يبحد يكيف ويشكل 
الغرائز ويتحكم فى اختيار الأفعال. فهذا هو تصور أرسطو عن الفضيلة 
الأخلاقية عناارأنا أذروم و التي يعرفها بأنها "اتجاه' أو "نزعة فى الشخصية" 
تقود صاحبها إلى الاعتدال فيما بين الإفراط والتفريط. وأن الفعل الفاضل 
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يكمن فى كونه وسطا بين طرفي نقيض. وعليه؛ على سبيل المثال» فالشجاعة 
تكمن فيما بين التهور والجبن؛ والاعتدال النفسي يكمن فيما بين الإسراف 
الحسي والبلادة الحسية. فهذه الفضائل وأمثالها عبارة عن جوانب تمَيْز باهرة 
للجانب (أو العنصر) الحسي فى الروح؛ لأنها يمكن أن ترد إلى نزعة الجانب 
الحسي نحو اتباع الإرشاد العقلي فى اختيار الأفعال. وهذا الإرشاد ينجم عن 
إعمال الجانب العقلي 0.0عه! لدى الشخص الحكيم الواعي»ء وخصوصا أن 
الأمر الوسط فى أي موقف من المواقف 'يتحدد من خلال المبدأ أو الجانب 
العقلاني الذي هو وسيلة الشخص للتوصل لهذا الأمر الوسط' .)١٠١١1(‏ 
ولنأتي الآن على العنصر أو الجانب المتبقي من الروح؛ وهو الجانب 
"العقلاني بكل ما تحمل الكلمة من معنى". إنه "الجانب العقلاني" :مها 
أو "المبدأ العقلاني"ءامأءم :م اهمه فى النفس البشرية؛ إنه العنصر الذي - 
حسبما يعتقد أرسطو - يشكل طبيعتنا المتميزة» والذي وفق نشاطه يمكن 
القيام بوظيفتنا الكاملة. وهذا النشاط يكمن فى إعمال العقل والتفكير» وإذا ما 
بلغ حد التميز تنجم .عنه الفضائل العقلانية» بما فى ذلك الحكمة الفلسفية 
حرول ةلا عنطمهى10ز20 (ويشار إليها أيضا بلفظة هنامه: قديما)» والحصافة أو 
الحكمة العملية :2/1500 اوءناءة:2 +ه 66مولبحطط (ويشار إليها كذلك بلفظة 
05م ومن ثمَّ فالهدف العام للعقل هو التوصل إلى "الحقيقة", ولكن 
أرسطو يفرق بين نطاقين من نطاقات الحقيقة وبالتالي بين نوعين من أنواع 
الحكمة. ووفق ذلك فالمزية الأولى للجائب العقلاني من الروح تتضمن التفكر 
فى "الأشياء التي ترتكز إلى مبادئها الأولى التي لا تتغير"؛ كالحقائق الثابتة 
أو الحقائق المطلقة» ومن ذلك نطاقا العلم والرياضيات. فهذه هي فضيلة 
الجانب العقلي العلمي؛ والتي تصل إلى ذروتها عند التقكر الذي يؤدي إلى 
الحكمة الفلسفية. أما الشكل الآخر لمزيّة الجانب العقلاني فتتضمن فهم 
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'الأشياء المتغيزة:-كما فى. عالم: المحتملات(7اء وخصوصتا الأشياء المتغيرة 
والممكنة. وهذا هو نطاق الفعل العملي '5دقاعة انعناعهم ,ه لدعم عطاك 
روا سجال. الجانب” الاعظلي. العنلي: والتوقمن (ويشان. إليه أحيانا بعبارنة 
لم انءنادنعوها "العقل اللوجستي”). 

إن فضيلة هذا الجانب العقلي تتمثل فى الحكمة العملية». وهى تتضمن 
القدرة على إعمال الفكر حول 'ما هو حسن ومفيد" للنفس وللبشر عموما. 
فالحكمة العملية» باختصارء هي القدرة على إدراك الخير فى مواقف معينة 
بحيث يمكن تحقيقه من خلال اتخاذ فعل معين وإدراك أفضل الوسائل 
لتحصيله. وهى كذلك تجمع عددًا من الأمور الفلسفية المهمة: )١(‏ ففيما 
يتعلق بنطاق الاختيار والفعل» فإن "الحقيقة" تكون أمرًا محتملا موقوفا على 
الملابسات التى تتميز بالتغير والحركة؛ وبينما تعتمل تلك المتغيرات فقد 
تكن عنيكًا فى "تنلاج الخقائق. الغملية 5 (9) ها !تكن فييك لدأ فقظ أن كرك 
معرفة محتملة لمثل هذا النوع من الحقيقة؛ (*) مثل هذه الحقائق العملية - 
والمتعلقة باختيار الفعل الصواب - تعتبر أمرا نسبيًا بالنسبة للفرد أو الجماعة 
(فالأمر الوسط 81:0 "هو أمر نسبي بالنسبة إلينا”)؛ (4) الحقيقة العملية يمكن 
التوصل إليها من خلال عملية تفكر وتدبّرء وهى متعلقة بتقييم الأسباب 
المتناقضة التي تبرر اتخاذ مسارات سلوكية محتملة وبديلة. 

وعلى ذلك فهذا التصور عن الحكمة العملية يدم لتفكير أرسطو 
بخصوص البلاغة من عدة طرق: أولاء لتحقيق الإقناع يجب على المتحدث 
(الخطيب) أن يقدم نفسه على أنه 'شخص منفرد له ما يميزه". وبالتحديد 
شخص يتحلى بالحكمة العملية» ويتميز بشخصية خلقية فاضلة» هذا إضافة 
إلى النية الحسنة (انظر كتاب البلاغة 810,1 لأرسطو .)١7378‏ فالآثار 


)١(‏ أي الأشياء المحتملة الحدوث أو الوقوع. 
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الإقناعية لهذه الشخصية الخلقيّة 05«)» تتسق مع اتجاه الجمهور فى تصديق 
التتخصضية «الحصيفة الفاضلة رااجحة 'المكل. أكشر “من 'غيرها: (انظن مداخل 
"الشخصية/المناقب" 5وط:8). وثانيّاء بما أن البلاغة تلعب دورا فى التأثير 
على الأحكام التي تلق بمسائل تستغرق: منا تديوًا وتفكيرا؛ وطالما أنها” 
تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات المبنية على التفكير فى تلك المسائلء فإنها 
تعد ممارسة للجانب العقلي العملي؛ وعليه فإن لباقة الحكمة العملية ئأوت0معطم 
هي مزيتها الحقيقية. وبهذا المعنى فإن البلاغة الجيدة هي التي تتجلى فيها 
الحكمة العملية. وثالَاء بما أن التفكير العملي نفسه يتضمن ممارسات بلاغية 
جديرة بالملاحظة - من منظور أن التفكير هو عملية تقييم لمبررات اتخاذ 
فعل ما أو الاعتراض عليه فى موقف معين - فإن المبدأ العقلاني /:5هن)ة: 
وامز»:م للحكمة أو الحصافة هو فى جوهره أمر" بلاغي. فهو المعيار الذي 
مق اخاالة يكن للمرع أن يلحكم يضبعنة الأسبات: التي يمكن أن نتكد لشبالت أو 
ضد فعل من الأفعال. وختامًا فإن الحكمة العملية تعد متطلبًا لتحقيق الممارسة 
الحقيقية للبلاغة فى الساحات المدنية؛ لأن المتحدثين أو الخطباء إذا افتقدوا 
المعنى العملي 'فإنهم لن يُكونوا آراء صحيحة". ولسوف يكونون عرضة لأن 
ينخدع الجمهور ولأن يُسدوا نصائح مشوهة. 

وعلى ذلك فإن الفضيلة العقلانية للحكمة العملية تتضافرء بالنسبة 
لأرسطوء مع فن البلاغة وممارستها السليمة فى الحياة المدنية. وإضافة إلى 
ذلك فعندما يُنظر إلى البلاغة على أنهاء وبصفة أساسية» فنْ من فنون 
الخطاب المدني - كما كان الحال عند سقراط وأرسطو وشيشرون وفيكو 
مو وآخرين - فإن هذا الربط بين الحكمة والفصاحة سيؤخذ على أنه أمرٌ 
جوهري. (انظر مداخل "المبدأ العقلاني" 1.006 والباقة الحكمة والمعرفة" 
806515 و"الحصافة/الحكمة” معرع نط ) . 
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المراجع (رطمهوهناط81) 
لمعادكدان طعماآ .تسممطاعدظ .ل برط لعنتهاكصدهء1 ععنطاط وءاعوبمع ةلق عام اعمىخ 
934! ,.ذمهكا ,مول 7طتايوت) الاتوططانا 
(هو العمل الرئيسي لأرسطو فيما يخص نظرية الأخلاق» ويمثل فكره 
الناضج؛ وهو مبنى على محاضراته). 
لمعتدكة!0 حاعما .ستمطاعن] .© نز لعن اكصة1' .كعناتا يبظ .عااماكئخ 
,.81355 ,عم ل الطصننة) الإوتطانا 
(هو عمل أصغر إلى حد ما من كتاب "الأخلاق النكموشية" 
لقت 71 ويشترك فى ثلاثة فصول مع العمل الأكبرء ويتفوق 
أحيانا من ناحية استيفاء بعض المعاني). 
لهع1كك125ن طعمآ .ممم اخصضة اننن) .0 لإ لعتداكمة]1]' .ماهملل مبوهل8 .ع اامادمم 
77 ,.ككة 34 رعق ل11طتمهن .لإموتطانا 
(يحتمل أنه تلخيص أرسطي متأخر لمبادئ أرسطو الأخلاقية). 
الوعلذكة!ن) اعمنآا .عدععمط .1 .ل بإط لعتداكمهكآ .تمع ط] ره ورم" .م1أماكاهم 
,.1155 ,عع ل لصت .لاط اا 
9 ,تعبلح[]! بجعلا .ع انين امن ”مع ؟] كرن عببنتملة . خآ كذصهطا 1 ,للعصوط 
(إعادة إخراج للنموذج الكلاسيكي المثالي للبلاغة باعتبارها فنا للعقل 
العملي والفعل المدني). 
(إاأصرمكم| :ا ن نجه 7 مانن عول! كن :ألم 17111111دل0ع) المتسلط تعلو لاا ,معطماط 
7 .0 .5 ,قاطححن !0ت .تبمزاع4 تبن ,عناملا ,دوجوم زه 
.1994 بمعمعتطن) ."معنن زه انق ادش :71م1ء:[!1 كأ |01]ى 4 .عمععنظ ,عاسو 
(دراسة مكثفة إلا أنها مليئة بالفكر ودقة النظر). 
ل أعرماعر[؟ " كاء|نماى 4 تزه «أرمده]:طط عن[ ور وتيود ى .81 صذ ئلا , للأفصم 6 
975 ,لإللتتوت6 .لعل اوت |1 الا 


زرا 
م 
ل 


(دراسة للسياقات الفلسفية للبلاغة التي تركز على الربط بينها وبين 
التفكير العملي (أو إعمال العقل). 
)ك0 الالونعء84 مفتمط]1 نرم لمتواعمة! 1" .كأى أ ارمأله :ازعم ا .ل ,كمصضعطنلا! 
075 
مة اعص .2 سد 1 جام ,ملاعم عات 1لا تتدره©) إن تجبوء:1 ©7111 .ل ,خفتحضع طم 
.1987 لقة 1984 بمواكوظ الإتاتيوعن8/1 مفصمط؟ رط 
1968 .0100 ,تحرمء11 أمعنطاظ عاءالمنكوم .غ1 .5 .للا ,عالضه1ا 
(دليل قيم إلى "الأخلاق" :ا يُمعن النظر فى معظم أفكارها 
الرئيسية). 
بعأعمإعط؟ا ,وعتطاط الإو ه11 موتاعامادقة نف" يعالانا ععطممأعتيطكت ,عمم)كصامل 
3 عترمه اه اسه اممعم|ززم طتصط" لمتماة عه طععدعذ عطا) لصة ,دع اتامط 
1-4 .مم.مم ,(1980) 
(يقول بوجوب قراءة الأعمال الثلاثة كعناصر أساسية ضمن نظرية 
شاملة للحياة البشرية الكاملة). 
116 1 رأعالاى م بوعنطاط بمعطعمجرمء 8 تنه امأسعلبط 716 .[ .0) اعندمس كل[ 
ععلعطصة0) عط) له مومالعععممط ,11/ع 11011 كع |اهدا4 ره انه :ردرماءن2/ 
97 ...نا ,عع لعطصقتن .3 .اممنك ,لإاعزعه5 لذعنعماه0اتاط 
بتإجرمده|/ ]ام ” أوعل1 موتاءام او سخ ع1 :وأمعصوعطط لمه عتماعط8"” .5 كلما ,أاعى 
.5 -130 .وم.مم ,(1979) 12 عنمن ]| انه 
(در اسة مفيدة عن فكرة "الحكمة العملية/لباقة الحكمة" ؟زوء0م:ام 
باعتبارها الرابط الرئيسي بين البلاغة والأخلاق فى فكر أرسطو). 
مؤلف المدخل: عدماوصطه1 عالنا تعامهاك مط 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


دذا 
ا 
ني" 


الإلماع (الاعتراضي) 11010عاء212 


يشير المصطلح - وأصله فى اليونانية 5أ5م»اد:«م وفي اللاتينية 
10نءم». ويشيران إلى الاعتراض والاستتار والإخفاء على التوالي» والذي 
يشير إليه كذلك بوتنهام عانم فى كتابه 'فن الشعر الإنجليزي" مايه 116 
عأوعه50 اوأاعمة ,وء 589١3ء‏ ص )١١29‏ بلفظة "رووودووم" - إلى حيلة استخدام 
إشازة شر يعة كلا هوية إلى شل عضا :نحت رتم بعتي إرنهاق: المستدم بتقاضيل 
مملة (أو مزعجة)؛ على أن هذا الامتناع (الظاهري) من قبل المتحدث يمكن 
أن يكون الدافع وراءه هو رغبته فى المرور السريع - مرور الكرام - على 
ملابسات غير مواتية لحالته» على نحو ما يحدث فى رواية 'تريسترام شاندي” 
(لإلمقطك سوا كاد /ا6/١)‏ لمؤلفها ستيرن ء<,ع:5 الذي يُسقط 
مواضيع أو شخصيات عديدة للإيقاء على شخصية ما بحنكة فنية؛ كتلك 
الشحصية التون حكن انحوي إن امار كن #وسيا د الجر 
السادس:١٠).‏ كذلك فمصطلح "الإلماع" «نانه)ءممط هو استراتيجية للتمويه 
الساخرء كسرد تفاصيل على نحو ماكر تأباها اللياقة: "وما الذي يحتم على أن 
أذكر ما أمر بهء أو أن أذكر أعمال سلبه ونهبه. أو اكتسابه...؟" (انظر 
شيشرونء» "ء "مواممنانام" (خطب التقريع)؛ 55: .)١١5‏ (انظر كذلك مدخل 
"المحسنات البلاغية" اعءهم5 1ه وعرنج 81) 

مؤلف المدخل: «رعاء27 «عمزع1] 

ترجمة: محمد فوزي 

مراجعة: عماد عبد اللطيف 


)١(‏ العنوان هو اسم الراوي نفسه (أو البطل) داخل الرواية. 
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علم المشكلات/الانجاه المشكلاتي (امشكلاقية) نرهو10م عدت اطورط 


'علم المشكلات" بروهاه):دواده:م هو مدخل حديث إلى اللغة والبلاغة. 
يُبنى على الدور التأسيسي للاتجاه التساؤلي "ع«1هونوءدن" للوصول إلى التفكير 
وإعمال العقل بصفة عامة. ولطالما ؤصفت البلاغة من عدة زوايا: من زاوية 
التأكيد على الأثر الواقع على الجمهورء كما يتضح فى مفهوم القوة التأثيرية 
على الجمهور عند أفلاطون؛ ومن زاوية التأكيد على الخطاب (أو الحديث)» 
كما يتضح فى البلاغة الإمبريالية للعالم الرماني (القديم) وفي البلاغة المنمّقة 
عننواء1: عناومتةط الفرنسية (والملكية) فى القرن السابع عشر؛ وكذا من زاوية 
التأكيد على جيد الحديث 1ل«ههاك هط أو الفصاحة كما فى البلاغة الجمهورية 
(الرومانية القديمة) حيث كانت شخصية وفضائل الخطيب أمرًا بالغ الأهمية؛ 
وكذا من زاوية التأكيد على دور الخجّج كما يتضح فى الآراء المعاصرة كما 
عند بيرلمان «ددداء,ءط وتولمن «اددانه7. كل تلك التعريفات ركزت إما على 
"استثارة العواطف" :00)دم أو على "الشخصية والمناقب" 005)ء أو على "إعمال 
العقل والمنطق" ومعه!ا أو على الجمهور أو الخطيب أو على الخطاب نفسه. 
بحيث تندرج الأبعاد الأخرى للبلاغة تحتء البعد المفضل من بين تلك الأبعاد 
المذكورة» أو لصالحه (انظر مداخل "الشخصية/المناقب" 8:)0056 و"المبدأ 
العقلاني/الاستدلال المنطقي" 5مع1.0! و"استثارة العواطف" 000056). بيد أنه فى 
التعريفات العديدة المتنافرة للبلاغة نجد أن الجميعء عبر تاريخ هذا الحقل؛ 
يتجاهلون الوضع الذي جعل فيه أرسطو كلا من "الشخصية/المناقب" 8]005 
و"المبدأ العقلاني/الاستدلال المنطقي" 108056 و"استثارة العواطف" 52005 فى 
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منزلة واحدة سواء بسواء (انظر مدخل البلاغة الكلاسيكية عمماءط امءندمدك). 
فإذا كانت البلاغة هي علاقة منطقية (05ع10) بين مدافع عن قضية ما وبين 
الجمهورء فإن لها أيضًا موضوعًا وقضية. وإذا كانت هذه العلاقة موجودة فهي 
كذلك بسبب وجود معضلة أو مشكلة يختلف بشأنها هؤلاء المدافعون؛ وهى 
مشكلة ليست بالضرورة أن يكون هناك اتفاق حولها. ولذا فالبلاغة يمكن أن 
تعرف فى أوسع معانيها على أنها التفاوض بشأن خلاف ما حول قضية ما بين 
مجموعة من الأفراد. وتلك القضية تعطى مؤشرا عن ذلك الخلافء والذي هو 
الفجوة بين أطراف الحديث؛. أي بين "الشخصية" :0ك (أو الخطيب) وبين 
"استثارة العواطف" 005:دم (أو المخاطب الذي يوجّه إليه الحديث). 

وعلى ذلك فإن النظرة المشكلاتية اهءاع21010ناامءم 'للشخصية" و0طاء 
و"استثارة المشاعر" 005غدم و"النزعة العقلانية المنطقية" .معه! يمكن تلخيصها 
باختصار: فالشخصية هي نقطة التوقف فى عملية التساؤل التي - من ناحية 
المبدأ - يمكن أن تكون غير متناهية» كما يلاحظ الجميع مثلا من الأطفال فى 
عمر الثالثة الذين لا ينفكون يسألون 'لماذا؟"؛ فقط حتى يختبروا مرجعية 
أبائهم ويبررون تلك الثقة التي يضعونها فيهم؛ فالشخصية هي مصدر تلك 
الثقة؛ ونحن يتعين علينا أن نتحلى بالشخصية السليمة وكذلك الحنكة» بل 
والمرجعية أو السلطة حتى يمكننا الإجابة. أما استثارة العواطف فهي عملية 
استقبالية؛ وهى تتمثل فى المنطقة التي منها ينبع السؤال. أما الاتجاه العقلاني 
المنطقي فالقصد منه التعبير عنء؛ أو صياغةء الأسئلة والإجابات معًا سواء 
بسواءء علمًا بأن الاختلاف فيما بينها يجب التعبير عنه من خلال مقابلة 
الظاهر بالباطن (أو الضمنى). 

إن النظرة التساؤلية للبلاغة تمكننا من حل إشكالية قديمة جدا بخصوص 
الفرق بين البلاغة والجدل (الديالكتيك) (انظر مدخل 'الجدل/الدياليكتيك" 
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0116 وهذا الفرق يتمثل فى التأكيد على التساؤلات أو إجابتها سواءً 
بسواء. فهناك مدخلان أو منهجان للتعامل مع أي مشكلة بغية التوصل إلى حلها: 
الأول يكمن فى وضع المشكلة فى العراء (أي تجليتها من كل جوانبها) حيث 
يمكن مناقشة البدائل الظاهرة. والثاني يعالج المشكلة كما لو أنها لم تستمر أكثر 
مما هي عليه فى الواقع؛ ولذا فهذا المدخل يركز على الإجابة» وإن شئت فقل 
كما لو كانت هي الإجابة. وبتقديم الحل من خلال حيل بلاغية فإن الخطيب 
يو امال عمله كما لو أن لك المسالة المتكسورة ل تعد مشكلة البثة.فالاسلوت 
والفصاحة والطريقة الجذابة لصياغة الكلمات والعبارات مع بعضها بعضاء كلها 
عوامل تمكن الخطيب من التصرف كما لو كان لديه الحل فعلاء بحيث يبدو 
الأمر المعضل الإشكالي كما لو أنه زال وامّحىء وذلك بفضل تحويل - على 
نحو تخبيلي أحيانا - المُشكل إلى مُنفك بفضل الوسائل الشكلية. 

على أن البلاغة قد أدينت بسبب هذا التخيل؛ وإن كان السياسيون 
والكتواء قي التووت العايتة امتحض وف ةا" القن سعافكة” انق الت 
التي تواجههم؛ إذ هم يعرضون لتلك المشكلات على أن بها حلولا ذاتية عندما 
يتم الدفع بهم» وببساطة» إلى الميدان بما له من خبايا. وعليه فالإسهاب 
أو المبالغة» وهذا أمنّ شائع فى البلاغة» يقصد منه ها هنا التركيز على 
جوانب الخطاب التي يمكن أن تقدم حلولاً والتي؛ بغير ذلك؛ يمكن أن تبدو 
مويذة عند انعد طانة السببائل: الثى قد بردو ظاهرزنا: أن الخطاب يقد لها حلولاً. 
(انظر مدخل "الإسهاب/الإفاضة" «ونعدء6 أامصة). 

وختامًا فالنظرة المشكلاتية 2:010:»21دااه:م للبلاغة الأدبية تبدأ من 
مفاهيم 'مناقب الشخصية" 05ط:ه و"استثارة المشاعر" 005:هم و"النزعة 
العقلانية المنطقية" 5هع10 على اعتبار أن هذه المفاهيم هي العناصر البنيوية 
لأي شكل بلاغي؛ بل هي لب الأنواع الأدبية» كما أنها أيضًا لب الاستجابة 
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الأدبية؛ كما يتجلي ذلك فى 'نظرية الاستجابة" برمعط) «ملامعمءم و“العاويل؟ 
15+ حيث المعنى هو المحك (انظر مداخل "التأويل" اع 11 
و'نظرية الاستقبال/الاستجابة” لاقمعط) 55نامءءع8). وعليه فإن كلا من 
'الشخصية" و"استثارة المشاعر” و"النزعة العقلانية المنطقية"» على التوالي» قد 
أدوا إلى ظهور أنواع أدبية مبنية على فكرة التعبير عن النفس» وعلى 
علاقاتها بالآخر وبالعالم الخارجي. فالأدب نشأ عن طريق التحول تجاه 
المجاز والتشخيصء ومن ذلك تلك القناعات الأسطورية: فعلى الرغم من أنها 
كانت ذات يوم حقائقء» فقد تحولت بعد ذلك إلى استعارات ومجازات»؛ أو كما 
فى الخيال القصصي إلى أساطير وحكايات. فبالنسبة إلى مفهوم "الشخصية' 
5 فعملية التحؤل إلى الخيال القصصي هذه قد أدت إلى نشوء الشعر 
الغنائي» حيث كانت الاستعارات تنصب ص التعبير عن النفس. أما "استثارة 
المشاعر" :100دم فقد أدت إلى نشوء التراجيديا (المأساة) والدراما. أما 
'النزعة العقلانية المنطقية" .مهماء حيث العالم هنا هو موضوع التخيّل أو 
القص؛ فقد كانت الأبيات الشعرية وسيلة ملحمية للتعبير عن ملابسات معينة. 
ثم تغير الشكلء وبدلاً من الشعر فقد ظهر النثر متأخرا وتطور كاستجابة 
للحاجة إلى شكل لغوي جديد ليحل محل الشكل الاستعاري أو المجازي 
المحض للأساطير القديمة. ولعل هذا يفسر لنا السبب فى أن التعبير الغنائي 
عن النفس قد أفسح المجال للشكل النثري للقصة الرومانسية ع0:دده: 
(وبالتالي - فى نهاية الأمر - ظهور الرواية)؛ بينما الملحمة أفسحت المجال 
للتاريخ؛ أما المأساة فقد تبعها عهد الكوميدياء حيث استخدم النثر فى ذلك. 
ومع مجىء التاريخ باعتباره شكلا قصصيا واقعيا أكثر منه أدبيًا فقد عملت 
الرواية على ملء ذلك الفراغ إذ غطت أسلوبّئ الرواية عن النفس والرواية 
الخيالية (القصصية) عن الأحداث. 
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ومع تسارع التاريخ فقد أصبحت القيم غير المتنازع عليها للأفعال 
البطولية تزداد إشكالاء وذلك قبل أن يتم استبدالها لاحقًا. كذلك فقدت الملحمة 
والدراما أهميتهماء وكذا حدث للشعر الغنائي. أما التاريخ فقد نحا نحو 
الوصف الواقعيء والشعر توقف عن أن يكون غنائيّاء وتوقفت الرواية عن 
أن تكون واصفة لوقائع حقيقية. ولقد أصبحت الرو انة: فكلا وتيبيدًا للكضن 
الخيالي» بل تعبر عن احتمالية الحياة والعالم» واحتمالية النفس» واحتمالية 
علاقاتنا بالآخرين. كذلك فقد استهدف الاتجاه الاستعاري والمجازي مزيدًا من 
لترعة الإتكاليت الام ١‏ الذي اقطفيا ين القارى أن وسو ببست مفقوة! الم 
تعد الرواية تضطلع به. ونتيجة لذلك فقد أضحى معنى الأدب هو الإشكالية 
المخانة أمام القراء (انظر أعمال كافكا 1111 وبورجيه .ءع:50 التي تعد أمثلة 
واضحة لمثل هذا القص المبهم). بل بلغ الأمر أن الإجابة الوحيدة على مثل 
هذه التساؤلات تحولت لتكن هي بحد ذاتها مثار تساؤل: إن البلاغة 
المعاصرة؛ عندما تتعامل مع الأدب» تتعاطى مع بلاغة الخطاب المجازي 
باعتباره ضنورت الغموضن أو الإبهام (انظر مدخل "التساؤل" عدتدونادعن0". 
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المراجع (جطمدعوه اط نئ1) 
".لاع 0لأمانددن امعط 0 لمعا عه وعق8" .مموتحول لتحخوط©ا لجيه ,ععدصول بصعلاه0ن 


329-55 .مرم.موم ,(1990) 205 عزراممكم|ز[م عل عامترو تم ستعلت| منتمور 

.983! ,تفلم اككلخ .ويه أده وستموع ك8 اماع 1< ,معوعق3 

.1994 ..82 ,لوط لإاتجع حتلولا .تبمدووع]! قن عملنعديها ثأرمرء ل .أعطاء1لة معجعلح 
.معتعتطن) .'رومامنمدرءاطمرط 0# .اعطء )8 ,معجعلة 


ه .822/0 هآ ".لاهو امافدصع اطاموظ ما لإعه لها لتصصيدر0 سوعط" .اعطعلكة نم نرعكلدز 
مم.مم ,(1998) 3 عناممدوموائاط عل عاوررم ةمعن[ ممع عط أه عنوذا أوأععمه 
.359-55 


لعن اكصة 1 .عبماء :| علق ه11 .وععائا1 - ماطعع نط0 .آ 200 ,تسمتقط© ,ممساعمعط 
اوعلط .1969 ..ل2[ا .عصهطا ععاملط عحوعللا الععصووط لصه ممعم نلاك/1 ململ برط 
.8 لعطكأاطنام 


.58 ..كآ.نا ,عقلأتطتضم0 .انيعم ره جعكلا 7/16 .لاعطامع)5 ب تاأحصانه1 
.99 ,.!!! ,عافلموطتهت) .ع ميم 8 «بعكرمق .معامع)ك ,طعنامعطعولا 
مؤلف المدخل: معمنرعكة اءدطء1/ة 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عيد اللطيف 
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التوقع/الاستباق (السياقي أو التركيبي) 5أوم1””012 


يشير المصطلح - وأصله فى اللاتينية 3اءه 201 مأندمء اه أي التوقع - 
إلى لفظ أو حيلة نصية إيدالية (في بناء الجملة أو السياق)؛ وهو يشير إلى توقع 
العلاقات المنطقية للنتائج داخل الجملة (والتي تنبني على الخبر) وذلك عن 
طريق صفة أو صيغة اسمية يمكن أن تتمثل وظيفيًا فى عبارة أو مركب اسمي 
افتراضي ومترابط منطقيًا. ومن أمثلة ذلك ما أورده شكسبير فى مسرحية 'الملك 
جون" (الفمصل الرابع» المشهد الثاني» ص "١ ٠.‏ لإلوواط عدا متطغتك علدععط 16 
:ةا ؛ه ععباوط وفيها عبارة "البيت الدموي للحياة' والتي هي فى أصل تركيبها 
المنطقي يجب أن تكون على النحو الآتي لتفهم: غه عكتامط عط متطاته علمعءط 110 
بركههاط اذ علمد مه [برقهط عطا] ١118‏ والمعنى أن الجسد هو بيت الحياة» إلى أن 
تسفك فيه الدماء لاحقا (فيصير دمويّاء باستخدام الخنجر مثلاً؛ كما يُفهم من سياق 
الأحداث أو على نحو ما أوضح النقاد). ونظرا! لأن هذا المحسن البديعي - من 
خلال الإبدال النحوي أو التركيبي - يخلق صورة أكثر حدّة فله أيضا بعد دلالي 
قوي. (انظر مدخل "المحسنات البلاغية" (اءمهتم5؛ه0 00000 

مؤلف المدخل: طعاءتعادء0 - 010 0013م 

ترجمة: محمد فوزي 
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الإضافة الصوتية (الاختتامية) (ععمع 2د :د0) وزومع 121و روط 


ينتمي المصطلح إلى المحسنات البديعية المتعلقة بالكلمة ) ناج 11 
انزو ط6) أو على نحو أكثر دقة إلى فئة التغيّر فى الشكل الصوتي الفونيمي 
(كعتمع م طم قاعح) . وهو يشير إلى وحدة لغوية منحرفة تتولد عن إضافة صوت 
معين أو مقطع ما إلى الكلمة (والأغلب فى نهايتها)؛ ومن الأمثلة على ذلك فى 
اللغات المختلفة ما يلي: فمن أعمال شكسبير فى الإنجليزية مثلاً لمعهنكن 
و1«54» (وكلاهما يعنى مجتح إلا أن الثانية بها زيادة صوتية فرنسية اللهجة)» 
وكذلك ناحدط وتحولها إلى «تاكةط (والأولى اسم (سريع) والثانية فعل 
(يسرع))؛ أو 056“ (واسع) وتحولها إلى (50ه؛ (واسع أيضًا)_وذلك لغرض 
دلالي معين أو لتوليد أثر معين لدى السامع. وفي اللاتينية مثلا لفظة 01ئم0ه 
وتحولها إلى :له (وكلاهما من معنى الدخول أو السماح بكذا كما ورد 
عند فرجيل (غئع71)؛ وفي الإيطالية دة (يمعنى كان) والأخرى عن كما عند 
دانتي 10016 الشاعر الإيطالي؛ وفي الفرنسية 20 (أي 'مع') وتحولها إلى 
تداوءء31 كما عند موليير منغ 1ا3/0 وهكذا. 

مؤلف المدخل: عاط .1 طعمماءل] 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


القناع (الصوت الوهشمي 110507070612 


يستخدم المؤلفون المصطلح - الذي يعنى فى اليونانية قناعًا أو 
شخصية» وفي اللاتينية عنده؟ىمءم 2)10:17116مأء0تمعة أي القناع المصطنع» 
وكما يُفَهَم من جذره اللغوي فى اليونانية واللاتينية - لتقديم أو عرض 
ككصنات ار أعواء متحمتة: ينس اليا لدداة غير كليفية أن وهمية انه 
8 منأع6م5. والشكل الغالب فى مثل هذه الطريقة من العرض أن تكون 
بعزو خصائص أو صفات بشرية» وخصوصنا تلك التي تتعلق بصفات السمع 
والكلام - (ومن المصطلحات التي تشير إلى هذا الأمر أيضًا مصطلحا 
1210ل و هأأمماءمتدمعء) . على أن استخدام هذه الحيلة يتعين تنظيمه وفق 
أطر اللياقة أو الذوق الأسلوبي تنصموععل عتاك انراد 

نين غالنية الولف اكذلفه يرن انها طم “كن عرز بلقا لجرل إلى 
شخصياتهم أو أشيائهم المجسدة: الأول هو "الخطاب المباشر" عدعباهء15ل 16ل 
- أو (هاءة: دأعممهمهده:م) - والثاني هو "الخطاب غير المباشر" )6مه:ألهآ 
لامعل - و (نناوتاطه أت جرهم ه5ه م ) ؟ و أكثر المفاهيم الخاصة باستخدام 
هذا المحسن البديعى - كما فى "الإبدال التشخيصي" «اءوموداك كذلك - تظهر 
فى المراجع التعليمية اليونانية الخاصة بالتدريبات البلاغية (2)4تمعفصدرروممم) 
حيث يرتبط هذان النوعان ببعضهما بعضنا. (انظر مداخل "اللياقة/الذوق" 
تدوعت و"المحسنات البلاغية" «اععمم؟ )ه وعسسى1) 
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المراجع (وطامدمعه:!ط81) 
991 بلإعاعطاعظ .كبويع 1 أمى رمه || زه اكاأأده8 م .ى .خ] ,لتتتاتهاآ 


تأعامنطا8 .820-829 .وطمح .طتبماء !| تعاعئمعخ|! «عل تعنطلدوط .1] ,عنعطكسهم[آ 
1060 


١12011, 4‏ .278-284 .وط.مم .عم ةرناه, مسيع ال للخ .ل ,هجول 
كعمو .مال روان1|" عل اه عاال أانمم عل م «عتردرون كن 21 .لا ماح 
مؤلف المدخل: [02/إ3512 وألاماصخ 06ل 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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الإضافة البدانية 5أدعط)1”:05 


نحت هذا المصطلح توماس ويلسون 11508ا 05ه16 فى كتابه 'فن 
البلاغة" عممئءط؟! غه عسخ علا (مكملق ص 2/1 وأصله فى اللاتينية 
0000 أي "يحل محل". وهو يشير إلى تغير شكل الكلمة الذي ينتج عن 
إاضافة حرف أو مقطع فى بدايتها (سابقة). وكثيرا ما تكون الكلمة قديمة 
مهجورة أو تنتمي إلى إحدى اللهجات التي تختلف فيها بنية الكلمة (عما هو 
معروف): ومن أمثلة ذلك فى الإنجليزية كلمة 0داعنر بدلا من لعطاماء أو 
ددهلد بدلا من «نوول. وغالبًا ما تستخدم الصفة الجمالية لهذا المحسن 
البديعي فى الأسلوب الشعريء كما عند بايرون 8900 (الشاعر الإنجليزي) 
فى أحد أبياته الشعرية )١8190(‏ "عمألاه: - هو عومجم مم مع اعد هك ' (إذن لن 
نذهب ثانية متجولين). (انظر مدخل "المحسنات البلاغية" اعععمء /ه ومنو أ1). 

مؤلف المدخل: وبعاءط معمك!] 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


ديا 
6 
ا 


الفطنة/الحكمة 10ر8 


منذ العصور الكلاسيكية القديمة وحتى عصر النهضة كان يفترض أن 
الفضيلة العقلية والأخلاقية للحصافة أو التفكير العملي جزء من تعليم الخطيب 
وتدريبه. وكذلك السياسي. والأمير. وعادت الحصافة إلى الظهورء بعد 
انتقاص قدرها وتجريدها من الصفات الأخلاقية والفكرية على حد سواء 
خلال حقبة عصر التنوير الأوروبيء» وذلك على اعتبار أنها تمثل إحدى 
الفضائل المرجو استعادتها فى العصر الحديث. وترتبط الأفكار الحديثة عن 
الحصافة بالحذر والدهاء واقتراح السياسات التي تعكس المصالح الشخصية 
المحسوبة» وهكذا تقصي الحصافة من ميدان الأخلاق لتضعها فى ميدان 
السياسة. وقد سعت الدراسات التي أجريت فى الآونة الأخيرة فى ميادين 
الخطابة» والعلوم السياسية» والتعليم» والتاريخ الفكري لاستعادة الأبعاد 
الأخلاقية والفكرية والعملية للحصافة (من اليونانية :00251م؟ واللاتينية 
4 وذلك من خلال العودة إلى استخداماتها السابقة فى الفلسفة 
اليونانية وعلماء الإنسانيات فى عصر النهضة. [انظر عترماعط؟ أوءزوكه01» 
والمقالة المختصرة تحت عنوان 36م)عط: أعموووتهم»2] ويرى البعض أن 
استعادة هذا المفهوم الحديث للحصافة هو الهدف الرئيسي من استعادة 
الأخلاق والاحتكام إلى الخطابة» وإعادة استخدامها بوصفها ممارسة فكرية 


#2 


صحيحه. 
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بيدأ تاريخ الحصافة فى الفلسفة والخطابة الغربية بأرسطو (584 - 777 
قبل الميلاد)؛ ولكن أصبحت الممارسات الفعلية للحصافة مؤكدة فى بدايات 
الأذدب اليوناني؛ إذ نجد في الإلياذة أن نستور (:15:0) وأوديسيوس 
(5نه55:ز00) ينظر إليهما على أنهما من الشخصيات الحصيفة (نممنتدمءام)» 
ومن القادة ذوي الخبرة الذين يأمرون رجالهم ويستشيرون الجنرال اليوناني 
البارز أجاممنون (000م,دعه). ويدرك أرسطو أهمية ممارسة الحصافة 
حيث يشير إليها فى بداية مناقشته الرائعة عنها (5::5مم:50) فى الكتاب 
السادس من الأخلاقيات النقوماخية (ى:/: «م»7+:«م:0)» حيث يقول: 'نحن 
قد نكتشف ماهية الحصافة من خلال مراقبة الأشخاص الذين نسميهم 
"الحصفاء" (1140324 .65 ويمتلك الشخص الحصيف (دهتتصممنام) القدرة 
على التفاوض جيذا بشأن ما هو جيد أو سيئ؛ ليس فقط فيما يتعلاق بشخصه. 
ولكن فيما يتعلق بالمجتمع ككل. وتتطلب الحصافة حكمة تتعلق بمعرفة أصل 
الأشياء»ء وإن كان أرسطو يميزها عن الحصافة النظرية نه تت 
بالظواهرء كما يميزها عن المعرفة المهارية التي تعنى بإنتاج الأشياء. 
وهكذاء تتضمن الحصافة - رغم أنها تقوم على فهم العموميات - بالتفاوض 
بشأن مسائل خاصة وطارثة» وتتحقق من خلال العمل» وليس من خلال 
معرفة حقيقة مطلقة أو من خلال الإنتاج. وتتشابه الحصافة مع العلوم 
السياسية على الأرجح نظر! لاعتمادها على الخبرة العملية» واهتمامها 
بالتفاوض والمسائل الطارئة. وعلاوة على ذلك؛ فإن الشخص الحكيم يكون 
فاضلاً بطبيعة الحال؛ ويعمل لتحقيق الخير الأسمى والسعادة (هزهوطتههده). 
كما تسمح له قدرته على التفاوض الجيد بالتصرف أو تقديم النصح بطرق 
تفضي إلى هذه السعادة مهما كانت الظروف. وهكذا تسهم الحصافة» عند 
أرسطوء فى مجالات الأخلاق والسياسة والخطابة وتتوسط فيما بينها. 
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ولقد أوضح الخطيب الروماني ورجل الدولة ماركوس توليو 
شيشرون مم00 كداناانة جدء,دلة (5 ٠١‏ - 45 قبل الميلاد) الارتباط القوي 
بين الحصافة والخطابة.» وذاعت فكرته عن تعذر الفصل بين الحصافة 
والخطابة حتى وصلت إلى عصر النهضة. وليس ثمة أدلة على تأثير بيان 
أر سطو لصفات الحصافة فى مفهوم "الحصافة” الرومانية الأصيل الذي كان 
سائذا قبل شيشرونء والذي كان يولى اهتمامًا بالخبرة القانونية والمعرفة 
السليمة. وقد ارتقى شيشرونء ربما تحت تأثير أرسطوء بالمفهوم الروماني 
الأصيل اللحصافة"” حتي تساوي مع مفهوم الحكمة 04«دامهه التي اكتست 
بصبعة الفلسفة اليونانية التى حظيت بشعبية كبيرة بين الطبقات الرومانية 
العليا فى عصره. وعلى النقيض من أرسطوء لم يبين شيشرون صفات 
الحصافة بصورة مجردة:؛ ولكنه صاغها شكلا من أشكال ممارسة الحصافة 
من خلال الشخصيات فى الحوارات التي أجراهاء وخصوصا فى أعماله 0/ 
"0ال ةزم وف ]أطاباجرء" 26[ و كأ زه عنآ و 8:15 

وتعد كتب شيشرون الثلاثة حول الخطابة الركيزة الأساسية فى تطوير 
نموذج لممارسة الحصافة؛ إذ يعيد شيشرون تعريف مفهوم "الحصافة" 
الروماني الأصيلء من خلال طبيعة المناقشات الودية التي تتسم بالأخذ 
والغطاء وأحيانا يعدم النظامء بأنها ‏ خصاقة عملية تقوم 'على_الخيزة فى 
المؤسسات الثقافية الرومانية مع الاهتمام بالتعلم النظري والتعرض له كما فى 
الفلسفة اليونانية. ويضع شيشرون الممارسة والاستدلال الحكيم فى صلب 
تجوية :الخطيب: :الملى: .وقارضة وتيدف :هذه الحضافة إلى تحديدة أفضك 
عما فيه مصلحة موكله أو شخصه. ولكن عما فيه مصلحة عليا للدولة. 
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ومما لا شك فيه أن قرار تحديد نطاق الحصافة وأهميتها من جديد فى 
حوار معين وليس فى بحث فلسفي كان مدفوعًا بالموقف السلبي الذي اتخذه 
الرومانيون نحو التعاليم الفلسفية والقيمة الإيجابية التي أضفوها على الأمثلة 
التاريخية (ورغم ذلك؛ يعد حوار شيشرون من روائع الابتكارات فى الأدب 
اللاتيني)؛ وقد ثبت أنها تتضمن أسلويًا ملائمًا للغاية من أساليب المناقشة 
وعرض الممارسة والاستدلال الحكيم. وفي كتاب م,م,م,ه 20 يُنظر إلى 
الرجال الذين يتسمون بالحصافة ولديهم خبرة فى الشؤون العامة على أنهم 
مهتمون بالتعلم» ولديهم القدرة على مناقشة القضايا الفلسفية وشبه الفلسفية» 
وبحث القضايا من زواياها المختلفة» ويتمتعون بالحس المرهف واللباقة؛ 
والسخرية من أنفسهم؛ ويشجعون على التعاون والانسجام بين الأفراد 
والفصائل السياسية. وهم يدركون أن الإنسان يصبح أفضل خطيب عندما 
يصبح أفضل شخصء وبالتالي فإن هدف الخطيب لا يتمثل فقط فى إتقان 
التفاصيل التقنية للخطابة» ولكن يشمل أيضا سيطرته على نفسه. 

قدم شيشرون نموذجا مماثلاً لنموذج الحصافة ورجل الدولة فى كتاب 
هع امنامةء ١26‏ ولكنه كان أقل تأثيرًا لأن جميع ما حواه باستثناء القليل لم يكن 
معروفًا حتى أوائل القرن التاسع عشر. ورغم ذلك؛ وبناءً على بيان شيشرون 
فى كتاب مرمر»,م 26 فإن تفسيراته اللآحقة» وخصو صا فى 8:15 و 07715 16 
كانت من الأهمية بمكان لوصف نموذج الممارسة الحكيمة لكل من الخطيب 
ورجل الدولة. ويقول شيشرون فى 8/5 "لا يستطيع أحد التحدث بشكل جيد 
إذا لم يكن لديه عقل حكيمء ولهذا السبب. فمن يكرس نفسه للفصاحة 
الصادقة؛. يكرس نفسه للحصافة” (5).» ويبدأ على الفور فى تدوين قائمة بكل 
رجال الدولة والخطباء (وبعض العامة) فى تاريخ روما. 
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وقد كان نموذج حصافة الخطيب ورجل الدولة الذي تبناه شيشرون 
محاولة بالفعل - ولو جزئية - لاستعادة نموذج المشاركة المدنية التي تستند 
إلى التفاوض والخبرة فى مواجهة التحرك نحو الديكتاتورية. ولم يكن من 
المدهش أن ملامح الحصافة التي روج لها شيشرون - المفاوضات» وتقديم 
المشورة والمشاركة فى حكومة تتشكل من رجال لديهم خبرة واسعة فى 
الحياة العامة - لم تكن محل اهتمام الديكتاتور يوليوس قيصر ودع" 5ناذانال 
٠٠١(‏ - 45 قبل الميلاد) وخليفته الإمبراطور الروماني الأول أوغسطس 
كنااكلاناة (57 ق ١5‏ م). وهذا يفسر لنا كيف أن الحصافة كانت تعتبر مثلاً 
سياسيًا أعلى فى الإمبراطورية الرومانية» ويبين سبب اهتمام الأباطرة ب 
"العناية الإلهية" (دنامء010:م التي اشتق منها كلمة 3خامءلدمم فى اللاتينية 
الأولى) أو البصيرة الإلهية» وهى أخت الحصافة فى الفضائل. وأدت 
التطورات اللاحقة فى المسيحية إلى مزيد من تحجيم مكانة الحصافة فى 
المجال الأخلاقي لأنها دعمت مفهوم قانون أخلاقي يعاقب عليه الله وهدف 
مطلق يتمثل فى معرفة الله نفسه الهدف الأخلاقي المطلق الذي يمكن 
التفاوض بشأنه وقد يتنوع وفقا لظروف معينة. وتقترب تقاليد القرون 
الوسطى من نهايتها عند القديس توما الإكويني ,)١١75 - ١١١-(‏ الذي 
استعاد الفضائل الأخلاقية والفكرية لشيشرون وأرسطو عن الحصافة» وسمح 
بإمكانية الاستدلال فى إطار الإيمان. 

وكانت أكثر مراحل تأثير الحصافة على الخطابة والسياسة إيان عصر 
علماء الإنسانيات فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر بعد استعادة 
نصوص جديدة لشيشرونء وبعد ترجمة أعمال أرسطو إلى اللاتينية واللهجات 
العامية. واعتمد الإنسانيون على شكل الحوار الشيشروني فى مناقشة 
الفلسفة والسياسة» واستخدموا الكتابة كوسيلة سياسية لكسب النفوذ. وقد كتب 
العديد من رواد الإنسانيات: ومنهم كوليشيو سلوتاتي أنهانالة5 مأععسامع 
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ء)١455‎ - ١70( وليوناردو بروني أمنم8 ولمهدمما‎ ء)١505-‎ 1١1( 
تقريبًا) أطر وحاكة أو‎ ١١.85 - ١ 475[( وجيوفاني بونتانو مصناده2 أمصةدهز‎ 
حوارات لتثقيف قرائهم بفضيلة الحصافة؛» التي كانت ترتبط بالأسلوب‎ 
الخطابي» وتمثل تجسيذا حيًّا للذوق الأسلوبي. وترتبط بقوة بالحياة النشطة‎ 
وتركز على الفوائد العملية للتفاوض فى البحث الكلي للمسائل (في الجانبين).‎ 
وقد أوجدت أساليب علماء الإنسانيات فى استخدام الحجة وأمثلة معينة على‎ 
العمل الحكيم تركيبة حقيقية من شكلي الكتابة الرئيسيين عن الحصافة: طريقة‎ 
أرسطو الفلسفية المجردة» وتراث شيشرون النموذجي العملي.‎ 

وقد أدرك علماء الإنسانيات (الذين غالبًا ما كانوا هم أنفسهم رجال 
دولة وقادة) أن كتاباتهم الخاصة ونشاط القراءة تعدء بالإضافة إلى تنمية 
الحصافة والقدرة البلاغية لدى الآخرين؛ مثل رجال الدولة والأمراء» صورًا 
من صور الممارسة الحكيمة. وتم فهم فعل الكتابة» والحوار بصفة خاصة» 
على أنه استدلال ومفاوضات حكيمة ترجع إلى عصر شيشرون. وقد نقل 
علماء الإنسانيات» كما يبين كان «اهجاء هذه الفكرة إلى فعل القراءة أيضاء 
لتندمج مع القدرة على مساعدة القارئ على إصدار الأحكام الأخلاقية التي 
تؤدي إلى القيام بالتصرف المناسب. 

ولا يشترك جميع الإنسانيين فى هذا التقييم العالي للحصافة باعتبارها 
معيارا من معايير الحكمة التي تؤدي إلى العمل الأخلاقي المناسب» حتى 
عندما يستخدمون طرق تعبير حكيمة للطعن فيه. وقد شكك لورنزو فالا 
ذالةلا متمعرم[ (/50 ١‏ - لامع 2.١‏ وهو من أبرع علماء الإنسانيات وأحد 
النقاد الصارمين؛ فى أولوية الحصافة على الإيمان باعتباره مفضيًا إلى العمل 
الأخلاقي فى عالم يحكمه الله ويجهله الإنسان جزئيًا على الأقل. وقد كان 
ديسيديريوس إراسموس 5لاتطقهرط كناترعلادع0آ )١ 5*5 + ١555(‏ تجسيدًا 
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لمقالة (11071 11ر0 مر عو نولل ١١ه‏ 10 يوضح إيراسموس التناقض الكامن فى 
الحصافة فى السياق المسيحي من خلال رسم يسوع فى صورة" مثال لا 
يمكن تقليده'" (رص .)١١5‏ 

وقد تضاءلت أهمية التفاوض والجدل الحصيف كثيرً!ا بعد عصر 
النهضة مثلما تقلصت قيمة مفهوم الحقيقة الطارئة وفائدة التفاوض. ومع أن 
توماس هوبزوءا10] 5ودمه1 )١5173-- ١588(‏ استخدم التاريخ من قبل 
بوصفه كتابًا يحوي دروسا عن الأمراض المعاصرةء كما فعل شيشرونء فإن 
بونتانو 00000و» ونيكولو مكيافيلي لأعحونطعدل! فامءءتلز (5595 )١5 ١0-1‏ 
يبينان بصفة خاصة فى كتلب ( ,"نا مال أل مععل عترم عا مهمد أورمعونط) 
(1521ء »)١57١‏ أن هناك تحولا كبيرا من الاستدلال الحكيم إلى الاعتماد 
على الحقيقة الموضوعية والتبعية لسلطة واحدة. وأخيراء يوجه إيمانويل كانط 
انفكا أعداصوتتم1 )١805- ١1075[(‏ ضربة قاصمة للحصافة وذلك بفصلها 
عن الأخلاق وربطها بتعظيم المصلحة الشخصية:ء والتفريق بين استدلال 
يستند إلى التجربة الحسية وبين "الاستدلال المحض" الذي يسعى إلى مأ هو 
عالمي وسام. 
مفهومًا ضيقا للغاية وبعيدًا عن ميادين الخطابة والأخلاق. وهكذاء اهتمت 
الدراسات الحديئة مؤخرا بالعودة إلى صيغة أرسطو لمفهوم الحصافة» 
والتأكيد على التفاوض الحصيف؛ وهدفها الأسمى الذي يتمثل فى تحقيق 
السعادة لأكبر المجتمعات المحلية» وقدرتها الأبدية على التكيف مع الظروف 
الطارئة. وتشترك أعمال رونالد بيرنار “عماء8 لانؤدهع؛ وروبرت هاريمان 
110 أ نط0 وفر انسيس . بير «-ء8 .م وأعموظ فى العلوم السياسية. 


زيا' 
1- 
الم 


وأعمال جوزيف دون م«هبا (امءدول فى التعليم» وأعمال توماس ب. فاريل 
اضوع .8 مددره2 فى الخطابة؛ وأعمال توماس و. سلوان .0 785ده15 
10 فى التأليف. ودوجلاس ج. دين يول الإنا مع .ل وداعده<1 فى الفلسفة 
والأخلاق فى اهتمامهم بإعادة تقديم الاستدلال الفكري والأخلاقي فى مجالات 
اختصاصاتهم. كما تحاول هذه الأعمال وغيرها استعادة تركيبة طرق التقديم 
الفلسفية والعملية» والإقرار بأن استعادة الحصافة تتطلب استعادة الظروف 
التي توجدها. ولا تتفهم هذه الأعمال الكثيرة - على ما يبدو - حقيقة أن 
كنات اللماء لخ يقي "القافة السناسية أو الأخلافة أو اللدطائية الأساسية: 
وما زال هناك إبراز كبير لأرسطوء وتحيز لتحديد أصول القضايا الفلسفية 
فى الفكر اليوناني القديم. وإذا كان لنا أن ننجح فى استعادة الحصافة فى 
الممارسة العملية والظروف الاجتماعية الفكرية التي تنطوي عليهاء فلابد من 
التأكيد على صياغة أمثلة ثقافية معينة عن الجدل والعمل الحكيم؛ سيرًا وراء 
التقاليد الشيشرونية» مع انتهاج طريقة أفضل من خلال مخاطبة الشخص 
العام. ومع ذلكء ففي ظل المناخ الحالي» وما به من نزعات النسبوية الفكرية 
والتشكيكية تفاقمت بظهور الأصولية الدينية والنزعة الجديدة للمحافظة 
السياسية؛ فقد تتوافر الظروف لاستعادة نسخة جديدة للحصافة تناسب عصرناء 
بما يؤدي إلى الجمع بين الاستدلال الحكيم والممارسة الخطابية والسياسية. 

[انظر أيضًا بعتوةصوعطط اصسدمءء17 بنرا لالتطقطمعم 0مة وعمععصغصم0) 
وإطلالة على نص لكت لدع تناع وعط بي اتامط]. 
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مخاطبة الجمهور 572211116 ©11ان12 


جرت العادة فيما قبل القرن العشرين على تسمية المتحدثين الجماهيريين 
بالخطباء» وتسمية أحاديثهم بالخطب. وقد كان الحديث فى الثقافات الشفوية 
للعالم القديم يعد الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور 
كبير. كما حظي فن الخطابة بالتقدير والاهتمام باعتباره وسيلة للتأثير على 
المجتمع ووسيلة للتعبير الفني على حد سواء [انظر /مه:ة:0]. وحتى بعد 
اكتشاف الطباعة: ظل الخطيب يحظى بالتقدير بوصفه الشخصية البطولية التي 
تقف عند مفترق طرق التاريخ» وتساعد فى تشكيل مصائر الأمم. وكانت 
الخطابة بمثابة عنصر لا غنى عنه فى فن الحكم؛ وكان التدريب على الخطابة 
يحتل مكانة رئيسية فى المناهج الدراسية. وأنتج القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر فى بريطانيا العظمى مستوى من التميز البلاغي يضاهي ذلك التميز الذي 
ساد روما واليونان القديمة. وشهدت الولايات المتحدة عصرها الذهبي فى 
الخطابة خلال الحقبة من 2١85١0 - ١8٠١‏ حيث اجتمعت قوة الخطيب 
ومكانته على جانبي الأطلسي (في الولايات المتحدة) فى رالف والدو إمرسون 
«مسعوظ 1/0105 امادعء الذي كان يبدي تعجبه قائلاً " تتناثر أكبر هدايا 
المجتمع تحت أقدام الخطيب الناجح» ويخفت صوت كل شهرة عند ذكر 
شهرتهء إنه الحاكم الحقيقي" (الأعمال الكاملة» بوسطن؛» .)١1٠07‏ 


3/5 


وحتى قبل نهاية القرن التاسع عشرء انفصلت طبيعة مخاطبة الجمهور 
وإدراك المتحدث عن النموذج الكلاسيكي الجديد للخطابة. وكما استسلم العالم 
الأرستقراطي الذي أرسى دعائم هذا النموذج لمجتمع تغلب عليه النزعة 
الديمقراطية والصناعية, بدأت تقاليد الخطاب المدني الأقدم تفسح المجال أيضنًا 
لهذه النزعاتء حيث أصبحت اللغة أكثر ميلا للعامية وأصبحت الخطب 
حوارية بشكل أكبر. وبدأت النساءء اللاتي منعن من اعتلاء منصة الخطابة 
حتى ثلاثينيات القرن الثامن عشرء فى ممارسة حق التعبير السياسي الذي 
يتمتع بها الرجل طووة. زانظر: عترماعط؟ اوتماحدك] ومع اعتلاء مواطنين كثر 
من ذوي الوسائل الخطابية العادية منصة الخطابة؛ لم تعد الجماهير تنظر إلى 
شخصية الخطيب بعيني الاحترام والتقدير البالغ. هذا وقد أفسحت الأعمال 
الخطابية الرائعة التي كانت الشغل الشاغل عند عمالقة مثل إدموند بيرك 
عطن8 لسصلاظ (59ا١‏ - /9ا5ا١)‏ ووليام بيت )انط «بدنااتللا (8./ا١‏ - 
١38‏ ) ودائيال وبستر معاداءا اءادمو ١785(‏ - 1867) وهنري كلاي 
رداك ندل (11/17/17 - )١1807‏ المجال أمام الخطب القصيرة والأقل تفصيلاً. 
وكانت ثلك التحولات من القوة بحيث جعلت السيناتور الأمريكى ألبرت بفريدج 
82/606 #ءطاى فى عام .١1٠١‏ والذي يعد من الخطباء المشهود لهم فى 
ذلك الوقتء يعلن انقضاء زمن الخطباء العظام الذين كانوا فى الماضيء حيث 
أصبح المستمعون الجدد. الذين لا يتأثرون بالأساليب الخطابية المنمقة 
يفضلون تلك الخطب البسيطة:؛ الهادئة» المباشرة؛: الواضحة. النزيهة والطبيعية 
التي تخلو من حيل الخطابة" (1900-1903 ,لع28). 

ومن الصعب من منظور القرن الحادي والعشرين أن نعتبر بفريدج 
بطل الأسلوب الخطابي السهل. بسبب المقاطع المنمقة التي تسود خطبه. 
ورغم آرائه عن أعراف الخطاب العام التي يتبناها ويرددها الكثيرون من 
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معاصريه؛ ومن بينهم محرر مجموعة الخطب البريطانية التاريخية فى مكتبة 
إيفر يمان لإمتطاءا ع اند حت9ت1» الذي لاحظ أنه فى إنجلترا "نحن نتحدث الآن» 
ولكن من الصعب أن نلقي خطبًا" ( ,حدول0 امعنزامط ممه لمعتمائتاط اونظ 
0153| انو لمم ٠)‏ وقد تجلت هذه التغيرات فى الممارسة الخطابية فى علم 
التربية. وقد تمت إعادة تسمية أكثر المناهج التي تدرس فى الجامعات خلال 
عشرينيات القرن التاسع عشر عن الفصاحة والخطابة المنمقة 'بمخاطبة 
الجمهور", وأصبحت تركز على طريقة التقديم الحواري. [انظر اءههم؟] 

ويعد كتاب ع1#نلدهم5 عذالالاط (نيويورك: )١115‏ من أبرز كتب جيمس وينانز 
105 وودرن1 الأكثر تأثيرنا فى هذا الصدد. فهو من أحدث الكتب فى مادته. 
ويعد إلقاء الخطب: طبقا لوينائزء "عملا طبيعيًا تمامًا" يتطلب البعد عن 
الأساليب الغريبة المصطنعة» ولكنه يستدعي فقط إطالة وتطوير ذلك العمل 
المألوف لنا جميعًا: المحادثة. ولا يتمتل الهدف من ذلك فى إعداد خطبة 
شاملة للشخص فقطء ولكن فى الحديث أيضنا بشكل حيوي مباشر يتسم 
بالعفوية التي تجسد شكل "المحادثة المستفيضة". 

وقد تجلى التحول من الخطابة إلى مخاطبة الجمهور وتسبب - إلى حد 
ما - فى ظهور الخطاب التجاري بوصفه نوعًا رئيسيًا من أنواع الخطاب 
العام. وأوضح محررو طبعة ١97‏ من مجلة مءدعدوهاع مع0ه31 أن 
الخطاب الفعال ليس فقط وسيلة لبيع أفكار الشخص ومنتجاته والاتصال مع 
الآخرين من أفراد شركته» ولكن المشتغلين بالمجال التجاري أدركوا أيضا أن 
موضوعات الجدل الوطني يغلب عليها فى كثير من الأحيان طابع اقتصادي. 
وبدلا من ترك هذا الجدل للسياسيين» أصبح كبار رجال الأعمال لديهم 
مهارات كبيرة فى مخاطبة الرأي العام» وكان لكلماتهم " تأثير قوى على 
الشعب الأمريكي". ولكن بغض النظر عن الميدان الخطابي» يفخر خطباء 
المبدان التجاري بأنفسهم فى البعد عن الخطاب المنمقء» والميل نحو الخطاب 
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المباشر الذي يخلو من التنميق والزخارف الكلامية. وكما ذكر ديل كارنيجى 
6أع08202 عادو٠ط‏ فى كتابه الأكثر مبيعأ ع8 ومأءمنب!10 نمه عمتكلذعم5 6ذاطنا 
55 (1 (نيويورك: )١925‏ 'يريد الجمهور المعاصر من الخطيب أن 
يتحدث إليه بصورة مباشرة مثلما يتحدث فى حوار وديء وبالطريقة نفسها 
كما لو كان يتحدث فى محادثة رسمية. وقد اكتسح نموذج كارنيجي للنجاح 
الشخصي من خلال مخاطبة الجمهور عالم الأعمال؛ وأكد أن الأسلوب 
الحواري هو النوع السائد من أنواع مخاطبة الجمهور. 

وقام الميكروفون؛ الذي انتشر استخدامه فى ثلاثينيات القرن العشرين؛ 
بنفس الدور. وقد غرف أعظم الخطباء من ديموستين 5وءدعط1مهء2 (84” - 
- 556 قبل الميلاد) وحتى ويبستر :760168 بأصواتهم القوية» مما سمح 
لجمهورهم» الذي كان يصل إلى عدة آلافء بالاستماع إليهم دون الحاجة إلى 
مكبرات صوت إلكترونية. إذ قيل عن ويليام بيت الأكبر :511 «مدذ!اذ/لاء على 
سبيل المثال» بأن صوته 'يرتفع مثلما يرتفع صوت الأورغن فى ساحة أي 
كاتدرانية" (1988 ,«مئعنتمدل)ء فى حين وصف صوت الأمريكي فريدريك دوجلاس 
وكها نه عاءمعلء:8 )١185150 - ١8١1(‏ عند الحديث بصوت "الرعد" فى 
تردد نغماته. ولكن مع ظهور مكبرات الصوت؛ أصبح من الممكن سماع 
الخطباء ذوى الصوت المنخفض فى أي بيئة تقريبًا. 

وبعد أن تخلص الخطباء الجماهيريون من ضرورة توجيه أصواتهم عند 
الحديث للجماهير إلى أبعد الأماكن فى القاعة أو المسرح, يمكنهم الآن توصيل 
أصواتهم لهذه الجماهير بطرق أكثر محاكاة للتحدث بأصواتهم العادية فى المحادثة 
اليومية. كما أصبحت نغمات الصوت الجهورية فى الخطابة التقليدية غير 
ضرورية: بل متنافرة فى كثير من الأحيان بالنسبة مع العلاقة الصوتية الحميمة 
بين المتكلم والمستمع والتي أتاحتها مكبرات الصوت الإلكترونية. 
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وفي حين ساعد الميكروفون الخطيب على توصيل صوته إلى جموع 
الجماهيرء فقد أدى ظهور الراديو إلى تمكين هذا الخطيب من توصيل صوته 
إلى مئات الالافء. بل الملايين» من الناس الذين يبعدون عن الموقع الفعلي 
لإلقاء الخطبة. وليس من قبيل المبالغة القول إن اكتشاف الراديو أحدث ثورة 
كبيرة فى مخاطبة الجمهور كتلك التي أحدثها التليفزيون بعده. ولم يعمل هذا 
الاكتشاف على زيادة أعداد جمهور الخطيب وحسب- نتيجة إدراكهم أهمية 
الاتصال السياسي - ولكنه أدى إلى حدوث تحول فى طبيعة العلاقة بين 
الخطيب والمتلقي. واختفت بذلك الدلالات غير الشفوية المصاحبة للإيماءات 
والمظهر المادي والاتصال بالعين» والتي ساعدت المستمعين على تقييم 
المعنى الذي يقصده الخطيب وقياس مدى مصداقيته [انظر )انط 1لءت2]. 
وعلى هذا يتم توصيل الرسالة بكاملها من خلال صوت الخطيب. وكما 
أو ضحت جريدة إدومط و«رزرس<اط بره501:80 فى عام ١1715‏ "تبدو الكلمات ذات 
النمط الرنان» وجميع العبارات المألوفة وموارد الخطيب الساحر خافتة جدّاء بل 
تفقد قوتها عبر الأثير". وكان فرانكلين د. روزفلت ؛)اممودممع .2 منلءاصمط 
:.)١145 - 1887(‏ أفضل من استوعب ذلك الأمرء حيث كانت إجادته 
في استخدام الراديو شيئًا أساسيًا فى قيادته الرئاسية خلال فترة الكساد الكبير 
والحرب العالمية الثانية. وليس من قبيل المصادفة أن توصف مجموعة خطبه 
الأكثر شهرة بين الناس 'بالمحادثات المنزلية"» أحاديث غير رسمية مع الشعب 
الأمريكي فى قلب منازلهم الخاصة. 

ويؤدي استخدام التليفزيون» مثل الإذاعة» إلى أسلوب حواري أكثر 
حميمية للخطاب الجماهيري. ويبدو الإلقاء الكلاسيكي الصارخ للخطب بعيذا 
كثيرًا عما أطلق عليه مارشال ماكلوهان «دنادآء31 30:55 اسم الوسيط 
التليفزيوني "الهادى" (1964 .دولا بدع81! ,هنلدء1/! 10118ه:ىء0لا). وبالإضافة 
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إلى ذلك؛ يركز التليفزيون على العوامل البصريةء ويوجه الاهتمام إلى كل 
تغير بسيط فى مظاهر الخطيب وإيماءاته وتعبيرات وجهه. وتعد القدرة على 
التحدث أمام كاميرا التليفزيون من المهارات الخاصة التي لا يمكن أن 
يتجاهلها أي زعيم ديمقراطي فى العصر الحديث. وليس من قبيل المصادفة 
أن يكون رئيسا الولايات المتحدة اللذان قضيا فترتين كاملتين بين عامي 
و06٠٠٠3‏ - وهما رونالد ريجان وبيل كلينتون - هما وحدهما أكثر 
من أتقنا الأسلوب الحواري الشخصيء حيث كانا قادرين على استخدام وسيلة 
التليفزيون ببراعة كما استخدم روزفلت الراديو. والحق أن انتشار التليفزيون 
فى كل مكان أثر على مخاطبة الجمهور فى كل جوانب الحياة العامة. 
ويتوجه الخطباء إلى جماهيرهم فى قاعات الاجتماع والفصول الدراسية 
وعلى المنابر وحتى مسيرات الحجاج؛ من خلال الأسلوب الحواري وتروقهم 
قوة الصور المرئية. 

لكن غلبة الأسلوب الحواري لا تعني أن الخطابة أصبحت مألوفة 
قافو كحيكه تندى دوق زقيلة عا هو فى ٠»‏ المنانكانته. البوفية إن ننه 
منفاظية ريون أكذر #تقلينا قا المتحاد كات اليومنية ‏ ومفن هرج عاد حدوةا 
زمنية صارمة على الخطيب؛ كما لا يسمح للمستمعين بمقاطعته بطرح 
الأستلة أو التعليق. كما يتطلب فن مخاطبة الجمهور لغة رسمية أكثر من لغة 
المحادثة عادية» ذلك لأن اللغة العامية والألفاظ البذيئة والخروج على قواعد 
اللغة لا مكان له فى الخطب العامة. ويتخذ معظم المستمعين موقفا سلبيًا من 
المتكلمين الذين لا ينظمون ملاحظاتهم أو يصقلون لغتهم عندما يخاطبون 
الجماهيرء حيث لا يتوقع المستمعون أنفسهم أن يتم إلقاء خطبة بنفس طريقة 
المحادئات الروتينية. أما عند الحديث بصورة غير رسمية» فيتحدث معظم 
الناس بصورة هادئة؛ ويتخذون أوضاعا عادية» كما يتخلل حديثهم وقفات 
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صونية تنم عن عملية البحث الجارية فى أذهانهم عن الكلمة أو الفكرة التالية. 
إلا أن الخطباء المؤثرين يضبطون أصواتهم حتى تكون مسموعة للجمهور 
بأكمله: كما يقففون منتصبينء ويتجنبون المواقف والعادات الصوئية المشتتة. 

ونظرا لخلو الأسلوب الحواري فى مخاطبة الجمهور من التلقائية 
والعفوية» فإنه يعكس اختيارًا خطابيًا محسوبًا يهدف إلى تعزيز تصورات 
الجمهور عن الخطيب, وقبول أفكاره أو من خلال دمج الأسلوب الخطابي مع 
السمات غير الشفوية المرتبطة بالخطاب الحواري. والهدف من ذلك هو ان يقيم 
الخطيب اتصالاً قويًا مع الجمهور من خلال عينيه؛ وأن تكون إيماءاته طبيعية: 
وأن يستخدم لغة مفهومة وواضحة:؛ وأن يركز على الاتصال مع الجمهور وليس 
توجيه خطاب لهم [انظر المقالة المختصرة «5ندهء»2 بعهمءنلن4] ويمكن تحقيق 
جميع هذه الأهداف فى حديث مرتجل وعفويء. إلا أن أفضل الخطب الحديثة 
مثلها مثل الخطب التقليدية» تكون نتاجا للتفكير الجاد. والإعداد الشامل. والجرعة 
الكبيرة من الإبداع الخطابي [انظر نيعمناءط ]. 

وقد غير التحول من الخطابة إلى مخاطبة الجمهور الذي تبلور خلال 
القرن العشرين جذريا من لهجة الخطاب الشفوي ونسيجهء ولكنه لم يكن ينتج 
خلافا لتوقنات عضر التقآن > اتحدار | شاملا سيواء فئ توغية :هذا الخطات 
أو أهميته. ويميل كل عصر إلى الحكم على مخاطبة الجمهور فيه بأنه أقل 
شأنا منه فى الماضي. وتشيع مشاعر الحسرة بشأن تدهور الكلمة المنطوقة 
فى التاريخ الغربي؛ حتى خلال العصور التي كان يُحتفى فيه ببلاغتها. ففي 
أوج العصر الذهبي للخطابة الأمريكية» على سبيل المثال» انتقدت مجلة 
أمريكا الشمالية .م:.همم8 «»م»,4 :2/0 فى يناير ١84١‏ "الثرثرة البائسة" 
عند أكثر الخطباء الجماهيريين» حيث أوضح إدوارد ت. تشانيئج .1 نهلك 
عدأص مد أستاذ الخطابة والكلام فى بويلستون بجامعة هارفارد الأميركية أنه 
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يمكننا القول إن "الخطابة" أصبحت الآن " فنا مفقوذاء حيث نسمع باستمرار 
عن انحدار الخطابة من قمة تفوقها القديم”' (محاضرات. بوسطن؛ .)١1855‏ 
ونعلم أنه فى كل جوهدرة خطابية» أينما وجدت زمانيًا أو مكانيّاء هناك عدد لا 
يحصى من الحلي الرخيصة. ولكن الغث يختفى فى نهاية المطاف فى طيات 
الغموضء بينما تثني الأجيال التالية على كل ما هو ثمين. ومع وجهة النظر 
التي يقدمها الزمن» فمن الواضح أن القرن العشرين قد أفرز نصيبه كله من 
الخطب البليغة المعبرة ذات الشأن التاريخي. 

وقد أجريت دراسة استقصائية لعلماء الاتصال على امتداد الولايات 
المتحدة لتحديد أفضل ٠٠١‏ خطبة أمريكية فى القرن العشرين على أساس 
المعايير الخطابية الفنية والتأثير الخطابي. ونظرا للتقارب التاريخي بين 
الخطابة والسياسة؛ فليس من المستغرب أن الغالبية العظمى من الخطب تم 
إلقاؤها فى المجال السياسي. [انظر المقالة المختصرة حول 20!145]. وقد 
ركزت أكبر مجموعة من الخطبء بنسبة الربع تقريبّاء على قضايا الحرب 
والسلام» والدفاع الوطني والسياسة الخارجية» وتناول ما يقرب من ٠١‏ منها 
فى المقام الأول حقوق العمال والنساءء أو الأمريكيين الأفارقة» فى حين أن 
أكثرها تقريبًا خطب دعائية من أنواع عدة؛ خطب حملات انتخابية»ء خطب 
ترشيحات» خطب المتكلمين الرئيسيين» وما شابه ذلك. وكان غرض العديد 
منها مواساة الأمة فى أعقاب الاغتيالات السياسية أو غيرها من المآسى 
الوطنية؛ بينما واصل البعض الآخر الاهتمام بمسائل مثل توجيه الاتهامات؛ 
والماكارثية» والإيدزء والفقرء وتحديد النسل» ودور الصحافة فى المجتمع 
الديمقراطي. كل ذلك يشير إلى أنه لا يزال هناك مقياس صادق لا غنى عنه 
فيما يراه تشونسي ديبيو دومء2 نروءم ناد بأن "الخطابة هي العنصر الرئيسي 
فى الميدان السياسي" (1902 رملا بوعا! ,جرم/ه0 ره «وره«طنط) . 
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وبخلاف القرن التاسع عشر حيث كان الاهتمام الوطني ينصب على 
كبار الخطباء فى الكونجرسء احتل الرئيس مركزا محوريًا خلال معظم 
فترات القرن العشرين: وهو تطور يعكس اكتشاف ما أصبح يعرف الآن 
باسم "الخطابة الرئاسية" (1987 متلمأاععصلطط .تررعلءاوهرط أمع رمه :كا .كان ). 
وقبل أن يحول تيودور روزفلت )١919 - ١858(‏ مكتبه (البيت الأبيض) 
إلى "المنبر المهيمن إأمانام بإاانم"» كان الرؤساء التنفيذيون يستسلمون غَادة 
للصلاحيات التشريعية فى الكونجرسء ونادرًا ما يخرجون فى الحملات 
الانتخابية لتأييد مبادرات سياسية معينة» محلية كانت أم أجنبية. كما كان 
المرشحون للرئاسة يتحاشون إلقاء الخطب المطولة المرتبطة بالحملات 
الجارية. وتمشيًا مع المبدأ القائل بأن المنصب هو الذي يسعى فى طلب 
الرئيسء وليس الرئيس هو الذي يسعى فى طلبه. كان هؤلاء الخطباء يلزمون 
عادة الصمتء بينما قام خطباء آخرون بالجولات الانتخابية نيابة عنهم. 
وأصبح الرئيس بعد روزفلت هو الصوت السائد بكثرة فى الخطاب السياسي 
الأمريكي. كما زادت قوة المنصب الخطابية من خلال الإذاعة والتليفزيون 
اللذين اتاحا للرئيس أن يعتلي منصة الكونجرس ويتحدث مباشرة إلى الشعب 
بأسره. ومن أبرز ٠٠١‏ خطبة أمريكية فى القرن العشرين: ألقى الرؤساء فى 
سدة الحكم 0" خطبة منهاء أي أكثر من الثلث؛. فى حين ألقى أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ أو أحد ممثليه بنقاشات الكونجرس أربعة خطب فقط. وفي 
المقابل» من بين ثلاث وثمانين خطبة أمريكية ألقيت فى القرن التاسع عشر 
ونشرت فى مجلدات خاصة بالخطاب السياسي فى طبعة ١1٠١‏ من مجلة 
#عمعناوه51 «هعل815: ألقيت 9" خطبة داخل أروقة الكونجرس بالولايات 
المتحدة: بينما ألقى الرؤساء ست خطب فقط. 


ومن العجيب أيضنًا أن محرري مجلة نهمءداوواظ 0عل340 لم ينشروا 
فى مجلداتهم أي خطب ألقتها النساء أو الأفارقة الأمريكيون عن الخطاب 
السياسي: على الرغم من أن بعض الخطباء السود والنساء فى القرن التاسع 
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عشر - أمثال فريدريك دوجلاس ::داعداه2 عاء,ء17560: وسوجورنر تروث 
نت عمنوزه5» وبوكرات. واشنطن ممغع185010 .1 /ع8001: وسوزان بي 
أنتوني لادهاامح. .8 مدوررىء و إليزابيث كادي ستانتون «صمغمة)5 نودت افطمناع 
- قد أنتجوا أعمالاً تتضمن مهارات فنية وتأثيرًا لا يقبل المنافسة. وفي 
المقابل» ألقت النساء 77 خطبة من أبرز ٠٠١‏ خطبة فى القرن العشرين» أي 
ما يقارب الربع» بما فى ذلك قائدتا حملة حق الانتخاب آنا هوارد شو اناده!] 0ن 
سنتاىء وكاري تشابمان كات 004 «دددومه© عت3ره0» ونصيرة تحديد النسل 
مارجريت سانجر “ه8دن5 اعدئنه31» ونصيرة المذهب الفوضوي إيما جولدمان 
8 23درتاء ونشطاء الإيدز ماري فيشر ه2155 :3843 واليزابيتن جلاسر 
تععةا© طاأءطة2زاعاء والسيدات الأول إليانور روزفلت )امنعدمهه #«مصدءاعء 
وباريرا بوش «ادنا8 دتفطعوتلء وهيلاري رودهام كلينتون ‏ تناله] بإمنا!1] 
. وبحلول نهاية القرن العشرين» أصبحت النساء أبرز من على منصة 
الجماهير لدرجة أن زوجة كل من بوش وكلينتون فاقتا زوجيهما فى 
استطلاع أبرز ٠٠١‏ خطيبء وكانت خمس خطب من أصل سبع بالاستطلاع 
قد ألقاها نساء خلال تسعينيات القرن. كما شمل الاستطلاع أيضا ثلاث عشرة 
خطبة ألقاها أفارقة أمريكيون. وقد تم اعتبار خطبة مارتن لوثر كينج 'لدى 
حلم تموعل د عوط 1" )١3515(‏ أفضل الخطب فى هذا القرنء» فى حين جاء 
خطاب باربرا جوردن 10,030 4,هاية8 الرئيسي فى المؤتمر الوطني 
الديمقراطي عام ١1977‏ وخطاب مالكولم إكس < :اه2401 "الاقتراع أو 
الرصاصة" فى المراكز العشرة الأول. أما الخطباء الأفارقة الأمريكيون الذين 
جاعوا فى استطلاع أبرز ٠‏ خطيب فهم جيسي جاكسون «هواءنل دووع1[» 
وستوكلي كارمايكل اعدطء صمقت لإاءاه:5: وماري تشيرش تيريل > بنة/ا 
اأعسء؟ اءسن» و أنيتا هيل 1:01 داأمخء وشيرلي تشيشولم «رامطونطك برهاءنط5. 
ووذكزنا وتجرة مق نهر لاع الخطياء» با لالسافة إلى لظهان التزانك افوا 
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الغني عند مجتمع السودء والأهمية التاريخية للبحث عن العدالة العنصرية - 
بأن مخاطبة الجمهور لا يزال أسلوب التعبير الأوحد والأهم بالنسبة لشعب 
يسعى لتوسيع ساحة نفوذه وامتيازاته فى المجتمع الأمريكى. [انظر إطلالة 
على عتواعطه سدع تعس - ممعت لق]. 

وعلى الرغم من عدم إجراء مسح مشابه للخطب خارج الولايات 
المتحدة؛ فلا يمكن أن يكون هناك أي شك فى نتائج مخاطبة الجمهور فى 
أجزاء أخرى من العالم خلال القرن العشرين. كما ستكون كتابة تاريخ 
بريطانيا العظمى الخطابي ناقصة بدون الإشارة إلى الخطب العامة لرؤساء 
وزراء مثل ديفيد لويد جورج ععودمة0 لنرهاءآ 1010 وستائلي بالدوين برعاضها5 
لوم ونيفيل تشامبرلين «ندا:ءد:ة© هااناولاء ومارجريت تاتشر 
ماع تط1 أمعتمع نالل أو خطباء برلمانيين مثل كير هاردي عناكبهط]! ماأعكاء 
وأنيورين بيفن تناع ةا «مسعمف وليو عامري لاخر معكء وإيان ماكلويد 15أد[ 
ل ؛ ونيل كينوك 110006 1أهل3» بل إنه لا يوجد مثيل لما حققه ونستون 
تشرشل اانطعس© دهئىن11 (181074 - )١955‏ من إنجازات خطابية. وكان 
تشرشل قد انتخب فى مجلس العموم لأول مرة فى عام :11٠١‏ وبعد ذلك 
كان عضوا فى البرلمان أو شغل منصب وزير فى الحكومة البريطانية على 
مدى معظم العقود الستة اللاحقة. وكان تتويج إنجازاته المثمرة عندما شغل 
منِضب: .انيل الوزراء خلال الحرب العالمية الثانية عندما عبأ الشعب 
البريطاني خلال أحلك أيام الصراع ببعض الخطب التي لا ينساها التاريخ. 
وكما يشير المذيع إدوارد ر. مرو بوك3 .+1 نسل فإن تشرشل "عبأ اللغة 
الإنجليزية وزرج بها إلى معركة" (1967 بعاله 7 بدت لا ,اتاعناكزه عمق ١1م‏ و 
بين الخطت البريطانية الأخرى الجديرة بالذكر ل لي 
إيملين بانكهورست )كناناءاصوط عدزاءدصدع المؤيدة لحق المرأة ف فى التصويت 
فى الانتخابات» وخطبة روجر كايسمنت 6«عدرهوةح +معه# من قفص الاتهام 
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بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى فى عام ,.١1١1‏ والبث الذي قام به إدوارد 
الثامن ٠/111‏ 580:3:0 إلى الأمة بعد عشرين عامًا من تنازله عن العرش. 
ومناشدات برتراند رسل ااعوددظ 00هم)ج8 من أجل نزع السلاح النووي خلال 
حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشرء وتأبين إيرل سبنسر 
61 ]0 8011 لشقيقته الأميرة ديانا أميرة ويلز فى عام .١3151/‏ 

ولم يحظ أحد فى القرن العشرين بالإعجاب أكثر مما حظي به المهاتما 
مط (.ا 1) غاندي (4 65 .)١1148-‏ ورغم معاناته الشديدة 
عندما كان شابًا من تهيب الجمهور الذي وصل لدرجة انسحابه من القضية 
الأولى التي تولاها كمحام بسبب عدم قدرته على تقديم نفسه ومخاطبة هيئة 
المحكمة - فقد أصبح غاندي بطل المضطهدين الذين يمزجون القوة المعنوية 
فى خطبهم بالوسائل السياسية كاللاعنف وعدم التعاون حتى يضع نهاية للحكم 
البريطاني فى الهند. [انظر 36هغعط: «وذهم1] وقد كان رفيقه الكفء جواهر 
لال نهرو صطعلة ادامدطنسوز لا يقل موهيبة فى الخطابة عن غاندي حتى إنه 
أصبح أول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. وقد كان الوطنيان الأيرلنديان 
باتريك بيرس عودموءط عاوتماوط وإيمون دي فاليرا هععادلا عل دومهظ لا يقلان 
بلاغة عنهما فى الدفاع عن قضاياهماء إذ أدت خطب بيرس الحماسية 
إلى تأجيج انتفاضة عيد الفصح عام ,.١5١5‏ وأعرب عن تطلعاته التي أدت 
إلى تأسيس دولة أيرلندا الحرة. كما يسرد دي فاليراء الخطيب الباهر الذي 
عاش فى قلب السياسة الأيرلندية طيلة ستين عاماء كيف سعت أيرلندا من 
أجل الحصول على استقلالهاء وشغل بعد ذلك منصب رئيس الوزراء ثم 
رئيسًا للدولة. والحق أن جميع الثورات السياسية الكبرى فى القرن العشرين 
قد اشتعلت بسبب الكلمة المنطوقة إلى حد كبيرء سواء عبّر عنها زعيم 
ذائع الصيت مثل فلاديمير لينين ع[ 6أمزلدا/ا فى روسيا وماو تسي تونج 
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ع1 - 156 35100 فى الصينء أو فيديل كاسترو 5060© اءع810 فى كوباء أو عبر 
عنها جمع من الخطباء الأقل شهرة من الذين عملوا بلا كلل على المستوى 
المحلي. 

كما اكتسب دي فاليراء وكاسترو (من بين آخرين) قوة معنوية 
في خطبهم. تمامًا مثل غانديء لأنهم تعرضوا للسجن من قبل النظام الحاكم 
بسبب ما يقولونه» مرور! بالشخصيات الأكثر حداثة مثل مؤيدة الديمقراطية 
البورمية أونج سان سو كي 1( دان5 580 16ادالىك وزعيم جنوب أفريقيا نيلسون 
مانديلاً :اء21:50 «وواءل2. وكان تأكيدهم على المثل العليا للعدالة وحرية 
التعبير» إضافة إلى التزامهم الثابت بتلك المثل العليا فى مواجهة القهر قد 
وضعهم داخل حيز التفاليد الخطابية التي تمتد إلى أكثر من ألفي عام حتى 
تصل إلى الخطباء الكلاسيكيين أمثال ديموستين 2008006005 وشيشرون 
:ع©. واستخدمت الكلمة المنطوقة طوال القرن العشرينء كما كانت منذ 
الأزلء بوصفه وسيلة أساسية من وسائل الإقناع لدى الوعاظ الدينيين 
والزعماء الروحيين فى جميع أنحاء العالم. [انظر «همأوتاءه ب ناءانسرهل]]. 

ولد سككني نكال الحسوون دائماء [للأنسع) فى كحفيق أغز اضل كبيلة: 
حيث كانت أداة فى يد أصحاب الرؤى والمصلحينء كما كانت أيضنا كذلك فى 
أيدي الحكام المستبدين ومتصلبي الرأي. وقد استخدمت الخطابة فى دفع 
أسباب التحرر السياسي والكرامة الشخصية قدمّاء كما استخدمت أيضًا فى 
تعزيز القمع والاستبداد والكراهية الدينية والاضطهاد العنصريء والإبادة 
الجماعية والتطهير العرقي. ولعل أدولف هتلر )١155 - ١8485(‏ يعد أكثر 
خطباء القرن العشرين جاذبية» وأكثرهم إيذاءً للبشرية بلا شك. وقد أوضح 
هنلر فى كتابه #مصه! ماع14 أن "القوة التي تتسبب دائمًا فى أعظم الكوارث 
الدينية والسياسية على امتداد التاريخ كانت منذ زمن سحيق هي القوة 
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السحرية للكلمة المنطوقة» الكلمة المنطوقة وحدها (ترجمة رالف مانهايم 
نه لامادء بوسطنء» .)١1547‏ وقد استحث هتلرء الذي مارس تأثيرًا 
يشبه تأثير التنويم على مستمعيه. مشاعر الشعب الألماني على الإيمان 
بمجموعة واحدة من المثل العليا وزعيم واحدء إلا أن أهدافه وأساليبه كانت 
وحشية ودنيئة» حيث أدت هذه المناشدات العاطفية لمشاعر الغضب المكبوت 
فى القومية الألمانية إلى اندلاع أكثر الحروب تدميرا فى التاريخ» فى حين 
عجلت مذاهبه السامة القائمة على معاداة السامية والسيادة الآرية بأهوال 
المحرقة النازية. ولا يزال هتلر حتى يومنا هذا هو المثل الأعلى فى ضرورة 
توجيه الكلمة المنطوقة بمشاعر النزاهة الأخلاقية القوية. 

وعلى النقيض مما يدعيه بعض النقادء لا تعد حقيقة استخدام الخطاب 
فى أغراض الشر سببًا لإدانة مخاطبة الجمهور بصفة عامة»ء فالخطابة 
بطبيعتها لا تخضع لمعايير أخلاقية أو غير أخلاقية. ولا شك أنها تعرضت 
لاستخدامات سيئة من قبل خطباء منعدمي الضمير من أجل أسباب مقيتة: 
لكنها استخدمت كذلك كثيرا وبنفس الدرجة من قبل خطباء شرفاء ولأسباب 
نبيلة. ويتجسد المثل الأعلى فى مخاطبة الجمهور - كما أعلن كينتليان 
الخطيب الروماني قبل ألفي سنة فى كتابه 1أه)ه:0 وننداناهما )١15,1,1(‏ - 
فى شخص جيد يتحدث بشكل جيد. ويعد التنديد بمخاطبة الجمهور بسبب 
إساءة استخدامه من الأعمال الطائشة مثلها مثل نبذ الطب أو العلوم لأنهما قد 
يساء استخدامهما. وأفضل ترياق للخطابة غير الأخلاقية هو مقاومتها من 
خلال الخطابة الأخلاقية الأكثر إقناعًا. وعلى النقيض من هذا الرأيء فقد قيل 
إن بعض الأفكار خطيرة جذاء أو مضللة جداء أو هجومية جذا بحيث يتحتم 
على المجتمع العمل على تمعها. ولكن من الذي يُحدد الأفكار الخطيرة 
أو المضللة» أو المسيئة جدًا عند التلفظ؟ ومن الذي يقرر الخطباء الذين يجب 
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أن يُستمع لهم ومن منهم ينبغي أن يلزم الصمت؟ ومهما كان حسن النية؛ فإن 
الجهود المبذولة لحماية المجتمع من خلال تقييد حرية التعبير تَوْد دي عادة إلى 
قمع وجهات نظر الأقليات والآراء التي 5 تحظى بشعبية. وعلى المدى 
الطويل؛ ليست هناك طريقة أفضل فى الحفاظ على الحرية من حماية حق 
حرية التعبير. 

وقد كانت مخاطبة الجمهور تاريخيًا أكثر الأساليب الديمقراطية فى 
الاتصال المدنيء إذ لا يحتاج الشخص إلى امتلاك صحيفة أو محطة 
تليفزيونية أو محطة إذاعية للتعبير عن أفكاره من خلال الخطب العامة. 
وهناك: علاوة على ذلكء. جاذبية خاصة فى العلاقة الآنية بين المتحدث 
والمستمع التي لا تتحقق في قارحا السو وى لوقن الحا 
الذي ينقل من خلال التليفزيون. وقد توقع مراقبون خلال القرن العشرين أن 
مختلف وسائل الإعلام - بدءًا بالصحفء ثم الراديوء وانتهاءً بالتليفزيون - 
من شأنها أن تدمر حيوية مخاطبة الجمهور بوصفها وسيلة من وسائل التأثير 
الاجتماعي. ومع ذلك ففي حين أن أشكال مخاطبة الجمهور وتقاليده قد 
تغيرت مع ظهور وسائل الإعلام والتكنولوجيات الجديدة؛ فان القدرة على 
التعبير عن أفكار الشخص للجمهور من خلال الخطاب الشفوي فى عصرنا 
الذي يتسم بالاتصال العالمي الفوري لا تقل أهمية عما كانت عليه من قبل. 
ويعتمد الملايين من الناس حول العالم فى كل يوم من أيام حياتهم على 
مخاطبة الجمهور فى نقل أفكارهم إلى غيرهم من الناس وتلقي أفكارهم 
من الساسة والمواطنين بطبيعة الحالء» وكذلك المحامين والمعلمينء 
والوزراء» والمبشرينء والمهندسين» والمهندسين المعماريين»ء والعلماء؛ 
وسماسرة الأوراق المالية والمطورين» ورؤساء الشركات» وممثلي المبيعات» 
وقادة النقايات: والعسكريين» والمهنيين الصحيين: ومخططي المجتمع. وقد 
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أصبح الخطاب الحماسي صناعة عالمية يقدر حجمها بحوالي مليار دولار 
وهناك الآلاف من الخطباء المهرة المتخنصصين حصريًا فى قضايا 
التكنولوجيا الفائقة. ومع كثرة تعقيد العالم بهذه الصورة التي لم تكن من قبل؛ 
ما زال الطلب على الخطباء الذين يمكنهم ترجمة ذلك التعقيد إلى عالم مفهوم 
ومريح مستمر فى النمو. 

وهكذاء ستظل أيضنا الحاجة للتعليم فى علم الخطابة. وقد كان أقدم دليل 
معروف عن الخطب الفعالة مكتوبا على ورق البردي فى مصر منذ أكثر من 
أربعة آلاف سنة مضتء وكانت خطابة الخطاب تحظى بقيمة عالية فى الهند 
القديمة» وأفريقياء والصين؛» وكذلك بين الإغريق والرومان. وقد عمل فن 
الخطابة الجماهيرية - الذي كان يدرس بشكل مستمر فى الحضارة الغربية 
على مدى خمس وعشرين سنة مضت - على تضافر طاقات مفكرين أمثال 
أرسطوء وأفلاطون» وسقراطء وشيشرونء وكينتليان» والقديس أوغسطينوس. 
وفرانسيس بيكون (54ه١‏ - 5) وبلير هيو (14ل/ا١‏ اق )ل 
وريتشارد وايلي (410/ا١‏ - .)١1851‏ 

ومع ذلك ما زال يُنظر غالبًا إلى الخطابة» فى المفاهيم الشعبية» على 
أنها مسألة إلقاء ساحر أو نتقيف شخصية فائزة» حيث يُعد تعلم الكلام 
الواضح والمقنع مهارة مثلها مثل تعلم الكتابة بشكل واضح ومقنع؛ ولكن 
الأهم فى الخطابة» كما فى الكتابة» هو أن يكون هناك شيء مهم يمكن قوله. 
ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الفكر واللغة» والإدراك والتعبير؛ء يمكن القول بأنه 
ليس هناك ما يخالف المضمون الفكري للمناهج المدروسة جيدًا فى الخطابة. 
وكما يتعلم الشخص كيفية اختيار الموضوعات وتطويرهاء وكيفية تنظيم 
الادعاءات ودعمهاء وكيفية تقييم الأدلة والحجج2 وكيفية توظيف اللغة 
بوضوح ودقةء فإنه يتعلم أيضاء فى الوقت نفسهء التعامل مع الإبداع 
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في الخطابء. وبنية الفكرء وصحة الادعاءات» ومعنى الأفكار. [انظر 
أ قلعم لهطلة إلمعدأمعسسعوعم4ف: ومقالة عن بامعتمعع موععهة لهدمن)نلة1 
«وأامم1]. وفي عملية تعلم كيفية إنشاء الخطب بدقة ونظام وقوة» يصبح 
الطلاب أكثر مهارة فى التفكير بهذه الدقة والنظام والقوة. ومثلما فهم القدامى 
من علماء الخطابة» يشتمل التدريب على الخطابة على تعليم الشخص كل 
شيء. وعلى الرغم من انقضاء زمن الخطيب الكلاسيكي إلى غير رجعة؛. 
فإنه لا يزال صحيحا اليوم أن عملية التحول إلى خطيب قادر ومسؤول 
تستلزم أن يصبح الشخص مفكر! قادرًا ومسؤولاً. وفي هذا الصددء تبقى 
مخاطبة الجمهور - كما كانت فى الكثير من الحضارات الغربية - جزءا 
حيويًا من التعليم الإنساني والمواطنة الديمقراطية. 
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المصادر والمر اجع 
بععء اها برو "عترم حرو رممروع ترم الإخاكاع و2 ل1نند1 له ..كآ دعتيول ,ولع لدم 
2 علدو لا بجعا« لررععوه ,9435-2 [ توروائقلطا سنن "ع4 ارز ومراععء تك أتللت ادع الى 
مختارات الخطب السياسية الأمريكية الأكثر شمولا منذ النصف الثانى 
من القرن العشرين. 
الاءأ500 تن عسل درا «منن0 ع1 :معنملا اعإارمه8 116 .أعصصحظ ,عا امع طاموظ 
9 .لاحل ,تام الات[ 
أفضل تاريخ ثقافي للخطابة العامة فى الولايات المتحدة. 
ملع أقنمه فكت © عط .ععممعط أأاعموظ . /لا لقة .ععصدل كترعط80خا بسحطصورظ 
.423-439 .وموم ,(1996) جك جارعاره 01 لانت سنره) ”ووع7للث عتاطنط دا 
يستكشف ظهور الأسلوب الحوارى بوصفه رد فعل استراتيجي على 
الحاجات الخطابية التي واجهها الخطياء الجماهيريون. 
0 '.510013مة]© عا لتلهن الإعقمعممكتآ1 ,لإز10ة01"” .قباعمث مطول ,1اعحاصخصهكه 
-211 .وموم ععلع5 عوه ا نحا لع )لظ .دوإمملن3 م1[ أكتره ,انم أاهء ااانا سرع م1ترت 0 
.6 ,0ع 3215و ةك .243 
يستجلى العلاقة بين مخاطبة الجمهور والقيم والممارسات الديمقراطية. 
,ناك لعءنأنرلا متا درا ودع اوممك عناطيط عفترملا .لع ,ختطمكا ملاسيمعا ,اأعطمصيمة 
4 .د00 ,الوجزادة /7ا ,إموجاء" نم5 أن !0 - 80 4 :1925-1993 
مجموعة إرشادية من المقالات عن أنشطة مخاطبة الجمهور لاثنتين 
وثلاثين من الناشطات الأمريكيات فى القرن العشرين. 
1م 111111 16[ إن 01015 01) تامع ه477 .صقرا .1 لم0 أله[ لصه .ا لممضعظ .لأانادا 


7 علنن لا بجع [! .ومن نم سه كه تناك امع أنا0 :تجنادرم) 


يتكون من مقالات موجزة عن ثمانية وخمسين من أكبر خطباء 
الولايات المتحدة. ورغم أنه غير متسق فى الجودة فإنه يمثل مصدرا جيدًا 
للمعلومات. 
عط عم) كتطلنش] تدرمن 0 امعتتامط كزة عمعلا 80 عع إعععمك تع مقط امعات0 
,تناع لاوط رومممعاع5 تله عع نام نسلا 
مجموعة رائعة من ستة من أشرطة الفيديو عن طريقة إلقاء الخطب 
السياسية من تيودور روزفلت إلى رونالد ريجان. يضم مقتطفات من حوالى . 
سث وثلاتين خطد خطبة. 
20201 01 غع0013] معلت عنه] ععربهد أجعط ع1 .أهممتلتعتلط .جمطععمم35 انع 
عدن للد عأاطبم -1985 ,.لص1آ رمه ططمعت07 .م91 معلألا 
تحتوى المجلدات الخمسة عشر التي تم إنتاجها حتى الآن على تسع 
وسيبعير : خطبة كاملة. 
1ن عأإرم مالظ سن دمعتم اوملع .الفط جعةلطنتهكا ,ممدع اول 
088 ملهو لا بجعا .ودر طن عع ترك أمن أازام إن تدم اتمترايم كات 1 
يشرح الاختلافات بين الخطابة الكلاسيكية والخطابة السياسية فى العالم 
الحديث. 
أن عطنا ”زه نعل ! 6[ زه تاكالم بجع تاممعم|تراط لبن وتميع0 .ععنصظ ,النطاصستكا 
95 باولا بعال .لت لعلصدمعط .ملاظ 
دراسة فائزة بجائزة تستكشف العلاقة التاريخية بين الخطابة والتعليم 
الليبرالى. 
2001 اا يبعلا .له 71 .عت لمع درك عأإطريط كزه م 1/16 .تا صعطامعا5 ,كنعنانا 
بوه لم6 ترد خجا 611 ) د بإلم رمن[ إه عأ800 تبونءعط 716 ,.لت مصفاعظ ,تسطسذعنل8 
2 ,انولممآ 
مختارات متميزة من أعمال بعض الخطباء فى العالم. 
1900-1903 ,تطح اك 0ن لاط كلة؟ 15 .ععتعاانه|قا تبعل هل .لت .قا مفصمط]' ,لععك] 


303 


التمهيدية للمجلدات المتنوعة تقول الكثير عن الأعراف المتغيرة للكلام العام 
فى القرن العشرين. تم إصدار الطبعات اللاحقة فى ١97‏ و988١‏ 


و8ئ15. 
بعأكو لا علطا .«جورماداط دا وعتاعءعمرد نمءمت) :بوط عاب لدعا ..لت تصد انلا .عطودك 
.1992 
مجموعة ثرية تشمل أكثر من ماثة خطبة من القرن العشرين معظمها 


مقتطفات. 


عأططماول! نمم عق اسان ةساط كزه دمعزملا .له ,صذااز تامتمطعء<آ1 ,طندىنك 
كالم أ لع1تلل عتطلول1 تنه اتومكالط ,تاكة ,لمعتك4 و لمرعزاه2] ومرممعمو 
.6 101 كن( .1790-7093 


خطب لمائة وثلاثة وثلاثين خطيباء ينتمي ثلثاهم إلى القرن العشرين. 
"الالنااصعن). الأعتامعه1 عطا كه كعطعمععم5 سوعتعهضم 100 م160 عط“ 
999 , تعطددععع0] .كع طععع ودوك تحط /ن لع 15 كلو اطع ل لوللل1//: ماغط 


يقدم نتائج مسح شامل لمائة وسبعة وثلاثين من علماء الاتصالء قام به 
بتاريخ 3٠‏ ديسمبر عام ١84‏ ص “. احتضن المسح مكتب جامعة 
ويسكنسون للأخبار والشئون العامة. 
عاكلا لقاع[ .و انوع ترك أ أأطيظ .خعدن 1 ,حممص ملا 
أول كتاب دراسي عن الموضوع يتميز بدفاعه عن الأسلوب الحواري 
واستخدام علم نفس الانتباه بوصفه أساسًا لإعداد الخطب المؤثرة. 
تأليف: كلعنلا .8 معطامع)5 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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بلاغة المثليين 112]01 “عع ن © 


ظهرت فكرة بلاغة المثليين فى منتصف التسعينيات من القرن 
الماضى؛ حيث أبدت الدراسات البلاغية اهتمامًا بتأثير الحركة التي تطالب 


بحقوق الشواذ والسحاقيات على أنماط التفكير السائدة فى المجتمعات 


الديمقر اظية فيا بعد الحداثة: 


وقد خصص الموتمر السنوي لرابطة الاتصال القومية مهلا 
الغا أن كولم ار 00111111 واهي المنظمة الدولية المهنية الرئيسية للاتصال 
والبلاغة عدة جلسات لمناقشة أنماط التعبير الخاصة بالشواذ والسحاقيات 
السائدة منذ التسعينيات من القرن الماضي. ومن الناحية العلمية كان الظهور 
الرسمي لبلاغة المثليين فى المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية لتاريخ 
البلاغق :رمع !| تزه «ددماكى ال مذلا صل جامعم5 أددرمنننننده 11 عام 17 .١.‏ وقد 
فتح تأسيس بلاغة المثليين بايا جديا للبحث فى أنماط التعبير البلاغية التي 
تستخدمها الحركة المطالبة بحقوق الشواذ والسحاقيات متميزا عن شكلين 
آخرين هما: الدراسات الخاصة بثقافة الشواذ أو خطابهم والتي ظهرت 
فى أواخر السبعينيات من القرن الماضي والتي انبثقت من ثقافة إحدى 
نظريات ما بعد البنيوية (انظر مثلا دورية الدراسات الخاصة بالسحاقيات 
والشواذ (0106) و_عنلن5 6232© لسة مقتطوع.] أن لندعوسول 4 أو تلك الدورية 
التي تصدرها جامعة هارفارد بعنوان الدراسات المتعلقة بالشواذ والسحاقيات 
ملح 1 لموتطوعآ + 089 2)113:520 وعن الأنثروبولوجيا الوصفية لخطاب 
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الشواذء ممثلة بصورة مصغرة فى المؤتمر السنوي للغويات الأرجوانية 
وأا د الود ذا تعلدء حا الذي عقدته الجامعة الأمريكية بواشنطن دي سي (انظر: 
الانتقال المفاجئ .(دء.1 1996) 


وقد تم صك هذا المصطلح لأول مرة كجزء من المفردات التي 
تستخدمها حركة أمة المثليين 100:ه/< 066 فى التسعينيات من القرن الماضي. 
وعلى الرغم من أن صفة مثلي :© أصبحت تستخدم بالتبادل مع كلمتي شاذ 
وسحاقية (بالإضافة إلى مزدوجي الجنسء ومحولي الجنس) فيما يتعلق بمجال 
البلاغة» فإنها تشير إلى أن الحركة التي تطالب بحقوق الشواذ والسحاقيات - 
والتي دخلت مرحلة جديدة من الوجود الملحوظ - يمكن أن تكون مسئولة عن 
تطوير أشكال بلاغية محددة وإبرازها إلى حيز الوجود. 

وتختلف هذه الحركة عن الحركتين اللتين سبقتاها وهما؛ الحركة 
الاحتجاجية للزنوج فى أمريكا وحركة المرأة فى أمريكا وأوروبا فى 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فى أن هذه الحركة التي تطالب 
بحقوق المثليين قد طورت أشكالها البلاغية الخاصة بها دون الاعتماد على 
التقاليد البلاغية» تلك التقاليد التي ارتبطت بثقافة معينة مثل الخطب الحماسية 
الخاصة بالزنوج الأمريكانء أو بالأشكال المستحدثة مثل الخطب الاحتجاجية 
الحماسية التي ظهرت فى أواخر الستينيات من القرن الماضي. 

وبصفة عامة فإن بلاغة المثليين ظهرت فى عصر ما بعد الحداثة 
والذي يتميز بقبول الرأسمالية» والديمقراطية. وصعود نجم السياسة الخاصة 
تاليونة: ,و المشعاظة. وزاقعية كل الضبن أعالك و أشيفيتكلن: الفرقة الققافية 
والجنسية» وذلك على الرغم من الأشكال البلاغية للاستهجان والتي تكرر 
تكتيكات عدائية منذ فترة احتجاج الزنوج وحركة المرأة فى السبعينيات من 
القرن الماضي. 


وتشبه هذه الحركة الحركتين المذكورتين فى أنها نشأت فى دول 
ديمقراطية غربية؛ ولكنها تختلف عنهما فى أن هناك شبكة إعلامية تساندها 
خاصة وسائل الإعلام المطبوعة؛ والتي تعطي هذه الأنماط البلاغية شكلاً 
مميزا ووظيفة واضحة. كما أنها المسئولة عن تأثير هذه الأنماط البلاغية أو 
مدى اقتناع الناس بهذه الأنماط من خلال الإصلاحات الخاصة بقانون 
العقوبات: والمكاسب الدستورية» والقبول الاجتماعي. 


وتتعدد هذه المطبوعات على الرغم من أن معظم جمهور القراء لا 
يعرفهاء وهذا يتناسب مع نوعية القراء الذين تخاطبهم من حيث اهتماماتهم 
وتوجهاتهم. كما تتسم هذه المطبوعات بأنها لا تخاطب مجتمعات بعينها. 
وتشكل هذه المطبوعات شبكة ضخمة للاتصالات حيث تحاول بلاغة المثليين 
تحسين أدواتها قبل الدخول إلى عالم القراء العاديين (من غير المثليين). ومن 
المعروف أن للبلاغة دور! بارز! فى ثلاثة مجالات وهي: القانون» والاندماج 
فى العمل العامء وتشكيل القيم؛ وقد كان للبلاغة المثلية تأثير كبير على هذه 
المجالات الثلاثة» بل إنها أسهمت بشكل أصيل فى بناء ما يسمى 
'بالديمقراطية البلاغية". ويوضح هذا المقال التالي مصادر ومناهج بلاغة 
المثليين» كجزء من إطار فكري عام: 


المواضع ىن ادره'1 

إذا ما تحدثنا عن مواضع أو مجالات الإبداعات البلاغية» فلسوف نجد 
أن بلاغة المثليين قد طورتها بشكل واضح منذ أواخر السبعينيات من القرن 
الماضي من خلال المطبوعات المتنوعة (في شكل كتيبات» ملخصات» 
إعلانات» نشرات). وقد تحول بعضها إلى دوريات أو مجلات منتظمة تخدم 
جمهور القراء المتنامي من الشواذ والسحاقيات. 
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ففي الولايات المتحدة تأسست مطيو عة المناصرء)د40:00 100 فى 
شكل صحيفة مختصرة فى عام :١117‏ ومجلة نصل (سيف) واشنطن 
810 دماوه أطاوه'11. و التي تأسست فى عام :١5554‏ ومجلة مواطن نيويورك 
وأا عسوملا جح ١34‏ - 845 ).2 ومجلة المرشد 1 عط والتي 
فى 11175. وفي فرنسا تأسست مجلة +5»11 3 فى عام :.١34٠0‏ وفي هولندا 
تأسست مجلة الشوادذ وهي 128886 '(2) 16 فى عام .١53159‏ 


ولم يستمر الكثير من هذه الإصدارات طويلاء وإن كان بعضها قد نجح 
تقريبا فى أن يتحول إلى مجلة لها جمهور من القراء» مثل مجلة إتش إكس 
16 الني تاسيت عام »١941٠0‏ ومجلة المناطق الساخنة أوم 1 التي 
تأسضت عام 1185. وقد عاصرت هذه المجلات فترة ظهور الحركة التي 
تطالب بالحقوق المدنية للمثليين» منذ الثمانينات من القرن الماضي. 

امي هذه المطبوعات (وقبل ظهور شبكة المعلومات الدولية» إضافة 
إلى مواقع الشبكة بعد ذلك) فى خلق وترويج سلسلة من المواضع (المجالات) 
البلاغية التي تعبر عن أمنيات وقيم الشواذ بشكل كبيرء (وبشكل أقل عن 
أمنيات وقيم السحاقيات).وفى نفس الوقت أدى الخروج على قانون البث 
الإذاعي والتليفزيوني فى دول الاتحاد الأوربي على ظهور بعض الإذاعات 
الخاصة بالشواذ مثل إذاعة الشواذ رد مه٠دعدومم‏ 010:! فى فرنساء وتليفزيون 
الشواذ 10815100 تمع فى بريطانياء كما أن الشبكات التليفزيونية الأمريكية 


مثل 880 8180 8180 585 سرعان ما تخلت عن رفضها لعرض الأفلام 
التي فتناول: قضايا 'الشولا :ولا :شك أن :هذه الوسائل «الإعلامية: المتخظفة كذ 


ساعدت مجتمع الشواذ» فى أن يعبر عن نفسه من خلال استخدام التأييد المبنى 
على الإقناع /ا20170636 3516 0كرعم» وهو شكل بلاغي يميز بلاغة المثليين التي 
تستخدمها هذه الوسائل الإعلامية (انظر الإبداع «ونادع:هما والمواضع الجدلية). 
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وتنقسم مواضع بلاغة المثليين إلى أربعة مجالات وهى: الجنسء والفراغ؛ 
والتقافة» والأيقونات. وهذه المجالات الأربعة تعبر عن موقف المثليين» وتناضل 
لتفسح لهم مكانا بين الجمهورء وتهدف إلى تفسير أسلوب حياتهم. كان الحديث 
عن الجنس سائذا فى وسائل الإعلام المثلية فى فتراتها الأولى. وكانت مجلة 
المناصر قد خصصت جزءً! للإعلانات الجنسية المبوبة فى عام »١150‏ وتحول 
هذا الجزء إلى مجلة قومية لأخبار المثليين. فى عام ١3131‏ أصبحت المطبوعة 
الشائعة 0»مرم:«1] مجلة مستقلة. وعلى النقيض من هذاء وفى سوق أضيق 
مازالت مجلة الإثارة الأسترالية »عه؛© تجمع بين المقالات الصحفية؛ 
والأخبارء والإعلانات المبوبة الجنسية الموجهة للشواذ. وعلى الرغم من ذلك فقد 
كان لهذه الإعلانات ذات الطابع الجنسي دور ملحوظ فى الإشارة إلى قضايا 
أخرى أكبرء فقد كانت هذه الإعلانات الجنسية المبوبة تحتوى على أخبار أخرى 
وضعت عمدا عن قضايا الشواذء بالإضافة لتقارير منتظمة عن المكاسب 
القانونية التي حققوها فى مجال الحقوق الاجتماعية» أو مدى تأثيرهم فى تحقيق 
النصر لمرشح انتخابي دون آخر. 

وكان الحديث الصريح عن الجنس قد فتح بدوره مجالا للحديث عن 
حقوق الشواذ فى الاستجمام وقضاء وقت فراغهمء وقد تجلى هذا فى 
الثمانينات من القرن الماضي فى صدور مجلات متخصصة عن سياحة 
الشواذ. هذا بالإضافة إلى وجود مطبوعات أخرى تتناول موضوعات ممائلة 
منها مطبوعة تسمى سبارتكوس ك5دء509:)8. 

وقد كان لهذه النشرات بالإضافة لبعض المطبوعات الإرشادية دور 
كبير فى ترسيخ صورة مجتمع الشواذ. والأمثلة على النشرات والمطبوعات 
كثيرة لعل أهمها ما يلي: مجلة مرشد مترو نيويورك علنب© عطاك ععلر 
عع سنودوء 81 علءولاء التي تأسست عام 8 ». ودليل الشوادذ والسحاقيات 
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وععة2 علصاط نزه رةه سولطوع.1 36 الذي صدر فى فلوريدا عام 22551١‏ 
ودليل الشواذوءعد7 وه6. الذي صدر فى جنوب أفريقيا عام 2.3556 واع] 
309 الذي صدر فى هولندا عام :١135‏ ومرشد شواذ كندا 
08 أو علأنا) رو صدر فى عام .١9951/‏ 

تمثل الأحداث الثقافية موضعا آخر لنشر الوعي بين العامة عن عالم 
الشواذ والسحاقيات. وقد أسهم الحديث عن هذه الأحداث الثقافية سواء فى 
المقالات أو الأخبار الصحفية فى التعبير عن رضا الشواذ والسحاقيات عن 
مثل هذه المناسبات كما أنها أبرزت - على حد اعتقادهم - الصورة الجيدة 
لهؤلاء الشواذ والسحاقيات. وتعد الأوبليفيون 0010100 فى كليفورنيا مثالا على 
التمييز لموضع "الشواذ" هذاء وفصله عن مواضع الجنس والفراغ. وبدأت 
المجلات المتخصصة المختلفة الحديث عن هذه الأحداث والمناسبات الثقافية» 
وأصبح لهؤلاء المثليين أيام أعياد لها أسماء تميزها مثل "الحفلات البيضاء 
والزرقاء والسوداء ". " أيام النجاح ". " أسابيع الكبرياء المثلي ". وتعددت 
أنشطة المثليين وانتشرت أماكنهم فأصبح لهم منتجعاتهم الخاصة ومكتباتهم 
ومسارحهم؛. كما أصبح هناك تنظيم واضح للرحلات البحرية والجولات 
السياحية» بل وصل الأمر إلى تنظيم جولات سياحية للمثليين فى بعض المدن 
لزيارة الأماكن المثلية " التاريخية "! 

أما موضع الأيقونات فيعنى به الكلام عن بعض الأفعال والأقوال 
لبعض الشخصيات التي تجسد المجتمع المثلى» سواء كانت هذه الشخصيات 
من الشواذ أو السحاقيات أم لا؛ لأن المعيار هنا هو الدور الذي لعبته هذه 
الشخصيات فى نصرة البلاغة المثلية ذاتها. وكانت مجلة المناصر قد نشرت 
فى عام ١995‏ مجموعة لأيقونات الشواذ لمطربين» وكتاب سياسيين» وبعض 
نجوم السينماء وكانت هذه المجلة قد نشرت فى عددها التذكاري فى الذكرى 
الثالثة عشرة لتأسيسها فى أكتوبر عام ١1937‏ مخزونا لأيقونات الشواذ التي 
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عبرت بكلماتها عن الحقوق المدنية التي حصل عليها المثليون فى الثلاثين 
سنة الأخيرة» كما عبروا عن رؤيتهم للثلاثين سنة القادمة. 

وفي عام 5 نشرت مجلة الشواذ و»:م:1 39 البريطانية فى عددها 
رقم مائتين معرضا لصور أهم مائتي شخصية من الشواذ والسحاقيات فى 
بريطانيا. كما أن كثيرا من التعبيرات مثل القدوة «اءلهه دامء والأبطال 
+»منم قد دخلت البلاغة المثلية على نطاق واسعء. بعد أن تم تعديلها 
وتأصيلها لتلائم بلاغة المثليين. 

وقد أدت المناقشات حول مرض الإيدز إلى وجود حالة من الصدام بين 
المجتمع المثلي وبعض القوى داخل المجتمع» وخصوصا الجماعات المتدينة: 
وخاصة فى العشر سنوات الأولى لظهور المرض. واتخذ هذا الصدام شكل 
الجدل والمناظرة حول أسباب المرضء وهذا أدى بدوره إلى إثارة متل هذه 
المواضع. التي شكلت الأساس لما يسمى بالحجاج العام هماد كته عأاطنام. 


حجاج المثليين «5لأهاصء نوع «ءعءن 0 

تعبر بلاغة المثليين بوضوح عن رؤية المجتمع المثلي. ففي وجود 
حالة من عدم الثقفة نحو الإيديولجيات فى فترة ما بعد الحداثة» فإن مناصرة 
الجماهير يمكن أن تكون شكلا مقبولا من أشكال السلطة الاجتماعية. وكانت 
وسائل الإعلام المطبوعة هي أفضل الوسائل لفهم الأنماط البلاغية المثلية 
المختلفة. وقد كان للتطور المذهل الذي طرأ على شبكة المعلومات دور كبير 
فى فتح مجال أكبر للحجاج والنقاش. فبالإضافة إلى وجود غرف الدردشة 
الإلكترونية 000016 ؛ددت فإن موقعا إلكترونيا متتل 005.]ن7نه .انام يمد 
الصحف بالكثير من الأخبار المتعلقة بالمجتمع المثلى المحلي والدولي مما 
خلق - ما قد يسميه البعض - ترابط وعولمة الهوية (انظر كلمة الحجاج 


0نامع سعث) . 
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ويمكن تقسيم الحجاج المثلى إلى ثلاثة أساليب مفضلة» وهي: 
«قاعدة تيادل الرأي وحجاج التعدية كامءد تومه لمه /إاأعمرماعم, أن عانط 
51101 01 


« علاقات التعايش مع مع]إذاءاعمء 06 5هأ)3اء12 


٠‏ أمثلة ونماذج واعله” لصة دعامسصمحدظ8 


قاعدة تبادل الرأي والفكر: 

تلجأ بلاغة المثليين ومناصروها إلى الحجاج عبر تبادل الرأي والفكر 
كإحدى قواعد الاتصال مع الآخر. فالمجادلة التي أثيرت حول التحاق الشواذ 
جنسيا بالجيش فى كل من الولايات المتحدة وبريطانياء والزواج المثلى فى 
الاتحاد الأوربي كانا يقومان على أساس الحجاج التبادلي» والأمر نفسه يمكن 
ممارسته على موقفين متطابقين. 

فمنذ تسجيل أول زواج مثلى فى عام 1148١.ء‏ بدأت مجلة الشواذ 
الهولندية :80 بردت 26 فى نشر صفحة للأزواج المثليين. وبدأت المجلات 
المشابهة تتخذ خطوات مماثلة مثل مجلة حرية بلا قيود ؛اع004:1 والتي تصدر 
فى جنوب أفريقيا منذ عام .١335‏ وساد نفس الاتجاه فى كندا (وخاصة الجزء 
الذي يتحدث الفرنسية)حول الحقوق المدنية وسياسة التنوع (مثال على ذلك 
مجلة ©4144 .3131 التي صدرت عام :.١9597”‏ ومجلة كونفدرالية الشواذ 
046 2165 عام ,.١515‏ والرجل الحكيم 5ه أمه؟ 110010» التي تصدر منذ 
عام 5 0) 

وقد أصبحت قاعدة تبادل الحجاج من القواعد الأساسية لبلاغة المثليين» 
حيث إنها تعطى الفرصة لتفنيد الآراء المعارضة للمثلية. ونرى هذه القاعدة 
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ظاهرة جلية فى سياسة تحرير الصحيفتين الفرنسيتين العنيد 724 (تأسست 
عام )١1917‏ وتريبوس و71 (تأسست عام .)١114‏ وهاتان الصحيفتان 
تجمعان ما بين أفكار الجبهة الفرنسية الثورية للشواذ امسععمسمط ممم 
(جاى نات]) إررم رط ه::م 0/11 التي سادت فى السبعينيات من القرن الماضي 
وبين نصرة المجتمع المثلى كقطاع يختلف عن بقية قطاعات المجتمع. وعلى 
نفس المنوال قامت مجلة مشاهد الحياة اليومية الأمريكية عمرمء:) م411 
(و التي تأسست فى عام )١13١‏ بالحديث عن توحيد الأهداف بين الشواذ 
والسحاقيات فى بعض القضايا كإحدى سمات التنوع فى المجتمع الأمريكي 
مثل فضية سرطان التدي. 

وتهدف هذه الصحف - على حد زعمها - إلى تغيير يتعلق بالذرية وأن 
يحظى المجتمع المثلى - مع الحفاظ على هويته - بقبول قانوني فى الدوائر 
المختلفة كإحدى سمات التنوح فى المجتمعات المختلفة. وقد أدى هذا إلى تغيير 
وجهة نظر بعض الصحف مثل مجلة التوجه 4)4)006. الإنجليزية التي بدأت 
تعدل من حديثها عن الرجولة وسماتها بما يتناسب مع الأفكار المثلية!!!. 

وبدأت تظهر بعض التعبيرات والمصطلحات مثل كبار الشواذ 
والمؤسسين...إلخ؛ وهو 'تكتيك بلاغي"'عناعده) انءماءط: يؤكد على المكاسب 
الاجتماعية والسياسية للمئليين وعلى اندماجهم مع الأجيال المختلفة داخل 
المجتمع. ومن ثم فإن قاعدة تبادل الفكر والرأي هي الأساس الذي اعتمد عليه 
النظيوق للشصبو زه لل تمكانة فى المجتاو صمت كها راد فذق مكنا 
بارزًا فى محيط المناظرات العامة. 


علاقات التعايش: 


إن ضروب الحجاج القائمة على التعايش هي تلك التي تنسب أو ترى 
قيمة الشخص أو المجموعة أو المجتمع ككل نابعة من العمل الذي يقوم به. 
ومن ثم فإن البلاغة المثلية تقيم الشخصيات العامة سواءً كانوا من المثليين أم 
لا بناءً على سلوكياتهم تجاه المثليين والطريقة التي يتكلمون بها عنهم. 

وأصبحت مجلة المناصر تنشر رسومات بيانية عن مستويات التمييز 
فى الولايات المتحدة والعالم ككل مدعمة هذه الرسومات بالخرائط 
والإحصائيات بحيث تعطى للقارئ الصورة الكاملة التي يستطيع بها أن يحكم 
على نفسه فيما يتعلق بعلاقات التعايش أو التمييز ضد الآخر. فعلى سبيل 
المثال نشرت المجلة موضوعًا عن أحد المنتجعات الموجودة فى كوستاريكا 
وعن أشكال التمييز التي تمارس فيه. بل اصبحت المجلة تقدم جائزة سنوية 
بعنوان "أكثر الأشخاص جبنا" دملا 05) 06 9م815 لأشخاص معروف عنهم 
عداؤهم وكراهيتهم للمتليين. 

وسارت المجلات الأخرى على نفس النهج؛ فأصبحت مجلة اللكنة 
وادءءة والتي تصدر فى كولومبيا تتحدث عن مجتمع الشواذ الأثرياء؛ 
وتعرض نماذج لهؤلاء الناس من أوروبا وأمريكا. وبينما اختصت مجلة إن 
إكس7 الأرجنتينية بالموضوعات المثلية باللغة الإسبانية فى كل الدول 
الناطقة بالإسبانية» بما فيها إسبانيا نفسها. 

وساعدت السياسات التي اتبعتها هذه المجلات فى شعور المثليين 
بالانتماء لمجتمع عالمي: خارج نطاق الاضطهاد الذي يتعرضون له داخل 
مجتمعاتهم المحلية. وأصبح للإقناع الأخلاقي للمثليين +0داه »ددن شكل مميز 
خارج نطاق الحدود السياسية» وأصبحت بلاغة المثليين تعبر عما يمكن 
أن يتقبله هؤ لاء المثليون» وعما يرفضونه. 
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الأمثلة والنماذج 

ل الحجاج بضرب شاهد قصصي («اسامدت<5) يتضمن الانتظام 
أو حتى بعض القواعدء فإن بلاغة المثليين فعالة فى هذا المجال (انظر 
مس امطع رع )» فعلى سبيل المثال» فإن حالات ضرب الشواذ عادة ما تستخدم 
لتصوير عدم التسامح والاضطهاد. كما أن العدد المتزايد لقضايا حق التبني 
التي يرفعها المثليون هي مثال حي وأداة فاعلة لدفع الأجندة الموحدة لمجتمع 
المتليين الموحد إلى الأمام. وهذه الأمثلة تستخدم لتصوير وتدعيم للشعارات 
التي يرفعها المثليون فى كل مكان مثل شعارات:'نحن أسرة"؛ "أخوة وأخوات". 
والأمة المثلية5 هذا بالإضافة إلى بعض الرموز والعلامات التي ترمز 
للمساواة كتلك التي دشنتها حملة حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة ونظيرتها 
فى فرنسا. وكان مبدأ الحوار السائد فى تلك الفترة هو" ما يجرح شعور فردء 
يجرح شعور الجميع'؛ وهذا هو أحد أنواع المجاز المرسل الذي كانت تستخدمه 
البلاغة المثلية» بمعنى أن الفرد يتحدث باسم الجميع؛ أو بعبارة أخرى الجزء 
يعبر عن الكل (انظر كلمة المجاز المرسل +اءملءه5(0). 

ويتخذ استخدام النماذج فى البلاغة المثلية شكلاً من اثنين:أولا: ذلك 
التراث الكبير من القصص الاجتماعية والتي تعد نماذج سلوكية يمكن 
الرجوع إليها مثل أعمال الشغب التي حدثت فى ستون وول!5)00001 فى 
مدينة نيويورك عام :»١155‏ حيث ما زالت روح هذا المجتمع المتخيل حية 
فى مجلة أخبار ستون وول ١55‏ 5)00018[1»: وشيوع بعض التعبيرات مثل 
أموال الشواذ عدم بردعء والدولار الوردي “نااهل أدنمء والحفلات الدوارة 
انهم اأناعرءء و إقامة أولمبياد خاص بالشواذ وع00© بودن كل أربع سنوات 
منذ 00 ١5‏ ويعتقد المثليون أنها حدث يساوى - إن لم يزد فى الأهمية 

- الأولمبياد المعروفة. وانتشرت أفكار مماثلة فى أوروبا وأستراليا مثل 
17 الاحتفالات التي تحصى الشواذ الذين نجوا من الهلوكوست فى 
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المجتمعات المختلفة 00:5 ا<ننء إ5ناهء21010 بإدعء بل تعدى الأمر إلى تأليف 
القصص. وإقامة النصب التذكارية لهؤلاء الشواذ!!! وهذه المناسبات تعير 
عن الهوية المثلية» وتقدم نماذج شخصية واجتماعية للأجيال الجديدة من 
المثليين. وثانيا: أن هذه النماذج تختص بحياة المثليين وتقدمها كنموذج للحياة 
الخالية من الاضطرابات السياسية» والقيودء وعلى أنها حياة منظمة اختارها 
الإنسان بمحض إرادته الحرة دون ضغوط من أحدء بما يناسب الجيل 
الأحدث من الشواذ (كما هو واضح فى 1778/2):ت0ناناللة لانم نط) . وهذا 
الحجاج العام يشكل بدوره اساسا لفهم صراع محدد داخل البلاغة المثلية, 
وهو صراع الأهداف «د«ند 6ه أء1اقدمه ه. 


صراع الأهداف وصنى آه أءتاكمه© ىم 

أعطثت بلاغة المثليين الحركة التي تطالب بحقوق الشواذ والسحاقيات 
أدوات فاعلة كالإبداع 065م100 والقدرة على الحجاج 001 عند 
الحديث عن القضايا الاجتماعية» والمطالبة بحقوق المواطنة على الأقل فى 
الدول الديمقراطية الغربية فى فترة ما بعد الحداثة» وفنح مجال أكبر للحوار 
والمناظرة فى هذه المجتمعات. 

وعلى الرغم من ذلك فإن نقطة الصراع أو التنافس بين ممثلي المثلية 
تكمن فى تلك العلاقة بين الأهداف المعطاة وهرنه معم«اج والأهداف الإرشادية 
5 0110105» وهو نوع من التوتر ينتج من محاولة إقناع المجتمع المتخيل؛ 
والمجتمع الخارجي الواقعي أو الأصدقاء من خلال وسائل الإقناع المتعارف 
عليها للوصول إلى حالة معينة من الجدل والحوار. وهذا التوتر يظهر جليًا 
فى إطار 'الديمقراطية النظرية" إنهءهدعل ادأعناء:مء!؛ لما بعد الحداثة على 
وجه التحديد فى أمرين وهما: التشهير ع«ناداه وزواج الشواذ (انظر نوع 
الخطابة التشاورية مممعع عحنادرعطناءعط). 
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أما بالنسبة للتشهير فهو أحد التكتيكات التي كانت مستخدمة فى القرن 
الماضي منذ عام .١39٠‏ ويكمن نجاحها فى التشهير بأحد المشاهير أو 
الشخصيات العامة من المثليين إذا ما أقدم على بعض التصرفات التي تضر 
بحركة المثليين للحصول على حقوقهم المدنية. ويرى الذين يعارضون هذا 
النوع من التشهير أنه يجب احترام خصوصية كل إنسان على الرغم من عدم 
اعتراضهم على الهدف (المعطى)؛ وهو أن يتم إقناع هذا الشخص المشهر به 
أن يكون صادقا مع نفسه.أما الذين يؤيدون هذا النوع من التشهير فيرون 
وراءه هدفا (إرشاديا) آخر وهو أن هذه الشخصية العامة يجب أن تكون 
مسئولة عن أفكارها أمام المجتمع. وبصرف النظر عن هذين الرأيين فإن 
المكسب الحقيقي للمثلية فى هذا الصدد هو أن هذه الشخصيات العامة 
أصبحت تعترف بهويتها المثلية» سواءً كان هذا الاعتراف يتفق مع الميول 
السياسية لهذا الشخصء وخاصة فيما يتعلق بمساندة الشواذ والسحاقيات فى 
الحصول على حقوقهم, وهي ظاهرة تتفرد بها البلاغة المثلية. 

أما فيما يتعلق بالزواج بين الشواذء فإن الجدل يدور حول ماهية 
المواطنة فى المجتمعات الديمقراطية. فعلى النقيض من فكرة الهوية المعتادة 
والقيم المجتمعية وخاصة القيم الدينية التي ترى أن الأسرة وليس الفرد هي 
نواة النسيج الاجتماعي؛ فإن الجدل يدور حول أن للفرد حقوقا فردية» بل 
يجب عليه أن يتكلم عن وجوده وواقعه كأحد الحقوق المكفولة لأي فرد فى 
هذا العالم فى أي مجتمع ديمقراطي. 

ويبين هذا أن البلاغة المثلية تلقى دائمًا الضوء على صراع ما بعد 
الحداثة المتعلق بحقوق المواطنةء والذي تؤكد فيه دائمًا على أن الفرد هو 
جوهر المجتمع يختار ما يشاء بإرادته الحرة؛ ودون وصايا من أحد. ولعل 
تلك الحيوية التي تطرح بها البلاغة المثلية فكرة القيم المشتركة هي التي 
جعلت لها أثرًا واضحًا لا يخطئه أحد. 


40 


خلق القيم وعساه؟١‏ ومقدء©) 

وللبلاغة المثلية تأثير واضحء حيث إنها ترفض ذلك التقريع الذي 
يوجهه المجتمع التقليدي للأفكار المثلية» ومن ثم فهي تحتفي دائما بالثقافة 
المثلية. وفي الوقت الذي اختفت فيه تعبيرات مثل الكبرياء الوطني 000152501 
بون عق ١‏ التحمهات: ‏ النجقر انلف الخريية:,وضودف؟ الكوكة الشكية عبيون 
ضمن أهدافها - هدفا يتعلق بوجود أسلوب اجتماعي مميز يضمن لها الذيوع 
والانتشار ويحيى ذلك الإحساس بالانتماء لكيان أكبر (كالانتماء الوطني 
مثلاً). وتمتل ذلك فى أعلام قوس قزح التي كان يرفعها المثليون» فى الوقت 
الذي كانت فيه أعلام الدولة فى المجتمعات الديمقراطية الغربية لا تمثل شيئا 
للإقناع الأخلاقي للشعوب +0ا:نت وإثارة عواطفهم دانم كما أن الاحتفاء 
بالشخصيات المثلية المعروفة؛ والوجود القوى بين الناس» وإقامة المهرجانات 
أصبحت عوامل جذب للجمهور العادي تدعوه للتأمل والمشاركة. (انظر 
كلمتي روح الشعوب - الإقناع الأخلاقي وماك وإثارة العواطف 5هطئهم)ء» 
وهذه اللعناضتز ” كلها “هرت على استدياء للتعين: تون الحفاين . الشفهى 
وناطع؟ [ن0نالتدصووءء وهو ما أصبح يعرف بالرابطة البلاغية امنا انع ماعط 
(انظر تعبير الجنس الأدبي البياني والنموذجي عتدعع غ1اءاءلام). 

رسن خالا ز مله للناغة مدر نينا قلي لأساف سم لماخ كنا 
الوااقف ختحورا جلا قن فلار ,ويغية الاين فى مثدار 05 لمكي الى كنم 
وقد تحولت الجهود التي بذلها الجيل الأول من الناشطين المثليين إلى أداة 
مميزة للتزائظ الاجتماغىء وتجلى تلك فى الطزيقة الأبتكارية التى .حاطبوا يها 
الشعوب ورموز السلطةء وهي طريقة تعتمد فى جوهرها على مخاطبة 
لماعي وخاصة طلفة الت 'فتكلق جالقيم: الدمان لظرة و العلمانية ب (وكزرى ليون 
أنهم آخر المدافعين الحقيقيين عن تلك القيم فى مواجهة ذلك الشعور باللامبالاة 
الذي أضباف الشعرت!!1: 
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ولا شك أن استخدام الثقافة المثلية تجاريًا وإعلانيًا قد أسهم بشكل كبير 
فى نشر القيم والاستراتيجيات البلاغية المثلية (والتي تتجاوز الاستراتيجيات 
البلاغية التي تستخدمها الصفوة). وتجلى ذلك فى استخدام الكثير من المعلنين 
للأشكال المثلية لترويج منتجاتهم» وهذا ما أعطى رواجا لهذه الأشكال التي 
كان يرفضها المجتمع من قبل. 

وقد خلق هذا الاستخدام التجاري والإعلاني داخل المجتمع المثلى بكل 
طوائفه (الآباء» والأمهات: الأصدقاءء زملاء العمل)؛ وداخل المجتمع التقليدي 
فى تسعينيات القرن الماضي (والذي كان يرفض المثلية) نوعا من التقليد 
أو التراث البلاغي ]له أنءنءماء: بمعنى استخدام الأنماط البلاغية المثلية 
الجديدة كوسائل للتفاعل اللفظي والاجتماعي والرمزي. ويرى براوننج 
80 فى كتابه المنشور عام ١1937‏ أنه لا يجب التقليل من هذا القبول 
الذي لقيته البلاغة المثلية (انظر اللوجوس - العقل 05م])!. 

وفي النهاية يمكننا أن نقول إن المثليين قد نجحوا فى الظهور كعناصر 
فاعلة فى ذلك التكامل القيمي للمجتمعات الديمقراطية فيما بعد الحداثة. 
ونقصد بهذه القيم المساواة الكاملة والعلمانية من خلال تلك العلاقة التبادلية 
بين سلطة الفرد وسيادته من ناحية وبين مجتمع له تأثير واضح فى تفسير 
كل ما يدور داخله من ناحية اخرى. 
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تبقى المراجع والمصادر الرئيسية عن البلاغة المثلية ممثلة فى 
الملخصات الصحفية» والجرائد» والمجلات» والدوريات» وبعضص النشرات 
التى تصدرها الجماعات الوثيقة الصلة بهذا النوع من البلاغة: وقد ذكر 
العديد منها فى طيات المقال السابق وهي مجرد نماذجء ولكنها تؤكد أهمية 
اكتشاف هذا المجال الجديد. 
وتضم القائمة الأتية بعض المصادر الثانوية لبلاغة المثليين: 
عاد لا بجع ل! ء«رزوء2] إن ع نايت 1116 .عأصفعط مام جمرظ 


1 اللأقادما لتنت عأملط8 حجن تأوعم5زة0 لع .للا دعطيول ,مبطعوعط © 
1981 لترملا بعلم 


.7116017 أممناأنان) ماه جه عائنا تجنر ذا كلدكعا :دأو دمع 80710 .عع آ ,سمساعلع 
4 ,عرولا بعلم 


بللمأكمظ .كاعاط ١116‏ امل ولودكطا نم أعنض4 ارا ءطانن «جو0 .لع أترعط[1أ0 بغلمع1[ 
1993 


.6 .0115م دعقستالا . تادفاعترط ك'دعا! جه :0 ك'ممملاا .هآ ةنا لزلا رموعآ 


1 انه 0(1أللء11الاتزناررم) ‏ :كمو110| م016 ,كتره/!] "م06 الإعراطعء1 ,أعع ملع 


,1994 كارن لا بعلا .جا نأ تدع دوم مط 0 تم :00115 


عناذك! لإتوتامث له إدعومءط عط" .كعلمأللا .1 اعددنظ لمه .1 طملهظ ,طختتمك 
اأعءء37 زه أمتضول راع ه01 .اأمعووتط لصة ععمعساكمآ ,ممتتواعومعام]ا تعسفانة 
.28-4 .مم.مم ,(1997) 83.1 


(وهي قائمة ببليوجرافية ممتازة). 
تأليف:م2ه5:1 تامع5ه1 - عممتلتطط 
ترجمة: خالد توفيق 

مراجعة: مصطفى لبيب 


40 


التساول 0105)100126) 


تصوّر البلاغة على أنها قضايا وأطروحات؛ وهذا التعريف يجعل من 
البلاغة الابن الضعيفء إن لم يكن المعاق للعقل. فالعلم والمنطق بصفة عامة 
هم أقدر من البلاغة فى العكم على مدى صلاحية أطروحة ماء أو مدى قبول 
قضية ما. ولكن السؤال الذي بطرح نفسه فى هذا السياق هو: هل البلاغة 
فعلا تناقش الأخبار والقضايا وليس البدائل» والإجابات وليس التساؤلات» 
والمشكلات؟ والتحليل المتأني لماهية البلاغة يبين أن موضوع البلاغة هو 
المشكلة أو السؤال نفسه. ولا شك أن البدائل المتضمنة فى هذه الأسئلة تفتح 
الباب للجدلء» وبالمثل لسوء الفهمء وتعددية القراءات (للنص الواحد) وهذا 
يؤدى بدوره إلى عدم وجود إجابة واحدة صحيحة تلغى بقية الإجابات 
الأخرى المحتملة. 


وقد يعترض البعض على بعض الجمل التقريرية التي لا تثير أي نوع 
من التساؤل مثل "جون زوج ريبيكا الآن "» ولكن لا يستطيع المرء أن يستخدم 
جملة كهذه دون أن يكون هناك تصور عن ماهية جون (أو ريبيكا)» وعلاوة 
على ذلك فإن هذه الجملة تتضمن أسئلة حول من هو جون؟ ومن هي ريبيكا؟ 
وما ماهية الزواج؟ وأدوات الاستفهام مثل منء ومتىء؛ وأين» وماذاء قد تمت 
الإجابة عليها من خلال الطريقة المركزة التي تم بها ترتيب الأسماء الثلاثة 
(جونء وريبيكاء والزواج)» وهي طريقة تحمل فى طياتها الإجابة على هذه 
الأسئلة» وبالتالي تمحو أي جانب إشكالي آخر. وتخلو الجمل التقريرية من أي 
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نبرة تساؤل فماهية جون قد تم عرضها بطريقة واضحة جلية» وإذا لم يفهم أي 
إنسان جملة كهذه فيمكن للشخص الذي استخدم هذه الجملة أن يقول مثلا " 
جون هو الشخص الذي فعل كذا وكذاء وهو ابن السيد آرثر”. 

والنتيجة المتوقعة هي أن كل الكلمات المستخدمة يمكن تعريفها من 
خلال استخدام الأدوات الاستفهامية» ودون تغيير الحقيقة التي تحملها هذه 
الجملة التقريرية. وبالتالي فإن جملة " جون هو زوج ريبيكا " تتساوى منطقيًا 
ودلاليًا مع جملة " جون هو الرجل الذي تزوج ريبيكا " ومع جملة " ابن أرثر 
تزوج من ريبيكا " (على اعتبار معرفة أن جون هو ابن آرثر). 

والتعبيرات التي نستخدمها فى اللغة ما هي إلا نتائج لعمليات الإجابة 
التي ما تلبث أن تختفي بمجرد أن تتم الإجابة على التساؤل الأصلي الذي بفقد 
بالتبعية ماهيته كسؤال» ومن ثم نستطيع أن نركز على مجموعة من الأخبار 
تساعدنا فى تحديد ماهية المعنى المقصودء. وهذه القضايا فى واقع الأمر 
إجابات لا تشترط علينا جانبا معينا يجعلها تكتسب هذه الماهية (كونها 
إجابات). وتظهر أهمية الأسئلة التي تشير إلى الأسماء المستخدمة فى قضية 
ما حينما يكون المعنى فى خطر. فسؤال مثل "من هو جون؟ يتطلب استخدام 
أحد ضمائر الوصل (الذي). وقد تتضمن الإجابة عبارات مثل "عجبا أنك لم 
تعلم! لأن جون هو الشخص الذي فعل كذا وكذا. وإذا لم يلجأ المتحدث 
لاستخدام أحد ضمائر الوصل؛ فهذا لأنه اعتقد أن هذه الأسئلة لم يتم إثارتها 
فى ذهن من يحدثه؛ لأنها أسئلة مجابة فى ذهنه. 

ومن ثم فإن الجمل التقريرية فى حقيقتها هي عبارة عن إجابات تشير 
إلى أسئلة سواء تلك التي يجاب عليهاء أو تلك التي يتم إثارتهاء وهى الاساس 
الذي تقوم عليه التأويلات: والحوارات؛ والقراءةء والإقناع والتواصل مع 
الآخر. فالبلاغة يبدأ دورها حينما تتم إثارة الإجابة وليس عند حل المشكلة. 
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وقد تثير البلاغة الشكوك حول الإجابة المطروحة؛: بل قد ترفض صلاحية 
هذه الإجابة من خلال الإيحاء بالحل المضاد كما هو الحال فى الإنكار 
الفرويدى 11أ«ءل 0:ألدن::5. فإذا افترضنا أن هناك انتخابات رئاسية فى بلد ما 
والسيد س هو أحد المرشحينء فإذا قلت "إن السيد س هو مرشح جيد" فإن 
هذه العبارة تخلو من البلاغة؛ لأن هذه العبارة هي فى واقع الأمر إجابة 
لمشكلة موجودة واضحة. ولكن يختلف الموقف كليا إذا ادعيت أنا أو أحد 
خصومه أن "السيد س رجل نزيه"؛ لأن أحدا لم يسأل عما إذا كان السيد س 
نزيها أم لا. فالعبارة السابقة عن نزاهة السيد س تثير ظلالا من الشك حوله؛ 
وهنا يبدأ دور البلاغة؛ لأن الجملة التي استخدمتها فهمت على أنها سؤال 
يصلح كموضوع للجدال. 

أما فيما يتعلق بالسمة البلاغية لما يسمى بالإنكارء فإن تحليلها غير 
ممكن دون الإشارة إلى التساؤل المطروح. فحينما أقول "إنني لا أحمل لك 
أي ضغينة” فإن هذا القول يتضمن أن التساؤل المتعلق بعدائي وكراهيتي لك 
لم يعد مطروحا فى الوقت الذي أثرت فيه هذه القضية. ولعله من المهم أن 
نذكر أن الحياة اليومية تزخر بالسياقات التي تنتشر فيها البلاغة وهذا يحدث 
حينما يريد المرء ممن يتحدث معه أن يستنتج الإجابة دون أن يقولها 
صراحة؛ وهي استراتيجية تقود من نتحدث معه إلى الوصول إلى نتيجة ما 
بنفسه. دون فرض نتيجة أخرى قد تتسبب فى إثارة التساؤل إذا ما قيل 
صراحة. فمثلا إذا شعر ابني ببعض الامتعاض الذي أكنه لصديقته» فيمكن 
أن يقول لي "إنها ليست فقط جميلة» بل ذكية أيضا" فهذا التعزيز من السمات 
الإيجابية من شأنه أن يستخلص منى رذا إيجابيّاء دون أن يطلب منى هذا 
الرد الإيجابي صراحة. وهذا يعنى أن ابني فضل أن أصل أنا بنفسي إلى هذه 
الإجابة دون أن يمليها هو على. فالبلاغة تختلف عن فنون الخطاب الأخرى 
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فى أنها تتناول الأسئلة المتضمنة فى السياق» أو تلك التي تظل مثارة على 
الرغم من وجود إجابة متاحة لها. فقد ينشأ اختلاف واضح أو قبول صامت 
وهذا يعتمد على المهارة البلاغية للمتحدث. فقد يقبل المرء إجابة ما ويظن 
أنها أجابت على السؤال المطروحء بل قد يجد المرء هذه الإجابة شافية 
وتبعث على البهجة إذا ما قيلت بطريقة جيدة. ويستطيع المرء أيضا أن 
يرفضهاء ويجعلها ذات طبيعة إشكالية بطرح المزيد من الجدل حولها. وكل 
هذه الاستجابات وردود الأفعال تنطوي تحت ما نسميه بالبلاغة بقدر الأدوات 
البيانية والكلامية المستخدمة للحفاظ على كل الجانب الإشكالي قدر الإمكان. 
(انظر كلمتي الإبداع «5نادء0م1 وعلم الإشكاليات بروهامهتمعاطممم). 

تأليف: «عنك1< اناء 11( 

ترجمة: خالد توفيق 
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نظرية التلقي إدمع11' درم نامءءعخ1 


يُستخدم مصطلح نظرية التلقي للإشارة إلى اتجاه فى النقد الأدبي تطور 
فى جامعة كونستانس بألمانيا الغربية فى أواخر الستينيات وبداية السبعينيات. 
لقد دافع بشكل عام أعضاء مدرسة كونستانس عن التوجه نحو النظر في قراءة 
ولقي النصوص الأدبية بدلا من التوجه انحو المناهج التقليدية التي تؤكد: على 
إنتاج النصوص أو على معالجة دقيقة للنصوص نفسها. على هذا النحو 
ارتبطت مقاربتهم بنقد استجابة القارئ فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ على 
الرغم من أن مؤيدي نظرية التلقي كانوا لفترة من الزمن أكثر تجانسا فى 
افتراضاتهم النظرية ووجهة نظرهم العامة من نظرائهم الأمريكيين. لقد هيمنت 
نظرية التلقيء التي كانت تدعى أحيانا باجمالية التلقي" أو 
؛اأاءطاقة5رو 1م62 على نظرية الأدب فى ألمانيا لعقد من الزمن تقريبا. ولم 
تكن “مغروفة: فليا" فى _العالم. الناطق بالإتجليزية :حتى ححوالى 'سئة - 13 
عندما تيسرت بواسطة ترجمة معظم الأعمال الأساس. ويُعدٌ هانس روبرت 
ياوس 2055[ ترعط10 لآ وفولفجانج إيزر هذا وممعنام/1ا أكثر منظري مدرسة 
كوشتافن: أضحالةاد على الرهم من أن نعديدا مق دلاقةة يازمق. أمنان تر يدير 
وارنينج ع تمعة/ا ملكا وأولريخ جامبريخت إداءه:طد01 داءترانآ وكار لاينز 
ستيرل 506:1 2اءطاءه>اء قدموا أيضا إسهامات مهمة فى هذا الفرع من 
النظرية. وفي سياق الاستجابة لكتابات ياوس وإيزرء اعترض باحثون من 
جمهورية ألمانيا الديموقراطية (621) أمثال روبرت ويمان مسقصدزع/لا كتتطه] 
ومانفريد نومان 7منتصبذلط لتئادة31 وريتا شويبر معءطوطء5 واأنلجاء على بعص 
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الافتراضات» واقترحوا بدائل ماركسية أفضت إلى أكثر الحوارات خصوبة بين 
الجانبين الغربي والشرقي فى ألمانيا ما بعد الحرب. وفي الثمانينيات حصلت 
أيضا استجابة من التقاد الأمريكيين البارزين لهذه النظرية. 
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ويؤول صعود نظرية التلقي فى الجمهورية الفيدرالية إلى جملة من 
العوامل المجتمعية والمؤسساتية» وعلى رأسها الاضطراب وما أعقبه من 
إعادة بناء التعليم العالي فى ألمانيا الغربية فى أواخر الستينيات وبداية 
السبعينيات. لقد انبثقت نظرية التلقي من بيئة التغير والإصلاح» وهي تمثل 
فى ذاتها علامة على تحول حاسم فى توجه المناهج النقدية فى ألمانيا ما بعد 
الحرب. وفي الواقع يمكن تقسيم تاريخ النقد الأدبي فى ألمانيا ما بعد الحرب» 
إلى وجهين رئيسين» مع نقطة تحول حدثت فى سنة 517 عندما انفجرت 
نظرية التلقي. بالنسبة إلى العقدين الأولين من زمن ما بعد الحرب؛ كان 
معظم الباحثين يتقيدون بالصيغ التقليدية فى البحث التي شكلها التراث 
الوضعي والتاريخاني أو الوجودي - الظاهراتي. معظم الأعمال التمهيدية 
الشائعة فى دراسة الأدب كانت محافظة بشكل متين» تثني على النصوصء 
كما فعل النقد الجديدء بسبب كمالها اللغوي أو بوصفها أعمالا فنية مكتفية 
بذاتها. بيد أن الحاجة إلى التغير أصبحت واضحة مع منتصف الستينيات؛ 
فمن جهة أولى» كانت الضغوطات الخارجية الصادرة عن الحركة الطلابية 
تبدي ارتيابا فى القيم والمناهج التقليدية» وكان لإجراء هذه العملية الراديكالية 
العامة فى الجامعات تأثير مهم فى مناهج البحث. ويبدو أن إعادة تقييم 
المبادئ المقررة. والحاجة إلى مقاربة نقدية ذات صلة بما يجري خارج 
الأسوار الأكاديمية, ونزعة تسييس الأدب نفسه طوال هذه الأعوام. كلها 
أسباب داعية إلى رؤية مغايرة للنظرية الأدبية. ومن جهة أخرىء فإن 
الباحثين أنفسهم بدأوا يعيدون فحص دورهم بوصفهم وسطاء المعرفة» بعد أن 
تعافوا من رد فعلهم المناقض للإيديولوجيا اتجاه الإفساد القومي الاشتراكي 
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ادأاناءه5 اندرو و8 للجامعة. وبقيامهم بذلك بدأوا يعترفون بعدم كفاية 
الممارسات المهيمنة فى حقلهمء وخاصة المفهوم الشائع القائل إن القراءة 
الدقيقة والانتباه البقظ للتفاصيل النصية يمثلان الإجراءين الأكثر صحة لتناول 
الأعمال الأدبية. 

في أبريل ١1757‏ بجامعة كونستانس أعلن عن بداية نظرية التلقي؛ وذلك 
فى المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها هانس روبرت ياوس الباحث فى اللغات 
الرومانية المعيّن حديثاء والتي ردد عنوانها صدى درس افتتاحي آخر شهير 
ألقاه عشية الثورة الفرنسية بجامعة جينا 1603 الكاتب المسرحي والمنظر 
والمؤرخ فريدريك شيلر »عاانطء5 85,1600 الذي تحدث فى موضوع: 'ما هو 
التاريخ العام ولأي غرض يدرس؟,. وهو العنوان الذي غيره ياوس عندما 
عوض لفظ العام بلفظ الأدبي: غير أن هذا التغيير الطفيف لم يقلل أبدا من 
التأثير الثوري. لقد اقترح ياوسء كما فعل شيلر فى 21784 بأن العصر 
الحاضر يحتاج إلى إعادة الروابط الحيوية بين صنائع الماضي وبين اهتمامات 
الحاضر. لقد أكد ياوس أن مثل هذا الارتباط» بالنسبة إلى النظرية والتدريس 
الأدبيين» يمكن أن يقام إذا لم يتم إيعاد تاريخ الأدب إلى خارج حدود الحقل 
الأدبي. لأجل ذلك حاول أن يحث زملاءه للدخول فى عهد جديد من النقد 
التاريخي؛ كما أن عنوان محاضرته الذي خضع للمراجعة عندما نشرت 
بوصفها المقالة الرئيسة فى كتابه )١970(‏ الذي يحمل الاسم نفسه: "تاريخ 
الأب بوصفه تحديا لنظرية الأدب"؛ احتفظ بالتحدي التجديدي الذي كان ياوس 
يرغب فيه. إن مقاربة النصوص الأدبية التي وضع ياوس خطوطها العامة فى 
محاضرته أصبحت تعرف ب اجمالية التلقي", التي ينبغي أن تفهم بوصفها 
محاولة لتجاوز ما كان يراه ياوس تقييدات فى أهم نظريتين أدبيتين متعارضتين 
كما هو مفترض: النقد الماركسي والشكلانية. تمثل الماركسية بالنسبة إلى 
ياوس مقاربة للأدب تجاوزها الزمنء ترتبط بأنموذج 2018:هم وضعي عتيق. 
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غير أنه أيضا يقر بأن هذا النقد يشتمل على كتابات تعنى على نحو صحيح 
بتاريخية الأدب» وخاصة كتابات الماركسيين الأقل أورثوذكسية؛ أمثال ويرنر 
كراوس ؟دلنه!1 «عرمع/لا وروجيه جارودي لإلده:ن© ,عع50 وكاريل كوسيك 
عاثوه؟1 اعبها. ويعزى للشكلانيين» من جهة أخرى, أنهم أدخلوا الإدراك 
الجمالي بوصفه أداة نظرية لاستكشاف الأعمال الأدبية. غير أن ياوس كشف 
أيضا فى أعمالهم عن نزعة إلى عزل الفن عن سياقه التاريخي» وعن جمالية 
الفن لأجل الفن التي تعلي من التزامني (السانكروني) فوق التاريخي التعاقبي 
(الدياكروني). على هذا النحو أفلحت مهمة إحداث تاريخ أدبي جديد فى دمج 
أحسن صفات نظريتي الماركسية والشكلانية. لقد تحقق هذا الإدماج بواسطة 
تلبية حاجة الماركسيين للتوسط التاريخي والاحتفاظ بالخطوات المتقدمة 
للشكلانييين فى مجال الإدراك الجمالي. 

لقد اقترحت جمالية التلقي أن تضطلع بهذا بواسطة تغيير المنظور 
الذي نصدر عنه عادة فى تأويل النصوص الأدبية. فقد تكونت تواريخ الأدب 
التقليدية من منظور منتجي النصوصء, لأجل ذلك اقترح ياوس أننا نستطيع 
حقا أن نفهم الأدب بوصفه عملية بواسطة الاعتراف بالدور الأساس 
للاستهلاك أو للقارئ. هكذا واجه ياوس حاجة الماركسيين إلى توسط تاريخي 
بوضعة الأنت'فى متضئل ريطن درن" الأحدات» وراحضط باتخازات الشكلانيين 
بوضعه الوعي الإدراكي فى مركز اهتماماته. لقد توحد التاريخ والجمالية فى 
نظريته؛ وكانا يبدوان غير قابلين للتسوية. إن دلالة العمل التاريخية لا تقام 
بخصائص العمل أو بعبقرية مؤلفهاء ولكنها تقام بواسطة سلسلة التلقيات من 
جيل إلى جيل. وبتعبير تاريخ الأدب؛ تصور ياوس بهذا تاريخا سيضطلع 
بدور التوسط الواعي بين الماضي والحاضر. إن مؤرخ التلقي الأدبي مطالب 
بأن يعيد التفكير باستمرار فى الأعمال المعتمدة فى ضوء كيفية تأثيرها فى 
الظروف والأحداتث الجارية وكيفية تأثرها بها. لقد فهمت معانى الماضى 
باعتبارها جزءا من الأسباب المؤدية إلى تجربة الحاضر. 0007 
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وسيتم الاندماج بين التاريخ والجمالية على نحو كامل بواسطة فحص 
ما أسماه ياوس ب"أفق التوقع" 00:120014ا5ع20:01100ةا. و هذه الواسطة المنهجية 
فى نظريته هي تكييف واضح لمفهوم "الأفق" :1101200 التي نجدها بشكل 
أكثر بروزا فى النظرية التأويلية لأستاذه هائز جور ج جادامار ع,مع0 - ومنلا 
ةله الذي يرى أن الأفق معتقد جوهري بالنسبة إلى الموقف التأويلي 
(الهيرمينوطيقي)؛ فهو يحيل أولا إلى تموضعنا فى العالم: وإلى مدى رؤيتنا 
المنظورية والمحدودة بالضرورة؛ وإن اختلف استخدام ياوس للمصطلح قليلة؛ 
فهو يشير عنده إلى نسق بين - ذاتي أو إلى بنية التوقعات؛ ونموذج من 
الإحالاتء أو إلى الميول والمواقف الجاهزة التي يحملها الفرد المفترض إلى 
النص المعطى. كل الأعمال تقرأ فى تعارض مع أفق توقع ماء وفي الواقع 
هناك أنماط من النصوص - والمحاكاة الساخرة مثال جيد لها - تقصد إلى 
وضع هذا الآفق فى الأمام. يقترح ياوس أن تتمثل مهمة الباحث الأدبي فى 
تحويل الأفق إلى شيء موضوعيء حتى نتمكن من تقييم الطابع الفني للعمل. 
ويتيسر إنجاز هذا التقييم إلى حد بعيد عندما يحول العمل المعني أفقه إلى 
موضوح 65 غير أنه حتى الأعمال التي يكون أفقها أقل وضوحا 
يمكن تناولها بهذا المنهج. ويمكن أن تستخدم مظاهر العمل المعني النوعية 
والأدبية واللغوية لبناء أفق توقع محتمل. 

وبعد إقامة أفق التوقعء يمكن عندئذ أن يبدأ فى تحديد المزية الفنية 
للعمل بواسطة قياس المسافة بينه وبين الأفق. يستخدم ياوس نموذجا قائما 
على أساس مفهوم الانزياح: ينظر إلى القيمة الجمالية لنص ما بوصفها 
وظيفة انحرافه عن معيار معطى. إذا لم "تخب" توقعات القارئ أو تخرق؛ 
فإن النص عندئذ يصبح قريبا من كتب الطبخ. وإذا خرق. من جهة أخرىء. 
أفق توقع القارئ» فإنه يصبح عملا فنيا رفيعا. وأحيانا يمكن أن يخرق عمل 
ما أفقه ويظل مع ذلك لا يحظى بتقدير فني فى عصره. هذه الحالة لا تطرح 
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أي مشكلات بالنسبة إلى نظرية ياوس. فالتجربة الأولى للتوقعات المعطلة 
ستثير تفريبا استجابات سلبية قوية ثابتة من جمهورها الأولء» لكن السلبية 
الأصلية ستختفي بالنسبة إلى القراء المتأخرين. والسبب فى هذا التأخر هو 
أنه فى الوقت اللاحق يكون الأفق قد تغير ولم يعد العمل المعنى قادرا على 
خرق التوقعات؛ أو على الأقل ليس بالدرجة نفسها. ويمكنه عوض ذلك أن 
ينظر إليه بوصفه عملا كلاسيا؛ فهو قد أسهم بطريقة جوهرية فى إقامة أفق 
توقع جديد. 

وتتكامل مع مقاربة ياوس فى فهم الأعمال الأدبية» معالجة فولفجانج 
إيزر للتفاعل بين القارئ والنص. يلتقي إيزر مع ياوس فى كونه أيضا جذب 
اهتماما كبيرا بمحاضرته الافتتاحية فى جامعة كونستانس» غير أن نظريته 
ربما قدمت بشكل أفضل فى كتابه 'فعل القراءة"(19177/ .)١91748‏ ما عني 
به إيزر منذ البداية هو السؤال عن الشروط التي يكتسب فيها النص معنى 
بالنسبة إلى القارئ. وإذا كان التأويل التقليدي يسعى إلى الكشف عن معنى 
خفي فى النصء فإن إيزر خلافا لذلك أراد أن يرى المعنى بوصفه نتاج 
تفاعل بين النص والقارئ» وأثرا يعاشء وليس شيئا يمكن العثور عليه. على 
هذا النحو زوده تصور رومان إينجاردن 5ع1582:0 30ه8 عن العمل الفني 
بإطار مفيد للبحث. يرى إينجاردن أن الموضوع الجمالي يتكون فقط من 
خلال فعل الإدراك الذي يضطلع به القارئ. وبتبني هذا المبدأ الجوهري من 
إنجاردن» حول إيزر بؤرة الاهتمام من النص بوصفه موضوعا إلى النص 
بوصفه إمكانية» ومن نتائج القراءة إلى فعل القراءة ذاته. 

ولمعالجة التفاعل بين النص والقارئ» ينظر إيزر إلى الصفات التي 
تجعل النص قابلا للقراءة أو التي تؤثر فى قراءتناء وينظر إلى خصائص 
عملية القراءة الضرورية لفهم النص. لقد تبنى فى كتابه المبكر مصطلح 
"القارئ الضمني" بشكل خاص لأجل تطويق هاتين الوظيفتين معا؛ فهو فى 
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الوقت نفسه بنية نصية وفعل مبني. وباعتماده لاحقا بشكل ثقيل على 
مصطلحات إينجاردن» ميز بين النص وتفعيله والعمل الفني. فالأول هو 
المظهر الفني؛ أي ما وضعه المؤلف هناك لنتولى قراءته» ويمكن إدراكه 
على نحو أفضل بوصفه إمكانية تنتظر التحقق. ونقيض ذلك التفعيل الذي 
يحيل إلى ما ينتجه نشاطنا المثمر؛ إنه تحقق النص فى ذهن القارئء المنجز 
بواسطة ملء البياضات والفراغات لإزالة مواضع اللاتحديد. وأخيرا هناك 
العمل الفني الذي ليس هو النص ولا تفعيله» ولكنه شيء بينهما؛ يحدث فى 
نقطة تلاقي النص والقارئء وهي النقطة التي لا يمكن تحديدها على نحو تام. 

يتسم العمل الفني بطبيعة افتراضية؛ ويتكون من كثير من الإجراءات 
المتداخلة. أحد هذه الإجراءات يتضمن جدل الاستباق 0:60::00م والتذكر 
ده1اوع)ة» وهما مصطلحان مستعاران من نظرية إدموند هوسرل نم80 
اتعوون8 )١138 - ١859(‏ الظاهراتية» طبقهما إيزر على نشاطنا فى قراءة 
الجمل المتتابعة. ففي مواجهة نص ما نبرز باستمرار توقعات يمكن 
إرضاؤها أو تخييبهاء وفي الوقت نفسه فإن قراءتنا مشروطة بالجمل 
والتفعيلات السابقة. ولأن قراءتنا محددة بهذا الجدل» فإنها تكتسب وضع 
حدث ويمكنها أن تمنحنا انطباعا بتنافس حقيقي. إذا كان الأمر على هذا 
النحوء فإن تفاعلنا مع النصوص ينبغي أن يجبرناء مع ذلك؛ على منح تفعيلنا 
درجة من الاتساق؛ أو على الأقل قدرا كبيرا من الاتساق الذي يتطلبه الواقع. 

هذا الاشتباك مع النص ينظر إليه بوصفه ضربا من التورط يتم فيه 
الإمساك بالعنصر الغريب واستيعابه. فإيزر يرى أن نشاط القارئ ممائل 
للتجربة الفعلية. وعلى الرغم من تمييزه بين الإدراك عددد:اعمطه/7 والتفكير 
علا فإن هاتين العمليتين متماثلتان بنيويا. فالقراءة بالنسبة إليه إذن 
تلغي مؤقتا ثنائية الذات - الموضوع. وفي الوقت نفسه» من جهة ثانية» تجبر 
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الذات على الانشطار إلى جزأين؛ يضطلع أحدهما بالتفعيل؛ ويندمج الآخر فى 
المؤلف أو على الأقل فى صورته المبنية. وأخيرا تتضمن عملية القراءة جدل 
التحقق الذاتي والتغير: إننا نبني أنفسنا بالتوازي مع ملئنا لفراغات النص. إن 
مواجهتنا للأدب هي جزء من عملية تنويرية تمكننا من فهم الآخرين وأنفسنا 
بشكل أكثر اكتمالا. 

وسيجد نموذج إيزر فى القراءة تكملته المثمرة فى أعمال كارلهاينز 
ستيرل 5)15:16 162:15102» المنظر الأكثر حدة من الجيل الثاني فى مدرسة 
كونستانس خلال السبعينيات. لقد انطلق ستيرل من اعتقاد إيزر بأن تكوين 
الأوهام والصور ضروري فى عملية االقراءة» ونعت هذا المستوى فى 
القراءة بشبه تداولي" 01مددههمم - 1.نن0» تمييزا له عن تلقي النصوص 
العادية ('التلقي التداولي"). وبينما بدا أن إيزر سيظل فى هذا المستوى فى 
دراساته. اقترح ستيرل أن القراءة شبه التداولية ينبغي أن تكتمل بأشكال من 
التلقي أعلى قادرة على التعامل المنصف مع خصوصيات التخييل. لقد سعى 
إلى إثبات أن هناك استخداما للغة شبه إحالي؛ يشغل موضعا بين الإحالة 
الخالصة وبين الإحالة الذاتية. وما يميز التخييل السردي هو هذا الوصف بأنه 
شبه إحالي» وهو ما يمكن اعتباره إحالة ذاتية مقنعة فى أشكال إحالية. يحيل 
التخييل إلى ذاته على الرغم من أنه يبدو إحاليا أو ذا مرجع خارجي. ما 
اقترحه ستيرل إذن هو المستوى الانعكاسي الإضافي للفهم فى مواجهتنا 
للنصوص الأدبية. 

وقد قارب نقاد مدرسة كونستانس فى الجمهورية الألمانيا الديموقراطية 
إنجازات نظرية التلقي من موقف مختلف إلى حد ما؛ فروبرت ويمان 
ومانفريد نومان لم يكونا معنيين بشكل كبير بعملية القراءة التي أوجزها كل 
من إيزر وستيرلء بقدر ما كانا معنيين بتاريخ الأدب الذي طوره ياوس. وقد 
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قدما أربعة اعتراضات على نظرية ياوس. أولاء تذمرهما من أحادية الجانب؛ 
فقد ادعيا أن نظرية التلفي مضت بعيدا فى التأكيد على الاستجابة إلى العمل 
الفني. وبينما كانا يسلمان بأن التلقي مظهر مهم - وأنه ربما لم يقدر حق 
قدره فى التقليد الماركسي - فإن وضع ياوس وزملائه للتلقي بوصفه المعيار 
الوحيد لتجديد تاريخ الأدب» يهدم جدل الإنتاج والتلقي. ثانياء كشف النقاد 
الماركسيون عن خطر مائل فى الإدراك الذاتي تماما للفن وما ينتج عنه من 
إضفاء النسبية على تاريخ الأدب. إن المشكل هنا يكمن فى أنه إذا ما تابعنا 
ياوس (وجادامر) فى التخلي عن كل مفهومات العمل الفني الموضوعية؛ 
فسيكون إذن على ما يبدو مدخلنا إلى التاريخ اعتباطيا بشكل تام» لأنه دائم 
التغير. وأخيراء لا يمنح نموذج نظرية التلقي فى مدرسة كونستانس سوى 
أرضية سوسيولوجية ضئيلة بالنسبة إلى القارئ المفترض أنه يشغل مركز 
اهتماماتها. لقد وجد باحثون من الجمهورية الألمانيا الديموقراطية إخفاقا عاما 
فى ربط تاريخ الأدب بالانشغالات الأوسع. إنهم يدعون أن مفهوم القارئ فى 
نظرية التلقي عند ياوس وإيزرء هو فرد مؤمثل أكثر منه كينونة اجتماعية 
تنطوي على أبعاد سياسية وإيديولوجية مثلما تنطوي على أبعاد جمالية. ولقد 
تلقى نقاد الولايات المتحدة الأمريكية نظريات ياوس وإيزر تلقيا مختلفا. فعلى 
الرغم من الإعجاب الذي لاقاه إيزر فى العالم الأنجلوفوني بشكل عامء فإن 
عمله تعرض لنقد لاذع من لدن ستائلي فيش «و:© برعامة)5 »)١31481(‏ الذي 
اعترض على التعارض بين التحديد واللاتحديد. لقد تساءل فيش عن وضعية 
البياضات التي تمثل؛ وفق تصور إيزرء مكونا لنشاط القارئ. فبينما يقترح 
إيزر أنها توجد فى النص بشكل موضوعي فى استقلال عن القارئ» يؤكد 
فيش أنها لا توجد قبل فعل التأويل السابق. يرى فيش أن تفاعلنا مع 
النتصوص مقرر مسبقاء ومن ثم فإن البياضات لا يمكن أن تدرك بوصفها 
كينونات معطةة. إن ما نراه أو نفهمه هو دائما مشكل بواسطة منظور مسبق 
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أو إطار يسمح بنظر وفهم فعليين. على هذا النحو لا توجد موضوعات 
محددة للتأويل» ولكن توجد فقط الموضوعات المؤولة التي توصف بالمحددة 
خطأ. ومع ذلكء. فإن فيش لا يسمح بلاتحديد اعتباطي وذاتي تماما؛ فى 
الواقع» إنه بناقش مفهوم اللاتحديد بالأسس نفسها التي رفض بها التحديد. 
ولأننا نعمل دائما داخل إطار تأويلي» ولا نملك الوصول إلى ذاتية غير مقيدة 
بالمقررات» فإن اللاتحديدء الذي يعتبر موضع إسهام الفرد فى معنى النصء 
يصبح مستحيلا. وبينما يسعى فيش إلى إثبات» من جهة أولىء أنه لا يوجد 
فى النص شيء معطى أو محدد؛ وأن كل شيء يتم تزويدهء فإنه أيضا يؤكد 
أن كل شيء معطى وأن كل شيء يتم تزويده. ويزول هذا التناقض بمجرد ما 
ندرك أنه ببساطة نظر إلى مشكل قراءة النصوص من منظور الشفرة أو 
العرف الذي يشكل ويحدد الاستجابة الفردية. ويمكن أن تكون نظرية إيزر 
آلة فعالة لإنتاج التأويلات: غير أن أي مكون فى مثل هذا الاعتبار هو فى 
ذاته نتاج استراتيجية تأويلية خاصة تملك فقط الصحة فى إطار نسق خاص 
من الوضوح. 

ويتسم تلقي الناقد التفكيكي بول دي مان 3438 عل اندم لعمل يأوس» 
بطبيعة مختلفة إلى حد ما. يرى دي مان أن ما تفتقر إليه جمالية التلقي هو 
عدم انتباهها إلى اللغة» الأمر الذي يتجلى فى تسويتها غير المشروعة بين 
المجالين الظاهراتي واللغوي. إن تأويلية (هيرمونيطيقا) التجربة» وهي الميدان 
الذي يعمل فيه ياوس. وتأويلية (هيرمونيطيقا) القراءة ليس منسجمين 
بالضرورة. إن دي مان معني بشكل خاص بكون مفهوم "أفق التوقع' غير قابل 
للتطبيق على ظاهرة اللغة. ويمكن إرجاع قصور ياوس إلى تغافله عن 
المنظرين الذين يعنون بثبات الدلالة وتحديد الدال ,ع/نمعنه. يعاقب دي مان 
ياوس بإخفاقه فى إدماج النظرات الثاقبة للمنظرين الفرنسيين ما بعد البنيويين» 
وبشكل خاص تجاهله للغموض اللغوي الذي لا يمكن أن يتحاشاه أي نص. 
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وتتضمن الطريقة الأخرى لفهم اعتراض دي مان الادعاء بأن ياوس يكتم القوة 
الكامنة الهدامة للبلاغة لأجل إتمامه توحيد الشعرية والتأوبلية غير المتأثر 
بتمزيق الأدب. يحاول دي مان أن يثبت أن إدخال أفق التوقع بوصفه نقطة 
محورية لجمالية التلقي يجعلها مشروعا 'محافظا". وباحترامه لتعارضات 
كلاسي /حديث وحاكان | تمثيلي يتطابق ياوس دائما مع المصطلحين الأولين. 
إن استخدام استعارة الأفق للفهم يتضمن الإدراكء وبذلك يساق الفهم إلى القرب 
بمعناه الحسي. ياوس متهم بإقامة تطابق غير مشروع بين الكلمة والعالم الذي 
يتجنبه بحذر النقاد ذوو الحساسية اللغوية. يرى دي مان أن جمالية التلقي على 
الرغم من نظراتها الثاقبة» فهي تبدو منهجا غير قادر على مخاصمة 
الافتراضات المألوفة والمحافظة حول طبيعة النصوص الأدبية. 

وطوال السبعينيات والثمانينيات دافع ياوس وإيزر عن موقفهما ضد 
هذه الاعتراضات وغيرها فى ردود سجالية. وقد عدلا وهذبا أيضا مواقف 
نظرية مبنية على النقد. غير أن ثمن هذه التصحيحات كان افتقاد الإثارة 
الأصلية التي أحاطت ببروز نظرية التلقي فى أواخر الستينيات وبداية 
السبعينيات. وفي ما بعد أخذ ياوس وإيزر معا اتجاهات تنطلق إلى حد ما من 
أكثر أعمالهما تأثيرا. فقد ازداد انشغال إيزر بمفاهيم الخيال والتخييل؛ وفي 
الوقت الحالي وجه اهتمامه إلى البعد الأنتروبولوجي فى الأدب. فى وقت 
مبكر من سنة ١177‏ راجع ياوس نظريته بشكل مهم؛ فقد طور فى رائعته 
"التجربة الجمالية والتأويلية الأدبية'(517١9879١)‏ مفيوم الاستجابة إلى 
النصوص على نحو مختلفء. مموضعا نموذجه بوصفه بديلاة من بين عدة 
بدائل أخرى. ومع ذلك فإن هذا العمل لم يتمتع سوى بتأثير قليل نسبيا فى 
حلقات النقد بألمانياء وأننا يمكن أن نثبت أن نظرية التلقي بوصفها مقاربة 
موحدة للأدب توقفت عن الوجود فى وقت مبكر من الثمانينيات. ومن جهة 
أخرىء فإن مدرسة كونستانس أبقت على قيد الحياة معظم نتاجها النظري 
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المهم» بفضل شخصيات أعضائهاء والحلقة الدراسية التي تقام هناك مرتين 
فى كل سنة. وخلال الثمانينيات والتسعينيات» استمرت لقاءات فريق "الشعرية 
والتأويلية" المهمة بالنسبة إلى تقدم نظرية التلقي؛ فى إنتاج بعض الإسهامات 
النقدية الأدبية والثقافية والفلسفية فى ألمانيا.[انظر: مادة النقد ومادة التأويلية 
(الهيرمونيطيقا)]. 
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الدين دمزعزاء*1 


تقرر إحدى النظريات الحديثة أن كل الأنظمة الدينية هي فى الأساس 
أنظمة بلاغية لأنها تحاول نقل الحقيقة للناس» وتشير هذه النظرية إلى أن 
للخطاب الديني بلاغة مميزة تقوم على النبرة السلطوية؛ وليس على الإقناع 
العقلي» والذي تكون فيه شخصية المتحدث صاحبة اليد العليا. وتحتكم هذه 
النظرية إلى مفهوم النص الديني كنص تحكمه فكرة التبليغ والوحي ويهدف 
إلى قبول قاطع من المتلقي؛ وليس كنص يقوم على الشرح والاستنتاج. وتقوم 
هذه النظرية على فكرة أن البلاغة اليونانية قد أرست تاريخيًا وثقافيًا تقليدًا 
تواصليًا عالميًا لا يتسم بكثير من التنوع الأسلوبي. ولكن هذا التعريف 
الجوهري يبدو واهيّا على أساس رفض الفلسفة الكلاسيكية: بل أيضا على 
أساس الاختلاف حول طبيعة الدين: وهل هو بالفعل متسق فى ذاته» وما إذا 
كانت غايته هي الحقيقة» بل إن هذا التعريف يتجاهل الفرق بين الوحي 
واللاهوت. وتدعونا التعددية والتنوع اللذان يصبغان المعتقدات والظواهر 
الدينية على مر القرون وعبر مختلف الثقافات إلى البحث عن السمات 
والصفات المميزة للدين. 


الكتب المقدسة عنام ع5 


تدل أقو ال بوذا هلله (65دق.م _"548 ق.م) وكونفشيوس 
ناأ 0080© (١05مق.م‏ كلاءق.م) على وجود منهج بلاغي قديم فى كل من 
الصين والهندء لكنه لم يتطور أبدا ليصبح علمًا نظرياء كما أن أصول الأديان 
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الثلاثئة الرئيسية (اليهودية والمسيحية والإسلام) هي أيضا أصول شفهية. 
والخطاب الأساسي فقط هو الذي حفظ مكتوباء إلا أن طبيعته الشفهية ظلت 
موجودة فى القراءة الجماعية. فالنصوص المقدسة لليهودية والمسيحية 
مجموعة فى الكتاب المقدس حيث تضم النصوص المقدسة العبرية والعهد 
الجديدء وإذا ما تحدثنا عن الإسلام فسوف نجد أن للقرآن منزلة عظيمة. 
وعلى الرغم من أن علماء اللغة العربية فى العصور الوسطى قد طوروا 
تأويلاً وتفسير! بلاغيًا للقرآن الكريم فإن نطاق اجتهادهم لم يجاوز حدود 
الدين الإسلامي؛ وبقى القرآن مجالاً للدراسة للمتخصصين فقط (انظر البلاغة 
العربية ءترهئه: ءأطوعءةء والبلاغة الصينية :مهم ءوءم1©» والبلاغة الهندية 
اع" حت نلم]) . 

لم نُجِمَع أو تحرئر النصوص العبرية كمنتج لثقافة بلاغية مقصودة رأت 
فى هذه النصوص إقناغا فنيًا بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. وحتى قبل الحضارة 
الإغريقية القديمة توجد أدلة ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد تدل على 
وجود نوع من البلاغة التي أخذت تتشكل مستخدمة موضوعات الخطب 
العسكرية التي كان يلقيها الأحبار من بني إسرائيل» كما تدل مدارس الخطابة 
والكتابة التي كانت موجودة على وجود نوع من التدريب المنهجي. وقد كان 
استخدام الكتاب المقدس للقصص على عكس الشكل الملحمي الذي كان شائعا 
فى الأديان القديمة بمثابة تأويل بلاغي للافعال الإلهية من خلال اختيار 
الجنس الأدبى المناسبء ومن ثم أصبحت النصوص تستخدم لأداء المناسك» 
ومن ثم تصبح عرضة للتفسير البلاغي. وقد انعكس التبادل الثقافي المعقد مع 
الحضارة الإغريقية دينيا فى كتابة تاريخ الماكبيين5ء66ع3132 فى الكتاب 
المقدسء وفي الكثير من الجوانب الأدبية والإبيجرافيات المنحولة» وآداب 
الحكمةء وفي وثائق البحر الميت ١!01:ء5‏ دع5 10 (وهي عبارة عن 1٠٠١‏ 
وثيقة تحتوى على نصوص من الكتاب المقدس باللغة العبرية عثر عليها فى 
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أحد عشر كهفا بالقرب من البحر الميت). وتبدو الأشكال البلاغية الكلاسيكية 
واضحة فى التفسير اليهودي الذي ظهر بعد ذلك؛. وفي مبادئ الربيين» 
والتعليقات» وشروح للتوراة؛ أو المدراشا. وقد نظمت مقدمة الربي هيليل 
111١‏ أططهء للمصطلحات والقواعد التأويلية اليونانية للدوائر الفريسية 
كعاءركء عتهكة:ة! (و هم طائفة من يهود عهد المسيح عرفت بتمسكها بالطقوس 
والتقوى الكاذبة) بشكل قاطع البحث الميشارى اناوه ءندعطدن (وهي كلمة 
عبرية تشير إلى اللهجات العبرية الموجودة فى التلمود) بل كانت حافزا عليه 
كذلك. وقد أثرت الأساليب التي كان يتبعها البلاغيون السكندريون على 
طريقة تناول النصوص الشرعية اليهودية. ولعل من المهم أن نلفت النظر هنا 
إلى وجود كثير من الخطوط المتوازية بين الأدب الفريسى والتلمودى 
والنصوص الهللينية» وخاصة فى تلك الأشكال الأدبية التي تتعلق بأقوال 
الحكماء مثل الحواديت» وقصص التأسيء والأقوال المأثورة: وأيضا تلك التي 
تتعلق بالأفكار التربوية. وتعكس هذه المصادفات المعرفة العميقة للصفوة 
الذين كانوا يعيشون فى المدن (و خاصة الربيين) باللغة اليونائية» والثقافة 
الهللينية» التي درسوها جيدًا وخاصة الأدب الهللينيستى» فى الوقت الذى كانوا 
يطورون فيه ترائهم الخاص. ويظهر هذا الاحتكاك الثقافي فى التفسير 
اليهودي التقليدي للتوراةم1اءم10 فى مباركة نوح لأولاده الذين ستروا 
عورته (سفر التكوين 1 - "؟) (انظر: البلاغة العبرية عسماعطم سعءطع1!). 
ولعله يجب أن نذكر أن التأثير العكسي للبلاغة اليهودية على النظرية 
والتطبيق الإغريقية - الرومانية 308:ه8 - مع676 ولجهود الحاخامات لإيجاد 
بديل مازال قيد البحثء ومازالت البلاغة اليهودية فى انتظار انتباه النقاد لهاء 
ومازال لا يوجد تراث للتفسير البلاغي للنصوص الدينية العبرية كوسيلة 
لإثارة الحجاج؛ وهذا يرجع إلى أن النقد كان دائمًا يوجه للأسلوب ويغفل 
الجوانب الأخرى. وعلى الرغم من أن أساليب التأويل اليهودية لا تشرح 
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نظرية بلاغية» فإنها تظهر أغراضا استراتيجية جوهرية كان لها تأثير كبير 
على التأويل المسيحي. وتشير بعض المصادر إلى سفر التكوين كنموذج لهذا 
التأثيرء وقد قام الكثير من المؤلفين المسيحيين بدراسة العهد القديم بحثا عن 
المجاز والصور البلاغية المختلفة. وأقدم عمل موجود عن البلاغة العبرية 
للنصوص الدينية هو الكتاب الذي كتبه جودا مسر ليون «معآ #عددء]3 طدللنل 
بعنوان كتاب قطفة قرص العسل1*10 05رمع زعم1810 عط ؤه عاموظ8 عط 
في عصر النهضة:؛ فى القرن الخامس عشر تحديذا. 0 

وقد شقت المسيحية طريقها فى مواجهة الثقافات اليونانية واليهودية 
داخل سياقاتهاء ويظهر هذا جليًا فيما قام به كتاب العهد الجديد بأن جعلوا ما 
كتبوه من إبداعات وتجليات لغوية مختلفا عما هو موجود فى البلاغة 
الكلاسيكية يظهر هذا فى نقيض القضايا 201006815 التي يستخدمها بولس حينما 
يدور الكلام حول الإقناع. والقوة الإلهيةء والدكمة البليغة» والصلب 
الأحمق «وذ«انءودس» «اؤذامهم6. و على الرغم من ذلك كله فقد أسرفوا فى استخدام 
الصور البلاغية والأنماط الحجاجية الشائعة فى البلاغة الكلاسيكية. وكان 
اليهود المصريون (وخاصة شخص يدعى فيلون 50110) هم أول من تبنى التقاليد 
الأدبية الإغريقية وقاموا بوضع القصص الإنجيلي فى قالب كلاسيكي من خلال 
الدراماء والأدبيات التاريخية» والشعرء والفلسفة. ولكن يصعب الدفاع عن ذلك 
الاختلاف بين يهود الشتات المتأثرين بالهيللينية دممعهة1 لن2أدعاكت1] 
(وهم اليهود الذين عاشوا فى العصر الهلليني وتبنوا لغة الإغريق وأسلوبهم 
في الحياة)» ويهودي فلسطين دوناءمءاوط 150مه1[؛ فانتشار اللغة اليونانية فى 
فلسطين فى القرن الأول الميلادي نقل الأفكار الهيللينية «,وامءااكن1؛ والصور 
البلاغية التي كانت تميزها. ومن المحتمل أن يكون عيسى عليه السلام قد 
تحدث اليوئانية» وهو ما ينطبق أيضا على المسيحيين الأوائل. فقد كانت 
البلاغة فى فلسطين فى القرن الأول الميلادي هي المنهج الدراسي الوحيد فى 
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التعليم الثانوي. وعلى الرغم بن أن كنا العهد الجديد ربما لم يدرسوا هذه 
اللغة بشكل نظامي ومنهجيء فإنهم كانوا على اتصال وثيق بها سواءً كان ذلك 
كتابة أو -شفاهة “من .خلال العديد.من: الأشكال :أو الأحؤال .بدذا هن الوكائق 
العامة الرسمية ووصولا إلى المراسلات الشخصية:؛ ومن قاعات المحاكم إلى 
قاعاك: الاكفالالت قشنا “عن الأدت: منو عي الشنض والنشبدزفة الو ",تن انك 
التفسير المسيحي منذ عهد الآباء الأوائل للكنيسة وحتى بدايات العصور الحديثة 
بهذه التبعية» ويظهر هذا جليًا من خلال قراءة العهد الجديد فى ضوء أو تحت 
مظلة البلاغة الكلاسيكية عترماعط؟ لمءنادهداء. 

وعلى الرغم من أن الاستشهاد بالنصوص الكلاسيكية يبدو أمر! نادر 
الحدوث؛ فإن هناك العديد من أوجه التشابه التي تدعو الإنسان إلى التوقف 
والتأمل. فقد تم تحديد العديد من القوالب والوحدات البلاغية فى التعاليم التي 
قال بها عيسى عليه السلامء والتي تعد المصدر المتعارف عليه للأقوال 
والمأثورات التي وردت فى إنجيلي متى ولوقاء والقصص الشفهي الذي سبق 
ظهور مرقص ©2:ه/اء وبالتالي كان ينظر للرسالة «ددولمع! وراء هذه 
الأقوال والقصص الشفهية» على أنها تتمتع بسلطان وسطوة دينية» لا سطوة 
عقلية أو مستمدة من الإقناع. والأفكار التي تحملها هذه الأقوال والقصص - 
وهي ليست أفكارًا أسطورية ولا لاهوتية - تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على 
أن عيسى عليه السلام هو المصدر المتفرد لها. وعلى الجانب الآخر تمثل 
رسائل بولس 15:1865م2 1106ننوم التي كان يوجهها لجمهور المصلين شكلاً أو 
نوعًا مختلفا من البلاغة. ولا شك أن قضية المصدر (مصدر النص) تشعبت 
من عيسى عليه السلام كمعلم +843566: إلى الحواري كواعظ «دوعوع:<. وقد 
دمجت الأناجيل المختلفة كل الإثباتات التي وردت عن المصدر(مصدر 
النص) فى شكل قصصي محبوك :200 يجمع ما بين طريقة القسيس فى إلقاء 
القصص وروح السيد المسيح. وهذا التقدم المتفرد يذهب بنا بعيدًا خارج 
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إطار البلاغة الكلاسيكية التي ا نظرية محددة للقصصء كما 
كان ينقصها وجود غرض واضح وأسلوب مميز. ولكن على الرغم من ذلك 
يمكننا أن نقول إن ترتيب الأناجيل فى جوهره يتسم بالبلاغة» فالترتيب 
الموجود يقوم على وجود مقدمة أو استهلال ««,عم:م. يليها شرح وتفسير 
للجزء التعليمي 8 لاعت 01 لنأالدومت» ثم وصف لصلب السيد المسيح 
0 اعنتك 01 اتالامعع1ل» وأخيرا الخاتمة عنوهاامهء. 
وإذا تكلمنا من ناحية الأسلوب فلسوف نجد أن كل إنجيل تغلب عليه 
صفة بلاغية سائدة» فإنجيل متى يتسم بالفاعلية والحيوية» وإنجيل مرقص يتسم 
بالبساطة وإنجيل لوقا بأناقة الأسلوب. وإنجيل يوحنا برقي الأسلوب. ويعد متى 
هو أكثر من طبق قواعد البلاغة. ويظهر ذلك جليًا فى ترتيبه للإنجيل فى شكل 
أجزاء واضحة ومميزة؛ ولكل جزء وظيفته المحددة. من خلال نسق عام يجمع 
معاناة السيد المسيح. وكل هذا مصحوب بتقديم أسباب ممكنة أو محتملة لكل 
حادث أو حديث. أما مارك فكان يؤكد دائمًا على الأدلة الموثوق : بها دون جدل 
أو نقاش. أما لوقا فقد درس اليونانية. وهو 0 الأناجيل 
الأربعة الذي كان ملما بالأنواع الأدبية الكلاسيكية؛ كما تميز أسلوبه فى عرض 
القصص بالترتيب والتنظيم ٠‏ ذكر التفاصيل بحذافيرهاء كما استخدم طريقة 
التشخيص الكلاسيكية (إضفاء الصفات البشرية على الجمادات) فى ترجمة 
(السيرة الذاتية) لعيسى عليه السلام وخاصة فى مرحلة الطفولة. أما يوحنا فقد 
استخدم الجدل المنطقي الل الاع31 انزع6ا لإضفاء الصبغة اللاهوتية على 
الموضوعات التي طرقها (انظر الإقناع الأخلاقي 006إناء استمالة النفوس - 
إثارة العواطف <ح20010: والتشخيص :أنهممم20ه:<). 
وكانت طريقة الدعوة أوالوعظ تجد تباعا سندًا فى كل من العقلانية 
البلاغية عدتصدمكهت" انءترمك: و القياس ١لا‏ ضماري ]نه (انظر القياس 
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الإضماري معد اللو ) . وتنسم بلاغة العهد الجديد بالجدلي الحاد» فهي 
تخاطب نوعين من الجمهور فى الوقت نفسه من أجل الوصول إلى تحديد 
وتعريف اجتماعي 461010107 داه عن طريق المقارنة والمغايرة 
أخن امم 20 (وؤلءةمرو». فشخصية المتحدث ومصداقيته أو ما نسميه فى 
النظرية الكلاسيكية بالإقناع الأخلاقي 005:ه هما ركنان ركينان لا يمكن 
الاستغناء عنهما. فلا شك أن وجود نص مرجعي يستشهد به 09,مطاناه هو 
أمر يسيطر على العقول والأفئدة وهو ما يلجأ إليه القادة عند مخاطبة 
الجماهيرء بمعنى بمعنى أنهم يستندون إلى ضامن خارجي «ما)مدتددع لنمعاك 
لمعتقداتهم» ولا يوجد أضمن من ذكر نص إلهي أو أقوال تنسب للذات 
الإلهية. وهذه البراعة تميز البلاغة المسيحية عن البلاغة الكلاسيكية التي 
ضقبة بعلن العووق والتداليه كور اعقادها ظى تسوضن ونس ينقشية فيا . 
ويمكن تقسيم المجادلات إلى عدة أنواع أدبية: فمنها ما هو جدلي ١أؤمع:ه؟‏ 
رمتل اللوسالة الأول إل . آهل كوزفتوين: :احاح الثاني) .ومنها .هنا قو 
تشاوري ث0نادءطزاءل مثل موعظة الجبل إ«ناه84 غط) مه 00ممع5 (متى» 
الإصحاح + - ") ومنها ما هو توضيحي وخطابي غ1اها10مه مثل تسبيحة 
مريم العذراء :0هءزمعد24 (لوقاء الإضحاح الأول 45 - 23)» ومؤاساة 
عيسى عليه السلام لحواريه (يوحناء الإصحاح .)١١ - ١5‏ (انظر النوع 
التشاوري ممدعع 106)دمءطزاء2: والنوع المحفلي ممممع ءتءزءل1زمع. والنوع 
النيابي (القضائي) عروعع أنودعروع). وهذا التقسيم أو التحديد ليس بالأمر 
السهل؛ لأن الموقف البلاغي المسيحي لا يمائل المناسبات الكلاسيكية. وفي 
بعض الأحيان يصعب التصنيف كما هو الحال فى ”" الرسالة إلى أهل غلاطية” 
5 - والتي خضمع الكتاب الأول منها للنقد البلاغي الحديث,. والتي كان 

مد لحان ٠‏ على للها تدوينة إن خرن عن 161ل تن بلقا كان يحققها 
ا الآخر على أنها تشاورية +0)ممءطزاء0. استطاع كتاب العهد الجديد 
التعامل. مغ الإراهي والأدلة .والموضوعات !التظيدية بالتغيين..فى عضن 
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الأحيان وبالاستبدال فى أحيان أخرىء وأحيانا بالابتكار والإبداع سعيًا راء 
تعزيز وتوطيد أركان المجتمع الجديد ورموزه. ولعل السمات الغالبة التي 
يمكن أن نذكرها فى هذا السياق هي الإفراط فى استخدام المحسنات البديعية؛ 
والصور البلاغية» وندرة الأمثلة التاريخية» والاستخدام الملحوظ لقياس 
التمثيل «إه15نه: (المعتاد منه والغريب). كما يظهر الابتكار واضحًا فى 
التأكيد على أن عيسى عليه السلام هو المصدر أو المرجع من خلال الأدلة 
الخارجية سواءً كانت وثائق أو شهودًا عيانا مثل ذكر بعض الاستشهادات من 
الكتاب المقدسء أو ذكر أسماء شهود العيان. وإذا ما تكلمنا عن أدلة استخدام 
الأساليب والوسائل الفنية فسوف نجد أن الإقناع الأخلاقي 1105ه هو السمة 
الغالبة أما المثير للعطف 0005م فغالبًا ما يرتبط بعرض فكرة الثواب 
والعقاب. وحلت الاستشهادات الدينية على نطاق واسع محل الحجج العقلية. 
أما الحجج الاستقرائية 10010 فتستخدم أمثلة من التاريخ اليهودي أو من 
الحياة اليومية أو من الطبيعة» كما يبدو واضحا فى الحكايات الرمزية ذات 
المغزى الأخلاقي »ناادندم. أما الحجة الاستنباطية فتستخدم القياس 
الإضماري ددمعد :راو كما يظهر جليًا فى كل المقاطع الواردة فى موعظة 
السيد المسيح على الحيل وكيد بكلمة "طوبى" 662000065 (متىء؛ الإصحاح 
الثاني ؟5 - 58). كما تظهر نظرية الاستقصاء الرباعية بممعط! وزوة:ه بكل 
مفرداتهاء أو مسألة الحالة: فى كل أنماطهاء وهذا هو الشأن مع كل الأنماط 
الشائعة للمواضع الجدلية» والأماكن لموضوع ما. كما يبرز العهد الجديد 
بعض التدريبات المدرسية العملية فى الابتكارء وتتجلى فى المثل المطابق 
للأسطورة وهوالادمء والحكاية التي تحتوي على مقولة أو واقعة لشخصية 
معروفة ونعمطه أو النادرة عاملءعةء والمقارنةء والتشخيصء ورسم الشخصيات» 
وتصوير الأماكن المفعمة بالحيوية (انظرالوصف 0):م3ءوه8» والعقل 055ع0.]آ» 
والاستقصاء الرباعي وزوهام» والمواضع الجدلية عزمه10). 
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ووصولا إلى الحرف - وقاموا بتحليلهاء مع التركيز على استخدام 
الاستشيادات من الكتاب المقدسء». والصيغة الرسائلية جدانده! بصذامكامء» 
والجدل حول بعض الموضوعاتء والطباق» والمبالغةء والأسئلة البلاغية 
(الأسئلة التي لا تنتظر رذا عليها)ء والأفكار المتعلقة بالتقليد» واختيار 
المفردات. وتتنوع الأدلة والبراهين حول التعليم البلاغي الذي تلقاه بولسء» 
حيث إنه كان ملمًا باليونانية» ومطلعًا على قواعد وتقاليد كتابة الرسائل» 
فضلا عن إشاراته للأدب الكلاسيكي. وإذا ما حللنا هذه الرسائل (المقروءة 
والمكتوبة) من وجهة نظر الاتصال والتواصلء» فسوف نجد علاقة ديناميكية 
بين الكاتب والمتلقي» وشي حقيقة يؤكدها استمرار هذا الجمهور فى الطائفة 
الدينية المسيحية التى ينتمى إليهاء بل وازدياد عدد أفراد هذه الطائفة 
بشكل مطرد. 

وهذه العلاقة الديناميكية ترسي دعائم العقيدة المسيحية فى بعض 
المواقف الطائفية 1:منتصصمه المحددة فى مقابل محاولات لاهوتية منتظمة 
ومنظمة لتحديد مفاهيم وتعاليم عامة. فالخطب التي قالها لوقا وذكرت فى عاءد. 
(وهو أحد كتب العهد الجديد الذي يصف تطور الكنيسة فى مراحلها الأولى 
بدءا من صعود المسيح إلى السماء لضي ” لإقامة بولس المؤقتة فئ روما) 
كتبت بمهارة واضحة؛ وأدمجت أيضنا بمهارة داخل السياق القصصى؛ مما 
يضفى بعذا دراميًا على محاولة تشكيل العقيدة المسيحية. وبعيدًا عن الأسلوب. 
وبعيدا عن الحديث عن العقيدة» يمكننا أن نقول إن مفهوم الإيمان قد ارتبط 
على أسس دلالية وتاريخية» وتحليلية بمفهوم الإقناع: ويمكننا أن نقول إن 
النموذج الثلائي المكون من الثقة» والتصديق؛ وانمعرفة (في الإيمان) يمائل: 
الإقناعى الأخلاقي 5ودة: إثارة العواطف 5طئوم. والعقل ومعما. 


1438 


التراث: من المسلم به أن النصوص الإنجيلية قد نفذت شفاهة فى طقس 
القربان المقدسء. والعظات» والدروس الأخلاقية» والتعليم الديني الشفهيء 
والقراءات الخاصة. كما أن البلاغة شكلت وبقوة الكنيسة فى عصورها 
الأولى» بل حددت هويتها داخل بيئة من المعتقدات اليهودية أو الرومانية؛ 
وهذا ساعد فى نهاية الأمر على تشكيل إمبراطورية مسيحية «دناكام0 4ه 
:نم«ه. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أنه كانت توجد وجهة نظر سائدة بأن 
البلاغة تؤجج الطموح الشخصي للوصول للشهرة والنجاحء كما أنها لاا علاقة 
لها بالجانب الأخلاقي. ولا حسن الخلقء كما يمكن استغلالها لتحقيق المنافع 
السياسية» وقد تؤدي بالمرء إلى الاعتداد برأيه بصرف النظر عن وجاهته؛ 
بل قد تدفعه إلى الكذب؛ ومن ثم فهي باختصار مصدر للهرطقة م معنامدوه 
0550 ولعل الاعتراض الديني الأساسي على البلاغة يكمن فى أنها تحتفي 
بالآلهة الوثنية .كمع مدودم؛ ومن ثم فإن الفصل بين البلاغة والوثنية كان يبدو 
أمرًا عسيرا؛ لأن آلهة الدولة الوثنية كانت جزءا من تلك النصوص التي 
تدرس فى المدارس. وانقسم المسيحيون انقسامًا شديدًا فى أرائهم فى البلاغة؛ 
فالبعض كان يأخذ عليها أنها مصدر للإغواء» والبعض الآخر كان يرى أنها 
تمنيهم بما يطمحون إليه. ومن ثم كان الطريق إلى الناقفة حقو فا جالشوقن 
بين العداء للعلوم العلمانية من ناحية» والتعاطف مع هذه العلوم من ناحية 
أخرى. فمن الناحية النظرية كانت هذه العلوم العلمانية تلقى استنكارًا شديداء 
بينما من ناحية التطبيق كان الكثيرون يتعايشون معها. فالكابوس الشهير الذي 
تعرض له جيروم :«رممء1 - وهو من قام بتحرير الترجمة اللاتينية للكتاب 
المقدس المعتمدة من الكنيسة الكاثوليكية ءاطزظ 71:1 والذي وصمه باأنه أحد 
أتباع شيشرون «دزه«ممع0© - لم يمنع الكثير من المسيحيين مق قزآءة الأدت 
الوثني فى الخفاء. وبالتالي أصبحت البلاغة قدرًا مقدوراء وخاصة فى وجود 
خطباء وجمهور يعرفون كنههاء وملمين بفنونها. ولم يستطع الكثير من علماء 
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اللآخوت: الذين: كانوا يعطلون. بالبلاغة (سواء كانوا مدرسين :لها أو خطياء 
بها) الفرار من عاداتهم البلاغية التي اكتسبوها عبر السنين» حتى لو كانوا 
يرغبون فى ذلك بوعي. 

توصل الجميع إلى حل وسط لا يبعث على الراحة وهو أن تعتنق 
البلاغة العقيدة المسيحية» بمعنى رفض أوثانها (أوثان البلاغة)؛ وقبول 
التساؤلات التي تطرحها. وقد شبه آباء الكنيسة هذه المواءمة بإقامة علاقة 
جنسية مع إحدى السبايا أو باستخلاص الترياق من السمء أو هي أشبه بمن 
يعد حقيبة سفر تصلح لكل الأغراض لاستخدامها فى رحلة تمتد طيلة العمر. 
وعلى الرغم من رفض الآباء اليونانيين +:هط)دة +ء:0 للإطراء الخطابي 
المبالغ فيه» فإنهم كرسوا أنفسهم لجماليات اللغة التي كانوا يستخدمونهاء 
واستحدثوا أسلوبًا سوفسطائيًا لهم وقاموا بصقله. فعلى سبيل المثال وصف 
جريجوري النازيانوسي هلط 0 وموك (30” م تقريبا - 583 م) 
الشيطان بأنه سوفسطائيء ومع ذلك كان يتبع القواعد السوفسطائية لما فيها 
من لباقة؛ وما تتسم به من بنية» وأفكار وموضوعات دالة 0:16. (انظر 
السوفسطائيين 5اؤآدامه50). 

ويعد ترتوليان «دذاانمع1 (هه١‏ م تقريبا - "2١‏ م تقريبا) أول من 
كتب باللغة اللاتينية دفاعًا عن هذا التوجه؛ فعلى الرغم مما أيداه من 
اعتراض من الناحية النظرية؛» وملخصا هذا فى شعار يتلخص فى تشبيه 
الفرق بين الثقافة الكلاسيكية والعقيدة المسيحية» بالفرق بين أثينا وبيت 
المقدسء, فإنه من الناحية العملية كان من الذين استخدموا الثقافة الكلاسيكية 
ودمجوها بالعقيدة المسيحية. فقد كان يستخدم الإبداع 0000م1006 فى الحجج 
التي يسوقهاء وكان يطور منها بشكل جدليء كما أن التفسير أو التأويل الذي 
يعرضه كان فى جوهره تفسير! أو تأويلا يعتمد فى المقام الأول على السياق 
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ادساءدةاوم». (انظر النظم والترتيب ؛«عجمءعمه”.ى وخاصة المقال المتعلق 
بالترتيب التقليدي اددعو مددة اهده)تلذكك والإبداع «م نامع حماء والأسلوب 
5:1). وأصبحت الازدواجية والتضارب هما أهم ما يميز مستقبل البلاغة 
المتذبذبء فالتقوى التي يعبر عنها بشكل أفضل بالبساطة الإنجيلية الخالية من 
الزخارف اللفظية؛ أصبحت يعبر عنها بأسلوب تغلب عليه الفصاحة. ولم يكن 
هناك تبرير واضح لذلك التأثير أو التبادل الثقافي. وإنما كان هناك نقل 
واضح للعادات الوثنية داخل منظومة القيم المسيحية» وأصبحت المتعة التي 
يستمدها الإنسان من البلاغة تصنف تحت الإطراء أو المديح الديني. 


ويعد أو غسطين ع ناكنونات (555 م -50؟ م) من أكثر الكتاب الذين 
ظهروا فى عصر الآباء الأوائل للكنيسة ونالوا إعجاب الناس وتقديرهمء 
وذلك لمساهمته المثمرة المتمثلة فى كتاب حقيقة العقيدة المسيحية »1 
هصواواسطك ههدتاعول: والذي وضع أسسًا منطقية بلاغية للوعظ. ولكن الدور 
الذي لعبه هذا الكتاب يتعدى هذا بكثير؛ فقد رسم هذا الكتاب ملامح الأسلوب 
الذي يجب أن يستخدمه رجال الدين عند مخاطبة سواد الناس. ولكن التحيز 
الأعمى للمذهب العقلاني دفع بأوغسطين إلى أن يهبط بأسلوب الكتاب 
المقدس - الذي وصفه أنه جاف - إلى مستوى الكلام المقدس الموجه 
للأطفال 21؛ بإطدط 0::30. كما كان يرى أن لغة المجاز - حتى الدينية منها 
- هي عبارة عن خيال دنيوي غير روحاني ادجدء؛ وهذا الخيال أميل ما 
يكون إلى الخداعء ولايمكنه إلا أن يكون مشابها للحقيقة. وفي معارضته 
لأسلوب الحكاية وللعقيدة» قال إنه حتى المسيح كان يظن به؛» وهو يضرب 
الأمثال» أنه غير صادق. وقد تخلى أوغسطين عن معرفته بالأساطير الوثنية» 
ولكنه أخطأ فى استخدام الآلهة الوثنية فى الكلام عن الخطيئة» فظهر زيوس 
- كبير الآلهة - على أنه هو مصدر الإغواءء وهذا خلط بين المجاز 
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والحقيقة. وفي سياق آخر يستخدم أوغسطين لغة تزخر بالإيحاءات الجنسية 
للربط بين القصص الخيالى «ه1ء65 والزنا 150)ن»001/» ومن ثم تراجعت 
القطيكة وتكصيت كن اطي | ف د عه القيمة الثقافية للبلاغة التي استخدمت 
لخدمة ضرورة اجتماعية بإازووععه32 ا50012. 

ولا شك أن ما قاله أو فعله أوغسطين قد رفع من شأن هذا التوجه أو 
الميل لاستخدام البلاغة ليس كرغبة ملحة أو شهوة مسيطرة 66دءءةامنهده» 
ولكن من أجل الخير ؤنئةدات عن طريق التقاط الحقائق أو إرهاصاتها من 
فيضان البلاغة المتدفق. ومن ثم أصبحت المهمة اللاهوتية تتلخص فى 
تطويع الكتاب المقدس بترجمة الأخيلة البلاغية إلى أفكار فلسفية. ولكن الحل 
السيئ السمعة والمثير للجدل لمعضلة الشك أو الكفر لم يكن مبنيًا على اقتناع 
أوغستين البلاغيء وإنما كان نتيجة لنوع من القسر أو القمع السياسي. ففي 
أعمق أعماقه كان أوغسطين عدوا لدودا للبلاغة. وقام أوغسطين باستبدال 
القاعدة أو المعيار المستمد من الكتاب المقدس بمتل أعلى يقوم على التأمل 
المثالي 11 116 امدروادرم» واستيدال الأعراف اللغوية الزائلة والمؤقتة بعهد 
أو ميثاق عقلي دائم» وأخيرا استبدل تعددية الكلمات بوحدة الحقيقة. فالبلاغة 
هي فى جوهرها تلطيف وإعلاء للجسدء بمعنى أنها تحفز الإنسان أن ينسى 
ما هو جسدي وينشغل بما هو روحاني. والاستعارة التي تستخدمها البلاغة 
للتعبير عن نفسها تشبهها بالأنثى أو الأم التي ترضع أولادهاء كما أن التأمل 
يشبه الذكر أو الرجلء كما أن القواعد أو المبادئ التي أرساها شيشرون أشبه 
بالدمية التي تقدمها هذه الأم لأبنائها. وأدى هذا بطبيعة الأحوال إلى أن يحيط 
التأمل بالحقيقة ويقبض عليهاء وأن يرتقي الكلام إلى كلمة تعلو كل الكلمات: 
تعلو إلى الصمت. 
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وقد مهد ذلك الخضوع الذي حدث للبلاغة لهيمنة الفلسفة على يد 
أوغسطين إلى تلك التبعية التي حدثت للبلاغة المدرسية (الإسكولستية) التي 
سادت العصور الوسطى. وبينما استخدمت اليلاغة فى علم التفسير كدراسة 
أولية كان المنطق ينظم علم اللاهوت فى شكل علمي شامل أحادي المعنى 
ويقوم على المجردات 0525]ءمم):06. وبينما كان علم اللاهوت أحد العلوم 
الأساسية التي تدرس فى الجامعاتء لم يكن للبلاغة هذه المكانة الأكاديمية. 
ومن ثم فإذا كانت البلاغة قد تم تهميشها دينياء فإنه تم إدخال بعض التعديلات 
عليها لتناسب بعض الأنواع الأدبية المميزة التي سادت فى العصور الوسطى 
ونقصد بها فن كتابة الرسائل. وفن الوعظ. ويعد فن تطبيق البلاغة 
الشيشرونية على كتابة الرسائل من ابتكار الرهبان» وقد ازدهر هذا الفن 
بشكل كبير داخل الأديرة ودور المحفوظات المتعلقة بالمعاملات الكنسية 
الرسمية. وجاءت رسائل البابا على رأس قائمة الرسائل النموذجية فى كل 
الكتيبات المتخصصة التي صدرت. بينما تم تجاهل الرسائل التي وردت فى 
العهد القديم بشكل كامل. كما كان للموضوعات الأخلاقية اليد العليا فى 
الرسائل غير الرسمية 5نع؛)ه! +501112. وكان المسيح عليه السلام هو المثال 
الأسمى الذي اعتمد عليه فن الوعظء ولكن هذا الفن لم يتطور من الناحية 
التكميلية إلا فى كتاب حقيقة العقيدة المسيحية. وذلك قبل ظهور الكثير من 
الرسائل والأبحاث المتخصصة فى القرن الثالث عشر. وقد أضاف فن الوعظ 
الذي كتب له الشيوع والانتشار للأدلة المأخوذة من الكتاب المقدس عدة أشياء 
مثل فن البلاغة» والمساردء والأمثلة» والمواد الببليوجرافية المساعدة. فضلا 
عن بعض المقتطفات من أشهر العظات والخطب الدينية. أما الأنواع الأدبية 
الأخرى التي كانت موجودة فى تلك الفترة فكانت تضم الطقوس الدينية 
والترانيم» وخطب المجامع والمجالس الكنسية» والكتيبات الدعوية (التي كانت 
تجمع الرسائل التي يوجهها الأسقف إلى أبناء أبرشيته)؛ والرسائل التعبدية؛ 
والتعليقات التي كتبت عن الكتاب المقدسء والتاريخ الكنسيء وسير القديسين. 
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أما فيما يتعلق بعلم اللاهوت فقد ختم نيكولاس الكوسي ددد© /ه 5دامء1ل؟ 
)١455--1١560١(‏ منطقه الرياضي والمجازي الذي ورد فى كتاب حقيقة 
الجهل العلمي 8 0 726 بحجة ودليل أن المسيح عليه السلام يمثل 
مفهوم المفاهيم 5امء026ء 06 غمععممء 156 و ألف الكوسي هذا الكتاب مستخدما 
البلاغة التشاورية عتممغعط: عباانهرعطزاءعل» والتي تقطعها نوبات عاطفية من 
التوطبيخ والتضنين (انظز الاسخواض العام البلاغة فى :العضوز: الوسطن 
ماع 246016721). ويعد الإبداع الاستتنائي الذي أنى به دانتي عامةط 
(55؟١‏ - ١؟5١)‏ ممثلا فى مفهوم الشاعر بما هو لاهوتي ون )عمم ءم) 
8 نقطة مفصلية فى تطور البلاغة الدينية. حيث كان يوجد هناك 
تقليد كلاسيكي يرى الشاعر كرسول للآلهة أو كاهن لربات الشعر 5ع3)115. 
وخوفا من هذا النوع من الإلهام» وخجلاً من الروح القدسء توقف المسيحيون 
فى عهود المسيحية الأولى عند مرتبة المتشاعر أو الشويعر “ماكداءمم. وهذا 
ما جعل دانتي يظهر شخصية بياتريس :م8 فى كتابه الكوميديا (الإلهية) 
8 (١١5١م‏ تقريبا -١؟؟١‏ م) فى هيئة بالكاد تكون شفافة. وقد 
ركزت الابحاث على تصنيف عقيدة دانتي اللاهوتية» وتجاهلت اكتشاف 
أملوية اللذهوتي فى عرض انكارهبولكن نيه داهن في الاغلذن بعلن ذفن 
جديد له صوت جديد يمكن تتبعها فى بعض التفاصيل التي وردت فى كتابه 
الفردوس 59+2410؛ وهنا يبرز تفوق دانتي على كل من توماس الأكويني 
كلنلأناوث كقطروط1 (555 ١م‏ تقريبا - 77/5ام) تأصلوفة الغامضء وبرنارد كليرفو 
لام أة1© 06 لنوورء8 )١١5* - ٠١950(‏ بنصائحه الروحانية. وقد .عرف 
دانتي الشعر فى بلاغة اللغة المحلية دامعنوماء عمدوانجد ع2 5 6 - 
5.؟) بأنه ابتكار بلاغي ملحن موسيقيًا. أما بيترارك اعبممءم 1١7٠١5(‏ - 
) فقد ارتدى عباءة الشاعر ويظهر هذا واضحا حينما يتحدث عن 
مفهوم العبقرية على أنها هبة من اللهء وهي تتجلى فى أسمى صورها فى ذلك 
الجمع أو الدمج بين المسيح عليه السلامئو:م© وأبولو وااوممة. 
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وقد حاول بيترارك ارتداء عباءة من يدفعه نداء ديني داخلي إلى إثارة 
الحماسة الوطنية كما يظهر فى ملحمته أفريقيا م451 :.)١5937(‏ وكان هدفه 
من هذا هو نقل البابوية من مرحلة الأسر البابلي إلى (مرحلة) روما. وعلى 
الرغم من أن هذه المحاولة فشلت سياسيًا فإن عمله المسمى كتاب الأغاني 
600101 والذي كتب باللغة المحلية )٠1 2 ١75‏ يكشف عن 
موهبة تجرأت على تحدي الزهد والتقشف عن طريق نظم الشعر فى مواجهة 
النمط الأوغسطيني ضئيل القيمة. ولكن هذا التراث اكتملت فرائد عقده فى 
العمل الراقي الذي كتبه خوان دي لا كروز2د©0 «ا عل «ددد تحت عنوان 
النشيد الروحي ادد “آمك 3000© والذي نجد فيه تسبيحًا وتمجيدًا لذلك 
الاتحاد الوجودي بين الروح ولله فى البحث عن الجمال المثير للشهوة. وقد 
وصف كروز تأليف هذا الكتاب بأنه ليس عرضا أو شرحا عقلياء بل هو دفقة 
مجازية للتعبير عن خبرة أو تجربة روحانية خفية المعنى. وهذه الخبرة 
أو التجربة غيرت وبشكل جذري مفهوم الإنسان لمغزى ما هو شائع بلاغيًا 
على أنه مقدس. ومن ثم فيمكننا أن نقول إن ترتيلة كروز قد صاغت فى 
قالب شعري الفهم المقدس النادر للإنسان» وهذا يعني أن البلاغة تخطت 
مرحلة الإقناع إلى الإلهام والوحي فى فن كان يتميز بأنه مرجعية مقدسة 
للإلهام. أما جون ميلتون 141108 8ا10 فقد حاول فى ملحمته الفردوس 
المفقود 6.م.!آ ءونودءدط )١15174 - ١737(‏ تبرير الأفعال الإلهية للإنسان 
عن طريق ملحمة إنجيلية مهجنة وهي الأخرى تمثل قفزة نوعية تخطت 
الحدود الشعرية إلى الأصقاع التي يسيطر عليها علم اللاهوت. 

أما علم اللغة التاريخي والمقارن ,روهاهاف!م - وهو المختص بدراسة 
الحركة الإنسانية فى عصر النهضة - فقد أرسى دعائم النظرية المسيحية 
للبلاغة. وقام إرازموس «««دد:8 (557١م‏ تقريبا - )١5:95‏ - وهو من 
حرر أول نسخة يونانية للعهد الجديد (15917 -- )١15١5‏ - بتصحيح أخطاء 
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الترجمة التي وردت فى الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس المعتمدة عند 
الكنيسة الكاثوليكية :دوادا/. فمثلاً الآية التي تقول " فى البدء كانت الكلمة 
لرولاا (مسطعم) " غيرها إرازموس إلى " فى البدء كان الكلام أو الخطبة 
تاءمءم5 (م«دهة) "“". بناءً على حجج تستند إلى علم فقه اللغة التاريخي 
والمقارن؛ والأدلة التاريخية؛ وممارسة الطقوس الدينية. وقد أورد إرازموس 
كلمة 5:0 على الرغم من تفضيله كلمة أخرى وهي وناترن؛ لأن هذه الكلمة 
مؤنثة وهو ما يمنع ورودها فى سياق واحد مع السيد المسيح عليه السلام. 
وقد رأى إرازموس أن كلمة «اءءدم5 هي الاختيار الأمثل لأن الأب م“نطء»ة] 
المحيط بكل شيء يفصح عن نفسه من خلال الابن 500 كما يفصح الخطيب 
أو المتحدث عن نفسه من خلال الخطبة أو الكلام» وهذا الخطاب الإلهي 
العكس فى خلق للبشر وفي قدزتهم فى تقليد ذلك الوخي أو الإلهام عن. طريق 
الكلام. وهذا يعني أن الخطاب البشري يكشف عن صورة مقدسة تكمن فى 
تلك الرابطة البنيوية» بمعنى أن الخطاب أو الكلام الخالد للإله تجلى فى 
الخطاب المؤقت للبشر وهذا يعد علامة على الفهمء وانعكاسا للشخصيةء 
ودليلةا على الفضيلة. 


وفي كتابه أسس الأسلوب المتنوع 15م0© 76 يتخيل إرازموس مجتمعًا 
يشكله ويرسم ملامحه الكتاب المقدسء, وهذا المجتمع قد أعيد تشكيله ويتعلم 
فيه الناس البلاغة» ويتعاملون طبقا لمبادئها. وتخلى علم اللاهوت عن طابعه 
فى مخاطبة الصفوة والمتخصصينء وأصبح يخاطب الجميع بلغتهم العادية: 
وهو ما يتصادف ويتطابق مع معنى 56000. بل أصبحت اللباقة والأسلوب 
الخطابي الحكيم يغلب علي علم اللاهوت عند الحديث عن التحول الشخصي 
أو الاجتماعي (والمقصود بالتحول هنا هو الهداية)» كما أن مصدر مادته 
الكلامية هو السيد المسيح عليه السلام؛ وأصبح الأسلوب الذي يتبعه يقوم 
على مخاطبة الميول والأمزجة أكثر من القياس المنطقي. وأصبحت الحياة 
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لها قيمتها وتقديرها أكثر من الجدلء وأصبح للإلهام مكانة أكبر من سعة 
الاطلاع والتبحر فى العلم» وأصبح للتحول مكانة أكبر من المنطق. 

وكان لتغيير إرازموس كلمة اءهعم: بكلمة 070 دلالة كبيرة؛» بمعنى 
أن كلام الله المقدس لم يكن مجرد كلمة معزولة عن أي سياقء بل هو كلام 
كامل اءههمه نإ4نام<:مه موجه لجمهورء ومن أراد تقليده فعليه أن يوفق ما بين 
العلاقات الفردية وبين الاتفاق الجماعي. (انظر الأسلوب المتنوع :ام0ح). 

ذاع صيت ذلك الصراع الديني الذي كان قائمًا بين البلاغة من ناحية, 
والنحو والمنطق من ناحية أخرىء عن طريق ذلك النزاع الذي نشب بين 
إرازموس ولوثر حول حرية الاختيار فيما يتعلق بالنعمة الإلهية ع0::ع. ولم 
يجد إرازموس الإجماع المطلوب حول قضية غموض وعدم وضوح الكتاب 
المقدس؛ مما دفعه لمناقشة هذه القضية الخلافية فى كتابه حرية الإرادة »ع5 
متعتطعة و2مءطزا (صدر عام 67 حيث عقد فى هذا الكتاب مقارنة 
تفسيرية تقوم على نظرية المعرفة الشكية بع7010مع)ذامك غزامء!5» بمعنى 
مناقشة الرأيين من أجل الوصول إلى رأي يحتمل صوابه فى النهاية. وقد 
حاول إرازموس تهدئة الأمور فى بداية مناظرته عن طريق تحييد كل 
الأسلحة التي كانت تستخدم لتأجيج العداء ضد البلاغة. أما لوثر فقد كان رأيه 
قويًا فى استخدمه للجنس الأدبي القانوني (5؟5١)‏ للتأكيد على وضوح 
الكتاب المقدسء» بل مهاجمة البلاغة وملاحقتها. وقد بنى لوثر حجته على 
نظرية المعرفة الرواقية بوعه!60)ؤ1م» ١زه)5»‏ والتى عرفت بدورها معيار 
الحقيقة على أنه انطباع قوي يدرك القصد أو الدافع بيقين حقيقي فعلي. 
والكتاب المقدس يجبر على هذه الموافقة أو التصديق ويضمنها. وكانت ثقافة 
لوثر فى جوهرها ثقافة نحوية؛ وهو ما أدى إلى عدم تأويل مضاد للكتاب 
المقدس وإلى منطق واضح وأحادي المعنى للإسناد النحوي يكفله ويصونه 
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الف التموووة االتطلقة:.. على انقافك الكقى" كافك تكاقة إل ادمونن وللاغية 
بشكل واضح ترى علم تأويل الكتاب المقدسء. وتنادي بمنطق قابل للتفسير 
وإسناد ثنائي المعنى المتمثل فى غموض ما قاله السيد المسيح مفتقدا إلى 
الرؤانة- .وبذات تطهر':فى: :الأفق تلك :الاسثعار:اللكلاسيكية. "الى :تيون 
المنطق كقبضة اليد المطبقة فى مقابل البلاغة التي تصور كراحة اليد 
المفتوحة :فق كم كان هداك الاختيار التاز دحي بيرق الكلمة :الجازامة (و تقد 
هذا النتطق) فى مقابل عقلاتة التعطات الإقناعن: 

وفي إنجيل لوثر (الذي صدر عام )١5*”5‏ حلت كلمة 206 (كلمة) 
مكان الكلمة التي اقترحها إرازموس ©0<ممهه والتي تعني الكلام (أو الخطبة)» 
ولكن هذه الكلمة بقيت - بموافقة جون كالفين 0«اد© (طه1 - فى تلك 
الترجمة التي قام بها تيودور البيزي عل 760007 'عدنقء والتي قام بها أيضا 
ميلتون فى كتابه حقيقة العقيدة المسيحية ممدناوسطك دمتماءهل »2 (الذي 
كتب فى عام ١50٠‏ تقريبا وطبع لأول مرة فى عام .)١875‏ وعلى الرغم 
من أن كتب المقررات الدراسية تصف إنجاز جون كالفين بأن يتمثل فى علم 
اللاهوت المتسق «وه1مء0) م1انمعاديرهة فإن كتابه مبادئ الدين المسيحي 
وتصمنوتاء عمسوناوتس متامنغنوم1 )١555401515356(‏ ينحو نحوا بلاغيا يخدم 
مؤسسة الكنيسة باعتباره المصطلح القانوني لميرائهاء أي لدخول كل 
المؤمنين فى بنوة السيد المسيح عليه السلام. ولا شك أن إعادة صياغة علم 
اللاهوت يناء على القانون المدني الروماني للملكية قد أساء إلى المثل الأعلى 
التأملي الذي قال به أوغسطينء الذي كان يقوم فى جوهره على علم نفس 
ملكات النفس بإو15هطعلاوم 106غه)ابعةة. وعلى الرغم من أن كالفين كان 
معروفا بمساهمته فى رقي الأسلوب الفرنسيء فإن تحالفه اللاهوتي مع كل 
من البلاغة: والقانون كان فق بذارائهر:ر اخنتم ل اروس :حركته. الإصبلاكية 
يكتاب حقيقة فن الوعظ وع)ودزوءاء»2 (الذي صدر فى عام )١5765‏ وهو أول 
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مرجع شامل فى البلاغة منذ أحقاب بعيدة» وأول كتاب يكتب على الإطلاق 
عن الوعظ. ويبشر موضوع هذا الكتاب بصعود النظرية إلى المنبر فى 
القرون التالية لهذا القرن» على الرغم من أن ممارسة البلاغة الدينية فى 
الأنواع (الأدبية) الأخرى لم تكن قد عرف مداها بعد. 

ساعد مذهب الشك المنسوب للفيلسوف والرياضي الفرنسي رينيه 
ديكارت )١50٠. - ١5955(‏ فى إرساء دعائم المذهب العقلي والذي كان له 
دور بارز فى مجال العقيدة فى العصر الحديث. ولا شك أن التفكير والتساؤل 
العقلي هما اللذان قادا ديكارت إلى القول بأن الله هو الضامن لليقين المطلق. 
وقد طرح المذهب العقلي البلاغة جانبًا لإقرارها بوجود مبدأ الاحتمالية 
والصدفة والذى يعد تهديدا مباشرًا لفكرة اليقين. ويعد جيامباتستا فيكو 
مال هاون طون (17734 - )١1754‏ من الذين أيدوا البلاغة وناصروها. 
ولكن على الرغم من أنه عزا البنية اللغوية الخيالية للواقع إلى الأساطير» فإنه 
لم يتطرق إلى فكرة الدين على الإطلاق. ولكن يوجد الكثير من الفلاسفة 
الذين تطرقوا لفكرة الدين ومنهم جون لوك عناءه] هطهز ,)١07.4- ١5157(‏ 
وجورج بيركلي برعاعامء8 عوروون 2)١٠59 -- ١5485(‏ وديفيد هيوم 000ةطآ 
١/11( 111‏ تبت كلال1), وإيمانويل كانط غمدعا اء0ة3ظا1 (5 1١77‏ حٍ 
64 ؛» وكلهم أعلوا من شأن المذهب التجريبي عند مقارنته بالإحساس 
الجماهيري وحكمة الأسلوب البلاغي. وقد وصمت البلاغة بالخداع والميل 
إلى الخطأ بسبب طبيعتها الذاتية 1150]ءءزطنه التي تغلب عليها؛ وبالتالي 
اعتبروها أحد أسباب الضلال التي يجب استبعادها. وفي القرن التاسع عشر 
خرج علينا جون هنري نيومان مندممعل8 عاط ماه1 )١189.6- 4 ١(‏ 
بمحاولة لدفع البلاغة إلى غايات أخرى استقرائية ومعرفية» وغايات متحولة؛ 
مقترحا استدلالا غير صوري للتدليل على الاختيار السلوكي والعملي المعين. 
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القضايا المعاصرة: حدث تطور فى المذهب العقلاني فى القرن 
العشرين جعله يضع اللغة القضية الرئيسية لفلسفة الدين. فمن المعروف أن 
علم اللاهوت التقليدي كان يركز على الطبيعة والقضاء والقدرء إلا أن هذا 
تغير فى العصر الحديث إلى البحث فى قضية وجود الله؛ والذي أدى بدوره 
إلى الحديث عن اللغة المستخدمة فى الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ولا 
شك أن وجود تراث فى الكنائس والطقوس الشرقية المتعلقة بعلم لاهوت 
سلبي» ووجود طريقة عقلية سلبية فى الكنائس الغربية قد قضيا على جزء 
كبير من الخطاب التمثيلي الأساسي ععنامء 15ل ادءأع10هقه عأده6. و على الرغم 
من ذلك لم تكرر الفلسفة الجديدة الحقيقة القديمة والتي كان مؤداها أن الكلام 
عن الذات الإلهية أقدس من أن ينطق بهء ولكنها أصلت للغة للحديث عن الله 
فى مقام يتجاوز المعقولية اللاهوتية فى البحث عن حقيقة الإيمان» وبالتالي 
أصبحت القضية المعاصرة هي العلاقة بين اللغة وواقع أطلق عليه كلام الله. 

ولكن الشك فى قدرة اللغة على وصف الخبرات قد أثاره أصلا فى 
القرن التاسع عشر كل من كارل ماركس جمد انها (1414 )١1887-‏ من 
وجهة النظر السياسية وسيجموند فرويد لدع لمسمعند )١181 - 1١855(‏ 
من وجهة نظر التحليل النفسي. وكلاهما أكد على تشويه اللغة للواقع من 
خلال التخفي والتنكر من ناحية وعقلنة الأمور من ناحية أخرىء وكلاهما 
تحدى مصداقية اللغة الدينية. أما النقد الحاسم والقاطع فقد انبثق فلسفيًا فى 
القرن العشرين من الفلسفة الوضعية المنطقية التي كانت تهدف إلى توضيح 
الخطاب الفلسفي نفسه؛ وبالتالي انتقلت القضية من حقيقة الادعاءات الدينية 
إلى معناها. وقد افترض إيه جي آير :4.1.526 فى كتابه اللغة والحقيقة 
والمنطق عنعوم.! 00د طادء1 ععدسعددرةء (صدر فى لندن عام )١3535‏ وجود 
مبدأ للتحقق والإثبات للتمييز بين التأكيدات ذات المعنى» وتلك التي لا معنى 
لها. فالشيء الذي له معنى هو ذلك الشيء الذي يمكن البرهنة على أنه 
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صادق أو كاذب. والمعايير هنا هي تحصيل الحاصل وننوهاواناة) والحقائق 
التجريبية. وقد فشلت اللغة الدينية فى أن تثبت صحتهاء ومن ثم قوبلت 
بالرفض لأنها - كما نسب إلى أصحاب هذا الفكر - بلا معنى 5دواع0اضهء. 
أما فلسفة الدين واللاهوت الفلسفي فقد انشغلا بمهمة البرهنة على أن كلام الله 
يلتقي مع معيار المعنىء وقد قيل إن هذا المعيار(وهو المعنى) يبدو واضحا 
فى الصلات الشخصية للمؤمنين بالله فى الخبرة الصوفية؛ أو حتى فى الدار 
الآخرة. ويجب أن نشير إلى أن البعض قد تحدى تلك المكانة التي كان 
يحظى بها مبدأ الإثبات والتحقق. وقد حل موقع المعنى فى الجملة الوظيفية 
عند لودفيج فيتجينشتاينَ «أءادمءع1/1١ا‏ 10015]ء وليس فى الكلمة الإشارية. 
محل التحقق. وعلى الرغم من أنه أعلن فى كتابه رسالة منطقية فلسفية 
كلك تطمهوولتطم - معنعه! كنؤة»723 (صدر فى لندن عام )١557‏ أنه لم يجد 
شيئا ذا معنى متعلق بالله؛ فإنه تحديده لهوية الألعاب اللغوية 5عتمع ععددعهةا 
التي قال بها فيما بعد قد أوجد مفهومًا اكتشفه بعد ذلك المدافعون عن الدين. 
ولا شك أن اللغة أصبحت مشكلة مطروقة فى الفكر المعاصر. وحاول 
المدافعون عن الدين الدفاع باستماتة بالقول بأن هناك وظيفة للغة الدينية 
اللاهوتية بمعتى أنيا هي الأخرى عبار :عن إخدى :الألعاب اللقوية: اوكان 
هناك العديد من الاقتراحات التي كانت ترى أن اللغة الدينية تتطابق مع اللغة 
الأخلاقية (وهو اتجاه موجود منذ أيام كانط)» أو أن هذه اللغة تتسم بالغرابة 
والقعودن كانه يمورات الفسو دمن رات التابحاة البوسوية] .وقد : لمعت 
نظرية الأفعال الأدائية ومن أ )قدم0 مم ألتي قال بها إيه. إل. أوستين «نادناك .4.1 
فين كتابه أداء الأفعال بالكلام ١10505‏ طاار وومأط1 20 0غ 11088 (صدر فى 
أكسفورد عام )١15-‏ العديد من التفسيرات الخاصة باللغة الدينية والتي ترى 
أن اللغة الدينية هي لغة فعالة وناشطة 0105 وخاصة فى الصيغ المتعلقة بأداء 
المناسك والطقوس. وقد طبقت نظرية الفعل الكلامي «مناعة اءءعم؟ زه بجرمعط) 
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على كلام الله نفسه؛ لإثبات أن كلام الله منسق يخلو من التناقض 6مماءامء 
ويخلو من البهتان والزيف 1805000 (انظر الأفعال الكلامية 5اعة داءءءم5). 

وقد ربطت بعض النظريات الأخرى بين اللغة الدينية والخبرة العادية 
عن طريق تحديد بعض النظائر الدنيوية لما هو متعال وسريء وقد أدى 
الحديث عما هو مطلق ومقدس فى الخبرة العادية للممكن والنسبي إلى الإعلان 
أن اللغة الدينية هي فى جوهرها لغة رمزية ٠ذاهطه:روه.‏ وطرحت أمثلة عديدة 
تتعلق بخبرات العجز والقصورء والثقة» والنمو والتطورء والرغبة فى النظام؛ 
وتحديد ماهية الدعابة والحبور. والإحساس بوجود الأملء» والحنق الأخلاقي 
والشجاعة؛ والإبداع والحرية» والإحساس بالذنبء والقبول. وكان يوجد فريق 
آخر يرى أن المعنى يجب أن يناقش داخل النص نفسه؛ بمعنى عدم الخروج 
بالمعنى من النص إلى الواقع وخبرات الحياة» وبالتالي فإن معنى كلمة الله 
يشكله ويتحكم فيه كيفة استخدام هذه الكلمة داخل دين ما لتشكيل الواقع 
وخبرات الحياة. أما مؤيدو الحركة النسوية 101:5« فقد ركزوا اهتمامهم على 
فكرة النوع ,ع00مع؛ ورأى بعضهم وجود لغة شاملة تكرم الخبرة الأنثوية 
للذات الإلهية» والبعض الآخر أعلن أن ماهية النوع الإلهي ليست ذات أهمية؛ 
لأن اللغة الدينية لا تشير إلى الذات الإلهية ولكن للمثل العليا والقيم الإنسائية. 
واقترح علماء اللاهوت أن النساء يستطعن اكتشاف المثل العليا الخاصة بهم 
والقيم من خلال دراسة الإلهات «ددوءع000ع. 

ورأت بعض الاتجاهات الأخرى ضرورة الفصل بين علم اللاهوت 
والفلسفة» فعلم اللاهوت يقول كلاما لا معنى له؛ لأنه يتكلم عما لا يمكن 
التكلم عنه 516هاهءم25 ه6ط)» ومن ثم لا يمكن اختزاله لتدرسه الفلسفة. وهناك 
اتجاه آخر يرى أن البلاغة هي اللغة الأصلية له. فهي لغة النبوة ولغة 
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الوحيء كما ببدو جليًا فى لغتها المجازية؛» ومن ثم فهي الأساس الذي يقوم 
عليه الكلام المبني على العقل والحجة. ويوجد رأي آخر وثيق الصلة بهذا 
الموضوع يرى أن اللغة التعبدية معددعهدا اهده:ممعل لا تتطلب أي تبرير 
فلسفي؛ لأنها موجودة قبل وجود اللغة العقلانية (منذ أيام الأساطير والآلهة). 
وكان هناك تأكيد يقر بأن اللغة تبني وتخلق علاقة مع الواقعء وهذه العلاقة 
ليست علاقة دلالية مدني بل تركيبية واعدادررة؛ لأنها تمنح الفكر وسيلة 
اتصال اجتماعية وثقافية. وبالتالي تطلبت هذه البنية اللغوية للواقع من علم 
اللاهوت أن يبني أو ينشئ معناه الخاص به لهذا التأمل فى شكل تعبيري 
شعري لهذا الخلق بما يتناسب مع جلال الذات الإلهية. لكن كان هناك رد 
فعل مختلف فى مواجهة هذا الاتجاه العقلاني يرى أن الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى لا يؤكد على حقائق ولا قيم بعينهاء ولكنه يعبر عن الذات الإلهية 
باستعارات لا يمكن اختزالها. 

كانت توجد استجابة كبيرة للفلسفة الوضعية المنطقية تمثلت فى الاتجاه 
الميتافيزيقي الذي نادى به الفيلسوف وعالم الرياضيات ألفريد نورث وايتهيد 
ممعداعان 1/1 لحرن لعتااى (148517 .)١1147-‏ وكان وايتهيد يرى أن اللغة - 
بما أنها تعتمد على الإدراك والقياس والصور المتخيلة - لها بعد ميتافيزيقي؛ 
ومن ثم فإن هذا البعد للخطاب الديني لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق. فهذا 
البعد الديني تشكل فى شكل خبرة أساسية سابقة على الوجود اللغوي؛ ثم 
قامت اللغة بإعطاء ماهية وكيان لهذا البعد الديني من خلال وسائل بديهية 
وشارحة تقوم على ذكر الأمثلة المختلفة. ويقوم هذا البعد على الخبرة والقوة 
العاطفية وليس السلطة؛ وهذا أعطى مجالاً للنظر إلى الإيمان على أنه نوع 
من المعرفة. وعلى الرغم من وجود بعض الاهتمام بآراء وايتهيد فيما يتعلق 
باللغة الدينية» فإن مساهمته لتطوير البلاغة الدينية لم تلق إلا الإهمال 
والتجاهل. وتتمثل مساهمته فى الإيمان بأن الله هو إله الإقناع (إقناع المؤمنين 
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بماهية الإيمان). وبالتالي لم يكن من قبيل المصادفة أن يعلن وايتهيد أن أعظم 
عالمين فى تاريخ اللاهوت هما اثنان من علماء البلاغة ونقصد بهما 
أوريجون «0686 (185 م تقريبا - 554 م تقريبا) وإرازموس. 

وقد بشر التحدي والاعتراض الذي واجهه كل من المذهب العقلي 
والمذهب التجريبي فى القرن العشرين بحدوث إحياء للبلاغة. وقد انحرف 
كتاب البلاغة الجديدة 1:ه2140 86٠‏ 156 الذي كتبه كل من تشيم بيريلمان 
1 تالف ولوسي ألبريتشت نيتكا وعن اب - واناءء»ط01 نأعسسدا (ونشر 
لأول مرة فى نوتردام عام )١158‏ عن التراث الديكارتي عن طريق إحياء 
الأدلة الجدلية الأرسطية المستخدمة فى التشاور والتداول. وارتبط اكتشاف 
بيريلمان: البقيل للترلك البلاعي. بإعادة الحياء الهوية: اليؤودية ,عقب معاداة 
السامية التي واكبت الحرب العالمية الثانية. وتعكس البلاغة التي نادى بها 
تراثه الديني عن العادات التلمودية المستخدمة فى الجدل والمناظرة كوسيلة أو 
ويك بين" الجودافيز رقا القى شرت فى عضن التتوين وحركة ما يقد الخذلفة 
المتطرفة. ويوجد اسم آخر كبير طرح نفسه كأحد المنظرين للبلاغة ونقصد به 
كينيث بيرك عاس8 طاعددع!1 (1451 --1313١)ء‏ وهو الذي عرف الإنسان 
بأنه حيوان مستخدم للرموز 2015221 ع5أدن - امطرىء كما استخدم اللغة الدينية - 
وهي وسيلة إقناعية للقيام بفعل - كوسيلة مساعدة لكشف كنه اللغة نفسها. وقد 
فسر كتاب بلاغة الدين ممنوناء8 غه عتمعط8 15 (صدر فى بوسطن عام 
)0١‏ ا لفعل اللفظي دمناءه اوم فى كتاب الاعتراقفات كم05أووده/مه©) 
لأوغسطين» ونظم المفاهيم الموجودة فى سفر التكوين فى شكل نماذج إرشادية 
35 من أجل فصل ذلك التقسيم الثنائي العلماني/الديني. ولكن المماثلة 
التي ساقها الكتاب بين الكلمات 00:05 والكلمة 720:0 (ويقصد بها كلمة الله) 
قامت على ترجمة خاطئة لكلمة «م«دامء:: كما أن فرضية وجود عالم يعلو على 
الطبيعي ويفوقه ادءدهدم,عمداء مشابه للعالم الطبيعي قد إلى سوء فهم المصطلح 
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اللاهوتي: ما يعلو على الطبيعي ويفوقه» باعتباره حالة أو ظرفء بينما 
هو حالة من حالات الفعل» وعلاوة على ذلك فإن مصطلح الفائق للطبيعي 
هو مصطلح سكو لاستئي ولكنه يحتوي على مفارقة تاريخية عؤ1ه«ه:طعدهه فيما 
يتعلق بالنصوص الإنجيلية وتلك المتعلقة بعصر آباء الكنيسة الأوائل» وهي 
النصوص التي فسرها بيرك. ومن ثم فإن المجهود الكبير الأولي الذي بذل 
لصياغة المفاهيم كان فى حقيقة الأمر نوعا من النقد الأدبي الذي عابه بشكل 
كبير قلة المعرفة اللاهوتية. 

وساعدت صعوبة الحصول على قدر أساسي من المعرفة بالبلاغة 
والدين فى بدايات التعاون الجديد بينهما فى أواخر القرن العشرين على 
وصف هذا التعاون بأنه مؤقتء لكنه واعد فى الوقت نفسه. كما أن النقد 
البلاغي لبعض النصوص الدينية المحددة كان أكثر استنارة من ذلك التنظير 
العام لبلاغة الدين. ففي مجال الدراسات الدينية كان هناك اعتراف فقط 
بتفسير الأدب الإنجيلي وذلك الأدب المتعلق بعصر آباء الكنيسة الأوائل. 
وعلى الجانب الآخر فإن المنهج الدراسي الذي يتناول علم اللاهوت أو تاريخ 
الكنيسة كان يتناول العقيدة والمؤسسة وليس الأسلوب. كما أن هذا المنهج 
الدراسي كان يتجاوز فترة عصر النهضة ولا يذكرهاء ومن ثم يلغي 
الإنجازات الرئيسية التي حققها التراث البلاغي المسيحي. ومما يضاعف هذا 
التجاهل ويزيد منه سوء وضع النزعة التاريخانية 09زء3,ه:15م (كون الشيء 
تاريخيا وليس أسطوريا) فى العصر الحديثء بينما كانت هذه التاريخانية فى 
واقع الأمر أحد ابتكارات الحركة الإنسانية التي ازدهرت فى عصر النهضة؛ 
ومن ثم يصبح النقاش برمته موجها فى غير الاتجاه الصحيح. وعلى الرغم 
من أن تاريخانية البلاغة أصبحت نظريًا من الأمور المثارة فإن الجهل 
بتاريخ البلاغة هو أمر ظاهر فى الواقع. وكانت النتيجة هي تلك الصورة 
الكاريكاتورية الفجة التي صورت البلاغة على مدى ألف وخمسمائة عام منذ 
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أوغسطين وحتى بيريلمان على أنها وسيلة زخرفية وليست جدلية. وقد تحمل 
نقاد الأدب والبلاغة ومؤرخو الفكر والثقافة عبء تفسير البلاغة المسيحية 
فى مجال الدين. 

ونجح العلماء المتخصصون فى الإنجيل فى بيان بعض القضايا 
ومناقشتها؛ وذلك يرجع إلى حد كبير إلى ممارستهم الطويلة فى تفسير 
النصوص وتأويلها. ولا شك أن علم التفسير كان يعد - فى ضوء التقاليد 
السائدة - من العلوم البلاغية التي تعتمد على الدور التعليمي للبلاغة فى 
الفنون الليبرالية» ولكن هذا التراث قد حجب عن الأنظار فى نهاية القرن 
التاسع عشر نتيجة لظهور أساليب للتفسير العلمي والنقد التاريخي» وهي 
الهوة التي لم ينج منها هذا التراث إلا فى الربع الأخير من القرن العشرين. 
وكان الدافع والحافز لإحياء البلاغة هو ذلك الشعور بعدم الرضا المتعلق بنقد 
الشكل الإنجيلي الذي يطابق بين الأنواع الأدبية المعيارية؛ وكذلك عدم الرضا 
عن النقد الأدبي الجديد مروزء161© بوعلة والذي يفسر النصوص من وجهة نظر 
أسلوبية وبعيدا عن أي سياق أو جوانب تاريخية» كما يتجاهل قصد المؤلف 
ونيته. ومن ثم فإن الحركة الجديدة تقدمت فى مسيرتها ليس فقط بعيدا عن 
القراءات اللاهوتية والأخلاقية» ولكن بعيدًا عن القراءات الأدبية والجمالية 
أيضا. وبالتالي قوبل إعادة الإقرار بوجود تحالف بين علم التفسير والبلاغة 
عن طريق علم الأساليب 15:٠1ار5‏ بالرفض الشديد. ومن ثم سيطرت وجهة 
نظر بيريلمان وألبريتشت والتي ترى البلاغة نوعًا من الحجاج. واقتضى 
الرد على رفض الأسلوب 50016 فى نقد الإنجيل وجود نوع من التكامل أو 
الدمج بين الوظائف البرجماتية وتلك الاستراتيجية فى علم الأساليب الحديث 
115و ذالا)ة «عل0:. (ويتجاهل هذا الرفض أيضا الوظيفة المعرفية لعلم الجمال 
الكلاسيكي الذي يطابق بين الجمال وعلم الوجود برهه1ه:0). وعلى الرغم من 
ذلك كان هناك تفضيل لفكرة الحجاج 560)2005دوءن. وبالتالي كان النقد 
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البلاغي يطبق لا لتوضيح المصادر الإنجيلية - سواء كان هذا لقيمة جمالية 
أو محتوئ دلالي - وإنما لتوضيح الأغراض الاجتماعية. وقد لاقت الوظيفة 
المعرفية للبلاغة الاستحسان ليس فقط لدورها فى نقل وتعزيز الحقيقة» ولكن 
أيضا لدورها فى خلق الحقائق وبنائها من خلال التفاعل الاجتماعي. وبهذا 
الطريق أصبحت البلاغة وسيلة لتمييز وإدراك ديناميكيات الحركات المسيحية 
الأولى. وأصبحت قوة البلاغة الإنجيلية محل نقاشس وجدل» والأمر نفسه 
ينسحب على قوة النقد البلاغي داخل الثقافة الإنجيلية فيما يتعلق بنقل السلطة 
والمرجعية من الادعاءات والمطالب اللاهوتية إلى التفييم الاجتماعي. 
وأعلنت البلاغة التحدي كنسق نقدي لعلم التأويل التقليدي. 

وأصبحت النظرية البلاغية الكلاسيكية تطبق من أجل التمييز بين 
أنماط التواصل وخاصة فى العهد الجديد )«عدمئده7 ب.ءل2. ويتطلب هذا 
الأسلوب إعادة بناء الموقف البلاغيء وتحديد القضية» والكشف عن التصاميم 
(الفنية) التي يستخدمها المؤلف لتوصيل فكرته للقارئ. والتأكيد فى هذا 
التواصلية للغةء أكثر مما هو كشف عن الوظيفة الإرشادية. وانتقل الاهتمام 
التقليدي من الرسالة الدينية إلى تكوين وتشكيل القيم الطائفية. وأصبحت 
المهمة الأساسية تكمن فى تحديد الموقف البلاغي الذي استدعى استخدام 
عبارة ما من أجل الكشف عن التصورات والأفكار التي تتحكم فى مواقف 
الكتاب والقراء. وقد لاقت النظرية التي ترى البلاغة كظاهرة عالمية تهدف 
لوضع الأفكار الفطرية فى إطار من المفاهيم بعض التأييد كما طبقها البعض 
ولكن فى إطار ضيق. ولكن الذي كتب له الشيوع والانتشار هو ذلك الإحياء 
لتاريخانية (كون الشيء تاريخيًا وليس أسطوريا) البلاغة؛ بل إن البعض كان 
يرى أن البلاغة هي التاريخانية» فى ارتباط النص بالسياق. 
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وكان يوجد مدخل بيني ولكنه غير نسقي يحاول أن يوجد توجها 
للإنجيل من خلال النقد الخيالي «5اء11ه 1021020008. وعلى النقيض من هذا 
كان علم اللاهوت الليبرالي والنسوي يحض العلماء على الاضطلاع 
بمسئوليتهم العامة فى تحرير الإنجيل من السيطرة الكنسية وسيطرة العلم 
الأكاديمي عن طريق التفسير السياسي. ويوصي هذا التطبيق العملي بوجود 
علم تأويل للشك فى الخطاب المعرفي النقدي من أجل تصحيح التشوهات 
الإيدلوجية. وبالتالي قوبلت البلاغة الكلاسيكية بالرفض لأنها تخدم علاقات 
السيطرة والهيمنة والإقصاءء كما أنها وسيلة عتيقة ومتحفظة للتفسير. ومن ثم 
أصبحت مرجعية الإنجيل تحددها الموافقة الطائفية»ء وأصبحت المهمة 
اللاهوتية تتلخص فى الحض على الفكرء والعمل من أجل التحول الإنساني. 

وقد ساهم الكلاسيكيون الأوائل بتحليلات ثفافية قيمة للبلاغة الخاصة 
بآباء الكنيسة الأوائل ولكن الاهتمام داخل الدراسات الدينية قد تضاءل مع 
الوقت لمجرد القيام بالتصنيفات. وتعد الاستعارة هي أكثر عناصر لغة الخيال 
التي تعرضت للفحص والدراسة كأساس للغة المفاهيم؛ ولم يمنع هذا وجود 
بعض الاعتراف بأهمية الإغراق والمبالغة ا50:دمبوط فى السياق نفسه. وقد 
ناصر الكثيرون اللغة الخيالية لأنها تخفف بصفة عامة من الحرفية العمياء 
والمقيتة الموجودة فى اللغة الدينية على حد قولهم. أما فيما يتعلق بالنظرية 
الدينية فقد تحول الاهتمام من التراث المسيحي إلى أرسطو من أجل إعادة 
تعريف علم اللاهوت كنوع من الحجة الإقناعية. وأصبح هناك اعتراف 
بالبلاغة كتحليل للخطاب الإقناعى المرتبط بالمنطق وفن الشعر. ولا شك أن 
الموقف الثقافي والاجتماعي للبلاغة كخطاب جماهيري قد قدمها إلى علم 
اللاهوت بشكل جيد؛ وهو علم فى جوهره طائفي. 
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ولعل الدافع الرئيسي وراء هذا التحول الأرسطي هو عدم الرضا عن 
ذلك التجريد الذي اسم به منطق القضايا ءنعه! اندهنناوهمهم اعترافا 
بالاحتمالية والشك المتأصلين فى ماهية لغة الكلام عن الله. وأصبح ينظر إلى 
علم اللاهوت على أنه نوع من الجدل الذي استحدثه الإنسان» وليس تأكيدا أو 
إثباتا يغلفه الإلهام الديني. وأصبح هناك تأييد للبلاغة كأسلوب بسبب وظيفتها 
المعرفية. فعلى الرغم من أن البلاغة تمزج ما بين الأدلة العقلية والعاطفية 
فإن التأكيد أصبح على الجانب المعرفي للغة. ومن ثم طرح هذا التحول 
الأرسطي سؤالاً وهو: هل غاية الدين هي المعرفة؟ وإذا ما تحدثنا تاريخيًا 
فسوف نجد أن علماء اللاهوت قد استخدموا البلاغة للاعتراض على ذلك 
العبء الملقى على عائق الإنجيل المتمثلة فى وصيته بالمحبة من أجل 
المشاركة الإنسانية؛ والاتحاد بالمقدس. 

ولا شك أن كلأ من الصقل اللغوي والوعي التأويلي يحضان على 
البلاغة؛ وهذا يرجع لذلك الاحترام الذي تحظى به البلاغة كوسيلة لما وراء 
اللغة أو الميتالغة +و2دع6:2130. فهي كالمترجم بين الخطابات المطروحة»ء 
كما أنها تمثل نوعا من الحوار بين الطوائف المسيحية؛ بل وتتعدى ذلك إلى 
متفاظية: الكعدقية الديتنة ونقضةأيها "هنا متقاطية "الشفائك الأخزىء و لا شك إن 
عدم الاستمرار فى الحديث عن المذهبية فى التراث المسيحي يمكن اعتباره 
عملية إبداعية من النقد والتطورء فالتنوع - وحتى الصراع - بين التقاليد 
الدينية أصبح محاطا بالفهم والتسامح. كما أن البلاغة ينظر إليها عادة على 
أنها نقد للأيدلوجياء فالنقد النسوي مثلاً قام بتوضيح تلك الرابطة بين تهميش 


البلاغة. وتهميش النسوة. 
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وإجمالاً يمكننا أن نقول إن التحليل البلاغي يعتبر توضيحًا للتفسير 
الإنجيلي» والتاريخ الكنسيء والتشكيل العقائدي. ولا شك أن البلاغة توصي 
دائما بالنظرة الواقعية للأمور: ولذلك فهي تشترك مع علم اللاهوت فى 
الإيمان بفاعلية الكلام فى الحض على العمل والقيام به. فالأدلة الواضحة 
والكونية التي يستخدمها المنطق والتي تفصل بين مرجعية المتحدث وحالة 
الجمهور يمكن تجاهلها تماما. كما أن هناك تأكيدا على الشخصية الجماهيرية 
للجدال» واعترافا بالدور الذي يلعبه تلقي الجمهور لقضية ما فى تشكيل تراث 
لهذه القضية. فهذا الجمهور لا يتكون فقط من عدد من الأفرادء» بل يشكل 
مجتمعًا يشئرك فى العديد من الممارسات كالعبادة وطلب العلم. أما من 
الناحية الأكاديمية والدراسية فيمكننا أن نقول إن البلاغة قدمت نموذجًا 
إرشاديًا بديلاً لتلك النماذج النقلية والأدائية التي كانت تستخدم فى تدريس 
الدين فى الجامعات عن طريق استحداث وتأسيس فن يتميز بالحوار والمحلية 
والنظرة العملية للأمور. وتحاول النظرية المعاصرة إصلاح تلك الثقوب 
والشروخ التي أصابت تاريخ البلاغة» ولكن تبقى هناك فجوة كبيرة بين 
النظرية والتطبيق والتي تحتاج من يسدها أو على الأقل من يضيقها. ولعل 
نقطة البدء تكمن فى دراسة التاريخ لاكتشاف سلطة البلاغة وإلهامها فى 
التراث بمختلف ضروبه عن طريق فهم النظرية البلاغية من خلال ممارسة 
النقد البلاغي. 

(انظر النقد «مؤز016»: وعلم التأويل وءناددمء«معلاء وفن 
الورعظ وعنءاندره). 


1400 


قائمة المراجع برامدعه نادأ 
الكتاب المقدس 50101001 

وننصح بطبعات الإنجيل المراوحة (المكتوبة أو المطبوعة بلغات 
المكتوبة فوق الأصل اليوناني أو العبري. أما الباحثين فننصح بالطبعة 
المنقحة موزيه/ا لننلدمة:5 لندنك«اء على الرغم من النقد الموجه لتقسيم 
الفقرات فى هذه الطبعة ووصفه بأنه غير دقيق ولا يتناسب مع الدراسات 
البلاغية. وتضم القائمة التالية أهم النسخ التاريخية للأناجيل: 
ءااز8 ماما 116 .(مإدااظا ممصول وسكا عه .رمهلا اعتاعدطا لع ةماتق ) 


91 بلضه؟؟0.موأاتلت الما عط أ أمترمء؟ عاتلساععوط 


لعاللت :أن اه علروعع ل زط نا أك ص1 بررره ررم ترمد زوع اذا مدنا تورع0ود ااانه 
5 


94 ,الع أأناك .داهن 2 .لهأت معطعوتط عمد أصمظ بر 
-906 1 .0131210 بلاتحصرلت/8 .علو 12 «غطائنآ متكيقا/ا بزطا لمعته احصست]” .اعطازظ 6تعك/ناء 10 


أن 701.7 .تمولئة0ا آ0 كبالمخفط برا لعاداكصهة لصه نعمتلا اانه 71 اكلا ادامل 


7106 [-703| بمعلتما عام 1١1‏ .وضعك ععممدحامل برط لعاتلة بوتصتحه مرعم0 كلط 
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القراث 1201100 


يجب تجنب الاستعانة بالترجمات لأنها فى الغالب لا يمكن الاعتماد 
عليهاء كما أن لها أهدافا أخرى غير موضوعية. أما فيما يتعلق بالنصوص التي 
بالاستعانة بكتابي أعمال آباء الكنيسة باللغة اليونانية م0عه«ع <نعه!0وط 
وأعمال آباء الكنيسة باللغة اللاتينية 8 2010813 اللذين حررهما جي بي 
ميجن 16ع111 .2 .[2 المجلدين 575١ ١5١‏ (باريس عملأ - 7 ,/)١51‏ ولكننا 
ننصح بقراءة القائمة التالية: 
+15لة 2ع 17201 0لاهمتصتاده0ن) ..فصتكه! كعاتع5 .معفمع كعتع5 .توترمنه عل نويه 


1954 بتنالع اع ,أنامجات 1 


1941 .ركتوظ .صتنها ععاتع5 .عنوععع وعتتت5 دع ترين أأاع لله ومع ارول 
وتوجد بعضص المراجع الاخرى المهمة لبعض المؤلفين الذين ظهروا 

فى فترة لاحقةء وتضم القائمة التالية بعض هذه الأسماء: 
لإدا لعاللع .نافوأناث معالده "| ملروعءد "مالعصموسم0)" سما .عاصوط ,تعتاعأات 


.1966-8 ,لإلهغ] ,مفانكا8 .ذامك ك .أطععمنئعط وزعره 01 


تقلط ,كذناع]ا لتقتلطا نحا لعاالع ,ترم ادك عجنى عفنو ورعم0) .مقطو ,متحلوة 
9 .0.29-857م2 ,340131117 مآع كنام001) .لنتتقظ ممأعطلك/8ا مصقطه1 لصة .عاتصنت 


1863-1900 ,ل للمستاع0) ,كلع ا للاكنتارظ ,26 وز .ولام 
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وتوجد طبعة نقدية أخرى متوفرة فى دار نشر دروز بجنيف 
وأعوابظ لصه الفمفظ ععمةا معنلا باط لعقتلع بمإءامصم و0 .ها عل ققنال .قتمت 


[199 بلضلةك4ا كام 2 .مطعوط 


.8 - رمعا بإ لعاتله . طاتبد دمع نوهدم ص[ مقتصصصه متعم0 .تمذلمع ه10 01 كتاسخووط 


-1971 ,متملع اكحرة .لذن اء مكن ]لم 
وقد نشرت العديد من أجزاء هذا الكتاب وجار طبع الأجزاء الباقية 


(إلعرادرن ل “ع تارم3 بنانه/”! عطاسمعنرعدره7 عن كإن عأم80 116 .تعودعلة طدلسا ,ممما 


1983 .لآلا بمعقط1 .عاتحمص تطمظ عهمدذ] نإحا لعلداكصهنا لسن لقتل ١‏ 1امااق 


يلل .لو؟ ,انمق بن مارملا جارع رتنا [١‏ .موستزطره ونحرعى 126[ .سمتتتوق8 ,ععداأسدا 


950] بمتاععظ .جاه 293.6 -94 .وم.مم .معصع© 0010 نه 1660ل 


لهأت ممعم لوط لخر علصوعط نط لعاتلء ,ه11]1! زول كز علارمكا! 71 .صطومل .مه1اتلل 
1931-8 ,لرولا برعلل .وا 18 


1964 ,امنا اناضرم معصطكتلموتت بيط لعاتلء ,معءزنرم 0 .وعد عوط ,ماعط 


القضايا المعاصرة دعندى؟! نإعةممصعكمه©6 

ينشر النقد البلاغي للإنجيل بصفة دورية فى ملاحق الدورية المسماة 
دورية دراسات العهد القديم أت تسوادع1 010 عط كه بنك عغط) عم أوتسول 
15017) ودورية أخرى بعنوان دورية دراسات العهد الجديد عط عه/ امتسنامل 
(5001ل) امعسصسدزي1 عنلز عط) 04 'وون56 أما فيما يتعلق بالقضايا المطروحة 
حاليا فننصح بالاطلاع على: 


عط 10 لقضعناه1 و(1501) امعصماده1” 010 عط غ0 لإلنند عط مه؟ لومعناه[ ع1 
.51117[) اتعسواوع1 لمعا عط كه لإل ناك 
هه لإاماكلط عط 1ه اتطعتا غطا صذ كتوععوععءظ لوو زاطزظ"" .صاعط اللا عد ااعسملا 
0آ ".مملوتاع]1 أه علماعط عط آه عسسنواط عط لمهة عءتماعطه غه لم51 لز 
ع1ءطاعل1610 |١992‏ غطا دصممة ولإوووع 101 دعل[ علا أبس مره 1ك 
.3 49-5 .مم.مم بأطع م016 .ل ممصمط] لمعه عخروط ,8 ,5 برط لعغألت ,عءمعرعطمه© 
93 ,.كا. نا ,لاع !عط5 .90 ,والعدصة اممناك "لكل 
يوجد منتدى أو منبر لمناقشة بلاغة الدين ممثلاً فى /ه اهسمل 1 
صوتع تلع أه لإسعلوء4 ممع عع دوق عع أما فيما يتعلق بفلسفة لغة الدين فنرجو 
الاطلاع على وءنلنة5 كدمئونتاءعظ. عط) «م لممعسمل لودمتامصمعنم! ع 
دوأعتاء؟ أه نرطمموو1ئطط. وتوجد سلسلة من الدراسات المتخصصة فى علم 
اللاهوت والبلاغة تنشرها دار النشر التابعة لجامعة ولاية نيويورك. وتوجد 
بعض المجالات الوثيقة الصلة التي يمكن الاطلاع عليها ونخص بالذكر 
البلاغة ع,ماءط» والجوانب الدينية ئاءعمكه ودهعنامء: و البلاغة وعلم اللاهوت 
لإعهامعطا همه عترونعطى اللغة واللغات دععهنومدا لمه عوذنوهذا. أما المهتم 
بالحصول على نماذج نظرية ونقدية فيمكنه الاطلاع على: 
عأتهاذ عطا باط لعطذتاطنام عصاعط ذا ,عترماعط8ا لمه بزعهامعط! ,كمترعه امع مم هترم 
قوع عرولا بوعللا إن بإاأووع ٠01ل‏ 
لحقة أكمل ععأالة/ةا بزط لعاتللة ايوم[ كنمنعناع 1 أنه «رمأتمعس| أ تم مار 
0 ,ااعللق 11 علطا لمع ]كد01 لالررة/لا 
تأليف: عالاه8 ماساهج0'1 عتره 1/1 
ترجمة: خالد توفيق 
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البلاغة فى عصر النهصة 0112)ع1خ1 ع2 2ؤودلفدء1 


يحتوي هذا المدخل على أربع مقالات هي: 

- مجالس البلاغة 

- البلاغة فى اللغة والأدب فى عصر النهضة 

- البلاغة فى عصر الإصلاح الديني والحركة المناهضة له 

يحدد المقال الأول ملامح إحياء البلاغة الكلاسيكية فى دول أوروبا 
مؤكدا على تأثيرها على الآداب والعلوم» بالإضافة إلى تأثيرها على التطور 
الاجتماعي فى التاريخ العام للثقافة. ويتناول المقال الثاني المجالس الهولندية 
للبلاغة ومعطادروداء ءتره)ءطء طنط كمؤسسات اجتماعية مهمة. ويستعرض 
المقال الثالث المدرسة الشيشرونية :12«155«ممع»1© والمدرسة المضادة لها 
02 - أأتلشع والأسلوب البلاغي فى أوروبا فى عصر النهضة 
بالإضافة إلى البلاغة المستخدمة فى العلم. ويستعرض المقال الأخير البلاغة 
قام به كل من لوثر وميلانشثون «0:ناءهداء84 للبلاغة» والنظريات البروتستانتية 
للوعظ؛. فضلا عن الوعظ والتعليمي اليسوعي. 


استعراض عام 01071636 لم 


يمل عصر النهضة الذروة الحاسمة فى تاريخ البلاغة فى العالم 
الغربي. فالبلاغة فى عصر النهضة لم تبزغ كتحول ثقافي مفاجئء. ولكنها 
مرت بمراحل تدريجية متعددة» وتطورت من مراحل التطوير إلى مراحل 
الابتكار والتجديد» ووصلت إلى نهايتها فى القرن السابع عشر فى شكل عدد 
من الأنشطة الإقناعية الشديدة التنوع من حيث النظرية والتطبيق. واستمر 
تأثير هذه البلاغة حتى نهاية القرن الثامن عشر حينما بدأت الحقبة الثقافية 
لكل من أدب العاصفة و الدفع ع1:20 300 511113 (وهي حركة أدبية وموسيقية 
بدأت فى ألمانيا منذ نهاية الستينيات من القرن الثامن عشر وحتى نهاية 
الثمانينيات من القرن نفسه) من ناحية والاتجاه الرومانسي من ناحية أخرى 
تتبهد بطل لا نتدر كا : 


البلاغة فى عصر النهضة ونهضة البلاغة 


116011 01 5ع112ع كلع 18 أده علرمأعطع] عع موود هدع ]1 


تظهر نهضة البلاغة فى أوروبا فى فترات زمنية فاصلة ومنتظمة إلى حد 
كبير فى تاريخ الثقافة الغربية. وعادة ما يسبق هذه الفترات ويتلوها فترات 
أخرى ممائلة من الاضمحلال البلاغي بسبب الإهمال أو القمع المتعمد. فلو 
رجعنا لتاريخ نهضة البلاغة لوجدنا أن هذه النهضة بدأت على يد شيشرون فى 
نهاية فترة حكم الجمهورية الرومانية عذاطنامع8 «ددمه2اء وعلى يد القديس 
أوغسطين علخ ألاثة5 (125آم - كم) وبعض أباء الكنيسة اءباط© 
5 الآخرين فى نهاية الفترة التي سبقت العصور الوسطىء. وعلى يد هيو 
بلير عندا8 اوسلاء وجورج كمبل ااءعم"© ععروء6» واللورد كيمس هعه!آ 0:ه.آ 
فى القزن الثامن تعنين .فى قر عضر النهضبة التي شيدتها أسكتئذاء وعلى بيد 
علماء اللغة ومنظري الأسلوب عابراه 6ه 5ا5,ومطاء وعلماء الدلالةء ومؤرخى 
الأدب فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. 1 
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ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن البلاغة استعادت أهميتها فى فترة 
زمنية ذهبية امتدت من منتصف القرن الرابع عشرء وحتى منتصف القرن 
السابع عشرء وهي فترة ازدهار وتوهج لم تشهدها البلاغة من قبل ولا من 
بعدء وتوجد العديد من الرموز الفنية التي تعد دليلاً قاطعًا على هذا الازدهار 
والتوهج؛ وأحد هذه الأمثلة موجود فى الموسوعة التي أنجزها جريجور رايش 
داعونع8 «معن00 تحت عنو ان اللؤلؤة الفلسفية دءتطادرودمالطاط ماسدع موللا 
في عام 7 حيث نجد إحدى اللوحات الخشبية التي تصور البلاغة فى 
شكل ملكة تلبس ملابس فخمة وتمسك سيفا فى يدهاء ويخرج من فمها زهرة 
السوسن. وهي تجلس على عرش وثير يحيط بها مجموعة تضم علمين من 
جيابذة الفلسفة الطبيعية والأخلاقية ونقصد بهما أرسطو 4:00 وسينيكا 
دءءدنو» والشاعر الكبير فيرجيل الع,الاء وأستاذ علم التاريخ سالوست وناادد 
وحجة القانون جوستينيان «150«15 (انظر كتاب ستولت 5:01 ١5113725‏ وكتاب 
بليت عااء .)١9375‏ (وانظر الأيقونوغرافيا “ردام100:0©3). ويرى الإنسانيون 
امنا أن البلاغة تساوي الثقافة فى أنها إحدى أعظم النعم التي يستمتع 
بها الإنسان فى هذه الدنيا. وعلى الرغم من ذلك لم تكن البلاغة مقصورة على 
الصفوة المثقفة من الذين ينتمون للحركة الإنسانية» وإنما كانت عاملاً مهما فى 
الحركة الثقافية الكاسحة فى تلك الفترة؛ وكان لها تأثيرها الواضح على نظام 
تعليم العلوم الإنسانية» ومن ثم اتسعت الدائرة لتشمل المزيد من الجماعات 
والطبقات الاجتماعية المختلفة. ولم تقتصر نهضة البلاغة على إيطاليا - حيث 
بدأت - بل امتدت شمالاً. وغرباء وشرقا فى أوروبا ومنها إلى المستعمرات 
فى الأمريكتين: وآسياء وأفريقياء ودول الأوقيانوس. 
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إعادة اكتشاف البلاغة: النزعة الأكاديمية (الإنسانية) 

بدأت البلاغة فى عصر النهضة كنتيجة لإعادة اكتشاف بعض 
مخطوطات البلاغة الكلاسيكية وهي: خطبتين لشيشرون ومراسلاته مع 
أتيكوس وده11:ه وأعاد اكتشافهما بيترارك «معصعءم ١١4(‏ - 74١ل‏ 
وكذلك رسائل شيشرون المعروفة باسم الرسائل غير الرسمية «دنانسصهة 
5زم التي أعاد اكتشافها كولوشيو سالوتاتي الناناة5 مادام (1973 - 
57 )؛)ء والنص الكامل لكتاب شيشزون المعنون حقيقة الخطيب 2 5٠‏ 
+05)ه02: وهو موجود فى مخطوط يحوي أيضا كتابه بروتوس ودغ-د8 
وكتابه الخطيب :ه)0:0 )١57١(‏ وأعاد اكتشافه جيراردو لاندرياني هلمع 
أمدملدماء أسقف لودي 1ل0ماء والنص الكامل لكتاب قواعد الخطابة 
8 ونأدانادم! لكونتيليان وأعاد اكتشافه بوجيو براشيوليني مزعوم 
تمتاماءعم8 - وهو أحد وزراء البابا - بصمئممعء5 اؤمدط فى عام .١ 51١5‏ 

وعلى الرغم من أن شيشرون لم يكن معروفا كأحد علماء البلاغة 
في العصور الوسطىء فإن شهرته جاءعت من رسالة بعنوان حقيقة الإبداع 
#دوناد :نز »(1» وكتاب آخر نسب إليه بعنوان البلاغة إلى هرنيوم معطم 
تستموىم»11 لن. أما الآن فقد تغيرت هذه الصورة. وأصبح شيشرون مكرونا 
بأنه كان كاتبًا حاذقا للمحاورات البديعة بلغة لاتينية راقية. وعلاوة على ذلك فقد 
أصبح معروفا بأنه من أوائل المنظرين للبلاغة» والممارسين لها كمحام ورجل 
دولة» وهو بهذا يجمع بين صفتين هما: الحياة التأملية 8:دام«عادمه 1)0؛ والحياة 
النشطة د١زناعن‏ ناتاء 

أما المرحلة التالية لإحياء البلاغة فتواكبت مع طبع المخطوطات 
اللاتينية واليونانية التي أعيد اكتشافهاء مما فتح المجال لاحتمال نشر هذا 
النوع من المعرفة فى كافة أرجاء أورويا. وبناء على ذلك؛ فقد تم طبع كتاب 
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شيشرون "الخطيب" فى سوبياكو «:اطن5 (عام ١555‏ تقريبا)؛ وفي روما 
(عام »)١574‏ وفي البندقية (عام ١47١‏ تقريبا)ء وفي نابولي (عام 5175 ١)؛‏ 
وفي ميلانو (عام »)١417‏ ثم طبع هذا الكتاب ثمانية عشر مرة بعد ذلك؛ بما 
فى ذلك الطبعة التي أصدرتها جامعة أكسفورد عام ١735‏ (انظر كتاب 
ميرفي و«امدالاء الصادر فى عام :1148١‏ صفحة 4"). أما مجموعة الكتب 
المهمة المعنونة بالخطباء اليونانيين 60همع 5ع:80»)0 فقد طبعت فى دار 
نشر ألدين »5ذلالىم فى البندقية فى الفترة ما بين ١5٠١08‏ و9١5١‏ فى مجلدين 
من القطع الكبيرء ويحتوي هذا الكتاب على قائمة من الأعمال مرتبة حسب 
الترتيب الأبجدي كالتالي: 

- فن البلاغة م01 وو لهي رمو جيئيس ومرعع0دع1] 

- ثلاثة كتب للبلاغة لأرسطو 


- كتاب فن الشعر 0008م 255 لاسطو 

- كتاب بعنوان أسئلة حول تأليف الخطب وصياغتها وخاصة فى 
القضايا القانونية 15«5اهتصداءء<1 1ه مومهم دسه© عطا مستمعععهه0) ودملائع © 
وعكناة) أدكء ألدل دأ «الواععم»:آ] لسوباتر الخطيب «م)ءط8 «ع)همه5 

- الاختلافات فى القوانين والتشريعات وع)ن)ه)5 أه دععمء )لط عطل 
لسيراس السوفسطائي ادأطمه5 عط كنم 

- فن البلاغة »:مم)ء5؟ ؟ه غمذ. +785 لديونيسياس من هاليكارناسوس 
كناة705انقءأن[] ]0 كناتكلامه1ارآ 

- حقيقة التأويل صو1)ة»:ام»»106 00 لديمتريوس من مدينة فاليرون 


دع اخلط أ كناا12ات10 
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- حقيقة الصور البلاغية الحسية والمفردات /ه 5ع«بع:7 عط م0 
صونء1 له عور5 لالكسندر السوفسطائي ادأام50 6( علصدعءدالى 


- حواش تفسيرية للصور البلاغية )و وععردع "1 عطا مه عدم مم4 
1م121 لمؤلف مجهول 
- تقسيم القضايا فى فن التشاور عط دآ وعدسهت© آه دوأئتدزط عط 
عنع 6 علأادمأكدودن(1 لميناندر معلم البلاغة و الخطيب مماءطا!]ا عط علصددعء اح 
- حقيقة خطاب الجماهير «وناد0 5111© ) 00 لأريستديس دعل امكل 
- حقيقة الخطبة البسيطة:0»215) عادرد:8:1 د 0 المؤلف نفسه السابق 
- مبادئ فن البلاغة قاع ]0 رة عا دده كامعععم لأبسينو سس 5لاأ5م كر 
ولا شك أن هذا الكم الكبير من المؤلفات للكتاب الإغريق - غير 
والحماس الذي أثاره إعادة اكتشاف هذه الأراخن الثقافية المجهولة حدعا أوانلانء 
دانمعهنمم]. وقد أدت قلة الكفاءة اللغوية إلى وجود مرحلة أخرى من الإحياء 
ونقصد بها ترجمة النصوص الكلاسيكية إلى اللغات المحلية “12نا600٠‏ حتى 
قلق حورن" قرا 'اللين :3 يفرقوق 'اللقفية أو الرودانية بالشدو»الكاني 
(وهو اتهام طالما وجهه بن جونسون 1011500 1360 إلى منافسه وليام شكسبير 
متمد نط5 ده:1:11ا) الاطلاع عليها. فمثلا كان الإنسانيون 5كأم مدب لا 
يجدون البوناية »ما تدع «ترجمة الكثين من النضوصل: اليؤنافية ,إلى 
اللاتينية: وهي لغة المثقفين والمتعلمين فى كثير من أنحاء أوروبا فى تلك 
الفترة» وهم من كان يطلق عليهم دائرة العلماء والمفكرين دتدمعاة! نءأاطنامكم. 
ولذلك قام جورجيوس ترابيزونتياس 2001105ءم172 «داع:مع6 (ولد فى باريس 
عام ١41‏ تقريبّاء وتوفى فى ليون فى عام )١54١‏ بترجمة كتاب البلاغة 
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لأر سطو إلى اللغة اللاتينية. بينما قام برناردو سيجني 00همء85 
م5 فى عام ١549‏ بترجمة كتابي أرسطو: البلاغة وفن الشعر إلى 
الإيطالية تحت عنوان ننتدماعك أل ... عغامله1 .عاتأاماكعة'ل دعناعمم اء 
,تصعء؟ ملسفمئع8 هل مسمتتمععه)) ععدعات؟ ددوهنا مز مءممع. بينما قام توماس 
ويلسون «ه:!ا7/1 750735 بترجمة كتاب ديموسئينيس 2620506065 المعنون 
ثلاث خطب عن مائر الأو لينثيين كموتطغم 012 2ه عسامحة"1 ص كسمتلاو 0 عععطلك 
وهذا الكاتب وصفه ويلسون بأنه" أحد أهم الخطباء فى تاريخ اليونان" (صدر 
فى لندن عام .)١61٠7١‏ 

وشهدت المرحلة الثالثة من الإحياء البلاغي لتنامع أمعممعطكم 
للنصوص الكلاسيكية» دخول فكرة التفسير والتأويل فى شكل حواشي 
تفسيرية 2700:200005 وتعليقات» ولعل أهم الأمثلة التي يمكن أن نذكرها هي 
تلك المسارد :6:ماع والتعليقات النقدية على أعمال شيشرون البلاغية؛ وهو 
ما يشير إلى سعة اطلاع وثقافة الذين قاموا بهذه التعليقات (انظر كتاب وارد 
ل الصادر عام .)١9385*‏ 


إعادة إبداع البلاغة: من مرحلة التقليد إلى مرحلة المحاكاة 

بعد أن أعاد الإنسانيون اكتشاف الرسائل والأبحاث الكلاسيكية التي 
كتبت عن البلاغة وتفسيرهاء قام الإنسانيون أنفسهم بكتابة أبحاث ورسائل 
جديدة» بعض هذه الرسائل كانت عبارة عن تقليد مطلق للرسائل الكلاسيكية» 
أما البعض الآخر فقد تم تعديله ليكون ملائمًا لمقتضيات العصر. فإذا ما قمنا 
بيحث ببليوجرافي (انظر مرفي برامسلة ١91877”‏ وبليت وام عام )١5936‏ 
فسوف نجد أن علماء البلاغة فى عصر النهضة قد قاموا بكتابة بعض 
الرسائل والأبحاث. وتم نشرها فى أشكال مختلفة مثتل الكتب المدرسية» 
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أو كجزء من كتاب يضم مقتطفات مختارة من هذه الرسائل والأبحاث» أو فى 
شكل كتب من القطع الكبير والصغير تحتوي على مجموعة من الحواشي 
التفسيرية» أو فى شكل جداول مضغرة. ونشرت .هذه الكتب باللغة اللاتينية 
الجديدة 0 - معق ثم ظهرت لها ترجمات باللغات المحلية 5,داد20د؟ فى 
مرحلة لاحقة. وبحلول عام١٠6١١‏ يمكننا القول إن عدد هذه الرسائل 
والأبحاث قد وصل إلى عدة آلاف. 

والنكال الولح حل قينيه قد الاتساوين ركثلية إمراجعة عزن لاعن 
ومراجعته؛ وهو الرسائل الثلاث لفيليب ميلانشتون «مطاطءمداء321 مزائام الملقب 
بمعلم ألمانيا 062012 عوامعععومط الذي كان من أشد المؤيدين والمروجين 
لحركة الإصلاح (انظر كتاب كنابي عم:ه1 الصادر فى عام .)١137‏ وظهر 
العمل لأول عام ١5١59‏ فى ويتينبيرج عء5م12816 تحت عنوان أممتائطم 
وع1 تطنا / معترماعطظ عل حلمم - مطاغطعصداء31 وتبع هذا الكتاب المنهج 
الشيشروني الكلاسيكي فى تقسيم الخطابة إلى خمسة فنون وهي:الإلقاء 
وأنعماء والإبداع مونامء ار والتنسيق م05زووموزل» والحافظة ‏ هنروماءد« أو 
الذاكرة» والفعل 3010 ولم يحظ آخر فنيين بقدر جيد من التناول والمعالجة. 
ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن هذه الرسالة لم تخل من الإضافات 
الإبداعية ممثلة فى إضافة بعض الفصول حول علم التأويل 2:060صدده ء2 
عتعوعع» وعدمنته الممامعصصمم ع2 والعظات د5نطتمدماعممء نعود ع2. 
والخصيصة التي سيطرت على هذه الخطابة فى مجموعها هي التأكيد على 
فكرة الحجاجء وهو ما ينصح المؤلف طلابه بدراسته مرة ومرات. وتحولت 
هذه الرسالة إلى شكل كتاب مقرر لكي يدرس فى جامعة توبينجن إ1دعادنآ 
طن 06 حيث كان ميلانشتوب من أوائل الأساتذة الذين درسوا البلاغة» 
ومن ثم فلا عجب أن تحمل الطبعة الثانية من هذا العمل عنوانا منهجيا هو: 
توجيهات بلاغية عدء ماعط دعصم نان ناعمآ ,)065١(‏ وكانت هذه الطيعة 
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أصغر من سابقتهاء كما اقتصرت على بعض التعريفات المتخصصة لبعض 
الأشكال ابلاغ ,وذكر. بعغطن_ الأبثلة التوضيحية التي يسبهل تذكزيها: وقد 
سار الكتاب فى تقسيماته على نهج كتاب البلاغة ع0,1)»ط1 »2 ولكن مع 
زيادة مساحة الجزء الذي يتناول فن الخطابة وهو ما يؤكد على الأهمية 
الكبرى التي أولاها الإنسانيون للأسلوب. وقد ظهر هذا النهج واضحًا فى 
آخر طبعة منقحة لهذا العمل؛ والتي ظهرت إلى النور تحت عنوان عناصر 
البلاغة وع ل واعطء واأمعدرءاظ فى عام ,١5575‏ مع اختلاف وحيد هو تقسيم 
العمل إلى كتابين: يتناول الكتاب الأول الإبداع ونامع0م1ء والتنسيق 
6أومم115» ويتناول الكتاب الثاني الإلقاء وزانهه!5. ويؤكد ميلانشثوب فى 
هذه الطبعة - وكما فعل فى الطبعة الأولى - على الصلة الوثيقة بين الجدل 
والبلاغة. 

وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة فى زمانه» ويظهر هذا جليًا فى عدد 
الطبعات التالية» فقد طبع هذا الكتاب ثلاث وثلاثين مرة حتى وفاة ميلانشثوب 
ف كال 8 ترق ها و امنيرم مواكتكري لابدعة ريون للك بجنا دن 
الخلاصة الوافية لهذا المفهوم التي عرضها بيتروس موسيلانوس كنااءم 
كنتة | اء1105 فى كتابه عدانطه1؛ وهو أحد الناس الذين اشتهروا بقدرتهم على 
تلخيص أعمال الآخرين وإخراجها فى صورة بسيطة وملخصة. وقد ظهر 
كتايه عداسطه) دءتدماعطع كتممطاطعصواء؟11 أممتائطط م1 فى فترة قصيرة بعد ظهور 
كتاب توجيهات بلاغية عق 1زم)ءط: وعدوناسا )وم 1» وقد طبع هذا الكتاب عدة 
طبعات. وبصفة عامة يمكننا أن نقول إن الكتب الثلاثة التي نشرت حول 
مفهوم ميلانشثوب البلاغي بطبعاتها المختلفة» وكتاب موسيلانوس (عدابامه1) 
يثبتان مدى انتشار البلاغة اللاتينية الجديدة عماعط؛ 0أغذه] - 000 فى أوروبا 
فى عصر النهضة؛ وخاصة بعدما ثبت فى يقين الناس أن لهذا النوع من 
البلاغة فائدة عامة. وتجلى ذلك فى تدريس هذا النوع من البلاغة فى 
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المدارس التي اهتمت بتدريس اللاتينية واليونانية 90015 0؟ 86«جممع» فضلا 
عن الجامعات. وعلى الرغم من ذلك لم تتح أفكار ميلانشثوب للجميع نظرا 
لعدم ترجمة أعماله إلى اللغات المحلية. 


تمييز البلاغة: الأنو اع البلاغية معممء0 لمعممماعط؟1 ع1 بلعامتامعمع قلط عتوماعطع 


أدى تعقد الحياة الاجتماعية فى فترة عصر النهضة إلى ضرورة وجود 
أدلة (جمع دليل) بلاغية لكل مهنة ومناسبة تقدم أساليب الإقناع بشكل عملي 
ومناسب. وكانت هذه الأدلة العملية فى بداية الأمر عبارة عن تقليد للأمثلة 
الكلاسيكية» ولكن سرعان ما تحررت من هذه القيود الكلاسيكية» وأصبحت 
تتسم بالاستقلالية والمعاصرة. وبصفة عامة يمكننا أن نقول إن أكثر مؤلفي 
البلاغة موهبة وتنوعا فى تلك الفترة هو إرازموس هدم (517 ١م‏ تقريبا 
١50‏ م)ء الذي قلده الكثيرون فى أسلوبه (انظر كتاب شويك عاءعمداء5 
الصادر فى عام .)١947‏ وتصنف البلاغة فى عصر النهضة إلى ثمانية 
أنواع أو أنواع مختلفة وهي: 
بلاغة الفنون الخمسة 

وقد سادت الكتيبات والأدلة التي صدرت فى عصر النهضة على غرار 
النماذج الكلاسيكية المتمثلة فى رسائل شيشرون عن البلاغة وكتاب كونتيليان 
المعنون قواعد الخطابة 00:8غ022 10ادؤ1؛وه1. وكان هدف الإنسانيين المحبين 
لبلاغة الفنون الخمسة الكبرى 2065 :دعمع 506 ع (انظر كتاب هاول ااع10] 
الصادر فى عام )١155‏ هو إخراج عمل متكامل ومن ثم كانت كتبهم تتكون 
من عدة أجزاء وبها العديد من المسارد والتعليقات العميقة» فضلا عن عرض 
مفصل لمحتويات الكتاب» إضافة إلى فهارس للأسماء والموضوعات. ويعد 
جورجيوس تريبزونتياس كناأ ام با2ءم1 و5دأع,مء0 (535 ١م‏ تقريبا - 517 ام 
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تقريبا) من أوائل البلاغيين الذين ألفوا مثل هذه الكتب الشاملة عن البلاغة. 
ويعد كتابه كتب البلاغة الخمسة /ا توطنا سسصمءةو)ء1 (صدر في البندقية 
عام )١ 475 - ١577‏ هو الكتاب الوحيد الذي كتبه أحد الإنسانيين الإيطاليين 
فى القرن الخامس عشر عن البلاغة العلمانية عز,ماء!1 ,دادءت5 (البلاغة بعيذا 
عن الأوساط الدينية) (انظر كتاب مونفاساني 5400105301 الصادر عام 
75 ويعد هذا الكتاب النموذج الذي اهتدى به ميلانشثوب فى مفهومه 
الجدلي عن البلاغة» وإن يكن على نطاق ضيق. وقد استخدم أحد مدرسي 
القراءة الإنجليز ويدعى ليونارد كوكس »00 0:ندمن.]1 إحدى النسخ المسروقة 
لكتاب ميلانشثوب المعنون البلاغة 81040:10 »4 والذي نشر فى مدينة كولون 
06 فى عام ١57١‏ فى ترجمته التي نشرت فى لندن عام ١5”‏ تقريبًا 
تحت عنوان فن أو صنعة البلاغة عطانوممطاعطه أن عاكوس عه عاسه عط1 
ويقتصر هذا الكتاب على تناول فن الإبداع فى البلاغة أما الأمور الأخرى 
المتعلقة بقواعد البلاغة» وتقليد النماذج الكلاسيكية» فكان كوكس يرى أن هذه 
أمور يصعب على الإنسان أن يمتلك ناصيتها. ومن ثم فإن البلاغة التي 
تناولها كوكس هي فى واقع الأمر صورة مبتورة وغير كاملة لمفهوم 
شيشرون عن البلاغة المكون من خمسة أجزاء. لم يدع كوكس لنفسه أصالة 
الفكر ولكنه - كما جاء على لسانه - 'يود نقل فن البلاغة المبهج إلى كل من 
يدخل فى عمله فن الكلمة سواءً كان محاميًا أو سفيرًا أو معلمًا للبلاغة 
والفصاحة بأسلوب عقلاني ومنطقي يقبله جمهور المستمعين". وقد سار 
توماس ويلسون على نهج كوكس نفسه فى كتابه فن البلاغة /ه 16م 
عنسن 110 :»)١1537(‏ وكان يرى أن البلاغة تلعب دورًا! محوريًا فى بعض 
المجالات مثل القانون والسياسة» والطقوس الكنسية. ويعد هذا الكتاب - 
والذي طبع ثماني طبعات - أكثر الكتب مبيعًا فى العصر الإليزابيثي. ولعل 
من فوائد هذا الكتاب تلك الأمثلة التوضيحية التي أضافها إلى التراث 
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الكلاسيكي مثل "إذا أردت أن تسدي النصح لأحدء فيجب عليك أن تدرس 
قوانين إنجلترا", و'قيمة القديس جورج فيما يرمز إليه"... إلخ. واستمرت هذه 
النوعية من الكتب التي تتناول البلاغة بشكل شامل فى الظهور. ويعد كتاب 
توماس فارنبي لإداههة5 110735 المعنون: فهرس البلاغة لطلاب المدارس 
والناشئة دتاهاع2 15املاع2لع] لممأاناتاكما خخ وتامطء5 ددع سمأعطظ ععلم1آ 
)١1575( 215‏ - وكما يشير عنوانه - كتابًا مدرسيًا يستخدم فى 
توويك البلا ةر رق عر بكر بمادنه للفلمنة قم لين موسو ليله عن 
الطلاب حفظه. ومن ناحية أخرى تظهر المسارد الجانبية المتعددة التي 
استخدمها الكاتب سعة اطلاعه وتبحره؛ وهو ما يفخر به الكاتب» ويظهر بين 
سطور الكتاب. ومن ضمن ما أشارله الكاتب فى هذه المسارد سلسلة كتب 
مؤلفة من ستة عشر كتابًا تحت عنوان الخطوط المتوازية بين البلاغة الدينية 
(المقدسة) والبلاغة العلمانية )ء داءاقعدم عممقصسسط عدمعوهد عدنغسمعنوما8 
كتبها الكاتب الفرنسي اليسوعي نيكولا كوسينوس 005أ55ناه0 وناهاهء01ة وكان 
يعمل أبتاذا للنلاغة وكاهنا' الاعف اك عمو ومو “هد الملف» لووونى الخال 
عشرء والذي أهدى إليه المؤلف هذه السلسلة. وطبعت هذه السلسلة لأول مرة 
فى باريس عام »١5١9‏ ثم أعيدت طباعتها عدة مرات كان آخرها فى مدينة 
كولون. عام 153 :وق “نالت: استانا كبينا فى كين :من ذول: العالم :لما 
تكتويه من ماذة علمية رصينة:وعلى الرهم من أن هذه الليلة انعد [عدى 
ثمار الحركة المناهضة لحركة الإصلاح الديني «هأ)ددمم/ء1 - “عاصداهت0» فإنها 
تخطت كل الحواجز المتعلقة بالعقيدة الدينية. فالكتاب الرابع يبدأ بمقدمة عن 
الفنون الخمسة التقليدية للبلاغة» ويقدم عرضا وافيًا للابتكار(ه0د120)» أما 
الفنون الأخرى وتتناولها الكتب التالية على النحو التالي: الكتاب السادس 
يتناول التنسيق 1)0ىمم:ذل» و السابع يتناول الإلقاء «15م1ءء والتاسع يتناول 
الفعل وطريقة النطق 01210 ا0هم/م0ع2. أما جوانب البلاغة الأخرى فلم 
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تغفلها هذه السلسلة فقد تناول الكتاب الخامس الإسهاب امم وتناول 
الكتاب الثامن فكرة المشاعر 2262011075 وتناول الكتاب العاشر والحادي 
عشر الجوانب البلاغية الإيضاحية» وتناول الكتاب الثاني عشر فكرة اللباقة 
لدى عامة الناسء وتناول الكتاب الرابع عشر فن الوعظ وقواعده تا ند«رهط. 
ويجب أن نلفت النظر إلى أن هذا التناول الشامل للنسق البلاغي هو إحدى 
سمات الحقبة الباروكية ممه مداوممه8 (و هو أسلوب أدبي ساد فى القرن السابع 
عشر واتسم بالتعقيد والصور الغريبة الغامضة)؛ وتوجد كتب أخرى موازية 
لهذا الكتايه وفي«تفين. الساق «ولكتها كتيث باللنات النطية لفن كانت 
مستخدمة فى القرن السابع عشر (انظر كتاب بارنر +8206 الصادر فى عام 
١‏ ).(انظر النظم :«ه«هو«معءىء المقال الذي يتناول النظم التقليدي 
ااعترعع مومعة 110110021 وبيان مفصل بالجوانب المخطفة ترمغدء100). 


فن الوعظ: عمنطعدء»ط ؟0 36 


يضفي الكتاب الرابع لأوغسطين عل المعنون العقيدة المسيحية 
مصونؤوط© نودكماء00 26 الصبغة الشرعية على البلاغة الشيشرونية 
أ:ماعط: «دأدوه© لكي تستخدم فى التبشير بالإنجيل» ومن ثم تتحقق 
"التوليفة" المطلوبة بين العقيدة المسيحية والبلاغة الوذتية.ءماه" ممعدم ويعد 
إرازموس ونادده:15 أحد أهم الإنسانيين الذين ظهروا فى القرن السادس عشر 
الذين تبنوا هذه التوليفة كما يظهر جليًا فى كتاب الواعظ أو أسلوب الوعظ 
تلسمصماعصم عصمتام عل عكأه وعاموأوءلء»12 و الذي ظهر عام ١575‏ من خلال 
تبني نسق الفنون الخمسة للبلاغة. أما فى عصر ما بعد إرازموس - )56م 
د دوندكة5 فقد تفرعت النظريات التي تتناول فن الوعظ طبقا للطائفة 
المسيحية التي ينتمي إليها المؤلف.» هل هو كاثوليكي أم بروتستانتي؟ 
ويظهر أثر انتماء المؤلف لإحدى الطائفتين فى تبنيه لموقف أصولى “0:00 


أو ليبرالي ادهمنا. ومن الأسماء التي تطرح نفسها فى هذا السياق اسم 
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أندرياس جيرهارد هيبريوس كناقاءم1]182 لعدطءع0 5دن:00ى وهو بروتستانتى 
معتدل عاش فى إنجلترا فى الفترة من عام ١575‏ وحتى عام .154٠‏ وفي عام 
5 اصبح استاذا للاهوت فى ماربرج ع:د342:0: وقد كتب رسالة باللغة 
اللاتينية بعنوان حقيقة تأليف العظات المقدسة كنا 01011 لالض دنه 12 
:»هه ونشرت فى ماربرج عام ١55*‏ فى كتابين» ثم ظهرت ترجمة 
(صدرت فى لندن عام )١5107‏ تحت عنوان (طويل) هو: ممارسة الوعظ أو 
بالأحرى الطريق إلى المنبر: ويحتوي على أسلوب متميز يصف طريقة 
تأليف العظات وكيفية تفسير الكتاب المقدس بما يتناسب مع عقليات العوام 
كتبه باللاتينية القس الجهبذ أندرياس هيربيوس وترجمه إلى الإنجليزية 
جون لودهام كاهن ويذرفيلد: 

تاعصلن]آ غطا 0) إمسطلوط عط لعللق عكوتتمعغطاه ,عسمتطعوء» أن مولعو عطك 
0 ل ,7025لاء؟5 عطأكلل عه 10 كلمط لمطاء81ة امعااععي مه عمتمجعامه0 
"تفعانا؟ عط) أه علأتعممق عط 6 عسلتل"رمءع2 د5ع نامتك نزاه]ط عط أععرمععارا 
بتأعقناط) وعأعسيطن) آه عاماكهم لعمتوع1 عط نزط سمأغامآ دأ معاام لز أكرز1 ,عاممعم 
لاعسنسطن) عتصحد عط [أه أقلمعم عط 6) نزاعغه! 00 ره تكناامعم 112 مدع ررق .2] 


لل لسعطاء ١1‏ 0 مدعل ,لمقطلتآ صطه1ص بوط لعطدتاعوم] 

وليس الغرض الوحيد من هذه الرسالة هو عرض الأساليب البلاغية 
لكتابة وتأليف العظاتء. بل تعدى الأمر إلى التأويليات النصيّة ادنن»ه 
6160115 وهذه بلا شك هي تلك التوليفة التي تحدثنا عنها أنفاء وهي 
الجمع بين البلاغة الكلاسيكية واستخدامها فى العقيدة المسيحية الذي أشار إليه 
أوغسطين فى الكتاب الرابع من العقيدة المسيحية. فهو يرى أنه توجد العديد 
من السمات المشتركة بين الواعظ والخطيبء ففنون البلاغة الخمسة وهي 
الإبداع» والتنسيق» وفن الإلقاء والمذكرات الشخصية؛ وطريقة النطق يحتاجها 
كل من الواعظ والخطيب على حد سواء. فكلاهما يهدف إلى تعليم الناس» 
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وإسعادهمء وتغيير وجهات نظرهم. وكلاهما يستخدم مفردات الكلام 
بمستوياتها الثلاثة: الرفيعة» والمتداولة» والعامية» وكلاهما يحتاج إلى الصنعة 
فى تنويع الخطبء. وترتيبهاء واستخدام البديع فيها. 

ويرى الإنساني المسيحي اكأمسسط مدنو أن المساواة بين الخطيب 
الوثني «ماتءه نهنم والواعظ البروتستانتي ع«اعمدعهم ؛مفاوعامم5 لا تعد نوعا 
من التناقضء بل هي ظاهرة ثقافية واضحة بذاتها. وإذا بدت أي ملاحظات 
تتعلق بالإبداع والحافظة» فإنها تنبع من الممارسة الحرفية» والأنواع الثلاثة 
الأخرىء ولا ترجع لأسباب أيديولوجية. ويرى هربيوسهدنهم182! أن المفهوم 
البلاغي للمشاعر يأتي فى المقام الثاني فى الأهمية بعد النص الديني؛ الذي له 
مفعول السحر فى تحريك مشاعر الناس. ولكن من ناحية أخرى يرى أن 
القواعد الكلاسيكية التي تعلمها فى جامعة باريس 00زوء10مل) 15تم لها من 
القوة والتأثير ما جعله يفرد لها فى الفصل السادس عشر جزءا! تناول فيه 
بإيجاز النظرية الرواقية 306,ا400 1همأه:5 (وهو أن الرجل الحكيم يجب أن 
يتحرر من الانفعال وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة) فيما 
يتعلق بالانفعالات. وقد جاء عالم اللاهوت المتميز بجامعة كامبريدج وليام 
بيركنز وملئء2 «رد!!1/:1ا )١50١5-- ١5-4(‏ بنظرية وعظية عناء|أصرمطم 
بورمء5) نشرها باللاتينية فى رساألة بعنوان وعتاعطمه:8 اء معدو عل علزأو 
للسمصماعهه© عممتات وعتودد 2)١597(‏ ثم ظهرت ترجمة إنجليزية لهذه 
الرسالة قام بها توماس نوك ع1 5هدده10 تحت اسم فن الوعظ أو رسالة 
فى الطريقة المقدسة والصحيحة وأسلوب الوعظ .)١5١10/(‏ إن عاسهة عط" 
122111 عل لإأعضهة ده لعععدد غط) م8 المصععمم عولاوع") ده عزه عمالإععطممم 
ع#لتطعةء: أن علوطاءم لدةء وقد ظهرت الرسالتان فى طبعات عديدة؛ وأدى 
هذا إلى نشر أفكار الكاتبين ليس فقط فى بريطانياء ولكن أيضا فى أمريكا 
الشمالية. وتنتهي هذه الرسالة بالإشارة إلى الكتاب الذين اعتمد عليهم بركينز 
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فى استقاء أفكاره وهم: أوجستين 25 وهيمينجيوس 5لاأع0 أتمء![» 
وهيبريوس ونائعم311»ء وإرازموسء». وإليريكاس 5دهءنءلااا1آ»ء وويجاندوس 
ونال ممع :ل و أياكوباس متياس 5دناط)ن54 و5باطهء12» وتيودوراس بيزا 5نمهلمءط” 
28 ؛ وفر انسيسكاس أإيونيوس 0105لا[ كناءعواءمو. 

وعلى الرغم من السمة الانتقائية (اختيار عناصر مستمدة من مصادر 
مختلفة) لهذا العمل2» فإن وجوده راسخ كما يظهر فى مسلمات العقيدة 
الكالفانية :211015©. ويظهر هذا جليًا فى المقدمة التي كتبها بركينز :ممعم 
حينما يقول "أهدي هذا العمل إلى القساوسة البروتستانتيين المخلصين الذين 
يككمون 'الكتييية ".ويختصين: تزكركل افون البادعة” الحميدة» ميطف للحافظة 
المصطنعة 'فهو يرى أن إحياء الصور فى الذهن - وهو مفتاح الحافظة - 
هو عمل لا يتسم بالتقوى والورع؛ لأنه يتطلب نوعا من التأمل العبثي والوقح 
وهو ما يثير ويهيّج مشاعر ذلك الجسد الإنساني الفاني". وهذا الخروج عن 
التقاليد. 'القلاسيكية من. حيث الوقوفا.«ضد” إثارة المشاعر وتأجيجها يأتي 
متوافقا مع ما كان ينادي به بركينز من أن مخاطبة الجماهير يجب أن تتم 
بأسلوب بسيط وواضح يناسب عقول الناسء ويعكس جلال الروح. 

ولا شك أن تلك المبادئ التي تحدث عنها بركينز والتي تتحدث عن 
الكلام البسيط أو الأسلوب الواضح هي إحدى مسلمات العديد من النظريات 
البروتستانتية التي تناولت الوعظ وإحدى سمات التوجه المعتدل والذي كان 
يمذله العديد» ومنهم جورج هربرت 11:61 عع:660 على سبيل المثال. أما فى 
إنجلترا فقد كان أعضاء الجمعية الملكية ,ه5061 ادنره8 وأتباع فرانسيس بيكون 
5دهندهعة8 يعتتقون أفكارًا ومفاهيم أسلوبية توازي هذه الأفكار. فبينما كان 
التبسيط البلاغي (المعتدل) هو السمة الغالبة على تلك الكتيبات البروتستانتية 
التي تتناول الوعظء كانت الرسائل الرومانية الكاثوليكية (ومعظمها كان يسوعيًا 
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انادء1) تتسم بالاستخدام الكامل لكل وسائل الإقناع المتوفرة فى التراث 
الكلاسيكي من أجل تحقيق الأهداف الدعائية للحركة المناهضة لحركة 
الإصلاح الديني دو تاقصموعع ا - معارسهك. وبالتالي فقد أكدت متل هذه الكتيبات 
والأدلة (جمع دليل) على الجانب الحسي للتأثير البلاغي وعلى مفهوم 
المشاعر. ويعد الواعظ النمساوي الشهير أبراهام سأنتا كلهرا 50008 تمقطذتطم 
صدك )١7١35- 1١555(‏ نموذجا لتلك الغزارة الباروكية فى البلاغة» كما يعد 
الواعظ الفرئسي جاك بينين بوسيه اعندده8 عموام86 - عدوعة1 1١5171/(‏ - 
)هو النظير الفرنسي لسانتا كلارا. (انظر فن الوعظ 1ن110:011 والدين 


مهنو ناع2). 
البلاغة الرسائلية عسو)عطء «واماوزم8 


تحول فن الخطابة فى العصور الوسطي على يد البريتش من مدينة 
مونيتكاسينو لودع 6ه 6ه لاءلموطل4 وآخرين إلى فن كتابي لكي يتوافق 
مع النزعة العملية التي كانت تتبناها الدولة والكنيسة. أما فى عصر النهضة 
فقد أدى إعادة اكتشاف رسائل شيشرون على يد الإنسانيين الإيطاليين صدالةا1آ 
واوأه ةدنع إلى التقدير الشديد لمزايا هذه الرسائل الأسلوبية» وإلى الإعجاب 
الشديد بالمؤلف. وكانت هذه الرسائل تستخدم فى تدريس اللغة اللاتينية فى 
المدارس الثانوية» وكانت الطبعة المستخدمة تحتوي على تعليقات لأحد 
الإنسانيين الذي ينتمي لمدينة ستراسبوج وهو جونس سترم 51ا)5 101130765 
.)١1584 - ١6.0‏ كانت الكتيبات الجديدة التي تتناول فن كتابة الرسائل - 
والتي حلت محل الكتيب الذي كان موجوذا من العصور الوسطى بعنوان 
فن التأليف (تأليف الرسائل) وأعأصةء1ل 65)مج - تحتوي على جزء إضافي 
يتناول الرسائل الشخصية (غير الرسمية) وضةاثمم؟ هاهأوزمء. وأصبحت هذه 
الرسائل الشخصية هي وسيلة الاتصال المتداولة بين الإنسانيين» الذين استخدموها 
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لتبادل الأفكار ونقلها إلى دائرة العلماء والمفكرين دتممء)ذ! دءااطنموءن ولكن 
كان يوجد أيضا ازدياد ملحوظ فى استخدام هذه الرسائل الشخصية بين 
المتعلمين من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد اتبعت أهم الكتيبات التي تناولت فن 
كتابة الرسائل والتي كتبت باللاتينية الجديدة «1.20 - 00 النمط البنائي للأنواع 
البلاغية الكلاسيكية من حيث تصنيف الخطابات الرسمية إلى عدة أنواع. 
وتضم قائمة هذه الكتيبات الأسماء الآتية: كتابة الرسائل 015مءطتءكومن» 26 
كتاهؤوتمء (5اكه )١‏ لإرازموس» وأسلوب كتابة الرسائل 000015)»ء31 
نكت تتناسرد لدع ءادو لكونر ادوس سيلتيس وعااع© 5لوءده© (559 ١‏ 
)١15١١8 -‏ (و نشر بعد وفاته فى عام »)١0727‏ وحقيقة أسلوب الكتابة »75 
تلمعطتى؟ عمموم )١٠5565(‏ لأوريلياس ليبوس براندوليناس 5ناممنا 5ناذاء,نلىم 
كأ 813001 (46:5 ١م‏ تقريبا - 551١م‏ تقريبا). ويرى إنجيل داي اعوده 
بلدا فى كتابه السكرتير الإتجليزي +3رمءصمء5 «وناعمظ ع0 )١5848(‏ أن 
الرسائل تنقسم لأربعة أنواع: رسائل توضيحية 216500502066 ورسائل 
تشاورية ه16اههطاذاء2ء ورسائل قانونية [0112دلء وأخيرا رسائل شخصية 
“ةنسم ثم انقسمت هذه الرسائل الأربع إلى أنواع أخرى فرعية. وكانت 
هذه الرسائل تكتب على نمط الخطب الكلاسيكية» فضلا عن استخدام فنون 
البلاغة البديعية الخمسة» باستثناء عنصري الحافظة» والإلقاء» حيث كان 
يعتبران من العناصر غير الضرورية فيما يتعلق بفن الكتابة. 

ومن ثم فإن غالبية الرسائل التي كتبت فى عصر النهضة حول فن 
كتابة الرسائل تتبنى كل ما يتعلق بالبلاغة الشفهية عمماع: أنرن بما فى ذلك 
تصنيفاتها : التقليدية: وخطواتهاء والتركيبات. البنائية. المستخدمة فيها....ولكن 
يوجد الكثير من الكتاب الذين رفضوا هذا النهج؛ ولعل الاسم البارز فى هذا 
الصدد هو جاستس ليبسياس 5دئومض.آ 155 )١11١5 - 1١251/(‏ الذي رفض 
تحويل الرسالة إلى قالب بلاغيء فقد كان يرى أن الرسالة هي نوع واحد 
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وهي الرسالة الشخصية. وفي خضم هذا الزخم حول كتابة الرسائل؛» ظهر 
بعض الكتاب الذين أكدوا على أهمية الأسلوب» ولعل أبرزهم إنجيل داي 
الذي نشر طبعة ثانية لمؤلفهءة:مءم»5 «وذاعم2 »78 (1592) والذي أضاف 
إليه جزءًا تناول فيه أنواع البديع» والصور البلاغية» والمحسنات البديعية 
التي تناسب أسلوب كتابة الرسائل. 

وتتسم الكتب التي كتبت عن وصف كتابة الرسائل بإدامه,ع010)ذامت بأن 
المساحة المخصصة للأمثلة التوضيحية المذكورة فيها تتعدى بكثير تلك 
المساحة المخصصة لمناقشة قواعد كتابة الرسائل؛ كما أن عدد الأمثلة يفوق 
بكثير عدد القواعد. وتكمن أهمية هذه الكتب فى وجود عدد كبير من 
المختارات للرسائل التي تغطي الكثير من المناسبات» وتلقي الضوء على 
الأغراض المختلفة للكتابة. ولذلك نشر - على سبيل المثال - مجموعة 
مختارة من الخطابات الغرامية فى لندن فى عام ١777‏ تحت عنوان طويل 
وهو رسول كيوبيد أو الصديق المخلص الذي لديه العديد من أنواع الرسائل 
الجادة» والطريفة؛ والمبهجةء والغرامية؛ والسارة. 


'آه0 كاتاهد لإلصناة لطتتكد لعمماك لصعتظ لوأونطا ك عزه معو معووء11 5لأمن 


ودع ااعرا الطلخطعئتاء0 200 .222010135 رأمتاذكوعام ,13 1أةا ركناوأتزع5 
وهذه الكتب والكتيبات هي أمثلة للبلاغة العملية عترماءء اناعم 
وهي تشبه الكتب المعتادة فى الشكل والوظيفة (انظر فن التأليف (تأليف 
الرسائل) وأمتسمء أل وه و البلاغة الرسائلية عتماعط: برمدامادام8). 
بلاغة الصيغ ماعط" 19ق ]نهآ 
لا يتكون هذا النوع من البلاغة من مجموعة من المبادئ» وإنما من 
مجموعة من الأمثلة والنماذج التي تستخدم لتقليدها. وتتمثل هذه البلاغة فى مجمع 
الأمثال: والأقوال المأثورة» ومجموعات الخطابات النموذجية» ودواوين المقتطفات 
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ره وقواميس الاقتباسات. وهذا النوع من البلاغة ينشر فى الشكل المعتاد 
للكتب (ليس فى شكل رسائل أو أبحاث)؛ لأن محتوى هذه الكتب عبارة عن 

مجموعات من الأقوال» والمقتطفات المتميزة المأخوذة من أعمال لمؤلفين 
كلاسيكيين» أو أعمال معاصرة تعد من الكلاسيكيات الحديثة زوكداك تمع0كه0م. 
ولا شك أن مثل هذه الأقوال والمقتطفات قد استخدمها الكثيرون من الخطباء 
والمؤلفين» وهي تعد معينا لا ينضب لمن يريد أن يسير على تقليد من سبقوه؛ أو 
يبني على مؤلفاتهم ويضيف لها من بنات أفكاره. ولا شك أن المادة التي يقدمها 
هذا النوع من البلاغة تعد ذاكرة حية للكتب الكلاسيكية الشهيرة والمؤلفين الكبار 
الذين تنسب إليهم هذه الأقوال والمقتطفات. وأصبح لهذا النوع من البلاغة شعبية 
واسعة فى عصر النهضة. وكانت الأقوال والمقتطفات ترتب لخدا ,طلينا لعدة 
معايير تتعلق بالمفاهيم الفلسفية» والعقائد اللاهوتية» والمناهج الدراسية» ويظهر 
تطبيق هذه المعابير جليًا فى كثير من الأعمال الموسوعية التي ظهرت فى القرن 
السابع عشر. ولعل أبرز من أصدر أعمالا تندرج تحت هذه النوعية من البلاغة 
هو إرازموس الذي يعد كتابه الأقوال المأثورة 5ع (صدر فى عام )١5٠١‏ 
حاظيقا لبانجاة فى القن عق الشاناك ال ابوجو افية ك خملا بغار على إغهات 
الناس؛ ولذلك طبع عدة مرات». وترجم إلى العديد من اللغات المحلية 
805 بل ووصلت شعبيته وشهرته إلى أن أصبح واحدًا من أشهر الكتب 
فى أوروبا قاطبة. (انظر الحقائق البديهية البالية والمبتذلة د5ععةامدممدمم©» 
و الكنك الشائعة ياموط ععدامهههده0» و المحاكأة دمنغهاتد1). 


بلاغة الصور المجازية وأوسسعةا )و عتمأعداء ع1 


يوجد تراث كبير وممتد لبلاغة الصور المجازية يتمثل فى الرسائل 
(بمعنى بحث أو كتيب صغير)ء والنصوص القديمة والمجمعة» ويمتد هذا 
التراث مرورا بالعصور الوسطى ممثلة فى 208622 «داماءهم والذي يعد 


حا 
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خلاصة وافية للمحسنات البديعية واللفظية. وقد حاولت الحركة الإنسانية - 
بإعادة اكتشافها لأسلوب شيشرون الرفيع؛ وإدراكها للقصور اللغوي فى الكتابات 
المعاصرة لها - تنقية مصادر اللغة وزيادتها عن طريق تجميع المفردات 
والتعبيرات التي وردت فى كتابات الجهابذة من الكتاب الكلاسيكيين. 
ويعد مؤلف إرازموس المعنون حقيقة الغزارة الثنائية للكلمات والأشياء 
تسناطعم ع3 تمسمطوئد متو أءتامسل 26 (؟١١١)‏ إلى كن كيو هن كر أنواع 
البلاغة الأسلوبية التي أدت إلى زيادة مصادر اللغة (الراقية) وتنقيتها. 
وسرعان ما شق هذا الكتاب طريقه من لندن إلى معظم دول أوروبا فى 
عصر النهضة. مصحوبًا بتعليق نقدي متعمق لإم فيلتكيرشياس كئاطع كلااء/3.1. 
وقام موسيلانوس 005داا14056 بإصدار طبعة مختصرة من هذا الكتاب عام 
5 تحت عنوان جداول المحسنات البديعية واللفظية ع0 عدانطه1' 
م0 أ عاطناة د عطك. ويتألف هذا الكتاب من مجموعة من الشروح المفصلة 
للصور البلاغية» فضلا عن مجموعة من الأمثلة التوضيحية الثرية والبديعة؛ 
مما تجعل هذا القتاب :يحل مكانة وسنطئ .بين الرسائل البلاغية القي: تتحدث 
عن مبادئ البلاغة من ناحية» وبين تلك التي تضم خلاصة عملية من الأمثلة 
من ناحية أخرى. وكانت الرسائل التي تكتب عن الصور البلاغية ينظر إليها 
على أنها كتب دراسية تصلح للتدريس للطلابء بما فيها رسالة إرازموس 
المعنونة أسس الأسلوب المتنوع «ذمه© 26 ولعل هذا يرجع إلى الأسلوب 
الرفيع الذي ألفت به هذه الرسائل. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن طلاب 
المدارس كانوا يتعرفون على الصور البلاغية من خلال تلك الكتب التي 
تتناول قواعد النحوء مثل تلك التي ألفها كل من جونس ديسباوترياس 
لانن لللمى(1 دعممقطه1 (14 ؟ ١‏ م تقرنيبا - ١5٠١‏ م) وويليام ليلي ممذذااة/لا 
/رانا ١4548(‏ م تقريبا - ١577‏ م)ء والتي كانت تحتوي على العديد من 
الأجزاء التي تتناول الصور البلاغية (انظر كتاب جرين 6:::0 الصادر فى 


ؤظ14 


عام .)١135‏ وكانت معظم الكتب التي تتناول الصور البلاغية تدرس لطلاب 
المرحلة الثانوية. واللافت للنظر أن هذه الكتب كانت تكتب بطريقة متشابهة 
من حيث ترتيب مادتها العلمية, فنجد المقدمة» يليها استعراض عام لسمات 
الأسلوب بمستوياته الثلاثة: الرفيع» والمتوسطء والمتدنيء يلي هذا الجزء 
جزء آخر يتناول الصور البلاغية بشكل متعمق. ويقسمها إلى الصيغ البديعية 
161165 و التي تتضمن تغيرا فى الشكلء. والمجازات التي تنشأ من تغيّر 
معاني الكلمات (مثل الاستعارة» والكناية» والمجاز المرسل» والمفارقة 
الساخرة) أو تغيّر فى الجمل (مثل الأمثولة» والتشبيه» والحكاية الرمزية على 
ألسنة الحيوان» والصورة الرمزية). ولم يكن الهدف الأساسي لمثل هذه الكتب 
هو إمداد الشعراء بالطرق الأسلوبية والفنية المختلفة» بل كان الهدف منها 
برجماتيًا محضناء كما يتجلى فى كتاب هنري بيتشام «2داءمه2 بممع1] المعنون 
بستان البلاغة ععدعنانو1؟1 4ه سعلعة © ؟15 (الذي صدرت طبعته الأولى فى 
عام 21577 والثانية فى عام .)١53”‏ وعلى الرغم من العنوان المنمق 
الفضفاض لهذا الكتاب؛, فإن الذي كتبه رجل دين ليستخدمه رجال الدين. 

ولكن التغير الجذري الذي طرأ على وضع البلاغة المجازية اهنيع 
:م1 حدث مع الإصلاح الرامي «ممع, 6ؤنمهه8 (نسبة إلى راموس وهو 
فيلسوف إنساني فرنسي)» الذي قاد إلى تحديد الأمورء حيث أصبح النظم 
والترتيب دمهنازوومدذل؛ والابتكار 100001050 يدرس تحت علم الجدل غناءء1دال» 
بينما اختصت البلاغة بفن الخطابة والإلقاء. ولا شك أن التطابق بين مفهومي 
البلاغة والأسلوب فى ذلك الوقت أدى إلى وجود مفهوم خاطئ لبلاغة مبتورة. 

هذا المفهوم الخاطئ - وللأسف الشديد - مازال حيًا بيننا إلى يومنا 
هذا. ويرجع الفضل إلى البلاغيين الراميين دمداء,ماءم: :#15 فى أنهم 
قاموا 'بتشريح جثة" المجازء وقسموه إلى تنائيات ورتبوها فى نظام هرمي 
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منطقي وقاطع؛ مما سهّل حفظ هذا التقسيم. ولعل إحدى أهم سمات الرسائل 
التي تتناول البلاغة التي كتبها الراميون هو استخدامهم للأمثلة الأدبية 
وخاصة الكلاسيكية كإحدى وسائل الإيضاح. أما فى تلك الرسائل التي تناوات 
البلاغة وكتبت باللغة الإنجليزية» فنجد اقتباسات من أعمال الكتاب 
المعاصرين فى تلك الفترة من أمثال تاسو 12550» وسيدني (51006» وسبنسر 
:56 ودو بارتاس 8385 ناط2. ولعل أبلغ مثال على هذه النوعية من 
الرسائل رسالة أبر اهام فراونس 6عمن8:2 373طادءطة التي نشرت عام ١5848‏ 
(تقريبا)» تحت عنوان البلاغة الأركيدية عواعط؟8 سدذلله:4. 

وحظيت أهمية الصور البلاغية بالنسبة لكتابة الشعر وتفسيره بمكانة 
خاصة عند الكتاب الذين تناولوا فن الشعر فى هذه الفترة» ويظهر ذلك جليًا 
فى تخصبيص كل كاتب لجزء من مؤلفه يتناول فيه تلك المسألة. ولذلك نجد 
الجزء (الكتاب) الرابع فى مؤلف جوليوس سيزار سكاليجر مووعة© 5داذانال 
51187 عام ١١15‏ والمعنون سبع كتب عن فن الشعر :دطنآ وءءنغعوم 
وم ونه يقاوق كليل الشمانة الأللؤنية» كن مخصيصل: العافت فضبلا كاملا 
لتناول فكرة الصور البلاغية م,ددع6. وفي كتاب فن الشعر الإنجليزي 756 
عأوءه طوتاعه1 4ه ع1:ى (صدر فى عام )١389‏ يختلف كاتيه جورج بوتنهام 
3 2ع:601 0 عن سكاليجر فى تناوله للصور البلاغية» حيث يرى أن 
لها دورًا عاطفيًا واجتماعيًا لا يمكن تجاهله؛ أما الجزء الثالث من هذا الكتاب 
فيتناول ترجمة الكثير من أسماء الصور البلاغية إلى اللغة الإنجليزية» مثل 
11 التي ترجمها بالقول الحكيم» و10513 والتي يترجمها بالسخرية 
اللاذعة....إلخ (انظر الأسلوب الوافر المتنوع 3نمه0©: والصور البلاغية 


اعععم؟ 01 دوعنو اط والأسلوب عانزة). 
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الحافظة: (/إ111011101) 01010101134 كلق 

تعد الحافظة هي المرحلة الرابعة من مراحل تأليف أي خطبة أو خطاب 
شفهي ةل انرهء وقد انفصل هذا العنصر (الحافظة) عن العناصر الأخرى 
الأربعة فى النظام البلاغي» وأصبح له مكانته المستقلة» ويظهر هذا جليًا 
في قيام الكتاب بكتابة رسائل تتناول هذا العنصر على حدا مثل تلك الرسالة 
التي كتبها الراهب الدومينكاني جونس هوست دي رومبرتش 6ك5م] 5عمسمهطامل 
داءرعطترمجع عل (586 )١٠6*9 - ١‏ تحت عنوان خلاصة الحافظة الفنية 
عسمدصع 81 عدمك كنامة سسا تواععوم00) والتي يخاطب فيه الوعاظء: والمثال 
الثاني يتمتل فى الرسالة التي كتبها كوزماس روزيلياس 5دفااءءده8 كمصدم 
(تو فى عام /لاه (١‏ وعنو انها خزانة الحافظة الفنية عددمك نامل كبسنددءط1 
٠هن:و»‏ 31 والتي يخاطب فيها جمهورا أكبر من القراء يشمل الوعاظء 
والفلاسفة» والأطباء: ولمحامين. وقام عالم اللاهوت الإنجليزي جون ويليز 
15 «اه1 (توفى عام ١174‏ تقريبا) بكتابة رسالة باللاتينية بعنوان فن 
الحافظة دعءنمممءم31 »)١514(‏ وقد ترجمت هذه الرسالة إلى الإنجليزية. وفي 
هذه الرسالة قام ويليز بتعديل 'مفهوم المرئي التقليدي"؛ فضم إلى جانب 
الصورة؛ التمثيل اللفظيء والصور الرمزية. ويمكننا أن تقول إن عصر 
النهضة قد شهدت تغيرا ملحوظا فى بناء الحافظة. وتحولت الضيعة الرومانية 
للبلاغة الشيشرونية إلى مسرح أو إلى كاتدرائية أو دير مبني على تراث 
العصور الوسطى. وقد رفض المصلحون البروتستانتيون الراديكاليون من 
أمثال ويليام بركينز 5م51 «مدناا”/ظا )١105 - ١554(‏ الفن الكلاسيكي 
للحافظة؛ لأنه يضر بالنفس البشرية: باعتباره يخاطب الخيال الجامح؛ 
والمشاعر. وعلى الرغم من أن الصحافة قد استحدثت وسيطا جديدا أنتج نمطا 
جديّدا من حافظة يتميز بموضوعية أكبرء فإن فن الحافظة الكلاسيكي لم يخبو 
دوره؛ ولكنه اكتسب وظائف جمالية جديدة فى فني الشعر والرسم. وإذا كانت 
تلك الرسائل التي شهدها القرن السادس عشر قد جمعت ما بين النظرية 
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الكلاسيكية» والوصفات الطبية لصون الحافظة الجيدة» إلا أن هذه الحافظة 
أصبحت الأساس البنائي للعديد من الموسوعات التي صدرت فى القرن السابع 
عشر (انظر كتاب شميديت - بيجيمان 0صدددرهوو81 - 1ل71راء5 الصادر فى عام 
١١3‏ ).(انظر الحافظة - الذاكرةبزرهدده3/1). 


الإلقاء نومع جزاءط 

يعد فن الإلقاء أحد أركان البلاغة الخمسة» وقد حاز الإلقاء على بعض 
الانتياه وتمتل ذلك فى بعض الكتيبات التي تحدثت عن البلاغة بشكل موسعء 
وف التصنادر اللتن تتاولت البلاعة: الزامية. (نسنية: إلى راموس وهو فاسوت 
إنساني فرنسي) ئها أوتدهعء ولكن نادرا ما كان الإلقاء موضوعا لكتاب 
منفصل. ويخصص جون بولاور عسان8 وو1 كتابه المعنون فن البلاغة 
اليدويةعدونرو)ءط2! لدسهد31 6ه غعى 1756 )١15155(‏ لدراسة الملكات الإقناعية 
الموجودة فى اليدين والأصابع» حيث يحاول أن يرسي بعض القواعد» حيث 
يقوم بالربط بين بعض أوضاع اليد والأصابع وبين بعض المشاعر الإنسانية. 
فالقاعدة الحادية والعشرين مثلا تنص على أن مصافحة الآخرين باليدء» مع 
تقد الكاجيين .يدل .على شنغوق ' بالانتعاض»-.والاتشتكال». :والكراهية: 
والرفضء وعدم التقبل. وتصاحب هذه الأوصاف اللفظية صورة لليدين 
11 والتى تحتوي على أمثلة مرئية للإيماءات البلاغية؛» وهي تعد 
نضصفة عامة شكًا اما للخة الإشارف" كمعد من نوكن الإبداع فى القنوة 
المرئية (انظر الإلقاءبمء١زاء0).‏ 


البلاغة الوسيطة ٠ترم)عطء‏ لدألعءصمء)ه1 


في فترة عصر النهضة؛ وسعت البلاغة من نطاق تطبيقاتهاء وأصبحت 
تعد نموذجًا رمزيًا يشار إليه فيما يتعلق بوسائل الإعلام غير اللفظية 
6 اوءه٠0وم‏ سواءً من حيث النظرية والتطبيق. ويوضح أر دبليو لي 
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ع1 /1ا.2 فى كتابه أوجه التشابه بين الشعر والرسم ونوعه2 وعدءئط )لآ 
(نشر عام ١15٠‏ وأعيدت طباعته عام ؟1177١)‏ بعض المفاهيم المتعلقة 
بالذوق «ص«نصمءهل والابتكار «15:مء100» وإمكانية نقل هذه المفاهيم البلاغية إلى 
النظرية التصويرية لدمعط) 1هن:مءام (ليون باتستا البرتي «معآ 1ل]ءطالك 
» وليوناردو دي فينشي مالا هل ول7قومع.1)ء وهو مأ يخدم بدوره 
فكرة الإرتقاء بالفن الميكانيكي د51داء56 5 إلى مرحلة الفن الليبرالي كمه 
15اه:ءطزن. (انظر كلمة الفن 40). أما فيما يتعلق بنظرية الموسيقى وتطبيقاتها 
فقد حدث انتقال مماثل للمفاهيم البلاغية للموسيقى؛ ويعد كتاب جواكيم 
بيرمايسسشسر «م56أ102ا8 10310111 المعنون فن التأليف الموسيقي هعأكد1١‏ 
د26 (صدر فى عام )١1٠٠١‏ خير دليل وشاهد على هذا الانتقال. واستمر 
كدري الموسي إلى كالب بلاغي هئ القرن امن عتدنم حي كان كيار 
المؤلفين الموسيقيين من أمثال جوان سباستيان باخ طعدة مدتاقوء5 ممدطامل» 
وجورج فريدريك هاندل اءلمه1! 1*0 معرمع0© يمارسون ما يسمون 
بالبلاغة الموسيقية عله:ع11:0. (انظر كلمة الموسيقى 30051). 


الجوائب العملية للبلاغة فى عصر النهضة 


أ«م)اعط؟] عن تددكوتمصء 12 أن معأاتاوءناعو<آ1 


لم تقتصر البلاغة فى عصر النهضة على مخاطبة مهنة أو حرفة 
إنسائية بعيئهاء بل امتدت لتغطي. مجالا واسعا يشمل العديد .من الأنشطة 
النظرية والعملية. فقد كان للبلاغة أثر واضحٌ فى حياة التأمل التي يحياها 
الجلناء و الفلقيفة: كما كان لها أثر”. ممائل فى يفياة زتجال: الذولة و الفساويشية 
المليئة بالحركة والنشاط. وإذا أردنا ذكر بعض المجالات التي لعبت فيها 
. البلاغة دورًا فاعلاء فيمكننا أن نذكر مجالات مثل البحثء والسياسة» والتعليم: 
والثقافة» والعلم» والأدب. 
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وقد كان البلاغيون فى عصر النهضة من العلماء الذين ينتمون للحركة 
الأننتانية:: ركان 'قدفهم الأنناسي “هو الحياء. ‏ النضوسن الكلاديكية: التي 
اندثرت. ولكن بصرف النظر عن هذه المهمة المتمثلة فى إحياء التراث؛» كان 
هؤلاء البلاغيون يرون أنه من المهم أيضا وجود نسخ مطبوعة ومصححة 
لغويًا وتاريخيًا لتلك الكنوز التراثية التي أعادوا اكتشافها. وبناءً على هذا طبع 
العديد من أعمال أرسطوء وشيشرونء وهيرموجينيسء وكينتليان مصحوبة 
بحواشي وتعليقات نقدية. وحينما بدأ هؤلاء بكتابة مؤلفاتهم الخاصة بهم حول 
البلاغة. حاولوا محاكاة الأقدمين» مستعرضين تقافتهم الواسعة بالإشارة إلى 
التراث الكلاسيكيء وإلى الكتاب المعاصرين على حد سواء. ولعل أهم الأمثلة 
فى هذا المجال تتمثل فى أعمال كل من جونس ستيرم 50717 102225 
:.)١5384 - ١5.(‏ وهو أحد المنتمين للحركة الإنسانية فى ستراسبورج: 
وأحد التربويين البارزين» ويبرز أيضا اسم جيراردوس جوناس فوسياس 
كنالووه/ا د5علصدمك ونالفت6 (لالاه )١553 - ١‏ وهو أحد المنتمين للحركة 
الإنسانية فى مدينة لايدن «عل:ساء وله كتاب شهير بعنوان طبيعة البلاغة 
وتأليفها 1 0 عل لاقن كمع 1 ,ماعط عرآ 5 1 .)١‏ 

ومن المهم أن نلفت النظر إلى أن هؤلاء الإنسانيين لم يكونوا فقط من 
أصحاب الحب الراسخ للبلاغة الكلاسيكية» وجهابذة العلماء والباحثين» بل كانوا 
أيضا من أصحاب العقليات العملية» فقد كان منهم المحامون» وكتاب العدل» 
والؤزراء وآخرون. همن لهم بحياة مهنية تتقاق بالشآن العام فقي إيطاليا تولئ 
كولوشيو سالوتاتي زاناناان5 ونءنااه© منصب مستشار جمهورية فلورنسا 
ععوعءوا أااضسمعه "اه «وااءءمنا0ء وفي إنجلترا تولى توماس ويلسون 
0 170:5 منصب وزير الخارجية» وفي فرنسا عمل نيكولا كوسيناس 
وناو لككنان© وناذزامء1!( ككاهن الاعتراف الخاص بالملك +ه5ووج06مه» ومستشاره 
الخاص. ويمكننا أن نقول إن الأمر صار مبدأ أو قاعدة بين هؤلاء البلاغيين» 
يكشف عن رغبتهم الشديدة فى العمل فى السلك الدبلوماسي كسفراء لحكوماتهم. 
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ولعل المثال السيئ الذي يبرز للسطح لأحد رجال السياسة الذي تحول 
إلى مجال البلاغة هو نيكولا ميكيافيلي ألاع لو تطعوك8 ذامءئوزلر (559 0 
)١١‏ والذي طور فى كتابه الأمير ععمنءط 1:06 (صدر فى عام *611) 
نظرية العمل بالسياسة» والتي تقضي بأن الحاكم يجب ألا يقلد الأسد الكاسرء 
بل يمشي على خطى الثعلب الماكر فى أقواله وأفعاله. وهي قدرة تجعله يتفوق 
على أعدائه حتى على من يفوقه ذكاءً. وتزخر مسرحيات شكسبير بالعديد من 
النماذج الميكافيلية الشريرة من أمثال ريتشارد الثالث» وشخصية بروتياس 
كنات210 فئ مسر حية سيدين من مدينة فير ونا وصوعئا أه معصع لاس مكلك 
وشخصية دون جون 200007 فى مسرحية جلبة بلا طحن غنامطهة الى 31 
عنط04!؛ وشخصية إدموند فى الملك ليرءدع.آ عدذكاء وإياجو 13260 فى عطيل 
2260 وهذه الشخصيات المذكورة ترتكب الجرائم والموبقات من خلال 
استخدام. للبلاغة: الثي. تفخ بالنفاق. والتلميخات:. وعلى النقيض .من امفهوم 
ميكيافيلي للبلاغة النفعية ع5:م)ء: 011112:120 التي تخلو من أي مبادئ أخلاقية: 
نجد السير توماس إليوت ©وذاع 5هدهمه500 516 (530 ١م‏ تقريبا - ١555‏ م) يقدم لنا 
فى كتابه الحاكم المثالي «ه0دع00© ؟ط) 0أدمولة ع1ه80 186 (صدر فى عام 
)١ ١‏ نموذجا للحاكم المسيحي الذي يجسد المبادئ الأخلاقية؛ واللباقة العملية. 

أما فيما يتعلق بالتربية» فلم يكن الإنسانيون (الذين ينتمون للحركة 
الإنسانية) راضين عن مستوى البحث الأكاديمي: ولكنهم حاولوا نشر المحتوى 
الفكري له بين عامة الناس. وقد حاول كل من ديسيدرياس إرازموس 
كلاتررعن8 وناتعل1ز125 وسبانيارد جوان لويس فيفز وعلالا ؤأناآ مدبال لتدتصدم5 
)٠64.-1١5:955(‏ سوكلاهما من أصحاب التوجه الكوزموبوليتاني «ه)ذادم0ي5م» 
الخالي من الأحقاد القومية - إدخال البلاغة فى مناهج التعليم المدرسية» حتى 
كون. ذرانحيا كن مقاول كل :مواطن متلق بوساق اعلى أخظا هذا محموطة من 
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التربويين الأقل فى المكانة» والمساوين لهم فى الحماسء وتمثل ذلك فى كتابة 
عدد من الكتب المدرسية والرسائل عن البلاغة مثل كتاب المعلم. ©« 
1 (صدر فى عام )١57١‏ الذي كتبه روجر أسكام تن طععة عععوه] 
١61١(‏ -مكهة١),‏ وكتاب المدارس التي تدرس اللاتينية واليونانية 5ن0دآ 
كع ة»ةغ 1.1 الذي كتبه جون برينسلي ,ءا5ه8:1 0و1 فى عام .١1١7‏ 


ومن ثم أصبحت البلاغة أحد العوامل المسيطرة فى خلق وعي ثقافي 
إنساني. ويكمن لب البلاغة فى المذهب الشيشروني بأن الحكمة يمكن أن 
تتحقق عن طريق اللباقة والبلاغة. وأدى هذا الاعتقاد إلى وجود نظرية تقول 
بأن الكلمة المغلفة باللباقة والفصاحة هي أصل الثقافة. ومن ثم أصبح ينظر 
إلى الأبطال التراثيين على أنهم حجج علمية يرجع إليهاء ومن أمثلة هؤلاء 
هرقل جاليكاس ونه1!أ0 وعاده:11» الذي استطاع بفصاحته وحسن حديثه أن 
يحول الغاليين البربر (السلتيون من بلاد الغال) ادان© من أناس بدائيين إلى 
أهل حضارة وتمدين. وفي السياق نفسه استطاع الخطيبء. والشاعرء 
والموسيقي أورفيوس ودءام:0 ترويض الحيوانات المتوحشة (و يقصد بهم 
البشر فى هذه الأسطورة). وفي نزنكة اقرع .مق الأمطورة امستطاع: أن 
يخر ج العالم من الفوضى البدائية التي كان يعيش فيها. ومن ثم أصبحت القوة 
السحرية للبلاغة والموسيقى تخلق نوعًا من التجانس والنظام؛» بل وتحافظ 
عليهما فى مجالات الحياة كافة. ولهذا السبب كان الحكام يحبون أن يحتفى 
بهم وينظر إليهم على أنهم هرقل وأورفيوسء بمعنى أنهم من يحفظون السلام 
والتجائنس بين الناس. وقد فندت واقعية الأحداث هذه الأيدلوجية؛: كما 
اضمحلت ثقافة الحركة الإنسانية عننااانك أوتمتدوسلط؛ مما أدى إلى أن محاولة 
البلاغة أن تجد لها مكانا وموقعًا ولكن بطريقة مختلفة» بمعنى تحولها إلى 
ركن أساسي من ثقافة البلاط الملكي عننااانت بإألكننوت. وقد تم صياغة هذا المفهوم 
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أو لا على يد بالداسير كاستيجليوني عدهلعااكت تمددعدلله8 فى كتابه مصدذنعء1رم2 11 
[فطاوق فى بييية 1837 ودرحمه إلى التجلررية شمن رمات ون 
لإطهلط حنرمط1 +51 فى عام ١511١‏ تحت عنوان رجل البلاط 0010© عط1) . 
وأصبح هناك إيمان راسخ طبقا لهذه الثقافة أنه لم يعد من اللائق. أن يُظهر 
الإنسان الفن أو يكشف عنه بما فى ذلك فن الإقناع: ومن الذكاء أن يخفيه. 
ويعد إخفاء هذا الفن - والذي يوصف بالإيطالية بكلمة 221050ن50) وهي 
تقارب فى الإنجليزية معنى كلمة 04ع7اع)ن)5ء20ن - أهم إنجازات الفن؛» وهو 
ما يتطابق مع فكرة نادم قعالم أو الطبيعة المغايرة: والتي تعني أنه لم يعد 
تدر تحت من يت هن افن»:وإئما امصخ 40 (الطتيعة «الدى تخاو :دن لذن 
8ت 5ى16رن» و الطبيعة هنا لا تعني الحالة البدائية الأصلية, وإنما تعني تلك 
الطزيعة الي بريؤظنها الذن: 

ويساوي جورج يوتنهام 2ادع)اناط مع:مع0© فى كتابه فن الشعر 
الإنجليزي نوء20 داوذايوه1 6ه ع)رى »15 (نشر فى عام )١545‏ بين الأمئولة 
دءوعءاان - وهو نوع البديع الأساسي فى بلاغة البلاط الملكي - وبين كل 
من صورة المظهر الجميل وصورة المظهر الخادع. وهو ما يشير إلى ذلك 
القزاوق.الرفيق والذكى 'الذى هوم جم افة انكل الملكى يرن «الدظيز 
والمخبرء أو بين البهتان والحق. ومن ثم فإن الأمر كله يعد خطوة صغيرة 
للانتقال من جماليات اللا فن الفني 5 2 انالاءه إلى بلاغة ميكيافيلي اللا 
أخلاقية التي تقوم على الخداع. 

وعند ظهور الطبقة الوسطى وامتلاكها للمال والنفوذ الاجتماعي؛ حاول من 
ينتمي إلى هذه الطبقة منافسة الطبقة الأرستقراطية عن طريق تبني لغتهم الثقافية؛ 
وقد أدى هذا فى بعض الأحيان إلى نوع من الفشل السخيف مدان 5دهاد1ل5"» 
وهو ما أظهره موليير ببراعة فى مسرحيته الكوميدية الجنتلمان البرجوازي 
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عسحصوطأتامعع وتمععمنه8 عآ .)١00(‏ ولكن مع ظهور أزمة الأرستقراطية 
لإمدعماونيه أه دلوتت (انظر كتاب ستون عنه:5 الصادر فى عام 6) قامت 
الطبقة الوسطى ذات العقلية الأحادية الأبعاد لهموزومء< أل ممه بانتقاد مفهوم البلاط 
الملكي للثقافة» ونظروا إليه على أنه يعبر عن الانحطاط والاضمحلال. ومن ثم 
حل الاأسلق ب الخالي من أي بديع أو فن عانزاة متخام 1655 محل الأسلو ب المجازي 
المنمق» وأصبح هذا النوع من الأسلوب هو وسيلة التعبير اللفظية لذلك الجنس 
الأدبي الذي يعبر عن الأدب البرجوازيء ونقصد به فن الرواية. 

ولمَ يكن هناك بلاغة مخصصة للعلوم الجديدة (انظر كتاب موس 
الصادر فى عام 7 :؛ وكتاب نيت 213:6 الصادر فى عام ٠٠‏ 6). 
لأن البلاغة الكلاسيكية والزخرفة اللغوية لم تكن تناسب موضوعية» ودقة 
العلوم الجديدة. ولذلك يشير توماس سبرات 2مءمم5 700035 فى كتاب تاريخ 
الجمعية الملكية بلندن دملممآ أو تراعن50 أنترمع1 عط أه بجره)8115 (صدر فى 
عام )١5717‏ إلى القرار. الدائم والثابت الذي اتخذته الجمعية وهو: 'رفض 
الاستطرادات والزخارف اللغوية والعودة إلى نقاء اللغة وبساطتهاء 
ووضوحهاء والعودة إلى التعبير عن المعنى باستخدام الكلمات اللازمة دون 
زيادة أو نقصان". وقد أدى رفض الزخرفة البلاغية إلى وجود نوع من 
البلاغة المضادة التي نراها واضحة فى كتاب جون لوك +اء10 100 على 
سبيل المثال والمعنون مقال حول الفهم الإنساني ومندمء»000) "ووووظ دك 
)علدنا ممسسل] ): 515 (١‏ حيث يقول "كل فنون البلاغة لا هدف لها 
إلا بث الأفكار الخاطئة؛ وإثارة المشاعرء ومن ثم تضليل العقل. ومن ثم فإن 
هذه الفنون البلاغية هي فى جوهرها أدوات غش وتدليس كاملة ". 

وقد أدى وضع الأدب فى قالب بلاغي إلى ظهور بعض السمات مثل: 
الزخرفة المجازيةء ومزج المفاهيم البلاغية بالمفاهيم الشعرية التقليدية؛ 


405 


والتاضق العاطفي القويء والانفعال المعتدل؛ والحيوية الممثلة فى خلق الإيهام 
بوجود واقع أو وجود ما. ولم يؤد الاهتمام الشديد بالأسلوب الخالي من 
الزخارف البديعية واللفظية» ولا ظهور القصص النثري إلى التخلي عن هذه 
السمات؛ بل ظلت باقية كسمات مميزة للشعر بأنواعه كافة. (انظر البلاغة 
الكلاسيكية ©1015 أوءأؤون1ات: والحركة الإنسانية لال ) . 
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قائمة المراجع “رمهىعه!!ط1!آ 
168 .دكقا! ,ععلأنطصست .مانو محم« بنع لءماط رم مدن ه717 .أرعطهخ] عطاماملحى 


آلا ماعن اعل دعاه .قمعة كنات ملعا عل نأومامامة ..لك ودعاط بومدامخ 
.7 ,موط !8 


(وهي مجموعة من النصوص الإسبانية التي كتبت عن البلاغة فى القرن 
السادس عشر ومرتبة طبقا لفنون البلاغة الخمسة) 

لمج د5علاءالتصماط «ادتاعمع هذل دعل لسنممم0 اعموعجع8" .لل .1 هل الإعااكه 

ب(1982) 7 :143-169 .ممم .(1981) 6 «رعرء لاملل 000 لوأ “ماعطا 

.12-9 .مم.مم 

تبعل ناعأ طعععع تمعز ابح تفوسستك علولا تامع مم8 .لع تالالا عمط 

1970 بدحععدتطتتا' .عون لسن 

رمل ‏ «ره/أوززم 7‏ نررأ ‏ "ون رومرل ‏ كاف" منى !عمل التللنطتوظ ‏ متعضمظ 

ت معضماها لت معصصظ بااأعامتت .1986| .لله تتظططلمسط .عمس /دعطاييهان 

.5 ,6ر0 ] .801000 

وإعدع رط معنا ما عمللا إن مدرء انام ننه [ عاتم تددم ) 716 .عممعت1 ,رمحت 

لكك الك ف ا 

عا مل "وتروعرم | وعر" هن عبو رمث 8 نمعتمنومات'| عل ععهنا .ععملطا ,تلمتفخصتظ 

1980 .وللعتع0 .عن أككمل"ت موود | عل أأنامى اال 166لا تارم1[ 

بعا0؟ 2 .منرعلمره مم | عمء؟ ن| عل تاعءندرم 1 .وأتلماصة ,متحصعظ وأعنون 

1977-0 بلدا 

موت ]1ل نتبالط ©16[ا ها تتكتتو اط نم1 .علللتهل نكتناً صن ,لاتمطامث ,لممألم 0 

بسترع0) - اتععتدزى أده - تادعملا تا عم اتعطنا ماة أعتيه تنم أن عالط 

.6 !| ,.حعن1ظ ,عول ا7طتتةن) .عدرم اط 

مامه« تن جككعتدرتهام عتواء رمن زم معتروتتتموبه6 7116 .طاعصمعك؟ا ,سمطدره 


992 باتو لا بجعلا .معديككالدرع؟] «إوااعقط جاممط 1116 ددا 
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لإأتكك اللانا .جه ]ه11 أكتنمصساط 16 :بتاممدمانتاط عن عتربمرء[ة]/ .واأمعورظ ,أكهة0 
.80 .بوط باتوط 

".واتعواط أتنه ك[وم8 مس2 للع 10د ا ادر“ .نآ عمرع هلما عه 
كإه “االمنبمطط جر عبماه:[8] تترعمولل سن أنى أواذالا رز عع تناك نأعنرمل] نع ماه :]1 1د[ 
51030 .0 كشتضعط1 لتنهة طعاعرعاوه0 .يآ ععاءط بلط لعاللت ,عاط .| اماه ]1 
.9 ,لعلات.] .13 |-73 .مم.مم 

مك2 كزه مومعل[ 16[ كز ج31 م تاترعت اننأل و1 عترط 716 .ل ..ظ .0 ,ومولل رم 
0 ,للل8 .11111 اعمقط0 .معتعمط اسه جرمم 1 جوع ا معدرهوكك مدع[ را 
.. لم00 ,لماكت 11 ,لمعم 

ده اج تعأل ناا «كع انايو اتكرملط حمل تعزوء انا عأنى رمه 8 .لع أمقللا ,صل 


لفك ناد .كارع طاول .17 عت .16 عع نع اناالا اكتت مط تمع داصع تاها 
002 


(وهي دراسة للاستراتيجيات البلاغية التي استخدمت وروج لها فى الكتب 

والرسائل التي كتبت بالإيطالية عن الذوق) 
.1500-0 ب,عمماعدظ اا رماع !'] أنن عأوما .اعناصوك ناحلالا ,ااعبوه1] 
1961 ولا علا ,الررمم” :1956 ,لماح ماعط 


.الها تعتللةاط .سوواط ع كدنع ؟! درا ددعتل اسنم) أن «جعم2 اعتصهودا ,حاعالحول 
978 


بكمللأعكملك عع اتلك عل كماما نم ونث ةا أت عو مك21 كد موعلا الفط كا 
070 .قو 

.993] ,قمعو لاطنة" .معطا" مممطاطءضماء51 «ممتائط؟ا! .سمستطاعدهل ,عم مع[ 

.994! ..>آ. نا ,ععاما5ع ساكل .لمعا ععدودواوده] .لع عاعط عإعواة 


اط نمعترورط درت ماءؤزى وأالاعا )نينت مانلوااقنم أت مان 0 1ن:/ .كعمكا ,1أمطارعم 831 


56 ,تعأامنا كع اسن كمأ اه كانددلن!! جمااءع8 


كط [ه متنا ند أنه «تاممبعه81 م نلتمعاداه 1 هت عو رمع) .صطول ,تمدكتاصمل3 
6 ,تعلأعنا .أوسا سس عتنرم مالا 
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معنلا دز معترماعد أترن عتترمنهج 2 تكترعنوء لط 16[ا درا كم](إمنصلةق ماعاما موعل ,وومل3 
1993 ,معدعلطع بعتم اترمن) نل اندع درم 
دزت عانعمأملته 11116 - اوري م تن ماء كا منروكو وعم .ل كعتصول بلاطم نح 
أ ممدرك اند ,700 [.نالىم م وتنة 2[ إن ع١‏ تنتتزو ع8 عن[ تنس "قل محرمه:1 | أن ]رماع ]1 
مامد نه اثلاًا .لم0 تحن طنا تنأاء الم عنان إه ععستلااه1] ما ما تنمأاتع ام 
بعالا .رمعا ععنودونودعةا ره عنارملطا «جتملبوءع؟5 ته حنامن عم [اطاز8 عادن8 
98 ,مما 
(وهذا المرجع عبارة عن ببليوجرافيا مرتبة أبجديًا النصوص البلاغية 
التي تنتمي لعصر النهضة فى أوروبا). 

أن لم11 ملا دز دعأأاى نعم 1عوماطا ععدسكوزووعغ8/ .لنت ..ل معصصول الإنام سك 
بلإعاع عقا .رمام !| من سسحو دانم غ1 زه مع مم2 
(وهذا المرجع عبارة عن مجموعة من المقالات التي كتبت عن عدد 
من الموضوعات المختلفة مثل البحث الببليوجرافي» والأخلاق» وعلم 

السياسة. واللاهوت. والأسلوب» والأدب.) ْ 
تامدك ل| معطت “عل أتماعتعا تدا قن عانا عدا لجل حسعدوثلاا .لسنطاعلج؟ا ,عتداح 
كانت ان 
مهفا تعتررمعل معديدستمرع]ا انا ممما أنه موزو رم .ا ململ ,لإعالت 0831© 
-450اء رانم اومن عتل إن كروان 07 لع تعنك عرزا جر «نرم]ت 12 أعليل ماع20[ 
.9 ,.0.لا تمقطءنجآ .1521 


[م ام ع1[ بوط تعننوماتز12 زه بجمععطا 12[ عتنن ,وم اعلا ,حصنا .ل علو للا رعمه© 

.983 ملعا تمع .1958 ,.ذكهالل ,عو ل تطاصيون) . تبمووع8] لزه ترق [٠‏ مث مرريام 1215 

حا عالأعطامقعع مسعالا عطءد اعمط تعتاعالم نعل عالرمأعطظط 15 عضرا ,عامط 

5 لقع لاطانا! .عنسنكدتممت؟]! عل عنالمااع2 

(هذا الكتاب عبارة عن دراسة لمثيرات العطف والمشاعر فى كل من فن 

تأليف الشعر والبلاغة الإنجليزي واللاتيني الجديد فضلا عن الأبحاث والرسائل 
التي تأثرت بالبلاغة فى بعض المجالات كالموسيقى؛ والرسمء والسلوك) 


409 


“ألمنناءاكللق 4 نامو أنه عتارماء 8[ ععتودداورع] طكتاعوط .ا اماع11 عاط 
9 تعلاشنا .عع نم3 حمل 1رمعء35 اسن تحبورو 12 إن رناملتمن ]انار 
(هذا الكتاب عبارة عن ببليوجرافيا مبوبة للنصوص الشعرية والبلاغية 
ذات الأهمية» ليس فقط لإنجلترا بل لأوروبا بأسرها فى فترة عصر النهضة. 
فضلاً عن ببليوجرافيا شاملة للنقد الذي كتب فى القرن العشرين مرتبًا حسب 
الموضوع) 
لمان :”| منتودكانره؟! / ورم !ا - ععنوددزمرع8 له .كا «اعتصاعط ,عاط 
بتالايت8 
(هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات البينية التي كتبها 
مجموعة من العلماء والباحثين بثلاث لغات مختلفة عن علاقة البلاغة 
بالفلسفة» والأدبء والرسمء والموسيقىء والتمثيل» والطبء والدين؛ والمجتمع 
والسياسة فى العديد من دول أوروبا فى فترة عصر النهضة). 
أنه كادنم"| كالم لان تلام 1 *اتكلتيه سالط معتدوواوتره8 .لت تتطل1خ »اأطخنخ] 
1988 بمنلطم اععواتطط .كان 3 .جنوعم 
ملا تن عن تعاآ «كودطاا دعام زه “مرمرع 7/16 .لم عصبرو/لا .معمجاطع]]ا 
,905 ...لد للا بوعهطا] رماع زه عوامءثى(] من انكو اماات ا 
0100 "لمانا عن تكد ادع ؟! تاعتاعنكا ننه ععتعنوواط كره “مده 711 .أأعلة ,حعلمطكا 
2 بعانرن لا بعلا 
ن 0 1وككاونن | عناععوأاونه عل دز عازإممط مرإعوترة8 .ععطامهوطا .عمصعالم الاقكا 
5 ,تاعتصسكا "عزمممط إخناع سوط زه عتم ل“ نامرع مومم 0 
(هذا الكتاب عبارة عن دراسة البلاغة الشعرية فى ثقافة البلاط الملكعي 
مع التركيز على جورج بوتنهام) 
عندلء أتاعدعب |أعاملا عباط :زان عونا بعادره 7 .سسأعط اا .للمعععل8 - الالطاعى 


.1983 بع تناطحصج 1[ لرزمباءءىترععدالا! رمعم بوط أسا “لأا ىأ 111 
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(هذا الكتاب عبارة عن دراسة شاملة للأدب الموسوعي فى القرن 
السايز عنان ابن وجي تحن افليفية) 

لإلوع11” أمعت6أعط] 'كناتمكوعظ ت'تفمط] عطل؟ ها عملم" * .ل لتخطعلا ,أععمطاع5 
لز لمعاتلهة بعرمع 8 معرودداموء؟] / إتماء عا - معرروكودو اورسخ م[ من اعوط لله 
.1993| مصتاع8 ,43-58 .مرم.مم بأعاط .خآ اعتصمتعاط 
ماتلا 116 ١تداى‏ ةمالع ععتلككامنه؟! اا جتأدرمدمانتاط سن عميع8 .15 .ل .أعواه5 
.68 | ,لموامعصصط .للملا ومنت 2] ملئ لاا أن منترعيو ماع إه0 
!0 عتتوأعطظ عط] .علع ,ممعم أل1100 .8 لترمصابانا لته .© عفتمط1 ,عندماك 
.974 | ,لإعاعءاكظ .بماعوط ععدروىه دعكا 

(هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات التفسيرية). 
1ن0ل011آ .عأتماع؟]1 لامع - طاتحععالازك 0) عأووطالصنل] خ لى مما .10التومك 
.968 
ادك "ماعار بح مأعزمواع8 ماعو ملاعم ع1 “إمع املاط .الع لظ ,اماك 
974 .لأ اننال اأموخظ كتتدي0] 
(هذا الكتاب عبارة عن مقالات بلاغية عن الأدب الألماني فى بدايات 
7 010150 .355-1641 | تممه ادام ره 055 116 .ععدع لاما عدرماك 
ماه جم تودكأاندء | عا اذا تدرمادالط [ه عوناعو ها 76 .5 لإعضولطا لمتحم لاد 
.970] بتتماتعطلطظ .لوتلمسضسياط عمسزنرع ما درا كدمتجمءحمن0 أون أ واكالا كاه 
كلوقا .منررعسساعكن 101[ م ونعمزا مالل ملل معلامعمم م نى أرما .معدم ع توم ,معلة 1 
.1060 


م 'مرروزجررم جر“ ممعم تودرلأ'أامل وعترماء" نام منأناعأنتثل دا .“يذه ,بأاأمكوكا 


.68 ,لإلقا! .معلتا .مامععء الللاء نالا أعل ايت ملامر "ملم مب" 


.8 بله 0 .عالواعط؟ا! أو ععوةان2آ نآ .متفرظ .جعلءل/ا1 
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(يتناول الفصل الثالث البلاغة تحت عنوان برجماتي وهو " مهمدددنوجم“ 


للد ست رك 


“لعل ماعطخ]1 مقام مع ره كلمامارع تسر عوصهددتورعه" .0 مطو1 لعولا 
.26-173! .مم.مم ب,لإللوساط .1 كعميول برط لعغتئلةء بععدمنوماظا مع ابمكئاودمر] 
بلزإعاع ع8 


تأليف: عاط .2 اع واء1][ 
ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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مجالس البلاغة وتعء!زأترع10 


بدأت هذه الحركة - وتسمى بالهولندية «زة:له: وتعني مجالس 
البلاغة - فى النصف الأول من القرن الخامس عشر. وكانت تلك الفترة قد 
شهدت تأسيس العديد من المؤسسات والهيئات الأدبية فى هولندا فى أعقاب 
تأسيس هيئة ممائلة فى شمال فرنسا وهي المنصة وبردم. وكانت المجالس 
الأدبية موجودة فى المدن التي يسكنها الفلانديون ممء1صداط والبربانيتون أمذطهة:8 
النين يتحدثون الفرنسية والهولندية (تقع هذه المدن الآن داخل بلجيكا)» 
وفي زيلاندا 50داءء2 (تقع هذه المدينة الآن داخل الأراضي الهولندية)» 
وهولنداء وهي مساحة كبيرة من الأرض تعادل مساحة دوقية برجاندي ؟ه راءدك 
البو سسا التي كانت موجودة فى القرن الخامس عشرء والقرن السادس 
عشر. وهذا الموقع الجغرافي يفسر لنا العلاقة التي قامت بين هذه المجالس 
البلاغية ونظيراتها فى فرنسا. وقد سمى هؤلاء البلاغيون أنفسهم «عازاع/؟ 
منذ أواخر القرن السادس عشر. 

وقد اختلفت هذه المجالس البلاغية الهولندية عن نظيراتها التي كانت 
موجودة فى فرنسا فى أن أنشطتهم لم تكن تحمل الصبغة الدينية. وعلى الرغم 
قن انهم كونوا هذه المجالس بأسماء بعض الرموز الدينية» وأسماء القديسين 
مثل الروح القدس 60.4 براه1! (مدينة براجز)ء الكتاب المقدس 800 156 
(مدينة بروكسل)؛ وسانت كاترين (مدينة أوفاسيلت)؛ إلا أن هذه المجالس فى 
كثير من الأحيان كانت تحمل أسماء النباتات والزهور مثل أمستردام التي أطلق 
عليها أسم نبات نسرين الكلاب +1«دايه» ولعلها مأخوذة من الألوان البلاغية 
عانهامه لدعترماء التي كانوا يصبغون بها أشعارهم. (انظر اللون موامه). 


ا 
زعت 
در 


ولم تكن مؤلفات أعضاء هذه المجالس مقصورة على الموضوعات 
الدينية فقط» بل كانت لهم مواهب شعرية فياضة:» وكان يجمع هؤلاء الأعضاء 
جو من المرح والصداقة؛ مما جعلهم يحافظون على العلاقات العامة للمدينة 
التي ينتمون إليها الداخلية منها والخارجية. وتوجد الكثير من المؤشرات على 
الدور الجماهيري الذي لعبته هذه المجالس» ويظهر هذا جليا فى القوانين 
والتشريعات التي سنها قضاة المدينة بل والدوقات أنفسهم لأعضاء هذه 
المجالس. ولعل أبلغ مثال على هذا هو مجلس مدينة جينت 01206 المسمى 
بمجلس النافورة «1«امسه8 - وهو أحد أقدم المجالس فى المدينة - والذي 
أصدر له حاكم الإقليم والمجلس الحاكم قانونا فى عام 2١4544‏ وقانونا آخر 
أصدره الدوق تشارلز الشجاع 8010 706 دعاعذده عدا فى "عام 47/5 1. 
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وكان شعر هؤلاء يتميز باستخدام القوافي الكثيرة» والأشكال الغنائية 
المحكمة. وكان أهم العناصر الغنائية التي يتميز بها هذا الشعر ما يعرف 
بالقرار (أو اللازمة) 5010:. ويتكون غالبا من أربع أو خمس ستائزات 
5 (مجموعة من الأبيات) كل منها تنتهي بالبيت نفسه؛ كما أن الاستائزا 
الأخيرة تخاطب أمير المجلس م«نءط +ءطمن©. وتدور الأبيات عادة حول 
موضوعات شتى منها الديني أو الوعظيء أو الكوميديء أو الغرامي. وكانت 
المسابقات تقام فى تأليف هذه القرارات أو اللوازم بين المجالس البلاغية 
المختلفة» وبين أعضاء المجلس الواحدء حيث كانت تقضي شروط المسابقة 
أن البيت الأخير المكرر يجب أن ينتهي بإجابة لسؤال أثير من قبل. وفي 
بعض الأحيان كان يتلو هذه اللوازم - أو حتى يحشر بين أبياتها - ستائنزات 
لأغنية تتناول الموضوع نفسه؛ أو موضوع آخر يشبهه. ومنذ النصف الثاني 
من القرن السادس عشر أصبح يتم نشر هذه اللوازم والأغنيات التي تقدم فى 
المسابقات بعد انتهائها. كما كانت تكتب أغنيات لأيام الأعياد والمهرجانات 
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مثل أغاني السنة الجديدة 5ودمه .”موعلا سولاء والتي كتب عدد كبير منها 
مجلس نسرين الكلاب مع)وعاع8 26 فى أمستردام» وهى تلك الأغنيات التي 
وَضلت إلينا اليوم: 1 

أما الدور الجماهيري التي كانت تقوم به هذه المجالس فكان يتمثل فى قيام 
أعضائها بأداء بعض المسرحيات الكوميدية والأخلاقية ىردام اتسنا (نوع من 
المسرحيات يشخص فيها الممثلون القيم الأخلاقية) فى الأسواق والأماكن العامة. 
وكان شاعر المجلس 6ممم 2086:*5اء هو الشخص المنوط به كتابة مثل هذه 
المسرحيات. وكانت هناك حركة مسرحية نشطة فى تلك الفترة. كما كانت بعض 
هذه المجالس تقوم بجمع الأعمال الفنية ونشرها فى شكل مجموعات ودمن»!!ام». 
كما كانت تقام المسابقات حول أفضل المسرحيات بين المجالس المختلفة» ولكنها 
لم تكن منتظمة مثل المسابقات الشعرية. كما كان شاعر المجلس هو المسئول 
أيضًا عن كتابة مثل هذه المسرحيات. 

ولكن الحدث المهم فى تلك الفترة هو تلك السلسلة من المسابقات التي 
كانت تنظمها دوقية بربانت 82060306 06 لإداءدال تحت مسمى جوهرة الأمة 1»6[ 
اءع سس زكه2!. أقيمت السلسلة الأولى من هذه المسابقات فى الربع الأخير من 
القرن الخامس عشرء أما الثانية فقد أقيمت فى عدة مدن فى الفترة ما بين عام 
5 وعام .١155١‏ وكان المجلس الذي يفوز بالجائزة الأولى فى أي من هذه 
المسابقات يصبح لزامًا عليه تنظيم المسابقات التالية. وأقيمت آخر مسابقة من 
هذا النوع فى مدينة أنتورب م000١ى‏ فى عام ,.١157١‏ وكان أحد مجالس 
الرسامين +ءمم«هطء *510:6,5م المعروف باسم زهرة المنثور «ااائع - “اعه:5) 
ه10 هو الذي نظمهاء وكان موضوع المسابقة هو "ما الذي يقود الإنسان 
إلى حب الفنون وتقديرها". كانت هذه المسابقة حدثا مهما فى تلك القترة: 
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وحضر الزائرون للمشاركة فى فاعليتها من كل حدب وصوب. وكانت أولى 
فقرات هذه المسابقة هي دخول المشاركين فى موكب بديع تغلب عليه الألوان 
الزاهية» حيث كان الأمراء يدخلون على صهوة الجيادء يحيط بهم عازفو 
الأبواق التابعون للمجلس» وأعضاء المجالس أنفسهم. وحتى المهرجون 
والبهلوانات. وشهد شهر أغسطس عروضنًا وحفلات يومية. وتعد هذه 
المسابقة هي آخر الأحداث الكبيرة والمهمة 606مه 1:«دواع فى تلك الفترة. ثم 
شهدت الفترة التالية حدوث نوع من الانقلاب أو العصيان المسلح ضد ملك 
أسبانياء والذي كان - بحكم كونه وريثا لدوقات برجاندي - حاكمًا على 
هولندا. وأدئ هذا إلى دخول البلاد فى حرب طويلة امتدت لثمانين عامًا 
وانتهت بانفصال الأقاليم الجنوبية الكاثوليكية عن الأقاليم الشمالية 
البروتستانتية. 

أما فى شمال هولندا وبدءًا من عام »١1575‏ فلم يعد لهذه المسابقات 
نفس التأثير الذي كان موجودا فى السابقء إلا أنها ظلت تعد أحد الأحداث 
المهمة فى هذه المناطق. وكان ضمن فعاليات هذه المسابقات جمع المال للقيام 
ببعض الأعمال الخيرية» مثل ما حدث فى المسابقة التي نظمتها مدينة ليدين 
انرا فى عام ١557‏ حيث نظم يانصيب «مع::ه! تحت رعاية حاكم المدينة 
جان فان هاوت 6نل8]0 730 100 لجمع الأموال لبناء تكية مهزموهط (نزل 
أو مبرة تخدم الفقراء والمسافرين بتقديم الطعام لهم). ولكن سرعان ما فقد 
هذا الحدث (إقامة المسابقات) أهميته» حيث أصبحت هناك أحداث جديدة 
تحظى بالاهتمام مثل الاحتفال بتوقيع اتفاقية سلام» أو الحفاوة بزيارة أحد 
أفراد الأسرة المالكة لبلد آخرء أو تكريم أحد الأمراء أو النبلاء. ولا يفوتنا أن 
نلفت النظر إلى أن هذه الأحداث أيضا كانت تتم تحت رعاية مجالس البلاغة. 
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في هذه الأثناء كانت البلاغة الكلاسيكية - والتي يسميها الفرنسيون 
البلاغة الأو لى عانتقا قتعم خلافا للبلاغة الثانية عدو مةطء علجمءه؟ 
- قد أصبحت جزءًا من المناهج الدراسية فى المدارس التي تدرس اللاتينية. 
ويعد ماتيس دي كاستلين «أعاعاكة© عل 5ز11201 هو و هولندي يكتب كتيبًا 
نظريًا تحت عنوان سعطامرو)ءعط82 م١‏ )ومه0© )١١55(‏ حول فن البلاغة كما 
تناوله البلاغيون. وحاول كاستلين التوفيق والجمع بين المبادئ الشعرية التي 
تناولها البلاغيون وبين المبادئ العامة التي تناولها كل من شيشرون فى كتابه 
حقيقة الخطيب »020:00 1١6‏ وكونتيليان فى كتابه قواعد الخطابة 55ه)د:ه 
)وم وهوراس فى كتابه فن الشعر )»0م كدة. أما فيما يتعلق 
بالشعر الهولندي فقد كان لحركة النهضة اليد العليا فى هذا المجال. ومنذ 
العقد التاسع من القرن السادس عشر أصبحت الأجيال الجديدة من الشعراء 
الهولنديين ينظرون بعين الأسى للقوافي التي تحدث عنها البلاغيون التقليديون؛ 
حيث كان هؤلاء الشعراء يعتقدون أن هؤلاء البلاغيين لا يستحقون هذا الوصف؛ 
لأنهم لم يفقهوا ماهية البلاغة الحقيقية. 

وقد سار مجلس نسرين الكلاب الموجود فى أمستردام سيرا حثيثا فى 
موكب التطورات الجديدة» وقام فى تلك الفترة بإصدار كتب حول القواعد 
النحوية» وفن الجدلء والبلاغة المبسطة باللغة الهولندية. ومنذ بداية العقد 
الأخيق من القرن“ الننادين. عشن بدأ :هذا المحلس .وأذاء أوق. المسويحنات 
المأساوية الحديثة» والتي كتبها أكثر أعضاء هذا المجلس موهبة وهو بي سي 
هوفت 110006 .© .2 بينما قام الأعضاء الآخرون بكتابة بعض الابيجرامات 
مع (وهي قصيدة قصيرة مختومة بفكرة بارعة أو ساخرة)؛ 
والسونيتات 500060 (وهي قصيدة تتألف من أربعة عشر بيتا) بدلا من كتابة 
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القرارات «ع«اء/اه» وما شابهها. أما فيما يتعلق بالعلاقات العامة للمدينة فقد 
استمرت المجالس البلاغية فى أداء دورها فى الأنشطة التقليدية لفترة من 
الزمن. أما فى المدن والمناطق الأخرى فقد استمر البلاغيون فى تناول 
القرارات المقفاة وما شابهها على الرغم من أن المجتمع أصبح لا يحترم هذه 
الأشكال الأدبية» وخاصة الشعراء الحقيقيين الذين كانوا ينظرون بازدراء 
لمثل هذه الأشكال الأدبية. والمهم أن نلفت النظر إلى أن هؤلاء الشعراء 
أصبحوا يشكلون قوة مبدعة وحيوية بين أفراد الطبقة الوسطى الدنيا فى 
النصف الأول من القرن السابع عشر. 
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قائنمة المراجع 
منارم نز ** بحر ذتاءجآ لصة مصوطط ,عع أتماعط؟ا ممح أكصه ع”ا"" .علرتطط عتتمعدى أ60 0 
لدعا 3 عاتملا ,كممطجممز ملاعل نإ لمعاللت باز علع1 - ماب ان 
,تلقل لعاكصيخ .123-140 .رم.مم ,معتم5 عءاز مسلط لصد امجاتعء 0 ممما 
(ويعد هذا المقال هو المقال الوحيد الموجود عن الشعر الذي كتبه 
شعراء مجلس المنصة والبلاغيون الهولنديون). 
بن - 1500| فننو ورمع( علء؟! أه1[ 1ل (لنن عدر .11 .آل ./17 ,جع اعصتصسط 
.6 ,لعككث .1620 
(وهذا العمل عبارة عن ببليوجرافيا بها حواش للنصوص الدرامية). 
110101 1ن" انفل اند ([1396) أعوول عامط اعلط .أواعء] داعا .ضصقطه[ ,امدعممرم »ا 
1998 ,كلت ةامعطااع!! عدا سكع اط 
(وهذا الكتاب عبارة عن دراسة مهمة للمسابقة التي أقيمت فى ليدن 
عام ١555‏ مع ببليوجرافيا شاملة للبلاغة الهولندية والشعر فى بدايات عصر 
النهضة). 
0 ععتهء تأموأذ لمعه كملع 05 .عتمغعطظا آه ورعواتموع[ عط“ الممصمع8 ,زلعاط 
طاصععاءازك5 عط مزل (ودهط زقعلع8) ك5مداعءمأعطظ عط أن مث عطا ره كلاعنالح 
عالء1 نحا لعالله ,عرمع/زعا0ء 1 - لمان من عأرمام 1 “الإلل امت 
.مم.مم مكعامك5 عازضة14 لسمه ,#مطمععل8 عععكا ,للاملمع81 .لح عولط ,كمفصممك] 
993! ,تملع اخصة .157-174 
(وهذا المقال عبارة عن دراسة للمعارضة التي أبداها شعراء الشوارع 
ك0 أه0) ادع تمعلاج ,عطعدمعك54 دعل باعاعسط' “ بط 8 ,جما لممعةطممع5 
كمد عاز “عات 1 - ومن ءرم]ة 12 - عترماه 18 "ن اتاععمومعط2 وكاكلكيخ علطا[ *.اعع اعم 
عازمدلط لصه اأمطععع81 وععكا ,عملدعء51 .م اأعنكل8 .كندرممه0 ا ملاعل ناه لعاللء 
8 أععاممء 'كلصوكء1زملائء: عطا م0 .1995 ,تنلزعاكيمخ .219-246 .مم.مرم .دعامد 
.61 ,مالم 
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116 اتن عأزاطن ادكو ءاره الم الالملة تاد عأجاء1 .علرعلا عل ص[ امرك 
994 | ب,تمنائع اع بأصعطن .كع لفحصه] .8/1 .لخ .كا با لمكتل ,إععدرم اورم از علم” 
(يوجد عدد خاص من عمعامه8 ع2 عاعوطم وول صفحات 5١‏ - 65 
)١1958-- 1١99٠١(‏ وهي دورية علمية متخصصة ورائدة فى أدبيات 
المجالس البلاغية؛ وبها العديد من الإسهامات التي تتناول الجوانب الشعرية 
والبنائية فضلا عن مرحلة تدشين دراما المجالس البلاغية). 
أه كاقعل1 عط له عع اأمعاوط عدنا عطسمطت تملع جسم عط“ .ع زمولة ,وعتمم 
عازه «جتماكالط ته انه بععء 1[ وز اونغ سمط صل *.تلكتممصصسطط ممتلصحمتة 
بك لاعع جره ”1 «وم امت ىعنت[ تلن أ0تته قوتت انا ,500-1700 [ كوم الام رما 


500مآ) .109-118 .ممم فلع حلوذ عتماع؟] لمه ممفضعط معط نإ لعاللن 
.(1|993 


0 كالاع امه اع كع0آ :103 له الاوك 280 أللء لم0 ممع طاع8"” .عا زية51 ,وعتامك 
مكلع أ[ اعألء1 - دااع ان من 11 - عأرماء 11 هآ “ولعو أعانانا لإونطمعء - 665 | 
علضملا نمه بأأمطعع11 دععكا ,بلملوع14 .م تنلا .كسصتسصممم] ملاعل لإ لعاتلء 
رتمةل تن اددضة .117-112 .مم.مم .كنام5 
(وهذا المقال عبارة عن مقال قصير يتناول الانتقال من المجالس 
3 ب5علاع0 طعانانا لإاناامعن) - طالصععل 1ك نأ كاأمعصرمهاعععطط"' .عا زضمدل8 ,وعامك 
ب ا"ماعطغا معتروددأوده؟]! اماه[ ] - معتروووزودره 8 *”. عم روكوتومع' 10 أ“ رماع اه ١‏ 
.3 رلتاءعظ .72-91 .مم.مم باعاط .ط اعمماعط نز لعاللة 
(وهذا المقال عبارة عن تحليل للتطور الشعري فى نصوص المجالس 
المحلية فى القرن السادس عشر). 
تأليف: ووزم؟ ع ازنة]/( 
ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: مصطفى لبيب 


البلاغة فى عصر النهصة ©5522لممعغ1 ترز أترماعط]1 


اللغة والأدب عسدغدءء)غنآ 0ه ععددومة.] 

كان لبزوغ حركة النهضة فى إيطاليا أثر كبير فى إحياء الاهتمام 
بالبلاغة الكلاسيكية» وتأجيج الرغبة فى تقليد بلاغة وفصاحة أهم خطيب 
كلاسيكي وهو شيشرون م6© ٠١5(‏ ق. م - "5 ق. م). وقد واكب 
ظهور المضاربات والمغامرات التجارية من ناحية» وزيادة النفوذ السبياسي 
لمنصب البابا والحكومة فى الدول المدن 1465 - )زه من ناحية أخرى الحاجة 
لتعيين وزراء ومستشارين ممن يملكون ناصية اللغة وجوامع الكلم كتابة 
وتحدثاء بالإضافة إلى الإلمام بقواعد البروتوكول؛» فى الوقت نفسه ممن يشهد 
لهم بالحزم فى نقاشاتهم» والوضوح فى التعبير عن أفكارهم. كان هؤلاء 
الرجال من الذين تعلموا بلاغة العصور الوسطى وخاصة فيما يتعلق بكتابة 
الرسائل» والكتابة التوثيقية (انظر فن التأليف (تأليف الرسائل) 5 
وه أده نل). وقد بدأ هؤلاء الرجال بالتأثر الشديد بأعمال البلاغة الناضجة - 
التي كان قد تم إحياؤها مؤخرًا - لشيشرون بالإضافة إلى خطبه والرسائل 
التي كان يكتبها. وظهر هذا التأثير واضحًا فى سعي هؤلاء الرجال فى نشر 
مفهوم شيشرون للبلاغة على أنها مزيج من الحكمة واللباقة هممء؟/ ء 5ع»» 
ومن ثم توظيفها فى خدمة الدولة. 

وفي تلك الفترة اتسعت دائرة المتعلمين (بعد أن كانت مقصورة على 
رجال الدين والقضاء) لتشمل العوام من الناس من التجارء والمصرفيين» 
والمحامين» ولحرفيين» وآخرين ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. ومن ثم 
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أصبح الاتصال بعدد أكبر من الجمهور (من المتعلمين) مو متسر الونو كا 
هذا يعني ببساطة أنه أصبح لزامًا على البلاغة أن تدخل مجالاً جديدًا وهو 
تلك المناقشات والمناظرات التي كانت تدور فى تلك الفترة حول الدين 
والعلم. (انظر الدين «ونوذاءع8» والعلم د»هه1ء5). ومن ثم فإن نطاق المناقشات 
البلاغية قد اتسع تدريجيًا على الرغم من أن كثيرً! من الفلاسفة الكبار كان 
يستهجنون هذا الاتساع فى مجالاتهم الفلسفية. كما انه ليس من المستغرب أن 
تسيطر أيضا الأهداف والمفاهيم البلاغية على فن الشعر 65)]ء0م 1ه اله 
الصاعد فى تلك الفترة. وقد ساعد رد الفعل تجاه البلاغة والتعبير الفني فى 
فيان تعسو 'الدوطنة: على تمل الفكزه«الشنائعة من أن" البلاعة والفصاحة 
يكمنان فى استخدام الجمل المنمقة والمزخرفة إلى استخدام الأسلوب الخالي 
من الزخارف عالاة «1دام. (انظر الأسلوب عانن5). 


إرث العصور الوسطى وععد »811001 ع1) 04 إعدوع.ا 152 

تركت العصور الوسطى لبواكير عصر النهضة إرثا ممثلاً فى دراسة 
العلوم الثلاثة :7610 وهي النحو والمنطق والبلاغة» ولكن البلاغة كانت قد 
فقدت وظيفتها الكلاسيكية الممثلة فى إقناع الجماهير (انظر المقال الذي 
يستعرض البلاغة فى العصور الوسطى 70610036 2346016021 وانظر تعبير 
العلوم الثلائة 76010) وكان هذا الدور قد خبا نتيجة للقمع التي كانت 
تمارسية' الحكومات المتوالية فى الإمبناطورية الروهائية»:وَلم يُفعل هذا الدون 
مرة أخرى إلا مع دخول القرن الثالث عشر. وعلاوة على ذلك ففي الفترة 
الأخيرة من العصور الوسطى طغى الجدل على البلاغة» وأصبح يحظى 
باهرة فرج قن أله خاق نوخائمن الجيرة هما رتملق يمكاية وتطاق الفنون 
وهذا ما أثار حفيظة المعلمين فى فترة عصر النهضة (انظر الجدل 
161 وكان الفلاسفة يرون أن البلاغة هي تقليد باهت للجدل على 
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الرغم من استخدامها للمنطق والتفكير العقلي» وطرقها للموضوعات التي تهم 
الكثيرين؛ فإنها كانت تتعامل مع حالات بعينهاء وليس مع الأسئلة الكونية 
الكبر ى 05وناةعنان 6531 زمن 300ع. أما الطلاب الذين كانوا يدرسون تحت 
مظلة التعليم الإسكولائي وق عنالء ؟ه توعادلرد ءأأعدامداء5 (و الإسكو لائية هي 
الفلسفة النصرانية التي كانت سائدة فى العصور الوسطى وبداية عصر 
النهضة) فكانوا يتدربون بشكل حازم وصارم على استخدام الجدل لكي 
يتعلموا كيفية الوصول إلى الفروق بين الأشياء؛ ومن ثم تطبيقها على القضايا 
الأكاديمية التي تبدو بلا حل. ولكن أسلوب التعليم المتعب والذي يقوم على 
التكرار دفع الكثير من الطلاب والمعلمين على حد سواء إلى الشعور بالملل 
الشديدء ولذلك تعرضت هذه المناهج الدراسية للهجوم فى عصر النهضة. 

أثر إحياء الأعمال الكلاسيكية ىنزوكة!© عط آه نجءدمعع ؟و م811 عط 


لا شك أن عصر النهضة يدين بكثير من الطاقة التي كان يتمتع بها إلى 
اكتشاف المخطوطات اليونانية والرومانية» والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا فى 
أوساط الباحثين والعلماءء ولفتت انتباههم إلى مجالات جديدة للبحث مثل 
الخطابة» والثرء والشعرء والتاريخ» والتربية. وقد كان لإعادة إحياء رسائل 
شيشرون الشخصية لأصدقائه فى عام ١7545‏ على يد العالم الإيطالي بترارك 
عدوم )١74 - ١٠١.5(‏ أثر كبير فى إلهام هذا العالم فى تقليد هذه 
الرسائل وكتابة رسائل أخرى مماثلة لها فى موضوعات لها صفة الديمومة 
ادنصمهمهم. وكانت هذه الرسائل تختلف عن الأسلوب الصارم والصيغي 
عن ةاصدمم التي كتيت به تلك الخطابات الموجودة فى كتاب فن التأليف 
(تأليف الرسائل) وتسأود :ل ومد. وبحلول القرن السادس عشر تحولت هذه 
النسخة من 1015ه:ك 6ن إلى مقال كتبه كل من ميشيل دي مونتايجين 
مدع أهامه]8 عل اعاء تلح (59 )١597 - ١‏ وفرانسيس بيكون «معد8 5أعصظ 
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.)١575--7551١(‏ وقد كان لإعادة إحياء أعمال شيشرون الأخرى أثر بعيد 
المدى. فلم يكن حوار شيشرون المعنون حقيقة الخطيب ع.م:مه »27 متاحًا 
من قبل» وقد كان لإعادة ظهوره وإحياء خطبه أثر كبير فى إحياء مفهوم 
الخطيب المواطن 0:28:06 0101260» وتجلى هذا المفهوم فى شخصيات من أمثال 
كولوشيو سالوتاتي أنهاساه5 مزءءساه© (173727 ».)١1050-‏ وليوناردو بروني 
أمظ ملتذومعا (0720؟١‏ تقريبا - )١5:54‏ وبوجيو براشيوليني 5نووهم 
ألذاماءءهء5 الذين لعبوا دورا كبيرا كمستشارين فى فلورينساءعمءهاء 
وكوزراء للبابا. وكان بوجيو نفسه مسئولاً عن إحياء المخطوط الكامل 
لكونتيليان 1150نامزن0 المعنون المبادئ 1:165؛5م1 بالإضافة إلى خطبتين من 
خطب شيشرون. 

كافك إعادة: إحياة المقاوطات: الرونانية وتكانة إحياء' لكل يمن أفالاطورن 
(24؟ ق-.م تقريبا - 4177" ق.م تقريبا) وأرسطو (654” ق.م -577 ق. م). 
وقد كان لمحاورات أفلاطون دور كبير فى إبراز نقده الشديد للبلاغة؛ كما 
ألقت هذه المحاورات مزيدًا من الضوء على سياق البلاغة السوفسطائية. أما 
كتاب البلاغة 200:3 الذي كتبه أرسطوء فقد أعيد إحياؤه فى القرن الثاني 
عدن وحان هذا الكتاب: .على مزية من الافقمام تمل فى صدون ترحمة له 
وكتابة العديد من التعليقات النقدية عنه فى القرن السادس عشر. وعلاوة على 
ذلك فقد قام جورج المنتمي لمدينة تريبيزوند 00م2ااءم1 أه معدمعءنت ١7315(‏ 
34882 كرييا) بويك :الدوي) بتطاريات البالاعة 'العاسنة يكل من قر اذ 
65 وهيرموجينيس 116111056165 من خلال نشر كتاب جمع بين قواعد 
كداليم البلدكة النوتائية و الرومانة: 

ول كان لتلون. آله الطياعة الزن كيين تكن كفن كناف المجطلوطات 
اليونانية والرومانية. وكانت كتب العصور الوسطى الخاصة بالعلوم الثلاثة 
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17 من أمثال حقيقة الابتكارعدم نامعن ع12 والبلاغة لهرنياس 4 
«سانهه»: 81 من أوائل الكتب التي طبعتء وهذا ما حفظ لها تأثيرها على 
الأجيال التالية. وإذا ما أردنا أن نلخص تأثير إعادة إحياء هذه الأعمال 
الكلاسيكية على البلاغة فيمكننا أن نقول إن هذه الأعمال أعادت بث النشاط 
والحيوية لممارسة الجدل والمناظرات فى العالم الحقيقي للحياة فى عصر 
النهضة فى الجائبين 77ع1دم مدان داء كما أدى هذا إلى طرح العديد من 
القضايا التي تتعلق بقضايا كبرئ فى مجالات السياسة؛ والعلم: والدين» للنقاش 
والحوار. وكانت كتابات شيشرون بما فيها من تنوع؛ وذكاءء. واستنارة. وتوهج 
تعد نموذجا للإقناع المتميزء وهو ما كان يبحث عنه العديد من الخطباء 
والكتاب فى عصر النهضة. كما أصبحت النماذج الكلاسيكية للرسائل 
والحوارات: تمثل آفاقا. جديدة للإقناع. وتخول. الجدل الذي كان :سائذا فى 
العصور الوسطى إلى شكل آخر يغلب عليه الطابع الإنساني تمتزج فيه القدرة 
على الجدل والنقاش بقبول الخطيب لدى الجماهيرء وأصبح الجدل يُقدم غالبا 
فى شكل حوار لكل من القارئ الأكاديمي؛ والقارئ العادي على حد سواء. 
وظهرت هناك استخدامات عديدة للخطب التوضيحية والإقناعية سواء المعدة 
للذم والمدح يدءًا من كتابة إهداءات الكتب ووصولاً إلى افتتاح المؤسسات 
الأكاديمية وإلقاء العظات. (انظر نوع الخطابة المحفلية ع,معع عناءاعل1م). 


الاتجاه الشيشروني والمحاكاة صمأغهاتتم!ا لضه دمعتهمتهممءءة© 


كان من المتوقع أن يوفر النظام التعليمي الذي تبنته الحركة الإنسانية 
الوسائل التي تؤدي بالطالب للوصول إلى التميز البلاغي. فقد قادت 
الاكتشافات الفيلولوجية والأثرية المعلمين إلى رفض اللغة اللاتينية المدرسية: 
مفضلين تقليد اللغة اللاتينية الراقية التي كانت تستخدم فى العصر 
الأوغسطينى ل00,هم «ناءواودائء وخاصة فى الأعمال النثرية الخاصة 
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شوو برق جطلت» الحالة التتزوية الح اوصطلت! بلرها: اللنةللققفة كن 
العصور الوسطى كاتيًا مثل لورنزو فالا 2118 220ع,م.آ (/ا١ ١:‏ - لاه (١‏ 
يكتب كتابا بعنوان حقيقة بلاغة اللغة اللاتينية عدمنغه! عددعهذا متأصدعءء ع2 
يحاول فيه أن يعرض هذه المشكلة» ويقدم الحلول لها. 

كان المعلمون يأملون أن تتحول الصور البلاغية وألوان البديع التي 
يبتتخذبها. هيقرو يكل: أريحية :فى ممولفاقة إلى جاز عدن للطبيعة" الثانية 
:نقد لنوىهة للطالب» بحيث تصبح جزءًا لا يتجزأ من فطرته البلاغية 
118 وهي تلك الفكرة التي قال بها بالداسير كاستيجليوني منهددة8210 
عدمزاع تاكة 0 (4/ا؛ ١-559ه (١‏ فى كتابه رجل البلاط ممدنعء)::0© 11 (نشر 
فى عام .)١5١4:4‏ ولا شك أن الصور المجازية تنعش القوة العاطفية» كما أنها 
تطور المعنى بشكل أكثر حيوية من اللغة العادية المستخدمة فى الحياة 
الزرطة !وى اوعد مق :وجتوت: التددد بن بالكفت: لفون ايه" اللخري ااواذن 
عضين: النيضنة والكل "تاوق باذك الللاعة العمبنة كان العديد من الك 
الأخرى تناولت الأسلوب عالإاه فقط» وخصصت كتب أخرى عديدة لتناول 
فكرة الابتكار فقط 100)مء0م1ؤ. وكان كتاب إرازموس 5ا51 المعنون أسس 
الأسلوب المتنوع هنم0© 26 (نشر فى عام )١5١١‏ من أوائل الكتب التي 
أكدت على أهمية الأسلوب وقدمت اقتراحات تتعلق بطرق المزج بين الحكمة 
والبلاغة من خلال استخدام وسائل التعبير والإسهاب بالتناوب. (انظر كتاب 
أسس الأسلوب المتنوع 15م0© 26). وعادة ما يشار إلى شيشرون على أنه 
المرجع أو المحك 6جه)ماءده؛ للأسلوب اللائق والقاطع» على الرغم من 
رفك ارازهويق اللنطيد الشبالغ :فيه لأسلوت: شيشرون وكان المعلدون .مذ 
عهد السوفسطائيين يحثون طلاب البلاغة على المحاكاة. (انظر: المحاكاة 
6 كما كانوا يعلمون طلابهم السير فى كتاباتهم»ء وطريقة كلامهم 
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على نهج المؤلفين السابقين. وفي عصر النهضة كان شيشرون هو أكثر 
الكتاب الذين احثفي بهم ونال آخرون فين أمكال سينيكا دع6مه2»5 وليفي لإلاارآ» 
وسالوست إدد!5:1: وكينطيان 0118:1125» وبليني بروزاط اهتماما مماثلاً ولكن 
بدرجة أقل. ويعد جاسبارينو بارزيزا! م22اجد8 ممعدمكهو ١5310(‏ تقريبا - 
)٠١‏ من أكثر المؤيدين المؤثرين للأسلوب الشيشرونيء وكان مشهورا 
بأنه أول من استطاع أن يعود بلغته وطريقته فى التعبير إلى المعايير 
الشيشرونية. واستطاع بارزيزا أن ينجح فى هذا من خلال الدراسة المتأنية 
والتحليل المتعمق للكتابات الرومانية. وقد افتتن كثير من العلماء والباحثين 
باللغة اللاتينية التي يستخدمها شيشرون إلى الدرجة التي جعلتهم لا يقلدون 
أسلوبه فى الكتابة فقطء بل وتعدئ الأمر إلى أن أصبحوا يستخدمون الكلمات 
نفسها التي كان يستخدمها. ولعل أهم مثال على أولئك الذين افتتنوا بشيشرون 
هو الكاتب بييترو بيمبو «5مع8 م:ه51 )١1547 - ١4370(‏ الذي كان يحث 
أتباعه على الانغماس فى بحر بلاغة شيشرون؛ لأنه يمثل النموذج الأكبر 
والأمثل. قد تأثر الكثير من الكتاب بهذا التوجه الذي قاده بيمبو. ولعل الاسم 
الذي يبرز أيضا فى هذا السياق هو اسم الكاتب كريستوف دي لونجويل 
اتعناعودمآ عل عامهئومك (84؟ )١570- ١‏ الذي صبغ كتاباته بلغة شيشرون 
وأسلوبه حتى حينما كتب عن الجدل الديني ضد مارتن لوثر. وسرعان ما 
أدت هذه المداهنة إلى إثارة رد فعلي نقدي. 


مناهضة الاتجاه الشيشروني ««كنمةنه0معء01 - نم4 

وكان فالا هو أول من أعلن أن يفضل كاتبا آخر من الذين كتبوا 
باللاتينية ألا وهو كينتليان. وعلى النهج نفسه ظهر أمبروجيني دا بوليزيانو 
أنجيلو وامودخ. ههذأئناهط دل أمتعمطسم )١515 - ١564(‏ الذي كان من 
أوائل من انتقد التوجه الشيشرونيء كما أعلن أنه لا يتبع كاتبًا بعينه» بل كان 
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يزى أن هناك العديد من الكتاب الكلاسيكيين الذين كانوا يتميزون بأسلوب 
متفرد. وكان يدافع دائمًا عن استخدامه الانتقائي للغة بمعنى أنه كان يأخذ من 
لغة الكتاب الكلاسيكيين ما يجد له هوى فى نفسه» وكان يرفض ذلك الانقياد 
والانصياع الأعمى لكل ما يتصل بشيشرونء وهذا يتنافى مع ما كان يؤمن 
به اثنان من أقرانه من الكتاب وهما: بارتولوميو سكالا ناوء5 معدرهامصوقل 
وباولو كورتيسي 1و6:ه© واهن:ط. فقد أعلن كورتيسي أن تقليد شيشرون القائم 
على الاجتهاد لا يجعل من يفعلون ذلك يبدون كقرود حقيرة تقلد تقليدًا أعمى؛ 
بل يجعل منهم أبناء يشبهون أباهم فى ملامحه؛ ولكن لكل منهم شخصيته 
المميزة والمتميزة. وقد انتقد جيانفرانسيسكو بيكو مء)ط وعدع20امها0 
)١597--1559(‏ - وهو ابن أخ للفيلسوف جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا 
د«ااعل مءاط أدوةهزق - بيمبو لعدم اعترافه بجوانب الضعف فى 
كتابات وأسلوب شيشرونء القدر نفسه الذي يحتفي فيه بنقاط القوة. 

ويعد إرازموس أكثر النقاد تأثير! ممن ينتمون لتلك المدرسة التي كانت 
تناهض شيشرون. وفي كتابه الساخر شيشرون 5سهدنهه10© (نشر عام 
66) انتقد إرازموس المبالغة فى المحاكاة بصفة عامة» وقدم بعض 
النماذج الكاريكاتيرية لبعض من يحاكون. وقد أثارت الحوارات التي وردت 
فى هذا الكتاب موجة عارمة من الغضب تمتلت فى فيضان من الرسائل 
كتبها مؤيدو ومحبو شيشرون ممن وردت أسماؤهم فى تلك الحوارات سواءً 
تلميحًا أو تصريحا. وتجلت تلك الموجة من الغضب فى كتابين ملتهبين 
كتبهما جوليوس سيزار سكاليجر انع أاقء5 عدوعهت كتايز (585 )٠6١68- ١‏ 
وهاجم فيهما إرازموس هجوما شديذاء كما كتب إتيني دوليت ؛عاوط 6مدمنع 
)١545 - ١509(‏ حوارا مماثلاً كان الهدف منه أيضنًا الهجوم على 


إرازموس. 


وقد استمر هذا الجدل الشيشروني لسنوات عديدة؛ ولكنه تأجج مرة 
أخرى حينما نشر ماريو نيزولي لمألا ونن81 معجمًا معزءات| وكتابا 
للتعبيرات و المصسطلحات اووطء5نام مأخو ذين من تراث شيشرونء 
ومصحوبين بتعليقات نقدية لدوليت :هاه2. وعلى إثر ذلك قام إم أنتوين 
موريت أعندااظ عمنماسمث 262 ١١55(‏ - 6مه١)‏ وآأخرون من العلماء 
والداكقيق» التشوز ون حيافية مكو لسكا الفال والفسد جين _زاموين 
ونامطنة جعنوم (5 ١5١‏ - 1ل/ا١ه١)‏ إلى هذه المعركة ضد أولئك المتحذلقين 
فى فرنسا ويظهر ذلك جليًا فى كتابه شيشرون 015005ه,018© (نشر عام 
/اهه .)١‏ أما فى إنجلترا فقد طالب جابرييل هارفي لإمبصذاط أعترطقن (ه؛ ١١‏ 
نقريبا - ١5٠.‏ تقريبا) فى كتابه شيشرون «اددندمء0© بمحاكاة المؤلفين 
المحدثين من أمثال راموس وأمير تالون «داد5 +عصره ١5٠١(‏ تقريبا - 
7ع الذين قاموا بإصلاحات فى البلاغة نعرضها فى السطور التالية: 


التكلف «روةرعم313 

في الوقت التي كانت فيه اللغة اللاتينية تفسح المجال بشكل كبير للغات 
المحلية 5مداداءم,؛ فى القرن السادس عشرء كان هناك عدد من الكتاب 
الذين كانوا يحاولون تقليد الأسلوب الكلاسيكي عن طريق دمج الكثير من 
التعبيرات والجمل اللاتينية فى كتاباتهم. كما أن الافتتان بالتعبيرات 
الفضفاضة الناتجة عن استخدام الصور البلاغية قد أدى فى كثير من الأحيان 
إلى إجهاد القارئ بمثل هذه التعبيرات والصور. ويعد كتابي جون ليلي «امل 
راوز - تحليل الألمعية )لاا 6ه لإممافمك4 عطا ,وعناطمن1 (صدر فى عام 
(١04‏ والألمعي وإنجلترا التي يعيش فيها لم«داعم:! 5ئ11 لصة وعسنطمسظ 
(صدر فى عام )١158٠١‏ خير مثال على هذا التوجه. فقد جعلت كتاباته التأنق 
اطي :00010150 عدي ا تويعت على لكر ينبو العاق يون أولنك النين كانوا 
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يفضلون عاو ب ديموسئيئيس 5ع122105)1 أو سينيكا 6 . وفي الوقت 
نفسه كان التأنق اللفظي سمة للشعراء فى إسبانيا وإيطاليا. ومن ضمن هؤلاء 
الشعراء يبرز اسم لويس دي جونجورا أرجوتي مث لمع مه0 عل اناا 
)١572--1551(‏ والذي كان يكتب بأسلوب معقد يغلب عليه استخدام 
التعبيرات وتراكيب الجمل اللاتينية؛ وهو ما سخر منه النقاد وأطلقوا عليه 
الأسلوب الجونجوري :60080:158. وعلى الدرب نفسه سار جيامباتستا مارينو 
سه ماك غم ط ده 61 ١559(‏ - ه؟ة» (١‏ والذي كان يتسم أسلوبه بالمبالغات 
التشبيهية والاستعارية» وهو ما جعل النقاد يسخرون منه أيضناء ويطلقون على 
أسلوبه الأسلوب المارينوي نونمم أما فى القرن السابع عشر فقد أدى 
ظهور الأسلو ب العلمي الجديد عالاد ٠16)دءءة‏ باه إلى نمو الاعتقاد بأن 
الزحاررت العية و للقطرة بهذا عنيها الزمل» ولخ نقد عابنك روح الفصين بالجدلد. 


البلاغة وفن الشعر 700 لسه ©01ماءط1 

بدأ العلماء منذ بدايات القرن السادس عشر يفصلون فن الشعر عن 
النحو؛ ويأكدو ن مكانته بما هو أحد الفنون المقالية الثلاثة واه ءلاأوردهدال عنمطا 
وهي: النحو ندتمومع؛ وفن الشعر 5غاءمم» والبلاغة عن,ماء:. فمنذ البداية 
كانت البلاغة تسيطر على التطور النظري لفن الشعر ربما بسبب ميل العلماء 
والباحثين فى تلك الفترة إلى تصنيف الفن بطربقة الأنساق والنظم التي ورثوها 
عن المعلمين المدرسيين 5ءاعدء ءذاكدامدء». فغالبيتهم كانوا يرون رو وتقى 
بين البلاغة وفن الشعرء ولكن ليس فقط بسبب اهتمامها المتبادل بالأسلوب 
والصور المجازية. وكان ابن رشد ءءنجوجهُ )١١18-31١١55(‏ - وهو أحد 
الذين تخصصوا فى كتابة التعليقات النقدية على أعمال أرسطو فى العصور 
الوسطى - يرى أن البلاغة وفن الشعر يجب أن يصنفا مع العلوم العقلية 
والمنطقية التي قال بها أرسطو فى الأورجانون 08دع,0. وفي السياق نفسه 
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أشار بارتولوميو لومباردي ألكةطتدما معدماممد إلى أن البلاغة والشعر 
ملكتان تهتمان بكل أنواع الموضوعات. فكلاهما يستخدم شكلا عقلانيًا معروفا 
وشائعًا فى طرح الأمثلة والقباس الإضماري *:8:راده» وكلاهما يتناولان 
الموضوعات السياسية. وسار فرانسيسكو روبرتلو مااعرءمهه معءوعءمدم على 
نهج التعليم المدرسي من حيث وضع الفنون المنطقية على مقياس يبدأ باليقين 
وينتهي بالكذب والبهتان فى أدنى درجاته؛ وبالتالي وضع الجدل مع المحتمل؛ 
والبلاغة مع الإقناع» والسوفسطائية مع ما يبدو فى الظاهر محتملاء وفن 
الشعر مع ما هو زائف أو خرافي. 

ومنذ منتصف القرن السادس عشر ظهرت مجموعة أخرى من العلماء 
كانت ترى أنه يوجد تصنيف آخر يضم البلاغة وفن الشعر تحت مظلة العلم 
البنائي (المعماري) »دهز للسياسة. ويفسر أليساندرو بيكولوميني 
تتمروامءءاط ملمدودعلق )١6١78 - 1١ه ١4(‏ فى تعليقاته النقدية على كتاب 
البلاغة وكتابة الشعر وعناع0 له عترمأعطع أن كلا من البلاغة وفن الشعر 
هما من فنون الوسائل فاته أتادء داوم لأنهما يشتركان فى هدف واحد هو 
نفع الجماهير وإفادتها. وطبقا لوجهة النظر هذه فإن الشاعر يشترك فى 
المكانة والوظيفة مع ما سماه شيشرون بالخطيب المتكامل 5ناءه ]عم :0:2)0. 

أما العلماء الذين جاءوا بعد ذلك من أمثال جيوفاني باتستا جواريني 
لضا هأأ الاق أمصتدوزن (1584 -1577) فكانوا يرون أن المتعة وليس 
السياسة هي غاية الشعرء ووسيلته فى ذلك هي المحاكاة. وأشار جواريني أن 
أرسطو لم يضع الشعر أبذا فى مرتبة أدنى من السياسة وأضاف أن الشاعر 
يأخذ أدواته من البلاغة» لا من الفلسفة الأخلاقية. فالبلاغة ترشد الشاعر إلى 
تطوير شخصيته وقضاياهء بل أنها تساعده على أن يلقي القبول لدى 
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الجماهير. ويؤكد أنطونيو ريكوبوني نأدمطامءء1ه متدمنهة )١555- ١١51(‏ 
- الذي قام بترجمة مشهورة مصحوبة بتعليقات نقدية لكتاب البلاغة وفن 
الشعر ك0" لمه عتوماعط!8 فى نهاية هذا القرن - هذا المعني الأرسطي 
فى اعتماد فن الشعر على البلاغة فى مراحل التأليف الأولى ولكنه يؤكد 
أيضًا على فكرة الدراسة المنفصلة للشعر. وكان يرى أن فن الشعر والبلاغة 
يشتركان فى هدفين: المتعة والمنفعة. 

وكان المعلمون المدرسيون 5مءتاعدء)؛ عند ناهداء5 يؤكدون على ما تهتم 
به البلاغة ممثلاً فى الجمهورء وشخصية الشاعرء والرسالة التي تهدف 
القصيدة إلى نوصيلها لجمهور القراء. أما من يؤيدون الاتجاه الشيشروني 
فكانوا يتحدثون عن الابتكار 1100م06ملء والنظم والترتيب )معتعوصهمند» 
والأسلوب عانزاء. (انظر النظم والترتيب 5656ع28:ىء المقال الخاص بالنظم 
والترتيب التقليدي ااءتاععمصدهه ادده لد والابتكار م5نامء0م1). وهؤلاء 
هم من الذين أمنوا بتعاليم كينتليان وهوراسء واللذين كانا يرددان نصيحتهما 
خوك الاج إلى مو افكة لدان للى: القشدد 4« ولط للنها: كرحدة متعالة 
وحتمية أن يلم الشاعر بفكرة المواءعمة. وكان ينظر لفترة طويلة لكتاب 
فن الشعر «ه:»مم ©:ى الذي كتبه هوراس على أنه نص بلاغي يؤكد 
الارتباط بين الفنون. وعلاوة على ذلك فإن الاهتمام بالبديع والصور البلاغية 
فى تعليم البلاغة والشعر أعطى للشعر عنصر العاطفة والشخصية المستقلة 
وهي عناصر مهمة للإقناع البلادغي موأخدسوعم أوءتواءط. (انظر الصور 
البلاغية اععممه 6ه وعسيع©). كما أن تعلم البديع والصور البلاغية أمد 
الشعراء والخطباء بوسائل جديدة للابتكار. 
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الإصلاحات البلاغية عترماءداع! أن وسرمنح! 

يأتي الابتكار 10000100 على رأس قائمة أولويات تعليم البلاغةء وهذا 
يرجع إلى أن المصلحين التربويين كانوا يشعرون بالإحباط بسبب المناهج 
المدرسية التقليدية. وهذا ما جعلهم يؤمنون بأن الاهتمام بتدريس الابتكار فى 
الحجج الإقناعية لا يزال أمرًا ضروريًا لا غنى عنه. وقد بدأت الدراسات 
الإنسانية 100110015نا! 1000م فى النصف الأول من القرن الخامس عشر 
واشتملت على البلاغة كأحد الأركان الرئيسية فى البرامج الدراسية الجديدة 
التي كانت تضم النحو. وفن الشعرء والتاريخ: والفلسفة الأخلاقية» ولكن 
خذف تدريس مادة المنطق من هذه المناهج. وقد ساعد رودولفاس أجريكولا 
ناوءمهم دشاهلنج )١5455 - ١5545(‏ وهو أحد المنتمين للحركة الإنسانية 
فى هولنداء والذي قام بكتابة التعليقات النقدية على كتاب التدريبات الاستباقية 
2 رورووء5 وونائهمودلام4 على نشر هذه التمرينات القديمة 6مءأء30 
ووم فى شمال أوروباء هذا بالإضافة لقيامه بكتابة مؤلف آخر مهم وهو 
الابتكار الجدلي دعنء»0151 »5و1ام102 17 (نشر فى عام .)١5١5‏ وفي هذا 
الكتاب يحاول أجريكولا تبسيط فكرة تدريس الحوار الإقناعي» وتضمين 
الابتكار البلاغي داخل الجدل :ءادأل وهذا المزيج يكفي الإنسان ليجيب 
على أنواع الأسئلة كافة. وكان يرى أيضا أن وظيفة البلاغة هي توفير 
الؤخاوف <اث«الضيعة الحاطفية: 

وسار بيتر راموس 12:105 :عات وكان يعمل أستاذًا بكلية برسلس فى 
باريس وداءه,ط مل هوةااه© على خطوات أجريكولاء ولكنه قام بالفصل بين 
الفنين (البلاغة والجدل) وعمل على تبسيطهما. كان راموس من المناهضين 
للتراث الكلاسيكيء وهذا ما دفعه للهجوم على الرموز الكبيرة فى تاريخ 


البلاغة من أمثال أرسطوء وشيشرونء وكينتليان. وأن يؤمن أيضا أن الحشو 
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والتكرار أفات يجب التخلص منها؛ وهذا ما جعله يضع فى كتابه تدريب 
على الجدل عنءناء»111[ 5م15ل6ناوه1 (صدر فى عام )١557”‏ الابتكارء 
والنظم والترتيب؛ والحافظة تحت فن الجدلء بينما وضع الأسلوب والإلقاء 
تحت فن البلاغة. (انظر الإلقاء بمء«زاء<اء والجدل غن1ءء1دز2ء والحافظة 
لمحت ]/8) . وقد قام أومير تالون 70101 :012 رفيق درب راموس بنشر 
مفهومه للبلاغة. وكان تأثير الرجلين كبيرا فى شمال أوروباء وهو ما عزز 
الاعتقاد بأن الأسلوب هو شيء يضاف إلى الفكر. وتضم قائمة مصلحي 
الراك الباناعي ١‏ أمداء دارو #«اماحية بمؤلفات- كشي لها الشيو ع و الانطان يفن 
أمثال فيليب ميلانشثون »)٠5١60 - ١5397(‏ وبارثولومياس كيكرمان 
مقع انف ملاعدر امطصة8 (كلاه 5035-1 ,)١‏ 

أما فى إسبانيا وإيطاليا فغاليًا ما كانت التيارات المدرسية والإنسانية 
تأتلف وتتوحد. فعلى سبيل المثال قام الكاتب الأسباني اليسوعي سيباريانو 
سوارسوعتده5 وملعدم© (555 )١59950- 31١‏ بتأليف كتاب مدرسي عن 
البلاغة »)١5575(‏ يعتمد على التراث الكلاسيكيء, متجاهلا فيه تلك التصورات 
والتقسيمات الجديدة التي كان ينادي بها مصلحو البلاغة. واتخذت مدرسة 
رومانو اليسوعية مصودده» ونوهااه© )أناوع1 التي كانت قد تأسست قبل ذلك 
بعشر سنوات قرارًا بأن يكون هذا الكتاب مقررً! على طلابهاء وأصبح مقررًا 
فى جميع المدارس اليسوعية» بل انتشر وذاع صيته فى جميع أنحاء العالم. 
وأشار العالم الإنساني (نسبة إلى الحركة الإنسانية) ريكوبوني 1«هطم821 - 
والذي كان يقوم بالتدريس فى جامعة بادو ددله2 /ه لإاأوك010ل] فى عصر 
جاليليو - فى تعليقه النقدي على كتاب أرسطو البلاغة ع1,ماء0ه8 إلى أن 
البلاغة تتعامل مع ما هو قابل للإقناع هاطزوه51:عم بينما يتعامل الجدل مع ما 
هو محتمل عاطننامام. 
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وقد حافظ جيراردوس جونس فوسياس كونائووولا كم تفط 5نلمع 
اه )١549 - ١‏ فى أوائل القرن السابع عشر فى شمال أوروبا على 
البلاغة الأرسطية بنكهة إنسانية. وقد تناول فوسياس المحاجة (الحجاج) 
الأرسطية بمختلف عناصرها تناولاً كاملاً: الشخصية:؛ والدليل» والعاطفة؛ 
كما أضاف إليها كذلك تعاليم كل من شيشرون وهيرموجيئيس. 


البلاغة والعلم فى عصر النهضة ععدءك5 لصد عسمأعط] ععمددوتفدع ]1 


كان العلم بالمعنى الأرسطي الذي كان سائدا فى العصور الوسطى 
ومعظم فترة عصر النهضة يعني المعرفة التامة عولنانه2؟ اءءااءم» وهو 
ذلك النوع من المعرفة الذي يمكن الحصول عليه فى حالة توافر الأدلة 
المطلوبة» بمعنى وجود بعض المبادئ والأسباب التي تقود الإنسان إلى نتيجة 
يقينية لا تحتمل الشك. وهذا المورد لم يكن للبلاغة أن ترده. وعلى الرغم من 
ذلك كان هناك إمكانية لاستخدام الاستدلال الجدلي للبحث عن المبادئ 
الأساسية التي تقود إلى دليل ما. وقد أدى صعود نجم الدراسات الإنسانية؛ 
وتأثير الجدل الذي نادى به كل من راموس وأجريكولاء وزيادة الجمهور 
الذي يقبل على العلم إلى إزالة الحواجز التقليدية بين العلم والبلاغة. 

أما فى إنجلترا فقد أدت فلسفة فرانسيس بيكون «مع80 وأءمو8 ١5551(‏ 
)١1515 -‏ إلى التأكيد على إزالة تلك الحواجز. وفي كتابه حول تقدم التعلم 
وستمعوعنآ أه غدء سععصو جلك عط م0 (١ 5١5(‏ يصف بيكون البلاغة بأنه 
خادم مطيع للمعرفة» ومثير رائع للمشاعر والإرادة. وقد أدى به هذا الرأي 
الذي يرى أن البلاغة ما هي إلا عامل ناقل وليس صانعا للمعرفة إلى 
الاستغناء عن فكرة أن البلاغة هي الفن التقليدي الخماسي الأجزاء. وكان 
يرى أيضا أن الابتكار البلاغي (والجدلي) لا يؤدي فى واقع الأمر إلى ابتكار 


325 


أي شيء» ولكنه يستدعي فقط ما هو موجود بالفعل فى الحافظة؛ وما يجده 
هذا الاستدعاء يضعه فى شكل حجج استنباطية. أما الابتكار الحقيقي كما يراه 
بيكون فيوجد فى العلم ووسيلته هي الاستقراء 155ءنلض1. 

اعتئق توماس سبرات 86:م5 10005 فى كتابه تاريخ الجمعية الملكية 
جاعلعوة لدومظ عطا غه بووموزا] أفكار بيكون» وأعلن أن الكتابة العلمية يجب 
أن تتجنب استخدام الصور البلاغية» وأن تستخدم أسلوبًا واضحًا يخلو من 
الزخارف اللفظية وألوان البديع» لكي تستطيع أن تعبر عن اكتشافاتها. وقد أيد 
الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت )١55.٠ - ١535(‏ هذا الاتجاه الذي يهدف 
إلى البعد عن التعبير البلاغي الواعي. كما رفض استخدام البلاغة مشيذا 
باستخدام النموذج الرياضي فى التفكير. 

وبينما استغل الذين ينتمون إلى الحركة الإنسانية البلاغة الجدلية 
المتحررة لإثارة مشاعر قطاع أكبر من الجماهيرء كان صعود نجم الأسلوب 
العلمي الجديد قد أعطى الحجة قالبا مدرسيا امن +اكداهاء». وكان بيكون 
يرى أن الحجة لا يدعمها إلا الملاحظة والتجربة؛ وأن الحالة الواحدة» التي 
تكررت ملاحظتهاء هي التي تؤدي عن جدارة إلى الدليل الاستقرائي: وهذا 
يؤدي بدوره إلى استنباط المبادئ العلمية» كما يؤدي إلى الحجة المقنعة. 

ولعل برنارد لامي /رصهآ لدهمء8 )١1١35 - ١550(‏ فى كتابه فن 
الكلام :2:16 06 6د هو النموذج الأمثل لذلك الانفصال الذي حدث بين 
البلاغة من ناحية الحجة الصحيحة من ناحية أخرى. فكان لامي يرى أن 
أفضل الأدلة هي تلك الحقيقة الواضحة بذاتها (البديهية) «اإدما )معلا - #اند. 
ولكي ينقل المتحدث هذه الحقيقة إلى الذين لا يعرفونهاء يجب عليه أن يعزف 
على وتر مشاعر الجمهور ويؤثر عليه بشخصيته المعروفة. وهنا يأتي دور 
البلاغة التي تستطيع أن تستميل الجمهور وتسيطر عليه. وعلى الرغم من 
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هذه العملية التي يصفها لامي تستثير ما أسماه أرسطو بالإقناع الأخلاقي 
وو وإثارة العواطف 8]005م والعقل 5هع0! إلا أن هذه العناصر - كما كان 
أرسطو يعتقد - لا يمكن أن تندمج معا.(انظر: الإقناع الأخلاقي 20005 
والعقل 5معم1ء» وإثارة العواطف 22)0505). وهكذا أصبح الدليل البلاغي 
مهعم انه :واءء برهانا جازماء وليس مجرد حجة إقناعية. وهذا يعني 9 
فكرة النكلن إلى طرفي الحجة الت تطح فق يات النوشتطاتيين: وأرسطؤ 
وشيشرون وكينتليان قد ذهبت أدراج الريح. 

(انظر البلاغة الكلاسيكية عترماء8: ا5:122ة1©: والحركة الإنسانية 
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| عل توعان عه“ أء عننوارمزة تر بمعتعيوو|ة'| عل عونا .عقوكلة , تامتحصسيظط 
0 بتلاعداع0 .عنلوأدكها عنوممة أ عأ أأناء يعنت عدن دودرم 


كاذه لا بجعلا .1500-1700 .لماواط ان عأرمع:!8 عدن عأوما .5 نط لتكلا ,اأعبرول[ 
.1256 


60017[ .ءى رمع ك0 كإن أن4 16[) تبه جره نامعو تموعوظ وأعمووط .ودتنآ .عمتلمول 
,194 


[ه لم11 جرعالا :ع1دة1 كع "موعدرعع وى دا عتمع 1 .سممتاة «عاكزد ,امعومل 
1947 لعطوتاطناح أوتاط .1962 انه لامع[ .لداع دكا م 1نهكئامدرع ]1 


كان كأأكهامتاء5 عأكدهل0 1116 ذاتاعننه !1 عع تمعدنموع2 .عوعاو0 ابوط بععالعاجتك] 
6 بعلده لا نجعلا .كناك أى ]لهالا 


4 اكه لا بجع[ .1 "رماء1[ ]| ع10وددامرع/ .له معاعط ,عإع دا 

99 ,تلعلاعاآ .االء11بااع اث 106نل دك أل رع 12 لزعاء2 بعاعة 3/1 

16[ 1 ععترعلء5 تن عأرماء 18 تورعنوء لط 1116 دز عن[ 1أءنلملة .جاعاط موعل .321055 
93 ,مع مع تطن) لركارع 01١‏ 1نرم) ارمع دارع جره 

ماله إلهه 1/1 16[ ا كع اناي :عع ارعانوماط ععتوددزمنع؟ .له ...ل كعتول ,الام تكح 
8 ,لزع اعاعع8 .ع رماع:|؟[ ععاردددامدرعغ| زم ءن نموم 

بع708تطصتةت) .عننوهلنأنا كه «جمعء ا 6( 4تتن ماعل[ «كوسرهى .[ ععغلو/لا ,عم 
.8 ..1/1355 


1101115117[ عع1نلدكامارع 1 دا «اومكمانتاط فته عأرمعط8 .8 لامع[ ,اعواع5 
.96 بلماعع مط 


ناماع 1[؟[ افده أله 1 كزه أمعمامرط 1116 :جره 1ده©) ع2 01 .0 كقصتمط! ,عمده 1ك 
7 ..0.0آ ,لمأو ص اطكعهة/11 
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أعتنه “ران :1100ل5د اللا !| ءذأا نذا لإلواكاط إن معمننع دما 116 الإعصواط! ,مع متنك 


070 ,الام 0ل رط 101111 الل عتطلوم روا هرأ ووع دعسن كترم أو "رول 1 
م "عارم مرا" وروم نونلا "ااهل 6000 واه من أناءامأل ما .ععووع© , زامعولا 


6 تب انأل .مامعهعء الالام نالا امل ماين وأامم "ولو رمب" 
تأليف: 55 تآ لعل 
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البلاغة فى عصر الاصلاح الدينى والحركة المناهضة له 
وإصلاح الديني والخر 


ممتا فلا12 - «رعاصند0ن) لتة سمتأمطصضمكلء 1 أو ععة عط مت عت مأعط]1 


كان لحركة الإصلاح الديني تأثير كبير على التراث البلاغي فى عصر 
النهضة؛ من حيث المناداة بإعادة إعلاء كلمة اللهء وأدى هذا التوجه إلى عدة 
نتائح ج هي: 

١‏ - نظريات وممارسات جديدة للوعظ. 

؟ - إعادة تقييم كل من النص الديني المكتوب وأنواع الأسلوب اللفظي. 

” - مناظرات وجدل حول إمكانية وجود فصاحة فى الأوساط الدينية 
المسيحية هذا إذا ما أخذنا فى الاعتبار الهجوم اللاهوتي الذي شنته حركة 
الإصلاح الديني على البلاغة التي كان ينادي بها الإنسانيون (المنتمون 
للحركة الإنسانية 2015:5ن1]) وخاصة فيما يتعلق بالافتراضات الأساسية عن 
الحقائق الإلهية» وكذلك تلك المتعلقة بالطبيعة البشرية. 


الوعظ فى الفترة التالية للإصلاح الديفي عستطعدء7 دهم صصم1ء 1 - )1]"05 


سار 0 )١555 - ١585(‏ على نهج مؤيدي إصلاح الكنيسة 
الذين جاءوا من قبله فى رفض الوعظ المدرسي المفرط فى العقلانية الذي 
ساد فى الأجيال السابقة. فقد كان لوثر يؤمن أذ يكل هومن يصلح أن يكون 
كاهنا وقسيمنا لنفسه؛ وهذا يعني أن كل المسيحيين لو تلقوا قدرً!ا من التعليم 
الواضح يستطيعون فهم الأمور الأساسية المتعلقة بالعقيدة. وقد بقى هذا 
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التأكبيد على أهمية تعليم الناس أحد عناصر النقاش المتعلقة بالوعظ فى عصر 
الإصلاح الديني» ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن المصلحين الدينيين فى 
تلك الفترة كانوا يؤكدون دائمًا على أهمية وجود مستمعين لكي يحصلوا على 
رد الفعل العاطفي حينما يتعلق الأمر بالوعظ الديني. والمقصود برد الفعل 
العاطفي هنا بعض المشاعر التي يتم إثارتها مثل الشعور بالراحة عند ذكر 
آيات الإنجيل. وهذا يعني أن البروتستانتيين أرادوا أن يزيحوا الإيمان القائم 
على المشاعر )لد عدناعع» والذي أدخله الروح القدس )مأم؟ بإا110 فى قلب 
كل مؤمن على أن يحل محله الإيمان التاريخي «اند! 10081ء1ط القائم على 
المغرفة: وعلى الحقائق التي يمكن تصديقها: 

وقد وجدت بذور هذه القاعدة البلاغية المزدوجة (تعليم العقيدة +إثارة 
المشاعر) فى مؤلف أو غسطين ىناع الى المعنون حقيقة العقيدة المسيحية 
مموناك تلوط حدتماءول ع2 وهو ما استخدمه لوثئر كمثل ونموذج فى عظاته 
والتي كانت هدفها النصح والتعليم بأسلوب لغوي عاطفيء وكتبت هذه 
العظات على قبتق نفلت كينتلياك التي كان يخلب. عليه الروح- التشاورزية 
(ويرجع تاريخ هذه الخطب إلى القرن الأول بعد الميلاد) 

ويعد كل من فيليب ميلانشتون «مطاطءمداءعك8 ممناااط ١531(‏ م 
) وديسيدرياس إرازموس ١551(‏ تقريبا - )١575‏ - وهما رفيقا 
درب لوثر > من أكثر منظري البلادغة الو عظية انماع لصتت تانيرًا فى 
العقود الأولى من عصر النهضة. فمن جهود ميلانشثون أنه قام بتأليف عدد 
من القتب المدرسية عن البلاعة كما قام بكتابة عدد من التطب عن البلاعة 
الدينية»ء فضلا عن كتابته لدفاح كلاسيكي دعدعاءل اسندحداء عن البلاغة 
المسيحية ردًا على قيام أحد أعضاء الحركة الإنسانية فى إيطاليا وهو 
جيوفاني بيكو ديلا مير اندو لاداملمستك؟ ذااعل معاط أصمدءهأق فى عام 581 ١‏ 
بالهجوم عليها مستخدمًا الأسلوب الأفلاطوني إ2042 عدأتممنواط. وهذا الدفاع 


0 
رن 


يربط بين البلاغة الإنسانية ءتدهاك1: 0150د1! والوعظ الذي يخاطب المشاعر 
كأسلحة لمحاربة الأخطاء التي ارتكبتها الكنيسة الرومانية. أما فيما يتعلق 
بجهود إرازموس فقد قام بنشر العديد من الرسائل التى تتناول البلاغة؛ كما 
قام تقر فدح الشكن: البخطوظاحة لفن" لها ' خلاقة بالتفترض 'المقشة 
أو نصوص أباء الكنيسة الأوائل» ويأتي فوق رأس القائمة كتابه حقيقة فن 
الوعظ وم)دوزوءاء5 )١555(‏ الذي يعد كنيبا شاملا ومؤثرًا عن الوعظء 
ويؤكد فيه إرازموس على مكانة الوعظ الساميةء فضلا عن قيامه بفهرسة 
موضوعات الوعظ الشائعة» وتعديل بعض المبادئ المأخوذة من التراث 
البلاغي الكلاسيكي بما يتناسب مع المنبرء ونقصد بهذا أنواع الخطبء وأقسام 
الخطبةء وأهداف البلاغة» ومستويات الأسلوب؛ والصور البلاغية؛ وأنواع 
البديع. ولقد تحول هذا الكتاب إلى مصدر لجأ إليه كل من كتب عن الوعظ 
والفصاحة المسيحية بما فى ذلك كتاب أندرياس هبرياس 5ده07مة. دنامعمن1] 
المعنون ولعة؟ كناطاتهوأعهمك 2:1015م؟ +2 (صدر فى عام ١55”‏ وترجمه 
جون لودهام الآ اول فى عام 1 تحت عنوان ممارسة الوعظ 
عسلتطعوءء أو دتاعومط ع10) ؛ و أيضا كتاب بلاغة القساوسة مع0م)ء” ع7 
ف )دوزوءاءع» الذي كتبه بارثولوميو كيكرمان منندءاءه؟ا ب«عدرواهطامة8 عام 
6 ؛ وكتاب “1160110 تاتناترو أ واصن ترررره:) لجير ارداس فوسياس 
5ناز5ت705ا 0612:0105 (نشر فى الفترة من ١6١"‏ إلى )١65١5‏ وأخيرا كتاب 
جوان هاينرتش ألستيد اعاداى اءن,مزه1! - ««دنامل تحت عنوان الخطيب 
:0 ولذي نشر فى عام ؟5١11١.‏ 

وقد قام البلاغيون فى إنجلترا بدراسة هذه الرسائل التي كتبت عن 
البلاغة باللاتينية الجديدة 10:8 - مولاء واقتبسوا منهاء ولكنهم قاموا أيضنًا 
بكتابة عدد متنوع من الرسائل باللغات المحلية 5,دابعدمءت؛ حول البلاغة 
المسيحية متائرين فى ذلك بمذهب كالفين اللاهوتي لإعهامعط] أدأدأولة© بالجدل 


ا 
ني" 
نم 


الرامي عتاءءادأل اكتصهط (نسبة إلى راموس وهو فيلسوف إنساني فرنسي). 
وأهم هذه الرسائل على الإطلاق هي تلك الرسالة المعنونة فن الوعظ 
عداتروء طموعط أه غ4 16 (صدرت النسخة اللاتينية فى عام ١537‏ والنسخة 
الإنجليزية فى عام )١5١7‏ التي كتبها الكاهن البيوريتاني ويليام بيركنز 
ومنرههط صنلا (8هه١‏ - .)١١١١‏ وقد اتبعت أجيال من الواعظين 
البيوريتانيين فى أمريكا وإنجلترا الإرشادات التي أرساها بيركنز فيما يتعلق 
بتفسير النص الديني وتقسيمه إلى قسمين: عرض العقيدة الصحيحة» وتطبيقها 
على الحياة الروحية لجمهور المصلين. 

وكان بيركنز يؤيد استخدام الأسلوب الواضح المباشر الخالي من 
الزخارف اللفظيةء كما كان يؤيد استخدام الأسلوب الذي ورد ذكره فى الجدل 
الرامي» وهو ما يشير إلى تقسيم الخطبة إلى عناوين جانبية وتحت كل عنوان 
توجد عدة أقسامء وهو ما يساعد الواعظ على التذكر والإلقاء بطريقة منظمة. 
وقد ظهرت كتب أخرى كتبت باللغات المحلية» وكانت تتميز بأنها أكثر ليبرالية 
مثل الكتاب الذي ألفه ريتشارد برنارد لندمع8 4بدطء81 تحت عنوان الراعي 
المخلص 0«©ام»:!5 71011 1156 (نشر فى عام ١6١7‏ ثم ظهرت طيعات 
أخرى بعد هذه الطبعة)» والكتاب الذي كتبه جون برايدو ع«دوء200 «مطاوز تحت 
عنوان البلاغة الدينية أعدعدن510 530560 (نشر عام .)١553‏ واعتمد هؤلاء 
المؤلفين على مصادر متنوعة من الفكرء مما جعلهم أوسع أفقاء وبالتالي نادوا 
بأن يكون هناك تنوع كبير فى الأسلوبء بالإضافة إلى بعض الصقل البلاغي 
لاعتقادهم بأن طريقة بركينز الجدلية الواضحة سوف تقلل من الأثر العاطفي 
للعظة. وأخيرا كانت توجد بعض الكتيبات البسيطة والتي أعيد طبعها عدة 
مرات مثل ذلك الكتيب الذي ألفه ريتشارد باكستر “8226 لعدط81 عام ١165‏ 
تحت عنوان القس الصالح وداصدة:521 11495© وذلك الكتيب الذي ألفه جون 
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ويلكنس 5أ !ثلا «طه1 عام ١61551‏ تحت عنوان حقيقة فن الوعظ.ىع)ودز 1:21 
وفي هذين الكتابين تحدث المؤلفان عن البلاغة المسيحية عن طريق تحليل 
مؤهلات القس الورع وشخصيته. 

وقد ردت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على دعوات الإصلاح الداخلية 
والخارجية من خلال مجلس ترينت :مم7 "اه اأعدسهح ١645(‏ - 8د (), 
حيث أكدت أن الوعظ هو الواجب الأساسي للأساقفة انام أع 10 
11115 10101ز0م560أمع؛ ووضعت معايير ومتطلبات واضحة للوعظ على كافة 
مستويات التسلسل الهرمي لإداء1لتء 1 داخل الكنيسة. فالوعظ يجب أن يعلم 
الناس أشياء تساعدهم على الوصول إلى الخلاص 1030105نم» كما يجب حض 
الناس على ترك الرذائل والتمسك بالفضائل من خلال لغة موجزة وواضحة. 
مع التأكيد على أن الفعل الأخلاقي يجب أن يخضع لعقيدة المجلس فى 
الخلاصء؛ بمعنى الوصول إلى الخلاص عن طريق العمل وليس عن طريق 
منحة إلهية د0ع. وكانت هذه الخطوات الإصلاحية التي أقرها المجلس» 
ورعاية كبير الأساقفة تشارلز بوريمو من3:منو8 دعانوك لها بمثابة الشرارة 
التي أشعلت طاقات العديد من البلاغيين المدرسيين الذين قاموا بإنتاج العديد 
من المؤلفات فى الفترة من إلى ,.١5٠١‏ ولعل أبرزهم هم: أجوستينو 
فاليريوه:ه011/ا وونزومعك. فى كتابه حقيقة بلاغة القساوسة وع:مم)ءمم 126 
معتاكةأىعاءع» (صدر فغى عام .)١595‏ ولويس دي جراندا هلمم عل وبآ 
فى كتابه بلاغة القساوسة عمعتاكة أوعاععء عوعترماعد81 (صدر عام 21/5 ,)١‏ 
ودييجو دي ستيلا ذااءئوط عل معءنم فى كتابه 1ل صممواعمم 3140015 (صدر 
عام .)١595‏ وقد قام الكثير من البلاغيين الترايدنيين دعمم)عطء ممناممل0م 
بما يشبه التمرد أو الثورة على المدرسة التوماوية تمداءةكداهاء5 مأوتسمم+ 
التي انتشر ت فى العصور الوسطى فيما يتصل بفن الوعظ 501د 0603م وممء 
بمعنى قيام هؤلاء البلاغيين بتقليد بنية الرسالة البلاغية التي كتبها شيشرون 
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كيين كين مق السلاح عزن اللكاشبيكية للتلاقة المشيخرة ا( نقضه هنا 
النماذج التوراتية» والهللينية وتلك التي لها علاقة بآباء الكنيسة الأوائل). 
(انظر البلاغة فى العصور الوسطى ع26م:ن5: 01ء1ل546 المقال الخاص 
بالقواعد فى العصور الوسطى عند صممع اند أل51). 

وكانت الكنيسة الرومانية تنهي الوعاظ عن الكلام على المنبر عن 
بعض المعتقدات التي كانت الكنيسة تعتقد أنها تندرج تحت الهرطقة 
ادءزاء:ءطء وهذا خشية أن يساء فهم تعاليم الكنيسة الحقيقية بسبب قلة كفاءة 
بعض الوعاظ أو جهل بعض الجمهور. أما فى حالة وجود جمهور متعلم 
ومثقف. فعلى الوعاظ أن يثنوا على - ولا يبرروا - معتقدات الكنيسة 
وتقاليدها. وكانت البلاغة القائمة على التشاور امات ا معنا لاور ةط زاعل هي النمط 
السائدء حيث كان الوعاظ يدعون جمهور المستمعين إلى الأعمال التي تؤدي 
بالإنسان. إلى التوية»: كما كانوا يدَعوتهم. للمشاركة .فى 'القريان :المقنس 
امعصرجعد5. (انظر نوع الخطابة التشاورية مممعع مم٠ناممءطناء2).‏ وكانت 
جمعية يسوع وناون[ 06 الإإوزء50 (و المقصود بها اليسوعيون) قد تأسست 
في عام ٠54٠‏ وسرعان ما قامت بتأسيس العديد من المدارس فى أنحاء 
العالم كافة التي تقوم بتدريس بعض المناهج الصارمة التي تقوم فى جوهرها 
على الولافة الكلاسيكية.:وقاد: أعضناع هذه الجنقية يكاليفه العدك من الزمبائل 
التي تناولت البلاغة» والتي طبعت عدة مرات. وقد تدرجت هذه الرسائل فى 
الصعوبة والتعقيد من أكثرها صعوبة» المتمتل فى الرسالة التي كتبها 
نيكو لاس كوسيين «نددن© 5داوءالة والمكونة من عدة أجزاء تحت عنوان 
حقيقة بلاغة الأقدمين مأأمعسوموء ع<آ وتعدد اء ولسمستمطا (نشرت فى الفترة 
الممتدة من عام ١5117‏ حتى :)١515‏ ووصولا إلى أبسطها وهي المتمثلة 
فى تلك الرسالة التي كتبها سيبريانوس سواريز 50167 كنامنةام© تحت عنوان 
فن البلاغة ماع" ع)رج 120. 


الكتاب المقدس والأسلوب عاجاى لعة ععسامننة5 

لجأ المصلحون الأوائل إلى سلطة الكتاب المقدس ووقابليته للتعقل ضد 
ما اعتبروه مساوئ ارتكبتها الكنيسة الرومانية. وقد أدى هذا إلى تشجيع 
علماء فقه اللغة 1515ه11010:ام إلى البحث عن نص أصلي للكتب المقدس يمكن 
الوثوق به +::مهدا؛دان. واللجوء إلى المترجمين لترجمته إلى اللغات المحلية 
05 لكي يكون فى متناول العامة. وأحيانا كان كان الكتاب المقدس 
لدى البروتستانت يجنح بعيدا عن المبادئ الأسلوبية للتراث البلاغي فى 
عصر النهضة. فعلى سبيل المثال أدى الجدل حول الاتجاه الشيشروني فى 
أوائل القرن السادس عشر إلى حث المؤيدين المتحمسين لهذا الاتجاه < الذين 
كانوا يرون أن رقي الأسلوب يتمثل فى اختيار شيشرون للمفردات وأنماط 
الجمل - على الوقوف فى وجوه خصومهم من مؤيدي الإصلاح الذين كانوا 
يرون أن القول بهذا الرأي (في اختيار شيشرون للمفردات وأنماط الجمل) 
يعوق الدور المنوط بالكلمات؛ والأخيلة: ورسالة الكتاب المقدس. 

ولأن هؤلاء المصلحين كانوا يؤيدون التفسير الحرفي لا الرمزي 
للإنجيل. ولأن كثيرًا من أجزاء هذا الكتاب المقدس (و خاصة رسائل بولس) 
لم تتطابق مع مبادئ الفصاحة والبلاغة الشيشرونية؛ فقد أدى هذا إلى ارتباط 
تاريخي بين الكتاب المقدس لدى البروتستانت» وصعود نجم الأسلوب 
الإنجليزي النثري الأكثر وضوحا والخالي من الزخارف اللفظية. وعلى 
الرغم من ذلك كله فإن رسائل بولس كانت تحتوي على أمثلة للسمات 
الأسلوبية مثل نقيض القضية 20106515 والترصيع 0100-ه15 والصور البلاغية 
للتكرارء وهو ما يتطابق تماما مع الأسلوب الشيشروني. 
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وبدأ العلماء فى الآونة الأخيرة الاعتراف بالأثر الكبير للإنجيل الذي 
نفك إلى اللعات. السدلية وبحاضة للك الترجنة ال أخزيجها بويليام لديل 
1 «:1/11113ا للعهد الجديد فى عام :»١6575‏ وهي الترجمة التي ستصبح 
أساسا لنسخة الملك جيمس من الإنجيل ه8101 وعدمول 8م11 والتي صدرت 
فى عام ١5١١‏ - على تطور الأسلوب النثري الإنجليزي. 

وقد قام العديد من المصلحين بتحليل أسلوب الكتاب المقدس وقدموا 
تفسيرات لإمكانياته النظرية. وتضم قائمة أسماء المصلحين أسماءً من أمثال 
متياس فلاسياس إليريكاسكدءءيزا!1 دودذعدا8 كدأط:ة21 ١157١(‏ - هلا١١)‏ الذي 
ألف كتابا ضخما يحلل فيه لغة الكتاب المقدس تحت عنوان- 5980586 
وذح عدسسغوتنعو» وجون كالفين مترأة© داو )١554 - ١5٠5(‏ الذي كتب 
العديد من التعليقات على الكتاب المقدس. وأخيرا يأتي اسم جون سميث «اهل 
51 فى كتابه مفتاح أسرار البلاغة عدنومم)ءع /ه وتمعئاورك11 16 
ل'لند ونا الذي صدر عام 67 .١‏ والذي يقدم فيه قائمة للمحسنات البديعية» 
والصور البلاغية» مصحوبة بأمثلة توضيحية من الإنجيل (انظر علم التأويل 
لم606 لء والأسلوب عانرن5). 

وعلى الرغم من أن البلاغيين عزوا تحقيق أهداف البلاغة الدينية إلى 
الروح القدس من خلال دراسة الكثير من الاعترافات التي قالها الناس للكهان» 
فإنهم طوروا العديد من التفسيرات والرؤى حول كيفية إجازة الروح القدس 
للأساليب اللفظية المتنوعة. وانقسم هؤلاء البلاغيون إلى فريقين؛ الفريق الأول 
يرى أن الواعظ من خلال بلاغته وفصاحته يجب أن يكرر الحديث عن جلال 
اللهء وإعجازه فى الخلق. وهذا يعني أن قدرات الواعظ الفنية اللفظية يجب أن 
تتعاون مع الروح القدس لتحريك مشاعر المستمعين» وإصلاح أخلاقهم؛ بنفس 
للاركة الق, تاوق" فها أعمال الإنبنان مع النقدات الربانية لكي يحطيل 
الإنسان على الخلاص الأبدي مه غهتلله؟ اممرعاء. 
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وكان العلماء يرون أن عقلية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية المرتبطة 
بالقربان المقدس التي تحاول تجسيد رحمة الله غير المرئية فى أدلة مرئية 
منحت البلاغيين من أتباعها الفرصة (أكثر من نظرائهم من البروتستانتيين) 
لتبرير استخدام الزخرفة الأسلوبية» والصور البلاغية التي تبعث الحيوية 
والنشاط فى النصء وهو ما وصل إلى حد اتباع الأسلوب الباروكي (مثل 
العظات التي ألقاها لانسلوت أندر وز 5عننع1لصث 4ؤماء00مآا فى الفترة من هد ١١‏ 
حتى ١171‏ فى بلاط ستيوارد الكاثوليكية #رنامء كبقبه5 عتامطنهه - ماتنام). 
أما الفريق الآخر فكان له وجهة نظر مختلفة تتمثل فى رؤيتهم أن الفصاحة 
الإنسانية تشوه أو تعوق عمل الروح القدس ومن ثم تحول الواعظ إلى أداة 
للروح القدس. وهذا يفسر كلا من الأسلوب البيوريتاني الواضح الذي يتسم 
بإخفاء المعرفة الإنسانية (التي تميز طريقة الإلقاء) التي استخدمت فى تحضير 
عظة ما من ناحية؛ والوعظ الحماسي الراديكالي من ناحية أخرى. والرأيان لم 
يمتها هوه فريوق كالك هن العلماء أكتز «اعتدالا كان نيزي أن هنون الخطاتب 
ع*اناهء15ل 01 3115 هي هبات ومنح ربانية مثلها مثل ذهب المصريين الذي ذكر 
فى قصة الخروج «إدهاه 5كه:8ء بمعنى أن فنون الخطاب أسسها وثنيون 
5, ولكن الروح القدس منحتها للكنيسة المختارة لمساندتها وتمجيدها. 
ويرى هذا الفريق أن الاختلاف الأساسي بين البلاغة الدينية والبلاغة العلمانية 
يكمن فى الدافع وليس فى الأسلوبء بمعنى أن كلا من الواعظ والكاتب يمكن 
أن يستخدما فنون البلاغة على شرط أن يتسما بالتواضع والبرء وليس الصلف 
والعجب بالذات. وقام هذا الفريق بعقد مماثلة بين العقيدة اللاهوتية للعون 
الإلهي 2000720020100 1106ل والتي تقول: 'والكلمة صار جسدا وحل بيننا 
فإ ينا متخدى كنا وويحة من الات مملوءا نعمة وحقا" (يوحنا:١:١5)‏ وبين فن 
التأويل البلاغي الذي يرى أن الحقائق الإلهية ينبغي تطويعها من خلال الكتاب 
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انين لاز عام بالفهم > الاتساق ,وق اق أفترنهه فويض مك الفكرة يننا بود 
إرازموسء وميلانشتون: وفلاسياس و8121 بأن الظروف التاريخية المحددة, 
وطاق الكتاب اللنفامن . ورسائل القيدة. الجوطريةت يتل تسد المسييد 
والموت والنشورء وخلاص المؤمنين الأتقياء الأصفياء - لها صلة وثيقة 
تنص "رمماكي. كماع الصينة. رصحت النجان :زالكموسن: الروماني 
الكاثوليكي والمدرك إدراكا سيئا. 


الهجوم اللاهوتي على البلاغة عتروعء!! صه عاأعماعى لد نعم امعط عط 


على حين كانت آراء حركة الإصلاح الديني فيما يتعلق بالوعظ 
ودراسة الكتاب المقدس تتضمن العديد من الأفكار المأخوذة من التراث 
البلاغي للحركة الإنسانية؛ إلا أن هذا لم يمنع الكثير من العلماء فى العصر 
الحديث من القول بأن حركة الإصلاح الديني قللت من أهمية هذا التراث 
بطرح الأسئلة وبث الشك فى رؤية الحركة الإنسانية المتفائلة للطبيعة 
الإنسانية. فكان لوثر يؤمن بفسوق الإرادة الإنسانية» وفساد العقل الإنساني 
وهو ما جعله فى مناظرته الشهيرة مع إرازموس حول الإرادة الحرة ١5575(‏ 
)١١7١5 -‏ يرفض اعتقاد الكنيسة الرومانية أن العلاقة الفردية لكل مسيحي 
مع الله تختزل فى بعض المفردات البلاغية التطويعية المتعلقة بالحكمة والعقل 
والفضيلة» وهي مفردات لم تلق قبولاً عند لوثر الذي استخدم مفردات لاهوتية 
أخرى أشد قسوة وصرامة تدور حول ارتكاب الخطيئة» والإيمان والنعمة. 
وقد قوضت إصلاحات لوثر العقائدية أركان البلاغة اللاهوتية دنعهامء 
ه016 التي تبنتها الحركة الإنسانية» وقوضت ثقتها فى إمكانية الاستخدام 
الدائم للعقل الرشيد فى تناول قضايا الإيمان» والفصل فى أي جدل عقائدي. 
هذا الجانب المتطرف من الجدل والمناظرة يجعل استخدام الفصاحة والبلاغة 
الدينية أمرا مستحيلا فى بعض الأمور التي يكون استخدامها فيها ضروريّاء 
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ومن ثم لا يستطيع المسيحيون - طبقا لوجهة النظر المتطرفة هذه - بما 
لديهم من عقل ساقط «مددء؟: «دعالدى وإرادة مكبلة الزن لمحداكمع» وأحاسيس لو 
يوئق بها عدمهد واطوتات ”من أن يستخدموا فن البلاغة دون أن يسلموا إيمانهم 
طواعية لشطحات الرغبات الجسدية» والعقلانية الرومانية الشيشرونية» فضلا 
عن التشريع اليهودي. ولعل أشهر الأقوال فى هذا المجال ما قاله السير 
فيليب سيدني /ءمل51 م:11أم +51 إن "الحصافة والفطنة تخربهما الإرادة 
الفاسدة". ومن ثم فقد رفض المصلحون الراديكاليون البلاغة والفنون 
الأخرى؛ لأنها تغوي المؤمنين على عبادة المخلوق لا الخالق. ويرى خصوم 
البلاغة المسيحية أنها حتمًا لا تجيد تصوير الحقائق الإلهية والدينية الراسخة؛ 
أو بعبارة أخرى فإن البلاغة تغوي الإنسان "البراني"00: ©اناه بما فيه من 
خطايا وشهواتء وتتجاهل الإنسان "الجواني "مهم معددز - وهو الأرقى طبعا 
- بما فيه من جوائب روحية. وهذا يعني بكل بساطة أن كلمة الإنسان 
(و المقصود هنا استخدام البلاغة) تشوه كلمة الله وتدنسها. 

كان أحد ردود الأفعال على هذه الآراء المعارضة لاستخدام البلاغة 
هو الإصرار على أن الواعظ الذي تحرك الروح القدس مشاعره يستطيع أن 
يحرك مشاعر المستمعين» وهذا يعني التخلص من وصمة الدوافع الإنسانية 
الآثمة عن طريق اعتبار الروح القدس مصدر الفصاحة المسيحية. وقد حاول 
بعض العلماء التلطيف من حدة هذا الجدل بالقول بأنه إذا كان هناك الكثير 
من المصلحين الذين رفضوا البلاغة اللاهوتية التي نادت بها الحركة 
الإنسانية» إلا أنهم يقدرون تمامًا استخدام البلاغة فى الأمور الدنيوية التي 
تشرف عليها الكنيسة. ومن ثم يجب أن نقبل بالبراءة الإلهية من الإثم والتي 
يعتبر المرء بفضلها صالخا وجديرا! بأن ينعم بالخلاص ولكن وفقا لشروط 
الرب» وهي شروط تسيء للعقل وكرامة الإنسان» ولكن الواعظ قادر تمامًا 
على الجدال مع مستمعيه وإقناعهم بقيمة الإيمان الصحيح وبجدوى الفعل 
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الأخلاقي. وهذا الاختلاف بين البلاغة العليا ءنرماء: 0ه«مءه و البلاغة الدنيا 
رمعا ناد ول يفسر لماذا نعت لوثر العقل الإنساني بأنه كالبغي 
",وان" على الرغم من أنه كان يلقي عظات إرشادية على مستمعيه تتطلب 
إعمال العقل. ويفسر أيضا لماذا وضع كالفين العقيدة المسيحية فى نسق يسمو 
فوق كل جدل ومناظرة؛ مع أن خطبته وتعليقاته على الكتاب المقدس تزخر 
بالجوانب البلاغية المصقولة. 

وهذا الاختلاف هو الذي شكل أيضا تلك المناظرات والحالة من الجدل 
التي شقت صفوف البروتستانتيين الإنجليز أثناء وبعد حكم الملكة إليزابيث 
الأولى 1١554(‏ -110). ولذلك استمد البيوريتانيون الإنجليز من رسائل 
بولس قواعد بلاغية واضحة لا تقوم على التضاد بين الجسد والروح؛ ولكن على 
التضاد الكنشسي بين الفوضى والنظام» بين التدمير والتتقيف. بين الصرامة 
التشريعية والتطويع المحبب. وبذلك أيد البيوريتانيون فى الفترة الأولى من 
عصر الملكة إليزابيث السياسات التي تبنتها الكنيسة مثل توفير قساوسة اكثر 
علمًا وأرقى تعليمًا يستطيعون تعليم الناس من خلال هذه العظات؛» وليس مجرد 
قراءتها عليهم» أو إقامة الطقوس والشعائر فحسب. وكان من ضمن هذه 
السياسات إعطاء المصلين حق انتخاب القساوسة أو رعاة الأبرشية الذين يلبون 
احتياجاتهم الروحية من خلال عظاتهمء وهو ما يؤكد المبدأين البلاغيين» اللذين 
أقرتهما الحركة الإنسانية وهما: الذوق «بدهءةل والمواعمة 20071700300. 

وفي السياق نفسه ميز بركينز بين أنواع المستمعين فمنهم الجاهل 
والمتعلم؛ والمتكبر والمتواضع؛ والمنحل أخلاقيًا والراسخ الإيمان» وأكد على 
أن القسيس أو راعي الأبرشية يجب أن يطوع عظته بحيث تخاطب كل هؤلاء 
الأضداد. ومع ذلك فهذا التأكيد الدعوي كان (ولا يزال) مغلفا بالمناظرات 
العقائدية الملتهبة. (انظر النوق «سصمء06) (انظر أيضا فن الوعظ وعءنءائمره1] 
والدين مملعاك). 


54| 


قائمة المراجع 
أعتنن كعنرت 1 جا «أوسناى 4 :1598-1650 لم010 الدراظ اعرم ريم سمئعط ,برمابجم8 


.كآ.نا ,عول أتطصو0 ممه[ مارم أت عناممامله0 عخاامتعوعط نه انر بومإنوى 
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0*0 لمتانه2 ايه - ااسععتدز؟ م مبرضز امل .صم تلاتلا بمسوسسوع8 
1088 

(يؤكد هذا الكتاب الوسط الإنساني الذي يميز أعمال كالفين ووجهة 


نظره اللاهوتية) 
مالنركانا اسن و سوط :162/0711 انه امام .عطسسه0'8 عتم وهاخ بعانرمج 
983 ا .كتقاط ,عع ل نطصيه"© برعا انر 
ولمزيد من الاطلاع على البلاغة اللاهوتية ننصح بالاطلاع على كتاب 
لإماهدء11 13 100ات21 0د عوضسودهم] لنفس المؤلف صدر فى مدينة تورنتو 
عام / 41 (١‏ 
0 نه جاماقالط عا دز كماد تولاط مده نسو ىأ" .كناط صن بمعمرق 
6١١‏ ملظ ,لامها لصة 0 
ذا 11 عكر اجن 011 ه11 أن مالعا عن ده ععلاناءتعتتدع ل .لإطتمكا بمعلع 
097 مقلع ك2 [] ندع اا .ترم زادرععءه !| اوتسفضصاط 15لا فده تحموما تعن ريم 
(يحتوي هذا الكتاب على فصول تتناول كلا من إرازموسء ميلانشتثون. 
وفلاسياس). 
.“(0لاللنال أللطط | اأعتتن 1نم عازف عتروألن عل على ,كمالكو اوه |0ع2 ,كنا ترعلزدع2] ,وباصركن يآ[ 
91 ,تالف لاع أكتلكث .1ن د ترمط© كعتاوعو[ باط لماتلء 
(توجد نسخة حديثة لرسالة إرازموس المهمة موجودة فى المجلد 
الخامس من 1نصه180]67500 أتصكمر1 تتمعلاوعءط متصم© وترعم0 (أمستر دام 
(١ 4538‏ وقد قام تشومارات 20:ند:ه0© بكتابة المقدمة وبعض الحواشي 
التفسيرية المفصلة). 


- «م ريمع در تدروين0 لمعوك أنه عاناا ه11 مم2 .ل عاعتعلعس ,ددعمم نعا3 

995] ,لماع عوط ,مرترن !1 ارمأ 10/11 

رز عات رممماعتم0ا نانملا عا) ته عننعته1 عتزولق 776 .84 أعصدل ,مااع كا 

4 ,معتعتط6, 1380-1580 ,اناي عده2 إىأأعارط 

(يقدم هذا الكتاب دراسة مفصلة لتأثير التوراتية البروتستائتية والبلاغة 
المسيحية على أسلوب النثر الإنجليزي). 

مومعهاةط عونل( كاه معنا نكنتاأاعع نمض ععل نوألع,8 .طعمانا ,اعوطصمعلح 

2 ,لإتلمتصعةء6 بملاسل/ا - بعطءئ يعلط .سمنع كا مده 

(يقدم هذا الكتاب دراسة مهمة لبلاغة لوثر الوعظية). 

بع أرما |8 تعتتره فا عن اتمككاوته؟! انا عدديه/قا أنه عكلوم2 .ل .5 ../لا طول الإعااه 011 

-450لن سيم أمممط ع [ه كرماه0 أمعه5 6[ جا «ستطلع )1 1ه ,116]را0ن 12 

79 .]1 ,انق كئانا . /52/ 

- طاضعماء 5 مز خصصوط أمعمماأعطه لمة امعتمم0" .ل .5 ,لآ مطل ,ناع 085111 

عا د ععألنا3 «مع دع نوماط ععتبوددامنه] مآ '“.عمتطعوةء2 ده معكتللوء1 لتنامع 

بل[للمتساة .ل كعصدل نزحا لعاتلع ,ترمغ ععدرودئزودع؟] تزه ععنع م27 انه نورم 1/12 

3 بلإعاء ه85 .238-252 .مم.مم 

عا صز عانااك لصم مملاكقطن ع1 تعلم عط لععوك .>1 ورمطعدآ ,كعم تااذ 

.8 ,لمأععصلوط .ععترةددتودع] داو اعمط 

(يقدم هذا الكتاب دراسة تفصيلية للنظريات المتعلقة بالإقناع والانفعال 

التي فى الكتيبات التي كتيت باللاتينية الجديدة مع التركيز على مصادرها 
الكلاسيكية ومن قلدها باللغات المحلية). 

تزه 5 4 نموم تعاام6) أكاضممك عا دأ متتاعوم,2 الإعكموطا بمدائك بطتتصرك 

,0010 .11لا مثاتتاط غزه دع أء؟] ع1إذكره عخره ناعوء2] عتتروى 

لإا لعائلت ,ع 1ل انروما كانه “ااا 0[ *.111ك ل تقتتتنطط لصة معطا“ ./13 وانرعآ ,12أم5 

.5 00011ه.] .94 -69 .مم.مم ,مم ضمط .ل معز م3 
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(يقدم هذا البحث مدخلا جيدا للمناظرات العلمية حول تأثير اللاهوت 
تأليف: اعلاء؟ا برموعء1 0 
ترجمة: خالد توفيق 
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الموقف البلاغي 51)02)105 21مء1ماءع!؟]1 


كان مقال لويد بيتزر 66تانظ 4نره!.1 المعنون "الموقف البلاغي" 
صهنغدن51 ا نمعط1 16 هو المقال الرئيسي فى دورية الفلسفة والبلاغة 
عتعمععط1 اده برطدرهووائطط (الصادر ة فى عام »)١174‏ وهي دورية تهتم 
بنشر الدراسات والمقالات عن العلوم البينية :ههذامنء106:015. ومنذ نشره 
لأول مرة أصبح هذا المقال هو محور العديد من المناقشات فى كتير من 
الدراسات التي تتناول الأدب والاتصال (مع الجماهير). ومازال المفهوم الذي 
طرحه بيتزر منذ أكثر من أربعة عقود يشغل مكانا مهما فى المحاضرات 
التي تتناول البلاغة» أو أي خطاب علمي مثقف عدوءنامعؤال باموامطاء؟. 

يرى بيتزر "أنه طالما أن كل سؤال يتطلب إجابة فإن كل موقف بلاغي 
يتطلب خطابًا بلاغيًا". وبعد هذه المقارنة البسيطة التي كان الغرض منها 
توضيح ذلك الارتباط الشرطيء يقدم بيتزر التعريف التالي 'يمكن تعريف 
الموقف البلاغي على أنه مجموعة متشابكة من الأشخاصء والأحداث؛ 
والأشياء. والعلاقات التي تمثل ضرورة قائمة أو محتملة يمكن إزالتها 
أو التخلص منها تمامًا أو جزئيّاء إذا دخل الخطاب الذي يستطيع كبح القرار 
أو الفعل الإنساني من أجل إحداث تعديل جوهري لهذه الضرورة" (صفحة .)١‏ 
والمكونات الثلاثة التي أبدى بيتزر اهتمامه الشديد بها هي: الضرورة 
ععمععنءهء؛ والجمهور ع1602لونةء و الكو ابح و العوائق 25]2105م». 


5345 


ويعرف بيتزر الضرورة بأنها 'خلل ما يتطلب تدخلاً عاجلاًء وقد يكون 
هذا الخلل نقصا معيناء أو عقبة» أو شيئا ينتظر التغييرء أو أمر! كائنا بشكل 
يختلف عما يجب أن يكون عليه" (صفحة 5). وبعبارة أخرى الضرورة هي 
آفة اجتماعية أو مشكلة عويصة فى هذه الدنياء بمعنى أنها أمر جلل يجب أن 
يلتفت الناس إليه. ولهذه الضرورة وظيفة تنظيمية بمعنى أن الموقف يتطور 
متمحورًا حول هذه الضرورة. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن توصيف 
الضرورة البلاغية أه٠دععاء»ه‏ ادهن:م)ءط: على هذا النحو لا ينطبق على كل 
مشكلة نراها أو نسمع بها فى هذه الدنياء وهذا يفسره بيتزر فى السطور التالية: 

"إن الضرورة التي لا يمكن تحويرها وتلطيفها وتعديلها هي ليست فى 
واقع الأمر ضرورة بلاغية بمعنى أن الأمور الحتمية مثل الموت؛ء وفصول 
السنة» وبعض الكوارث الطبيعية على سبيل المثال فى واقع الأمر ضرورة 
حتمية» ولكنها ليست ضرورة بلاغية. ومن ثم فإن الضرورة البلاغية هي 
تلك الضرورة القابلة للتحوير أو التعديل الإيجابي الذي يتطلب إما خطابا 
56تناهن5 أل وإما مساندة" (صفحتي 75) 

ويعكس وصف بيتزر للضرورة البلاغية فكرة أرسطو التقليدية المتعلقة 
بالاحتمالية أو المصادفة برهمهوم«مه. (انظر المصادفة والاحتمالية 
لإا ذاأطدطوءط لمه لإعدعومناده2). ويتفق بيتزر مع أرسطو (584 ق.م - 77م 
ق.م) فى أن البلاغة تنشغل بما هو محتملء. وليس بما هو ضروري. 

وهذا يعني أن بعض الضرورات البلاغية تتطلب خطابًا معيناء بينما يمكن 
حل البعض الآخر بمساعدة الخطاب (وليس باستخدامه). فإذا ما أخذنا قضية 
العنصرية 57و1عد: كمثال على النوع الأول من الضروراتء فيرى بيتزر أن 
الطريقة الوحيدة التي تجعل الناس يغيرون من سلوكهم الذي يحط من قدر 
الآخرين الذين ينتمون لخلفية مختلفة (دين» ولون» وجنس....) هي إقناعهم 
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بضرورية تغيير هذا السلوك. ومن ثم تظهر أهمية الخطاب الإقناعى ءأكهنادعم 
ووه كوسيلة لتخفيف أو تحوير ضرورة العنصرية. ويصبرب بينزن مثالا 
على النوع الثاني من الضرورات بقضية تلوث الهواء: 'تمثل قضية تلوث الهواء 
ضرورة بلاغية لأن تحويرها أو تعديلها الإيجابي - بتخفيض معدلات التلوث - 
يستدعي مساعدة الخطاب من أجل نشر الوعي بين الناس؛: وإثارة سخطهمء 
وحثهم على اتخاذ الفعل الصحيح" (صفحة 7). 

ويساعدنا هذا المثال الثاني (تلوث الهواء) على توضيح العلاقة بين 
الضرورة:» وذلك المخزون من الموضوعات التي تتعلق بالسببية لإإذاذدناهء 
التي تعد أحد محاور النقاش فى نظرية الجدل المعاصرة. فالوجود المادي 
لبعض الجزئيات الخطرة فى الهواء - ظاهرة تلوث الهواء - هو بلا شك 
مرض أو وضع يهدد صحة الإنسان. والخطاب فى حد ذاته لا يستطيع أن 
يزيل هذا التلوث» ولكن يستطيع أن يساعد فى إزالة هذا التلوث لو استخدم 
فى إقناع المشرعين بوضع قانون جديد ينص على تقليل نسبة أو كمية المواد 
الضارة المنبعثة من السيارات والمصادر الأخرى الملوثة للهواء. والضرورة 
المحددة هنا تتمثل فى حث المشرع على اتخاذ هذه الخطوة» بمعنى أن 
الضرورة هنا تتعلق بمشكلة تأييد سياسة ما أو هي الحاجة إلى حث هيئة 
تشريعية لاتخاذ فعل معين تجاه آفة أو مشكلة تلوث الهواء. وفي النهاية يجب 
أن نلفت النظر إلى أن الضرورات تستطيع إعادة تطوير نفسهاء بمعنى 
عودتها للحياة بعدما نظن كل الظن أنها محيت. ومن ثم يعتقد معظم علماء 
البلاغة أن الضرورات البلاغية يمكن حلها بشكل مؤقت من خلال التأني 
والتشاور والفعل» ونادرً! ما يتم حلها أو إزالتها بشكل مطلق. (انظر نوع 
الخطابة التشاورية عدمعع عند عطناء). 
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ولا يقتصر الجمهور البلاغي #عموالداه اهه:,ه:», على تلك المجموعات 
من الأفراد الذين ساقتهم الصدفة إلى الاستماع إلى خطبة» أو قراءة مقال 
في الصحف أو المجلات. ويرى بيتزر أن الجمهور البلاغي يجب أن يتوفر فيه 
شرطان: وهما أولآ: أن يكون لدى هذا الجمهور استعداد لتقبل فكرة التأثير 
عليه» وثانيًا: أن يقبل أن يكون ويفا للتغيير عوصددك 4ه 0140:5»:م. فالجمهور 
الذي ليس لديه استعداد أن يتقبل وجهات نظر أخرى يعرضها مناصر لقضية 
ماء أو ليس لديه استعداد لتقبل وجهات نظر بديلة لا يمكن من وجهة نظر بيتزر 
أن يكون جمهورا بلاغيًا. فإذا أراد شخص ما أن ينضم لهذا الجمهور البلاغي» 
أو أرادت مجموعة ما أن توصف بأنها جمهور بلاغي؛ فيجب على كليهما أن 
يثبتا أن لديهما أدنى قدر من الانتباه والاستعداد للاستماع لما يعرضه نصير 
قضية ما. أما الشرط الثاني للجمهور البلاغي فيتعلق بقدرة هذا الجمهور على 
نَّ يكون وسيطا للتغيير ععهداء 6ه 5.هئدألءم: فأحيانا يحتاج من يؤيد قضية ما 
أن يقنع جمهورا من المستمعين أو القراء أنهم قادرون على أن يكونوا وكلاء 
للتغيير عوصددء 06 و)معود (ولعل أكثر الأمتلة صلة بهذا المعنى هي تلك الجهود 
التي بذلها هنري جارنيت )مهن /ممعلاء (وهو أمريكي مَل أصينل أفريقي فى 
إقناع العبيد الأفارقة فى القرن التاسع عشر بأنهم يملكون القوة لتعديل 
أوضاعهم). وفي أحيان أخرى قد لا تملك مجموعة من الناس القوة أو السلطة 
لصنع قرار نهائي فى موضوع ماء ولكنها تملك القدرة على التأثير على أولئك 
الذين يملكون سلطة صنع القرار النهائي. ويمكن تقسيم الشرط الذي قال به 
بيتزر والمتعلق بالقدرة والاستطاعة إلى: 

-١‏ جمهور قادر على صنع القرار النهائي. 

”- جمهور يستطيع ممارسة تأثير ما على أولئك الذين لديهم سلطة صنع 
القرار النهائي» وإجمالاً فإن الجمهور البلاغي هو ذلك الجمهور المنفتح على 
الخطاب والمهتم به» والذي يمتلك القدرة لكي يكون وسيطا للتغيير. 
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وتمثل الكوابح أو العوائق المكون الثالث لأي موقف بلاغي (على الرغم 
من أن الملحق الذي نشره بيتزر عام ١18٠0‏ يحتوي على فكرة المصادر 
”ووءرررووت:“ كمكمل لفكرة الكوابح). وكان كارل ماركس (8 1458-4١‏ () 
قد كتب - هذه السطور مأخوذة من مقالة مطولة لماركس بعنوان "الثامن عشر 
من برومير لوي بوثابرت" ”عابوممده8 كتنام] نأه عتصتصظ طادععغطو اك ع[ 
"أن الرجال هم الذين يصنعون تاريخهم؛ ولكنهم لا يصنعونه كما يحبون 
ويرضونء فهم لا يصنعونه فى ظل ظروف اختاروها هم بأنفسهم؛ وإنما فى 
ظل ظروف صنعها لهم الماضي”" زانظر وتنم! ,و ع«ستسصظ طامععاطواط عطلا 
001 صدر فى نيويورك عام .١1315‏ وطبع أول مرة فى .)١1867‏ 


ولكي نبسط وجهة نظر ماركس وندمجها داخل وصف بيتزر للموقف 
البلاغيء فإن الناس يصنعون التاريخ عن طريق مواجهة الضرورات. فهم 
يصنعون أو يؤلفون الخطاب لكي يساعدوا فى حل هذه الضرورات. وهذه 
المهمة تجعلهم يواجهون ظروفا لم يختاروهاء ولو أتيحت لهم حرية الاختيار ما 
كان لهم أن يختاروهاء وهي ظروف من المحال أن يرضوا هم عنها. وتتضمن 
قائمة هذه الظروف الآتي: التاريخ (أحداث الماضيء التراث..... إلخ)؛ 
الأشخاصء والأحداث الحالية» والحقائق المتعارف عليهاء والقيم والمعتقدات» 
والعادات والتقاليد والوثائق المكتوبة (متل العقود والخطابات)» والنصوص 
الموثوق بها (مثل الكتاب المقدس والدستور الأمريكي)؛ والمكان»ء وعوامل 
أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالكوابح هي فى جوهرها تلك العوامل التي 
تؤثر أو تمنع نصيرًا لقضية ما من أن يكون قادرا على التدخل لحل ضرورة ما. 
فمثلا الصورة السلبية لرجل السياسة قد تكون عائقا أو كابحًا يمنعه من الوصول 
لمنصب أعلى. والآراء المتصارعة بين العلماء هي كابح أو عائق يمنع 
الاستشهاد بأي من هذه الآراء لتبني سياسة ما أو موقف ما. (انظر الإقناع 
الأخلاقي 05 والسياسة 165 المقال الذي يناقشس المجالاات الشخصية» 
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والتقنية» والعامة للحجة عاللعتمناوتة 0 5تمعام؟ عتاطنام ته لنعتصعه) رلقهدمكعم عط . 
فالحجج التي تنشغل بها المعارضة هو كابح أو عائق يمنعها من اتخاذ أي مبادرة 
لتنفيذ سياسة ما. والاعتراف الذي وقع عليه المتهم هي كابح أو عائق يمنع 
محاميه من الدفاع عنه. وحينما توفر الظروف مادة ما اونعئدم يمكن أن 
يستغلها نصير قضية ما لمصلحته؛ فإن هذه الظروف تعد مصدرً! ممكنا يمكن 
لهذا النصير أن يحاول استغلاله. فمثلا معرفة النصير المسبقة بالجمهور قد 
تكون مصدر! فى محاولته للفوز بدعمهم فى استفتاء يتعلق بنظام الضرائب مثلاً. 

وفي ذلك الملحق الذي نشر عام ١14٠‏ يضع بيتزر نموذجا تطوريا 
الهم لإمدده أ ساهبت للمواقف البلاغية» بمعنى أن المواقف البلاغية لا تظهر 
ببساطة كاملة النمو والتطويرء ولكنها تتطور بتطور الزمن عبر أربع 
مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة النشوء والتطور الأولى»ء وفي هذه 
المرحلة تنشأ ضرورة ماء ثم نفترض أن شخصا ما تعرف على هذه 
الضرورة وحددهاء ولكن فى هذه المرحلة يغلب عدم الوضوح على كل من 
ماهية الجمهورء والكوابح» والمصادرء أو أن هذه العناصر لم تتطور بعد 
بالشكل الكامل. أما فى المرحلة الثانية الأكثر نضجاء فإن الضرورة تكون 
واضحة للعيان ونقصد بذلك المتحدث والجمهورء ويستطيع الجمهور تحوير 
هذه الضرورة وتعديلها بسهولة» مع وجود الكوابح والعوائق الفعالة والمؤثرة. 
ويرى بيتزر أن مدة هذه المرحلة قد لا تكون أكثر من لحظة» وقد تمتد إلى 
ما لا نهاية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التدهور والانحدار. وفي هذه 
المرحلة تتغير صورة هيئة المكونات بطريقة تجعل تطوير أو تعديل هذه 
الضرورة أكثر صعوبة. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة التفكك؛ 
وتشهد هذه المرحلة تفكك صورة أو هيئة المكونات (الموقف البلاغي)؛ بحيث 
يختفي الجمهورء ويصبح استيعاب الضرورة أمرًا غير ممكنء ويتم تجفيف 
المصادر؛ وتصبح الكوابح أو العوائق أمرًا مسيطرا يصعب الفكاك منه. ومن 
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ثم يصبح المناصر لقضية ما والذي يصر على التعامل مع موقف مفكك كمن 
يصرخ وحيذا فى البرية. ولكن دوام الكمون من المحال» بمعنى أن القضايا 
تبعت من :حديد»: وتيك فيها "العياة كتضايا الزعاية الصبحية: 'أى 'إعاده ليون 
الحركة النسوية «مؤ1اه1ع6 فى الستينيات من القرن الماضي. 

وعد جل تيون انزف االنلدطى جلا رودو خاي ا 
الانتباه والنقد فى ذات الوقت هو جانب الموضوعية ذات المعنى 00:660؟نام 
15 ناءءز0. ففي عام ١9154‏ كتب بيتزر التالي: 


"إن الضرورة ومجموعة الأشخاص» والأشياء: والعلاقات التي نؤدي 
إلى ولادة خطاب بلاغي هي أمور موجودة فى الواقع» وهي حقائق 
موضوعية وتاريخية ويمكن للجميع فى هذا العالم الذي نحيا فيه ملاحظتهاء 
كما يمكن للمراقبين والنقاد والمعنيين بالأمر فحصها وتمحيصها ودراستها. 
وإذا ما وصفنا الموقف بأنه موضوعي فإن هذا يعني أنه حقيقي. ويمكن 
التمييز بين المواقف الحقيقية وتلك السوفسطائية» فالمواقف الحقيقية تتضمن 
لمكونات هي فى واقع الأمر نتيجة لخطأ أو جهل أو من وحي الخيال وبحيث 
تكون الضرورة والجمهور والكوابح خيالية ولا وجود لها". (صفحة .)١١‏ 

وقد هاجم العلماء والباحثون الذين جاعوا بعد بيتزر فكرته هذه وهي أن 
الموقف ظاهرة موضوعية 162076707م 156]ءهز06» بمعنى أنه شيء موجود 
وجودا واقعيا بصرف النظر عن استيعاب الإنسان له أو اعترافه به أو 
تفاعله معه. ويعد ريتشارد فاتز 52 لنطء 1ج من أوائل من كتبوا نقدًا لفكرة 
موضوعية الموقف. ويظهر هذا جليًا فى قوله: "لا يوجد موقف يمكن أن 
يكون له طبيعة مستقلة عن استيعاب وفهم من يحاول تفسيره؛ أو أن تكون 
هذه الطبيعة مستقلة عن البلاغة التي اختارها لكي يحدد بها ملامحه وماهيته' 
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(صدر عام ١53177”‏ صفحة .)١1554‏ ويرى فاتز وكثير من علماء البلاغة أن 
المؤيدين لقضية ما لا يستجيبون فقط للمواقف بل يخلقونها أو يحددونها". 
وطبقا لوجهة النظر هذه؛ فإن الخطاب البلاغي لا يعد أداة فقطء بل يمتلك 
قدرة بنائية وتأسيسية كذلك (انظر السياسة 5وع16اهم» المقال الذي يتناول 
البلاغة التأسيسية ماعط علتاد ا لكموك) . وحينما يثير أحد المنظرين مثل فائز 
فكرة القدرة البنائية والتأسيسية للخطابء. فإن هذا لا يعني أن الخطاب هو 
الذي يخلق الجزيئات والعوالق المادية التي تلوث الهواء. وتشير فرضية 
القدرة البنائية والتأسيسية للخطاب إلى أن هذا الخطاب هو الذي يوضح ماهية 
الأجسام المادية كالملوثاتء أو الجوانب الاجتماعية كالجريمة والفقر. 


وإذا كانت المناظرات بين من يسمون أنفسهم أنصار الموضوعية 
كاك الالاءع ز00 وأولئتك الذين يؤيدون لونا ما من البنائية «مد ألا ناعده6ودمه يظهر 
علماء البلاغة يعتقدون أن المسألة لا تتعلق بمدى صدق قيام الخطاب 
بالاستجابة للمواقف أو خلقها من الأساسء فهو فى حقيقة الأمر يقوم بالأمرين. 
وفي عام ١973‏ أدلى جون باتون 5805 «اهل بدلوه فى الجدال الدائر حول 
طبيعة المواقف البلاغية بقوله: 'إن معنى المواقف البلاغية هو فى جوهره 
عملية نتائية 5وهعمم (ددال: فهو يتعلق بوضوح ودقة استيعاب الموقف من 
ناحية» وبالفعل الإنساني الفني المقصود من ناحية أخرى”' (صفحة 55). وفي 
عام ١18‏ أدخل بيتزر تعديلا على الموضوعية الصارمة التي اتسمت بها 
تركيبته الأولية بإضافة المصالح الإنسانية 5)كتمع)12 لددوداط كجزء من عملية 
تشكيل الضرورة وصياغتها. ويتضح هذا التعديل فى قوله: 'تتكون الضرورة 
البلاغية من حالة حقيقية واقعية فضلا عن وجود مصلحة ما لها علاقة بهذه 
الضرورة..... فوجود الضرورة مرهون بوجود ارتباط بين وضع حقيقي قائم 
ومصلحة ما " (صفحة 10). فعلى سبيل المثال تعد الاختبارات فى المدارس 
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وضعًا حقيقيّاء بمعنى أن الامتحانات تعقد. ويحاول الطلاب الحصول على 
أعلى الدرجاتء ثم تظهر نتائج الاختبارات. ولكن بيتزر يرى أن هذا الوضع 
الحقيقي يمكن أن يتحول إلى ضرورة - كما ذكر فى مقاله الذي نشر عام 
6 - لو ارتبط بمصلحة إنسانية. ويضيف بيتزر أن "إضافة المصلحة 
الإنسانية تجعل هذا الوضع القائم شيئًا مختلفا عن أمر قائم آخر يمثل نقصا أو 
متلبة يجب تغييرها” (صفحة .)١8‏ فنتائج الاختبارات تميط اللثام عن مشكلة 
يمكن إدراكها إذا ما كان هناك ثمة ارتباط بالمصالح الإنسانية مثل النجاح: 
والرفاهية» والإنجاز. ولا شك أن النتائج المتدنية فى الاختبارات تمثل تهديدًا 
لهذه المصالح. فإذا كان الأمر كذلك؛ فهناك ضرورة تبرز إلى الوجود. 

وبهذا المعنى يتحول كل موقف إلى موقف متفرد فى ذاته؛ بمعنى 
وجود مجموعة من الأحداث المحددة تشكل موقفا بعينه لا يتكرر مرة ثانية 
بنفس التفاصيل والتداعيات. ويرى بيتزر أن المواقف المتشابهة التي تستدعي 
استجابات متشابهة تحدث من يوم إلى يوم» ومن عام لآخر :١15/8(‏ صفحة 
.)١‏ كانت هذه الملاحظة مثيرًا ومحفزا مهما فى تطور نظرية الجنس 
الأدبي» وتطور النقد فى الدراسات البلاغية المعاصرة. ويمكن لملاحظة 
بيتزر هذه أن تنهج نهجًا آخرء فوجود أوجه التشابه بين المواقف يؤيد تطور 
الدراسة الرمزية بووهاهدم؛ لضرورات الموقف التي تثير السؤال التالي: ما 
هي بعض المشكلات المتكررة التي تنظم الموقف البلاغيء؛ ومن هم المؤيدون 
أو المناصرون المعنيون بالاستجابة لها؟ 

وحينما يتناول الناقد نصًا معينا فأول ما يقوم به هو إعادة بناء أو تركيب 
الموقف من أجل تحديد الضرورات؛. والكوابح أو العوائق» والمصادر 
والجمهور ذي الصلة بموضوع النص. (انظر السياسة 5:ذادم» وخاصة المقال 
الخاص بالبلاغة النقدية عنرماء80 01041©). وكان بيتزر قد اعترف )١154(‏ 
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بأن تحليل الموقف أساس أي مجهود يبذل لفهم وتقييم الوظيفة الأداتية 
0 غنات سماكم] للممارسة البلاغية... وطالما أن علماء البلاغة يشغلون 
أنفسهم باكتشاف هذا البعد للخطاب؛ فسوف يظل مفهوم الموقف البلاغي يلعب 
دور! فاعلاً فى هذا الاتجاه. (انظر الجمهور 6«هاودىء والأنواع الأدبية 
المهجنة 5ع:معع لنمطبر!]» والابتكار «و1؛مع/ام]ء والمناسبة أو الحدث مونموءء0). 
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قائمة المراجع بردامدمووخاطز8 
عط متطالم جرمع؟ نملكمتطزك لمءامتعطظ عط عمتام تطعا" .4 محطتدظ ,رع اععدعاظ 
110-130 .مم.مم ,(1989) 22 عأرمزم لا تبه «جأاجرمعماناط 'ععرررة ]زط ]0 عالقصجعط1 
(يقدم المؤلف فى هذا البحث رؤيته فى الجدل الدائر حول الموقف 
البلاغي من وجهة نظر ما بعد البنيوية) 
مآ ع لاأأعمموتط لأمن0 ناتك خخ :م5 أغه012 صمت أمممتأعصتط" .للإواءآ ,عع2ااظ 
بإحا لعاتلس .رماع ع عزن دعولا أنه ع ستول[ 1116 درا د ألانا3 ندرم أ الكده 1 تا عأتره ات 1/1 
0 .,.و2 بعلقة لكاو لرنا .21-38 .مم.مم ,عالط /لا .ظ مدععناط 
(يعرض هذا البحث لجهود بيتزر لتطوير فكرته عن الموضوعية). 
أده «إتإدرمدم/ 2/1 ”علوأعطجع عه بصمغط!” عطا مذ مملعممنزك"" .مذلث ,ترماملمظ 
.234-48 .مم.مم ,(1981) 14ا رمعم 
(يقدم هذا البحث تحليلات أفضل لموقف بيتزر الأصلي). 
7 ءأرماء:!؟! لابه جتأموده]!6 *”.كصهةنأذ 5ئغآ لصة عتمأعطظ" .1أمع5 الامو اكوم 
.175-86 .مم.مم ,(1974) 
(يعد هذا البحث أحد أوائل الكتابات النقدية التي وجهت لبيتزر). 
لقن كعناذك] 313035125" .لءططللا .[ معلاعاذ لمهة .8 لتمطعلظ بعاطويى 
.3-6 .وم.مم ,(1985) 6 عون 0] كدروزاماء؟! ءأاطيط '”. لإعزاوط عأاطنط عمأعمع المآ 
(يتناول هذا البحث الاختلاف بين الجمهور الذي يملك السلطة النهائية 
والجمهور الآخر الذي يملك التأثير). 
دز كأمعصومطنه© لعالمتا :تالدعم دم أأفتكاك ادع ماعطا عط" .قصدهطآ ,ااعممه 
.395-412 .رم.مم ,(1997) 30 عترماء[!] مان ترادمدم] :زم **.تممعواطا موعلا 
(يمثل هذا البحث إحدى أهم المساهمات الأخيرة فى النقاش الدائر). 
“.وتان نانك لنعءممأعطظ عط لته كاصتةاكصمن) عتعمع"' .21 .آل مع لطاه؟ا ,ممدع لاصول 
162-170 .مم.مم ,(1973) 6 عترمزم1[؟! تنه "جأدرمده)/ لام 
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(يحاول هذا البحث تطوير فكرة وجود رابط بين المواقف والأتواع 
البلاغية). 
كتامح" .كءتلناى لمع ارماء 18 نجه تممتعلتته © جر عاجرمعءدم) رمعل .وعطلول ,لكاكصتأكول 
قلأ أله ,يعلة 0 
(يحاول هذا الكتاب تطوير دراسة رموز الضرورات). 
,(1972) 5 عأرماء لكا نه بأومكمانط2 ععمعع ترط امع سوعط جا" .13 "ماتخ برع انح 
18-]11.مم.مم 
(يعد مؤلف هذا البحث واحذا من أوائل من انتقدوا فكرة بيتزر عن 
الموضوعية). 
م5 أنعتمأعطا م1 بإاالاليعن) لصة ممللدديهك" .8 صطاول ,ممموم 


(1979) 65 إعععدرى زه أمتمل بلع ه00 “كومتامعتامحد]ا لص عصمزاعملاوتم 
36-5 .مم.مم 


(يحاول مؤلف هذا البحث التوصل إلى أرضية مشتركة بين بيتزر 

ومن انتقده). 
عضن “رتأرمدم]51 “.وممتاميمك لمعتماعط: عط آه طالاصر عط" .8 لبمطعنه ,ماما 
154-161 .مم.مم ,(1973) 6ع أرمء ار 


(يمثل هذا البحث أشهر نقد وجّه لفكرة بيتزر عن الموضوعية). 
تأليف: أكاوصزكة[ و1206 
ترجمة: خالد توفيق 
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الر ويه البلاغية سولول/ا سوءر 


يعد تحليل موضوع التخيل 5أكبإاهصة عدعط) بإوه)م2 - وهو خط بحثي 
أدى إلى تطور نظرية التقارب الرمزي /زتمعط؛ عممعع ع ممه غأاهطرول- 
في جوهرء در ابنةاتجرينة للخيالالمشترك: كما يعد تايل يوضبوخ التخي 
كد دراسة إنسانية للتاريخ البلاغي» والنقد؛ والمداخل التفسيرية لدراسة 
الاتصال على مستوى الإعلام والمنظمات والمجموعات الصغيرة؛ والأفراد: 
وقد جاءت فكرة الأساس العلمي الاجتماعي للتقارب الرمزي من المعامل 
التي تستخدمها المجموعات الصغيرة. فقد اكتشفت الدراسات التي أجريت فى 
هارفارد ومينسوتا العملية الأساسية للسلاسل التخيلية للمجموعات منام'ع 
كمتةء لإكهامقاء و الذي أوخى بتطور تحليل موضوع التخيل. 

وقد خرجت نظرية التقارب البلاغي وتطورت من رحم فكرة التخيل 
فى العقود القليلة السابقة كجزء من الحركة العامة لدراسات البلاغة والاتصال 
التي تهدف إلى إعادة أهمية اللغة الخيالية ععددوهها 06ةدنودد؛ (و الخيال) 
إلى التعائاذت. اللقطية. وين لفقلية و التاكية. علبهاء وينظيق الاك نفدي بعلن 
فكرة الوعي الجمعي و00501015565ه «مناه:ع. وقد تضمنت الجهود التي كانت 
تومي إلى الت سل لخدن" التطر جع لفكررة القداك و المقا عر دو الخال الموني 
ودندو1:1 من ناحية. والعقلانية من ناحية أخرىء بحثا واستقصاء فى 
در ضوعات ني ركان النحن ين أن طرق هذا المو ضوع تاتس علد 
الجمال» والفن» والأدب أكثر مما يناسب البلاغة. وفي الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي كان على هذه الجهود مواجهة حاجز العقلانية. فبينما كان 
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البلاغيون يعطون بعض الاهتمام للبعد الخيالي للبلاغة؛ كان اهتمامهم يجنح 
للتركيز على ما هو منطقي. ومن بين هؤلاء الذين كانوا يرون أنفسهم علماء 
الاتصال من يعتقد أن هيمنة العقلانية أدت إلى انتشار وجهة نظر فى 
الاتصال ترى أن الأساطير تقوم على الكذب والبهتان» وأن القصص ما هو 
إلا محض خيال؛ وأن الاستعارات والصور البلاغية ما هي إلا زخارف 
بلاغية؛ و أن الأدلة المبنية على الحكايات والنوادر ععمعل:”اء 10600181 ما هي 
إلا مواضع للشك والاتهام. 

قز تطوية القاريسن :لسري قلق در جنات" الأسنال:.راقة: ام الفلناء 
والباحثون باختبار نظرية التقارب الرمزي وإثباتهاء وتعديلها عن طريق 
الدراسات القائمة على الملاحظة؛ والتجارب؛ من خلال استخدام أسلوب أطلق 
عليه اسم النظرية الراسخة "بمهءم) لهأ0«سممج" ولا شك أن نظرية التقارب 
الرمزي شقت ومازالت تشق طريقها عبر الزمن والتقافات. 

ولكي نفهم الطبيعة العامة والمميزة لنظرية التقارب الرمزيء يتعين 
علينا أن نفهم منهجية "النظرية الراسخة" المستخدمة فى اكتشاف هذه النظرية 
وتطويرها. فقد قام مطورو نظرية التقارب الرمزي بدمج خطين بحثيين فى 
صيغة جامعة «دانصصمء عمتطعموت؟0. فالخط الأول يمثله روبرت إف بيلز 
وعان8 .8 24ع6ه20 ورفقاؤه فى هارفارد حيث كانوا يدرسون دينامكيات 
المجموعات ومداهممع +0 :ميلك عن طريق تحليل محتوى الاتصال 
للمجموعة موضع الدراسة. وقاموا بتطوير نظام شفري ««علدلرد ع0أل0» 
أطلقوا عليه مسمى تحليل عملية التفاعل :02151 000 وهو 
الذي استخدموه فى ملاحظة وتشفير (بمعنى الصياغة فى شكل رموز شفرية) 
المجموعات فى أثناء عملها. أما الخط البحثي الثاني فيتزعمه إرنست جي 
بورمان «منددده8 .6 820656 ورفقاؤه فى مينسوتا (:49 (١‏ الذين كانوا يقومون 
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بدراسة المجموعات الموجودة عن طريق استخدام بعض الأساليب مثل: 
تحليل المحتوى» وكتاية يوميات عن المشاركين» واجراء مقابلات معهم » 
وتسجيل هذه المقابلات (والأنشطة الأخرى) بالصوت والصورة. 


وكان يوجد مدخل بحثي آخر فى مينسوتا يستخدم النقد البلاغي ادءنماءم: 
15ل لفحص ودراسة دينامكيات الاتصال فى المجموعات التي أسند إليها 
القيام بعمل ما أو نشاط ما. وقام الفاحصون بدراسة واختبار طبيعة استخدام 
أعضاء المجموعة لأساليب الإقناع» وجهود بناء وتوطين الإقناع الأخلاقي 
0»: والحجة المنطقية» والأسلوبء والنتائج المترتبة على كل ذلك. (انظر 
الإقناع الأخلاقي ووطاء» الحجة المنطقية ؛معصنومه ادءنوماء و الإقناع موأكدضسىمعءم» 
والأسلوب دانه). وفي هذه المرحلة فى مينسوتا نشر روبرت بيلز آخر النتائج 
التي توصل إليها فريقه فى كتاب بعنوان الشخصية والسلوك الشخصي 
«متحقطء 18 لمسمعسع م1 سه نز تلقممكم (نشر فى نيويورك فى عام .)١9517١‏ 
وبينما كان فريق مينسوتا يقوم بقراءة ومناقشة الاتجاه أو المدخل الجديد» أدركوا 
أن فريق بيلز أسس شكلاً من أشكال لنقد البلاغي. 

وقد سجل فريق بيلز ملاحظة مؤداها أنه عند قيام أحد الأعضاء 
باستخدام اللغة الخيالية» فإن هذا يتسبب أحيانا فى "انفجار" أو 'دوي" نتيجة 
لاستخدام هذه اللغة مصحوبًا بنوبات من الضحكء أو الإثارة» وأحيانا الحزن؛ 
ومشاعر قوية أخرى. وفى أثناء هذه التداعيات يتغير الجو العام الذي كان 
يسيطر على المقابلة. فالمجموعة التي كانت تشترك فى النقاش مناممع 5:7أودنه15ل 
وكا “تقلت غلديا القيث: المفتملويظ بالهكوة و الف ين تكولك فحاأة إل المشتاركة 
التي تغلب عليها روح الإثارة. وقد طبق بيلز وفريقه التناول الفرويدي 

اعدهءممة «ونلونهء2 على تحليلهم لمحو هدو اللحظات: ووضفوها ندانها 
أفكار خيالية مشتركة بين أفراد المجموعة؛ وتوصلوا إلى أن اشتراك أفراد 
المجموعة فى التخيل ساعدهم على خلق ما يمكن أن نسميه بتلاحم المجموعة 
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855 أوع مه ملاممع وأعلن فريق بيلز أن السلاسل التخيلية وماهطء 'إا125م2 
أدت إلى اشتراك أفراد المجموعة فيما يمكن أن نسميه بالتخيل الجماعي 
لا02135؟ منامئعء وما يصاحبه من الأساس الرمزي المشتركء. والاستدعاء 
العاطفيء والدوافع» وثقافة المجموعة. 

وقد استمر الباحثون فى مينسوتا فى دراستهم من خلال استخدام بعض 
الأساليب كالملاحظة؛ وإجراء المقابلات: وتحليل المحتوى. وكان من أوائل 
المشروعات التي أجريت هو تكرار النتيجة التي توصلت إليها مجموعة بيلز 
فيما يتعلق بعملية التخيل الذي يشترك فيه أفراد مجموعة ومدى تأثيره. 
وبدأت الاختبارات بتعريف حذر للرسائل التي وضعت فى قالب درامي 
65 121812115ل» ثم قام المراقبون (مراقبو التجربة) بدراسة تأثير هذا 
القالب الدرامي على أفراد المجموعة؛ فوجد أن هذا القالب الدرامي يتسبب 
فى انفجار رمزي ثانوي فى شكل رد فعل متسلسل «هناعدة» ملدداء. وفى أثناء 
اشتراك أعضاء المجموعة فى التخيل ارتفع إيقاع المحادثة» وأصبح 
المشتركون أكثر إثارة؛ وأصبح يقاطع بعضهم بعضاء ونسي كل منهم 
الإحساس بذاته 05050655 - 5# . وكانت استجابة كل منهم متلائمة مع 
ما يسمع من خيالء فكانوا يضحكون مع من يقص قصة لطيفة مضحكة:ء أما 
إذا كانت القصة تتطلب استجابة جادة ووقورة فكانت استجابتهم كذلك. وأثبتت 
بعض الدراسات الأخرى أن أفراد المجموعة فى بعض المناسبات أبدوا عدم 
اكتراث ولا مبالاة» وتجاهلوا ذلك القالب الدرامي؛ بينما رفض البعض الآخر 
التخيلات الموجودة فى ذلك القالب الدرامي. ووجد العلماء فى مينسوتا أن 
الاشتراك فى التخيلات ميز استجابات المستمعين والقراء تجاه عدد كبير من 
أشكال الاتصال مثل المحادثات: والخطب الجماهيرية» والرسائل التي تبثها 
وسائل الإعلام» والدردشة الإلكترونية» والكتابة على الإنترنت (الكتابة 
الإلكترونية)» فضلا عن قراءة الكتب والصحف. 


53600 


والشيء الذي أدهش فريق مينسوتا هو ذلك الإعلان عن وجود شكلين 
علميين متمايزين: العلم الاجتماعي 6ءدءك؟ اداءهه والنقد البلاغي ‏ لهءتماء؛ 
«روءن. وفي عام ١170‏ كان علماء الاتصال يستخدمون أحد الأسلوبين فى 
البحثء ونادرا ما كانوا يجمعونهما معا. وكان فريق مينسوتا يرى أن أفكار 
الخيال المشترك هي العنصر الأساسي فى دمج العلم الاجتماعي مع الفلسفة 
الإنسانية» وبدعوا يستخدمون هذه الفكرة فى الدراسات المتعلقة بالنقد البلاغي. 


ونتج عن هذا الأسلوب عدة أشياء: أولاً: فى أواخر الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي أكد كل من خبراء الخطب الجماهيرية والإقناع 
الدور المهم للأدلة المنطقية» والحجة. كما أكد تحليل فكرة الخيال على وظيفة 
اللغة الخيالية فى بناء الوعي الجماعيء والالتحام والتلاصق بين أفراد 
المجموعة» وصنع القرار. ثانيًا: أعاد تحليل موضوع التخيل الجمهور إلى 
النموذج الإرشادي الاتصالي دمو العدم 3ه0دء1منحوصهه والذي طالما تضمن 
أربعة عناصر وهي: المتحدثك © لهعمة» والخطبة «ممهم»» والجمهور 
معمة نكم والمناسبة أو الحدث «وزوهههه. ومع مرور الوقت خرج الجمهور 
من هذا النموذج» وأصبح الاهتمام ينصب على النص 4 كالما: يعد تحليل 
موضوع التخيل مدخلا اجتماعيًا لدراسة الاتصال الجمعي. رابعا: أفسح التأكيد 
على أهمية التخيل المجال لتحليل أكثر تعقيدًا للغة الواقعية غير الخيالية 
(ونقصد هنا لغة الحقائق) واللغة الخيالية (ونقصد هنا التخيلات). ولا شك أن 
إحدى سمات النظرية الراسخة هي أن تكرار التجارب نفسها سوف يؤدي إلى 
النتائج نفسها. وبدأ الفريق يرى شكلا مميز! لصيغة علمية اجتماعية أطلق 
عليها نظرية التفارب الرمزيء وسميت هذه الصيغة بهذا الاسم؛ لأن كلمة 
'رمزي" تشير إلى أن هذه النظرية تتناول اللغة والتخيل» بينما تشير كلمة 
'تقارب" إلى أن جوهر هذه النظرية ينصب على أن العملية الديناميكية 
لاشتراك أفراد المجموعة فى تخيل واحد قد يؤدي بدوره إلى تقارب العوالم 
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الرمزية 105:ه00 ح11مطتمناه للمشتركين. بمعنى أن أفراد المجموعة يرون الأشياء 
من منظور واحدء كما يحدث تقارب بين أرائهم ومعتقداتهم؛ بمعنى مرور 
هؤلاء القراء بتجربة مشتركة تتلاقى فيها العقول والآراء والمشاعر. 

أما الآن فقد توصلت الأبحاث المستمرة فى مينسوتا إلى أن عملية 
التقارب الرمزي تحدث فى وسائل الإعلام» وفي المواقف التي تجمع 
المتحدث أو الخطيب بالجماهيرء وأيضا فى الوثائق التاريخية. وفي حقيقة 
الأمر وجد فريق البحث أن هذه العملية موجودة فى كل موقف اتصالي 
لاحظوه. كما توصل هذا الفريق إلى نتيجة علمية واضحة وهي أن استخدام 
أساليب الملاحظة» وإجراء مقابلات مع المشتركين فى التجربة كان له أثر 
فاعل وناجح فى تلك الدراسات التي يقوم فيها فريق الفحص بمتابعة وتقييم 
الاتصال (الموقف الاتصالي)؛ أما فى الدراسات التاريخية والسياقات التي 
يصعب أو يستحيل فيها القيام بالملاحظة المباشرة؛ فهنا تظهر الحاجة إلى 
استخدام أساليب أخرى مختلفة. 

ومع استمرار البحث والفحصء أصبح واضحا أن عملية التقارب من 
التعقيد بمكان بحيث يصعب حصرها فى مفهوم وحيد وهو موضوع التخيل. 
وجاء أول تغيير مع الاعتراف بوجود بنية أعم من موضوع التخيلء 
والمقصود بهذا وجود ظاهرة تغلب عليها صفة العمومية تجمع خطوط 
حبكات القصص الخيالية المماثلة. فعلى سبيل المثال قد تشترك المجموعة فى 
فكرة تخيلية عن الطريقة التي يتعامل بها البيوريتانيون مع النساء المتهمات 
بممارسة السحرء فإذا ما أدينت أية امرأة بهذه التهمة فمصيرها هو الإعدام 
حرقا بالشد إلى خازوق ع46:؟ :3. وبالتالي تصور هذه القصة قادة المجتمع 
الذين نفذوا هذا الحكم على أنهم حفنة من الأشرارء كما تظهر النساء فى ثوب 
الضحية. وفيما بعد تشترك هذه المجموعة فى فكرة تخيلية أخرى مؤداها قيام 
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الكونجرس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيمن يشتبه فى اعتناقهم مبادئ 
الشيوعية من بين موظفي وزارة الخارجية الأمريكية. وعلى المنوال نفسه 
تصور هذه القصة رؤساء هذه اللجنة على أنهم حفنة من الأشرارء 
والموظفين المتهمين على أنهم الضحايا. ثم يبادر أحد أفراد المجموعة معلقا 
فيقول: "إن هذا الموقف يشبه تمامًا ما حدث للساحرات فى قرية سالم «داه؟"؛ 
مما يؤدي بالطبع إلى أن يكون هناك عامل مشترك بين هذه الدراما (التي 
حدثت للساحرات) وبين السيناتور ماكارثي لإط كد24 رواودت5 مصورا فى 
زي قسيس بيوريتاني. وبعد ذلك يتعود أفراد هذه المجموعة على الإشارة 
لجلسات الاستماع البرلمانية (في الكونجرس) على أنها محاكمات للساحرات. 
ثم يلي ذلك أن يشترك أفراد المجموعة فى فكرة تخيلية عن مجموعة يمينية 
من المحافظين المسيحيين 00865 ءدممء 00:15]130© الذين يحاولون اتهام رئيس 
الدولة بالتقصير والخيانة» ثم يصفون هذا الموقف 'بمحاكمة ساحر آخر”؛ 
وهذا يعني أنهم خلقوا الآن يا تخيليًا عمبإ0 و8035 له مخزون من الحبكات 
والقصص التي يفهمونها ويعرفون أبعادها وتفاصيلها. وبناءً على هذا يقوم 
هذا النمط التخيلي بوضع وضم معظم الأفكار التخيلية المسبقة إلى جائب 
السيناريوهات المشابهة فى جنس أدبي واحد. 

وبالتالي يصبح هذا النمط التخيلي لمحاكمة الساحرات شكل للمقارنة 
يستخدمه أفراد المجموعة لكي يفهموا الأحداث المزعجة والمحيرة التي يمكن 
أن يصفوها بأنها محاكمة الساحرات. وحينما يعثر الباحثون على الأنماط 
التخيلية (المتشابهة) فى السجلاتء أو المواد الأرشيفية» وكتب المقتطفات؛ 
والخطابات؛ والنصوص والمصادر الأخرى؛ يستطيعون استخدامها كدليل 
للإشارة إلى أن المشاركين (في هذه الأنماط التخيلية) اشتركوا فى أفكار 
تخيلية دون الحاجة لتطوير تجربة ما أو تطبيقها. 
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كما تعطي ظاهرة المشاركة الثانية «ممعتدممعطم عدأعقطد لدمءم؟ دليلاً 
على أن المجتمع قد اد شترك فى فكرة تخيلية ة. وقد أطلق الباحثون على هذه 
النتيجة اسم الإيعاز الرمزي عنده ءذاهطديلاه وهي سمة غامضة (خفية المعنى) 
للاتصال اللفظي وغير اللفظي الذي يتسبب فى وجود ما يذكر المستمع 
بالفكرة التخيلية الأصلية. ثم يمر المستمع بنفس تجربة استجابة المجموعة 
تدعا الشركة فى فسن 'الفكر:ة العكيلية:فإذا كان الإبعان'الرمزرئ تتكقة كانت 
الاستجابة هي الضحك أو الابتسامة. أما إذا كان هناك شخص ما لم يشارك 
فى الفكرة التحيلية الأزلى التى خلفك هذا الإبعاز الزمزي فإن اسستجابته سيوف 
تغلب عليها الحيرة والاضطراب. وبالتالي سيكون رد فعل الشخص الذي 
اشترك فى الفكرة التخيلية الأولى (والذي كان يضحك منذ قليل) أن يقول 
للشخص الآخر (الذي لم يشارك فى الفكرة التخيلية الأولى) "كان يجب أن 
كرون ويعا فى ذلك المؤافف؟ .زبالكتسبان يذان_ كاه الابقا لك ىمري شرن رن 
وجود دليل على الاشتراك فى تجربة تخيلية فى الماضي. 

ويوجد مفهوم إضافي آخر أسفرت عنه تلك النتائج التي توصل ليها هذا 
النعيك وتقصة يه هنا أنه تيجا سكن الموافقة الف يوجد فيها الكقين هر النامن 
الذين يشتركون فى بعض الأنماط والأفكار التخيلية الجمعية التي يحولونها إلى 
رؤية واضحة لبعض جوانب واقعهم الاجتماعي لإاثلده؟ لدءهء. وقد أطلق 
الباحثون على هذه الفكرة الجديدة تعبير الرؤية البلاغية دواد اهءع6ماهء؛ وقد 
استخدم الباحثون هنا لفظ 'بلاغي"؛ لأن اللغة البلاغية التخيلية قامت ببناء 
تراكيب أو أبنية رمزية أكبر سببتها تلك الأفكار التخيلية المشتركة. وهذه 
الرؤية هي فى جوهرها عبارة عن توحيد وتجميع لبعض النصوص المتنوعة 
بحيث تعطي المشاركين (في الحدث أو التجربة) رؤية أعم وأكبر للأمور. 
وعادة ها يتخ تلكيضن- أو احتزال: الرؤية البلاغية: فن تنكل كلبة ' أود تعبيز 
محوري هه بره (مثل الحركة النسوية «كامندم))» أو شعار «دعها5 (مثل 
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قوة الزنوج 0[ عذا8)ء أو مسمى تعريفي اءطذا (مثل الحلم الأمريكي 
اع مت ترعدرة). وهذا الاختزال ما هو إلا حالة خاصة من ظاهرة الإيعاز 
الرمزيء ولكن فى هذا المثال لا تقتصر الإشارة الخفية المعنى هذه على 
تفاصيل الأفكار الخيالية أو أنواعهاء ولكن تتعداها هذا إلى وجهة نظر شاملة 
وواضحة لأحد جوانب الواقع الاجتماعي للمشاركين (في التجربة). 

والمصطلح الفني الحالي والأخير الذي سنطرقه هو الساجا «ع:5 (قصة 
زاخرة بالأعمال البطولية). ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن الدراسات 
المستقبلية لن تصنيف مصطلحات أو تعبيرات إضافية. وقد حظي مفهوم 
الساجا بقدر أكبر من الدراسات فى مجال الاتصال التنظيمي أننمهأمه2أمدع1ه0 
رونو ادرروم» وهو نفسه المجال الذي خرج منه هذا المصسطلح (الساجا). 
وقد ظهرت الحاجة لمصطلح جديد؛ لأن الدراسات التي أجريت على 
المدارس والمنظمات والهيئات المختلفة كشفت عن وجود العديد من الوحدات 
الكبيرة التي بها مجموعات مكونة من وحدات رسمية أئ مجموعات غير 
رسمية لها رؤى بلاغية مختلفة. وغالبًا ما أدت هذه الرؤى إلى صراع 
ومنافسة بين العناصر المختلفة داخل نفس المنظمة أو المؤسسة. ولكن فى 
كثير من الأحيان يلتزم أعضاء أو أفراد هذه المنظمة أو المؤسسة بما فيهم 
أولئك الذين يشتركون فى رؤى بلاغية متصارعة بواجب تجاه المنظمة 
أو المؤسسة ككل (التي قد تكون شركة أو مدرسة أو ربما الوطن). وقد 
كشفت دراسات التقارب الرمزي لمثل هذه المواقف عن ظاهرة وهي التزام 
معظم أو كل أفراد المجتمعات البلاغية المختلفة بوثيقة للرؤية البلاغية 
ألو مولوتبا ام ممع؟ ومن ثم كان الغعرض من تصميم أو اختراع مفهوم 
الساجا هو الإشارة لوجود هذه البنية أو البناء البلاغي الذي يضم الجميع 
تحت لوائه ءازا - دااء:ن. وغالبًا ما يكون للساجا نمط تخيلي خاص 
بالمؤسسين (الأوائل) وما يصاحبه من قوالب درامية ترتبط بتأسيس كيان ما 
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كالدولة 1 ففي الولايات المتحدة نجد كلا من الرئيس جيفرسون «مكمع)ءل» 
والرئيس واشتظون 7 يمثلان شخصية الاباء المؤسسين, بينما يمثل 
الرئيس لينكولن «اه1.10 شخصية البطل 5002:هم 15ه0م6. وحينما يشترك 
العاملون والموظفون فى أي هيئة أو مؤسسة فى الفكرة التخيلية عن 
المؤسسين» سوف نجد هذه الهيئة أو المؤسسة ربما تهتم بتخصيص يوم 
للاحتفال بيوم المؤسس لإدك 006:5نامم2» وربما توجد بعض الأحداث 
والأيقونات أو الرموز التي تجعل هذه الساجا حية فى نفوس كل من ينتمي 
إلى هذه الهيئة أو المؤسسة. وعادة ما تكون هناك أحداث؛ وانتصارات 
وانكسارات تشكل جزءًا مهما من هذه الساجا. كما أن هناك عناصر أخرى 
يمكن أن تلعب دورا مهما فى هذه الساجا مثتل بعض الأشخاصء؛: وبعض 
الصفقات والمهمات التي أنجزت. 

وكان فريق مينسوتا قد وسع من نطاق النظرية بحيث أصبحت تشتمل على 
عنصر أو مكون آخر وهو العلم الاجتماعيء. وتمثل هذا فى دمج ما قام به 
ستيفنسون 5660060500 فى تطوير أسلو ب أو طريقة الكيو بووهاهلوطاء” - 0. ففي 
كتابة دراسة السلوك: طريقة الكيو وأساليبها - © «تمتتمطعظ 2ه لإلساك عطل 
00015داء21 كاذ لسة عنوتساء1 (صدر فى شيكاغو عام )١105”‏ كتب 
ستيفنسون أنه اخترع طريقة الكيو لتطوير علم يتناول الذاتية ,0 عم«هاء؟ 2 
00م#زطده من وجهة نظر المشارك (في التجرية) وحسب تفسيره لمجريات 
الأحداث. وكان ستيفنسون يرى أن العلماء رفضوا تلك البصائر والقدرة على 
استبطان الأحداث التي يمتلكها الروائيون 5)دناء:0م؛ لأنها تتناول أحداث بعينهاء 
وأشار أنه يفضل استخدام تلك البصيرة والقدرة على استبطان الأحداث التي كان 
يتمتع بها الإثسانيون :*دنمعمه ولكن لأغراض علمية. والأسلوب أو الطريقة التي 
رقع علنها لخقانه هو لتلزب تيل المجتوى أو امون 414ز1ة6ه العامة 
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وقام البروفسير نورمان فان توربرجن «عومءطم1 مهما متدصصضملح 
بتصميم برنامج كونال الحاسوبي 03م "ع ]نامتره» 003031 لاستخدام تحليل 
العوامل وزولإاهمه +000 لتصنيف المجموعات البلاغية المتنوعة الموجودة 
داخل عينة من الجمهور. وحدث هناك نوع من الانسجام والتكامل بين النقد 
البللاغي وبين هذه البيانات حينما كشف برنامج كونال عن التخيلات 
المشتركة بين هذه المجموعاتء» ثم استطاع الباحثون حينئذ استخدام تحليل 
لموضوع التخيل 5أونزادهة ءع«ءط؛ بروهام؟ للتوصل إلى نقد بلاغي لوعي هذا 
الجمهور. وأوجدت هذه الطريقة علاقة تكافلية مأاوهه)ماء» مناه (طالاه بين 
هذين الأسلوبين من البحث. 

ولاشك أن نظرية التقارب الرمزي تؤتي ثمارها حينما تستخدم مع تحليل 
موضوع التخيل. ويستطيع النقاد الذين يعيدون بناء الرؤية البلاغية للمجموعات 
الإنسانية أن يطرحوا أسئلة بلاغية عامة من أجل تحليل آمال ومخاوف هذه 
المجموعات, ونبرتها العاطفية» وحياتها الداخلية عن طريق دراسة كيف تتعامل 
البلاغة مع المشكلات الكونية الأساسية وتمعاطممم اودو؟نمن أأعدط. متل هذا 
الاستبصار ينبع من الإجابات على مثل هذه الاسئلة» ولعل أهمها: كيف استطاع 
التواصل التعامل مع مشكلة خلق الإحساس بالمجموعة والاحتفاء به؟ وهل ساعد 
هذا التواصل على استحداثن صورة للجماعة وللفرد نتسم بالقوة والثقة» 
والمرونة؟ وكيف ساعدت البلاغة (أو أعاقت) تكيف المجموعة مع البيئة 
المخيطة؟ وكيف كان وفك التواضل .مق المشكلة البلاعية المنلقة بلق واقم 
اجتماعي يوفر معايير لسلوك المجموعة فيما يتعلق بمستوى العنف. والاستغلال؛ 
والهيمن» والظلم؟ وهل خلق التواصل صورة شاملة أفادت بعض الوظائف 
الخيالية فق إغطاع أفر ان المجموعة وصنفا كناف لهذم النكذا :"و القضساء: و القدر 
وهل أضاف هذا الوصف معنى للمجموعة ككلء ولكل فرد منهم على حدة؟ 
وكيف ساعدت الرؤية البلاغية أولئتك المشاركين فيها على التعايش مع 
المشاركين فى رؤى بلاغية مختلفة؟ 


ولأن تحليل موضوع التخيل ينضوي تحت نظرية علمية اجتماعية 
عامة للتواصل (ونقصد بها نظرية التقارب الرمزي).؛ فهذا يعني أن هذا 
التحليل يقوم على عدد من المصطلحات الفنية الشائعة» تم تعريفها بعناية 
فائقة. وهذه المصطلحات هي جزء لا يتجزأ من بناء نظري واضح يعطي 
محللي موضوع التخيل القدرة على مقارنة ودمج نتائج عدد من الدراسات 
المنفصلة فى قوانين أو قواعد عامة تحكم فكرة التواصل. فعلى سبيل المثال 
جمع الباحثون مادة علمية طيبة ومعرفة وثيقة بالحملات السياسية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الجمع بين نتائج عدد كبير من 
الدراسات التي استخدمت تحليل موضوع التخيل من ناحية ونظرية التقارب 
الرمزي من ناحية أخرى من أجل دراسة البلاغة المستخدمة فى الحملات 
السياسية. فقد قام كل من بورمان «مه«مه8ء وكراجان 2820©. وشيلدز 
10 بعمل مسح وتجميع لنتائج ثمان وسبعين دراسة لتحليل موضوع 
التخيل فى سياق تحليلهم لفكرة الرؤية البلاغية للحرب الباردة» ونشروا هذا 
التحليل فى دراسة بعنوان اتساع مكون الرؤية البلاغية لنظرية التقارب 
اللفظي: الحرب الباردة أنموذجا صسولوثلا امعممأعطظ عط 2ه لروأكمدصجدظ دى 
عه1ا ل010ن) عط :بوإسمعغط]' ععمعوعء جمه0) علامطصدرك عط أه اأمعممم مم0 
ع5ة0) 2220185 (نشرت فى عام 1315١ء‏ وننصح بقراءة الجزء الخاص 
بالتواصل الموجود فى صفحة 14). 

ولعل الشكوى الشائعة التي كانت موجودة فى السنوات الأولى من تطور 
نظرية التقارب اللفظي كانت تتعلق بغموض التخيل وهام كمصطلح فني 
يستخدم فى أسلوب دراسة كل من العناصر المنطقية والخيالية للبلاغة. ولكن 
فى السنوات الأخيرة زال هذا الغموضء والقليل من الباحثين هو من يرى فى 
المصطلح إشارة إلى الجانب التخيلي فحسب. 
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ويجب أن نلفت النظر إلى أن كثيرا من النقد السلبي قد توقف نتيجة 
لتلك الدراسات الجديدة التي قام بها العلماء من ناحية؛» ونتيجة لاستخدام 
النتائج التي توصلوا إليها من أجل إحكام المفاهيم والافتراضات التي ساقتها 
لنا نظرية التقارب الرمزيء من ناحية أخرى. وهذا لا يعني أن المرجفين 
والمشككين قد تواروا وذهبوا إلى غير رجعة: وإنما يعني أن القرن الجديد قد 
شهد ترسيخا لهذه النظرية وأساليبها المميزة» بل وأصبح ينظر لهذه النظرية 
على أنها أسلوب قابل للتطبيق لكل ما يتعلق بدراسة البلاغة؛ ونقدهاء 
وتطبيقها. 
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قائمة المراجع برطمدموه:اط81 


ادعتماعط8 عط1 تمماوالا لأوعمماعط1 200 لإمماموط" .© أدعصوط ,الللمتصصم8 

«م.مم .(1972) 38 بأعععمك كزه أمتتتمل بجاارء "ه01 *.لااتلمع؟! اماع50 0 تكا 0 
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(يعد هذا البحث أول ما نشر عن تحليل موضوع التخيل). 

11 ] انان أ إعانبم ©[ ع 1ززماوء!] :تروواترهط إن “رمم 71:6 .ن) أخعلقط ,المفصضم8 

.85 ..!!! بعاملدصهطة0 

(يعد هذا الكتاب دراسة تاريخية لدور المشاركة فى التخيل فى البلااغة 

فى الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الأهلية» والتي تحولت من الروح الدينية 
إلى الروح العلمانية). 

؟0 عووءك2آ مآ“ .كلاعاطد .© للهمه0آا لعة ,سمعدن .1 مطول ,.0 أخعضط ,ممفحضه8 

كتسك 001 5[ مه لإممعط1” غطا غن عأوممآ ى الإرمعط1 ععرعونعنحدمن) عزأمطتطلاك 

.259-294 .جم.مم ,(1994) ل بجرمعح! 1 ترمننمء أ سدسم ”.جعلوعع0] ملآ رعال2 

(يعرض هذا المقال للآراء المؤيدة والمعارضة لنظرية التقارب 

الرمزي). 
م010 القدمك عطا .ونه انناء51 .ىا .طلم ,ممعت .2 .ل ,للا .ل ,ممطعوعطت 
01 الإلنااك علأعط ولاك ث :الإمقم0 نا [ماعظ 8‏ أنءلل12 عطا 01 كعنالواصطعءة1 , 


.ممح ,(1973) 40 كنامهعو متها اب0ألل 0111 ”.ع لأذلهظ ودع لكناماءكمهم0) 


136-146. 

(يعد هذا البحث من أول ما نشر عن تحليل موضوع التخيل وزيادة 
الوعي بفكرة منح الحريات للمثليين) 

دبألل 11ر00 لع امم عزن كعمء11 ءأإمطتونرك .كلاعتاد .') .(آ لمه .1 .ل ممعمت 

2 ,.[.[ظ بالتاوعن) .-رعجاىاظ] تبه عاق ,تبدماددده8 نتاء "مدع ]1 
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(يقدم هذا الكتاب توضيحا لفائدة استخدام نظرية التقارب اللفظي 

في بحوث الاتصال التطبيقية) 
إن أننتااصل راع 0 “.لو ممع لذ اللكا 011 لإكماموط" .2 .0 ,التلوتضطمكل8 
-306 .مم.مم ,(1982) 68 أعمممى 
أعفل زه سماكالا الع أارماء ا 116 نمه 6[ 01 تمر بعلا 1116 تفح© .عورد 
1999 ..!!! .علملرمطتنن) عورم كل 
(يقدم هذا الكتاب الأدلة التي تشير فكرة المشاركة الخيالية فى سياق 
تاريخي» كما يعرض الآراء المؤيدة والمعارضة لتحليل فكرة الخيال أو التخيل). 


تاليف: منتدمهظ8 .0 ادعدمط 


العلم ع 50122 


كان للعلم بكل تأكيد بُعد بلاغي؛ على الأقل إلى أن سك رجل الكنيسة 
والجيولوجي ويويل !اءم«اء/7 فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر فى اللغة 
الإنجليزية كلمة "عالم' 50160056 لكى يشير إلى شخص يملك مؤهلات 
أكاديمية ويتلقي أيضا أجرا مقابل ممارسة العلم فى عمل يستغرق دواما كاملا 
- وهو ما يعنى أن هذا الشخص ليس مجرد مخترع أو باحث فى الطبيعة. 
بعد ذلك سرعان ما ظهرت بلاغة يطلق عليها فى العادة اسم 'فلسفة العلم” 
لتمييز العلماء الحقيقيين عن أولئتك الذين يعدون الآن من أشباه العلماء برغم 
ممارستهم للمهنة. ومع هذاء ففى الأجيال السابقة كان الأخيرون يشكلون 
أغلبية العاملين فى المجال الذى نطلق عليه الآن اسم العلم. فمعظم أعضاء 
الجمعية الملكية كانوا يندرجون ضمن هؤلاء الهواة كما يندرج فى نفس الفئة 
أيضا معاصر “ويويل" ا0«وط»: الأصغر منه سناء وهو تشارلز داروين 
© وع5:1©. كما ضمت الفئة نفسها أمريكيين من عصر التنوير من أمثال 
بنيامين فرانكلين مذاامةء© مأتصدزمء8 وتوماس جيفرسون رمدعلاء1 كتسمطات 
اللذين كانا يعتبران أن مزاولة العلم مثلها مثل امتلاك العقارات والأراضي 
أساسية للمواطن الجمهوري. 

وكان بإمكان هؤلاء الهواة تدعيم مزاولتهم للعلم من خلال وصية 
أرسطو فى بداية 'كتاب ما بعد الطبيعة" (القرن الرابع قبل الميلاد) والذى قدم 
فيه البحث عن المعرفة على أنه أسمى أنواع تحقيق الذات وأنه نشاط متاح لكل 


5212 


من يملك الوقت الكافي. وهذا يعنى أنه قبل أن يبتكر 'ويويل” هذه اللفظة 
الدلالية» لم يكن هناك تفكير فى العلم على أنه حقل تخصصى بحيث لا يمكن 
تناول وسائله وأهدافه فى مناقشات عامة. وظل هذا النوع من المناقشات 
محدودا بالطبع؛ لأن عدذًا قليلا (من الرجال) كان ينعم بالوقت الكافي لمزاولة 
العلم وليس لأن الموضوع نفسه يحول دون مشاركة جمهور أكثر فيه. 

لم يكن هناك تنافرء قبل إعطاء حقوق المواطنة لكل الذكور البالغين 
في القرن التاسع عشرء بين كلمة 'عام' وكلمة "صفوة". وفى تلك الفترة كانت 
كلمة "انءامراءه" تعنى فنا قريب الصلة بإحدى المهارات اليدوية. 

وبالتالى فإن الحجاج الذى ظهر مؤخرا والذى يستند إلى معلومات 
مستمدة من العصر الكلاسيكى بأن مصطلح "بلاغة العلم' ينطوى على تناقض 
من الممكن أن يكون فى غير محله. حتى يقتنع أمثال أرسطو بأن المشهد 
المعاصر يمنع أن يكون للعلم طابع بلاغى؛: سيكون من اللازم بيان أن ما 
نسميه بالعلم يعتمد بشكل رئيسي على مهارات متعلقة بدرجة كبيرة بسياق 
محدد بحيث إن الممارسين له فقط هم من يستطيعون التكلم عن توجهاته على 
نحو معقول. ولكن الاعتراف بذلك (أيضا وفقا لأرسطو) يعنى إنكار أن يكون 
شأن معرفي عام. ما نسمية" علما" ومن المؤكدء فإن هذه مسألة سوف يسر 
معظم علماء اجتماع العلم بالموافقة عليها. ومن جانبهم؛ يحسم فلاسفة العلم 
شأن هذا التوتر الأرسطى بقولهم إن العلم الآن (ولربما لم يكن كذلك فى 
الماضى) يتصل بالخبرة نظرا لتخصص موضوعاته ومما يزيد من تحديده 
الحديث عن المنهج الافتراضى الاستنباطى والتفسيرات الاستنباطية المنطقية. 
فعلى من يرغبون فى المشاركة فى الخطاب العلمي» أن يجيدوا أولا هذه 
التقنيات. 
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وللأسف يتم التعامل مع وجهة النظر هذه على نحو خاطئ على أنها 
بلاغة العلم؛ بينما هى فى حقيقة الأمر بلاغة موجهة للعلم كمهنة يمارسها من 
يتفرغون للعمل بهاء لا مهنة يمكن أن تمارس فى أوقات الفراغ فحسب. ومن 
وجهة النظر الكلاسيكية» تعتبر إذن مناقضة للعلم. وبالتالى يظل بإمكان 
البلاغيين الدفاع عن وجهة النظر الكلاسيكية بأن الخطاب العلمي لابد أن 
يسمح بمشاركة الجمهور لكي يحقق التوجه العام. صحيح أن هذا الامر يعد 
صعبا فى ظل المناخ الثقافي الحالى» ولكن بمجرد إنعاش المهمة الكلاسيكية؛ 
سيصبح من المعقول للبلاغيين أن يوضحوا الغموض الذى يكتنف 
المصطلحات العلمية وأن يدخلوا اعتبارات تجبر العلماء على مخاطبة جمهور 
أعرض من الجمهور الذى يخاطبونه فى الحالات الأخرى. ولقد بُدئْ فعلا فى 
هذه المهمة؛ ولكن أكثر من يقومون بها ليسوا ممن يقومون بالبحث فى 'بلاغة 
العلم” ولكنهم مدرسون فى مجال الاتصال التقنى «مأاءامنتصصدمه لمعتصاءم 
االذين ينشغلون بتعليم طلاب كليات العلوم والهندسة والطب كيفية التعامل مع 
الحاجة المتعاظمة لتبرير الحكم المتخصص للجماهير”". 

ويمكننا رؤية مثال جيد على التناقض بين بلاغة العلم وبين ما يعاكس 
بلاغة العلم فى ردود الأفعال على ظهور نظرية الخلق 7رؤأمه0مءاهت مرة 
أخرى فى مدارس الولايات المتحدة. ففي سلسلة من المقالات الشهيرة مثلا 
استعاد البلاغي الشهير جون أنجيس كامبل الوتاموص© دودخ 5و1 الموقف 
البلاغي الأصلي الذى نبع من كتاب داروين "أصل الأنواع" .)١1855(‏ 
سيكون من الصعب فهم الدافع وراء اختيار الشكل البنائى للكتاب» إلا إذا تم 
افتراض أن داروين كان مهتما بمخاطبة "أسلاف أصحاب نظرية "التصميم 
الذكى" الموجودين الآن. وعلى العكس من هذا يقوم الفيلسوف فيليب كيتشر 
:»1 مزائام فى كتابة "إساءة استخدام العلم" باستبعاد نظرية "الخلق" 
من النقاش العام باستخدام منهج معاكس للبلاغة بوضع معايير لتحديد العلم 
لا تننطبق بطبيعة الحال على من يؤمنون بنظرية الخلق. 
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علينا عند تقييم مواقف "كامبل" و'كيتشر" أن نتذكر أن الطبيعة 
الفيدرالية للدستور الأمريكى تفرض الفصل بين الكنيسة والدولة» ولكنها أيضا 
تحيل القرارات الخاصة بالتعليم إلى السلطات المحلية. فحتى إذا سلمنا 
بوجوب استبعاد تدريس الدين فى المدارسء فإن هذا لا يعنى أننا يجب أن 
ندرس المعرفة العلمية المتفق عليها بشكل جامد. بل إن المتسائلين الذين 
يستلهمون أسئلتهم من الدين قد يكونون فى وضع يسمح لهم بأكثر مما 
تستطيع الغالبية أن يروا العيوب فى الشروح العلمية العلمانية - هذا بمنتهي 
البساطة لأن ما يحركهم هو شىء آخر غير نظام المكافأة الخاص بالمؤسسة 
العلمية. وهذا بالطبع لا يضمن صحة ملاحظاتهم. وبالأحرى لا يضمن صحة 
المعتقدات الدينية التى تدعم تلك الملاحظاتء ولكنه يوفر نوعا من الضابط 
الذى قد لا يصادفه العالم المتخصص فى الأحياء التطورية. 

وأخيرا قد تكون أفضل وسيلة لتبرير الوضع البلاغي للعلم هى 
ملاحظة أن كل من القضايا الأساسية والعملية المتعلقة بالعلم التى تدخل دائرة 
النقاش العام تتجاوز خبرة أي عالم بعينه. وعلى الرغم من أن القسم المتزايد 
من العمل الذهني فى مجال العلوم قد استخدم فى كثير من الأحيان للسماح 
ببلاغة معاكسة لبلاغة العلم» فإنها فى الواقع تعطي مبررا لفتح مجال التداول 
نظرا لأن كل تخصص جديد غالبا ما يتم تعريفه بربطه بمجالات موجودة 
الخبراء يصبحان موقفين بلاغيين متساويين يمكن الحجاج منهما بوجود 
احتياج إلى توجه ديمقراطى فيما يتصل بمناقشة السياسة العلمية. 


تاريخ البلاغة كدليل لبلاغة العلوم: 

عادة ما يركز بوجه عامء من يرون العلم والبلاغة مهنتيين متناقضتين 
على استخدامهما المتباين للغة. ويشكل وليم فيوزفيلد لاءأو «ه111!1ا نقطة 
بداية جيدة لبحث هذه الفكرة. "إن الرغبة فى إثباتها أمر غير ضروري محقا" 
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ويفحص فيوزفيلد تمييزا ساد على مدار التاريخ الكامل للبلاغة الغريبة بين ما 
يسمي بالبلاغة البرهانية عتتدم)ءط 106)نا200عل والبلاغة التوضيحية 6 ننهمداءءل 
©0:1»". من وجهة نظر هذا التاريخ» يرغب المدافعين عن التناقض بين 
العلم والبلاغة فى إنكار الطابع البلاغي للبلاغة البرهانية والطابع العلمي 
للبلاغة التوضيحية. وعلى هذا فإن المدافعين عن البلاغة البرهانية يميلون 
إلى ممارسة بلاغة معاكسة لبلاغة العلم. فمنذ زمن الإغريق وحتى الآن كان 
النموذج الإشادى للبرهان هو الهندسة لأن كل مقدماتها واضحةء ولأن 
أسلوبها مدروسء ولأنها تهدف إلى الإجماع. وإذا كان البرهان يعتمد على 
منهجء فإن التوضيح يقوم على الفطنة ويتم توصيل رسالته بشكل غير مباشر 
وبأكثر من أسلوب فى الوقت نفسهء وهى تدعو الجمهور إلى المشاركة من 
أجل إتمام الرسالة التى قد تختلف وفقا للسياق. ووجهة النظر هذه هى التى 
أيدها السوفسطائيون (القرن الخامس قبل الميلاد) الذين رفضوا الفصل بشكل 
جاد ومبدئى بين البلاغة والعلم» وهو ما أفزع سقراط. 

وعلى الرغم من أنه لم يكن من الصواب تماما تفسير ثنائية فيوزفيلد 
على أساس الكلاسيكية ضد الرومانسية أو الحداثة ضد ما بعد الحداثة» فإن 
التناقضين يحملان بصمة نزاعات الإغريق الأصلية. يذهب فيوزفيلد إلى أن 
التفرقة بين البرهانى والتوضيحى نبع من اختلاف المواقف البلاغية حيث 
يعتبر الخطاب القصير المحدد هو النموذج المثالى فى البلاغة البرهانية بينما 
الكتابة المركبة هى النموذج المثالى فى البلاغة التقريرية التوضيحية. 
فالنموذج السابق يعطى استجابة فورية وصريحة شائعة فى اللقاءات التى تتم 
وجها لوجه فى المجال العام والإثباتات المنطقية. ويفترض النموذج القائم 
على الحديث أن الإجماع هو هدف الاتصال إما لأن الخطاب العقلي من 
المفترض أن يكون مقنعا للجميع (منطقيا) وإما لأن الحاجة مشتركة بين كل 
من يسمعون الخطاب (السياسة) ولكن يفترض النموذج القائم على الكتابة أن 
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أهداف الاتصال متنوعة لأن الجمهور نفسه متنوع» كما يتضح من اختلاف 
الأماكن التى يستطيع الناس فيها قراءة نص مكتوب - حيث لا يكون كلهم 
مجتمعين معا فى فصل أو منتدى. لهذا فبدلا من الاتفاق على مجموعة من 
المقترحات أو حتى على انتهاج نهج مشتركء فإن الهدف هنا يكون تحفيز 
القارئ إيجابيا بطرق مختلفة قد تكون كلها مغايرة للمالوف والمشترك. ومن 
غير المستغرب أن تلقي المراوغة تقديرا فى البلاغة التوضيحية بينما تلقي 
احتقارا فى البلاغة البرهانية (انظر الغموض). وعلى العكسء كثيرا ما 
يساور أصحاب البلاغة التوضيحية الشك بشأن الوضوح. بينما يعتبره 
البرهائيون أساسيا للاتصال. 


وهكذا فإن البرهانى سيحتج بأن فكرة النشوء لداروين تتمتع بمكانة 
المثال أو النموذج الإرشادى فى علم الأحياء لأن صدق المزاعم الأساسية 
لداروين يجعل من الممكن تطبيقها فى مواضع نظرية وعملية مختلفة؛ أما 
صاحب البلاغة التوضيحية فسوف يقول إن نظرية داروين مفتوحة بدرجة 
تسمح بتبرير أفعال وأقوال كثيرة. وسوف يفسر البرهانى مقاومة أفكار 
داروين فى أول الأمر على أساس قصور إدراكي إما عند داروين نفسه وإما 
عند جمهوره: أما التوضيحي فسوف يفسرها على أساس الصعوبات التى 
لقيها الجمهور حتى يجعل النظرية تقوم بأشياء نافعة بالنسبة له. وهذا الفرق 
فى التأكيد يشير إلى فهم مغاير للبعد البرجماتى اللغوى. ولسوف يشير 
البرهانيون إلى الوضعيين المناطقة ومعظم الفلاسفة التحليليين الذين يحاجون 
بأن مضمون نظرية داروين أي "دلالتها" ثابتة من قبل حدوث أي عملية 
اتصال؛ وأن الاتصال نفسه يعتبر "تطبيقا' لمضمون النظرية. وعلى النقيض , 
سيتعامل التوضيحي مع مضمون نظرية داروين بطريقة تأويلية أكثرء أي أنه 
سيعتبر أن النظرية قد تشكلت على نحو جزئى فى كتاب "أصل الأنواع' وبعد 
ذلك سيتتبع تاريخ استقبال النصء أى العملية التى يتم بها تركيب وإعادة 
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تركيب حجاج داروين على نحو دائم من جانب القراء. وتدل المراجعات 
الهائلة التى مر بها كتاب "أصل الأنواع' من الطبعة الأولى إلى الطبعة 
السادسة )١1875 0- ١859(‏ على أن الطريقة التقريرية هى الأكثر ملاعمة 
للدراسات التجريبية عن بلاغة العلم التى استبقت نصف الكتاب الأصلى 
فحسبء وجاءت هذه التغييرات إلى حد كبير نتيجة للاستقبال النقدى للكتاب. 
ويميز هذا النموذج الأعمال العلمية (وحتى الفلسفية) التى حظيت بجمهور 
عريض. وهو ما يشير إلى أن الحجاج العلمي هو دائما أمر مستمر 
لا ينقضى حتى بعد أن يقوم الأستاذ بوضع الأساس له؛ وهكذا فإن نيوتون 
دمادولا وداروين «نعمد0 و أينشتاين 10500 - أشهر ثلائة علماء فى العصر 
الحديث - قد استفادوا جميعا من وسطاء بلاغيين مهمين هم: لوك عناءه.]آ 
وهاكسلي بإءا»«ن]]! وبلانك ا«داط الذين لم يترجموا فقط تقنيات مذهلة جدا 
ولكنهم أضافوا أيضا صورا جذابة تلخص أعمال الأساتذة. 

وعلاوة على هذاء ربما يكون الأسلوب التوضيحي قد تعامل بالفعل مع 
مشكلات فكرية لم يبدأ البرهانيون فى التعرف عليها إلا الآن. ومن الأمثلة 
الجيدة على هذا ما يسمىء تبعا للفيلسوف ف.أزكواين فى كتابه "الكلمة 
والموضو ع" (1960 ,تفاط ,رمعل أتطصد0 ,أعءزط0لص الهلا عولن0.0./ 'نقص 
التحديد فى اختيار النظريات فى العلم". والفكرة الرئيسية هنا هى أنه من 
الممكن أن تقوم مجموعة من النظريات المتناقضة بتفسير معلومة معينة» إذا 
ما تم تعديل افتراضات هذه النظريات. وهو ما يشير إلى أن النظريات تعمل 
بطريقة تشابه طريقة الإفتاء فى مسائل الخير والشر. بحيث تتحول النظرية 
من هدف إلى رمز فى الحجاج العلمي. وفي الوقت الذى يعد فيه هذا التحول 
أمرا جديدا جدا بالنسبة للبرهانيين فهو عادى بالنسبة للتوضيحيين الذين لا 
يرون البلاغة إضافة تسبق نتائج المنطق وعلم المنهج وإنما هى شىء يتم منه 
استخلاص المنطق وعلم المنهج بشكل لاحق. وإذا كان الأمر كذلك. فلماذا 
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إذن أمضى الفلاسفة وقتا أكثر فى التعبير عن بناء النظريات العلمية وتشكيلها 
من الوقت الذى أمضوه فى تعريف السياقات التى ينبغي أن تختار فيها تلك 
النظريات وتطبق؟ وفى النهاية لا يعطى العلماء سوى القليل جدا من الجهد 
لهذه الأمور الفلسفية» حيث إن النظريات بالنسبة إليهم هى نصوص قابلة 
للتأويل المرن ويمكن تعديلها وفقا لمتطلبات الموقف. 

إن الاختلاف البلاغي بين البرهانيين والتوضيحيين فى هذا الصدد 
يكمن فى أن البرهانيين يهتمون بالحبكة أكثر مما يهتمون بالمناسبة» بينما 
التوضيحيون يهتمون بالمناسبة ومراعاة المقام أكثر من الحبكة؛ أي أن 
الأهمية تولى منطق الأحداث الداخلي الذى تسرده حكاية علمية (الحبكة) 
65 لا على أسباب حدوث هذا التسلسل بتلك السرعة وفي هذه المدة من 
الزمن الحقيقي (المناسبة): أى الزمن فى مقابل التوقيت المناسب. وقد اهتمت 
بالطبع بعض تواريخ العلم بالتوقيت وبالذات شرح بول فرومان لتبنى تفسير 
عدم التحديد لظواهر الكم :0:25:01 من قبل علماء الفيزياء فى فيمار بألمانياء 
خصوصا أن الأفكار الأساسية ظلت تناقش ويتم الجدل حولها دون نتيجة 
حاسمة طوال الخمسين سنة الماضية. ولم يبرر ظهور حجج جديدة ولا نتائج 
تجارب غلقا سريعا لهذا - اتجه فورمان فى "ثقافة فايمارء والسببية ونظرية 
الكم: "١9557 -- 31951١48‏ وتموعلمه امعتجردم عط مز ععللنهم5 لمعم كات 
5 - ا.مم.3.1971 إلى المعاداة المتنامية للحتمية والمادية التى صاحبت 
هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى والتى كانت تهدد تمويل الأبحاث فى 
مجال الفيزياء. 

ودون إنكار للمحاولات النظرية الموجودة منذ زمن طويل فى تاريخ 
العلم» فكثيرا ما يكون موضوع النقاش غير واضح من المنظور البلاغي» 
بخلاف مسألة كونه يتعلق بالطريقة السليمة فى الكلام عن ظواهر معينة. وليس 
غريبا إذن أن تستمر هذه المجادلات لفترة طويلة دون أن تعطل القيام بالتجارب 
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وجمع البيانات. وقد يكون مغريا أن نحذو حذو إيان هاكنج عمناءن!] مدآ 
(1.1983.ن] ,ععولتتطصهن) ,عنتمع اعام] لحه عمصتادءوممجه فى ادعائه أن الاستقلال 
النسبي للمجادلات النظرية يثبت إلى حد ما عدم تأثيرها على مسار البحث 
العلمي. ومع هذا فهناك أوقات يصل فيها الجدل إلى الذروة» ويصبح النموذج 
الإرشادى «مواله,هط فى محنة؛ء ثم تلى ذلك ثورة؛ وفي النهاية يتم الوصول إلى 
خاتمة للجدل. وسيفترض البرهانى أن وقت الختام هو دائما ملائم وأن القضية 
المثيرة للاهتمام ترتكز على الحجاج الحاسم وعلى الأدلة. وعلى العكس من 
ذلك» سوف يسأل التوضيحي الماذا جاءت لحظة القرار فى هذا الوقت وليس فى 
وقت آخر؟ فلو كانت اللحظة قد تقدمت قليلا أو تأخرت قليلا لتغير الموقف 
النسبي لأطراف الجدلء بالإضافة إلى أن تركيبة الجانبين كان من الممكن أن 
تكون مختلفة. وبتغيير طفيف فى السياق؛ كان من الممكن جدا أن يكون الحجاج 
الأضعف هو الحجاج الأقوى. 

والخلاصة هى أن الإسهام الذى تقوم به البلاغة فى فهم تاريخ العلم 
من الممكن للتعبير عنه بالفرض الناجز التالى: تلك اللحظات المميزة 
(الفارقة) فى الثقافة العلمية وهى التى يتحدد فيها أصلا النموذج الإرشادى» 
على رأى كون (1962) «اد»ا- تحدث فقط لأن العلم لا يتبع دائما المسار 
الداخلي الخاص به. ويمكننا هنا استخدام تشبيه مأخوذ من علم الأحياء» فنقول 
إن الضغوط الخارجية توفر "الأطر" التى توجد موازنات داخلية جديدة للعلم. 
فإذا ما تركت نظريتان متضادتان فى حالة جدلية» فكل حجاج جديد أو كل 
دليل جديد من الممكن أن يقابل بحجاج أو دليل معاكس. ولكن فى نهاية الأمر 
تتشابك مسائل الجدل مع الأفعال العلنية (وهى المادة الخام للجدل) مما 
يضطر الطرفين إلى حسم الخلافات على نحو عاجل. ومن يتحكمون فى 
موعد القرار يتحكمون أيضا فى نوع القرار. بالتالي فإن العلم بالبلاغة 
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ضرورى لمعرفة متى نبدأ الحجاج ومتى ننهيه وإلا استمر إلى الأبد. ومع 
هذا فهذا التحليل النقدى ليس إلا إعادة إبداع لرد فعل الحركة الإنسانية إيان 
عصر النهضة لاختزال البلاغة المدرسة الوسيطة اناءال81 إلى الجدل. 


الفهم الجماهيرى للعلم باعتباره مشكلة بلاغية: 

تمثل مجموعة القضايا المتعلقة بالبحث والسياسات المتصلة بالفهم 
الجماهيرى للعلم النقطة التى تعالج فيها بلاغة العلم بمنتهي الوضوح مسألة 
جعل العلم ديمقراطيّاء وأيضا ما يمكن أن نسميه "علمنة" «وأن“دانام»5 العلم 
فى المجتمع الأكبر. وتتجلى الأنشطة الموجهة نحو فهم الجماهير للعلم 
بوضوح أكبر فى الدول التى تكون فيها العلاقة بين العلم والدولة أقل أمنا. 
وبريطانيا هنا هى المتزعمة لمشكلة "الثقافتين" الموجودة لديها دائما والتى 
تضع المجال العام فى نطاق سيطرة ثقافة "الفنون". وهكذا فإن الاتجاه 
الملاحظ فى تاريخ العلم على مدار الثلاثمائة وخمسين عاما الأخيرة هو أن 
بريطانيا قامت بإنتاج العباقرة الأصلاءء ولكن المناخ المؤسسى الأكثر لطفا 
فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مكن هذه الدول من تحويل رؤى هؤلاء 
العلماء إلى برامج بحثية كاملة وفي أحيان كثيرة إلى تخصصات أكاديمية. 
ودائما ما احتاج العلماء البريطانيون من جانبهم إلى إقناع جمهور متشكك فى 
قيمة أعمالهم. وكانت النتيجة لذلك هى تشكيل هيئات قوية للعلاقات العامة 
مثل الرابطة البريطانية لتقدم العلوم؛ وأيضا حدوث أكبر استهلاك للفرد لكتب 
العلم الشعبية فى العالم. أما الأمريكيون الذين كانوا متشبثين بتقاليد المواطن 
- العالم الموجودة لدى الأباء المؤسسينء فقد كانوا قريبين من البريطانيين 
وكانوا يشاركونهم شكوكهم حول الدعم العام للأهداف العلمية المهنية. كان 
هذا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» ولكن بعد ذلك أصبحت السياسة 
العلمية جزءً! لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكى. ومع هذا فقد شهدت نهاية 
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الحرب الباردة رفع التمويل العام للأبحاث والتعليم فى العلم» مما اضطر 
الكثيرين من العلماء الأمريكيين إلى اللجوء إلى الأساليب نفسها التى 
استخدمتها الأديان عندما تم الفصل رسميا بين الدوله والكنيسة. وبالتالى فقد 
حدث ارتفاع فى "الإنجيلية العلمية" «روزاءومهمه عه٠مءن50»‏ حيث توجه الحجاج 
لدعم العلم ناحية إشباع الاحتياجات الإنسانية. ويتجلى الاتجاه العام الأكثر 
الفضاء إلى مشروع الجينوم البشرى وأدوية الشيخوخة الجديدة. فحل المشكلة 
المحيرة التى دامت لألفين وخمسمائة عام عن طبيعة المادة تعطي أساسا أقل 
من الناحية الإقناعية بالنسبة للسياسة العلمية العامة عن احتمال القضاء على 
الأمراض الوراثية لدى النسل. 

وقد أدى هذا التحول إلى تمزق غريب فى معنى كلمة "العلم' يشبه 
مصير كلمة "الدين" فى الزمن العلمانى حيث أصبحت تشير إما إلى مجموعة 
متكررة من الطقوس الطائفية تؤدى بدون تفكيرء وإما إلى إحساس عام حول 
معنى الحياة غير متعلق بأى ارتباطات طائفية. وبالتالى فالعلم فى بعض 
الأحيان لا يشير إلى أكثر من موضوعات لابد من اكتسابها من أجل الوصول 
إلى المؤهلات اللازمة للنجاح فى الحياة. وليس هناك التزام روحاني تجاه هذه 
المعرفة» وإنما يوجد وعى عملي بوظيفتها فى عمليات إعادة الإنتاج 
الاجتماعي. وفي أحيان أخرى يعنى العلم نظرة عامة إلى العالم تسمح بالشك 
على الحقيقة. فى تلك الحالة يمكن الشك فى وجود تدخل للدولة غير شرعي. 
والأخيرة تنجذب إلى الأعمال المروجة للعلم التى تغيب الخط الفاصل بين 
الواقع والخيال» وبين الملموس والروحاني وهكذا. وتكون النتيجة هى زعزعة 
معنى المفاهيم العلمية الرئيسية وأبرزها كلمة "جين" ممع (المورث). 
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وأصبحت أوصاف "الجين" الشائعة بين الناس أوصافا من قبيل: " عدوانى” 
و'محب للغير" و'أنانى'" و'مجتمعى". فمنذ ١910‏ وتلك الأوصاف هى التى 
تصنع الأجندة البحثية فى عدة فروع من علم الأحياء. 

تألفت الموجة الأولي من الأبحاث التجريبية التى اهتمت بالفهم 
الجماهيرى للعلم من مجموعة من الدراسات التى أجرتها الجمعية الملكية 
بالمملكة المتحدة فى أواخر الثمانينات. وقد صممت هذه الدراسات من أجل 
تشخيص أسباب التدهور الواضح فى الدعم الجماهيرى للعلوم الطبيعية؛ 
وبالذات عدم الاستعداد لتمويل الأبحاث العلمية والدراسة المنهجية 
للموضوعات العلمية. وقد افترض وجود علاقة مباشرة بين غياب هذا الدعم 
وبين تدهور وضع بريطانيا على المسرح العالمي منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية» وقد زعمت هذه الدراسات أنها توضح أن شك الجمهور فى العلم هو 
دليل على جهل بالحقائق والمبادئ العلمية الأساسية» وهو ما أنتج 'نموذج 
النقص المعرفي" فى الفهم الجماهيرى للعلم. وبالتالى فإن اختلاف المستجيبين 
للآراء العلمية المألوفة اعتبر دليلا على الجهل لا على الاختلاف العقلاني 
المبرر. وفضلا عن ذلكء لم يتم وضع حد أدني من الكفاءة العلمية بين 
العلماء المحترفين بحيث يمكن استخدامه فى قياس مستوى الكفاءة العلمية عند 
الجمهور. بل افترض بمنتهى البساطة أن عالم الفيزياء مثلا سوف يتعرف 
بسهولة على المبادئ الأساسية للأحياء النشوئية» حتى ولو لم يتعرف غير 
العلماء عليها. 

وسرعان ما ظهرت اعتراضات على دراسات الجمعية الملكية؛ 
خصوصا من جانب علماء الاجتماع الذين قالوا إن غير العلماء يملكون 
معارف متصلة بحياتهم غير موجودة لدى العلماء» أو أن العلماء يقومون 
بتجاهلها على أساس أنها مجرد حكايات. وعادة ما تشتمل مثل هذه المعرفة 
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غير المتخصصة على الخبرات المتراكمة الناجمة عن كون الشخص مربيا 
للأغنام مثلا أو مريضا بالسرطان. والعلماء بالطبع يرفضون الاعتراف 
بالسياسات غير المؤكدة أو الغامضة المتضمنة فى معرفة هؤلاءء كما أن هذا 
سيلفت النظر إلى معرفة هؤلاء بالسياسات الصناعية - المعامل والحاسبات 
الآلية - التى عادة ما يتم إنتاج المعرفة العلمية من خلالها. ومع هذا فإن 
النقاد الاجتماعيين قد تراجعوا عن الاعتراف بالإسهام المعرفي للجماهير إلى 
الاحترام الخالي من النقد تجاه جماعة ما متأثرة بمصالحها. 

ومع أن الديمقراطية تهدف إلى إعطاء فرصة التعبير للجماعات التى 
حرمت هذا الحقء فإن هذا لا يجعلهم بمعزل عن النقدء إذا ما عبروا عن 
رأيهم. إن الديمقراطية تجعل من العملية السياسية فضيلة» وهو ما يفترض أن 
كل الأطراف قابلة للتغيير فى ضوء التشاور الجمعي. بل إن الديمقراطية ربما 
لا تكون قابلة لأن تتحقق على نحو كاملء إلا إذا كان الناس على استعداد 
لإعادة التفكير فى المعتقدات التى يعتزون بها كثيرا بغية العمل المنظم. ومن 
هذه الوجهة يكون أي إحساس بالهوية غير قابل للتفاوض لأنه مرتبط بنوع 
معين من المعرفة يعتبر بغيضا بالنسبة إلى بلاغة ديمقراطية للعلم. ويمثل بول 
فاير أبند 0 عنعة انو الموقف المعترض على هذه النتيجة» حيث يحاج 
بضرورة أن تتضاءل سلطة الدولة حتى تتمكن كل جماعة من العمل على 
أساس القاعدة المعرفية التى تفضلها. وهكذا فإن الفهم العلماني يعطي نوعا من 
'المراجعة الواقعية" للطابع المصطنع للمعرفة العلمية فقط ولا أكثر من ذلك - 
خصوصا عندما تؤخذ قرارات اختيار السياسات نيابة عن وحدات اجتماعية 
كبيرة تتضمن أشكالا متعددة للمعرفة المحلية كما هو الحال فى المسائل 
المتعلقة بالطب والبيئة. وهنالك حاجة إلى إعادة بناء الأطروحات المعرفية لكل 
من العلماء وغير العلماء فى إطار عملية ديمقراطية حقيقية تسمح بالأخذ 
والعطاء للجانبين. ولا يزال الفهم الجماهيرى للعلم بحاجة إلى تجاوز ثنائية أن 
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الشخص إما أن يعرف شيئا ما بنفسه وإما أن ينحنى لخبرة الآخرين. يتمثل 
الوسط بين هذين الطرفين وهو المكان الذى توجد فيه بلاغة العلم فى تجارب 
فى الديمقراطية التشاورية إءدمعممءل ع0)ممءطزناءكل مثل هيئات الإجماع 
والمواطنين الذى يلعبون دور المحلفين. وتحتوى هذه التجارب على محادثات 
نقدية منظمة بين خبراء متعددين وعينه ممثلة للمواطنين فى أمور تجمع بين 
الأعقام “المماهيرن: والمحتو 'الغالى. االتقخصصي» :والتفجة الرئيسية فى 
مجر كة رمن «الإزعتاذ اخ لو يسيع الشوانياك :من قل اضر اتتون. معطي لنناننا 
معقولا للسياسات الخاصة بالعلم والتكنولوجيا. وقد استخدمت حتى فى بلدان 
كاليابان لا تتمتع بتقاليد سياسية ديمقراطية قوية. وفى أثناء هذه العمليات عادة 
ما يُقصى الأشخاص توجهاتهم الشخصية لصالح ما يعتقدون أنه سيخدم على 
أفضل وجه مصالح المجتمع. ولكن للاسف تظل الديمقراطية التشاورية خارج 
نطاق الدول الإسكندنافية مجرد نوع من التدريب الأكاديمى الذى فشل فى 
تغذية عمليات الحوكمة المؤسسية. 


التعبير عن الصوت العلمى: 

ما معنى التواصل من خلال صوت علمى؟ توحي الدراسات التى 
أجريت مؤخر! أن الإجابات تتضمن على الخصوص تحديد كيف أن 
الأشخاص الغائبين عن موقع إنتاج المعرفة» معمليا أو ميدانياء يصدقون 
شهادة الأشخاص الموجودين فى الموقع. ويفترض أن منتجى المعرفة يفيدون 
من أوجه الشبه بينهم وبين الجمهور المتوقع؛ وأيضا من أى سمات مميزة فى 
تاريخهم مثل خبراتهم السابقة فى المجال التى تجعلهم مؤهلين بشكل خاص 
لتقديم تعليقاتهم الخاصة. ويفترض فى كل هذاء أن يعرف العلماء بالضبط من 
يخاطبونهم. ولكن يمكن الجدل بأن هذا الأسلوب لا يخص سوى الجماهير 
المتعددة التى تخاطب فى أن واحد: بخلاف الزملاء من المتخصصين (الذين 
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يجب ألا يتضايقوا من استحواذ الشخص على الذاكرة الجمعية للتخصص) 
والجماهير العامة (مثل القراء غير المتخصصين والمقيمين الأكاديميين 
وواضعى السياسات الذين لابد أن يجدوا قيمة شكلية فيما يقال وأيضا 
الاهتمامات المراوغة للأجيال اللاحقة وهم المحكمون النهائيون لما تم تقديمه 
حيث سيعتبرونه إما أساسا وإما عقبة. ربما تكون تلك الجماعة الأخيرة هى 
الأحق بالاحترام للظن ببعدها عن الظروف الوقتية التى تجعل استجابة 
الجماهير الأخرى غير متناسبة مع مزايا الأطروحات. 

ومن الواضح ضرورة استخدام ألوان مختلفة من الحجاج لإقناع هذه 
الجماهير المختلفة» ولكن متضمن فى طبيعة العلم أنهم جميعا بشكل ما جزء 
من الجمهور العام نفسه من الباحثين عن المعرفة. فكيف يمكن إذن تصور 
هذه التعددية الفعلية وكأنها وحدة مثالية؟ هناك ست استراتيجيات بلاغية للرد 
على هذا السؤال: 

-١‏ من الممكن تبني مذهب الحقيقة المزدوجة فنكتب لإرسال حقيقة 
سطحية لمعاصرينا العاديين فى الوقت نفسه الذى يتم فيه إرسال حقيقية أكثر 
عمقا لصفوة تملك الاستعداد الذهنى (ربما توجد هذه الصفوة فى المستقبل). 
وقد تم ربط هذه الاستراتيجية بقراءات باطنية لجمهورية أفلاطون المفهومة 
من قبل فئة قليلة» وبقيا التساؤل الفلسفى الجذرى فى الأسرالسياسى والدينى.. 
إن صفاته المميزة هى التخفيف والحذف من باب الحذر. وتشتمل الأمثلة على 
ذلك. وهى مأخوذة من تاريخ العلم» تصوير كوبرنيكوس 010:5هم10 فى 
القرن السادس عشر للكون المتمركز حول الشمس على أنه تبسيط للفلك 
البطلمى القديم» ولا أدرية داروين بشأن الوعى الضمنى للتطور عن طريقة 
الانتخاب الطبيعى على أنها ألوهية الإنسان» وفشل كون فى تطبيق نظرية 
النماذج الإرشادية والثورات العلمية على فهم لعلم كبير ©5167 316 معاصر. 
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؟- وتلاحظ إستراتيجية متصلة بذلك أن كتاب معظم الأعمال الكبرى فى 
فلسفة العلم» وقبل أن تصبح كتاباتهم تخصصا قائما بذاته» كانوا ضمن المعسكر 
الخاسر فى النقاشات العلمية الرئيسية الدائرة فى أزمانهم (تحضرنا أسماء ويويل 
وماخ ودوهم) وحتى الوضعيين المنطقيين الذين احتفوا بالتطورات الثورية فى 
النسبية ونظرية الكم؛ كان أساتذة الفيزياء الذين رفضوا إجازة رسائلهم فى درجة 
الدكتوراه يعتبرونهم فلسفيين أكثر مما ينبغى وبالفعل كانت النداءات الوضعية 
بوحدة العلم عند نهاية الحرب العالمية الأولى تتسم بحنين إلى الماضى. وكان 
الصوت العلمى بالنسبة إليهم مثالا معياريا آخذا فى الزوال بعيدًا عن الممارسات 
التى تزداد تشظيا وتلحق بها الشبهة لأنها تخضع لمجموعة من الوظائف غير 
العلمية بالمرة (أى الأيديولوجية والتكنولوجية). ويدل استمرار الإعجاب برؤية 
كارل بوبر »مم20 1:01 )١155(‏ للعلم على أنه " المجتمع المفتوح" على قوة 
هذا المثل الأعلى» رغم كونه يتضمن ماهو أدني من غالبية 'العلم المعياري" 
عع 1101121 

- يمكن الاعتراف بوجود أصوات فى البلاغة العلمية دون افتراض 
تصنيفها على نحو طبقى فى أسلوبين: واحد للجماهير والآخر للصفوة؛ وقد 
دعم القرن التاسع عشر هذه النقطة لأن ازدياد القدرة الجماهيرية على القراءة 
والكتابة قد تزامن مع ظهور أنواع الخطاب المتخصصة. وقد خاطبت 
الأعمال العلمية الكبرى فى تلك الفترة الاثنين دون التنازل لأى منهما. ويعد 
كتاب "أصل الأنواغٌ لداروين مثالا على هذا الاتجاه. لقد راقت فكرة التطور 
عن طريق الانتخاب الطبيعى للقراء البرجوازيين الذين اعتادوا على تفسير 
الحياة الاجتماعية عن طريق ' اليد الخفية " وهو ما أعطى للكتاب المصداقية 
السطحية المطلوبة لكى يستمر رغم شك المتخصصين بأن داروين قد فشل 
فى تقديم شرح صحيح من منظور علم الوراثة لانتقال الصفات المنتخبة إلى 
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الذرية. وبالفعل فإن المصداقية السطحية لاستعارة اماع01 داروين هى 
التى أبقت على وجود نظريته إلى أن أعتقد علماء الوراثة بقدرتهم على 

؛- وعلى خلاف ذلكء من الممكن بناء الصوت العلمى بلاغيًّا باختزال 
التعدد مثلاا عن طريق افتراض أن من يعتبرون أنفسهم علماء يضطرون أحيانا 
إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه يختارون فيه بين طريقين بديلين للبحث. وسيكون 
من الصعب التقليل من أهمية هذه البلاغة بالنسبة لتاريخ العلم الحديث التى 
بدونها تكون أي فكرة خطية (مستقيمة) عن التقدم مستحيلة. ويعد كتاب جاليليو” 
محاوات عن نظامى العالم )١1777(‏ هو النموذج الأصلى لهذا التوجه صراحة 
وهو ما جعله مسبّا الفزع لمحاكم التفتيش البابوية» لأنه كان على العلماء 
الحقيقيين الاختيار بين فلك كوبرنيكوس والكتاب المقدس. 

ه- ويمكن أيضا تنظيم الأصوات العلمية فى حركات تحيط باستقبال 
نص مفضل. بدأت هذه الممارسة فى الغالب مع معركة الكتب 'التى اشترك 
المتقفون فيها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى أوروبا. كان الجدال 
رسميا يتعلق بتفسير الكلاسيكات. لقد اعتبر البعض أن القدماء يتصفون بالكمال 
من حيث التأليف والابتكارء أما المحدثون فقد رأوا أنهم نسخ ناقصة من 
الحقيقة لو تزال فى انتظار تعبير أفضل. وقد استمر هذا الجدال حتى وصل 
إلى القرنين التاسع عشر والعشرين فى صورة جانبى "الفنون" و"العلوم"؛ اللذين 
أطلق عليهما سى بى سنو«500 .2.© اسم الثقافتين .)١555(‏ وقد اعتبر هذا 
التقسيم مصدرًا للمشاكل مع ازدياد التخصص فى التعليم العالى. وظهر فى 
الوقت نفسه مثال آخر لحركة معتمدة على النصوص حيث تم إنتاج كتابات 
شديدة التركيب وعالية التقنية فكر فيها على أنها تعطى إطارا لأنشطة متابعة 
وليس القبول التعددى فقط. إن كتاب المبادئ الرياضية لنيوتون مدعلا 
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(1589) وكتاب رأس المال لكارل ماركس «,د]< 1:ها )١18517(‏ كتابان 
مختلفان جدًا لكنهما يندرجان تحت هذا التصنيف. لقد بحث الأول عن الاكتمال 
عن طريق للعلم العادى والثانى عن طريق الممارسة الثورية. 

5- وفى بعض الأحيان ينشأ الصوت العلمى من توتر بين الأصوات 
الموجودة. فلقد كان شائعًا فى القرن التاسع عشر تحت تأثير المدرسة 
الرومانسية المقابلة بين العمق والتفرد من جانب والسطحية والعمومية من 
جانب آخر. كان الأولان مقابلين لبلاغة الشاعر (جوته) والآخران مقابلين 
لبلاغة الفيزيائى (نيوتون). وفى محاولة للإمساك بالحالة الإنسانية بقسط من 
النظام الذى تتمتع به العلوم الطبيعية قام من نصبوا أنفسهم علماء للاجتماع 
بالجمع بين العمق والعمومية» ولكنهم حققوا التوازن بطرق مختلفة. فعلى 
سبيل المثال افترض جورج زيمل اع0زك5 نوع ١118(‏ 2 6م١)‏ أن 
حالة واحدة منتقاة تستطيع أن تمثل مجموعة كاملة من الظواهر الاجتماعية؛ 
بينما زعم إميل دوركهايم مستعط سوط علنسع (1وذ - ممما) أن 
الإحصاءات تستطيع الكشف عن صفات للحياة الاجتماعية لا يدركها التركيز 
على الحالات الغريبة. وهناك أيضا المشكلة العكسية وهى تشظى الوحدة 
المؤدى إلى التعددية. ويظل هذان المنظوران مثالين على المنهجين الصغير 
والكبير فى علم الاجتماع. ولكن دمج التعددية لخلق وحدة ليست هى المشكلة 
الوحيدة فيما يتعلق بالتكوين البلاغى لصوت علمى. هنالك أيضا المشكلة 
العكسية وهى الوحدة المؤدية إلى التعدد وهو ما يحدث فى أي ترجمة: لأنه 
عادة ما يكون هناك موازنة بين ترجمة الإطار الفكرى والمعنى العملى لنص 
المصدر إلى اللغة المستهدفة. فبعض التعبيرات الدقيقة التى من الممكن أن 
تكون لها أصداء على مستويات متعددة مع القراء من الممكن أن تبدو 
متحذلقة بالنسبة إلى القارئ الإنجليزى. وتسوء المشكلة عندما يبدو أن الكاتب 
الأصلى قد وصل بالضبط إلى التوازن السليم فى لغته الأصلية. وعلى سبيل 
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المثالء رغم استبعاده من المؤسسة الأكاديمية الألمانية» استطاع سيجموند 
فرويد لدع لصدوز5 ١3595(‏ - كههم() أن يجد صونا تم الثناء عليه 
لمزاياه العلمية والأدبية معا. ومع هذا فقد تعذر على جيمس ستراتش 1:05 
/ا6<اعد:]5 المترجم المفوض لفرويد أن يحتفظ بالميزتين فى اللغة الإنجليزية 
فركزت ترجمته على الجانب العلمى من المعنى الذى يقصده فرويد مما أدى 
إلى إضفاء طابع مادى على عمليات نفسية مثل الأنا مون والأنا الأعلى 


معععمناء والهو ل1. 


التراث النصي فى بلاغة البحث العلمى 

عدد كبير من الأعمال الرائدة فى بلاغة العلم قام بها أشخاص لهم 
خلفية أدبية قوية من أمثال تشارلز بيزرمان مدحععدة دم امود (/3410 (١‏ 
وألان جروس 6:05 «ذاله )١330(‏ وقد رسخت تلك الأصول الشكل 
التخريبى للمجال. أو الميل: إلئ اتخاذ. تصن معروف: كويحدة: للتخليل! ولكرة 
بغض النظر عما يسرى على الثقافات الأدبية» لا توجد سوى أدلة قليلة على 
أن النصوص العلمية تقرأ بالعناية التى اعتادها متخصصو العلوم الإنسانية 
بل إنه لا يوجد سبب قوى للاعتقاد أن أساليب القراءة التى يقدرها متخصصو 
العلوم الإنسانية هى التى يستخدمها العلماء الطبيعيون الذين يقومون 
بدراستهم. فبينما تعنى العلوم الإنسانية فى المقام الأول بدراسة النصوص. 
نجد النصوص فى العلوم الطبيعية وسائل لأهداف أخرى. فوفقا لما قاله " 
ستيفن شيبيان 7م50 معدامء:5 وسيمون شيفر //داء5 دهده51 (التنين و المضخة 
الهوائية انام - علخ عا 220 تدطندأاعط» برينستون)» 186 2.١‏ فإن جزءًا من 
تراث الثورة العلمية هو عدم صبر العلماء على الحجاج والفنون اللغوية 
الأخرى لأنها تستغرق وقتا كثيرا مما يلزم لتصميم الأدوات اللارمة» لإثبات 
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النتائج وخصوصا التى يحتاجون إليها لتوضيح النتائج والتى يصممونها 
خصيصا لإسكات المعارضين. 

وليس غريبا أن يظهر تاريخ كتابة الدوريات العلمية مستحدثات متتالية 
من أجل تنظيم عملية القراءة. الآن يُقسّم النص العلمى إلى وحدات مثل 
"النظرية» "المنهج"” "البيانات» " النقاش” حتى يستطيع قراء العلم الاستحواذ 
على الأجزاء المتصلة بأغراضهم وتجاهل بقية الأجزاء. وبالفعل فإن انتقاء 
بعض أجزاء المقال لقراءتها قد تبدو للمتخصص فى العلوم الإنسانية محض 
إهمال؛ ولكنه ضروري للنمو التراكمى وتعزيز المجال الذى يميز المعرفة 
فى العلوم الطبيعية عنه فى العلوم الإنسانية. بينما فى العلوم الطبيعية فإن 
المقال الذى يشار إليه كثيرا ويقتبس منه يكون نموذجيا إما فى جانب واحد 
وإما فى عدد من الجوانبء» لكن مثل هذا المقال فى العلوم الإنسانية سينظر 
إليه بأكثر من طريقة كما سيؤخذ كله فى الاعتبار. وبوسع مؤرخ تاريخ 
الأدب فى القرن العشرين الاستمتاع بهذه المفارقة. ففى بداية القرن حاج 
النقاد الشكليون الروس وهم الآباء الروحيون للبنيوية الفرنسية بأن التجديد فى 
الأشكال الأدبية الراقية جاء من الأنواع الأدبية الشعبية. وفى نهاية القرن 
اعترف الطلاب التجريبيون قم فى مجال بلاغة العلم أن حلقات إنتاج واستهلاك 
النصوص فى العلوم الطبيعية شبيهة بتلك الموجودة فى وسائل الإعلام. 
وتظهر الأنماط التى يمكن تمييزها فى فهرس الاستشهاد العلمى أنه كلما كان 
العلم دقيقا كانت دورة حياة تخصصاته البحثية شبيهة بالتقاليع. وعلى العكس 
فإن التخصصات البحثية فى العلوم الأقل دقة لها أنصاف أعمار أطول؛ 
بحيث إنه لا يكون واضحًا متى تصبح نمطا قديما. وهذا يعكس فى أغلب 
الظن التشابهات فى حجم وشكل المشروع العلمى ووسائل الإعلام. وفى 
الحالتين» تقوم الكليات غير المنظورة" و'قادة الرأى” ببناء استقبال النصوص 
وتوجيهها. فهل يجب أن يدفع هذا الأمر بالبلاغى إلى أن يعيد تقييم توجهنا 
العام لإعطاء قيمة ما لأنواع مختلفة من المعرفة؟ سؤال مفتوح ولكنه مهم . 
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عندما يُواجه من يحترم النص بالطبيعة القاسية للقراءة والكتابة العلمية 
يكون لديه ثلاث اختيارات: أولا أن يستبدل القراء الحقيقيين بقارئ مثالى 
تكون لديه معرفة بالعلم الذى تتم مناقشته ولكن يكون لديه أيضا حس 
المتخصص فى العلوم الإنسانية المتسم بحساسية تفسيرية للصور 
والموضوعات والطرائق. وللأسف قد تبدو هذه الأريحية وكأنها تحض على 
أنواع خادعة من الفهم التاريخى التى تشكك فى شرعية بلاغة العلم فى ذاتها. 
ومع هذا فهى منتشرة بين بلاغيي العلم ممن لهم ميول أدبية. 

كنذا :مق المعدر كيه" أن :كل" الاتخاضع :ريون اقر] 8< نصوكن 
الآخرين بشكل روتينى. فمنذ أن أعاد التفكيكيون تعريف الأصالة الشعرية 
والفلسفة على أنها القدرة على 'قراءة مسيئة قوية" لواحد من الأسلاف 
المتميزين أصبحت لوجهة النظر هذه مصداقية. واهتم المؤرخون بإعادة 
تكوين جدال من وثائق أصلية حتى يحيلوا الصراع بين الأضداد إلى نوع من 
كوميديا الأغلاط. إن العقول العظيمة لو أنها تكبدت مشقة قراءة نصوص 
الغير بدقة أكبر لكانت ستدرك أن الاختلافات بينهم ليست شاسعة. عندئذ 
يصبح أي إحساس بالتقدم المعرفى غامضا. ورغم غرابة هذا الأسلوب فى 
التفكير» فإنه مفيد لأنه يوضح ما يجرى عندما توضع مفاهيم معينة مسلم بها 
عن الاتصال فى اختبار تجريبى حقيقى. 

ثالثًا: هناك ادعاء أن العلم سيوف يتحسن إذا ما تبنى العلماء الممارسات 
التقنية لعلماء الإنسانيات» حتى ولو تعارض ذلك مع ميولهم المهنية. ومن 
الممكن أن يكون فايرابند )١91724(‏ حليفا للحجاج القائل إن الخسائر السياسية 
والاقتصادية المحتملة تجعل من المستحيل أن يعامل العلماء المعاصرون 
حجاج بعضهم البعض بالعناية الواجبة» ذلك أن أموالا طائلة ومستقبل كثيرين 
يتوقف على كونهم على حقء وبالتالى يكون المرء مضطر! لأن يأخذ احتمال 
أن يكون مخطنا مأخذ الجد. 
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قلب الموقف لصالح البلاغة: البلاغة بوصفها علما 


هل يمكن أن تكون البلاغة علما؟ إذا كان هذا ممكناء فأى نوع من 
العلم تكون؟ إن التشكك الذى يحيط بهذا التساؤل عادة ما ينبع من صعوبة 
ربط المفهوم الكلاسيكى عن المواءمة البلاغية مع الطموحات العلمية الحديثة 
فى الوصول إلى قوانين عامة (انظر الفلسفة؛ مقال عن الموضوعات الدائمة 
والمصطلحات). ومن جانب؛: هل يمكن بعد قبول وجهة النظر البلاغية 
الاعتقاد بأن هناك نوعا من التعبير يلائم كل الأزمنة والأماكن؟ ومن الجانب 
الآخر إذا ما تم قبول وجهة النظر العلمية كيف يمكن التعامل مع احتمالات 
الكلام على أنها أكثر من مجرد مبادئ عامة للتعبير الإنسانى؟ يبدو أن 
البلاغة تختزل الأسلوب العلمى إلى أيديولوجية للهيمنة أو أن العلم سيختزل 
أسلوب البلاغة إلى استغراق فى التفاصيل الهامشية لعلم النفس التطورى. 

لقد حاول السوفسطائيون اليونان حل هذه الصعوبة بأن حاجوا بإمكانية 
وجود علم للموقفء أي مبادئ عامة تتحكم فى الطابع الدلالى للإقناع والتعبير 
بغض النظر عن مضمونه المحدد. لم يتحمس سقراط للحجاج السوفسطائى 
لمثل هذا العلم» فقد كان يعتقد ان أي خبرة حقيقية مرتبطة بهذه المبادئ 
ستأتى ببساطة من مهارات فنية أخرى يمتلكها من يقوم بالإقناع» وبالتالى فإن 
الخباز المقنع سوف يكون الشخص الذى يوضح إذا ما طلب منه ذلك أنه 
قادر على أن يصنع خبزاء وهى مهارة تتضمن العلم بالخبز لا بالبلاغة. 
(ولكن حقيقة أن معظم الشركات اليوم تنفق على الإعلان أكثر مما تنفقه على 
إنتاج بضائعها وهم راضون عن نتائج ذلك؛ يوجب علينا أن نتساءل عن 
صحة هذا الحجاج). 


وظلى :لوغ دق وين سقوائك .إن الركية امن ايشا غلم لوقت 
قد استمرء كتيار تحتىء تَهتم به الفلسفة» لما سماه جون دون سكوتس 
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560118 5ملنا2 <ناه1 فى القرن الثالث عشر""الإنية" ”ديعموزا*”» والمدرسة 
الاجتماعية هى التطور العلمى الأظهر لما أصبح المنهجية الإثنية 
(20000108ومداك. بالإضافة إلى هذا فمن الجائز أن يكون سقراط قد فاته 
الالتفات إلى الروح الديمقراطية الحقيقية التى تسود الموقف: ألا وهىء أن 
القدرة الوحيدة ذات الصلة بالمجال العام هى القدرة على التحكم فى تسلسل 
الحجاج» حيث إن كل القدرات الأخرى لها نفس الأهمية تقريبا إلى أن تثبت 
البلاغة غير ذلك. ومن الجائز أن تأتى أفضل الوسائل الحديثة للتغلب على 
هذا الطريق المسدود من الناحية الفكرية المحيط ب " علم البلاغة " من 
سوسيولوجية المعرفة» التى تميط الغموض عن الفرق بين الاحتمال 
والضرورة؛ فالاحتمال تم ربطه عادة بالبلاغة والضرورة تم ربطها بالعلم. 


ويزعم علماء سوسيولوجيا المعرفة أن الإحساس بالضرورة ينجم عن 
الجهل بالظروف التى نزعم أن معرفتنا العامة تتطبق عليها. كون معرفة ما 
بعينها يتم استحضارها فى سياقات معينة ولا تستحضر فى سياقات أخرى 
أمر لا نتطرق إليه فى مداولاتنا. فنحن ندمج ببساطة بين الظروف العامة لما 
تزعمه المعرفة والظروف العامة للحالات التى تنطبق فيها (القضية الكبرى 
والمقدمة الصغرى فى القياس الأرسطى).(انظر: القياس «٠ذع51!0)‏ فى تلك 
الحالة توفر البلاغة المستوى الكافى من الوعى الذاتى حتى تجعل نقد محتوى 
المزاعم العامة والإبداع فى تطبيقها مستقبليا ممكنا. وهذا يعنى من ناحية 
التطبيق أن القوانين العلمية أصبحت تعامل كالقوانين المدنية التى تلعب معها 
السوابق القانونية والحجاج المؤسس على القضية دورا حاسما فى تحديد 
تطبيق القانون. ومؤخرا تبنى علم الاجتماع العلمى هذه الرؤية التى تركز 
على المرونة التى يمارسها العلماء عند تعديل القوانين العامة على سياقات 
خاصة بتجاربهم وملاحظتهم. وإذا استعنا بالمصطلحات اليونانية الكلاسيكية 
يمكننا تلخيص هذه الطريقة بالقول إن العلم يخفى إحساسه بالملاءعمة عن 
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طريق تقديم أكثر معارفنا عمومية على أنها 'طبيعية"” ولكن بعد كشف 
غموضها يتضح أنها مواضعة (عادة) 05 بمعنى آخر ما كان يعتقد أنه 
قوانين عامة للطبيعة يظهر أنه نوع من التكلم البطنى0157ان68:110 يتم من 
خلاله عرض مجموعة ثانوية من مواصفاتنا الاجتماعية على لوحة الحقيقة 
الأكبر حجما. ومع هذا فبعد أن يزال غموض هذه المواصفاتء فإنها قد 
توحى أن الجرى وراء العلم يظلم لا البلاغة وحدها وإنما القدرة الإبداعية 
للنوع الإنسانى 5 10:00]. ففى النهاية» القوانين التى تحكم العلم تتعلق 
أساسا بالسيطرة على الأشياء المادية الملموسة بما فيها البشر الذين ينظر 
إليهم على أنهم جموع تخضع حركاتهم لقيود تفرضها قوى خارجية. ومن 
يتعاطفون مع مثل هذا الشك سيكونون ضمن من يتبعون القاضى النبابولونى 
جيا مباتيسافيكو م71٠‏ 4 الذى عاش فى القرن الثامن عشرء والذى 
وضع البلاغة فى مرتبة أعلى من العلم - أو بتحديد أكثر وضع البلاغة 
التفريرية فوق البلاغة البرهانية بسبب استخدامها الأكمل لقدرات الخيال 
والذاكرة وهى القدرات التى تميز البشر عن الحيوانات الدنيا (انظر بلاغة 
القرن الثامن عشر). 


ا 
فى 
م 


3م دععه 1 أطزظ8 


7 ,.كا/اا ,نه5أل512 .مولع اجمم؟! معكم 11 عمتم فاك .دع ارم .مودمععوظ 

لاتاممذهانطط عط له ,تاكتم انتصق ,معاكغط غمعع [ااعام["” .كنومة قطمل ,لأعطمصدك 

ماعطا ”.مم اأدعنلظ عأأاطسط أ 

466-20 .مم.مم ,(1998) 1١‏ كتتؤاقخ أتاطسط لمح 

داكا 2 1ن 2122100 لاصصره0) .لعأتهكا لأعوط مه ممعم اطامكل لإعامة©6 

3 ,. لاطا ,علو ل؟| 11 

معالجة مركبة لنمو المعرفة العلمية من خلال اعتبار الكتابة امندادًا 
للكلام. 


بع اعم الإلامعدا 1 تلمتاهء ماده لمعتصطعع1 لقة علتأمعاء5 .وعصول معتلاهم© 

7 ,مما .لإعزاوط لصح 

الكتاب الذى يعطى التوضيح الأفضل للتحدى الذى توجده دورات 
الاتصال التكنولوجى بالنسبه للبلاغة الرسمية للعلم. 

79 ,ق0ل2مآ الإاعأع50 عمرظ ن نا معمعك5 .ابوط ,لمعطوعبوعع 

120150 بعولء مما آه لصط عط ممه ,عتمماعط8] ,لإطممدهةالاط .عنعزك ,تعاايظط 

.وملا 

محاولة منظمة لتبرير أن بلاغة العلم كانت ستسحتوز على إعجاب 

عا !0 عتناناط عط لضهة بإعهامع10 :ععمعء5 1ه ععضممت001 عا .عدعاد5 عاابظ 

ركع لاع ع1 نهئ] 811 .لإاعزع50 ررعم0) 

09 ...نا 

يحاجج من أجل بلاغة ديمقراطية للعلم» على الرغم من حجم المشاريع 

العلمية المعاصرة. 
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1 عن نم1 لزرم]ك 11 امعتطممعهاتطط ل :مطبيكا كقتصمط1 .عععنك علاط 
0 ,معن 6 

عن إضعاف تأثير كوون لبلاغة العلم. 
عتاتامعء5 عمعسلصط محاء1 تنعوعه5 آم كعأدمةل هط عأعمعط ١الرعكاتع|0‏ 
4 عرولا عاط .18/015 


أفضل مصدر لتاريخ استقبال العلم من إقليدس حتى داروين. 
1990 ,.وعنل8 ,عمل طايه بعل ع5 أو عتتمأاعطظ ع6" .ات ,ي5ده1 60 


ماصع كم[ تدع نان لعصمعةط] لوعممعطه .كلع ,طائعء1 «نمتااة11 لصة .صفلت ,ددم 
0 ععة عط دا لمتتماعرمرعان] لمج 
7 ...ل.ل ,لإموطلم .ععرعا50 
أهم مجموعة أعمال معاصرة عن بلاغة العلم» وهى تركز على ردود 

الأفعال لما زعمه فيليب جونكر بأن المجال يعتبر قريبا لسوسيولوجيا العلم. 
..وأ/الا ,ومعالدل! .ععخ برعلل عط مزعممع 5 .ل1ألحودا ,دوع1] 
أوع50 '.لإاعه1[هأطماء50 مذ لم1 مم6" .عدطزاط صطوكل لصهة ملإاتمعط ,عبرن1] 
54- | ,ممم ,(1992) 6 بزع 0 امت إذامط 
تعاون مهم بين متخصص فى البلاغة وعالم عن تأثير الخطاب الشعبى 

على الخلافات التقنية. 

عأاطنط عط #ععمعاء5 عمتلسماكعل لسكتا؟ .كله ,عمصصر8ا مفلعظ لمن ,رصمات ,متكم] 
لم معمعء5 01 رمتاع نس اكضمعكع؟] 
.96 ,.>1.نا .عمل ”تطتصج© .نإو هامضناعه 1 


لإ اعادع8 .كانس له ععنطم ع1 .تتصسانه1 معطمع 5 لصة بتعطالم ,لمعكصول 
,9088| 


لقة .مممدة ا ,ععدملع5 ولت مفتكت51 منحع كا لله بعمتأبعع81 دعصيول ,لإصدعا]! ,ومتكا 
”1995 ,لاع تناد اط .ع رماع لكآ 
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محاوله لتوحيد الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء البلاغة تحت راية 
6 | ,وعقء دان .كمه انا املاع8] علا أمعاء5 0 عابنعنماك عط ,5 كمتصمط1 ,مطبك[ 
لا50615108 آه مدل ع1 ععمعاء5 لمة عتناممعائا معمبواء8 .188/011 روث أمعمعآ 
..آ. نا ,عع لأتطصسصة©6 
99 ,.5ا/لآا ,مهؤ1ل542 .كع أ اصمممعظ 0 عترمأعطظ عط .لل مملئاعص7ط ,بإعزوماع»14 
نشر للمرة الأولى فى ١145‏ . وهى أول عالمة اجتماع تعترف 
صراحة بالطبيعة البلاغية لمجالها. 
95 بلول عاط .عمأه/ا عا تامعك5 عط[ .أأمع5 ,لامعتدمع ا دمل8 
نا عط له عتمأعط8 عط] .كلع ,لإعءلوه1ا54»0 .12 لمة بلائععل8 .له .ل ,ممواءعلر 
7 ,.ذا/الا ,سمدأله84 .وععدعلء5 
ما زالت أفضل مجموعة فى العلوم الاجتماعية عن بلاغة العلم. 
؟0 انث ع1 تععرعاء5 عمتلدن5ع5 .كلع ,معطذ تصقناا178/1 لمة ,وااأععندكة .وعم 
155 ,لماصهنن) .ع ماعط عل لامع ع5 
.1991 
يبين نقاط القوة والضعف فى المداخلات الفلسفية فى بلاغة العلم. 
45 ,لملممنآ .كعللتعقظ 5اأ ممه لإأعاع50 ومعم0 عط1 .]1 أمد؟ا ,تممممط 
9 .5.0 ,ة[طتن 001 .ععمع501 01 عترماعط8] لك .ععمع لاما ,لتألعمط 
يظل هذا العمل قريبا من توجه البلاغة الكلاسيكية. 
:156105 0 لإلعنامعع12 ع1 .قلع ,0000 .21 .11 .[ لمه .11 .1 ,ومعءط0] 
20 0150010156آ ٠‏ أكةناورعط 
.3 ..كآ. نا ,امأكامظ .ك5ععمعلء5 لقصسط عطا ما لإااممستامنء5ادا 
أفضل مجموعة بريطانية تؤكد على دور البلاغة فى إعادة فهم علم 
النفس. 
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بعرملا جع[ .ومونانا لمع عالتأمعاعد عط لقن معرنأن© وبسك1 ع1 ط0 ,ولاك 
,1959 


١/15. 1996‏ بمودتل8]2! .ععمدعكء5 عمتمقعط .مهلخ كعامفك ,رمالاه 1 
يوضح أحقية البلاغة فى 'مشكلة التفرقة" بين العلم الصحيح وما يشابه 


العلم. 


1988 بقمولدمآ .نعل]1 بمعلا ع" تععمع5 .عاعاد ,نع اممللا 
هذا المصدر جيد لأنه دراسة حديثة لسوسيولوجيا العلم من منظور 
بلاغيء متأثرة بقوة بالمنهجية الإثنية. 
تأليف: ءانا عاء)5 
ترجمة: مها حسان 


مراجعة: مصطفى لبيب 


التقوى العلمانية )21 :121 ناعء5 


يجمع هذا التعبير بين ما هو مادي وملموس فى هذه الدنياء وما هو ديني 
وروحاني فى العالم الآخر. ويمكن تأكيد أي من الكلمتين بمعنى أننا لو أكدنا معنى 
كلمة علماني فمعنى هذا أن هذه الدنيا لها أهمية - على سبيل المثال - للعالم الذي 
لديه التزام ديني فى عمله. ولو أكدنا على كلمة تقوى فمعنى هذا أننا نقدر الأساس 
الروحاني فى بعض الحالات مثل تعديل وتكييف المعتقدات الدينية لكي تناسب 
الاكتشافات العلمية. وإذا ما أكدنا معنى الكلمتين فى الوقت نفسه وبنفس القدرء 
فسوف ننتهي إلى بعض الرؤى المتنافرة والمتناقضة مع بعضها البعض. فعلى 
سبيل المثال دينما حدثت الحروب الصليبية سير فى القرن الثاني عشر كان 
الفارس فى الجيش يعد قائدًا علمانيًا ينفذ 'بتقوى' وصية الكنيسة! أما اليوم فقد تتخذ 
التقوى العلمانية شكلاً مختلفا مثل مناصرة حق الطلاب فى الصلاة داخل المدارس 
العامة 0015اء؟ ادم فى الولايات المتحدة الأمر يكية. 
يتوحد فيها الناس مع خبرتهم الحياتية. ويأتي الغموض من أنه يمكن التأكيد 
على معنى كل من الجانبين المجردين(التقوى والعلمانية) اللذين يشكلان 
المصطلح ويأتي التناقض من أن المصطلح يجمع بين الأضداد بمعنى أنه 
يجمع بين وجهتي نظر متعارضتين تمام التعارض. ويوجد منظوران بلاغيان 
أحدهما تقليدي 201001 والآخر بركي 0هع8:1 (نسبة إلى كينيث بيرك 
عاسظ طاعممعكز) ويمكن أن يفسرا لنا بمزيد من التوضيح ماهية مصطلح 
التقوى العلمانية» واستخدامه فى البلاغة. 
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المنظور التقليد ي:ء١«ناءءمرئءط‏ اهم1201105 

تشكل كلا من الحركة التقوية «:وناء:5 (وهي حركة دينية نشأت فى 
ألمانيا فى القرن ١7‏ وأكدت على دراسة الكتاب المقدس والخبرة الدينية 
الشخصية)» والحركة العلمانية:واعمهاناءء5 والتي ظهرت فى القرن التاسع 
عشر الأساس لمعنيي تلكما الكلمتين اللتين تشكلان المصطلح. وأن الحركتين 
قد تألقتا فى المجتمع فإن الكلمتين (التقوى والعلمانية) أصبح لهما العديد من 
المعاني. ويقدم مفهوم الذوق ««ندمء»ء2 المستخدم فى البلاغة الكلاسيكية 
منظورا تقليديًا حول إمكانية التوازن بين هذه المعاني. 

والحركة التقوية هي حركة دينية بروتستانتية ظهرت فى القرن السابع 
عشرء ونشرت فكرا! مفاده أن الإخلاص فى العبادة والعلاقة الشخصية مع الله 
هما جوهر المسيحية» وليست الهوية اللاهوتية الجامدة التي تتجلى فى بعض 
الطقوس مثل التعميدء والقربان المقدسء والاعتراف. ولم تعط هذه الحركة أي 
اهتمام للجانب الأكاديمي النظريء بل كانت تظهر إصرار! راسخا بأن الإيمان 
يجب أن يُرى فى أعمال الإنسان الفعلية كالتوبة» والهداية» وتغيير نمط الحياة. 
وعارضت الحركة بشدة جمود الفكر فى كلا من الكنيسة الكاثوليكية» والكنائس 
البروتستانتية» وأيدت بشدة استخدام الإنجيل فى التأمل والروحانيات مع رفض 
الفصل بين رجال الدين وعامة الناس من جمهور المؤمنين. كما أكدت الحركة 
على المسيحية العملية بإنمة)5© (18:م وليس المسيحية اللآهوتية 
براتمة تع عط اهءنعهاه»! رافضة الجدل الديني؛ ومؤكدة على أهمية إعادة الحياة 
والحيوية للوعظ كوسيلة لتقيف وتهذيب النامن: 

ومنذ عام ١١5٠‏ وحتى عام كانت الحركة التقوية تمثل قوة 
عظيمة فى اليقظة الدينية فى غرب أوروبا والمستعمرات الأمريكية. وبحلول 
عام ١76١‏ أصبح للحركة وجود قوي فى الكنائس البروتستانتية فى أورباء 
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كما أصبح لها إرساليات تبشيرية فى المستعمرات الأوربية فى جرين لاند 
وفي الأمريكتين» ومصرء والكاريبي. أما فى أمريكا الشمالية فقد قام بعض 
البيوريتانيين من أمثال كوتن ماثر طن 5ه000). وجوناثان إدواردز 
15 4ط10021» وتى جى فريلينجين لت دلك 1 ت:ة | .1.1 وجورج وايتفيلد 
لع نطلل مع:مءت» وجيلبيرت تينينت ا«عدمع7 4روطازن بنشر أفكار الإحياء 
الديني» والتي تحولت مع الوقت إلى ما يعرف باليقظة الكبرئ :0:© 
8ك والتي وصلت إلى دروتها فى الفترة ما بين عام ١775‏ وعام 
5 ”,. واليوم لا تعطى الكنائس البروتستانتية أهمية للطقوسء ولكنها تؤكد 
على العظة الكنسية» كما أنها ترى وتؤكد على أن المؤهلات الدينية 
والأخلاقية أهم من المكانة الإكليريكية» وأن التقوى الحقيقية تكمن فى 
الأعمال الخيرية؛ والأنشطة التبشيرية. وقد نتج عن الحركة الثقوية فى 
أمريكا الشمالية من خلال اليقظة الكبرى وسيطرة البيوريتانيين تأثير 
برجماتي طويل المدى 6ءملآ]ك عدم دنا - عدها ساعد فى تشكيل الحركة 
التبشيرية فى كل من أمريكا وبريطانيا. 

وعلى النقيض ظهرت الحركة العلمانية 5:0,دادءهء كحركة أخلاقية لا 
دينية» لها نظريتها الأخلاقية الإيجابية فى الحياة» والتي ساعدت فيما بعد فى 
نشر العلمانية 0ه وكانت الحركة العلمانية قد ولدت فى منتصف 
القرن التاسع عشر بسبب المعارضة الشديدة لبعض أصحاب النفوذ المؤثرين 
للحرية السياسية والدينية. وكانت فى جوهرها حركة احتجاجية لها أصول 
فلسفية فى فكر المدرسة التي ينتمي إليها جيمس ميل 8101 وود (9/ا/ا١‏ - 
5م() وجيريمى بينتامتمدطاك85 لإدرعمعل ,2)١85 - ١7548(‏ والنزعة 
الإلحادية عند كل من توماس بين عونوط كددرمط (/1 ,)١8.9 - ١7‏ 
وريتشارد كارليل علتامقه لممطعنه ( ,)١ 86133 - ١5‏ 
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وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشر نحت كل من جورج جيكوب 
هولى أوك علفولإاه!] امع[ عورومء0 (1411 2)١3035-‏ وريتشارد برادلاف 
داعسهالم8 ووامددت )١185١ - 1١8(‏ مصطلح العلمانية للتفرقة بين 
المعتقدات الإلحادية وتلك الإيمانية. وتقوم الحركة العلمانية على مبدأ أساسي 
وهو أن تطور الإنسان يجب أن يكون من خلال الوسائل المادية وحدهاء 
وهذا التطور قائم على الخبرة التي يمحصها العقل. وفي البداية تعامل الناس 
مع الدين ومع ما هو علماني على أنهما عالمان مختلفان» أحدهما معروف لنا 
وهو الدين والآخر قابل للمعرفة عامه«0م! وهو ما هو علمانيء ولكن من 
خلال الخبرة والتجربة. أما العلمانية فتعنى اضمحلال تأثير الدين ويظهر ذلك 
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فى الأنشطة والمعتقدات والمؤسسات الدينية. 

وفي بداية القرن التاسع عشر أدت العلمانية لوجود نمط للتطور 
الاجتماعي عرفه كثير من علماء الاجتماع ومنهم أوجست كومت #اكلولاك 
#ا«مروععلى أنه ذلك النمط الذي لا تسيطر فيه الفرضيات الدينية على 
مجريات الأمورء وحيث تتمتع المؤسسات الاجتماعية بمزيد من الاستقلالية. 
واستمرت العلمانية فى القرن العشرين» وحاولت تعميق فهم النظام الموجود 
فى الطبيعة :عل06 انان)ه: مشجعة الانعزال عن المؤثرات الأخرى عند 
الملاحظة العلمية» وهذا ما سيؤدى بدوره إلى أن يصبح العلم عملا مؤسسيا 
عع 5 01 11050112311011ن)أكللء 

ويخلط المنظور التقليدي فى البلاغة بين العالم العلماني الموجود الآن 
مع العالم الآخر من التقوى فى شكل منظومة من المعتقدات بمعنى أنه لو لم 
توجد أي إمكانية للتوحيد بين العالمين» فعلى الأقل يمكن توحيدهما فى شكل 
لغة يمكن استخدامها. وتشير بعض المفاهيم البلاغية الكلاسيكية كالذوق 
«ندوءهك واللياقة براء:,مه,م إلى إمكانية ذلك المزج المفيدء والذي يمكن 
استخدامه واللجوء إليه. (انظر كلمة الذوق ديدمءء). 
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ويرى نقاد ما بعد الحدائة مثل بول ريكورءعدهمء:8 ادسهم أن البلاغة 
الكلاسيكية لم تعد ذات فائدة لأنها مليئة بالتناقضات. ومن أهم متناقضات 
البلاغة - من وجهة نظرهم - أنها وسيلة للجدل كما أنها وسيلة للإمتاع؛ 
وأنها تتوجه للمتحدث وتتوجه للجمهورء وأنها تؤكد على ما هو رمزي وما 
هو عملي؛ وما هو وظيفي وما هو جمالي. ورد مايكل ليف انمآ اعغطءال3 
على هذا الرأي بأن أشار إلى أن اللياقة التي تؤكد على التوازن بين الأطراف 
موجودة فى البلاغة الكلاسيكية يسير ليف على خطوات تزيتان تودروف 
001 7276147 حينما يقدم الذوق بشكل أساسي فى خطب شيشرون ممعة© 
كوسيلة للتوفيق والتوازن بين الأفكار والمطالب المتناقضة. ويشير ليف إلى 
أن الذوق يدخل فى حياتنا فى كل موقف حينما نصدر حكما دون الإشارة إلى 
الثوابت المطلقة حينما نقول "هذا ملائم'" أو "ذاك ملائم', حينما نتحدث عما 
نقوله أو عما نفعله سواءً كان الأمر جللاً أو تافهًا (انظر ليف صفحة ١؟7١).‏ 
ثم يصف ليف ماهيات الذوق الثلاث وهم: "'خلق التكيف والتوافق مع 
الظروف المحيطة". و"التوسط بين الشكل والمضمون". وأخيرا "المبدأ 
التنظيمي الذي يحكم الشكل الداخلي للخطاب” (انظر الصفحة السابقة). ومن 
ثم تجيز البلاغة التقليدية من خلال مبدأ الذوق المزج بين المتناقضات 
الموجودة فى التقوى العلمانية. 


المنظو ر البركي ع(ناعءمومءط موعاعن 8 

يرى كينيث بيرك أن الاتجاه الدرامي يتعامل مع المصطلحات 
الموجودة والمستخدمة فى التقوى العلمانية على أنها عوالم متنافرة تتعامل مع 
بعضها البعض من خلال الجدل. وتشرح مفاهيم بيرك الثلاثة وهي: "الصلاة 
العلمانية ععنزهيم «وانءءة"”. و"التمسابق مهغ1غ2ء16]مءل1" و"المنتعطلور 
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المشافر /إاتنصعدمء2! برط 6ناناءءم5رعم” الوظائف الدرامية للتقوى العلمانية. 
(انظر التطابق «مونادء115امءل1 والمنظور المتنافر نإ تنرعدمءم! نام عرأاعءمورءط ). 


ويناقش بيرك (1891 - )١19‏ كلا من مفهوم "'التقوى" ءام 
ومفهوم "علماني" #ذاناءةة فى سياق الصلاة العلمانية على الرغم من أنه لم 
يستخدم مصطلح التقوى العلمانية نفسه. فهو يرى أن الصلاة العلمانية كعمل 
أخلاقي يهدف إلى بناء الشخصية وهو بمثابة تهذيب سحري للمواقف 
انال هه آله عمتطعدمء لوءنعقم (انظر كتاب مواقف 5ع84:61006 صفحة 
55"), ويربط بيرك بين الصلاة العلمانية وبين كلمة سحر (انظر صفحة 
"١‏ من المرجع السابق)؛ فالأطفال فى لعبهم ولهوهم ينغمسون فى صلاة 
علمانية؛ لأنهم ينفصلون عن الواقع» ويطلقون على الموجودات المحيطة 
'كالمنزل" أو "الشجرة" أسماءً مختلفة» وهو نفس ما يفعله البالغون حينما 
يفسرون الأحداث التي يمرون بها ويطلقون عليها مسميات مثل "الحماقة". 
و"الأقلية" وحتى "الرأسمالية" و"الصراع الطبقي" (انظر المرجع السابق 
صفحتي 30217 -5517). 

ويرى بيرك أن الدعاية وأفضل أشكال الإقناع هما فى جوهرهما نوع 
من الصلاة العلمانية؛ لأنهما ينطويان على نوع من تهذيب الموقف. ويشير 
بيرك إلى فيلفريدو باريتوه)عمدةط 0ل1560ذ/ا )١9773 - ١854(‏ حينما بناقش 
أكثر الصلوات العلمانية استفزانً! وهو المدخل العلمي المحض الذي يدعى 
الموضوعية والدقة الرياضية (انظر صفحة 55” من المرجع السابق). ويوجد 
شعن السلاة العلمائية تسل فين إظلاق أنماة"ظى جوهن يعدن الفؤافت 
والعمليات المعقدة 'كالفاشية". و"العنصرية"؛ و"الكوكبية"؛ و"المجتمعية". ثم يقوم 
الشخص بتجنيد الآخرين إلى جانبه ليشتركوا فى صراع مع الآخرين الذين 
يمتلون هذه الاتجاهات والتوجهات (التي ذكرناها والتي تمثل جوهر المواقف 
والعمليات المعقدة). 


ولا شك أن قيام بيرك بالربط بين كلمتي "التقوى" و"العلمانية" و"الصلاة 
العلمانية”' يجعل لهذه المصطلحات وظائف بلاغية فعالة وإيجابية وليست خاملة 
وسلبية فى أداء دورها لتهذيب المواقف. وهو يقر بأن الدين هو جوهر التقوى. 
ثم يؤكد على أن التقوى تتخطى ذلك بكثير لتمثل كلا متوحدا لا يتجزأ ينبع لدى 
الإنسان من خبرات الطفولة. وفي النهاية يعرف بيرك التقوى بأنها الإحساس 
بوضع الشيء فى مكانه اللائق (انظر كتاب الديمومة عت موورءط صفحة 0/5). 
ومن ثم يمكن أن نقول إن بيرك يرى أن التقوى مفهوم ديناميكي له سمات مثل 
التدين» والملائمة» والتوجه؛ والتكامل والتفاعل. ويناقش بيرك كلمة علماني 
داخل سياق التقوى: وهو ما يشبه ما أسماه فرويد فى عملية التحليل النفسي 
'بالهداية اللادينية 0121510 نامأو أن - 000" (انظر صفحة من المرجع 
السابق). ولأن التقوى هي "الوفاء لمصادر وجودنا" ينه اه جععينهه عط 6 بزالفيره! 
8اأعاء والتي يراها فرويده دينية بالفطرة؛ فإن ذكر كلمة علماني - على النقيض 
- يعد إعادة توجيه درامي بأخذ شكل الهداية اللادينية (انظر صفحة ١١5‏ من 
المرجع السابق). ويفسر بيرك رؤية فرويد لعلاج المريض على أنه نوع من 
إعادة التوجيه الذي يحدث بتغيير الفكر من منظومة التقوى التي توجد فى أعماق 
إحساس المريض بالحزن والارتباك إلى مجموعة من المفردات الدينية المحايدة 
التي تتحول إلى هداية لا دينية (انظر المرجع السابق من صفحة ١١6‏ حتى 
7" ). ومن ثم فهو يرى أن السمات التي تصف ما هو علماني تشمل صفات 
مثل 'علمي"؛ و"لا ديني'» و"غير تقي"» و"غير مبجل أو إكليريكي". 

ويفسر مصطلح التقوى العلمانية - والذي يتسم بالغموض والتنافر - 
بانه الطريقة التي يتكيف بها الناس مع خبراتهم الحياتية ويتوحدون معها. 
ويتم التوصل إلى الهوية من خلال عملية يطورها بيرك ويطبقها فى كتابه 
بلاغة الدوافع 2101165 06 0:1غع8 لى. يفسر بيرك هذا قائلا "إذا كان س 
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غير متطابق مع زميله صء لكن إن ثلاقت مصالحهما تطابقا. وقد يتطابق 
س مع ص على الرغم من عدم تلاقى مصالحهما إذا تصور س أنهما 
يتلاقيان أو أنه أقنع نفسه بذلك " (انظر الكتاب صفحة .)٠١‏ فإذا كان الذوق 
73 يمزاج بين المتضادات فى البلاغة الكلاسيكية» فإن نظرية بيرك فى 
التطابق تسمح للناس - على اعتبار أن مصالحهم تتلاقى - بالتاكيد على 
وجود وحدة بين عدة أشياء تبدو للناظر أنها تفرق أكثر مما توحد. فمن خلال 
التفوى العلمانية يستطيع الناس التكيف مع عالمهم» ويتوحدون مع ما هو 
دنيوي مادي وما هو روحاني. ومن ثم فإن المعاني المختلفة للتقوى العلمانية 
تمثل فى الواقع عدة طرق يستطيع الناس بها بلاغيا أن يتكيفوا مع خبراتهم 
الحياتية ويربطون فيما بينها. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الطبيعة الغامضة والنافعة للمصطلح يمكن 
فيسها مر خلال ما سماه: بيرك #المتظوز ١‏ المشتافن والذى: تككة "اعتماذا؛ غلى 
استخدام أوزرالد سبينجلر معاودعم5 لاددو0 )١19950- 1١88٠0(‏ لطريقة 
نيتشه فى جمع الأحداث التى حدئت فى مراحل متشابهة ولكن فى فترات 
زمنية مختلفة. ويخرق ربط الأفكار المتنافرة بشكل واع قواعد اللياقة 
والروابط السابقة بين الكلمات عن طريق إخراجها من السباق 6«عادمء ]0 1لاه. 
وتسمح الروابط الجديدة للناس أن يكتسبوا رؤى وبصائر جديدة. ويضرب 
بيرك بعض الأمثلة مثل الإشارة إلى القرد الذى يعبد كإله 09ع - 6ه كنموذج 
للمنظور المتنافر القادر على توصيل وخلق رؤى جديدة من خلال الروابط 
الجديدة بين الكلمات المتنافرة (انظر كتاب الديمومة صفحة .)1١‏ وعلى نفس 
المنوال تربط التقوى العلمانية بشكل متنافر بين ما هو مادى وعلمى من ناحية؛ 
وما هو روحانى ودينى من ناحية أخرى وهو ما يخلق الكثير من المعانى 
الجديدة. 
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ولا شك أن فهمنا العميق لمعرفة كيفية أن الجمع بين كلمتى "علمانى" 
و'تقوى" يخرق أو ينتهك جذور معانى الكلمتين على السواء؛ مما يمهد 
الطريق للمرء أن يفهم استخدام كلمات مثل "السحر". و"الدين"؛ و"العلم"' على 
أنها استعارات للإشارة للتاريخ الثقافي الغربي. وحينما يستخدم الناس إطارًا 
محدذًا من المفاهيم لطريقة تفكيرهم فإن هذا يؤدى بدوره إلى أن يتحول هذا 
الإطار بمرور الوقت إلى توجه. ويحلل بيرك هذه العملية حينما يناقش الفكر 
لغربي المجتمعي فى شكل ثلاث توجهات متتالية فى المنحنى أو المنعطف 
التاريخيء/مه:::11 ,ه عمدت (انظر كتاب مواقف 4610065 الصفحات من 
1 حتىئ 11). 

والسحر حينما ينظر إليه كنمط للفكر والعقلانية إنما هو محاولة للتحكم 
فى القوى الطبيعية فى العالم عن طريق محاولة فهم هذه القوى كأسباب فاعلة 
لكثير من الظواهر كتعاقب الفصول المناخية؛ ونمو الزرع؛ وإنجاب الأطفال. 
أما الدين فإنه يؤكد على وجود قوى أكبر وأعظم عم “همعز وهو الله 
سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه الإنسان بالصلاة والدعاء لتغيير ما يحدث فى 
الكون أو فى حياة الإنسان. بينما يؤكد العلم على القدرة على التحكم فى 
. مجريات الأمور من خلال التكنولوجيا والمخترعات الجديدة (انظر كتاب 
الديمومة الصفحات من 55 حتى 15). 

ثم يفسر بيرك أن هذه التوجهات الثلاث يمكن أن تحل محل بعضها 
البعض بل ويتنبأ كيف ستحل حركة إنسانية شعرية وأدبية أكثر إنسانية؛ 
وأكثر تعددية» وأكثر ذاتية» وأكثر روحانية محل العلم (انظر صفحات 58 - 
5 من المرجع السابق). وهذا الإحلال والتبديل بين المصطلحات يدل على 
وجود قيم وروابط مختلفة لكل من التوجهات المذكورة. ومن ثم فحينما نقتطع 
كلمة "علماني" من الإطار العلمي ونضعها بجانب كلمة "التقوى" المأخوذة من 
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الإطار الديني» فإن هذا يعنى أننا أمام نمطين مختلفين تمام الاختلاف فى 
الفكر تم ربطهما بشكل جدلي مما أدى إلى وجود مفهوم غامض 5دناهناعأ16:ة 
أرإع 0116 له العديد من المعاني. ليس هذا فحسب بل إن وضع تعبير مثل 
التقوى العلمانية داخل إطار الحركة الإنسانية الشعرية يخلق احتمالات أكبر 
لمعان جديدة خلاقة د5ع5أمدء: ممعت بود لأن الحركة الإنسانية الشعرية 
نفسها تجمع ما بين التكنولوجيا (التوجه العلمي) والروحانية الفردية (التوجه 
الديني). 
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قائمة المراجع رامدعوهناطز8 
.5 لعا انام اكت .1984 ,إفاع اععظ .عوسس© دن معدم عورم .طاأعصوعع] موسج 
7 لعداة 1 اطنام 1*5 .1961 ,لاماكم8 ,ورمردزل] بوهم ععل)ز1لق4 .طاعممععا بعطسع 
.50 لعلو زاطنام أقساط .1984 ,لإءاع ع8 .وم امال إن عتبمرع |2 4م .طأعصمع )1 ,مسنم 
.9 كلكو لا جع[ .8 ,7 .0015 «١,‏ ادرمدومازجام [0 فالعمماء نظ .لع لممحلظ ,عتمت 
١ 7‏ الاعل8 .13 ,11 .كاهلا ,تمنو ناء؟! زه ملعم ماء نظ ء1 .لت وععرنلة ,علوذاع 


كلن0أع اع :ملع “انل تأالمظ هل ”.تملععع8 لمة طختوط" .8 متبصولز ,أععامومع 
1994 لكو لا بوت ]لآ .مع ترم ترر4 جرز بوامروطاراآ 


.1919 ,كاملا بجع[ ,10 .امنا ,ناكا ترم 1 لإ عناصم انا .ذعر ل ,دو سنامد1] 


ملافا عط1 :لهام 7عاه 1‏ اأمع ماعط لنة تتصمعفط" ‏ .أعقطء 45 لاع[ 
30 متمق 1/1 "الممعط1 لدع نم0 لإندروم تع امه ده م15 زله1" غأأوأممصسنتر 
.107-126 .مم.مم ,(1990) 1 ,وعترعة 


المصادر الأخرى 
/15 جم وع- /نالع. داع ترز ن. ميتريب الامااط ”.رع لهكدهت) عط مز عمصهك] لصه كعنطاظ غه علممح»» 


لمع تلقام تمص :1997 ععطروع و81 20 له مجر أكما .لحصاطعاعتامة - بحل هحتاء/بصلهتطاء/وعامه) 
.5عال؟ لعاداع ها ككلهذا دعل امم .رمطية مصخ بممئتطء/8 غه تإازدمعء الملا عط أن 


تأليف: عاعه8:0 ..آ لتقمرع8 
ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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التشبيه 511112 


هي كلمة إغريقية دخلت إلى اللاتينية وتشير ير إلى علاقة التشابه بين شيئين 
باستخدام أدوات التشبيه ككلمتي 'مثل" وحرف لخر 'ك". والمثال الذي يمكن أن 
نذكره فى هذا السياق هو البيت الأول من قصيدة لروبرت برنز وصعناظ مع06ئ][ 
"إن حبى يشبه وردة حمراء يافعة " “056 لع لع هعاذا ذأ علاناا 849". ويتضمن 
هذا التشبيه المقارنة أو المقاربة بين شيئين أو مفهومين باستخدام صفة يشترك 
فيها كلاهما 5:هه2)1:دم01» 7ن أ6ع:. و على النقيض من الاستعارة (والتي عادة ما 
يشار إليها على أنها تشبيه محذوف منه أحد طرفيه) فإن التشبيه يشير إلى علاقة 
التشابه 5زطء؟ وأووع,معه. وقد أثبت التشبيه أنه أداة مناسبة للتوجيه لأنه يفي 
بمتطلب مهم وهو الوضوح «إاانهام6م. وتوجد كثير من أمثلة التشبيه 
المستخدمة فى العهد الجديد على لسان عيسى عليه السلام عند الحديث عن 
ملكوت السماء «عجنءط 5ه «رهلعه! 56). (إنجيل متى: )١:7١‏ ويمكن استخدام 
ييف كشكل: من شكال الإنبهاب بلاغ كما وظهر فى امتددام موميروس 
للتشبيه الملحمى ع1:هذ: ءعزمء» وفي التشبيهات البيانية كذلك فى الكتاب 
المقدس الواردة فى نشيد الإنشاد لسليمان (عليه السلام). 

ويشير التشبيه إلى فكرة ما من خلال استخدام أكثر من كلمة ثم تتحول 
هذه الفكرة إلى حكاية رمزية 8616م على مستوى النص ككل. وإذا ما قمنا 
بحذف أدوات التشبيه سيتحول التشبيه إلى استعارة:ه(م6:2 أو قصة رمزية 
لدمعء11د» وهذا التحول يقلل من وضوح التشبيه ويزيد من غموض الصورة 
الجديدة المستخدمة. (انظر الأمثولة بممعء1اهىء والمحسنات البلاغية 5ع,بع:5 
طعءءم5 206 و الاستعارة عهطمهاء31). 

تأليف: 6دلة ه10 

ترم جلك فرق 

مراجعة: مصطفى لبيب 
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البلاغة السلافية -011اءع1؟1 51211 


تختلف الدول السلافية عن الدول الواقعة فى غرب أوروبا فى التطور 
السياسي والثقافي والديني» وتنعكس هذه الاختلافات فى تقاليد المدارس 
البلاغية» وفي تطبيق مبادئ البلاغة فى الحياة العامة. ومن ثم فإن الأبحاث 
والدراسات الأدبية واللغوية والتاريخية التي تجرى عن الثقافات السلافية 
يجب أن تأخذ فى الاعتبار ليس فقط الوظيفة التكاملية للبلاغة 006)همعء)17 
“تدهاءد 4ه ووناءصية كلغة عالمية تعبر عن أوروبا بما فيها الدول السلافية, 
ولكن أيضا التأثيرات الخاصة بالدول السلافية حيث كانت البلاغة فى بداية 
تطورها. وبصرف النظر عن هذه الاختلافات. فإن فترة ازدهار الحركة 
الإنسانية شهدت وجود مراكز انتشرت منها الدراسات البلاغية التي تخطت 
الحواجز الأخلاقية والسياسية. وكانت الاتصالات بين التشيك والبولنديين» 
والبولنديين والأوكرانيين» والأوكرانيين والروسء: والروس والصرب تتميز 
بالديناميكية الشديدة. وزاد من قوة هذه الاتصالات هجرات الطلاب والاساتدذة 
بالإضافة إلى نشر الكثير من الكتيبات التعليمية 250215 ع0اطء2)»3» وترجمة 
هذه الكتيبات إلى اللغات المستخدمة فى هذه المناطق. كان هذا التواصل أحد 
جوانب عالمية الدراسات البلاغية دءألناك عممؤعط 6ه امه تادمهمردمه التي 
كانت تميز الدول الأوربية فى تلك الفترة. فعلى سبيل المثال أسهمت حركة 
النهضةء»1«:155:0 فى إيطاليا إسهاما كبيرًا فى نهضة كرواتيا وسلوفينيا 
(ومثال ذلك المؤلف فرانسيسكو باتريزى بتريسدماء2 - أدتاسوط معدع فط 
15991-848 الذي صاغ أحد مبادئ البلاغة من أصول سلافية). 
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ولعله من المهم أن نلفت النظر إلى وجود تأثير ثنائي (لغوي وثقافي) 
فى المراحل الأولى من تاريخ البلاغة السلافية: فالمنطقة الأولى صاحبة 
التأثير هي المنطقة الشرقية البيزنطية والتي يظهر تأثيرها منذ نهاية القرن 
التاسع بشكل خاص فى بلغاريا وروسياء والمنطقة الثانية هي المنطقة الغربية 
اللاتينية والتي يظهر تأثيرها منذ القرن الثاني عشر فى شكل بعض الكتيبات 
التي تتحدث عن بلاغة الرسائل وأساليب الوعظ (انظر البلاغة فى العصور 
الوسطىء],م)ء؟ 01ا16ل»31)) ؛ ولكن الحدود بين المنطقتين تبدو غير واضحة 
المعالم. ففي بولندا وتحديدًا فى نهاية القرن السادس عشرء قامت الجامعات 
فى مدينتي وارسو:171:5::0 وكراكاو «مع012 وبعض المراكز الأخرى بنشر 
بعض التعليقات النقدية لأعمال الكثير من البلاغيين ومنهم هيرموجونيس 
5 تللكت ل[ » أما فى بوهيميا فقد قام جان كوسين0اءه! 0 بنشر أعمال 
هيرموجونيس مع بعض التعليقات النقدية ١61١١(‏ - ١ا6١).‏ ومن ناحية 
أخرى فقد تأثر تعليم البلاغة فى كل من أوكرانيا وروسيا بالمدارس 
اللاتينية0015اء5 12110 التي تعمل فى بولندا وليتوانيا. 

ع البلاغة فى التراث السلافي عبارة عن رسالة 

ة: كتبت باللغة السلافية بعنوان حقيقة الصور البلاغية 0 (وعسسبعة +0) 
ء26هنطه» وهي جزء من مجلد كبير يسمى سفياتوسلاف+0ا!وه]50192 والذي 
يرجع تاريخه إلى عام .١7١*”‏ وهو عبارة عن نسخة سلافية (بتصسرف) لأعمال 
المؤلف البيزنطي جورجوس كيروبوسك «+واهنا! «مع:660© (وتشير المصادر 
الإغريقية إلى أن هذا الرجل عاش فى فترة ما بين القرن الرابع والقرن العاشر 
الميلادي). وعند ترجمة هذا الكتيب وجد أنه يشير إلى سبعة وعشرين نوعا من 
أنواع البديع :»مه والصور البلاغية «#بعة! ولكن باستخدام التعبيرات 
والمصطلحات السلافية التي تقابل الأصل اليوناني. وفي شرق البلاد السلافية 
ظل هذا الكتيب متفردا لفترة طويلة من الزمن». بينما كان الأمر فى غرب 
البلاد (في ي بوهيميا وبولندا) مختلفا حيث أصبحت بلاغة الو عظ و الرسائل 56517001 
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عترماعط: /نهامأكامع لمج جز ءا من المناهج الدراسية فى المدارس البلدية والمدارس 
التابعة للكنيسة» ليس هذا فحسب بل شهد عام ١١58‏ تطور! جديدًا حيث أسس 
تشارلز الرابع 17 165:ا© جامعة براغ وأصبحت دراسة البلاغة أحد متطلبات 
القبول بالجامعة عاأدانوععام. 


بوهيميا وندرءط180 

توجع القنم الفضوطن: التي تتتاوق البلاخة فى“ بوحيميا إلى القرن ندال 
عشر حينما انتقل أحد ممثلى البلاغة البولونية عترماءة: ء5عمع8010 وهو هنرينكوس 
من مدينة إسرنياهدزمه:!1 ,ه وده106] الإيطالية إلى مدينة براج وقام بتأسيس 
مدرسة للكتاب اممطء5 *5ء505 فى كائدرائية فيشيهر اد ادملعطندء لمعطعدلز/ا. 
وفى عام ١71/8‏ قام بجمع كتيب عن البلاغة بعنوان كتابة الرسائل »,و1مغوام؟1 
10 بالإضافة إلى مجموعة من نماذج لكتابة الخطابات عمعلمه - معنءا 
5أ. واستمر هذا التأثير خلال فترة حكم هنري الرابع من خلال الأنشطة 
التي قامت بها الجماعات الإنسانية 5عاممك 6وامقدداغ والتي أنتتجت العديد من 
الكتيبات والتعليقات النقدية حول البلاغة. ولكن أكثر هذه التعليقات النقدية أهمية 
وتأثيرا كانت تلك التي جمعها نيكولاس ديبين612/ا2 125م:211 حول الكتاب الذى 
كتبه كل من إيبررهارد لتدطء86 وجالفريد 621560 بعنوان فن الشعر 4:65 
»18 فى النصف الثاني من القرن الرابع عشرء وكان لنيكولاس ديبين 
علاقات وثيقة بالمدارس الموجودة فى براغءنوه,7 ودريسدن «0عل::2. وكانت 
البلاغة التي ظهرت فى فترة الحركة الإنسانية عممعة: ؛5أمدصد8 مصدرًا 
للإلهام تأثر به عدد من الطلاب والباحثين الذين ينتمون إلى أصول تشيكية 
والذين جاءوا إلى بوهيميا من مدارس مختلفة من عدة مدن مثل بازل اععد8ء 
ويتينبيرج 8:ء17/1026» وستراسبورج عتاهمكم:5: وكان الكثير من هؤلاء 
الطلاب والباحثين أعضاء نشيطين فى الجماعات الإنسانية» وكانت هذه الجماعات 


614 


على اتصال بالممثلين القياديين للثقافة البلاغية الأوربية من أمثال إرازموس 
فى روتردامصنلمع0ه80] )هن وناسركدءع» وجوان فروبينياس 5اأصمعطمور؟ امقطاملء» 
وفيليب ميلانشثوب«موطناءمداء11 مزاانام» وجونئيس سترام 7معنن5 5عمممامل 
(انظر مقال: حول البلاغة فى عصر النهضة عترماء عءعمددوتهمع2). 


وبعد عودة هؤلاء الطلاب والباحثين إلى براغ بذلوا أقصى ما فى وسعهم 
لنشر أفكار الشخصيات التي ذكرناها فى أوطانهم» بل حاولوا تقليدهم فى أعمالهم 
فى الشكل والمضمونء؛ وكانت معظم هذه الأعمال مكتوبة باللغة اللاتينية 
والبعض الآخر باللغة التشيكية. ويتسم أسلوبهم الذي يسمى 50028 2071435 
بتقليد أسلوب المؤلفين الكلاسيكيين والذي كان يزخر بلغة البيان 209,دوا؟ 
موددودداء واستحداث أشكال أدبية جديدة والتوفيق بين الآراء الدينية» والعلمية 
والفنية. وكانت المصطلحات البلاغية المحكمة والمكتوبة باللغة التشيكية هي أحد 
أهم سمات الكتيب الذي صدر باللغة اللاتينية والتشيكية تحت عنوان فن كتابة 
الرسائل 01لممءنك 4:5 والذي ألفه بروكوبياس براجينسيس وأومعع52 كداتممعمط 
المؤرخ والأستاذ بكلية الآداب ببراغ ١6٠١(‏ تقرييا - .)١58١‏ 

وقد تطورت الحركة الإنسانية التشيكية تحت تأثير أفكار حركة الإصلاح 
الديني موأاقد مم26 (انظر البلاغة فى عصر النهضة عترماءة: ععءصدددوتهمعكل» 
المقال الخاص بالبلاغة فى عصر حركة الإصلاح الديني والحركة المضادة لها 
حو تامترم1ع!] - معاصر لمة لوتأفتصطتماع]! 0 ععم ع) ص ءتماءط2)» وقد اخترقت 
حركة الإصلاح الديني كافة طبقات المجتمع التشيكي بسبب الراديكالية السياسية 
للهوسيين دعانكدب8] 6ه ددكتلدعتلم لدءناتامم (وهم أتباع أحد قادة حركة الإصلاح 
الكنسي جان هوسود] مذ1) ١1377‏ تقريبا - )١51١5‏ (بل إن حركة الإصلاح 
الديني شكلت الجوانب الأخلاقية» والتربوية» والنقدية» والقومية للحركة الإنسانية 
التشيكية. وقد تشابهت الحركتان فى كثير من الجوانب؛ فكما كان ينظر للحركة 
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الإنسانية على أنها إحياء للتراث الكلاسيكيء كان ينظر لحركة الإصلاح الديني 
على أنها إحياء للمسيحية الأولى لإأأصه )05 لإامدة. كما اتفقت الحركتان على 
التأكيد على الحاجة إلى تفسير متأن للنص الخاص بالقوانين الكنسية أوءأممصف 
ءه) من أجل استخدامه للتعليم, وللإقناع فى تعبير لفظي. أما فى بوهيميا فكانت 
روح القرون الوسطى الأرسطية هي الغالبة على تدريس البلاغة من حيث 
التأكيد على دراسة الحجاج نظريًا وتطبيقيّاء وليس على الروح الإنسانية (نسبة 
إلى الحركة الإنسانية) التي تهتم بالبراعة الفنية للُسلوب عالا؟5 06 زوم ل كنااء 
وكان الحديث الإقناعى0001م؟ :8اكدداومهم هو إحدى أهم سمات المناظرات 
الجامعية» والوعظ الذي يحض على القتال ع«ناعهتم #“ننهطهمه وخاصة فيما 
يتعلق بالبيانات الر سمية الهوستية 065)دع]أمهده مازونا11 والتي تعد أمثلة بارزة للنثر 
الخطابي05:6]م ,02:0 الذي انتشر فى القرن الخامس عشر. 

ويعد جان بلاهوسلاف»512ه8120 0و1 ١677(‏ - الاه١)‏ أحد أبرز ممثلي 
الحركة الإنسانية التشيكية» وأحد أعضاء حركة اليوتراكويست 5ئذأداوهمالآ 
(أحد الطوائف المسيحية) والمعروفة باسم اتحاد الإخوان «هذهتا 5'مع8.)0. وقد 
أنتج بلاهوسلاف المولع بفقه اللغة (والذي تتلمذ على يد ميلانشثوب وكاميرارياس 
دنائأعة:0276) كتابا يتناول قواعد النحو التشيكية» والذي يحتوى على عدد من 
الأجزاء التي تتناول البلاغة وكتابًا آخرًا هو أخطاء الواعظ ورمميط و”معطعوعءم 
وهو عمل مكتوب باللغة التشيكية ويركز على الأسلوب المتميز والإلقاء 
الرصينء وهو ما يتناقض مع المبالغات الموجودة فى العظات التي كان يلقيها 
الوعاظ الموجودون فى تلك الفترة. وثم العثور على مخطوطة لم تنشر حول 
البلاغة التشيكية يرجع تاريخها إلى الثمانينات من القرن السادس عشر للكاتب 
جيلينياس سوشيكى 5115101 دناتمعاء0 الذي كان يعمل مدرسا فى إحدى المدارس 
الريفية. ويتبع هذا الكاتب النموذج البلاغي الراموسى عتماءة ,ه اعومم )15د 
(نسبة إلى راموس وهو فيلسوف إنساني فرنسي) من حيث استخدام الثنائيات 
5 فى عرضه. 
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وصاحب وصول الهابسبرجيين 5ع:د055ه]8غ إلى الحكم فى عام ١555‏ 
وفقدان الدولة لاستقلالها فى عام ١6١‏ وجود حركة مضادة للإصلاح الديني 
أدت إلى هجرة الكثير من اليوتراكويست بما فى ذلك العديد من المفكرين. 
وأدت هذه الأحداث إلى ظهور ما يسمى بأدب الاغتراب عتدندمهانا عالده» 
وظهر ذلك جليًا فى الأعمال التربوية لجان أموس كومينياس ك5نائدته© 05تلث دول 
.)١6786١/- ١59(‏ وكان كومينياس يعتقد فى المفهوم الأفلاطوني الجديد 
الذي يقوم على أن الحوار هو أساس تعليم وتهذيب الفضائل الإنسانية» بمعنى 
أن يشترك الجميع فى البحث عن إجابات لأسئلة يثيرها الناس» ويعد كتابه 
تقرير وكتيب الوعظ عمنطعوء«2 2ه اقنامة31 لمد أترومء2 محاو لة للتأكيد على 
مثل هذا النوع من الحوار(البناء). وقد كان لهذا الكتاب أثر كبير على 
الكثيرين حتى على أولئك الذين كان لهم أراء مخئلفة بل ومتناقضة من أمثال 
بوهوسلاف بالبين 821615 «داددااه8» الذي كتب كتابين فى البلاغة عامي 
/ا1٠١‏ و151848. وقد دفع عدم استقلال الدولة الطويل المدى جوزيف 
يونجمان 28808ع0[ /105 (وهو ممثل اليقظة القومية التشيكية» ومؤلف لكتاب 
فى الشعر والبلاغة بعنوان الأدب الراقي :56:»5005) إلى القول بأن 'بوهيميا 
لا تفسح مجالاً للخطب البلاغية أو السياسية". وفي واقع الأمر فإن نفس 
الكلام والمنطق كانا ينطبقان على سلوفاكيا. وفى كتابه الخلاصة الجمالية 
عقع نع ط ]دعق تسا تلوعمسره0©) )١1655(‏ ضم جريجس ودنع01,6 فضبلا قصيرا 
عن فن البلاغة» والتي كان يراها تعتمد فى المقام الأول على أسس 
أخلاقية ولمدممع ادءاطاء. 


بولندا 00ذاهط 


تأسست جامعة كراكاو لؤازوه16ملا 0608© فى بولندا مهد البلاغة فى 
عام ١ ١5‏ وكان انتشار تدريس العلوم الخلاثة 1 (وهي البلاغة 
والنحو والمنطق) فى كلية الآأداب هو خلاصة جهود بعض المدرسين 
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واكقوويية القن يتوق إلى الشرعه التضتاته املاع التوديء ولك عه 
تشار لز زومء1ونا 0:15 فى براغ من أمثال إرازموس من مدينة نيسا 
دن 6ه وا«ورعدرظاء و ألبرت من مدينة ملودزو 34100208 وفرانسيس من مدينة 
بريزج عء2ء,8 ,ه وأءمومطء والذين تركوا براغ أثناء الحروب الهوستية يددنا 
عن أوضاع آمنة تناسب اجتهاداتهم التربوية والعلمية (انظر كلمة العلوم 
الثلاثة 1:::0). وتأسس قسم القواعد وفن الشعر والبلاغة فى كراكاو عام 
1. وكان تدريس البلاغة يقوم على توجهين واضحين: الأول يقوم على 
الترجمة اللاتينية التي قام بها موربك عاءءط,ه10١‏ لكتاب البلاغة غ1رم)ء5 
الذي كتبه أرسطو والذي كان يعتبر دليلاً لتدريس الفلسفة العملية 1مع1]ء2:م 
بإدامهءهاتامء والأخلاقيات التطبيقية :مات 4غ6زاممج» والنظرية السياسية 
دمع ادءذازادمء أما التوجه الثاني فكان يقوم على رأى شيشرون فى البلاغة 
على أنها فن الكلام المنمق. وقد قام بعض الكتاب بنشر بعض الكتب التي 
هي فى واقع الأمر عبارة عن مجموعة من الخطابات النموذجيةة,ء))ء! اء60: 
من أمثال سيوليك عداه© فى كتابه عونداءءمه «ءط1.1 الذي يعود إلى القرن 
الخامس عشر. والدليل على انتشار الروح الشيشرونية هو الكتيب البلاغي 
الذي أصدره جان ستول 5601 5د الذي ينتمي لمدينة جلوجاو (النسخة 
الوحيدة الباقية يرجع تاريخها إلى الفترة من ١5”6©‏ وحتى ”55١)ء‏ 
بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى. مثل الكتاب الذي أصدره جون 
لودزيسكوه02151ناءآ دذه1 تحت عنوان فن كتابة الرسائل وتمتصم)ءزل عه ع2 
وهو عبارة عن مجموعة من الخطابات الدبلوماسيةئمع)اه! ءدصدوام:ل التي 
كتبت فى الفترة من ١55٠‏ وحتى ١5717‏ فضلا عن التعليقات النقدية العديدة 
والمتتنوعة على الأعمال الكلاسيكية. أما قائمة أسماء مناصري الروح 
الشيشرونية فى نهاية القرن الخامس عشر فتضم أسماء مثل جان جرزيمالا 
612 مدل صاحب كتاب 6وناوءنومكء 1 )» عمأعتمه 26 وجان أورسن 30ل 
دلزوىنا صاحب كتاب ألصداه)وتصء و2810 (535 .)١‏ 
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ومع ظهور أعمال كل من لورنزو فالاااه/ 020م! وإرازموس فى 
بداية عصر النهضة؛ بدأت أوروبا كلها فى إدخال بعض التعديلات على 
المدخل البلاغي الإنساني الذي يقدس أعمال شيشرون. وكان لهذا التوجه 
تأثيره على حركة البلاغة فى بولنداء وخاصة فى الجدل الذي دار بين كل من 
جاكوب جورسكى 06,581 1:6 ١575(‏ تقريبا - )١585‏ وبنيديكت 
هربستإووطمن1] اإرلءرء8 )١518- 1١5537(‏ حول الجملة الطويلة المعقدة 
التركيب كوحدة من وحدات الكلام. 

وقد شجع موقف جورسكى الليبرالي من هذا الموضوع على وجود 
تقليد خلاق للنماذج الأدبية الكلاسيكية» بينما كان لهربست موقفا صارما 
(مبنى على مصادر بيزنطية) يقوم على الاتباع الصارم للقواعد النحوية 
والدلالية والعروضية. وقد انتشرت آراء جورسكىء ومهد هذا الانتشار 
الطريق لظهور الكثير من الأعمال القيمة المكتوبة باللغة اللاتينية والتي 
عبرت عن عصر النهضة فى بولندا وعن الحقبة الباروكية 700عم عدومعدظ 
(وهو أسلوب أدبي ساد فى القرن السابع عشر واتسم بالتعقيد والصور 
الغريبة الغامضة). وفى القرن السابع عشر زاد عدد المدارس البلاغية 
وخاصة المدارس اليسوعية:اههدهه 6زلمء1. واتسمت رؤية هذه المدارس 
للبلاغة بسمات باروكية تميل إلى التأنق والتكلف. وتضم قائمة المؤلفين 
المتميزين الذين ينتمون لهذه المدارس أسماء مثل ميخائيل راداو انفطان84 
00 وزيجمونت لوكسمين «أد«ناهآ الساررولاج» وبارتولوميج كيكرمان 
القحصمعاعت؟! زو أحواوهدة الذي ألف كتابًا فى عام ١515‏ تحت عنوان النشسق 
البلاغي عم1:ماء" هد )5ز8. 


وتنتمي أعمال ماسيج كازيميرز ساربيوسكى 2ه تدساممء! تعدا ماجدءاطيده 
)١54.0 - ١655(‏ إلى الروح الباروكية والتي تظهر بوضوح فى الأدب 
الإسباني اليسبوعي المع انا النوعل طعتصدمك الذي كتبه بالتاسار جراشيان 
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مواعة© عودنناد8 والذي يتسم بالصور المعقدةء وألوان الحجاج. وكان 
ساربيوسكى قد تأثر بشكل كبير بأعمال جان كوتشانوسكى 20[ 
5«ههناءهكاء والذي تعد أعماله درة التاج فى الشعر الباروكي البولندي. 
ويركز ساربيوسكى فى كتبه الذي كتبها عن البلاغة على الفطنة 
(البلاغية)م<:دءة ومؤداها الخرق الواعي للسئن والقواعد اللغوية من أجل 
جذب انتباه القراء أو المستمعين لإثارة دهشتهم ومشاعرهم. وعلى النقيض 
من العناصر المثيرة للعاطفة 5 التي ميزت الأسلوب الباروكيء روج 
الكتاب الذي كتبه ستائيسلو كور نارسكى ااإدتددم!ا «دادتمة5 عام ١/517‏ 
باللغة اللاتينية عن البلاغة للتوجه الكلاسيكي (ممزوجا بروح الأفكار التي 
سادت فى عصر التنوير امعصمعنطع أادمع)ء» وأكد على أهمية التوفيق بين اللغة 
والأفكار. 


أوكرانيا وروسيا 

تميز ظهور البلاغة ثم تطورها بعد ذلك فى كل من أوكرانيا وروسيا 
بالجمع بين مصدرين متنافرين: المصدر الغربي اللاتيني والمصدر البيزنطي 
اليوناني» وأكبر مثال على هذا الصراع هو الجدل الحاد التي احتوته الرسائل 
المتبادلة بين القيصر إيفان الرهيب عاطذمع7 36) 1:30 كأحد مناصري السلطة 
المطلقة. والكونت أندرى كوربكسى 011غ5م:داآ 40,6 فى الفترة ما بين 
عام ١51”‏ و1515ء والفترة ما بين عام ١1//‏ وعام .١5!3‏ وكانت 
خطابات كوربكسى والذي كان ينتمي للطبقة الأرستقراطية الروسية القديمة 
تتميز بالأسلوب الشيشروني الرفيع؛ بينما كانت خطابات القيصر تتسم 
بالبلاغة البيزنطية التي كانت تجمع بين التعبيرات العامية الأدبية والسوقية 


فى الوقت نفسه. 
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وتطورت دراسة البلاغة فى روسيا تحت تأثير فكرة أن موسكو هي 
روما الخالفة عدرهج] ل«تط ع كه م.2840 ويظهر ذلك جليًا فى الرسالة التي 
بعثها الراهب فيلوفي 10101 للقيصر فاسيلي الثالث 11] ازائعهل/ا عام .١615‏ 
ويرى مروجو هذه الفكرة أنه بعد انهيار الإمبراطورية البيزنطية» وانتهاء 
سيطرة الإمبراطورية الرومانية على العالم المسيحي» أصبحت روسيا هي 
مركز القيادة للقضايا العلمانية والروحانية. ونجح كل من القياصرة 
والبطاركة فى روسيا فى خلق نوع من التقارب مع أوروبا الغربية بمساعدة 
أوكرانيا و السلافيين البلقانيين 5|205 81820 على وجه الخصوص. وبدأ 
التأثير الغربي فى الانتشار من بولندا وليتوانيا وأوكرانياء ثم زاد هذا التأثير 
خاصة بعد عام 55 بعد انتصار روسيا على بولندا ودخولها فى وحدة مع 
أوكرانيا. ولكي تقوم بدورها على أكمل وجهء بدأت روسيا فى إجراء 
اضتلاحات كنسية واسعة: 

ولكن سرعان ما واجه مؤيدو الإصلاح الديني الذي تقوده الدولة 
مقاومة شديدة» وخاصة من المؤمنين القدامى :نا هذاء8 014 الذين كانوا يرون 
الإصلاحات الجديدة بمثابة تهديد لرجال الدين التقليديينء وللطرق الروسية 
الراسخة لنشر العقيدة المسيحية. وبدأ بروتوبوب أفاكوم1 3101 مروممامء2 
١57(‏ تقريبا - )١15487‏ وهو أحد المتحدثين البارزين باسم حركة المقاومة 
فى حث الجماهير على عدم الانسياق وراء فن الخطاب اءمعم: 04 ان ولا 
الفلسفة؛ "لأن أهل البلاغة والفلسفة ليسوا من أتباع المسيحية". كما استنكر 
بشدة تدريس العلوم الثلاثة؛ لأنها تعطينا "حكمة خارجية فى زي تنكري 

ويعود أول كتاب كتب فى البلاغة فى روسيا وهو الذي كتبه الأسقف 
مكاري 11 مودوا8 إلى عام .1١777‏ ويظهر التأثير الواضح للنماذج 
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البولندية التي كتبت باللاتينية 5اع200 201155 على هذا الكتاب الصغير الذي 
يبلغ عدد صفحاته ستة وستون صفحة. وتعد لغة هذا الكتاب بمثابة تنقيح للغة 
السلافية المستخدمة فى الكنائس» والتي تستخدم أيضا فى الأوساط الثقافية. 
وظهر هذا الكتاب فى طبعات عديدة منقحة بعد ذلك. 


وقد انتشرت الكثير من المراكز التي تدرس البلاغة فى كل من روسيا 
وأوكرانياء ولعل أشهرها أكاديمية موهيليان'إ«ء20ع4 5ذذائز2100 بكييفء وكلية 
أخرى فى مدينة تشيرنيجو» وكلتاهما من المدارس اليسوعية البارزة. وعد 
فيوفان بروكوبوفيتش5ء071م2,0!0 ممع 1١541(‏ -- 565ا١)‏ (وهو أحد 
المؤيدين للإصلاحات التي أدخلها بطرس الأكبر :0 6م) 0اءم) خير من 
يمثل الأدب الوعظي الشرعي عناءاتطتوطءعسدة)ذا انلز » والذي كان 
نتاجا لهذا المناخ. ويعد كتابه أول كتاب كامل عن البلاغة يظهر فى روسياء 
وتستغرض كافة قاضيلهاء .بناء: على معرقة صميكة «المؤلفين' الكلضسيكيين: 
وأصبحت النسخة الوجيزة المكتوبة باللغة الروسية والتي ظهرت عام ١77١‏ 
وثيقة رسمية لعصر بطرس ل10/عم ءأمماء25. وقد نشرت. هذه النسخة 
ليستخدمها الوعاظ» والمحامون والدبلوماسيون. 

وكانت الأكاديمية السلافية الإغريقية اللاتينية إحدى المراكز التي كانت 
تقوم بتدريس البلاغة فى موسكوء وكانت المناهج التي تدرس تشبه كثيرا تلك 
التي تدرس فى المدارس اللاتينية الغربية. وكانت البلاغة تدرس فى هذه 
الأكاديمية طبقا للقواعد التي وضعها كوزان «1:دناه©ء وسواريز 2عدن5» 
وبروكوبوفيتش اء1:ومه5:010» كما كان يتم تدريس الكتاب الذي كتبه فيدور 
كويتنيكي1ناء1داءد] «ولع5 بعنوان هء6ء0م 12835© والمنشور عام ١77‏ 
كمذكل: للعلوح. الثلاكة.: :وكان الكتاب. فى طك ‏ النشرة يميلون: إلى :يتدام 
أسلوب يعكس ولعهم بالزخرفة اللفظية الباروكية 052206520105 عناوم,ه8» 
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ويظهر ذلك جليًا فى شعر سيمون بولوتسكى 2010)6111 0م5166. وقد وصلت 
إلينا نسخة مكتوبة لقواعد البلاغة باللغة اللاتينية كتبها راهب أوكراني اسمه 
بور فيري كريسكى زاون زنس:وم» وظلت هذه النسخة فى حوزة العالم 
الروسي إم. فى. لومونوسوف1.0/.1-017000507/ل. 

وتعد مدينة نوفجرود الكبرى207:50:04 :673:6 المركز الثالث لتدريس 
البلاغة» وهي المكان الذي كتب فيه إيوانيكى جولياتوفسكى 11أ1ز10200 
001/2051 كتابه عن البلاغة فى عام 657١؛‏ وفتح هذا الكتاب الباب 
للعديد من الكتب التي كتبت عن البلاغة بعد ذلك باللغة الروسية» وأبرز مثال 
لهذا التوجه ما كتبه لومونوسوف وتابعيه» ومنهم على سبيل المثال وليس 
الحصر إم إم سبي رانسكي ألكا5هة,ءم5 .21.31 الذي كتب كتاب قواعد الفصاحة 
الراقية عءدعبب510 طاعخ1آ 4ه وءان1 ع1 فى عام ؟ .١85‏ 

وقن اقون القامق قبن كلت اللقة الفرضبية سكام الوؤيئكة في :فيان 
المدارس التي تنتمي إليها الصفوة الروسية المثقفة. وقد أيد إيه سوماروكوف 
5101113010107 .ل وهو ممثل الكلاسيكية الروسية استخدام اللغة الفرنسية؛ فقد 
كان يرى أن الأدب الروسي يجب أن يتقبل القواعد الكلاسيكية وهو ما يصل 
به إلى مكانة الأنبة الفراضيء ولي التقيطل من. هذا فق :كانيا: مثل. إم فى 
لومونوسوف 1000270507 .31.97 )١755 - ١1١1[(‏ كتب كتابًا عن البلاغة 
الروسية (فى نسختين إحداهما كاملة والأخرى موجزة فى عامي (7/47 - 
يؤيد فيه أن مصدر إلهامه تمثل فى شيشرون والأعمال المترجمة 
للمؤلفين اللاتينين. وهذا التوجه الكلاسيكي للكتاب - على الرغم من وجود 
كثير من العناصر الباروكية - قد لعب دورا كبيرًا؛ لأن لومونوسوف من 
الشعراء الكبار المتميزين الذين ينظر إليهم بعين الاحترام والتقدير. 
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نهضة البلاغة فى الثقافة الروسية فى القرن العشرين 

ولا شك أن إحدى النتائج البارزة للدور الاجتماعي الذي لعبته البلاغة 
فى التاريخ الثقافي لروسيا تمثل فى أن الخطوات الأولى لنهضة البلاغة فى 
العشرينيات قام بها أعضاء فى المدرسة الشكلية الروسية 4ذتاقدمم) مدزدوهنم 
ادهاء5 من أمثال ياكبسون «55هط/دل» وفى إم بريك81 51لا وفى 
شكلوفسكي 511005611 .7 وغيرهم. وكان الهدف الأساسي لهؤلاء الكتاب هو 
تحديد الفارق بين لغة الشعر أوددوهدا عناءممء واللغة العملية (مء6عمم 
دعددعها. ولا شك أن البلاغة كانت مصدر إلهامهم فى الإجابة على سؤالين 
وهما: أي الصور البلاغية أو المحسنات البديعية التي تسهم فى تشكيل وظيفة 
النص؟ وما هو مدى تأثير هذه الأدوات على القارئ أو المستمع؟ 

وقاموا: أيضا “ندواسة” أعمال. “تعن الشعواء. الرّوس- من أمكال 
مياكوفسكي ذنكاكام له :14 وخليبينكوف100زدطن1(اء بالإضافة لدراسة أشكال 
أخرى من الخطاب. كما أعلنوا عن الحاجة إلى إدخال بعض الإصلاحات 
على تدريس البلاغة لمواكبة التطورات التي طرأت على هذا المجالء 
وأوضكوا أن بساطة روايات تولستوي بإه)واه37,» وخطب لينين مندعآ 
السياسية تخفى وراءها فكر! عميقا. لم تدم فترة توهج المدرسة الشكلية 
الروسية ادوتاء؟ 1021156 هنأدونه طويلا بسبب القمع السياسيء ولكن تأثيرها 
مايزال واضحا فى أعمال الكثير من العلماء وخاصة ميخائيل باختين انغط]:1١‏ 
مطكاد8 ١895(‏ - ه997١).‏ ويظهر إيمان باختين بفكرة الحوار وتعدد 
الأصو ات برهدهطامءراهم فى يعض أعمال دوستويفسكي 60811/زه100510 حيث تظهر 
بوضوح المواجهة والصراع بين الأصوات المتعددة للشخصية (الواحدة)» 
وهذا يذكرنا بفكرة الحجاج البلاغي 62121100<اباع,ة 06061021 التي وردت فى 
كتاب 9602م نمدم )ن. وكانت أفكار باختين مصدرا للإلهام لكل من جوليا 


6204 


كريستيفا 17506072 13ان1ل وتزفيتان تودوروف1000:00 (2نات7120 وهما من 
المنظرين الأدبيين الفرنسيين المعاصرين من ذوى الأصول البلجيكية ويظهر 
هذا جليا فى أعمالهم عن التناص -16)21109ن)م1 كأحد المفاهيم الأساسية 


للبلاغة الحديثة ءزممئعجء ممعل20. 


(انظر أيضا البلاغة المقارنة عمماءط: ع أاتدمدره©). 
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قائمة المراجع 
0 51دة فا دأ لحسادرع0) الدعءتناواط 77:6 صا ”طعا امم ملمئط موكمعط" .[ ألم عون 
.3 0100 .75-105 .مم.مم ,لتهضدت .0 .ل لاط لعاتلهة 
6 معترماء2 *لدعوقلص وماك أأد م1 15 جعداء عنال 06م اء عنان1 ماف ط 1" .© ,ععموط 
.1277-6 .مم.مم,(1988) 
م[ “.معه2010آ ادع عل 5أدماعهةه وأعنتواعع12آ 'كباستاطلاطط وبردامع ال" .2 ,5 بعألول 
عألماء[؟1 امتعتله4!/ عاها 06 «وتماكواط ‏ 16[ أ كلتلء71للن 100 تين كع اناي 
4 ,لاللمتاطع0) ,علو طدة 1 /الا 
تداع .(1152االناء تلمعم متنا حذ عاتماعطك[) م#رايعا معإودرم رماع ما مع[01 )م1 . ل ,كنل كا[ 
.19298 
(يقدم هذا الكتاب تاريخا عامًا للبلاغة» فضلاً عن قائمة ببليوجرافية 
ثرية خاصة من صفحة ١55‏ وحتى /6) 
علولا ,تعاعهاك معتموإعط8 مآ .عالومتعطه - زمفلة34 علنا .لع .1 .مسمصسطعمآ 
.980] مرقصدرء 1ل - عدعه 001 
(توجد نسخة من هذا العمل الذي قام به مكارى 3452261 فى تلك 
المجموعة المختارة المعنونة 0200!'!141] والموجودة فى مكتبة موسكوء 
وتحتوى هذه النسخة على تعليق تفسيرى مطول) 
ع رماء اها .)ل دطز| وعترماعتلم عنرهة عءنا ,نولوط تإنتوومعو2 .لع ...خآ ,لمقتسطعما 
2 بقصدع زلا - عمع ه001 .701.2 ,من ]لمان 
(ويضم هذا الكتاب تعليقا مفصلاً للمحرر) 
اناا 011[ ألن 1 عتاعوارماء![|؟] ,عله !| درءدرةقتاعك “عل ع1م دق اومع2 1/216 .خآ لامملصطعماآ 


طعتاه2 لله تلوأدكن] غ0 لإوماكلط عطا مه دلإودكط) ترعاءئاءعمم كعل عامع وار مكلا 


994 ,عامط (.ؤعناعمم لنه علرماأعطر 
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(ويضم هذا الكتاب قائمة ببليوجرافية ثرية) 
1982 بسوكنة للا ااه تلط ول وجعء تتم اترلع رق أنه ماجرماء2 .2 .ل لأكفهداء اا 
(يعرض هذا الكتاب تاريخ البلاغة البولندية فضلا عن قائمة 
ببليوجرافية ثرية) 
1995 ,0:20 .مطة>! عن نز لعاتل ,عن لماءدا” كعنره ااال اكه .]ا .قل عامسل 
(يقدم محرر هذا الكتاب عرضا توضيحيًا لتاريخ البلاغة الروسية 
فضلا عن قائمة ببليوجرافية ثرية) 
ك0 ©8109 1لا عأنهاك عط كزه عاءعمعق .كله ,الناطلاه0 .لآ لمه .]ا بمتععلط 
4 ,معنحن1] علط .2015 2 
أعاتحرماء" يوادم أ امه ,تمل انا هد ولاك الاعمادسحك /اة ىر وانارماعك] 
88 ,نكن /الا مطععاعع1 - اكسمم اممءط .لز برجا لعاتلت .زع دت مده 1ت 1ناهام 
(يقدم هذا الكتاب عرضا توضيحيًا لتاريخ البلاغة البولندية فى القرن 
الخامس عشرء ومستخلصات بالفرنسة لبعض المقالات» فضلاً عن قائمة 
ببليوجرافية ثرية) 
لدءتطممىه أطت اكت بعترماعط موقط .1987 ,معط .نكمت" لوبط .ل مك1 
ل 
تأليف: ا الال 


ترجمة: خالد توفيق 
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المعرفة الاجتماعية عع0ع1>2011 500121 


يقصد بالمعرفة الاجتماعية الحكمة التقليدية لثقافة ماء كما يظهر جليًا فى 
الممارسات البلاغية الكائنة» وبعبارة أخرى فإن المعرفة الاجتماعية هي محصلة 
ما يمكن أن نسميه بالثقافة البلاغية «دهاده 610:21 ويوجد الكثير من المفاهيم 
والأفكار التي تشبه كثيرا فكرة المعرفة الاجتماعية مثل فكرة :«ل عند الإغريق 
(وهي تعنى الاعتقاد أو الرأي الشائع)» وفكرة 5نهن«ددمهه دبدهمه عند الرومان). 
وتشير إلى مجموعة الافتراضات غير المعلنة؛ والقيم التي يسلم بها الخطباء عند 
مخاطبة الجماهير). وهو ما يشبه أو يتقاطع مع بعض الأفكار المعاصرة مثل 
'الرأي العام" و"الرؤية السياسية", و"الوعي الأخلاقي". وتعد هذه المفاهيم من 
العناصر الأساسية فى البلاغة القديمة والحديثة على حد سواء. وبالطبع يجب أن 
نلفت النظر إلى أن الحكمة التقليدية غير معصومة +اطذالد» بل يمكن أن تقع فى 
أخطاء كارثية» ومن ثم فإن السؤال الذي يشغل بال الطلاب الذين يدرسون 
البلاغة يتعلق بمكانة هذه الحكمة التقليدية» والحد الذي يمكن معه الاعتماد عليها. 
بمعنى ما هي فائدة المعرفة الاجتماعية للفنون العملية 5د ادن01ه:مء وهي تلك 
الفنون التي تستدعى التروي عند الحكم عليها؟ سوف نحاول الإجابة عن هذا 
السؤال من خلال استعراض وجيز لمكانة الحكمة التقليدية فى أصول الممارسات 
البلاغية» ويلي هذا استعراض معاصر لبعض المشاكل والقضايا التي تتعلق 
باستخدام المعرفة الاجتماعية. 

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لإضفاء جو من الغموض على عالم 
البلاغة؛ فإننا نعتقد - وبناءً على الكثير من الآراء العلمية - أنه يمكن تحديد 
ظهور البلاغة فى فترة تاريخية محددة» وعلى وجه التحديد فإن ظهور البلاغة 
يرتبط بظهور التاريخ نفسه بمعنى ظهور أشكال الكتابة والتدوين (ذاكرة التاريخ) 
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لأحداث ما نسميه نحن اليوم الحضارات الكلاسيكية دمهلندة ناتك انعأدكداء. 
فحينما تحولت الحقائق الثقافية 5ط)نم) 21دناده إلى جزء من الأساطير أو السلطة 
المطلقة (التي لا يجوز تفنيدها)» ووافق الجميع على هذا الوضعء: أصبحت 
ممارسة من قبيل البلاغة لا يُسبر غورهاء كما هو الحال فى بعض الثقافات 
الموجودة إلى يومنا هذا. وقد أدت الخلافات فى (وجهات النظر) إلى وجود 
الحروب»؛ والنفي السياسيء والإعدام؛ وهذه الأشياء تحولت بدورها إلى مادة 
خصبة للأساطير وسلطة الكهانة التي ظهرت بعد ذلك. 

وتظهر البلاغة فى الفكر السوفسطائى فى بدايته مع الشك المتعجرف 
والساخر المتعلق بفكرة أن الحقائق الثقافية هي فى جوهرها مجموعة من 
الأعر لق «الثين. . معضومة: .من «الذلن. ‏ والخطاء -والمدهتن. أن 'البلاغة 
السوفسطائية (كما يظهر فى كتاب مديح هيلين معك1! 06 اباتسمعمظ 
لجورجياس :داع:ه6»: وكتاب الحقيقة 0)دم7 لبروتاجوراس ج4,مع1ام,ط؛ 
وحتى كتاب التبادل 5:و480100. لإيزوقراط دعنسعه؟1) ترى الأسطورة كنوع 
من العرفء أو شكل من أشكال الأمثولة» أو إحدى وسائل الإيضاح. 

ويرتبط صراع البلاغة وهي تشق طريقها إلى الوجود بعلاقة متضاربة 
ومتناقضة إدك101ا:: مع الأعراف والتقاليد الثقافية وخاصة تلك التي تتعلق 
بالجمهور. وقد أعلن معلمو البلاغة الأوائل عن قدرة البلاغة على السيطرة 
على آراء الجماهير حتى تلك الآراء التي تتعلق بالأمور المقدسة )ء0ان5ن500 
(مثل الدفاع عن هيلين). ومن أجل أن تتحول البلاغة إلى علم راسخ؛ ومن ثم 
يمكن تعليمها للآخرين؛ ظهرت الحاجة إلى أسلوب ملائم يعتمد عليه» ويمكنه 
أن يحتوى تلك الأفكار الراسخة التي أصبحت جزءً! من الحياة اليومية للناس. 
ولا شك أن وجود أسلوب حازم قد أعطى للبلاغة القدرة على تحدى عالم 
السحر والأساطيرء والخروج منه. 
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كان الفلاسفة الأوائل فى التراث الغربي هم أول من أحسنوا استغلال 
ذلك التوتر القائم بين البلاغة والأعراف والتقاليد الثقافية. فقد استطاع 
السوفسطائيون المتجولون 5]5أام50 2014ءم1)1 فهم الأعراف والتقاليد الثقافية 
للعديد من الدول المدن 65:ها - لإزا» وأيقنوا أن كثيرا من هذه التقاليد 
والأعراف مختلفة تمام الاختلاف. بل إن بعضها غير مناسب لحياة الناس. أما 
أولئك الفلاسفة الذين كانوا يسعون وراء الحقيقة المحضة من أمثال سقراط 
(70؛ ق.م تقريبا - 5915 ق-.م) وأفلاطون (478 ق.م تقريبا - 7517 ق.م 
تقريبا) فإن البلاغة بالنسبة لهم ما هي إلا شيء هلاميء أو فن زائف يعلم 
أشياء مختلفة لأناس مختلفين بلا فائدة مرجوة فى نهاية الأمر. والسؤال الذي 
مزال مطروحا إلى يومنا هذا هو: هل علينا أن ننقاد إلى تلك القناعات العامة 
التي نرثها من تقافاتناء أو هي التي يجب أن تقودناء وخاصة حينما تتعلق 
المسألة بقضايا عملية كقضية الاختيارء والإبطال: والسلوك الجمعي؟ 

قادت كل هذه الاتهامات التي وجهت للبلاغة (والتي ذكرناها آنفا) 
فيسوقا'وَمِاضَلَكًا كبيرًا كارسطو (104 وم 492" .)إلى أن يفول بان 
هذه الاتهامات هي ذاتها التي توجه إلى قدرة المتعلمين والمثقفين على 
التعرف على الخبرات المشتركة وعلى التعلم منهاء والتأمل فى فحواها. وإذا 
ما نزعنا هذه القدرة من البلاغة» قد تنعم البلاغة ببعض القوة؛ ولكنها ستفقد 
ثقلها الأخلاقي. ولعل هذا هو السبب الذي دفع أرسطو إلى القول بأن البلاغة 
هي فى جوهرها أسلو ب رفيع 04 0نهرع للتساؤل والتأثير» وهي بذلك 
تكمل الدور الذي يلعبه الجدل (انظر مادة الجدل غ11م10ة01). ففي دفاعه 
الشهير عن البلاغة» يبدو أن أرسطو كان يرى كل اتهامات أفلاطون ماثلة 
أمام عينيه. فقد دافع عن اتهام البلاغة بأنها بلا محتوى ملموس بقوله إن 
البلاغة تتناول الأمور التي تهم الناسء وهي تلك الأمور التي تظهر فيها 
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وجهات النظر الشائعة بينهم (وهي نوع من المعرفة الشائعة أو الحكمة 
التقليدية). وعلى الرغم من أرسطو قد دافع بشكل مباشر وواضح عن تهمة 
أن الحكمة التقليدية قد يشوبها الذلل والخطأء فيمكن أن نستنتج من دفاعه أنه 
كان يرى أن الحكمة التقليدية أقرب ما تكون إلى الحقيقة. ومزج أرسطو بين 
أشكال مختلفة من المبادئ العقلية وبين الحكمة التقليدية ليشكلا معًا الأشكال 
البلاغية التي تهدف إلى الإقناع بناءً على الاستدلال وإصدار الأحكام (انظر 
البلاغة الكلاسيكية عضرماءط انءأوودا©» والاستدلال مءمعع6م1ء والحكم 
الرعترع لنال» والمبدأ العقلاني - العقل 5معمنآ). 

ومن المستحيل أن نتناول فى هذه السطور القليلة الطرق العديدة التي 
اقترحها أرسطو فى كتابه البلاغة ,ه86 حول كيفية تحويل ما شاع بين الناس 
(من حكمة وفكر وآراء) إلى قالب أو شكل بلاغي. وإذا ما أردنا أن نعرف المزيد 
من التفاصيل حتى تكتمل الصورة فيجب أن نذكر الخطين الرئيسيين للتفكير 
العقلي فى البلاغة وهما: الاستدلال البلاغي «5اءنال»ءل ا1:هء5: والاستقراء 
البلاغي دوناءنكم1 انءترماء: من ناحية والقياس الإضماري مدع «باطااء 
والشاهد القصصي دنإدء»ك (انظر القياس الإضماري والشاهد القصصي). 
والخطان يناقشان المقدمات المنطقية المتعارف عليها بين الجمهور. فأدوات 
مثل الأدلة والبراهين والاحتمالات» والأمثلة» والنماذج تعد وسائل إقناعية تفي 
لاختبار الخبرة المعتادة للجماهير. ويرى أرسطو الخطاب التشاوري 
عكتناوع5 أل علا تام عط زاعل كأرقى أشكال البلاغة؛ لأنه يخاطب الجماهير على أنهم 
أفضل من لديه القدرة على الحكم على اهتماماتهم (انظر نوع الخطابة 
التشاورية #دعع عل تانعط زاء0) ولعل أبرز ما يميز تحليل أرسطو هو اعتماده 
بشكل كبير على وجود وجهات نظر وآراء متفق عليها من الجميع. وانتهى 
أرسطو فى تحليله المفصل لكل عناصر البلاغة وأدواتها إلى أن البلاغة فن 
عملي ومنتج. 
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ولااشك أن ما تركه أرسطو من فكر فى كتابه البلاغة قد أثار العديد من 
التساؤلات» وأثار روح التحدي عند كل من جاء بعده سواءً الذين نظروا 
للبلاغة؛ أو الذين مارسوها. وأهم هذه الأسئلة على الإطلاق هو السؤال الذي 
أثرناه فى بداية هذا المقال وهو: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الأعراف 
والتقاليد الثقافية فى توجيه الرأي العام» وحثه على اتخاذ إجراء ما؟ ولا شك أن 
الإجابة على هذا السؤال ليست أمرًا يسيرا. فالأولويات التي نتخلى عنها فى 
سبيل احترام القوانين واللوائح تنبع من نفس هذه الأعراف والتقاليد التي نحن 
بصدد الحديث عنها. ومن ثم يمكننا أن نقول إن البلاغة هي مثل اللغة تمامًا 
باعتبارهما أمرين لا مفر من اللجوء إليهما ءاطدمدهءدء10: والاستعانة بهما. 

ولكن إذا كان اللجوء إلى البلاغة أمرًا لا مفر منه؛ فمازالت الأسئلة 
حول أولوية استخدامهاء وطبيعة المهمة المنوطة بها عند مناقشة الأمور 
العامة مثيرة للجدل والنقاش. فعلى سبيل المثال حاولت حركة التنوير 
160111 501 فى كل من بريطانيا وأسكتئلندا أن 'تزاوج" ما بين مبادئ 
البلاغة وبين التوجه الجديد الذي ينظر إلى النفس البشرية من منظور علمي. 
وقد شاعت البلاغة كنظرية لفترة من الزمنء. ولكن استخدام البلاغة بشكل 
مؤئر قد اقتصر على المنابر» وفى جلسات مجلس اللوردات 605م.آ ,ه عدناهكا. 
وقد واكب خفوت الاتجاه الذي كان ينظر إلى النفس البشرية من منظور 
علمي انسحاب البلاغة إلى بعض المجالات مثل فن الخطابة والإلقاء 
0]ناءماء» وعلم الأساليب 15]165الإ)5» وفنون المحاكاة 25 0386ال1 ألتي 
كانت ضمن اهتمامات الطبقة المرفهة. وفى نفس الوقت شن أولئك الذين 
كانوا يمارسون البلاغة فى ثوبها القديم 0:1)»: 010 حربًا كلامية حول كثير 
من القضايا المهمة والتي لم تحسم متل قضية الحرب والسلام؛ والرق 
والعبودية» والانتخابات وحق الاقتراع (انظر البلاغة في القرن الثامن 
عشر ءزرماءطاء لإمباالاع اعم اطع 81 ) . 
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ويوجد بالطبع العديد من التفسيرات المحتملة لذلك الانفصال التاريخي 
الذي حدث بين البلاغة كنظرية أكاديمية» والبلاغة كممارسة مدنية مزدهرة. 
ولكن الشيء الذي يعطى البلاغة بعض الأمل فى بعث جديد لها هو تلك 
المكانة التاريخية المذبذبة للمعرفة الاجتماعية كأحد المصادر التي يلجأ إليها 
الناس. فحيث كانت الطموحات المشتركة؛ والمصالح المتبادلة» والرموز 
المتداولة؛ والقضايا الحية؛ فثم وجه البلاغة. ومثل هذه المواقف - قديمًا 
وحدينا' © تتطلب 0 اللباقة وحسن القولء والذان لا يتأتيان إلا فى الوجود 
الواضح للبلاغة 

وقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات عدة 'لجمع الشمل" بين ممارسة 
البلاغة؛ وبين المعرفة العامة ععلء0«1م! ءناطدام التي يمكن الاعتماد عليها. 
زقذة حازلت: للكثين من للد اتات التي أجريت فى_عذة مجالاك هل علم 
الاتنوجرافياء وعلم الانثروبولوجيا النظرياة النقدية والحجاج تحقيق هذا الهدف» 
وسعت البلاغة بالطبع إلى أن تحدد الملامح المميزة للمبادئ الثقافية لهعتؤاده 
ونمءعممم التي يمكن أن يكون لها دور فاعل فى ممارسات الناس الخطابية 
ممم عدرنوءؤأل عتاء» ولكن العجيب والغريب أن تلك السمات التي تميز 
المعرفة الاجتماعية هي ذاتها السبب فى وجود عراقيل شديدة تقف فى وجه 
إحياء دور هذه المعرفة فى البلاغة التي يستخدمها الناسء ويلجأون إليها. 

فأولاء اتسمت المعرفة الاجتماعية بأنها نوع من الإجماع بين الجماهير 
يمكن أن يستخدم فى البلاغة» ولكن الأمر أبعد من هذا بكثيرء» بمعنى أن 
المعرفة الاجتماعية قد ينظر باعتبارها ما نتخيل أننا اتفقنا عليه من أجل 
تقديم الحجة. وهذا التعريف أو التوصيف قد يكون مفيدًا بقدر ما يساعد على 
توجيه انتباهنا إلى تلك المسلمات التي تتعلق بالاستدلالات البلاغية المقبولة 
فى المقام الأول. وهذه السمة تؤكد على حقيقة مهمة وهي إغفال دور البلاغة 
كمصدر للتاريخ الاجتماعي» وكسجل للمسلمات التي آمنت بها الثقافات قديمًا 
فى أوقات تاريخية مختلفة. 


ولكن رغم أن هذه السمة تعد إحدى السمات المميزة للمعرفة 
الاجتماعية» فإنها هي نفسها التي فتحت الباب للهجوم من قبل تيارين فلسفيين 
يبدو فى الظاهر أنهما مختلفان تمام الاختلاف. فالتيار الوضعي للعلوم 
الاجتماعية يرى أن القول بأن المعرفة الاجتماعية هي غرس تقافي بعيد تمام 
البعد عن الحقيقة» وبناء على أسس تجريبية يرى هذا التيار أن هذا الرأي 
. خيالي بومةه:عد«1 بالمعنى السلبي للكلمة. وبالتالي فمن السهل علينا أن نعيد 
تقديم تلك السمعة السيئة للبلاغة التي أرساها السوفسطائيون بقولهم إن البلاغة 
تقدم للجمهور ما يسهل عليهم تصديقه. ومن وجهة نظر التيار الثاني (وهو 
تيار سياسي) فإن الماركسية العلمية 812:15 ©08)مء50 قد قامت بدحض تهمة 
مشابهة لهذه التهمة. ويعترف هذا التيار بأن حقائق وبديهيات وتقاليد المعرفة 
الاجتماعية ليست حقيقية بالنظرة المادية للأشياءء وهذه الحقائق والبديهيات 
والتقاليد تؤكد على أهمية "الروتين" التقافي عمده, 21:دةاده بشكل "روتيني" بل 
وتتحول إلى نوع من المصادر المعيارية التي تدعم النظام الاجتماعي كما 
نعرفه. ويتحدى هذا التيار أهل البلاغة المناصرون للمعرفة الاجتماعية مؤكذا 
على أنها أكثر من مجرد وعي زائفء أو أنها مجموعة من الأفكار والمعتقدات 
التي تناسب الميل (السيئ) للحداثةر10مء500 . 

ويوجد الكثير من الآراء التي ردت على هذين التيارين» ولا يتسع 
المجال هنا لذكرهاء ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن الهجوم نادرًا ما كان 
يصدر من "الحلفاء الفلسفيين أو الأكاديميين" ععنااة لدءعتطمهدهائطم همد ءتمعلدعهة 
للبلاغة. ومن ثم فإن تنوع مثل هذه الاتهامات وحدتها يسهم بلا شك فى التأكيد 
على تلك العلاقة الراسخة بين مثل هذه القواعد المعرفية والبلاغية. 

والسمة الثانية المهمة - والمثيرة للجدل - التي تتسم بها المعرفة 
الاجتماعية هي تلك التي تتعلق بالتناقض الواضح مع نوع آخر من المعرفة 
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التقنية عولء20:1 انء1داءه) ولم يستند الاختلاف بين هذين النوعين من 
المعرفة فى يوم من الأيام على اعتبارات معرفية (بمعنى المكانة الفعلية 
للمعرفة الاجتماعية كنوع من المعرفة) وإنما على العلاقات الوظيفية بين 
أنواع المعرفة والنظام الاجتماعي. فالمعرفة التقنية كان ينظر إليها دائمًا على 
أنها نوع من الخبرة المتخصصة المقصورة على فئة قليلة مدربة. وهذا النوع 
من المعرفة لم يكن يتطلب موافقة ضمنية من الجمهور كي يتم تطبيقه بشكل 
مؤئرء وهو نوع من الخبرة مطلوب فى كل المجتمعات على حد سواء. 
وعلى الجانب الآخر توجد مجموعة من الحقائق الاجتماعية ج)عه؛ 50141 
وهى مجموعة من الأشياء التي اتفق عليها الناس. وهي أشياء لا يستطيع أي 
نظام اجتماعي أن يبقى بدونهاء مثل آداب اللياقة» واحترام القواعد والقوانين 
فى الرياضة (وفى الحياة)؛ واحترام الناس لحق كل إنسان فى أن يحصل 
على دوره فى أي حوار...إلخ. وهذه القواعد لا يكتشفها الإنسان بمفرده» بل 
يتعلمهاء وإما أن يطبقهاء أو ينتهكهاء كما أنها تمثل مجموعة من السنن 
والمعايير البلاغية 5د«تمه انء3,ماءمء التي لا غنى عنها لأي مجتمع. 

ولم تنج المجموعة الثانية من الفروق من الاتهامات التي تستند بشكل 
كبير على أسس معرفية. وتدور الاتهامات حول أن الفرق بين المعرفة 
الاجتماعية» والمعرفة التقنية هو فرق صرف أكثر من اللازم بمعنى أنه إما 
أنه يحول كل المعرفة إلى معرفة اجتماعية (بما فى ذلك المعرفة العلمية)» 
أو يجعل الأمور تبدو غير دقيقة إذا ما قام أحد بفصل نوع معين من المعرفة 
عن النقد الثقافي وهو الغرض من وراء القول بمثل هذا الفرق. ويبدو أن هذا 
الفرق يضع المعرفة التقية تحت ما يمكن أن نسميه بالواقعية الوضعية 
«اذادع 0010156زو0م والتي استخدمت فيما سبق للهجوم على المحتوى الذي 
تقدمه البلاغة. 
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وليس من الغريب أن نذكر أنه يوجد العديد من الردود على هذه 
الاتهامات أيضاء ولكن لا يتسع المجال هنا لذكرها وبالطبع فإن الشبح الذي 
يختبئ وراء كل هذه الخلفيات هو ذلك الاعتداء المشئوم الذي قام به المشروع 
التقني على كل ما هو اجتماعي. وإذا أردنا أن نتحدث بشكل أعم فيمكن 
القول بأن الاتجاه المتصاعد لدى الأنظمة المستحدثة 5«ع)دلره 1260معل00 فى 
القرن العشرين هو رؤية المزيد من القضايا التي يمكن تصنيفها تحت ما 
يسمى بأولويات النظامء وهي تلك الأولويات المعقدة والتي لا يستطيع عامة 
الناس فهمها أو سبر أغوارها. ولذلك فإن أولئك الذين تساعلوا حول مصداقية 
الفرق بين المعرفة الاجتماعية والمعرفة التقنية رأوا أن مثل هذا التعريف هو 
تعريف محكم يجيز تلك الفجوة المعلوماتية التي لا نزال قائمة «ه1نم5ادآ 
5 - أأنأاد عط مهو. 

وتوجد طريقة أخرى أقل تشاؤمًا لكي نقرأ مثل هذه الازدواجيات 
المصطنعة وتن)اددال 1نز010ن» والتي هي فى واقع الأمر مجرد وصف لتوتر 
وربما لجدل دائرء يميز الحداثة نفسها فى مرحلتها الأخيرة. فالمعرفة التقنية 
لها منعتها ضد النقد. وعلى الجانب الآخر فإن العرف الاجتماعي عادة ما 
ينظر إليه على أنه من الأشياء التي عفا عليها الزمن +ندداء,ن» كما أن وجوده 
لم يعد ضروريًا إذا كنا بصدد الحديث عن السيطرة المؤثرة. والأمل المرجو 
فى اعتماد البلاغة على المعرفة الاجتماعية إنما يرتبط بقضية التعامل مع 
الجماهيرء بمعنى أن يقوم هذا التعامل على الإنسانية» والمبادئ» والعدل؛ وأن 
يقوم هذا التعامل مع ما يعرفه كل شخصء وليس مع البدائل التي يمكن التنبؤ 
بها وءأغوومع اج واطوعءىهه؟. (انظر الابتكار «منادت؟ام1) 
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قائمة المراجع رامدععهخاطذظ8 
عابط لعالاكمة1 .عكيمعئاط عن إم ورمع 1 مق ن٠‏ رمرم 0 ن[اماكام 
1991 ,علولا علط . بإلعصدع »ا .لخ عععمن0 نل لإلال12 تتم 
(يعد هذا الكتاب أول دراسة شاملة لعلاقة البلاغة بالمعرفة الاجتماعية) 
أن ,المدمء !| ع أرماء8[1] انه كترودعط نتدهء 7 كن «إمنمم3 الإمحصناط لستقطء8؟] .وحور 
87 بمعدء تان .مج أأعه]1 
(يقترح 8,080 في هذا الكتاب بعض الطرق التي تفرز بها 
التخصصات العلمية الأكاديمية نوعًا من المعرفة يعد مورذا للحياة المدنية) 
716 '”الإروع 1 لمع ماعط لقن ,كلتكصعكم0ن) ,عولع ا مدعل" .1 ممصمط1 العسضوعط 
.5-آ .ممم ,(1976) 62 بإعمعممك زه أنتتامل "و01 
(يحاول كاتب هذا المقال تعريف المعرفة الاجتماعية ووصف وظائفها 
البلاغية) 
,رمع نحن[ برعل -- "ل أق "ماع | إن عدملة .ةا مدصما؟" ,للعضوط 
(يعد هذا الكتاب محاولة لاكتشاف أسس تفسير تأبيد الجماهير والحكم 
عليه) 
جا ماعن لاا ىا فى عنري4 تراثا كنوع 0[ تب توندرهن) إن انزع 71/1 م71 .1000 ,مألا © 
5 ,انزو لا بدت اط عرو لطا ما0 
(يعد هذا الكتاب نداء بلاغيًا لاستعادة الإحساس بالجماهير فى السياسة 
المعاصرة) 
07 15 أ1تنانا ©1116 ادن“ "زماه :121 ,ون" 5١‏ 1111اازرم) كتكوتعى .(آ طول ,كةاأعوطع5 
1990 ).لأ ,تتنوحاكناجاآ .تكاس اموامم 
(يعد هذا الكتاب محاولة لاكتشاف تراث المعرفة الاجتماعية فى فترة 
ما بعد عصر النهضة فى إيطاليا) 
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بعأقوظ للاتكمع ٠‏ ارلا متمد الإكممءط .تارم0 «وأندرمط 6 أمعتدر4 .مداع نا20آ ,لمكاة/18 
,9909| 


(يعيد هذا الكتاب النظر فى فكرة القبول لدى الجماهير من وجهة نظر 
برجماتية دياليكتية) 
7 بعله0 لا دع لا .مكارء5 ععأهان 0 ودراندر1 .عاعء2 ,ناعم ملا 
تأليف: ااعسدط .8 كقسصرهم1 
ترجمة: خالد توفيق 


الحركات الاجتماعية 5)دع<اء 11017 500121 


أصبح رفض المواطنة الأمريكية الزنجية روزا باركس 5,دم 8050 
للجلوس فى أآخر إحدى الحافلات فى مدينة مونتجمري بطع تروع 1102 بولاية 
ألاباما دددطنام فى عام 65 رمزا لشجاعة وتصميم المواطنين الزنوج 
العاديين فى صراعهم لكسر أصفاد التفرقة العنصرية المؤسسية والمقننة فى 
جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الممكن أن نوسع نطاق هذا السياق 
بحيث نجعل مدينة مونتجمري جزءًا من الكفاح العالمي لحقوق الإنسان» 
واستمرارا لجهود الزنوج من أجل التحرر منذ أيام الرق» أو صورة مصغرة 
لذلك الصراع الذي استمر لقرون عدة من أجل فكرة المساواة بين البشر. 

ولا شك أن لكل وجهة نظر وجاهتها واحترامهاء إلا أن كثيرا من 
الناس الذين يدرسون الحركات الاجتماعية يميلون إلى دراسة فترة تاريخية 
محدودة وهى تلك التي تمتد من عام ١155‏ وحتى عام 21937١‏ وهى الفترة 
التي ازدهرت فيها حركة المطالبة بالحقوق المدنية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وحتى دراسة تلك الفترة تنطوي على مصاعب وهو ما لاحظه 
ليلاند جريفن 61150 0«داء.1 الذي أخذ يحض علماء البلاغة على جمع المادة 
العلمية المطلوبة لإجراء دراسة شاملة لتلك الحركةء وهذه المادة لا تقتصر 
فقط على نصوص الخطب الفردية لقادة الحركة؛ بل تتعدى لتشمل نوعيات 
الجمهور المختلفة» وكيف اختلفت هذه الرسائل باختلاف التيارات المتغيرة 
في تاريخ الحركة (انظر مقال ليلاند جريفن المعنون " بلاغة الحركات 
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التاريخية 'وامعده:ه84 أدءعمهاك11!! +0 غنءماء5ه 106 والمنشور فى دورية 
الخطاب الربع سنوية «اءءءم5 6ه اشمعدول براووععمنن0 العدد 8" سنة ١967‏ 
الصفحات من .)١188 - ١85‏ 


ولا جدال أن الحركة الاجتماعية هي فى جوهرها حركات جماهيرية 
تحركها قضية ماء فقد يكون هدف الحركة هو مناصرة أيديولوجية معينة مثل 
تلك التي تطالب بالمساواة فى الحقوقء أو تنفيذ برنامج عمل واضح مثل 
القضاء على التفرقة العنصرية. وهذه الأهداف تتحقق فى فترة ممتدة من 
الزمن؛ بالإضافة إلى أن هذه الحركات تبحث دائمًا وأبدذا عن كيفية خروج 
تاثيرها فى الخارج إلى عموم الجماهير. وهو ما يختلف عن بعض الجماعات 
الأخرى المتقوقعة على ذاتها مثل جماعة مراقبي ويت 5معطء:ه/8ا اطواء/لا. 

وتشير معظم التعريفات للحركات الاجتماعية إلى أنها حركات غير 
مؤسسية تخرج فى معظم الأحوال والأحيان عن الاتجاه أو الفكر السائد فى 
الدولة» فمثلة فى تلك الحادثة التي رفضت فيها روزا باركس الجلوس فى 
آخر الحافلة» فإن أفكار هؤلاء النشيطين الذين قادوا الحركةء وأفعالهم 
والمنظمات التي ينتمون إليها كان ينظر إليها بعين الريبة وعدم الشرعية 
داخل المجتمع الذين هم جزء منه. بل إن المثل الذي يبدو أكثر قسوة هو ما 
حدث فى ميدان تيانانمن عتدنن5 رمع« صنمن1” (بوابة السماء) فى الصين فى 
ربيع ١91485‏ حينما خرج مئات الآلاف من طلاب الجامعات الصينية للمطالبة 
بالحريات» وهو ما يشبه احتلال بعض الطلاب الأمريكان للسوق المجاور 
لنصب واشنطون التذكاري 06عده34 دماعمتاكه1. ومن ثم فإن هذه الحركات 
الاجتماعية ينظر إليها على المستوى الرسمي على أنها حركات جماهيرية 
غير مؤسسية تسعى إلى إحداث تأثير خارجي (على بقية المجتمع) فيما يتعلق 
بقضية ماء وحركة المطالبة بالحقوق المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
هي أبلغ مثال على مثل هذه الحركات. 
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وقد شملت الحركات الاجتماعية المطالبة بالحقوق المدنية للزنوج فى 
الولايات المتحدة فى الستينيات من القرن الماضي الحركات الأتية: مؤتمر 
القيادات المسيحية الجنوبية (©5©1)ء6ءمع/002 متطىعلمعا مدتاكمك) «عطاناه5 
(والتي كان يرأسها مارتن لوثر كينج عمنك؟! #عطاندا متتيدلة ,)١958- ١955(‏ 
و اللجنة التنسيقية السلمية الجنوبية ء6)) نم20 عمأغدد لم00 إدعاه حدما مع نم50 
(©502)» ومؤتمر المساواة بين الأجناس (0087) براتلهدوع لدأعدظ مه ودعودم0» 
والجمعية الوطنية لثنمية الملونين 

(0عخفلةط) عاممعءط لعرواه© 0 امع اتععصة كلخ عط 7ط ومتنةأعودكة لفده غدل 
(انظر البلاغة الأفر قت أمر يكية ونرواعط موء معدم - دمدءتكفء المادة المتعلقة 
بالقومية الزنجية 15نه810:1 /3ا8). ومن المهم أن نلفت النظر إلى أن ليس 
كل من توحّد مع هذه الحركة وساندها كان ينتمي لإحدى هذه المنظمات» ولكن 
وجود هؤلاء الأشخاص هو الذي أعطى الحركة كيانها بل ووجودها الحقيقي. 
وإذا نظرنا نظرة ضيقة للقضية التي أوجدت حركة المطالبة بالحقوق المدنية فلا 
شك أنها كانت قضية إلغاء التمييز العنصري فى القوانين» ولكن النظرة الأشمل 
تشير إلى قضية أكبر وهى إلغاء كل أشكال هذا التمييز. 

كانت حركة المطالبة بالحقوق المدنية فى الستينيات من القرن الماضي 
غير مؤسسية من أوجه ثلاثة: أفكارهاء وأفعالهاء ومنظماتها. فقد كان 
المناهضون لهذه الحركة فى الجنوب يرون معارضتها لنظام الفصل 
العنصري بمثابة الاعتداء على طريقتهم التقليدية فى الحياة. فقد كان ينظر 
بعين الاحتقار والازدراء لأساليب الحركة فى المواجهة مثل الاعتصام عند 
طاولات الطعام فى المطاعم التي كانت تطبق الفصل العنصري. وتعدت هذه 
النظرة فى الشمال إلى بعض أولتك الذين كانوا يؤيدون أهداف الحركة حيث 
كانوا يرون أن مثل هذه الأساليب غير قانونية ومستفزة. وكانت منظمات 
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الحركات الاجتماعية التي تؤيد هذه الحركة تحظى بدرجات متفاوتة من 
الشرعيةء فقد كانت الجمعية الوطنية لتنمية الملونين تحظى بقدر كبير من 
الاحترام بسبب أساليبها المحافظة» وطول بقائها كمنظمة. وعلى النقيض من 
هذه الجمعية كان أعضاء اللجنة التنسيقية السلمية الجنوبية يجدون متعة كبيرة 
لهذه المكانة الجديدة داخل الجنوب "الأبيض". 

ولا شك أن الحركات الجماهيرية يمكن أن تحظى بأي شكل من أشكال 
المؤسسية فمثلا تحظى المنظمة القومية للمر أة  )800117(‏ نامع تأصمعء0 أقحم ادلم 
0 م0 بقدر كبير من الاحترام فى المجتمع؛ لأنها دائما ما تشترك فى 
أنشطة أو ممارسات نادرا ما ينظر إليها على أنها خروج عن الاتجاهات السائدة 
فى المجتمع؛ على الرغم من أن الأجندة النسائية بعيدة كل البعد عن الشكل 
المؤسسي (انظر البلاغة النسوية 06 , 56زم1ماء8)ء وفى نفس السياق تحظى 
الرابطة الوطنية للبندقية (ه1/!) «مننداءهددك 8116 031ه713:1 بقدر كبير من القبول 
داخل المجتمع على الرغم من أنها تبذل جهودًا كبيرة لمناهضة الاتجاه الذي يريد 
فرض حظر على حيازة الأسلحة» وهي قضية جدلية كبيرة داخل المجتمع 
الأمريكي؛ ومع ذلك ينظر إليها على أنها جزء من حركة اجتماعية. 


الرؤى البلاغية للحركات الاجتماعية: 
كاطع داء 8106 أداع50 مه دع اللاععموسع2 لو ماعط ]1 

تتناول بلاغة الحركات الاجتماعية بشكل كبير فكرة الوكالة أو الوساطة 
فى الكفاح الذي تقوده هذه الحركاتء بمعنى دراسة ما يقوله أو يفعله ممثلو هذه 
الحركات (و ما تقوله القوى المناهضة لهم) من أجل تحقيق ذلك الاختلاف 
في العالم من حولهم. وتؤكد البلاغة على الاتجاه الذي يهدف إلى إحداث تغيير 
امصاكى خط وممانوع: لكا من اذلك. الكقرى"' اللكقراصي. عقون ابعر 
أو الممنهج؛ وهو عادة نتيجة لبعض العوامل التي ترجع إلى تركيبة المجتمع 
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ذاته» والتي تخرج عن نطاق سيطرة أي فرد أو جماعة. وتميل الرؤى البلاغية 
للحركات الاجتماعية (سواء كان أصحابها من علماء البلاغة أو علماء 
الاجتماع أو المؤرخين) إلى التأكيد على فكرة الوكالة الاجتماعية أو التمثيل 
الاجتماعي فى مواجهة التأثيرات القسرية للعنف أو القوة الاقتصادية. وتميل 
هذه الرؤى أيضا إلى النظر إلى الإنسان على أنه قادر على إحداث الاختلاف 
من خلال اختياره لكلماته وأفعاله الرمزية وصولاً لتغيير المسلمات والأفكار 
فى المجتمع كمفهوم الأسرة والعنصر والعشيرة والأمة» بل امتد الأمر إلى 
إعادة رؤية الشرورء والأعداء؛ والمشكلات والقضايا كأبنية بلاغية تعبر عن 
فكر الحركة» وباعتبارها وسائل إقناع للجماهير. 

ويمكننا ضمنا أن نقول إن الحركات الاجتماعية والحركات المضادة لها 
والمؤسسات المختلفة كلها مشغولة أساسا بالصراع حول المعنى (انظر مؤلف 
ستيوارت وب وسميث 0)زم5 ودينتون «وئوء2 الصادر عام .)١9155‏ 
ويتفق علماء الاجتماع والمؤرخون الين يرون الحركة تناضل بلاغياء يميلون 
إلى المشاركة فى تحليلات البلاغيين الأسلوبية فى التركيز على ديناميكية 
صناعة المعنى؛ أي كيف ينتقى ممثلو الحركات الاجتماعية وسائل إقناع 
معينة من بين الكثير من وسائل الإقناع الموجودة» وكيف تتغير الحيل 
البلاغية من وقت إلى آخر وكيف يتحول الصراع بين القوى المتعارضة إلى 
صراع رمزيء وكيف يحقق الواقع الذي تحول إلى رمز أهدافا أخرىء 
وكيف يتحكم ممثلو الحركات فى الاختيارات البلاغية المختلفة ويفرضونها 
على الجماهير (انظر جاسير ععمهدد .)١151/‏ 

ويشترك علماء البلاغة المعنيون بدراسة البلاغة المتعلقة بالحركات 
الاجتماعية مع النشطاء فى تركيزهم على فكرة الوكالة أو التمثيل؛ فمثلا من 
الصعب أن نتخيل قَائدًا لإحدى الحركات النسائية يؤمن أن تحرير المرأة أقل 
قيمة» من الناحية البلاغية» من بعض الأمور الأخرى مثل الحاجة للعمالة 
النسائية أثناء الحرب العالمية الثانية. 
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أشكال الحركات الاجتماعية وامعدن5100 اده5 6ه وعم 

تختلف أهداف الحركات الاجتماعية بشكل بيّنء كما تختلف فى الوسائل 
التي تتبعها من أجل تحقيق أهدافها. فمثلاا تسعى الحركات الإصلاحية 
260155 إلى تمرير قوانين معينة؛ أو إلى تطبيق أفضل لقوانين 
محددة؛ أو إلى التخلص من بعض المسؤلين الفاسدينء وأبلغ مثالين على مثل 
هذا التوجه الحركة التي تطالب بالحقوق المدنية؛ وتلك التي تطالب بحرية 
حيازة السلاح. أما الحركات الثورية جامع7ه207 لإنددهأ ]ناماه فتذهب إلى 
مدى. أبعد مزق الف كن حيك السعى؛ إلى" اسكدال ابدلؤهنات أو موؤسيات 
بأخرىء وأحيانا السعي إلى استبدال النظام الحاكم برمته من خلال اقتراح 
مبادئ أخرى للحكم. بل إن هذه الحركات عادة ما ترتبط بالتهديد باستخدام 
القوة أو استخدامها بالفعل (مثال الثورة الأمريكية)؛ ولكن يجب الإشارة إلى 
أنه توجد بعض الثورات السلمية دده امات الثاععوعم مثل تلك التي حدثت 
فى بولندا فى عام .١1485‏ 


أما حركات المقاومة دادءده000 دمم0ماءزء8 فهي لا تؤيد عادة التغيير 
بل تريد بقاء الوضع على ما هو عليه (مثال: الحركة التي تطالب بحرية 
حيازة السلاح ااعدت20 اهادم دنع - امه 0))» فمثلا الحركة التي تؤيد 
الإجهاض ه١100‏ موزوداك - 20 تطالب باعتمادات ذيدرالية للنساء الفقيرات 
لمساعدتهم على الإجهاض وهي بذلك تعد حركة إصلاحية» بينما تعد حركة 
الحق فى الحياة 00676 186 - 0م والتي تناهض فكرة الإجهاض حركة 
مقاومة أما الحركات الإحيائية داناءده10 )ةمادن فتهدف إلى العودة إلى 
أسلوب قديم للعيشء ولكنه أفضل مما هو موجود الآن. فالقضية التي تتبناها 
حركة الهوية المسيحية أمعده708 لراتامعل!] مدأاذ مات تعيد إلى الأذهان بلاغة 
الكراهية غنهط 6ه علمه)86: تجاه الأقليات فى الولايات المتحدة والتي كانت 
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موجودة فى الماضي على يد ما كان يعرف بمجالس المواطنين البيض )72/1 
واأعدلاه© 1125© وجماعة جون بيرتش مم8 «اول. وتعتبر الحركة التي 
أسسها ماركس جارفى برعصة0 ددعءة]2 العودة إلى أفريقيا (م662ة ٠0‏ 1“د8) 
إحدى الحركات الإحيائية. 

وأخيرا يأتي الحديث عن الحركات التعبيرية 5انعتع١م”‏ أذألاأودع1مءء 
والتي تسعى لتغيير الأفراد أكثر من تغيير المؤسسات أو القوانين بشكل 
مباشرء وتعد الجماعات التبشيرية مثل جماعة المحافظين على الوعد عونمه:5 
:همه أحد أهم الأمثلة على هذا النوع من الحركات. ويؤمن المنتمون لهذه 
الحركة أن مؤسسات المجتمع صنعها أفراد» وبالتالي يمكن أن تتغير هذه 
المؤسسات بنفس الطريقة التي يتغير بها الأفراد. ومن أهم أفكار هذه الحركة 
مامد بالفستهواجة الود 

ومن المهم أن نلفت النظر أن مسألة تصنيف الحركات الاجتماعية بهذه 
الطريقة ليست أمرا سهلاً دائما بسبب النزاعات الداخلية.حول الأهداف 
والوسائل بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على الأهداف والاستراتيجيات. 
فمثلا الحركة النسوية ««ونهادمع؟ قد حققت تغيرًا اجتماعيًا كبيرًا من خلال 
العلاقات التي تقوم على اللقاء وجها لوجه؛ سواءً تم الإعلان عن هذا التغير 
الاجتماعي فى السياسة العامة للحركة أم لا 


وسائل الحركات الاجتماعية ئغمعءعده810 لهنك50 ]0ه 1211 

لا شك أن الحركات الاجتماعية عادة ما تختار مجموعة من الوسائل 
المنتقاة والتي تتناسب مع المكان والزمان مثل تنظيم المظاهرات الجماعية 
ضد الممارسات الإدارية» ونادرً!ا ما يحدث هذا فى المجتمعات الأوتوقراطية 
ولكنه شائع فى المجتمعات الديمقراطية. هذا بالإضافة إلى وجود بعض 
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الأساليب الأخرى مثل القيام بعمليات إعدام رمزية لتماثيل بعض الشخصيات 
فى الولايات المتحدة الأمريكية» وإنجلتراء إلا أن هذا الأسلوب عفا عليه 

ومن جهة أخرى تعتمد بعض الحركات على المناشدات اللفظية» بينما 
تعتمد بعض الحركات الأخرى على مزيج من إبداء النصح» وتنظيم 
المظاهراتء بينما يميل النوع لفاك إلى التهديد واستخدام القوة. ولكن الثابت 
بين كل الحركات أنها تعتمد على أساليب المواجهة لعرض قضاياهم وهذا ما 
يقوم به المحتجون فى الشوارع: ولكن الحركات التي تتبنى التغير الأيدلوجي - 
أو مقاومة التغير الأيدلوجي فى أحيان أخرى - تستخدم أساليب ومناورات 
المواجهة «ه1)هامه6ده© 

إذا ما عدنا بالذاكرة إلى المظاهرات التي نظمها الطلاب الصينيون 
فى ميدان بوابة السماء عام ,.١185‏ فلسوف نكتشف أن بعضهم قد أضرب 
تضرب فيها الحكومة الصينية بيد من حديد. فإذا أراد الإنسان أن يوصل 
رأيه للآخرين فلا يوجد أكثر تأثيرًا من وضع جسده على المحك. 

ويرى السيد توماس شيلينج ع«ذااءاء5 25مه70 (وهو أحد المنظرين 
لفكرة الصراع) أنه يوجد فرق بين إلقاء الخطبء وبين اتخاذ خطوات فعلية؛ 
فاتخاذ الخطوات لا شك يؤدى إلى تغيير قواعد اللعبة مع الاستعداد لكل 
النتائج والتكاليف. وفي هذا الصدد يقول شيلينج " الكلام رخيص أما الفعل 
فمكلف" (انظر كتاب شيلينج استراتيجية الصراع )ءناكمه0 )6ه تروع)ه5)2) . 
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فالتحركات التي قام بها المتظاهرون فى ميدان بوابة السماء كانت بلا ' 
شك أشكالاً للمواجهة؛ وهي تعيد للأذهان تلك الاعتصامات والمظاهرات التي 
سادت الجامعات الأمريكية فى نهاية الستينيات من القرن الماضي. وكانت 
بعض المواجهات سلمية فى جوهرهاء بينما كان البعض الآخر عنيفاء ولكن 
الهدف الذي كان يجمع بين كل هذه المواجهات هو لفت الانتباه» وتأصيل 
الفكرة التي تقوم على الفعل الذي يجمع بين التعبير الشفهي وأساليب الضغط. 

ويعمد المشاركون فى هذه المواجهات إلى انتهاك متعمد للقواعد 
والقوانين التي تحكم المؤسسات سواءً كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وبتركيز 
شديد على تلك المحظورات أو التابوهات 25005 التي يعتبرها المحتجون قيمًا 
كاذبة وممارسات غاشمة لهذه المؤسسات» بهدف إحراج هذه المؤسسات 
وإجبارها على تقديم تنازلات2» وهذا بلا شك يعد محنة وورطة لهذه 
المؤسسات: لأن قمع هذه المواجهات سوف يشوه الصور الليبرالية لهذه 
المؤسسات ويؤجج نار الاحتجاجات. كما أن السماح بمثتل هذه الانتهاكات 
للقانون سوف يفسح الطريق أمام انتهاكات أخرى تهز صورة السلطة 
والاتضياط ذاخل المؤسنة: 

وعادة ما تعد المؤسسات بالاستماع الجيد لمطالب المحتجين مع 
مطالبتهم باستخدام وسائل أكثر اعتدالاً للتعبير عن رأيهم؛ ولكن يذهب هذا 
كله أدراج الرياح حين يقوم من يمثل هذه المؤسسات بقمع هذه المواجهات 
ومعاقبة المحتجين. وعلى الرغم من نجاح هؤلاء الممثلين للمؤسسات من 
احتواء هذه المواجهات ولو مؤقتاء فإنهم- وبغباء لا يحسدون عليه - يؤكدون 


صورتهم كأنذال 5«نهااأ. 
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عادة لا تحدث المواجهات بين الحركات وتلك المضادة لها فى الشوارع 
والطرقات. فعلى سبيل المثال اندلعت مواجهة أطلقت عليها الصحافة اسم 
الحروب التقافية بين مجموعات تطالب بليبرالية القيم الاجتماعية /ه «ه0ه2تلممعط!ا 
5عنااة» 506:31 (اليسار الثقافي عا لمنكاته) وأخرى تقاوم ما تراه انحلالاً أخلاقيًا 
(المحافظين الاجتماعيين وع«نهمعدممء ادكهة). وقد حاول أنصار بعض 
التيارات مثل تيار التعددية الثقافية وتيار الحركات النسوية وبعض التيارات 
الأخرى التي تنتمي لليسار التقافي إحداث بعض التأثير والتعديل على المناهج 
الدراسية. وفي المقابل قام المحافظون الاجتماعيون ردا على هذه المحاولات 
بتشكيل حركات مضادة تمارس ضغوطا من أجل وجود رقابة على الكتب 
الدراسية من ناحية ومن أجل تحجيم الاعتمادات المالية الفيدرالية لهذه 
المجموعات من ناحية أخرى. ويحاول بعض المحافظين الاجتماعيين العودة 
بالولايات المتحدة إلى ما يظنونه زمن المجد والسؤودء وهو الزمن الذي سبق 
منع الصلاة فى المدارسء ولم تكن المحكمة العليا قد أقرت فيه بشرعية 
الإجهاض. 

هذه المعارك الأيديولوجية لا تدور رحاها فى الشوارع - كما ذكرنا آنفا- 
بل فى المؤسسات والهيئات مثل المؤسسات المختصة بالتمويل الفيدرالي؛ 
والجامعات.» وشبكات الأخبار (وخاصة التليفزيونية منها) والسينمات» 
والكنائسء ومراكز الصحة العقلية» والمحاكم. ففي المحاضرات التي تتناول 
الدراسات الخاصة بالمرأة يركز من يقوم بإلقاء هذه المحاضرات على تحرير 
عقلية الطلاب من الأيديولوجية الذكورية رومامءل1 اداه,ة66دم» والتي تقوم 
على أن الذكر هو الذي يجب أن يكون مصدر السلطة والسيطرة دائما. وفي 
قاغة "ور اسية ‏ اخوئ وريها تكن تن الجامعة مد اسكاد :فى" الفاشفة “ميض 
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ينتمون لحركة المحافظين الاجتماعيين يهاجم ما بعد الحداثة» والتفكيكية» 
والنسبية الثقافية وبعض التحديات الفكرية الأخرى التي تواجه الإيمان 
التقليدي لدى الثقافة الغربية بالمنطق والموضوعية والمعنى والأسلوب 
العلمي. وهذه الأمور كلها ما هي إلا مناوشات لبعض الحروب الثقافية فى 
عالم اليوم ولكنها توضح ماهية المناورات السياسية الثقافية التي تعد فى واقع 
الأمر محاولة من كل الجبهات والتيارات للتأثير على فكر أيديولوجي معين 
من خلال المؤسسات مثل المدارس والتي لا تعد غالبًا من ضمن وسائل 
وأدوات الدعاية فأساليب المناورات السياسية الثقافية لا تقتصر فقط على 
تجميع الأنصارء ولكنها تمتد للسيطرة على ما يقحم للتلميذ فى الكتاب 
الدراسي» أو ما يتم إدخاله فى البرامج التليفزيونية. بالنسبة لمشاهدي 
التليفزيون؛ أو ما يشاهده زوار المتاحف من أعمال فنية...إلخ. 
الاحتجاجات الاجتماعية ووسائل الإعلام وزل»81 دكة1]1 لصه ئادعامء5 لوأ50 
إذا كانت السياسيات الثقافية تعتمد بشكل كبير على وسائل التسلية 
التليفزيونية لكي توصل رسالة ماء فإن المناورات السياسية التي تقوم على 
المواجهة التقليدية» والتي تتبناها بعض الحركات الاجتماعية تعتمد وبشكل 
أساسي على التغطية الإعلامية وخاصة من خلال قدرة التليفزيون على الوصول 
إلى أكبر قدر من المشاهدين من خلال وجود مساحة من الجذب الدرامي (اقرأ 
كتاب جيتلين01112 العالم كله يشاهد عمنط)ة:11 15 10هك؟؟ عامطل1ا ع15) وهذا 
الانتباه يؤدى بدوره إلى جذب المزيد من الأنصار للحركة؛ كما يدفع بأولئتك 
المتعاطفين مع الحركة إلى تقديم المزيد من الموارد والدعم. وكلما زاد حجم 
الحركة. وزاد عدد المظاهرات وتأثيرهاء كلما زادت التغطية الإعلامية.» وهذا 
بالطبع يزيد من عدد الذين يدعمون الحركة. ومن هذه الناحية فإن للجذب 
الإعلامي دور يجب أن يعود بالفائدة على الحركات الاجتماعية. 
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الحركات المعاصرةء وخاصة تلك الحركات التي تهدف إلى إحداث 
إصلاحات كبيرة فى المجتمع. ويرى جيتلين أن الحركات الإصلاحية 
والثورية يجب أن تلتزم بقواعد اللعبة الإعلامية وإلا سوف يكون مصيرها 
الرفض والإهمال. وهذه القواعد الإعلامية فى كثير من النواحي هي القواعد 
التي تحكم ثقافة المجتمع ككل؛ وتقضى هذه القواعد بعدم المساس بالمصالح 
الأساسية للنخبة السياسية» والحفاظ على قواعدهم السائدة للحكم. ومن ثم فإنه 
على الرغم من أن الدولة نفسها تكون مسئولة عن الكثير من المساوئ 
والفسادء فإنه يجب أن ينظر إليها دائمًا على أنها القادرة على القضاء على 
هذه المساوئ وعلاج الفساد الموجود. 
الحركات الاجتماعية القيادية: مدخل إلى المتطلبات: والمشكلات؛ والاستراتيجيات 

سنتناول فيما يلي الإطار العام للحركات الاجتماعية القيادية» أو محاولة 
علينا فى البداية أن نرسخ المفاهيم الآتية: 

١‏ - يجب أن ينطبق على الحركة معيار مهم وهو أنها حركة مؤسسية 
جماهيرية. وهذه السمة تشكل المتطلب البلاغي لكي نصف هذه الحركة بأنها 

١‏ - وجود صراعات بين المتطلبات البلاغية يخلق ما يمكن أن نسميه 
شكلات بلاغيةئرمءاطمعم ادع مممطا». 

“ - وهذا يؤثر بدوره على قرار اتخاذ الاستراتيجية البلاغية المناسبة 


لاع 1ك ألو رمات . 


630 


ولا شك أن الاختبار الأولى لأي شخص يمكن أن نصفه بأنه قائد 
للاستراتيجيات التى يستخدمها هو دراسة قدرة هذا الشخص على الوفاء 
بمتطلبات الحركة من خلال التخلص من المشكلات البلاغية» أو على الأقل 
التقليل منها. 
المتطلبات 5)مع د ابانء1 

لا شك أن المتطلبات الوظيفية الأساسية لأي حركة اجتماعية تكمن 
فى القدرة على خلق حالة من الحراك للموارد البشرية والمادية لخلق تأثير 
خارجيء وزيادة المقاومة للضغوط المضادة. وهذه المتطلبات لا تختلف عن 
تلك التي تواجه قادة المؤسسات الجماهيرية كالمؤسسات التجارية الكبيرة 
والجهات الحكومية. فعلى سبيل المثال يجب على المديرين فى شركة جنرال 
موتورز توظيف وتدريب وتشجيع الموظفين» وعليهم أيضا أن يزيدوا من 
الموارد المادية وحسن توظيفها فى صناعة السيارات وعربات النقل. وعلى 
نفس المنوال يجب على قادة الحركات الاجتماعية تشجيع وتوظيف وتجنيد 
النشطاءء كما يجب عليهم زيادة الموارد المادية (ونقصد بذلك المال). 


كما يجب على شركة جنرال موتورز تسويق منتجاتها من السيارات 
(وهو ما يمثل القدرة على التأثير الخارجي)»؛ وهزيمة المنافسين (وهو ما 
يمثل مقاومة الضغوط المضادة)؛ يجب أيضنا على قادة الحركات الاجتماعية 
الترويج للقضية التي تتبناها الحركة» والتعامل مع المعارضة التي تلقاها من 
الحركات المضادة (مثال: الحركة المؤيدة للإجهاض فى مقابل حركة الحق 
فى الحياة)» أو من الحركات الأخرى التي تنظر إلى الحركة على أنها تمثل 
تهديذا لها. ' 
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المشكلات ودصرءاطاوممط 


لا تستطيع الحركات الاجتماعية تحقيق هذه المتطلبات فى معظم الأحوال 
بسبب استراتيجياتها الداخلية» ومكانتها داخل المجتمع؛ وهذا ينطبق تمامًا على 
الحركات التي نفتقد إلى نوع من الشرعية. وإذا ما قارنا بين قادة المؤسسات 
الرسمية المعترف بها (مثل جنرال موتورز) وقادة الحركات الاجتماعية» فيجب 
أن نلفت النظر إلى أن لهؤلاء القادة (قادة الحركات الاجتماعية) سيطرة داخلية 
محدودة على الحركات بينما يواجهون فى الوقت نفسه مقاومة خارجية ضخمة. 
وإذا كان قادة المؤسسات التجارية الضخمة يستطيعون زيادة الإنتاج من خلال 
المكافات الملموسة وفرض الجزاءاتء فإن الحركات الاجتماعية هي حركات 
جماهيرية تعتمد على الالتزام الأيدلوجي والاجتماعي. وعلاوة على ذلك فإن 
الحركات الاجتماعية قد توجد خارج إطار مفاهيم المجتمع لمعنى العدل والواقع. 
ومن نَم ينظر إليها على أنها مصدر تهديد للعقوبات والمحظورات التي يمكن أن 
يفرضها المجتمع عليها بقوانينه وأعرافه وأذواقه» ومصادر سلطته. ليس هذا 
فحسب بل إن قادة هذه الحركات الاجتماعية مطالبون بالقيام بمهام وظائفهم 
الداخلية والتي تلقى دائمًا معارضة خارجية: كما أنهم مطالبون بالحصول على 
دعم خارجي على الرغم من أنهم مجردون من وسائل السيطرة التي تتسلح بها 
المؤسسات الرسمية. كما يجب على قاند أي حركة اجتماعية الدفاع عن موقعه من 
خلال إقامة التوازنات بين الأمور التي تهدد موقعه. وتهدد الحركة بشكل عام. 

وكثير من المشكلات التي ذكرناها آنفا تشكل محنا للقادة. فمن ضمن ما 
تطالب به المؤسسات أن يتمكن قادتها من التواصل الدقيق مع كل المستويات 
لإظهار كفاءعتهم فى إدارة هذه المؤسسات والقدرة على التعبير بأسلوب يتسم 
بالاستمرارية والتوقع. وهذا يختلف بالطبع عن الحركات الاجتماعية» حيث 
يجب عقد التوازنات بين قول الحقيقة وبين الحاجة إلى جذب مزيد من 
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الأعضاء وبين رد الهجوم الذي يشنه خصوم الحركة. كما يجب السعي إلى 
وجود توازنات بين الكفاءة المؤسسية وبين رغبات الأفراد المتطوعين (يمكن 
إجبار بعضهم على الطاعة والبعض الآخر يدفع له) لتحقيق الإشباع والرضا 
الشخصي والطموحات الفردية. كما يجب وجود توازن بين الاستمرارية 
الإيدلوجية وبين الحاجة إلى التوافقات البرجماتية 5«5أ)2امدل؛ ءأ)2عه:م. 

ولا شك أن الحركات الاجتماعية قابلة للتفكك من داخلها أو للقهر من 
خارجهاء فداخل تنظيمات هذه الحركات تظهر الصراعات بين الفصائل 
المختلفة حول بعض القضايا والتوجهات مثل اختيار الاستراتيجيات والتكتيكات 
وطرق التطبيق...إلخ. فالمثاليون ونام والبرجماتيون :)مدعنم يتصادمون 
عند الحديث عن مزايا الحلول الوسطى والتسويات. والأكاديميون والنشطاء 
يتجادلون حول أهمية التخطيط البعيد المدىء والآخرون يدخلون هذه 
الصراعات إما لتصفية حسابات شخصية أو تدفعهم مصالح خفية. ويجب دعوة 
الجماعات التي سبقت وجود الحركة إلى الانضمام لما لها من نفوذ على الرغم 
من مواقفها الأيدلوجية المتنافرة. 

هذه الاختلافات وغيرها يمكن أن تنعكس على مستوى القيادة أيضاء 
فنادرا ما نجد قائد حملة أو حركة يستطيع أن يتعامل مع كل الأدوار القيادية 
المطلوبة منهء أو أن يقوم بكل المهام الموكلة إليه. ومن هنا تظهر الحاجة 
الشديدة لوجود أنماط مختلفة من القادة كالمنظرينء: وأولئك الذين يقودون 
الحملات الدعائية» وآخرون يهتمون بالأمور السياسية؛ وفريق رابع يهتم 
بالأمور البيروقراطية. وقد يوجد نوع من الشقاق أو التضارب بين الذين 
يملكون السلطة؛ وأولئك الذين يمتلكون سحر الشخصية والقبول الذي يأسر 
قلوب الناس: وأيضا أولئك الذين يتمتعون بقدرات خاصة:ء وأولئك الذين لديهم 
مصادر خاصة للتمويل والنفوذ خارج الحركة. 
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الاستراتيجيات د_عنع »)52 

إذا كانت أي استراتيجية تمثل محاولة لتحقيق مجموعة من المتطلبات 
المتنافرة» فهذا د يعنى أن أي استراتيجية لا تحقق الرضا الكامل. وعلاوة على 
ذلك فإن كل استراتيجية تخلق نوعًا جديدًا من المشكلات البلاغية أثناء 
محاولة حل المشكلات البلاغية القديمة. 
المعتدلون والمقاتلون 5اصة)1!1١‏ لمه د210065)5 

يمثل المعتدلون العقل والتحضر والرقى فى طريقة احتجاجهم على 
السياسات والممارسات المؤسسية. لا شك أنهم يغضبون ولكنهم لا 
يصرخون,ء يصدرون منشورات ولكن لا يصدرون بيانات رسمية 
باعتراضاتهم. يتمردون على العادات الاجتماعية ولكنهم لا يتجاوزون فى لغة 
خطابهم» وعدوهم الأول هو أوضاع معينة أو مجموعة من السلوكيات أو 
جماعة منبوذة» وليس الأشخاص الذين يحاولون التأثير عليهم. وهذه النوعية 
من (المعتدلين) لديهم دائما فضيلة الاستماع لصوت العقل. 

فإذا كان المعتدلون لديهم أو يدعون أن لديهم هوية محددة لمصالحهم 
تميز بين الحركة ومن يناصبها العداء» فإن الخطباء المقاتلين يفترضون وجود 
صدام جوهري بين المصالح. والفزيقاة: ينتفى كل مقيها ناخ أساوينة اله 
أصول فى التراث الفلسفي» فالتزام المعتدلين بالإقناع الودي له أصوله فى 
التراث الإغريقي والروماني «ه0ن0كه) هدهج - 6:0» كما أن فكرة الأخوة الإنسانية 
موجودة فى التراث اليهودي والمسيحي 201405 مدنادمط© - معلبالء ولها 
أصول فى إيمان إيمرسون طانم 5'ممكمعصة )١1885 - ١8٠3(‏ بالقدرة 
الإنسانية على التعلم» ولها أصول فى اقتناع جون ستيوارت ميل !840 كنهنة5 مطمل 
)١87-1405(‏ بأن الحقيقة يجب أن تبقى فى نهاية أي منافسة مفتوحة 
على العديد من الأفكار المختلفة. 
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وعلى النقيض من المعتدلين» يميل المقاتلون إلى عدم الثقة فى المواطنين 
العاديين أو أنهم يفترضون أن الأنظمة التي يواجهونها يصعب ترويضها 
أو التعامل معها. فهم يسيرون على خطى كارل ماركس :0دا! انها (1414 - 
168 فى الاعتقاد بأن الجماهير لم تعد ترى مصالحها الحقيقية أو أن من 
يملكون السلطة من الصعب أن يتنازلوا عنها طواعية. وعلى الرغم من أن 
ميكيافيلي ااعحةنداءه1! )١5707 - ١559(‏ قد يقصد بما كتبه الأمراء وليس 
أولتك الذين ينظمون الاحتجاجاتء فإن المقاتلين يؤمنون بأن فكرة ميكيافيلي عن 
الإقناع تأتى كمكمل لاستخدام القوة» وليس بديلا عنها. 

ولا يعنى هذا على الإطلاق أن المقاتلين لا يعبأون بالقيم المشتركة» بل 
يعني أنهم يهتمون بها بطريقتهم الخاصة. وبصفة عامة فإن المقائلين يعبرون 
عن قدر أكبر من عدم الرضا من ذلك الذي يعبر عنه المعتدلون. فإذا كانت 
أسئلة المعتدلين دائمًا ما تحمل التساؤل حول الاختيارات المتاحة» وإذا كان 
المعتدلون يرون بعض أوجه القصور وعدم الكفاءة فى بعض الممارسات 
الموجودة فى المجتمعء فإن المقاتلين يرون هذه الممارسات كنوع من الجور 
والظلم البيّن. وينظر المعتدلون إلى رجال السلطة على أنهم قد ضلوا الطريق 
على الرغم من شرعية وجودهم: بينما ينظر المقاتلون إلى نفس الشخصيات 
على أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وأن وجودهم فى السلطة غير 
شرعي. وبينما يظهر الفريقان الاحترام المطلوب للقانون» فإن المقاتلين أكثر 
ميلاً إلى عدم احترام القوانين الوضعية عند مقارنتها بالقوانين "الأعلى' 
ونا “عاو ز. وبناءً على ذلك فقد قام بعض معارضي الإجهاض على سبيل 
المثال بتفسير أحد النصوص الإنجيلية بطريقة تجعلها تبرر تفجير بعض 
العيادات والمراكز الطبية التي تقوم بعمليات الإجهاض. 
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ولد روا 3 اود ااي جرخاو رايا لعربا ريا ىل 
بين التبعية لمقاتلين أو [لمسالرن. وأكق. 7 المقائلون ص مشروعية أحد 
القوانين» فإنهم يقومون بخرق هذا القانون. ولكن يجب أن نؤكد على عدة أمور 
منها أن خرق هذا القانون يتم علانية ودون أن يصاحبه أي أعمال عنف. كما 
لا يصاحب هذا الخرق خرق آخر لقوانين أخرىء كما لا يتم المساس بحقوق 
المواطنين الأبرياء. ليس هذا فحسبء. بل إنه إذا أدين أحد هؤلاء المقاتلين 
بخرق أحد هذه المحظورات فإنه يتقبل العقاب راضيًا صاغرًا. 

وهذا بالطبع يتناقض مع بعض الأفعال الأخرى التي لا توصف إلا بأنها 
قتالية مثل تنظيم الإضرابات؛ والقيام بأعمال الشغبء والتفجيرات»: وعمليات 
الخطف. وهو ما يشبه كثيرًا حروب العصابات المنظمة. ويستطيع المحتجون 
الذين يمارسون ما يسمى بالإقناع القتالي 1510م علاأأوطتدمه ومن خلال 
الجدل اللفظيء. وأساليب الفعل المباشر تهديد الطرف الآخر وتملقه؛ وإثارته؛ 
وقهره؛ واستعدائه. وعلى الرغم من أن أساليب الضغط يكون الغرض منها 
إنزال العقاب المباشر (مثل الإضرابات والمقاطعة)؛ فإنها بشكل أو بآخر 
أشكال للبلاغة الجسدية التي تهدف إلى إضافة النكهة الدرامية لبعض القضاياء 
واستقطاب المزيد من المؤيدين والمتعاطفين» وإضافة صفة عدم الشرعية على 
النظام القائم - باستثناء مواقف الثورة الحقيقية - وإجبار النظام على إعادة 
النظر فى بعض القوانين والممارسات الموجودة؛, أدحة تمهيد الطريق للوصول 
لتسوية عن طريق المفاوضات. 

ولخد أنه توجد اختلافات كبيرة بين لمقاكر البلاغية للا 3 اتيجيات 
السيقيج يمكن أن يكون كّ منهما فاعلاً علاً وناجمًا. ولكن التغيرات الحاسمة 
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فى كل المجالات التي تسببت فيها القواعد البلاغية التي ينتهجها المقاتلون فى 
السنوات الأخيرة تعطى مصداقية أكبر لوجهة النظر التي تقول إن الإقناع 
الودي و كننكرعم 1019 ليس هو البديل الوحيد. ولعل من المناسب أن نلخص 
الجوانب الإيجابية والسلبية للمدخلين المعتدل والمقاتل فيما يلي: 

-١‏ تمنح التكتيكات القتالية الحركة الاجتماعية وجوذدا مرثئياء بينما 
تدخل التكتيكات المعتدلة فيما يمكن أن نسميه دوائر صناعة القرار. 

ا والأخدمر 07 ا يبدو هناك تنافر بد بين الاتجاهين رلك مفهومي 
أو قصوره فى أداء عملهء فإذا فشل عدوهم فى القيام بما يطالبون به يشعرون 
بأنهم أثبتوا أنفسهم أيديولوجياء ولكنهم يشعرون بالفشل والإحباط فيما يتعلق 
بمعنى أنهم عليهم أن يرفضوا هذه "المسكنات". وعلى النقيض منهم فإن 
المعتدلين يطالبون بدليل ملموس على أن من يواجهونهم قد لانواء ولكن 
النجاح الزائد يمحو أسباب وجودهم. 
على المعتدلين. وقد يؤدى التوحد القوى بين الأعضاء وأهداف الحركة - 
وهو شيء جوهري يخلق الروح الجماعية والإحساس بالتضامن - إلى 
الاقتناع بأن أي وسائل يمكن أن تبررء كما يخلق حالة من عدم الصبر على 
تلك التكتيكات التي تستغرق وقنًا علوي وقد تؤدى القيود التي يفرضها 
المجتمع على الطرق الشرعية للتعبير إلى اللجوء إلى استخدام العنف» 
ووسائل أخرى نثير الشكوك والتساؤلات. ومن ثم قد يلجأ قادة الحركة إلى 
إخفاء أهداف الحركة الحقيقية, ويدينون على الملذ استخدام بعض التكتيكات 
التي يؤيدونها داخل الغرف المغلقة أو بينهم وبين أنفسهم» وقد يضطرون إلى 
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الوعد بأشياء لا يستطيعون القيام بهاء أو إلى المبالغة عند الحديث عن قوة 
الحركة وتأثيرها... إلخ. وتنشأ دائرة مفرغة تخضع فيها تكتيكات المقاتلين 
لمزيد من القمع؛ وبالتالي تدفع الحركة إلى استخدام وسائل أكثر تطرفا. ومن 
ثم يتحول قادة الحركة إلى ضحايا لأنفسهم ويظهر هذا فى عدم القدرة على 
احتواء الطاقات المتفجرة لأتباعهم أو الحفاظ على مناصبهم. وعلى الجانب 
الآخر يشتكى قادة الجماعات المعتدلة دائمًا من أن أتباعهم من أصحاب الولاء 
الشفهي الذين لا يمكن الاعتماد عليهم عند القيام بأعمال من أجل الحركة. 

- يظهر تأثير المقاتلين جليًا عند مواجهة أصحاب السلطة 
المزعزعة وءاط؛“ءماد؟ - ع«مم» بينما يظهر تأثير المعتدلين عند مواجية 
أصحاب السلطة الراسخة داطدععماناحما - معبو«ومء ولكن لا ينجح أحدهما مع 
الفريقين. وتستهدف الاحتجاجات بعض الناس ممن يصنفون على أنهم من 
مزعزعي السلطة بسبب الآتي: 

(أ) إن لديهم ما يفقدونه مثل الأملاك؛ والمكانة» والمنصب المرموق. 


(ب) إنهم لا يستطيعون الهروب من مصدر الضغوط (على عكس 
مكان: الضواحى: على. نيل المكان النين: تكنو من ليرب جسعاننا ونشننا 
عق أعفاق" العتعي لحن عقت ابض لكا النهرد فى السقفيات ١)‏ 

(ج) إنهم لا يستطيعون الانتقام من مصدر الضغط (إما بسبب قيود مادية 
أو معيارية). ويشمل هؤلاء المستهدفين من مزعزعي السلطة رؤساء 
الجاتداكه وفاذة الكناف :و المنتو ليق (المكر مدي اليتتهيق رحاضية ذا كانوا 

من الليبراليين أو أصحاب الفكر المرموق) بالمقارنة بجموع المواطنين الذين 
ربما لا يملكون شيئا ثمينا أو مرموقا يخشون فقده» وهم الذين يستطيعون 
الهروب أو لا يشعرون بوجود قيود تمنعهم من الانتقام» وهم بذلك من أصحاب 
السلطة الزاسخة: وعند الاختيار بيق الاتجاهين (المعتدل والمقاق) يواجه قائد 
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الاحتجاج مجموعة من المحن؛ فالاتجاهان كلاهما لن يفي بكل متطلب بلاغي 
8 ع1 ادءنءه]6د أو يحل أي مشكلة بلاغية» ولكن الواقع يقول بأن 
اللجوء لأحد الاتجاهين قد يخلق مشكلات جديدة. 

ومن ثم قد يلجأ قادة الحركة الاحتجاجية إلى التخلص من المحن التي 
ذكرناها آنفا أو على الأقل تجنبها من خلال تبنى الاستراتيجيات الوسطى أو 
التوفيقية» وهو تعبير جامع يشمل الجهود المبذولة للتوفيق بين أنماط التأثير التي 
يحدثها الاتجاهان. وتتنوع هذه الجهود ما بين الوصول إلى حلول وسطى من 
ناحية والتهديد بإنزال العقاب من ناحية أخرىء أو الحديث اللين الهين داخل 
الغرف المغلقة من ناحية» والخطب الحماسية الجماهيرية من ناحية أخرى. وقد 
تؤدى هذه الجهود إلى تشكيل ائتلاف يذيب الفوارق الأيديولوجية أو اللجوء إلى 
خطباء أو محدثين لهم نفس القيم ولكن يستخدمون أساليب مختلفة ومتناقضة» 
وهؤلاء ما يمكن أن نسميهم الراديكاليين المحافظين كلمعالهم ©001اء15:ه» 
أو المحافظين الراديكاليين ٠65‏ ااتحعكدمء 1م01 وهم الذين يؤيدون استخدام لغة 
تعبر عن القيم السائدة فى النظام الاجتماعي أو الشعارات: النضالية بدلا من 
الاقتراحات المعتدلة» وهؤلاء يدافعون عن "اعتدالهم' بالظهور فى صورة من 
يحاول كبح جماح التابعيين المقائلين. 

لكن تلك الوسطية أو التوسط بين الاتجاهين قد تكون لعبة خطرة» 
فالسعي لبث الحماس فى المناصرين» واجتذاب المحايدين»ء والضغط على 
مزعزعي السلطةء وتهدئة المعارضة:» قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى استعداء 
كل هؤلاء. ومن ثم فان استخدام تعبير يدل على المراوغة قد ينظر إليه على أنه 
حيلة دنيئة» وينظر للمنطق على أنه محاولة 'لمنطقة" الأمورء وينظر للتعليقات 
التي تدل على البلاغة أنها مراوغة لغوية ركيكة +ع0مك 5ههاتده. بل يصل الأمر 
بنا إلى أن تحتاج الوسطية إلى غموض مدروس:«إندوااده لأوداء وربما يحتاج 
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الأمر إلى بعض التشويه ولكن الخطر الداهم الذي يواجهه هؤلاء القادة هو أن 
يتوصل الآخرون إلى حقيقة فكر هؤلاء القادة» أو ما يحاولون إخفاءه عن الناس. 

ولكن ما تزال توجد بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن توفق بين كل 
من المداخل المعتدلة والمقاتلة» دون الحاجة إلى المناورة أو الالتفاف حولهم. 
وقد ينجح هؤلاء القادة فى إقناع النظام القائم على أن الدواء المر. - لدم 
10ل 108كن) مفيد لهء بل قد يكونون قادرين على تعبئة الجماهير 
المتنافرة لمساندة الحركة. ولكن المحك الحقيقي هو قدرة هؤلاء القادة على 
إظهار مستوى أعلى من الحكمة؛ وشعور أعمق بالعدل. والارتفاع عن 

ويتفق الكثيرون على أن مارتن لوثر كينج كان صورة مصغرة وتجسيدذا 
حيا لهذا الاتجاه؛ فقد استطاح اجتذاب المعتدلين والمقائتلين إلى حركته. 
كما حظي باحترام الجميع حتى أعدائه؛ لأنه استطاع أن يوفق بين الأمور التي 
تبدو مستعصية على أي اتفاق. وقد لخص كبنج نفسه قضية الوسطية 
(بين الاتجاهات) فى عبارة بليغة حينما قال: "أن ما نحتاجه هو مزيج من القوة 


والمحبة" "هه لصح ١ع‏ مم أه مملكمطتط رمم د دز لعلمع0 ذأ أحطلا". 


مصير الحركات الاجتماعية وادعده510 أوأعو5 أن عأد"1 علثل 

يوجد تنوع واضح فى المصائر التي آلت إليها الحركات الاجتماعية. 
فبعض هذه الحركات قد حصل على اعتراف شرعي بوجودها فى المجتمع؛ 
فعلى سبيل المثال أصبحت حركة الاتحاد العمالي المقائلة ممتصن روطذا اصفاتااحه 
16111 فى الو لأراك #النتحدة احدى الدوكات المؤتهية الخرف بها كنا 
نجحت بعض الحركات الأخرى فى عرض قضاياهاء وكلما كان هدف هذه 
الحركات معتدلاً ومقبولاء كلما حظيت بفرص أفضل للنجاح (ومثال على هذه 
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الأهداف المعتدلة هو التطبيق الصارم لقوانين المرور). ونجحت بعض 
الحركات فى الحصول على شرعية الوجودء بالإضافة إلى تحقيق الأهداف 
المرجوة؛ بينما فشلت حركات أخرى فى تحقيق أي من الأمرين. وعلى الرغم 
من ذلك فقد يخفى الفشل الواضح تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدى. 

وكثيرا ما يتم تجاهل الآثار الرمزية المادية لهذه الحركات على بعضها 
البعض. فقد نجحت هذه الجماعات المقاتلة فى مساعدة بعض الجماعات المعتدلة 
على الحصول على الشرعية» وهذا ما فعلته بالضبط حركة أمة الإسلام 
داعا 'أه ممتاذلة التي كان يقودها مالكوم إكس << تدامك3481. وفي أحيان أخرى 
أسهمت حركة بعيدة جغرافيًا فى التأثير على حركة أخرىء ويظهر هذا جليا فى 
تأثر كينج بغائدي 1كمه© .)١148- 1١873(‏ كما يظهر جليًا تأثير التطورات 
الثورية فى أوروبا الشرقية. وتحرير الصحافة فى الاتحاد السوفييتي على حركة 
الطلاب فى بكين. ومازالت الحركات التي حدثت فى الماضي تعيش إلى الآن 
فى شكل أساطير وحكايات تتناولها الأجيال المتعاقبة» وفي شكل مؤسسات 
وبرامج عمل تم تعديلها لكي تتناسب مع متغيرات الأوضاع والظروف. 


الحركات المتفتحة والحركات ضيقة الأفق "لعلصتص - لعوول"" لمة **ضعم 0" 
كع 1101 

تناولنا فى هذا المقال مجموعات من الحركات التي كانت تطالب 
بالحقوق المدنية» وهي حركات يستطيع القارئ أن يتعرف عليها بسهولة. 
ولكن من المهم أن نؤكد على حقيقة قد تخفى على البعض وهي أن الحركات 
الاجتماعية تتنوع فى أشكالها وأحجامهاء فبعض هذه الحركات تتسم بالقبح 
الشديدء والبعض الآخر يثير الخوف والذعر بالمقاييس الغربية. ففلاديمير 
لينين دادما “نسطتكمالا (8100 )١954 - ١‏ قاد حركة اجتماعية: ونفس الأمر 
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ينطبق على أدولف هتلر 111:1 اماهكك. .)١355 - ١845(‏ والعقائد الدينية 
فى جوهرها حركات اجتماعية» ونفس الأمر ينطبق على حركة الميليشيا 
اليمينية 255506 اناه عمنه - أداعة:. وخلاصة الأمر أن المثال الذي يختاره 
الإنسان لهذه الحركات هو ما يدفعه لتمجيد هذه الحركة:؛ والقدح فى الأخرى. 
ولااشك أن ميول المرء السياسية لها دور فعال فى هذا الصدد. 


ولا شك أن هناك مقياسا واحدا يطبقه البلاغيون للحكم على الحركات 
الاجتماعية» وهذا المقياس هو التفتح 60655 0 تتم - معمه أو ضيق الأفق - لهوماه 
55 م.م فالحركات ضيقة الأفق تتبنى فكوا جامدا قاطغاء وعادة ما تقدم هذه 
الحركات توجهاتها الأيديولوجية فى شكل حقائق مسلم بها لا تقبل النقاش 
أو التفنيد. وعلى الأعضاء الذين ينتمون لهذه الحركات تقبل هذه الحقائق دون 
مناقشة» كما يجب عليهم سد الفراغات 5وم2ع التي يجدونها فى منطق قادتهم بما 
تجود به قرائحهم. وينظر إلى هذه الحركات على أنها حركات معزولة تعانى من 
البارانويا 0:0:ددم والخوف المرضى ممن لا ينتمون لها ج:طمطمهمك». وتنظر 
هذه الحركات إلى العالم الخارجي كمصدر للكآبة والتهديد. كما ينظر إلى 
الأعضاء الذين ينتمون لهذه الحركات على أنهم خطاءون 1005» أو يميلون إلى 
الخروج عن الطريق الأيدلوجي القويم» ولكن هناك وعد بالمغفرة والخلاص من 
خلال قيام هؤلاء الأعضاء بأعمال تدل على رغبتهم فى المساهمة والتطهر فى 
ذات الوقت. 

ومن الواضح أن هذه السمات لا تنطبق على كل الحركات حتى تلك 
التي نميل إلى اعتبارها حركات راديكالية اده:له: أو متطرفة ع«مه)ءه. فحينما 
نميل إلى استنكار الراديكاليين أو المتطرفين» يجب علينا أن نتذكر الذين قاموا 
بالثورة الأمريكيةء وهم ليسوا من المعتدلين على الإطلاق. (انظر مادتي 
الوصف العام #«عامع0:0 والبلاغة التأسيسية عنرماءطم 60050100106© فى باب 
السياسة دعا أامط) 


6062 


قائمة المراجع 
أمسساك كله بمتعاومظ متمطدة لصه ,عاعدالتا لمقطعن ,لإعمولة ,ولك رمصدنا 
بمتحاماعلناتطط عن عنملا أمعم3 أسى ]اأامط 
بالاهن) ,ألممسراعء8 له 20 أجمامرط أواعم5 زه جوع )3 71:6 .ليو تاائلاا .لممكتصهه 
1900 
(يقدم هذا الكتاب منهجاً جديدًا للاستخلاص حقائق عامة فيما يتعلق 
بالجماعات الاحتجاجية فى الولايات المتحدة منذ عام ٠‏ 4ا), 
حا لماع لاا عا ىعسم لاا وروم" موسرم إن نانع زاك[ 7116 .1000 .متلاته 
9 ارو لا بج آلا عدو لاا ءات 
(يقدم هذا الكتاب رؤية ساخرة لكاتب موهوب عن الحروب الثقافية). 
10 ,(1أ جل لع 816 بان «ععامرط أتملط روه عق 716 .21 كعصول بتعمعول 
7 ممعتعتطت) .دادع درمتملا أملع0؟ درا لم0 
(يقدم هذا الكتاب منظور! بلاغيًا للحركات الاجتماعية لأحد علماء علم 
الاجتماع المثقفين يركز على الجوانب الإبداعية» والابتكارية» والأخلاقية 
للأعمال الاحتجاجية). 
1997 )0 مم روط إن نافوط أواعمد 716 متلعظ مكمتصمعلصمكا 
(يقدم هذا الكتاب تناولاً منهجيًا للعوامل التي تعوق المشاركة فى 
الحركات المختلفة من خلال بعض الدراسات التي تناولت هذه الحركات على 
جانبي المحيط). 
«رزم 7 07 جو تن 1 مونل رده 'دم لط أع30 موك لخ لاحن تلن رعنا20] ,نول خع 831 


.7 ين ناعودحم كاك الها عدن ,قمأان اما .عع تمع ةرط 
(ننصح بالاطلاع على المقالات الموجودة فى الجزء السادس والثامن). 


[200 متتل بعلن لسنعتمط؟ جعممك سن ديعم .للا خرعطرع]ط ركممتمات 
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(ننصح بالاطلاع على الفصل العاشر بصفة خاصة والذي يتناول 
التخطيط للحملات والفصل الرابع عشر والذي يتناول قيادة الحركات 
الاجتماعية). 
01 كدملأعصبط عط" .معتععطء5 .لل .8 لم بومتلطعء1ة 3غ .8 .3ع 1[ ,وممطزه 
111 :نآ مم8 عطا سوعط ممناعة ع0) عمتأعتاتطه84 صا ممللوء أل ارصم موتموكز 
4 أمعترماء !| هت أممطاموط هآ '.سامعصعدماط لذاعمك5 له عترماعطع 
.مم.مم .كع دوق .137 .ل لصه لامصعخة .0 .© بإ لعاتلظا تجبمع 1 بمأنمع دصرم 
4 ,85050011 .792-868 
أمع ماه 116 الاوك تامف /ردوم2 .دعلم اللا .1 ااعددسا لمه ..ه طامامع ,طاتصك 
2000 ,لت ,معله0 لتتكتامط1 .جا ةأويسع؟ «منحن عروللا 
(تميل الدراسات التي تتناول الحركات إلى التركيز على حركة واحدة 
والتغاضي عن الحركات الممالة. وهذا المزج بين النظرية البلاغية البركية 
وعلم الاجتماع التفسيري له قيمته ليس فقط لمساهمته فى الدراسات التي 
تتناول الشواذ والسحاقيات». ولكن كدراسة حالة لبلاغة الحركات والحركات 
المضادة لها). 
1ك المأكمكتء2 .نماونطآ .18 ابعطه8ا نجه .طلتصرك لخ عند0) .ل وعانتمط© ,اتوومعيك 
4 ..!!1 ,متطعاع1] أععرعواط لت ل3 عتررم رونملا اوزعوى 
(يقدم هذا الكتاب الدراسي أعمال علماء الاتصال من ذوي التوجهات 
البلاغية) 
تأليف: 5 .الا ابعطره11 
ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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السوفسطانيون: 500111505 


شكل السوفسطائيون جزءا من الثقافة الفكرية لليونان قديماء وتحديدا فى 
النصف الثاني من. القرن. الخامين. قبل. الميلاد. .وكان .من. المغروف عن 
السوفسطائيين أنهم معلمون محترفون 5نمندعنالء (502أذوت]0م» وأنهم من 
أصحاب العلم الكبير والمتنوع. فإلى جائنب تركيزهم على البلاغة» كانوا 
يقومون بتدريس بعض العلوم الأخرى كالسياسة؛ والقانون» وعلم الاجتماع؛ 
والتطرزية” ‏ الأنبية. :ولاق اعد ولأرئاضليات»" والطوي. الطترعية.. .ولسبشخدم 
السوفسطائيون معتقداتهم وممارساتهم كأدوات لتحويل الانتباه من التأملات 
الكونية التي كانت سائدة فى عصر ما قبل سقراط إلى البحث فى أصل الجنس 
البشرى بطريقة عملية. وعلى الرغم من أن السوفسطائيين ليسوا فلاسفة 
بالمعنى الحديث للكلمة» فإنهم وجدوا لهم مكانا فى تاريخ الفلسفة بدءا من كتاب 
هيجل اءوه!] الذي صدر فى بدايات القرن التاسع عشر تحت عنوان 
محاضرات فى تاريخ الفلسقة برطاممدواتط8 أن بروعمؤوز1] عط مأ وعسبااعع.1. 

ولا شك أن المعلومات التي وصلتنا عن حياة السوفسطائيين وأعمالهم 
موجودة فى بعض كتابات المهتمين بجمع الآراء والأقوال الفلسفية اليونانية 
05 من أمثال ديوجينيس ليرتيوس 136105 065معه21 وفيلوستراتوس 
115 فى القرن الثاني قبل الميلاد. ولكن الوصف الفكري الدقيق جاء فى 
أعمال أفلاطون ومن أهمها: محاورة بروتاجورس مهممعه:ه: (وهو فيلسوف 
إغريقي يعد السوفسطائي الأول وتقوم فلسفته على مبدأ أن " الإنسان هو مقياس 
كل الأشياء »» ومحاورة جورجياس ددنع:60) (وهو فيلسوف, وبلاغي» وسوفسطائي 
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إغريقي)» ومحاورة هيبياس ودامم:1كء ومحاورة الجمهورية ءزاطنامءم ع1 
(الجزء الأول) ومحاورة السوفسطائى أدنطمه5 »10. ويفرد أفلاطون فى هذه 
الأعمال مساحة لمناقشة المكانة التي حظي بها السوفسطائيون» موضحًا أن 
أراءهم لا يمكن أن تمر دون تدقيق جدلي. وفي حقيقية الأمر فقد انتقد أفلاطون 
السوفسطائيين لتفضيلهم المظهر على الجوهرء ولمحاولاتهم إظهار الجانب 
الأضعف فى المناقشات والحجاج على أنه الأقوى. مفضلين ما هو مرض 
لأنفسهم عما هو واضح وصحيح. ومفضلين آرائهم الشخصية على الحقيقة. 
والاحتمالية على اليقين» والبلاغة على الفلسفة. وقد ظهرت آراء أخرى ترد 
طق نقيى افلتطوق االقاسي» 'ودرق هذ الأزاه المكانة" التاريفية: المسيدة 
للسوفضطائيين؛ وتعطى أهمية كبيرة لأفكارهم العصرية؛ وتظهر هذه الآراء جلية 
فى كتاب جورج جروت 6م06 عوروء0 تاريخ اليونان ععع»65 06 ««مؤ:111 هم 
وبعض أعمال الفيلسوف الألماني نيتشه عاء:12ء1ل1» وفي كثير من الأعمال 
الأخرى التي ظهرت فى القرن العشرين. 

ويمكن تحديد عدة مبادئ للفكر السوفسطائى التي تتعلق بماهية الوجود 
فى هذا العالم» فيرى السوفسطائيون أن الإنسان هو مقياس كل الأشياء 
مقصلط اله 6ه عتنموع عط كز للحطنث وأن اللغة والاستيعاب والفهم الإنساني 
أساس المعرفة؛ وأن الكلمات تختلف عن الأشياء التي تسميهاء وأن اللغة تمثل 
ما هو كائن وما هو غير كائن: وأن الإنسان قادر دائمًا على الإقناع» وأن 
المكانة الاجتماعية والسياسية يمكن أن تتحقق عن طريق الإقناع» وأن لكل 
قضية جانبين يعارض أحدهما الآخرء وأن القوي هو من بيده أن يرسى 
مبادئ العدل فى الأمور المختلفة» وأن وجود الآلهة خارج القدرات 
الاستيعابية للمعرفة الإنسانية» وأن هذه الآلهة هي فى جوهرها من خلق 
الإنسان 1005نعء مند:نداء الغرض منها فرض السيطرة على السلوك الإنساني. 
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وكانت هذه المبادئ موضوعا للنقاش من كافة الأطراف والتوجهات 
الفكرية والفلسفية مثل المذهب النسبي 057جاءى» والبرجماتية 7مئأ)2دمعممم» 
ومذهب المنفعة <:11)0:12015)نا والمذهب التجريبي ««واء:نمدمه» والمثالية الذاتية 
لو ألدءل10 ملاتاءةزطنيء والمذهب الإلحادي دنواءطنةء والمذهب الله أدرى 
70 ووفي ضوء المبادئ السوفسطائية لا ينظر للإنسان على أنه كيان 
مستقل بذاته الفردية ولكن من خلال علاقاته مع الأخرين داخل الدولة المدينة 
عاناة - لإإزء» ومن خلال مؤسساتها السياسية. والقانونية والاجتماعية. كما ان 
دور اللغة لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقات الإنسانية وتحديد تركيبة 
المؤسساتء بل يمتدد ليشمل تشكيل الفكر الإنساني» وتوجيه الفعل الإنساني. 
كما أن الحقائق والقيم ليست كلية كما أنها ليست ثابتة» بل تحددها المواقف 
المختلفة» وحاجات الإنسان ومصالحهء التي تختلف باختلاف الأماكن؛ 
والأزمنة» والبشر. والسياسة فى جوهرها هي المناظرة والتحاور حول شئون 
الدولة المدينة. وعلى نفس المنوال» فإن الأخلاق فى جوهرها هي الاتفاق 
دوك فاظلية الستوياظة الملوكية المجشيعتة والشخصية المعار ف غليها. 

والهدف الرئيسى لبرنامج السوفسطائيين التعليمي هو تحويل الإنسان 7 
إلى مواطن مؤثرء وقد كان للمتطلبات العملية ولصددعل 060121م دور أكبر 
من البحث الفلسفي فى تشكيل هذا البرنامج التعليمي. ففي الثقافات الشفهية 
واننانك أوءه» تتطلب المواطنة المؤثرة أن ينصت المواطن بأذن الناقد» وأن 
يحاول أن يكون مقنعا حينما يتعلق الأمر بالقضايا المشتركة؛ كما أن المواطن 
المؤثئر هو ذلك الشخص الذي يشترك ويسهم فى إدارة شئون مجتمعه الذي 
يعيش فيه. وتتنوع وتتعدد الأدوار التي يلعبها المواطن كالمشرع أو القاضي 
أو المدعى أو المدعى عليه داخل أروقة المحاكمء أو المتفرج أو المتحدث فى 
المهرجانات التي ترعاها الدولة» أو القائد لجماعة سياسية أو أحد أعضائها. 
وتتطلب كل هذه الأدوار أن يكون الشخص نتمكنا من مواجهة الجمهورء 
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ومن الجدلء والحوارء واتخاذ القرارء والحكم بين الناسء» وإصدار الأحكام 
النقدية. وبناءً على هذا تعهد السوفسطائيون بأن يسلحوا الشخص الذي تكون 
لديه رغبة بالبلاغة والمهارات الأخرى التي تمكن الشخص من النجاح فى 
معترك الحياة العامة. 


وقد أسهم بحث السوفسطائيين الأنثروبولوجي فى القرن الخامس قبل 
الميلاد فى المناظرة حول الطبيعة وأ :بردام والعرف 000205. فالبعض كان يرى 
أن الإنسان ككائن يخضع للنظام الموجود فى الطبيعة؛ ومن ثم فإن كل ما 
استحدثه الإنسان من أشكال وكيانات مؤسسية كالمدنية» والنظام السياسي. 
والقانون» والمجتمع تخضع لقوانين الطبيعة. بينما رأى البعض الآخر أن 
الإنسان أرقى من الحيوانات الأخرى بفضل ذكائه؛ ومن ثم يستطيع أن يتجاوز 
الطبيعة (أو قوانينها) بما لديه من موهبة اللغة والحكمة العملية. وقد تجدد هذا 
النقاش مرة أخرى فى القرن الرابع قبل الميلاد على يد أفلاطون؛ وسقراط: 
وأرسطو. واتفق الثلاثة على تفوق الإنسان فى الخلقة: ولكنهم أثاروا العديد من 
التساؤلات حول آراء السوفسطائيين فى المعرفة؛ وفي الاستخدام الصحيح 
للبلاغة. 

وكان أفلاطون على وجه الخصوص الذي احتج على أن رأي 
السوفسطائيين فى البلاغة ينقصه الكثير؛ لأنه لا يقدم لنا أي نوع من الإرشاد 
حول الاستخدام الأخلاقي للبلاغة عترماعط: ؤه عدن ادعتطاء» ثم أنه يقوم على وجهة 
نظر لا على حقائق تم التوصل ليها عن طريق حقائق جدلية يُطمئن إليها. ففي 
محاورة جورجياس رفض أفلاطون أن يُنزل البلاغة منزلة الفن أو الصنعة 
تواءماء مؤكدا على أنها نوع من البراعة أو القدرة اللاعقلانية عاعدصا أدمم دسا 
التي يكتسبها الإنسان بحكم العادة. وبالإضافة إلى ذلك كان أفلاطون يرى أن 
البلاغة تحاول كسب ود الجماهير الجاهلة دون تعليمهم أو توجيههم؛ وتحاول 
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دغدغة مشاعرهم دون مشاركة ملكاتهم العقلية فى شيء له معنى. وكان يرى 
أيضًا أن البلاغة تهتم بإحلال رأى مكان رأى آخر دون سند من المعرفة؛ كما 
أنها تستخدم للوصول إلى المتعة والنفوذء وليس للوصول إلى الخير وإحلال 
العدل. أما فى محاورته فيدروس ود:فقءداط فيخفف أفلاطون من نبرته الجادة 
ويعطى المجال لوجود البلاغة القانونية عأرماء؟ ماد« نانعءا وهي البلاغة التي 
لا يقتصر دورها على الإقناع فقط. بل يتعدى ذلك ليصل لمرحلة التوجيه 
والإلهام. ويرى أن هذا النوع من البلاغة يجب أن يفي بعدة معايير منها على 
سبيل المثال معرفة الأنواع المختلفة من الطبائع البشرية »اده:» والتعرف على 
الوقت الملاثم للكلام أو التزام الصمت. وتنبثق هذه المعايير من برنامج 
أفلاطون التعليمي والذي يقوم على الجدل كوسيلة لاكتساب المعرفة بالحق 
والخير والجمال (انظر كلمة الجدل عتاعناقتط) . 


وقد شكلت آراء السوفسطائيين ومعارضات أفلاطون لها جانبًا كبيرًا 
بؤر كارك لكف وجارال: امبر اع بيقيما “على روه جا سي نهنا 
للبحث والتأمل فى كثير من القضايا التي تخص اللغة؛ والأخلاق؛ والتعليم 
(انظر البلاغة الكلاسيكية ءترماءء ا أومه1©» والمبدأ العقلاني - العقل 805هآ 
وأشخاص الرواية أو المسرحية نمدهمءك5 والفلسفة بإدامه:0110» والموضوعات 
و المصطلحات المتواترة خددعه) لصن دعءأمم) لمتصمعمعم) 
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قائمة المرجع 
كوه ابوباماء كترم - لإأءك زه مونع] ء:[ا درن رمات :1 «درم قنع اع امد .عاتدالط ٠‏ ممدصواعمظ 
1991 ,.ضصحهن) ععول رطلم0ه11/0 
(يقدم هذا الكتاب قراءة لمبادئ السوفسطائيين الموجودة فى التراث 
اليوناني والتي مازالت موجودة فى الكتابات المعاصرة) 
71 ..>ا. نا بععل تتحاحصدنت .كائنناممك 736 .0 .عا . للا بع اناه 


ع 


(يقدم هذا الكتاب تحليلاً متميزا لحياة السوفسطائيين ونظرياتهم من 
خلال دراسة السياق الثقافي لعصرهم والعصور التي تلت ذلك العصر) 
رت 2 فد 00000 أعه 1 رز «عدرندره 1 أوعطانا 71:6 عث ,ع8 بعاعمام حم 
07 قله 
(يقدم هذا الكتاب دفاعًا روحيًا عن ليبرالية السوفسطائيين فى مواجهة 
الفكر السياسي الفاشستي والمحافظ لكل من أفلاطون وأرسطو) 
لاط لعتقاكصة1 ٠١‏ .امنا ,ع اين عاءء0) إن دانء0! 11 توتعلتوط سعمع للا ,عوعدل 
9 عازهلا دعلا .أعطعتط خرعط اا 
(يقدم هذا الكتاب تحليلاً متعمقًا لمكانة السوفسطائيين فى تاريخ الثقافة 
مع التركيز على نظرياتهم التربوية والأزمات السياسية التي حدثت فى 
عصرهم) 
ملعنو 1 اماعط اأمعاعدهات) :عاكتنادره5 ءطا عتلوء2876 .0) الوكناذ .اأعصول 
.1991 ,.!]آ رعلةلصمطيه0) 
(يقدم هذا الكتاب تفسيرا لمبادئ السوفسطائيين كتمهيد تاريخي وأساس 
للسياسة التقدمية المعاصرة؛ والحركة النسائية) 


981 ..كآ.لا ,عع لتقتطصةن) .نمع رعددوار! عزى موك 11:6 .8 عو1مع0 ,لتم اع ا 
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(يقدم هذا الكتاب بحنًا متميزًا عن الأدلة المتعلقة بفقه اللغة والمتعلقة 
بالسوفسطائيين: فضلاً عن تحليل لمبادئهم وممارستهم التي لها علاقة بالفكر 

اليوناني القديم وكذلك بأفلاطون وأرسطو) 
.5 موتطتحسلهم© .ءعمء0) امعتعدهان) درا عترمعا أمءنند نمك .صطول ,جم طدانمط 
095 


(يقدم هذا الكتاب وصفا للطريقة التي استقبل بها كل من سقراطء وأفلاطون؛ 
وأرسطو السوفسطائيين وبلاغتهم). 
2 ,.©.5 أطت نا00 .ئنئ مم3 0/٠‏ 116 .لع بأصعكا اللمصوجه]] ,عناع هام 5 
(يقدم هذا الكتاب ترجمة إنجليزية لبعض المقتطفات التي تنسب 
للسوفسطائيين والتى جمعها كل من هرمان ديلز 5اء21 «ددد»ك1] وفالتر 
كرانتس .0017"كآ 00 فى كتاب بعنوأن ععا ناد امجرول/ا عل مامعدصع دا وذط) 
بحت ]ل ,للممععرط وعم اانه لاط لعنداكمه1' .كتكامم5 7116 .متعذالا ,كعماعاكعاونا 
4 انرما 
(يقدم هذا الكتاب دراسة مطولة للسوفسطائيين من خلال مصطلحاتهم 
الفلسفية المتعلقة بالظواهر المختلفة وفي سياق الاتجاه الفكري الخاص ببندتو 
كروتشه معه00© مأعلعدء8) 
تأليف: 5م ةانا20 اطول 
ترجمة: خالد توفيق 
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الكلام دلع66م5 


أي دراسة للكلام بوصفه حقلا أكاديميًا لابد أن تبدأ بتجذير هذا 
الموضوع فى أصوله البلاغية. فمن خلال تعريف البلاغة بوصفها الرابط 
بين الفكر والكلام» تتجلى على الفور طبيعتها المزدوجة الممتدة عبر خمسة 
وعشرين قرنا من الحضارة الغربية. فحين يتم التعامل مع البلاغة على أنها 
فكر فإنه يتم التركيز على أمور مثل الإنشاء 5:1008هم«م»» لكن حين يتم 
التعامل مع البلاغة على أنها كلام فإن التركيز يتوجه إلى الإلقاء بمعدذاءل. 
[انظر مقالا يقدم إطلالة على الإنشاء]. 

لقد تم الاعتراف بشرعية التركيز على الأمرين قبل القرن الرابع قبل 
الميلاد. ومارست البلاغة أعظم تأثيراتها استنادًا إلى شكلها الشفاهي قبل أن 
يجعل اختراع الصحافة المطبوعة فى عام ١55٠‏ التوزيع الجماهيري 
للنصوص المكتوبة ممكنا. ثمّن اليونانيون التراث الشفاهي فى عروضهم 
المسرحية؛ وفي مسابقات الشعر الغنائي» وفي الخطب العظيمة لمتحدثي 
القرن الرابع قبل الميلاد. وبعد عصر الإحياء - بما تضمنه من إعادة 
اكتشاف الأعمال الكلاسيكية - أصبحت البلاغة مرموقة فى جامعات أوروبا 
الغريكة روتكد هذا القلية #المكابل قن الؤلايات: المشحدة: 

مع ذلك» فقد وجدت دوما قلاقل بين فروع البلاغة المتنافسة؛ أو لنقل 
بين مكوناتها المكتوبة والشفاهية. وقد أصبحت دراسة الكلام ودراسة اللغة 
الإنجليزية منذ منتصف القرن التاسع عشر فرعا معرفيًا مستقلاء يركز على 
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هذين المكونين المختلفين للتراث البلاغي. [انظر» مدخل الإنشاء 05(0100م0017» 
مقال حول تاريخ أقسام اللغة الإنجليزية فى الولايات المتحدة]. وقد أصبحا 
متمايزين للغاية فى بدايات القرن العشرين إلى حد أن أقسام دراسة الكلام 
شرعت فى الانفصال عن أقسام اللغة الإنجليزية. 

إن القول بأن أقسام اللغة الإنجليزية وأقسام الكلام قد انقسمت نتيجة 
انفصال بُعدَي التفكير والكلام البلاغيين هو نوع من التبسيط الأكثر إخلالاء 
وفي الوقت ذاته وسيلة مشروعة لوضع خط فاصل معترف به بين شيئين 
يعينان على جعل بعض التمييزات الأوسع واضحة على الفور. 

ركزت أقسام الكلام التي تأسست حديثا - بشكل حصري تقريبًا - على 
مخاطبة الجمهور فى أثناء العقدين الأولين من عمرها. [انظر مخاطبة الجمهور 
عم ءلمعم؟ »ناطنط]. وكان من المثير للحيرة أنه تم تجاهل مخاطبة الجمهور فى 
أثناء القرن التاسع عشرء وهو العصر العظيم للخطباء الأمزيكيين. لقد كانت 
الخطب -قبل اختراع وسائل الإعلام الرسمية الإلكترونية - هي الشكل الرئيسي 
للتسلية فى الأحداث السياسية» والوظائف الدينية» وحفلات العطلات مثل الرابع 
من يوليو7”). وحتى فى حقبة متأخرة مثل نهاية القرن التاسع عشرء كان متحدث 
مثل ويليام جينينجز برايان 8080 يُلقي بأريحية مماثلة خطبًا فى ساحات 
المحاكم»ء وفي الحملات الانتخابية» وفي احتفاليات الشاتوكوا!") ا 1 
الترفيهية. وكان فى الواقع متكلمًا بالغ البراعة إلى حد أنه ولج إلى هذه المجالات 
الثلاثة المنفصلة محدنًا تغييرات ضئيلة على محتوى كلامه وأسلوبه وطريقة 
إلقائه» أو غير محدث أي تغيير أصلا. 





)١(‏ عيد الاستقلال الأمريكي. 
0س( إشارة إلى احتفاليات صيفية ترفيهية وتربوية تقام كل عام على ضفاف بحيرة الشاتوكوا 
في جنوب غرب نيويورك (المراجع). 
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. ركزت تلك البرامج التعليمية الجديدة حول مخاطبة الجمهور - بشكل 
كامل تقريبًا - على الأبعاد العملية لإلقاء خطبة ما. وعلى الرغم من أن 
البرامج كانت جديدة ونفعية بطبيعتهاء فإنها وظفت المعرفة المتلقاة التي 
رسخها فلاسفة كلاسيكيون من أمثال أرسطوء وشيشرون وكينتليان [انظر 
البلاغة الكلاسيكية عتتماعطم أوأأوقة!©]. علاوة على ذلك. فإنه نتيجة 
لاهتمامها بتدريس المهارات التي تؤدي إلى التوظيف خارج الجامعة:؛ فإنها لم 
تكن البلاغة مهتمة على نحو خاص بالأسئلة النظرية أو التأملية. 

بحلول عشرينيات القرن العشرين» ظهرت فى الأفق برامج للخريجين 
حول الكلام؛ ونظر إلى الحقول الجديدة للبحث بأنها مُباينة لتقاليد المعرفة 
الراسخة فقطء وتجنبًا للأسئلة غير المستقرة. ولسد هذه الثغرة تطورت 
مدرستان متنباينتان لهما منهجيات وغايات شديدة التباين. فى تلك المحاولات 
المبكرة لشق طرق جديدة للكلام يمكن أن ترى جذور ذلك الصراع الذى 
سيزدهر فى النصف الثاني من القرن العشرين» حول ما إذا كان الحقل 
المعرفي لابد أن يُنظر إليه باستمرار كأحد فروع الإنسانيات» أو أن يتم 
تصنيفه كعلم من العلوم الاجتماعية. 

أعادت مدرسة ميدوسترن اوهطاء5 «معوت14100 706 - بقيادة جيمس 
أونيل (1881-1970) 11ه0"20» وهنري وولبرت (1877-1929) معطامه/11 - 
صياغة الحقل المعرفي لكي يدرس الكلام في فى كل أبعاده. ولتحقيق هذه الغاية 
تضمن منهجهما الكلام (ما يزال على نحو كبير مخاطبة الجمهور) وكذلك 
الحجاج» والتمثيل» والصوت والنبرء والتأويل الشفاهيء والراديو والتليفزيون؛ 
ولاحقا العلاقات العامة والدراسات الصحفية. هذه القائمة المثيرة للإعجاب 
ليست شاملة؛ وكان الأكثر إثارة للجدل هو المنهجية التي اقترحتها الجماعة. 
كيك «وظطفكه الثراننات التخرريية و المتخميضية ‏ المستكدية: :قي كل م 
تلك الحقول المعرفية» وبعض منها جمع قدرا كبيرا من البيانات المتخصصة 
أو العلضةة: 
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واعترضت مدرسة كورنيل 507001 1ا00,06» التي سُميت على اسم 
الجامعة التي وجدت فيهاء على التصور المتنامي بأن العلم كان سبيلا مناسبًا 
لدراسة فن مثل فن الكلام (مخاطبة الجمهور). فقد حاجج أنصار هذه 
المدرسة بأن الأفراد متفردون» ومن ثمَّ فإن الكم الضخم من البيانات الذي يتم 
جمعه فى ظروف مقيّدة لكي يقيس عدة متغيرات فحسب فى وقت معين لا 
يمكن أبدًا أن يعطي صورة دقيقة عن أي من أجزاء عملية التواصل. وفي 
حين أن لكل من هاتين المدرستين أوجه قصوره والانتقادات الموجهة له؛ فإن 
وجهتي نظرهما تطورتا بشكل مستمرء كما أن حجج كل منهما ما تزال توجد 
حتى اليوم بصيغة أو بأخرى. 

تكمن إحدى المشكلات الأخرى التي تنبأت بها مدرسة ميدوسترن فى 
الحقيقة التي لا مهرب منها وهي أن كل الأنظمة المعرفية الأخرى تنقل 
أحيانا موضوع دراستها إما بطريقة شفاهية أو مكتوبة. بناء على ذلك فإن 
العديد يدّعون أنهم يملكون بعض أجزاء من حقل البلاغة» ويقترضون إما مما 
تحتويه من أفكار أو من مكونات الكلام فيها. فاللغويون والفلاسفة وعلماء 
اللغة الاجتماعيين» وكذلك دارسو الأسطورة (خاصة من زاوية ارتباطها 
بالتراث الشفاهي)؛ ودارسو الطب (بعض مدارس الطب الآن تعرض برامج 
حول كيف يجب على الأطباء أن يتواصلوا مع مرضاهم)؛ ودارسو التاريخ 
(الذين يعملون على تراث التواريخ الشفاهية؛ كما يُحتمل أن يكون هوميروس 
قد فعل)؛ وهؤلاء الذين لديهم اهتمام حميد بالمدخل الصوتي أو الفسيولوجيء 
كل هؤلاء - من بين آخرين لا حصر لهم فى النصف الأول من القرن 
العشرين - قاموا بتطوير اهتماماتهم فى حقل الكلام. 
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وفي حين أن تلك المداخل الجديدة وفرت أرضية جديدة للغاية للبحث» 
فى وقت كان هذا الحقل يبحث بنشاط عن مواطن جديدة للتعلم» فإنها كذلك 
وضعت بذور صعوبات خفية» لم تظهر ثمارها إلا فى النصف الثاني من 
القرن العشرين. حاولت بعض تلك الأنظمة المعرفية فى عشرينيات وثلاثينيات 
القرن العشرين - محبّذة الانتقال إلى الكلام ومبادئه لأجل فهم أفضل لحدود 
تداخلها مع محتواها الخاص - أن تستأثر بأجزاء كاملة من مقررات الكلام 
بحلول نهاية القرن العشرين. فعلى سبيل المثال؛ نظر! لأن العديد من الوظائف 
الإدارية أو التعليمية تطلبت أجزاءً مكثفة من الكلامء فقد بْذلت الجهود لإبعاد 
هذه الأجزاء من الحقل المعرفي للكلام إلى تلك الحقول الأخرى. هذه الأنواع 
من السطو حدثت حتى فى داخل الجامعات» حين حاولت بعض مدارس الإدارة 
أو التربية السيطرة على كل البرامج والأنشطة الدراسية المتصلة بالكلام: 
حتى قامت وكالات الاعتماد الخاصة بهم بإعادة تلك المهمة إلى المتخصصين 
فى الكلام. ومع ذلك استمرت تلك المعارك الحدودية تطغى على الحقل. 

وفي منتصف القرن العشرين ظهرت ببطء طريقة جديدة لرؤية البلاغة 
فى كل من سياقيها (بوصفها فكرًا أو كلامًا). هذه البلاغة الجديدة التي تنوعت 
تسمياتها بين "البلاغة الجديدة" أو 'نظرية استجابة السامع/القارئ/الجمهور". 
قد حولت الاهتمام بعيدًا عن تحليل المتكلم أو المؤلف أو تحليل مقاصده. لكي 
تركز الاهتمام على التأويل الذي يضعه السامع أو القارئ أو الجمهور لما 
يسمعه. [انظر نظرية الاستقبال ««دمءط) «ونامم0]. وساعدت الهيمنة المتزايدة 
لوسائل الإعلام الإلكترونية - مثل الراديو والصور المتحركة والتليفزيون الذى 
بلتقط المرئيات العامة - على زيادة وتيرة هذا الاتجاه. أثبت هذا التغير أنه أكثر 
إزعاجا مما قد يبدو للوهلة الأولى. ففجأة لم تعد القواعد التي وضعها الفلاسفة 
الكلاسيكيون القدماء فى اليونان وروما هي السبل الوحيدة لتقييم الخطاب. وربما 
كان الأكثر إدهاشا من ذلك التحول فى وجهة النظرء قبول النظام المعرفي للعديد 
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من تلك المنهجيات والتقنيات الجديدة بوصفها طرقا صالحة بنفس القدر للحكم 
على حقيقية تواصل ما بنفس قدر أية منهجية وضعها أرسطو أو كينتليان. وبدلا 
من نظام مغلق بشكل تام لتفييم التواصلات- وهو نظام كان كل بعد من أبعاده 
معروفا وبتكا قواعة:ضارمة - قدمت المنهجية الجديدة نظامًا مفتوحًا بشكل 
صارمء كان بنفس درجة تفرد كل شخص يستجيب لنص معين. 
تكوّن فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين اتجاه فى بعض الجامعات 
يركز بقوة على الإلقاء فيما يشبه كثير! أسلوب البيانيين الإنجليز فى القرن الثامن 
عشر. [انظر البلاغة فى القرن الثامن عشر عترماعط لامع - طامعةاطعأ8]. هذا 
التركيز على الإلقاء يتجلى بطريقتين: الأولى» والأقل قابلية للملاحظة؛ هي تعليم 
نهحة الطبقة اللياء خاصة فى ب#امعات جنوبية مختارة حيبت كان نظام كياستازيث 
ممعاكزه عنروواء2 - وهو نظام للممثلين تبناه معلمو الكلام: ينقل كل شعور واتجاه 
بمعية حركة جسمية معينة - أكثر شيوعا عنه فى بقية أجزاء البلاد. وفي حين 
أن النظام قد طور فى الأصل لجعل للحن ولتخدت أكثر طبيعية؛ فإنه فقد قيمته 
فى النهاية لأنه جعلهما متصنعين تمامًا وقابلين للتنبؤ. هذا التركيز على الإلقاء 
عكس تشديذا شائعًا على ما أطلقت عليه البي بي سي (هيئة الإذاعة البريطانية) 
تسمية "النطق المستقيل مغن ممم لم:زعمم”". لكن التوجه الأكثر هيمنة» بعد 
أن تغلغل الراديو ثم التليفزيون فى الحياة الأمريكية» كان هو تعليم كل طالب 
لهجة وسط الأطلنطي عناهدااك - 24:0 التي فضّلتها صناعة البث. لم يكن أي 
شيء جد ملعون بالنسبة لفرصة أن يلتحق طالب بهذه المهنة مثل أن يكون لديه 
لهجة نطق جنوبية خالصة. لكن تغير ذلك بمرور الوقت واعتراف النظام أنه 
ليس كل الطلاب الملتحقين بالفصل الدراسي الأساسي للكلام راغبين فى العمل 
فى مهنة البث الإذاعي. ربما تجعل اللهجة شخصنًا ما عضو فى جماعة 
احتياصة واس غالبا ما تكون الجماعة التي تربى الشخص فيها - ولكن هذا 
لا يحدث دائمًا. ونظر! لأن تغيير اللهجة يساعد فى فصل الشخص عن تلك 
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الجماعة؛ فإن القليل من المحاولات بذلت لتغيير لهجة الطالب فى فصل الكلام 
الأساسي. وهؤلاء الذين تمنوا تغيير عاداتهم فى الكلام عادة ما كانت لديهم 
إمكانية اختيار دراسة برنامج الصوتيات أو برنامج النبر والصوت ليساعدهم 
على فعل ذلك. لقد أدى تعهد جون كينيدي بأن يهبط الإنسان على سطح القمر 
فى أثناء عقد الستينيات إلى تضخم هائل فى التجارب؛ ونتج عنه انفجار فى 
التطورات التكنولوجية؛ غيّرت بشكل جذري حقل الكلام بمعية العديد من الحقول 
الأخرى للجهد الإنساني. وقد برهنت مناظرات نيكسون وكينيدي فى الستينيات 
على التأثير الهائل الذي يمكن أن يمارسه التليفزيون ليس على حياة الأمريكيين 
عمومًا فحسبء بل على الانتخابات الرئاسية على وجه التحديد. (لقد اعتقد 
الكثيرون أن نيكسون خسر لأن برنامج 'ظلال الساعة الخامسة «ءهاء0 56 
«00ه؟" جعله يظهر بمظهر المتحول وغير أهل للثقة على التليفزيون). 

هناك باحث كندي كان يراقب أيضًا نتائج تلك المناظرات ودراسات 
الحالة التى تمت عليها هو مارشال مكلوهان (1911-1980) 80 «اناآء01. تكشف 
الفراهات عن إن وناك المسصدون بتاكو اند طلي الل انون بلقو أ ليوف 
قد كسب المناظرة:ء لكن هؤلاء الذين شاهدوها على شاشات التليفزيون جعلوا 
السبق من نصيب كينيدي. من الجلي أن أي محلل للمحتوى كان سيوضح أن 
جوهر المناظرة لم يتغير بالنسبة لكل جمهورء فكل منهم سمع نفس الكلمات. 
الفرق الوحيد هو الوسيط. استنتج مكلوهان أن الوسيط فى هذه الحالة كان هو 
ذاته الرسالة» ومن هذه الحالة المحددة وصل إلى تعميم أن الوسيط لابد أن 
يكون هو ذاته الرسالة فى سياقات أخرى عديدة كذلك. وقد أدى هذا إلى 
تبسيط مخل لنتائجه» جاوز الحد فى نظر الكثير من نقاده. وقد ذكر عن أحد 
المدافعين عن مكلوهان قوله إنه لا يهتم بماهية الخبر بقدر ما يهتم بماهية 
الوسيط الذي نقل الخبر. وعلى الرغم من مبالغات مكلوهان فإن كتاب 'بلاغة 
الفكر الغربي ؛طعداهط1 ممعادع/18 2ه عل,ماعط8 106" قد وضع قائمة بأر بع نتائج 
بلاغية مستمدة من فلسفة مكلوهان ومهمة لكل علماء البلاغة الجادين» وهي: 
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)١‏ التأثير الكبير للوسيط على الرسالة؛ ؟) اختيار المتكلمين للوسائط ينسجم 
مع أساليبهم؛ ") إحياء التقاليد الشفاهية فى عصر وسائل الإعلام الإلكترونية؛ 
؛) أن الخطاب العام يعاد بناؤه ليتناسب مع وسائل الإعلام الإلكترونية رص 
16 - 8 ), 


ولو بدا أن التليفزيون لا ينسجم بأريحية مع الحقل التقليدي للكلام فإن 
تغيير الاسم سوف يكون هو المطلوب. وحتى منذ فترة سابقة على 0٠15١»؛‏ 
بدأت كلمة "التواصل" «م:رمعء:«««مه تحل محل كلمة الكلام /عمءمء كاسم 
للحقل المعرفيء وهو اتجاه تنامى خلال الثلاثين عامًا التالية. لو كانت حقيقة 
الواقع هي هي أن كاميرا التليفزيون تنسجم بأريحية مع هذا السياق التواصلي 
المخترع حديثًا؛ فإن هذا هو بعينه ما حدث بالفعل مع الأسلاف الثلاثة 
للتليفزيون: وسائل الإعلام المطبوعة والراديو والسينما. لم يتوقف الحقل 
المعرفي عن احتواء الأسلاف الثلاثة. بالطبع كان مصطلح التواصل مستخدما 
لمئات السنين قبل أن يحل محل مصطلح الكلام كاسم للحقل المعرفي. وحتى 
التعريف المقبول على نطاق واسع لهذا المصطلح الجامع كان قد تنبا به اي. 
إيه. ريتشاردز .١5375(‏ ص :)١77/‏ 

"التواصل.. يحدث عندما يستجيب عقل امرئ ما لبيئته بحيث يتأثر 
عقل امرئ آخرء وتحدث فى هذا العقل خبرة مشابهة للخبرة الموجودة فى 
العقل الأول» وحدثت جزئيًا بواسطة هذه الخبرة." 

يواصل ريتشاردز شرحه مبينًا أنه لو ربط أمرؤ ما شيئًا بشيء آخر 
عن شخص لا يعلمه الشخص الآخرء فإن الآخر سوف يعتمد كلية على الأول 
فى الحصول على المعلومة. ولو لم يكن الأول كفئًا تمامًا وبشكل غير عادي 
فى وصف الشخص موضوع الاهتمام» فإن الخبرة الموجودة فى ذهني 
المتكلم والسامع سوف تكون غائمة أو تقريبية. ويُستنتج من هذا أن إمكانيات 
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سوء التواصل تكون كبيرة للغاية» ويختم ريتشاردز كلامه بأن إمكانيات سوء 
الفهم عظيمة إلى حد أن السارد والمستمع المذكورين فيما سبق ربما لا 
ينجحان مطلقا فى توصيل أي شيء. ويظل كلاهما غير واع بأنه لم يحدث 
أي اتصال يُذكر. 

تم تطوير كتلة مهمة من الأعمال بعد لتقيس كيف يوجد تداخل 
كبير بين ما يقوله المتكلم وما يسمعه المستمع. لقد أصبح خبراء التسويق هذه 
الأيام أكثر مهارة فى الجمع بين شكل الرسالة الإقناعية المأخوذ عن أرسطو 
من ناحيةء والصور المرئية الماهرة المأخوذة من الواقع الافتراضي للثقافة 
الحديثة من ناحية أخرىء. لضمان أقصى درجة من الترابط الممكن بين 
رسائلهم وإدراكات الجماهير لرسائلهم. 

لكن فى حين أن المصطلح الجديد (التواصل مم1 «ب«مه) استدعى 
بلا شك دراسات فى حقول معرفية أكثر بكثير من المصطلحات القديمة 
الأكثر تقيدًا كالبلاغة أو الكلام أو البيان» فإنه يشير فى النهاية إلى عناصر 
شديدة التنوع إلى حد تستعصي فيه على أية محاولة يقوم بها أنصاره لتحديد 
)م سسادردووت]. ولقد فشل كذلك أنصار المصطلح فى الاتفاق على سلسلة 
من المبادئ المؤسسة التي يجب أن يخضع لها كل هؤلاء الراغبين فى 
الدخول إلى المجال» وهو ما قاد إلى اتهامات بأن الحقل يفتقد فى هذه الآونة 
وما يزال المجتمع الأكاديمي اليوم منقسمًا حول ما إذا كان البرنامج الأساسي 
للتواصل يجب أن يتكون على نحو حصري من مخاطبة الجمهورء أم يجدر 
به أن يستكشفء إضافة إلى ذلكء. عددًا متنوعًا من المواقف التواصلية. لقد 
تطورت العديد من المناطق البحثية كطرق مؤدية إلى الاعتراف بقبولها فى 
الحقل» سنذكر بعضًا منها فحسب: التواصل الداخلي الشخصيء التواصل 


6530 


البيني للأشخاصء التواصل داخل الجماعات الصغيرة (التواصل مع ما يقل 
عن ١5‏ شخصنا)ء. مخاطبة الجمهور (التواصل مع جمهور يزيد عن ١٠١‏ 
شخصنا)» التواصل الجماهيري (التواصل مع الآخرين عبر وسائل مطبوعة 
أو إلكترونية)؛ نظرية التواصل (دراسة السبل التي يحدث بها التواصل) 
التواصل المؤسساتي (دراسة الممارسات التواصلية الداخلية والخارجية 
لمنظمة ما)» والتواصل المتعدد الثقافات (دراسة ممارسات التواصل عبر 
ثقافات متباينة). لم يتم حصر كل قوانين التواصلء وما تزال تقترح تباعا 
ميادين جديدة للبحث فى أبعاد جديدة للحقل المعرفي. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
كل الموضوعات التي ورد ذكرها فيما سبق تنشطر إلى العديد من حقول 
البحث الأصغرء ويمكن لأي موضوع بحث خاص فى الغالب أن يُفرد 
بدراسة لمحتواه التواصلي. 

ولقد تطور التواصل السياسى فى أثناء ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين كطريقة مميزة فى النظر إلى تأثير أنواع معينة من الخطاب 
الإقناعي على الأنماط التصويتية. ونظرًا لأن معظم المرشحين السياسيين؛ 
خاصة المرشحين الرئاسيينء. أدركوا قيمة تقديم أنفسهم بأفضل مميزاتهم؛ 
فإنهم باسلوب مكلوهاني خالص قاموا بمراجعة مواهبهم 0نوهاعدمع: مرارا 
وتكرارا حتى عثروا على الرسائل وملامح الشخصية التي تتوافق مع العدد 
الأكبر من الناخبين. 

شهدت الثمانينيات والتسعينيات تحسينا أكثر للعملية بواسطة جعل 
المرشحين يقدمون تواصلات ووجوها مختلفة لمجموعات تجريبية قبل الاستقرار 
على الوجه أو التواصل السليم الذي سيقدمه لجمهور أكبر فى الوضع الأفضل 
أمام الجماعات التجريبية. وقد حرصوا على ضمان أن تكون الرسالة التي 
سيرسلونها مطابقة لتلك الموجودة بالفعل فى أذهان الناخبين» وذلك فى قلب تام 
لتعريف ريتشاردز للتواصل. وبدلا من استخدام الرسالة للتواصل بشان شيء 
جديد على الناخب. فإن السياسي اليوم غالبًا ما يستخدم التواصل ليعزز رؤية 
الناخبين للعالم الذي يودون العيش فيه. 
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لم تكن بحوث التواصل التي استقطبت عدذا كبيرا من الأكاديميين 
وممارسي التواصل التجاري فى كل من بيئة الجامعة وإدارة الأعمال جديدة على 
النصف الثاني من القرن العشرين» فى حين تزايدت هذه البحوث على نحو عظيم 
بفعل الإتاحة السهلة لأنظمة إيجاد البيانات الإلكترونية. يثني بارنت بيرس معتدءم 
فى مقاله 'تواصل الكلدم فى القرن العشرين 205 عط مأ مهألهء1مبالصصه© اعععمك 
لدعت" على العمل الذي أنجز فى وقت سابق من القرن قبل أن يحول اهتمامه 
إلى الكم الهائل من البحوث المتاحة الآن» ويستنتج من هذا البحث أن قوة الحقل 
المعرفي تكمن فى كل من تتوع موضوعات اهتمامه وفوضاويته (وهي مرحلة 
ضرورية فى تطور أي شيء قيّم). 

في تسعينيات القرن العشرين دخل مصطلح دراسات التواصل 
ك على «مافء ررق إلى المعجم» و ل فى بعض المواضع محل مصطلح 
التواصل. تعرآف ليورا سالتر دراسات التواصل بأنها 'دراسة السبل التي 
تعطى بها المعلومة معنى من قبل هؤلاء الذين ينتجونها أو يوزعونها أو 
يؤلونها" ) ب[ .لهلءا ,مألعءمماءنو درط تاكسم “.مت أل نك نو نام 1 نالردره0") 
2 .م .مم ,1985 ,وتعطام 0111 0ك ) . وفي حين أن اختراع المصطلح ما 
زال حديثا للغاية للتيقن من أن استخدامه سوف يجمع تلك المجالات المعرفية 
8 فى وحدة دراسية أكثر توحيدًا وتماسكاء فإن المؤشرات حتى الان 

تشير إلى أن الحقل ما زال يتوسع ويزداد عمقا بسرعة ولا يضيق وينحسر. 

ولا يبدو من هذه الميزة 0356" المبكرة أن الانتقال من التواصل إلى 
دراسات التواصل سوف يُحدث تغييرات ضخمة فى المحتوى المصاحب 
للتغير الأسبق فى دراسات الكلام. 
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قائمة المصادر والمراجع 


اننم بترن إن أممطادن8 عع لقط0 .11 معرعاذ لحة ..ك[] وعاتها0 معئونع8 
.1989 ,أأله© اعوط لتتنطابوع]! .معدرءزمى 


مكموعة هن المقالات حل تحليل: الفرّاضل ووظائفة يوضفقه غلمًا: 
1991 باولا بعال .ع أترماء: !1 ره كل متاء :8 .لت .كا صمخ ,ا أمطتعظ 
مجموعة من مقالات ريتشاردز تظهر كيف تغيرت أفكاره عن البلاغة 
عبر الزمن. 
1 أن" ا تدادره) ‏ أمعأرماء 191‏ 16 ارمأاء لم نت1 نب4ق .0) كعلطول ,لإعاوم 8/100 
2 .[ .لخ ,011115 لم مطاعووط 


معالجة تاريخية لأصل البلاغة وتطورها. 
.964 عزنو لا بجعلا .العلل( ع1ألتنواكعل :رلا . القطكمد لط ,ممطاعلق8 
نظريات مكلوهان بالغة الإثارة للخلاف بقلمه هو. 
4 بعاكولا بجع!! دعا 01 توبم ءاشا زه كامواء 8 رخ .آ .كلتقكء1ك؟آ 
شروح ريتشاردز ودفاعاته عن تعريفه الشهير للتواصل. 
929 بعلتو لا بجعلا .بسواء 0111 أنوء نعم يه .1 ,كلتقداء ]1 
دراسة نفسية للنقد الشعري. 
تأليف: 65م1ة0 الى )رءم0] 
ترجمة: عماد عبد اللطيف 
مراجعة: مصطفى لبيب 
امادى وزم؟ السيطرة على الجمهور (عن طريق بث المعلومات) 
(انظر بلاغة العرض والإيضاح ماعط بممنتوممظ» و الصحافة دددتلقسنو1). 
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الملفوظات بوصفها أفعال كلام 5اع4 داءء6م5 5د دءع0ه))لآ 


أفعال الكلام تؤدّى - أو من الضرورى أن تؤدّى - خلال قول شيء 
ما أو بواسطته؛ وتشتمل أفعال الكلام على قول شيء ما بعينه. وعلى أفعال 
أخرى مثل الوعد والنصيحة والاتهام والاقتراح والأمر والإقناع والاقتناع. 
وحين ننظر إلى الملفوظات بوصفها أفعال كلام فإن الانتباه يتوجه على نحو 
دقيق إلى كل من الفعل الذي يُنتج التلفظء وإلى نتاج ذلك الفعل. 

وتاريخيّاء اهنم طلاب النحو والبلاغة والجدل بأنواع محددة من أفعال 
الكلام. فقد صنف النحويون وعلماء اللغة الجمل إلى جمل طلبية وخبرية 
وتعجبية. وعرف طلاب الجدل والمنطق الاقتراحات بوصفها نتاجا للتأكيد 
أو للأمر. وتقليديًا ركز البلاغيون على الخطاب المصمم للإقناع: لكن 
اهتماماتهم فى دراستهم لأساليب الإقناع توجهت بالمثل نحو عدد متنوع من 
أفعال الكلام الأخرى. وتم تحديد معظم الأنواع البلاغية الكلاسيكية الكبرى 
جزئيًا بالإحالة إلى النصح والاتهام ودفع التهمة؛ والمدح واللوم. [انظر: 
دومع عأمصععه! لمد بعسوعع عنانلءلأمظ بععمعع علأأموءطزاء2]. هذه المخططات 
الموروثة تقترب على نحو ما من أفعال الكلام» لكنها تركز على نتاج تلك 
الأفعال؛ وهي بالتحديد: الجملء والتأكيدات» والنصيحة والإقناع أكثر مما تهتم 
بأفعال الكلام ذاتها. كذلك لم تحاول الفنون التقليدية فى الفكر والكلام أو البحث 
أن تبحث بشكل منظم أو عام فى الأفعال الكلامية. 

وقد نشأ الاهتمام المنظم بأفعال الكلام فى فلسفة اللغة التي دشنها العمل 
الرائد لجين أوستن .)١950 - 1١9١1١(‏ وإذا وضعنا جانيًا التمييزات 
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الموروثة فإن كتاب "كيف تنجز أشياءً بواسطة الكلمات (؟155١)‏ 0/0 :.ه// 
ل 714 أُلف ليوضح الفعل التواصلي الكامل بكل تعقيده وتنوعه 
كما ينعكس فى اللغة التي يستخدمها الأشخاص لأداء أو تحديد أفعال الكلام 
الخاصة بهم. يولي عمل أوستن اهتمامًا عظيمًا لأمور انشغل بها العديد من 
الفلاسفة المعاصرين فى استعمال اللغة والألعاب اللغوية. ويحدد أوستن ثلاثة 
مكونات لأفعال الكلام فى إطار الفعل الأوسع للتواصل: فعل قولي 
0 الا له أ ااان0/ أي فعل التلفظ بشيء ماء فى خطاب مباشر أو غير مباشر؛ 
فعل إنجازي عن رورم حوهو الفعل الذي يؤدّى بقول شيء ماء مثل 
الاقتراح والوعد والاعتذار -؛ وفعل تأثيري عن اده نمرهمء يتم تحديده 
بشكل أساسي من منظور عائد أو نتائج الجهد التواصلي (مثل الإقناع أو 
الاقتناع). ومن بين هذه الأصناف الثلاثة فإن الفعل الإنجازي يُعتبر الإضافة 
المفهومية الأعظم لأوستن. فعلى الرغم من أن السمات التي وضعها للفعل 
الإنجازي كانت موضع مراجعات ضخمة فإن أفراد هذا الصنف هي التي 
ترد أولا إلى الذهن حين نذكر أفعال الكلام. 
الفعل الإنجازي بالنسبة لأوستن هو فعل معلن بشكل جوهريء يؤدى 
بالضرورة بواسطة نطق شيء ما وهو شيء - لو تم أداؤه فى توافق مع 
الأعراف السائدة - تكون لديه القوة على التأثير فى النظام الاجتماعي 
للحي المثال الجيد على هذا هو إعطاء وعد: فلكي يعطي المتكلم وعذا 
عليه ان ينطق شيئًا ما مرادفا دلانيًا ال'سوف أفعل كذا, حيث إن 'كذا" هي 
كر ٠‏ الفعل الذي يعد المتكلم بأدائه. يتكلم مُعطي الوعد بالضرورة ولديه 
له المووعوة بيدا لكل :يوم :يانه شيوف» يففك 'كذا". فقط لأنه 
قال ذلك. يمكن للمتكلم إن يصرح بنيته. بواسطة استخدام تعبير 'أنا أعد 
أن..". ولكن هذا غير ضروري. ومن خلال الوعد بفعل كذا فإن المتكلم 
يجعل النظام الأخلاقي بحيث يضع نفسه فيه تحت الإلزام أن يفعل كذا. ويرى 
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أؤننتك م الواعة له تلك القدودة الأنة' يو مدن نواديظة أعراك) نكن يانه كيك 
يتلفظ متكلم بتلك الكلمات بنيّة صريحة؛ فإن تلفظه يمتلك قوة إنجازية لخلق 
إلزام على التنفيذ. 

هذه النقطة الأخيرة فى فكر أوستن -أي أن الأفعال الإنجازية يتم 
تأسيسها بواسطة أعراف - هي التي تعرضت لأعمق مراجعة. لقد بزغ 
مفهوم أوستن حول القوة الإنجازية من التأمل فى أفعال أدائية مثل الزواج 
والتعميد وطرد لاعب من لعبةء وهي أفعال يتم تأسيسها بواسطة قواعد 
عرفية. هناك ل ل ا 
الطرفين "'أنا أفعل". فى الظروف الملائمة» أمام الوكيل المسئولء فإنهما 
يصبحان زوجين. وقد ظن أوستن أن أفعالا مثل الوعد والنصيحة هي أيضًا 
عرفية. وقد تم تداول فكرة أن الأفعال الإنجازية تؤسّس عرفيًا على نطاق 
واسع خارج دائرة فلسفة اللغة بواسطة كتاب جون سيرل المؤثر "أفعال 
الكلام: مقال فى فلسفة اللغة" ره ب«جاممحملزاط عط مز سوعط سه :ع4 إعمممى 
201011 

تحدّت أعمال مهمة لزملاء أوستن (مثل ب. ف. ستراوسن» وج. 
وارنشء ودينيس ستامب عمدة)5 5تمدت] لوصة بطعودعة/78 .0.1 ,مم5 ,18 109 
فكرة أن الأفعال الإنجازية حول نظام الوعد والنصيحة هي عرفية بشكل 
أصيل. وبدلا من ذلكء فإن مجموعة مهمة من الأفعال الإنجازية يمكن النظر 
إليها على أنها مؤسسة بواسطة حسابات عملية تستغل المصادر المتاحة فى 
قول شيء ما. وقد كان تحليل جرايس 6:08 للتلفظ - المعنى أداتيًا فى تطوير 
وجهة النظر هذه. ويوفر تحليل جرايس مخططا عامًا لما يحتاجه المتكلم لكي 
يول جدية كينا ها يعني ويقترح تفسيرا للكفاءة الأساسية لقول الأشياءووفها 
لجرايس فإن المتكلم يتمكن من قول شىء ما بواسطة إنتاج تلفظء فى حير 
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يُخبر - بشكل مقصود وصريح - مخاطبيه بأنه يريد منهم أن يستجيبوا على 
نحو مخصوص (مثل أن يصدقوا ما يقوله المتكلم). ويتم تصميم هذه 
المجهودات؛ وفي ظروف ملائمة تساعد فى تزويد المخاطبين بدوافع لإنتاج 
استجابات متسقة مع ما يقصده المتكلم بشكل أساسي. يتولد تبرير استجابة 
المخاطب تقريبًا على النحو التالي: بإظهار المتكلم صراحة لنواياه الأساسية بأن 
يضمن استجابة من المخاطب - بتحمل المسئولية بشأن جهده التواصلي 
الأولي. ثم بقيامه بناء على ذلك بتوليد افتراض المصداقية (أي افتراض أنه 
يعبْر بإخلاص عن معتقداته» وهي الحقيقة التي قام بجهد معقول لترسيخها). 
ويمكن بعد ذلك للمخاطب أن يفكر بأن المتكلم لن يجعل نفسه معرضًا لأن 
ُنتقد بسبب الزيفء إن لم يقم بجهد معقول فى أن التحدث بصدق. 

وبدوره يدعم هذا التفسير التداولي للقوة الإنجازية لقول شيء ذي مغزى 
تفسير! عاما لكيفية عمل الأفعال الإنجازية. فبعمل وعد - على سبيل المثال - 
يقول المتكلم إنه سوف يأتي للمنزل فى تمام السابعة» ومن ثمّ يولد افتراضنا أنه 
يقوم بجهد معقول لكي يقول الحقيقة. لكن لكي يدعم الواعد مخاطبه فإنه يؤكد 
هذا الافتراض بواسطة إعطاء مخاطبه سبببًا للاعتقاد بأنه سوف يجعل هذا 
الالتزام حقيقيّاء لو أنه علم فحسب أن المخاطب يعتمد عليه. ربما يقول المتكلم 
-على سبيل المثال - فى اقتراح فعل إنجازي مهم بلاغيًا: إنه هو والمخاطب 
يجدر بهما استثمار مثل هذا الدعم المتبادل» وهو اقتراح سوف يكون من غير 
المرغوب مبدئيًا التفكير فيه. ولكي يحظى المقترح باهتمام ولو محدود من 
مخاطية :قله يداقع .عن مسلمة الصدق .بان تلز نقبية..يشكل مان + ليم 
فحسب بأن لديه أسبابًا لمسائدة الحقيقة فيما يقول - بل أيضنًا بأن يقدم تلك 
الأسباب لمخاطبيه مستجيبًا لأى أسئلة أو اعتراضات قد يثيرها المخاطبون. 
ومن ته يولد المقترح. مسلمة بن ما:قاله :ريما يقبت استحقاقة لاقتمام 'شديد: 
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ويبدو أنه توجد أفعال إنجازية أخرى ربما تعمل بالطريقة نفسها لكي تشجع 
المخاطبين على عمل استجابات من أنواع معينة» بواسطة توليد مسلمات 
خاصة مبنية على الافتراض الأساسي للصدق. مثل هذه الأفعال الإنجازية 
تتشكل من خلال الحسابات العملية التي تستعمل مصادر إضافية متأصلة فى 
الفعل القولي الأولي للتلفظ بشيء وبقصد معنى شيء. 

هكذا يبدو أن أحد إسهامات أفعال الكلام يمكن أن يُتوقع منها أن تلقي 
ضوءًا جيذا على كفاءة الوسائل التواصلية؛ ومن ثمَّ يمكن أن توضّح مسائل 
لها أهمية بلاغية تقليدية. ومع ذلكء فإنه توجد بعض العقبات التي يلزم 
تجاوزها للانتقال من إسهام أفعال الكلام كما تطورت فى فلسفة اللغة إلى 
مفاهيم مفيدة لفن البلاغة. لقد بُني تصنيف أوستن لأفعال الكلام على 
اعتبارات نحوية ومنطقية. وهو لا يعكس اهتمامات مركزية تقليدية بالنسبة 
للبلاغة إلا على سبيل الصدفة. فمقولته حول الأفعال التأثيرية» التي تشمل 
فعل الإقناع الذي يشغل مركز البلاغة. يتم تعريفه كنقطة ارتكاز لتمييز الفعل 
الإنجازيء وليس بوصفه مقولة مميّزة وانشغالا مهما. فالأكثر أهمية هو أن 
أفعال الكلام كما درسها الفلاسفة واللغويون قد تم تحديدها على أساس التمييز 
٠‏ المشتق من كلام الحياة اليومية» فى حين أن البلاغة كانت تركز بشكل تقليدي 
على الخطاب فى المنتديات العامة. وهذا الأخير هو منتج فنيء فى حين أن 
كلام الحياة اليومية هو بمعنى ما طبيعي. يتطلب فن الخطاب العام ممارسات 
خطابية تقوم الأعراف التي اعتادت عليها الجماهير بالحفاظ عليهاء ومن ثمّ 
فإن بعض المعايير تنفصل بعيدا عن المحادثات اليومية. ومهما يكن من أمرء 
فنظرا! لأن المزيد والمزيد من الخطاب البلاغي يتم توجيهه للجماهير العادية, 
الى -تيتق. ههارفها "يشان الأحدات «التوراصيلحة يتك "كيين نز مجاوندات 
التحادث العادية فإن مفاهيمنا العادية حول أفعال الكلام وفهمنا للدوافع 
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الأساسية لأفعال الكلام يتوجه بشكل مباشر للغاية إلى الأمور ذات الاهتمام 
البلاغي التقليدي. 


يكمن الرابط الأكثر وضوحا بين فهمنا العادي لأفعال الكلام والدلالة 
المعجمية للفن البلاغي فى تطور الأنواع البلاغية وتميزها. وتستمد بعض 
الأنواع البلاغية بنيتها الأساسية بشكل مباشر من التمائل مع أفعال الكلام. 
فحين يفتتح ألكسندر هاميلقون "الأو راق الفيدر الية" (1787) ىرءعمه2 كام عله م 
باقتراح الدستور الجديد لقرائه من أجل تأمله تأملا دقيقاء فإنه يفعل تمامًا ما 
يفعله المتكلم فى المحادئة العادية عندما يقترح شيئا. فهو يستدعي بانفتاح 
نفس المسئوليات تقريبًا التي سوف يتكفل بها مقترح عاديء وعلى الرغم من 
أنه هو ومؤلفوه المشاركون يعبرون عن تلك الواجبات بمستوى غير عادي 
من الأداء الفني. فإن لحججهم نفس درجة القوة التي يمكن للمرء أن يعثر 
عليها دفاع منافس للاقتراح. من بين أفعال الكلام فإن الاتهام والنصيحة 
والمدح التي يمكن من خلالها التعرف على أنواع بلاغية مناظرة. فى مثل 
هذه الأنواع: وما شابهها من أنواع الخطاب البلاغي: يؤسس الشخص البليغ 
علاقة تواصلية مبدئية مع جمهوره؛ ويرسخ بشكل مفتوح إثبات خطابي. 
وبواسطة الإطلاق الاختياري لهذا الإلزام» فإنه قد يولد تبريرات لجمهوره. 
على سبيل المثال. لكي يتأمل بعناية اقتراحهء ويمسك بالاتهام غير قابل 
للإجابة: ويزن نصيحته. ويكرم الشخص الذي يتلقى مدحه. 

يمكن أيضنا رؤية أن أفعال الكلام تقوم بعملها فى الخطابات التي لا 
تستمد هيكلها التوليدي من أفعال إنجازية عادية تراسلية. تقع خطبة مارتن 
لوثر كينج الاحتفالية )١958 - ١1515(‏ 'ثمة حلم لدي تصوع2 د 1188 1“ 
تحت نوع الخطب الاحتفالية. وهي تلبي سلسلة من توقعات الجماهير التي 
تشمل المهام الآتية: )١(‏ أن المتكلم سوف يربط الالتزام الراهن للجمهور 
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بالغاية التي جمعتهم معا؛ )١(‏ أن المتكلم سيّلهم الجمهور الراهن بأن يكشف 
عن التزامه بهذه الغاية (؟) أنه سيفي بهاتين المهمتين بطريقة تكشف لجمهور 
عريض من المشاهدينء» مفكك غالباء عن عمق التزام الجمهور بغاية خيّرة 
قيمة. فى مفتتح خطابه؛ وبعد أن أعاد بلباقة تكرار الإنكار التاريخي للحقوق 
المدنية للأمريكيين السودء اضطلع كينج بالواجبات الراهنة التي تقع على 
عاتق متكلم احتفالي. فقد قال لجمهوره الراهن: 'وهكذا فقد أتينا اليوم لكي 
نتباكى على وضع مخجل". هذا التصريح الواضح حول النوايا يُلزم المتكلم 
بسلسلة واضحة من الواجبات المتتابعة وثيقة الصلة. وبواسطة جعل هذا 
الالتزام صريحا يُعرْض كينج نفسه للنقد فى حالة فشله فى الوفاء بتلك 
الالتزامات؛ ووفقا لذلك فإنه يدافع عن افتراض يدعم جدية خطابه. ويتوازى 
التزام كينج الافتتاحي مع بنية ووظيفة الفعل الإنجازي غير العرفي» على 
الرغم مما يبدو من أنه لا يوجد فعل كلام عادي مؤسس يتناظر معه. انظر 
زوعندت6 ,لسطتك]. 

إن العلاقات بين الافتراض المسبق وعبء الإثبات ,ممم ءه معملسباط فى 
الخطاب الحجاجي هي مسألة ثانية أبانت عنها أفعال الكلام الحجاجية. [انظر 
الحجاج]. فعلى الأقل منذ كتاب "عناصر البلاغة" لريكارد واتلي راء:د3/5اء اعتقد 
دارسو الحجاج- تمامًا كما هو الحال فى الساحات القضائية - أن الافتراض 
المسبق ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته نفرض عبء الإثبات على الأطراف التي 
تقدم تهما بارتكاب جريمة» وبالمثل فإن الافتراضات المسبقة فى سياقات حجاجية 
أخرى يمكن تمييزها بأنها تضع مسئوليات إثباتية 00:010:م على طرف أو آخر 
من أطراف الخلاف. توضح هذه الرؤية المهمة البلاغة الحجاجية كثيراء لكنها 
لم تكشف عن صياغتها على نحو ملائم. ففي أفعال كلام مثل الاقتراح والاتهام, 
يعتمد المتكلمون بصراحة على أعباء الإثبات.ء ويقومون بذلك بالنسبة 


0# 


6000 


للافتراضات المسبقة الموازية. يَعذ الانتباه الحذر لديناميات أفعال الكلام تلك بأن 
يجلو أسئلة ظلت مطروحة لفترة طويلة حول نشأة أعباء الإثبات الحجاجية؛ 
وحول قوة الحجج التي تبطل تلك الأعباء. 


إن فهم تداوليات أفعال الكلام يلقي كذلك الضوء على بعض الأبعاد الفنية 
للإقناع الأخلاقي 0/0 التي يمكن أن يولدها المتكلمون. [انظر 7000 رن 
البلاغة الكلاسيكية أن الشخصية الباهرة للمتكلم - بحسب ما تعرف من سمعته 
وكما تتجلى فنيًا فى خطابه - تقوم بوظيفة المصدر الرئيسي للدليل البلاغي. 
تكشف تداوليات أفعال الكلام عن أحد السبل المهمة التي يستطيع من خلالها 
المتكلمون إظهار تلك الأبعاد من شخصياتهم التي تضمن لهم استجابات محببة 
من جمهورهم. فحين يجعل المتكلم نفسه عرضة للنقد عندما لا يقول الحق - 
على سبيل المثال -» أو عندما يُهمش مصالح الجمهور واهتماماتهم: أو أن 
يعامل خصومه بشكل غير عادلء فإن المتكلم يستطيع أن يكشف أبعادًا من 
شخصيته تضمن إعادة الاعتبار لتلفظاته وقبولها. : 

وباختصارء فإن الدراسة الفلسفية لأفعال الكلام تجذب الاهتمام إلى ما 
يفعله المتكلمونء بها بإنتاجهم لهذه التلفظاتء, وهذا الاهتمام يُضيء المحفزات 
الخطابية العملية للاهتمام المناسب للفن البلاغي. 
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قانمة المصادر والمر اجع 
3501لا .© .ل نإط لعالط .كاعيملا! ايد ععس1 1 مل م م/م آل .ل .تالاكتلك 
06 .مج811 ,عع ل طدرية6 
.397-58 .مم .مم .(1937) 62 تمعز أن ننامدن]|(2 “لعصتصنت كك" بط اللا عع م6 


احم انمض[ امن إدرفعه/م .ارو الع ات[ لله ومتصنعلط وعنم انا" 810 ,ععمن 


7-7 كا .ترم .حرم ,(1969) 


80 لاع نما 01 لإطممدمالطط عطا ص1 لإمدوط مث :كاعم (اعمممد .1 طول بعامتوعك 


.69 ,. عا .لا رععل ”حاصو 


نا "فاع طأعععم5 /ه لزنمعط1] عطة كز طابككة للك علتصننل8" .ختصوتد] ,عمصممك 
الات .25-38 .مم .جزم ,ممع ممكظ تجصعل عمد علوت معك نإ لناتلةا .عامل بإعمممىي 
الكك) ان ( 


أن نناممدم]أا8 “.ناعة طعععم5 صا ومملاصعنامه0) كته لرولأمعاما" .18 ,2 ,وموسساك 
.439-460 .مم .مم ,(964| ) 73 حلمم 
نأ .ل تنه كريككط 0ه[ ”.ععصمعنا علاللضو0ئتتط أو عمم لكآ عنموك" .ل .6 ماأعمحسضو للا 


973 !0 .69-90 .نزم .مم .شاعنا 
تأليف: لاءانه؟ .1 لمع 
ترجمة: عماد عبد اللطيف 
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نظرية الاستقصاء الرباعية وز5)5 


لا شك أن نظرية الاستقصاء الرباعية بمهء70 50.1٠‏ (في اللاتينية 
«اناة أو 005نا1أاءدم) مسئولة عن تطوير نظام أو نسق صمم لمساعدة 
الخطيب فى تحديد القضايا الرئيسية فى مناظرات ماء كما تساعده فى العثو 
على الموضوعات الحجاجية المناسبة» والتي تعود عليه بالنفع فى مناقشة 
القضايا التي هو بصدد مناقشتها. وقد أعطت هذه الوظيفة نظرية الاستقصاء 
الرباعية مكانة كبيرة فيما يتعلق بالنظرية البلاغية الخاصة بالابتكار 


116[ أن لإلزوعطا لدع مك٠‏ 


ويعد هيرماجوراس 6::,معةن1] المنحدر من مدينة تيمنوس 005هت7 
١١(‏ تقريبا ق.م) هو أكثر الذين يعود إليهم الفضل فى إعطاء النظرية 
ماهيتها الحقيقية وشكلها الأساسيء على الرغم من أن التصورات الأولى عن 
هذه النظرية تعود لفترة سابقة لهذا التاريخ. ومن خلال العديد من المصادر 
المتنوعة التي أطلعنا عليهاء يمكننا أن نقول إن هيرماجوراس بنى فكرته 
الأسلضة ع ذو النظرية أو الفكره على ها يدون فى“ أروقة المحاكم ممذلا 
فى المناظرات والمجادلات التي تنشأ من الصراع الذي ينتج من اتهام ما 
أو ادعاء ماء والدفع بهذا الاتهام أو الادعاء. فتأكيد المدعي 0017ندام على 
أقواله يمئل الأساس للاتهام أو الادعاءء ثم يقوم المدعي عليه :0دل«جاءك بنفي 
الاتهام نفيا يقوم على أساس استجابته له» أو يتطلب هذا النفي طرح سؤال. 
والأصل اللغوي فى البونانية لكلمة 513516 غير مؤكد تماماء ولكن الاحتمال 
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الأرجح والأقوى أنها علامة أو إشارة مميزة للموقف الذي يتخذه طرفان فى 
جدل أو خلاف فى بدايته» ويستخدم نفس المصطلح للإشارة إلى الموقف الذي 
يتخذه الخصوم فى بداية قتال ماء أو فى حالة الحرب الأهلية. 

وبعد قيام هيرماجوراس بتحليل القضية التي تربط بين الطرفين 
المتنازعين أو المتباريين قام بترتيب أربعة عناصر للمجادلة فى ترتيب يبدأ 
بالأقل رغبة من وجهة نظر الدفاع. فإذا اتهم شخص بأنه قام بارتكاب جريمة 
ماء فإن أكثر أشكال الدفاع تأثيرًا ووقعًا هو نفي القيام بهذه الجريمة المزعومة؛ 
وهذا العنصر يسمى 5]00[2592:05 04 5[5ة)5 بمعنى أمر الواقعة 680 أو الحدس 
اناأء00[6. ويبقى السؤال مطروحا هل قام المدعى عليه بهذه الجريمة 
(مثل سرقة إناء أو وعاء من إحدى دور العبادة). فإذا كان هذا الخط الدفاعي 
موضع شكء يتم الانتقال إلى الاستراتيجية التالية المتاحة وهي التسليم بالفعل 
(ارتكاب الجريمة) وإثارة قضية التعريف 6011008عل 6ه عدءةز. والسؤال هو هل 
ما قام به المدعى عليه يصنف تحت الأفعال التي توصف فى المصادر 
المعيارية وثيقة الصلة بأنها محرمة أو محظورة أو ممنوعة 60510060 (فمثلا 
هل سرقة الإناء أو الوعاء المذكور من أي منزل عادي يعد تدنيسا للمقدسات 
أو الحرمات عوها1نءده؟). وهذا العنصر الثاني يسمى 05,هط 06 5)2515 ونقصد 
بها تعريف الفعل نفسه. أما خط الدفاع الثالث فيقر بارتكاب الفعل» ولكن يجد 
العذر والمبرر للقيام به فى ظروف شديدة الخصوصية؛ ومن ثم لا يستحق 
العقاب الكامل المنصوص عليه (مثل استخدام المدعى عليه هذا الوعاء 
أو الإناء لصب الزيت المغلي على رؤوس جنود العدو الذين كانوا يحاولون 
تسلق أسوار المدينة لاقتحامها)ء وهذا يثير قضية غ)ه! 4ه وذكه)5؛ ونقصد بها 
الطبيعة والكيفية «اذاددو (طبيعة الجريمة وكيفية القيام بها وأسبابها). وأخيرا 
نأتي للمرحلة والعنصر الأقل رغبة أو قبولاً من المدعى عليه وهو الاعتراف 
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والتسليم بالقيام بعمل يستحق العقاب» ولكن مع إثارة قضية الإجراءات ]0 عناد؟ا 
الءع20م» بمعنى هل المحكمة المنعقدة هي المحكمة المخول لها نظر هذه 
القضية (فعلى سبيل المثال هل يجب نظر هذه القضية أمام محكمة دينية أم 

وبغض النظر عن هذه العناصر الأربعة» قام هيرماجوراس بوضع 
رؤية عامة لأربع قضايا تتعلق بالتفسير أو التأويل القانوني ادوها 
و انان:م16. وأول هذه القضايا تتناول العلاقة بين المنطوق الحرفي للحكم 
القانوني والغرض منه أو القصد وراءه؛ فمثلا إذا كان هناك قانون أو مرسوم 
يمنع المركبات من دخول متنزه ماء فهل هذا الحكم ينطبق على سيارات 
الإسعاف أيضا. أما القضية الثانية فتتناول القوانين المتناقضة بره 01:01© 
وبوناء فعلى سبيل المثال كيف يمكن التخلص من ذلك الصدام بين القانون 
السابق (الذي يمنع دخول السيارات إلى المتنزه) وبين قانون آخر يقضي بأن 
تقوم سيارات النقل بنقل القمامة والمخلفات من المتنزه؟ أما القضية الثالثة 
فتتناول الحالات التي يكتنفها الغموض ««إأناعأطمح 06 ٠56ن»»‏ فعلى سبيل المثال 
هل تعني كلمة "يوم" التي وردت بالقانون الخاص بالمتنزهات أربعا وعشرين 
ساعةء أم فترة النهار فقط؟ أما القضية الأخيرة فتركز على حالات المقارنة؛ 
فعلى سبيل المثال هل ينطبق الحظر على المركبات المنصوص عليه فى 
القانون على ألواح التزلج 05:دوط»)2!ء أيضنا؟ 

ونستطيع أن نجد المؤشرات والإرهاصات الأولى للنظريتين التي قال 
بها هيرماجوراس فى كتاب البلاغة 861051 الذي كتبه أرسطو فى عام 
خطوة الانتقال من الاعتراف بفعل ما إلى مرحلة التوصيف القانوني للحدث» 
ثم التأكيد على أهمية التعريف (تعريف الفعل المجرم) فى هذا السياق. وأشار 
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هيرماجوراس إلى كل من القانون غير المكتوب (العرف) #«دا )ناضلا 
ومبدأ العدالة والإنصاف ب اناوه فهما فى جوهرهما عنصران مكملان 
ومصوبان لا غنى عنهما للقانون المكتوبء والذي لا يستطيع بمفرده أن ينظم 
أو يضع قاعدة واحدة تنطبق على ذلك العدد اللا متناهي من الظروف 
والملابسات. كما يقدم هيرماجوراس تناولاً أوليًا ومبدئيًا للحجج التفسيرية 
المتعلقة بالقانون المكتوب وغير المكتوبء وفكرة العدل والإنصاف. والقوانين 
المتضاربة» والغموضء فضلا عن حجج مناظرة أخرى مشابه حول تفسير 
العقود 000:30:6». ونستطيع أن نجد استباقات مماثلة لذلك فى مؤلفات أنتيفون 
10 وخاصة فى الرباعيات :101021061 فى أواخر القرن الخامس قبل 
الميلاد»ء وفي كتاب البلاغة إلى ألكسندر لننالممدعءلة 0ه دوءترماء!12 المنسوب 
إلى أناكسيمينيس 5 فى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. 

ويمكننا القول إن هيرماجوراس قدم لنا مادة بلاغية تقليدية تتسم 
بالثراء» والتنظيم. وقد قام الكتاب الذين جاءوا من بعده باستكمال هذه المسيرة 
بإضافة بعض التفاصيل لبعض الأقسام الثانوية» وتعديل بعض المصطلحات 
والتعبيرات» وإعادة ترتيب بعض الفئات الأساسية. ولعل الأمر الذي شجع 
إلى حد ما على إجراء هذه التغييرات هي تلك الحدود الهشة تاطنه«دعم 
15 بين الفئات الأساسية لنظرية الاستقصاء الرباعية التي يصعب 
الفصل بينهاء فمسائل الواقعة يصعب فصلها عن قضية التعريف» والتعريف 
فى حد ذاته يلعب دورًا مهما فى التفسير القانوني للأمور. وقضايا المنطوق 
الحر للقانون» والقصد من ورائه تتكرر عند مناقشة المسائل التنفسيرية 
القانونية الأخرى. (لمزيد من التفاصيل عن هذه التطورات انظر قائمة 
المراجع المرفقة). 
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ومن المهم أن نلفت النظر إلى أنه حدث تطوران مهمان فى تناول 
الموافف الفقلنة: والعامة فى :تلك الموحلة الانتقالية من التاذعة الوللينية :المعظة ف 
الأعمال الرومانية الأو لى مثل البلاغة لهرئياس «دتممءك11 0ه دعتماعطاط 
وكتاب شيشرون المعنون الابتكار عمم0غمع105 ع1 (أو ائل القرن الأول قبل 
الميلاد) ووصولاً إلى أعمال شيشرون الأخيرة التي ظهرت فى منتصف القرن 
الأول قبل الميلاد. بالإضافة للكتاب الذي كتبه كينتليان تحت عنوان قواعد 
الخطابة دز«مادمه منادانادد! وظهر فى أو اخر القرن الأول بعد الميلاد. ونلاحظ 
فى هذه الكتابات المتأخرة ظهور اتجاه لإلغاء فكرة دراسة الدعوى القضائية 
05م كفئة تحليلية منفصلة؛ والنظر إليها على أنها شكل منفصل أو مختلف 
لمسائل الواقع إن ؛ه عبوواء والتعريف «ه00إنمةاءل. والكيفية «0ذادنان التي تتعلق 
بالوضع الإجرائي للقضية (لمزيد من الاطلاع انظر كتاب كينتليان 
85 وكتب شيشرون الخطيب مم:ه0 ١5‏ وه5٠ء‏ وكتاب أقسام 
الخطابة عمترماهتره معدو روط 23٠١١‏ وكتاب المواضع الجدلية 1م10 صفحة 
08590١‏ ). ولا شك أن إقصاء الحوار أو المناظرة القانونية خارج هذا الإطار 
البلاغي يسهل إصرار كينتليان - والذي يسير على خطى شيشرون - على قوله 
إن :المكوقات أن العتامين الخلاقة البافية زرك لمن فررمدز 6 ليقت" 
دوأ تملءل» والكيفية بإاتلسنو) تتنطبق على كل المسائل» والنزاعات وليس فقط 
على النوع القضائيء كما أن المواقف القانونية» يمكن أن أيضا تندرج تحت هذه 
العناصر الثلاثة 86١,5,(‏ - 85). ويحاول كينتليان فى نقاشاته التالية لنظرية 
الاستقصاء الرباعية إثبات وجهة نظره مشير! إلى أن مسائل الخطابة التشاورية 
لماهره علللهعطتاعل 0 وعنادة1 تتدرج أيضا تحت العناصر الثلائة المذكورة 
(8,5,؛ - 5)., ولكن يجب أن نذكر أن كينتليان اكتفى بهذا القدر ولم يتطرق 
كلية إلى جوانب أو أمثلة أخرى وثيقة الصلة بهذا الموضوع. ولم يبد الكتاب 
القن حاضنا من»يعده :تفن الالتزام و الالهقنام بيؤذ القصية» وإنماً اشوا يشبكل 
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كبير بذلك الانتقال الصارم «5أههأدمهة) لنوتء ولم يشغلوا أنفسهم بالتفكير 
المستمر فى إعادة صياغة نظرية الاستقصاء الرباعية هذهء ويظهر هذا التوجه 
فى ضعف الاهتمام بالأمور والقضايا المتعلقة بممارسة الخطابة بصفة عامة. 
والعلاقة بين نظرية الاستقصاء الرباعية وممارسة البلاغة القانونية بصفة 
خاصة. 

وبعد محاولات مبدئية محدودة التي قام بها هؤلاء الكتاب المتأخرين 
لدمج ما ورد ذكره عن الممارسة القانونية الرومانية فى أعمال كل من 
شيشرون وخاصة البلاغة لهرنياس ««دتممع»»1 20 3ع1ماءعط18 وكتاب 
كينتليان» انشغل هؤلاء الكتاب بالبلاغة داخل الفصول الدراسية تاركين 
البلاغة القانونية داخل أروقة المحاكم ليقوم القضاة والقانونيون بدراستها. 

وحينما قام هؤلاء الخبراء القانونيون بدراسة هذا الجانب من البلاغة؛ 
لم يظهروا فى حقيقة الأمر اهتمامًا بعناصر نظرية الاستقصاء الرباعية. 
وخاصة تلك المتعلقة بالحجج التفسيرية للمواقف القانونية» أو المبررات 
والحجج التي نوقشت فى سياق المواقف الكيفية. وفتح أو غسطين 06 ذا ذناعنالى 
فى كتابه حقيقة العقيدة المسيحية دممتاك سك ممنماءمل ع[ (صدر فى بدايات 
القرن الخامس بعد الميلاد) مسار! آخر! للتأثير لتكييف عناصر المواقف 
القانونية لأغراض نفسير الإنجيل» ومن ثم دخلت فى تطور المنهج المدرسي 
الوسيط. ثم فى القانون الكنسي لاحن[ لوللون. (انظر البلاغة فى العصور 
الوسطى ع:160: 0781 1ل3546: المقال الخاص بالنحو فى العصور الوسطى 
#قسصحصنمع انروزل31» ومقال الدين «ونهناء5). ومن خلال هذه القنوات 
القضائية التي قادت إلى العصور الوسطى وما بعدها استمرت نظرية 
الامتقصاء ارياعية فى معازبية ذورها المؤثر .فى تطون االقانون :فى العالم 
الغربي, على الرغم من قلة الاهتمام بقواعدها فى الدراسات البلاغية 
والقانونية بشكل كبير. 
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وفي بدايات العصور الوسطى حبنما كان الثقافة القانونية «مائهء6ا5ا!امم؟ عناكنناز 
فى أدنى مستوياتهاء نقل تدريس نظرية الاستقصاء الرباعية على الأقل 
المعرفة القانونية الأولية للأجيال التالية. وتعد الأعمال التي كتبها كل من 
ماريتيانوس كابيلة فى ملاعمة© كسسصذتكهل8ة فى كتابهة عدأعواوائطط وتامسد عط 
أندن»»321 4ه فى القرن الخامسء وكاسيودوراس 5بدره355104© فى الإرشادات 
111005 فى القرن السادسء وإيسيدور الإشبيلي عالتة5 أو عمول1؟1 فى 
عالم الإيتمولوجيا د1ع5422:010 فى القرن السابع الميلادي. وألوسيين «أنهام 
فى كناطأانع؟ عل عل ولأةاناوول اء 01)ءداء فى نهاية القرن الثامن وبداية 
القرن التاسعء ونوتكر لابيبو مءاها ,20:1 فى فن البلاغة ‏ عمد ع2 
و2601 فى نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر خير مثال على 
هذا الرأي. وقد واكب إحياء دراسة القانون الروماني فى نهاية القرن الثاني 
عشر حدوث تطور تمثل فى الاستبدال التدريجي لنظرية الاستقصاء 
الرباعية» وحلت محلها المقولات التصورية للجدل كأفضل تخطيط لتنظيم 
الحجج القانونية. (انظر الجدل غناءه121(). 

وعلى الرغم من ذلك استمرت الأعمال الأولى مثل كتاب الموجز 
مس5 الذي كتبه سيكارد لبوءزىء وكتاب كنأعمغه)سمؤال وسااءطن1 الذي 
كتبه بليوس +1110 (وكلاهما ينتمي للعقود الأخيرة من القرن الثاني عشر) فى 
استخدام هذا التخطيط (السابق ذكره) فى تنظيم الفروض القانونية ادها 
5لوي وهو دليل إرشادي يلقي الضوء على الاختلاف القانوني 
الجو هري بين الأسئلة المتعلقة بالحقيقة الواقعية )© +ه ومهنديءتنو وتلك 
المتعلقة بالقانون /«ذ! آه 5ده[اكهنان. 

واستمرت معظم الكتب المخصصة لتدريس البلاغة فى إيراز نظرية 
الاستقصاء الرباعية على الرغم من اخنفائها من التطبيقات القانونية المعاصرة. 
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ويعد كتاب ٠/‏ نوطنا سرصم 1ماءط2 )١57*(‏ الذي ألفه جورج أوف تريبزوند 
لوه أطه7 4ه وعدوء0 من أكثر الكتب التي تناولت نظرية الاستقصاء الرباعية 
فى فيه خصين: الحيمتة بهذا كنات ها تقو إلا" انان 8 أن تخطى ةفو التتياة 
التطبيق القانوني من خلال إدخال بعض العناصر مثل السؤال عن الواقع, 
والأسماءء والأنواع؛ والأفعال لمواقف العلاقات الأربع» وبخاصة الأول 
والرابع منها بالنسبة للاصطلاح القانوني (انظر الاستعراض الكامل لهذه 
التفاصيل فى المقال المعنون بالبلاغة فى عصر النهضة ‏ ع00:كىوتنمعم 
00 وما زلنا نعثر على إشارات للأربعة جوانب الخاصة بالجدال 
القانوني فى تلك الكتب القانونية التي خصص فيها أجزاء لمناقشة التفسير أو 
التأويل القانوني دهأنماعممم6]م1 انعنا ويظهر إحياء الاهتمام بهذه الجوانب 
الأربعة فى نهاية القرن الخامس عشر والذي واكب صعود جنس أو نوع 
أدبي منفصل يتناول التفسير القانوني. وتضم قائمة أهم الكتب فى هذا المجال 
الأسماء التالية: كتاب صبعء! عدمأغهاء»مم10)6 »127 الذي كتبه ستيفانوس دي 
فيديريسيس 5ءاءلع15 عل وناضذطمع)5 عام ١555‏ (تقريبا)ء وكتاب 
دنا)اسودهءوءن1 الذي كتبه فر انشويس هوتمان 1100080 وزمعصوط فى عام 
48 » وكتاب وء«ممء؛10 الذي كتبه فالنتين ويلهيلم فورستر- «غامءاهلا 
0116 دطاء 17/1 عام .١1١‏ كما نجد إشارات واضحة للتفسير القانوني فى 
بعض المؤلفات التي ظهرت بعد ذلكء, مثل كتاب وعدم عه ألاءط ء«ن: 126 الذي 
ألفه هوجو جورتياس 01701105 50ق10!] فى عام 2.١556‏ وكتاب عمنز ؟د1 
لاناتادعع اء عوعتؤوم الذي ألفه صمويل بوفيندورف 1نهلمعانط اعنااصن5 فى 
عام ,١51/7‏ 

وأدى الاهتمام بالتشريع السياسي فى القرن الثامن عشر وخاصة 
في الدول الأوربية إلى ظهور دعوات تطالب بعلم التأويل القانوني 066عاء» 
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+ء1اناعم6مه 1 اننعن! إن وكأن البعض يعتقد أن هذا العلم (المنفصل والمستقل) 
سوف يضعف التفاعل بين التأويلات المتضادة. ويظهر هذا جليًا فى التراث 
البلاغي الذي تناول نظرية الاستقصاء الرباعية» ومفضللا المناهج التي كانت 
تطالب بوجود تأويلات صحيحة ومتفردة للمعايير القانونية. ويظهر هذا 
التوجه فى بعض المؤلفات مثل كتاب مدل قرطة! وصنة عدعنيعصعصمء81 الذي 
كتبه لبدطءاء8 .11 .05 فى عام .١06٠‏ وكتاب وعل وصنعءاكسى ععل أ وعدا 
كاداءء معطءوزدوقم الذي كتبه إيه. أي.جيه ثايبوت )د16ه0ا7 .1 .5.ىء وظهرت 
طبعته الثانية فى عام 22148٠١5‏ وكتاب «معطءئادممم معوأأسعط وعل س«عاورم 
كغطءء1 الذي ألفه إف. سي. فون. سافيجني ««ع5201 8.0.700 فى عام 
. (انظر البلاغة فى القرن الثامن عشر نتتماء؛ لرمنامعء - طامععئاع ةا 
وكذلك القانون '28.!). 

ويعد كتاب ويليام بلاكستون 8125:0056 18/111100 المعنون تعليقات على 
القوانين فى إنجلترا لد«داعص 6ه وها عط صم وءنمنامءدودده© (الفترة ما بين 
)١17549- 5‏ من الأعمال التي أظهرت تقبلاً لإمكانية وجود الجدل فى 
التأويل القانوني. وهي فكرة لا تبدو مزعجة فى ثقافة طالما أكدت على أهمية 
الاستقلال القضائي. وعلى الرغم من ذلك تناول المحامي الأمريكي جون 
كوينسي آدمز 05«:نلى 1006© 00ل (والذي أصبح فيما بعد رئيسًا للولايات 
المتحدة الأمريكية) باختصار فى كتابه محاضرات فى البلاغة والخطابة 
(02)05) لصه علرمأعطظ (ره كع سبنعع] (نشر فى عام )١8١١‏ المواقف 
العقلانية» ولم يرد ذكر المواقف القانونية إطلاقا. ويصر أدمز على أن إقرار 
العدل هو فى جوهره قياس منطقي محكم. يمثل فيه القانون المكتوب القضية 
الرئيسية: الكبرى» ويمتل في .حكم المنطفين القصية الصكرى». وتمتل أفيد 
العقوبة معجعاوت» النتيجة (لهذه القياس) (انظر القياس المنطقي دروتعهاالا5). 
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واستمر هذا التفضيل للقياس المنطقي على الفهم البلاغي فى الحجاج القانوني 
طيلة القرن التاسع» ولكنه أصبح هدفا للهجوم من ذلك الوقت. 

كانت .خفاك لخرقة اإحيائيه كيه للاقضام بالرلاعة يقكل: عام ونطرية 
الاستقصاء الرباعية بشكل خاصء» وخاصة فى النصف الثاني من القرن 
العشرين. وينعكس هذا الاهتمام فى قائمة المراجع المرفقة (في آخر هذا 
المقال)؛ والتي سوف تقود القارىء إلى قراءة موسعة فى هذا المجال. وبغعض 
النظر عن الدراسات التاريخية ركزت المناقشات بصفة رئيسية على مدى 
إمكانية تطبيق نظرية الاستقصاء الرباعية على الحجاج التشاوري والقضائي؛ 
فضلا عن نظرية الحجاج العام معط موأغهاتع عند ادمعدعع. و إذا كانت هذه 
التحليلات توضح أن نظرية الاستقصاء الرباعية تقدم اقتراحات واعدة فيما 
يتعلق بنظرية وممارسة الحجاج المعاصرء إلا أن تفييم مدى تحقق هذا الأمر 
إذا ما تم استخدام نظرية الاستقصاء الرباعية فى التطبيق المعاصر مازال 
ينتظر الكثير من الأعمال فى القرن الحادى والعشرين التي ستدلي بدلوها فى 
هذا الصدد (انظر الحجاج 0 و نوع الخطابة التشاورية 
كالتك عا سعط ناء12) . 

(انظر أيضا التحايل الشرعي على القوانين /م:وادحه©ء والبلاغة 
الكلاسيكية ءعماءعط: اهء12551 20 ونوع الخطابة النيابية أو القضائية أأودع,0آ 
عتدعع» والابتكار 100«155ء و المناسبة والحدث «وامهءء0: والمواضع الجدلية 
ف أدره1). 
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قائمة المراجع 
دعل عنطءإواععة)ذ عل عات لطاعوء0) انا ع (الصة كلظ عنك" .نمكا بلءاصوظ 
80-10 .مم.مم ,(1964) 108 ىيوماه!:(2 *.وم تناع[ حول كتمع ةصمء1]آ 
“.مم01 أعط مقرم مصضعط دوذ ععطع|كن )52 ناج عله مة17" .0) عترأماضة بأعورظ 
.239-59 .زم.مم ,(1989) مم11 
تأعى ا "دمادنج! امعط كله زاعءترودمم تترعل وبر درا “ع أكناماى عاءتددوماع] ع(/ .عن أمامم بأعدرظ 
ع1 ,تععستدم0ن .عماء أله انع سناع "ده عل أن عوه لاط 610/5016 1ك - 
84 .خلصه ا1ءعطاءل1 
ع مععازع وعترماء, وأامده "نماك" أأوءأا معنا امل ما .قاعننا ,معكناعامهك181 أأمملهت 
.986 ,تلتأعطكعل الآ .ه1:0نهرمم 
0) لامع قتطعع!ط درمخا لانمعط]' - قأكماك5 01 ع الاأعتصاوطناة عط" .تراوعاهن84 ,طتمعط 
١14-129‏ .جرم.مم ,(1994) 44 جارع 0 امعتحدهان) 16 “.ععمععمصصء ل 
بعل تإعاطءعارةلخا وماعنى مولع صا ".لا ةثتماعط] علاء5)15 نل .تقصفط .ممقصسصطه1 
.8 ,نمع طنط 1 .779-832 .أمء ,4 ١1.‏ ,وستلعنا أرع0 برط لعاتله اماه 8/1 
011 05ل])عت[لت1 شا متديم؟ا لنه علمأعطكا لمعتدعةا 0" .وصصفاط ,تلاممتصطماط 
5 | .مم.مم ,(1996) ذا انماع |؟ا اط اول '.عنواعد] 
له لاتمعط] لوع اناطعا لمعتوكةان) تمتكماك أ0 كعلستصلانا عط[ خمصولط ,لمسمستطمل] 
4 مع أارء لا اترى "اال كلامل تنوعء 4 “.2101 الع تصنكوة أذوعاآ مرععلم31 
١171-7‏ .مم.مم .(1989) 
:لوأل | أمءنرمنه2! عناص[ .كأ كزادمة ع اللتعطلاء0آ 10 كتتواك" .كاععاآ ,نانك 
ترعناءرهلط ما ألمنررعوم:,2] ننوئط ادن ,قف لاع انلمأ لكلمله 0 ع“رمات:[؟| ٠١‏ كلدك 
باولا علط .97-123 .ممم مامحلايظ .'0) للذجحوجآ نوا لعاتله ,رماع ء للا أكعننع :4م 
,1006 
اده تلش 16[ عدن “نألا منلء اماك :ععومونسز «عجمرع 1776 .اعوطعلقلة لامآ 
ك0آ بقتم]تلت آه لإالؤع طلسلا :مواتلمتتككانا .لطلطط .تمئاه1 امع ماعتلل] 
,بوعاعع ار 


ب(1958) 3 سنن] .1904-1955 ممصحصت! ما كم رمعتصحة!ط” “عاءانآ ,معطا نوللا 
55-4 .مم.مم 

دا ”عم للدمعم5 عحلنورعطزاء] مز 'أمعندكا علن0اك' ده دعنعع متك" .لامكا ملتدعل داك 
.تزم.مم عمجو .2 لمة ومكتعلمة .ل ل بإ لناتلع ,ته أنملانم ابعل ترز كو الم هه 11 
.968 ,1زن)505 ١42-151.‏ 


لاس[ ته طغلط ممتلط ادم كا لخ توعكه)5 00 'جعارعع مدضة ل" .لإذكا ,دلوك 
3١ )1964(‏ (كتامهتوم رما ملم نتضنانه) ) داجن ومترماط إععممى ".وعنولط لله 
3261-4 .مم.مم 


0 كللمهنتصنت1! عاعع وز دعلماذ 01 كتعاكلاك [معلدكها0)" .لإنخ1 ,نتدع لتلا 
53-7 .وم.مم ,(1959) 2 كع ألاا5 عتنا امو لاا ,انازل0)! مع 2) *.وعررعع متددع]]! 


1 كع 1ألموء 1 هآ .عمماعه7آ أو برلنز5 مشمهعدعناوة!] لمة كتوناافصم" .5 .]ل ممطدعلم 
166-18 .مم.مم بعتله .ل .2 لمن ومكتعلمة .73 .ل برط لعاتلع ,انم أنماارء 1 انو لم 
1 ,8051011 


لمعنه اماع18 عد رونل دانع كدو اوناع 8 عتإعدانمة] .كع لتفطمل ,عاناملاك 
.9049| 


معتع مسال ها كتيل أه| ها عل أأروده'ا نه عناع| ها .لتتصمعظ8 ,ذتاعهه/ا 


68 ,كتتوط .عنان رماتل ن] اه عننوأكدن/60 


تعد دترت" “عل وتاناعء أكانودءجاعدء0) أعتنا نأك تها5 عتإعدأرماء :8 .عبنلا ,اعوع/لا 
.67 ,تالكا .ارماك الال 


تأليف: ممحدصطه]] دممدل] 
ترجمة: خالد توفيق 
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الأسلوب ©5)91 


الأسلوب مقولة مركزية فى البلاغة» تمتلك فى الوقت نفسه دلالة ثقافية 
عميقة. وبوصفها تعبير! بلاغيّاء فإنها جوهرية بالنسبة إلى البلاغة؛ غير أنها 
أيضا ترتبط بشكل مهم بميادين أخرى من الإنتاج الثقافي مثل الأدب؛ ولها 
دلالات ضمنية سوسيو - جمالية عميقة. يشكل الأسلوب الجزء المركزي فى 
المراحل الخمس التي تصورها النموذج التقليدي للإنتاج النصيء ونظرية 
الو اجبات الخمسة أو فنون البلاغة (وع56)072: وعاعةم ,كأوماهره 018513). بعد 
اكتشاف الأفكار المعقولة والحجج فى مرحلة أولى من مراحل عملية التأليف 
(الإيجاد 10000010) وترتيبها أو توزيعها على نحو مؤثر فى مرحلة ثائية 
(الترتيب ونازوهم:ذل)» يتم التعبير عنها فى لغة خاصة فى مرحلة ثالثة 
(الأسلوب هنهعماء)» التي يعقبها تذكر النص فى مرحلة رابعة (الذاكرة 
ممعم )ء ثم الإلقاء (الفعل 0ءه) فى مرحلة خامسة. إن الأسلوب 0))دءماء 
حاسم فى عملية تأليف النصء لأنه مسؤول عن تجليه بوصفه نصا. فهو الذي 
يمنحه وجوذا لغويًا. ومن دونه أو من دون التعبير اللغويء لا يمكن الإيجاد 
والترتيب أن يحدثا تأثيراء كما أنه هو الذي يمنح الأساس إلى الذاكرة 
والإلقاء. يُعبّر كينتيليان (القرن الأول الميلادي ع) عن الطبيعة الجوهرية 
للأسلوب قائلا إن أفكارنا من دون أسلوب لا جدوى منها مثلها متل سيف ظل 
مخبأ فى غمده (15 .م :ناأطعم0وعظ ,8 0220912 متاساناكم1) . فيما سيأتي سيتم 
النظر أولا إلى مفهوم الأسلوب فى معناه البلاغي الضيقء أي بوصفه نسقا 
قديماء ثم يرد بعد ذلك وصف التطورات المهمة فى تاريخ المفهوم وفي 
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قضايا جمالية وثقافية أوسعء ما دام الأدب والثقافة ظلا بشكل حميم مرتبطين 
لفترة طويلة بالبلاغة وعلى نحو خاص بجزته المركزي المتمثتل فى 
الأسلوب. وستتم أيضا مناقشة انفصال مفهوم الأسلوب عن البلاغة الذي 
حدث فى المرحلة الرومانسية» وما نتج عن ذلك من تطور أفكار غير بلاغية 
جديدة حول الأسلوب. 


الأسلوب ومكوناته فى العصور القديمة. 

في العصور القديمة تبلور نسق شامل ومتماسك للأسلوب ومظاهره: 
وكان العمل الأكثر تأثيرا فى هذا السياق هو "«اتصدعئهل! لد ماهم" 
(»66 80 .»). هذا العمل المنسوب إلى شيشرون سيعتمده الكتاب المتأخرون 
ركنا كنيد لاتير ب يرق نايا د كت عن النيطية ب قرفلل االنضرية 
الكلاسية انقسامًا بين المحتوى (25) والشكل (0:60) يصل بينهما جسر 
الأسلوب. فالمتكلم يجعل حججه مؤثرة بواسطة تقديمها فى قالب لغوي ملائم. 
يحدد مؤلف '17الالرمع116 لخ" )31. ( الأسلوب بوصفه 'مطابقة الألفاظ 
والجمل ومناسبتها للمحتوى المبتكر” ( تصيصةةامعامعء اء تمبخوطع؟ ستصمعصول1 
أله 7طرهع20 تابعده اكع لاما 0 وتستخدم فى هذا السياق عادة استعارة 
تصف الأسلوب بأنه لباس أو زخرف ,0011036 مومه عناولة ملاتاقع؟؟ فأمع حتلم 
٠‏ 1.142 بععمنهيه نظ ,مرععك) . [انظر : البلاغة الكلاسية]. 

وتعد نظرية صفات الأسلوب أو مزاياه (دنههنءمك دعاناات) ونظائرها 
السلبية» عيوب الأسلوب (ه10؛). جزءًا مهما من مفهوم الأسلوب التي طورها 
تلاميذ أرسطو (85" -55” قبل الميلاد) أمثال ثيوفر استوس 5 دااكة:1[اممك71 
وديميتريوس كدااهاء«اء2 ثم تولاها شيشرون ٠١5(‏ - "5 قبل الميلاد) 
وكينتيليان. 
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المزية الأولى المذكورة هي نقاء اللغة وصحتها (1210105): وهي تعد 
إلى حد بعيد سؤالا يتعلق بالنحو؛ يعنى بالاختيار الصحيح للألفاظء مثلما 
يعنى بصحة تأليفت ألافظ وبضحة التركيب: وتسمى. أي رخصة فى الانخراف 
عن الصحة بميتابلاسم «مذامةاءد وهو تحول فى اللفظ لأغراض فنية 
شعرية. وينتمي هذا الصنف ممن الصور إلى ما يدعى بالرخص (هدأادنءذ!)؛ 
وهي انحرافات عن المعيار النحوي لأغراض أسلوبية. ويسمى الانحراف 
غير المسموح به عن الاستعمال الصحيح عيبا (01111010). ويسمى استخدام 
الألفاظ غير المناسبة مثل العبارات المبتذلة والمهجورة والمحدثة والتغييرات 
التي لا تغتفر فى صوت اللفظ وشكله» بالعجمة (كستمواموطعوط) ؟ ويدعى أي 
خرق لا يغتفر فى البناء التركيبي لحنا (5نادداءعماه؟). 

المزية الثانية من بين مزايا الأسلوب هي الوضوح (كهائنءاموعم)» 
وهو مطلب لتحقيق الصدق فى ألفاظ الخطيب؛ أي استخدام الألفاظ والجمل 
الواضحة وغير الملتبسة. ويعد الغموض (:3:2:ناه0605) وهو نقيض الوضوح 
عيبًا. ويمكن أن يشتق الغموض من اللبسء؛ ومن الإيجاز الشديد» أو من 
التطويل. وترتبط مزية الأسلوب الثالثة بالوضوح. وهي الشاهد 10066 
(دتامعلات 1[ ,وأعع دمع .612): الذي يروي بشكل حي أحداثا حقيقية 
أو متخيلة لجعل المستمع شاهد عيان [عمعن:هم 00005 قاقنة) . وبينما يتجه 
الوضوح إلى إحداث أثر فى الملكة العقلية للمتلقي (10805)» ينزع الشاهد إلى 
إثارة الانفعالات والعواطف (805:م). والخاصية الأسلوبية المرتبطة بالشاهد 
وبالمزية الأكثر عمومية المتمثلة فى حيوية التعبير وقوته (3أءع,دهه) هي 
التفخيم (1)نء5ذامه)» وتعني إعلاء الحجة أو تكثيفها بواسطة خصائص 
بلاغية مثل المبالغة «ون)مرعومميت (سامعمعههمم)» والمقارنة (هأمعدمدرمء)» 
وإركام التعبيرات (وءاتعودون) . 
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ويعد التناسب («دامه) مزية الأسلوب الرابعة. وتتطلب هذه الصفة أن 
تلائم ألفاظ الخطيب موضوع الخطاب وشخصية المتكلم وطبيعة الجمهور 
المستمع والزمان والمكان. وتمتد مقولة التناسب من البلاغة إلى الأدب 
والحياة والثقافة بشكل عام. بالنسبة إلى شيشرون يعد التناسب ذات أهمية 
كلية: "القاعدة الكلية هي اعتبار التناسب سواء فى الخطابة أو فى الحياة" 
)71 .0,202 16). ويترادف مع التناسب لفظ الذوق «دممءك» وهو ذو إيحاء 
أخلاقي. [انظر: «دهمء»<2 ]. وقد أكد كينتيليان على البعد الأخلاقي فى مفهوم 
التناسب: 'من الملائم بالنسبة إلى كل الرجال فى كل الأزمنة وفي كل الأمكنة 
أن يتصرفوا ويتكلموا كما يليق برجل شريف" )14 500 وأانااتاوص]1) . 

المزية الخامسة من مزايا الأسلوب هي الزخرف أو الزينة (دنهددمه). 
والزخرف مبدأ جمالي فى الأسلوب (بليث. )١37١‏ فهو فى حد ذاته شرط 
لازم لإحداث البهجة فى المتلقي (:06120:3). يتكون الزخرف من المجازات 
والصور البلاغية والصوت والإيقاع. فى العصور القديمة» كان الزخرف 
يحظى بوزن كبيرء وكان يدرك بوصفه أكثر من مجرد إضافة عرضية. 
وكما يشير كينتيليان فى مدخل تناوله للزخرفء فإن الصحة والوضوح ليسا 
كافيين على نحو مؤكد لضمان نجاح الخطيب (8. ؟. .)١‏ فالمرجح أكثر أن 
يقتنع المستمعون عندما تحدث مهارة المتكلم فى استخدام الزخرف البهجة 
أو حتى الإعجاب (4. ”. 5). ثمة توتر مؤكد بين مطالب الوضوح وبين 
الزخرف؛ إذ ينبغي للخطيب فى سعيه إلى زخرفة خطابه ألا ينحرف بشدة 
عن مزية الوضوح ويسقط ضحية عيب الغموض. 


المجازات والصور أو الصيغ البلاغية. 
طورت البلاغة الكلاسية نسقًا وصفيا وتصنيفيا لمقولات الأسلوب»؛ وقد 
ابتكر فى الأصل للإقناع فى معناه الأوليء بيد أنه وفر قاعدة للأسلوب فى 
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الأدب أيضا. التمييز الجوهري الذي أقيم فى الكتابات الكلاسية حول الأسلوب 
كان بين المجازات والصور أو الصيغ البلاغية. فالمجازات_تتكون_من 
الاستخدام_المجازى _للألفاظ_المفردة_(أ ؛ فالاستيدال_هو المبدأ 
الأساس فى تكوين المجازات. حيث يحل اللفظ المجازي [(دممءمها تسطتم) 
محل اللفظ الحقيقي («نسنممم <ناطت؟). ويمكن تمييز المجازات بواسطة 
معيار المسافة الدلالية القليلة أو الكبيرة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي. 
هناك فى الواقع تنوع كبير فى العلاقات الدلالية فى المجازات يمتد من التطابق 
الأمين مع اللفظ الحقيقي (الترادف) إلى التعارض (التضاد ر«لامه:هه). إذا 
قلت "أخيل يزأر فى المعركة". بدل "أخيل محارب ممتاز"” فهناك تشابه دلالي 
بين اللفظين الحقيقي والمجازي؛ وهو ما يميز الاستعارة بوصفها مجازا فى 
هذا المثال. غير أنني إذا قلت عن عملاق: 'يا له من قزم" فثمة تباين دلالي 
واضح بين اللفظين» أو بتعبير آخر ثمة شكل أقصى من التباين يميز التعبير 
بوصفه سخرية. كما أن المجازات صنفت تقليديا أيضا بالاستناد إلى العلاقات 
المنطقية التي يمكن أن توجد بين اللفظين اللذين يدخلان فى الاستبدال مثل 
النوع مقابل الجنس والسبب مقابل النتيجة» والجزء مقابل الكل. [انظر: صور 
الخطاب]. 

تحدد البلاغة مختلف أنواع الاستبدال التي تدخل فى تكوين المجازات. 
في الكناية عن الصفة ٠ذكه:ام::دم‏ يستبدل باللفظ الحقيقي تعبير غير مباشر يقوم 
عادة بخدمة التفخيم. للكناية عن الصفة وظائف مختلفة تمتد من التلطيف اللفظي 
(التهوين «م:ذهامدت) إلى التحديد. والمثال على الكناية عن الصفة سوف يكون 
استبدالا للتعبيرات» كأن نقول 'قضى نحبه" و'ذهب إلى عالم أفضل" و"ألقى 
بالدلو” بدل "مات”". وهناك صيغة خاصة للكناية عن الصفة بنكهة ساخرة تتمثل 
فى صيغة الإثبات بالنفي 1015| التي تقوم على إثبات الشسيء بواسطة نفي ضده»ء 
كقولنا "إنه ليس شاعرا عاديا". والمجاز المرسل هو تعبير ينوب فيه الجزء عن 
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الكل والخاص عن العام» والمفرد عن الجمع» وعكس ذلك. وهناك مثال» 'ثلاث 
أسر تعيش تحت سقفي". يقارن كينيث بيرك فى كتابه (أجرومية الموتيفات 
وعلونولة: .١455‏ ص. 008) العلاقة "لتمثيلية والنيابية" للفظين الحقيقي 
والمجازي فى المجاز المرسل بالعلاقة الفلسفية بين العالمين الكبير والصغير. 
والصيغة الخاصة للمجاز المرسل المطبقة على الأسماء هي الاستبدال البلاغي 
(الكناية) 300200:0515» مثال ذلك إطلاق لقب "الشاعر المتجول" " /ه لنةط ءما 
دهة" على شيكسبيرء ودينمارك "غ::دههه2" على ملك الدنمارك» وكازانوفا 
"نوصنعنء" على الفاسق. 

والصورة المرتبطة بالمجاز المرسل هي الكناية التي تستبدل لفظا بلفظ 
آخر تقوم بينهما علاقة تجاورء كعلاقة السبب والنتيجة؛» والمؤلف والعمل. 
والمحل والمحتوى. وأمثلة ذلك قولنا "الصحافة" بدلا من الصحفء. و"الخشبة" 
بدلا من المسرح. و"الفولاذ" بدلا من السكين. وبينما تقوم الكناية على التجاورء 
وهو علاقة حقيقية بين لفظين» تعبر الاستعارة عن الشيء بألفاظ شيء آخر 
ينتمي إلى سياق مختلف يقوم بينهما تشابه» مثال ذلك قول شيكسبير 'شتاء 
سخطنا" (11آ 0تدداء1). كان كينتيليان يؤمن مثل الآخرين بأن الاستعارة هي 
تشبيه مقتضب؛ على هذا النحو يصبح تعبير "إنه أسد" نسخة مختصرة لتعبير 
"إنه مثل أسد" (48. 5. 8)» غير أن التشبيه يختلف عن الاستعارة فى كونه لا 
يقوم على أساس مبدأ الاستبدال. وتختلف الأمثولة الكنائية :5معءااه بوصفها 
مجازا عن الاستعارة بامتدادها واسترسالها الكبيرين» ويسميها كينتيليان 
ب"الاستعارة الممتدة أو المسترسلة'(9. ”7. 45). فى الأمثولة يتم التعبير عن 
فكرة أو مركب من الأفكار بواسطة صورة أو مركب من الصور المماثلة 
(مثال ذلك اعتبار رحلة فى البحر أمثولة لتقلبات الحياة). إن المجازات ليست 
دائما قابلة للتصنيف الواضح؛ فالسطر المأخوذ من قصيدة "طلوع الشمس 
18 عوصلك 106" لجون دون 120006 «داول: "إنها جميع الدول وجميع الأمراء” 


710 


"كءءم0 11 .0ه دعاج5 اله و'2"566 يحتوي على استعارتين يمكن تحديدهما 
بوصفهما صيغتي مبالغة؛ أي استبدال التعبير المبالغ فيه باللفظ الحقيقي. 
وباسترسال الاستعارة فى هذا السطرء يصبح ذا صلة بالأمثولة أيضا. 

اعتادت البلاغة الكلاسية أن تقيم تمييزا بين المجازات وبين الصور 
أو الصيغ البلاغية. فبينما تتشكل المجازات بعملية الاستبدال ذات النتائج 
الدلالية» فإن الصور أو الصيغ البلاغية لا تحدث فى العادة تغييرا فى المعنى. 
يحدد بليث (931717١)ء‏ متبعا فى ذلك كينتيليان (5. .١‏ 5)ء الصورة بوصفها 
لتر وخدة لعوية تقوم عل الانؤ يا + يمكنها أن مهوت «رواضيفها كي وز عن 
المألوف فى الصيغة وترتيب اللفظ أو التأليف فى متتالية من الألفاظ (فوهرمان 
تندطصاس)ء وهو تحول لا يؤثر فى معنى الألفاظ المفردة» ولكنه يمكن» مع 
ذلك أن .يمظك >تافرات”: كبرقة فلن القوة الاتاطفية :و الستسط للسجاجي للطفظ: 
وفى اكه عرف إنين الأرائقة الكلقدة وكام اكشلياق لاف ب كوم 
أقيم تمييزن بين ثلاثة أصناف من الانحراف: الزيادة (مء016ة) 
و النقص (15اءعهاءل) والنقل أو التبادل (10ألهانااكصقى) . (و قد أضاف كينتيليان 
صنفا رابعا هو الاستبدال أو التعريض 101010050 الذي يحيل إلى تكوين 
المجازات). وفي فحص شامل حديث قائم على التراث الكلاسي 00 
البلاغية» ميز بليث )١171(‏ بين صور الموقع وصور التكرار وصور الكم 
وصور الاستكثناف انءممه. 

وصور التكرار مألوفة إلى حد بعيد فى البلاغة وتحدث بأشكال شديدة 
التنوع؛ مثل تكرار الصدارة 0:32امهمه وتكرار نهاية الجملة «اممئةامه وتمائل 
النهاية والبداية :1:هام20001. وهناك مثال يوضح القوة العاطفية الممكنة فى 
التكرارء هو السطر الشعري المرسل المشهور فى مسرحية الملك لير: "أبداء 


أبداء أبداء أبداء أيدا". وصور التكرار الجزئي هي جناس الاشتقاق 0400ملاادم 
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(تكرار نفس الكلمة مع اختلاف فى تصريف النهايات؛ كما فى أصندههط! مددمط 
خنامن!)ء والاشنراك اللفظي #«««:رهههدم (تغيير اشتقاقي للفظ مكررء مثال ذلك: 
عك05!ا) طغاند اأوعل لإاأكنالطنا ناملا 15 رأكباز عما 0) كعم لمعل كناملا تضع) علا لانامطك ملع" 
9 أكنما معتاكناز ناملا هأ غنا) و الجناس دتكدد:هدمعدم (تقار ب الألفاظ فى النطق 
واكذلفيا" ف الك درون سه اقافطة كترل جكتديو فى المتوتطية روه 
وجولييت ٠000"‏ م) عدرن مه ل1102د عمج آه معرن عمعط") . 

يعد الحذف صورة مركزية بين صور النقصء وهي ترك لفظ أو ألفاظ 
عديدة للقارئ يتولى إضافتها إلى القول» كما نجد فى "ما الأخبار؟". هناك صور 
أخرى للنقصء وهي السكوت الفجائي 3008106515 وتقوم على حذف نهاية قول 
ما عءموءان» والعبارة الجامعة «ددمعده* وتقوم عادة على الربط بواسطة فعل 
واحد بين أسماء متباعدة دلالياء مثال ذلك "الوقت وعمته يتحركان ببطء" (جين 
أوستين» كبرياء وحكم مسبق)»؛ والفصل «806:0رعه ويقوم على حذف الروابط 
بين الكلمات والجمل أو الفقرات ('جاء؛ رأىء انتصر”). 

ومن صور الموقعء القلب على سبيل المثال» وهو تغيير فى الترتيب 
النحوي الصحيح لأجزاء الجملة ( ,عمذز5/ ...عمد العطمئتل اكع د'مهم 0 » 
« قؤنال! لإادرعبادء81 ميلتون» الفردوس المفقود)» والمقابلة العكسية 5ناتدهمدااء 
وهي صورة تقوم على تكرار للألفاظ بترتيب عكسي؛ كقول شكسبير فى مسرحية 
ماكبيث م1ه؟ وز آناه؟ لصة ,اأينه) دزعزج8". 

ويعد الالتفات *0م0:,وم: الصورة المركزية من بين صور الاستئناف 
التي تستند إلى حضور المستمع أو جمهور المتلقين» ويذكر منها أيضا 
الاستفهام والاستئذان والتعجب. 


الأساليب الثلائة (تلصعء 1ل 8 رك زثا0 ]أ ناعن له وسوعع) . 


تميز البلاغة الكلاسية بين ثلاثة أنواع ومستويات فى الأسلوب: 
الأسلوب الوضيع أو البسيط (ءانصبط دنونع)ء والأسلوب المتوسط ( :لاناء» 
نالع صر) والأستلق ب الرفيع و السامي (ع<«ةاطندا/ع8دمع/ علمممع د5ندعع). وكان 
هذا التمييز قد أقيم أولا فى كتاب01اتددعء»1]] لدج نءتهعءط8 . ويتوقف اختيار 
هذه الأنواع فى خطبة أو فى عمل أدبي فى الدرجة الأولى على: )١(‏ قصد 
المتكلم؛ أي إذا ما كان يتوخى أن يعلم ويمتع أو يحرك (يقنع) ( /ع,عءهل 
عع رمدم ,عمجاءفاعل بممقطممم) . 3 وعلى طبيعة الموضوع المتناول الذي 
يتطلب أسلو با معينا باعتبار ذلك نتيجة من نتائج التناسب (73ماصة)«نمععل. 
فالأسلوب الوضيع أو البسيط يلائم التعليم والإثبات. إنه يستعمل خطابا شائعا 
وطريقة التخاطب العاميء ويخلو بشكل كبير من المجازات» ولا يحتفي 
بالشدون ! دا غية رمق يولك انون ع اللخط ان ان فد قليف اوت 
الوضيع هناك الرسالة والمقال واليوميات والسيرة والملهاة والهجاء والأدب 
التعليمي والخطاب العلمي. والأسلوب المتوسط أكثر سموا وتهذيبا فى الإلقاء 
من الأسلوب البسيط؛ فهو يتجنب ما هو عاميء ويزخر بالمجازات والصور 
البلاغية» ويمكنه أن يكشف عن شكل منمق. ويندر العثور هنا على صور 
الاستئناف؛ كما أن الإمتاع (ععقاءعاء0) هو التأثير المقصود. ومن بين أنواع 
الخطاب التي تستعمل الأسلوب المتوسط هناك الشعر الرعوي ( 11'8ع:ا/ا 
ع6 )ء وسونيتات بيترارتش «ءابهماء2 وقصة 5عددامات لجون للي «امل 
بواجا وملاهي شكسبير. وتجنح البلاغة الاحتفالية إلى استخدام الأسلوب 
المتوسط. 

والتز الله الى الأساوب »لعز موا بوطات أ وش بلقل اينات 
السامية وعظيمة الشأن. ووظيفتها تحريك الجمهور 'متل شلال ضخم يدحرج 
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الصخور" (كينتيليان» ؟١. .)1١ .٠١‏ وهو أنسب ما يكون فى خاتمة 
الحديث؛ وأنواع الخطاب التي يستعمل فيها هذا الأسلوب قبل كل شيءء هناك 
الملحمة والتراجيديا الكلاسيتان. 


المنزرع الأدبي أو ]1 ] 

لان :الك ارتوسجتي الوقوفكه تعليهاً ف سنا تطزي' البالاعة الكلانية 
والتي عاودت البروز فى العصور المتأخرةء هي عبور البلاغة من سياقها 
الشفاهي الأولي إلى سياق أدبي ثانوي. لقد استخدم جورج كينيدي +ع:مع0 
لالع مدع اللفظ الإيطالي © لتحديد طبيعة نزوع البلاغة نحو 
تغيير بؤرة اهتمامها من الإقناع الشفاهي إلى الأدب. ويمكن ملاحظة هذه 
النوعة عند كينتيلناق. فق العدد الكبين من تماذع الضون والمجازات “التي 


استمدها من النصوص الأدبية. 


العصر الوسيط 

لم توجد فى العصر الوسيط مؤلفات بلاغية شاملة ونسفية مثلما نجد فى 
كتاب كينتيليان 'نظام الخطابة". يتحدث فيكرز :7/1016 عن 'تجزيء قروسطوي”" 
للبلاغة. وباقتفاء البلاغة نزعة الأبحاث الكلاسية المتأخرة؛ فقد غدت مساوية 
عمليا للأسلوب. وبقدر ما تكون العناية بالأسلوب؛ يكون كتاب 0غ معءماه!8 
ناتووةه8 مؤثرا باستمرار. وقد كان الأسلوب موضوع أبحاث حول النحو 
(له16 لهل اتسموع كنة) والشعر (عد3اعمم 5نه). والفرعان الاثنان فى النظرية البلاغية 
اللذان أنتجهما العصر الوسيط؛ أي فن كتابة الرسالة (:نهامد ءال :ه) وفن الوعظ 
(تلصدءألعممم دد)ء لم يشكلا أي مبادئ حول الأسلوب. وقد استمر النقاش القديم 
حول التمييز بين الصور والمجازات» من لدن كتاب أمثال إيزيدور إشبيلية 
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(636 - 560 .ع) مااتدعه5 6ه عرول12. وقد تمثل الإبداع القروسطوي فى إقامة 
التماتل بين فن الرسم والبلاغة؛ فقد سميت مقولات الأسلوب ب_'ألوان البلاغة' 
(أعمماعطا: وعروامه) فى عديد من الأبحاث. [انظر: اللون.] إنها تحمل أو تمنح 
لونا للغة العادية (مورفيء 2١914‏ ص. 183١).على‏ هذا النحو اناف كدان 
أمثال أونولف مجبوعم؟ /ه ادام0 فى سنة ٠١5١‏ أو ماثيو عجمامع/! 6ه حفطئله34 
فى سنة ١١5‏ لفظ "الألوان" إلى استعارات الزينة («ه)دصرمت 01305 ) 
والكساء (5ناتاوع) التقليدية. [انظر: بلاغة القرون الوسطى]. 

وتمثلت الظاهرة القروسطوية الأخرى فى بروز نوع من الشعرية أطلق 
عليه لفظ هنةءوم بني على مقومات التراث البلاغي الذي يحتل الأسلوب بينها 
موقعا خاصا (أمثال ماثيو من فيندوم وجيوفري من فينسوف وجون 
من غار لاند لمداعه0 أه قصطم1 ,اناحكدأ/ا ؟ه امع مرو لمعلا "له اعط اتج لة) . 
وفي مجرى العصر الوسيطء وخاصة فى القرئين الثاني والثالث عشرء 
أصبحت البلاغة مصدرا مهما للشعراء. [انظر: الشعر] والتمييز الجديد الذي 
ظهر كان هو التفريق بين أنماط الأسلوب: النمط الأكثر تعقيدا والمكون 
ف الأغلب من المجازات (ؤذاءاأل كنغهمته)ء والنمط الأبسط المكون 
في الأغلب من الصور البلاغية (115ن 5د0ةد»ه)ء وهما المصطلحان اللذان 
طبقهما جون من غار لاند لمدعون 1ه مطمل (040! .م ,عممهصكا)ء أما جيوفري 
من فينسو ف عمننوووز/ا ,م /ز8/مه6 فقد استخدم مصطلحي "الصعوبة المنمقة" 
(جهاانء 11ل مندده) و"السهولة المنمقة” (1145© سدممه). ولا تتعلق هذه 
التمييزات بنظرية الأساليب الثلاثة الكلاسية التي يربطها جون غارلاند بعجلة 
فيرجيل 1[اأع:1/ا 4:ه:: وهي تصنيف مفصل لأعمال فيرجيل البارزة على 
أساس الأساليب الثلاثة (معبيه6اله © لمبوط). 
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عصر النهضه 
لقد مثلت إعادة اكتشاف المؤلفين الكلاسيين فى عصر النهضة إعادة 
اكتشاف للبلاغة. 


بلاغة عصر النهضة والاتجاه نحو الأسلوب 

شملت النهضة جميع ميادين الإنتاج الثقافي حتى سمي هذا العصر بعهد 
التقافة البلاغية (بليث. .)١13”‏ ولما كان المؤلفون الكلاسيون أمثال كينتيليان قد 
جعلوا تدريس البلاغة جزءا من برنامج تعليمي واسع النطاق» فإن دعاة المذهب 
الإنساني أمثال إيرازموس (1536 - 1466 .ه)«ادردق5 قد نظروا إلى الكفاية 
البلاغية بوصفها ملكة مركزية فى عملية ارتقاء الإنسان إلى الإنسانية الكاملة. 
يمكن أن يكون ذلك استمرارية بين العصر الوسيط وعصر النهضة مادام 
التزكيز على الأسلوت فائماء غيل أن يروز البلاعة فى :عصدر النهضة كان فى 
الأساس نتاج بحث واستيعاب وتركيب للأبحاث الكلاسية (فيكرز.ء ص. .)١55‏ 
كما يوضح ذلك فهرس مورفي المختصر )١58١(‏ وببليوغرافيا بليث .)١1353(‏ 
ومع بداية عصر النهضة بالضبط سيحظى الأسلوب بالاهتمام الأكبر بدل الإيجاد 
أو الترتيب» كما نجد ذلك فى كتاب لورنزو فالا دلاولا معمععما " عدتامدوماع 
عممندا وما" (/ا5 5 )١‏ أو كتاب أغوسطينو داتي ندا ممتاومعخ 'عدامغصدوهاع" 
:)١570(‏ وهما يشكلان مجموعة حواشي تتعلق بنماذج وتعاليم حول التعبير 
تتوخى تقديم اللغة اللاتينية فى صورتها التامة إلى القارئ وتزويده بأسس نحوية 
وأسلوبية لأجل تحسين لغته اللاتينية الخاصة. وقد كان هناك اعتراف بأن 
شيشرون ٠١5(‏ - "4 قبل الميلاد) أستاذ الأسلوب الذي لا يُتجاوز. وكان هدف 
هذا النمط من الأدب. الذي يقف فيه تقليد إيرازموس عن تبصهمطت؟ هأممء ع 
(1512)نع» تمكين متلقيه من تطوير أسلو ب غزير [(10005ه وكناكهامم). 
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وتنتمي الكتب المرشدة مثل (1528) ممذاوع1ه0 1[ د'عمم[اع ناك منددمةل821 التي 
رعت المحادثة اللبقة ذات الشكل الأكثر تهذيبا بوصفها غاية فى ذاتهاء إلى 
أوضح تجليات انشغال عصر النهضة بالأسلوب. [انظر: «نمه© وكذلك فقرة 
"البلاغة فى لغة وأدب عصر النهضة" ضمن مادة "بلاغة عصر النهضة"]. 


إن الاتجاه نحو الأسلوبء الذي يعد تطورا مهما فى عصر النهضة؛ 
تجلى فى الطبيعة المتميزة التي اتخذتها كتب البلاغة فى هذا العصر. ويعد 
كتاب فيليب ميلانشطون «هط]اعمدك21 مونائطم عن البلاغة (1؟55١)‏ الذي 
شدد على الأسلوب على حساب الإيجاد (عمهها) عملا رائدا فى هذا السياق؛ 
فتقريره الشامل والمتميز بشكل رفيع حول صور الأسلوب» شكل قدوة لعديد 
من كتب البلاغة فى عصره. ويُعدْ كتاب هنري بيشام 'حديقة البيان" (151/1» 
24 الموجز الإنجليزي الأكثر كمالا حول صور الأسلوب. وبيشام يمنح 
للصور أهمية أكبر مما يمنحها للمجازات. إنه يولي الأهمية إلى الإمكانات 
العاطفية والتعبيرية فى الصور ويصنفها وفق قوتها العاطفية ( .مم ,716:5 
7 - 326). يقول فى تقديمه (الرسالة) '016ؤزم" لطبعة 1517 "..الخطيب 
يمكن أن يقود المستمعين نحو الجهة التي يشاءء ويجرهم نحو العاطفة التي 
يريد: يمكنه أن يجعلهم غاضبين ومبتهجين وضاحكين وباكين ومعولين» 
ويجعلهم يحبون ويكرهون ويشمئزون.... تسهم الصور فى نظر بيشام 
جوهريا فى قدرة البلاغة على تحريك الناس؛ إنه يمثل عديدا من كتاب 
البلاغة فى عصر النهضة الذين آمنوا بأن الإقناع يعمل بواسطة التأثير فى 
الانفعالات والعواطف (بليث375١؛‏ فيكرز .)١188‏ [انظر: الباتوس] 


تفضيل الأسلوب فى الراموسية. 
يعد "البلاغة الأركادية" "عترمععطع «مدتلوعءةخ 206" (448ه١‏ لأبر اها 
و 3 3 
فراونس عسوم متقطئرطة كتابا بلاغيا آخر أظهر جنوح عصر النهضة نحو 
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الأسلوب. ويحيل عنوانه إلى رواية فيليب سيدني "أركاديا" «ندهعءه (١158١)؛‏ 
الذي أخذ منه شواهده على صور الأسلوب. يتكون الكتاب من قسمين؛ القسم 
الأول» وهو الأطول. مخصص لمعالجة الصور وقضايا النظم والإيقاع؛ بينما 
تناول القسم الثاني» وهو قصير نسبياء الإلقاء (1010 اهدهم ,36110). يميز هذا 
التقسيم النص بوصفه ينتمي إلى الراموسية» وهي مدرسة تأصلت فى القرن 
السادس عشر ومارست تأثيرا قويا فى القرن السابع عشر. وقد سميت بعد 
مؤسسها بيتروس راموس دنااصهظ ونماءط (1572 - 1515 .عقصهظ ذا عل عمعزم)» 
الذي كان يدرس البلاغة فى باريس بصحبة صديقه ونصيره أومير طالون 
وله ع0 (ذنعدان1 كتمفدمموترةى). لقد حاول أتباع الراموسية الذين كانوا 
منظرين نسقيين» وكانوا يرون أن البلاغة والجدل يتناولان إلى حد كبير نفس 
الموضوعاتء. إعادة تحديد ميادين هذين الحقلين. لقد أثبتوا أن البلاغة 
باهتمامها بالإيجاد (100700) والترتيب (1000دمموذك) قد أعادت ما صنعه 
سابقا المناطقة بشكل جيد. لأجل ذلك جردوا البلاغة من الإيجاد والترتيب 
اللذين أسندوهما للجدل» مختزلين بذلك البلاغة فى الأسلوب والإلقاء. وبهذا 
البتر للبلاغة وبالفصل بين تلازم الأسلوب والفكرء الذي شكل إنقطاعا جذريا 
مع التقليد الكلاسي وبشكل خاص مع أرسطو وشيشرونء قنن أتباع 
الراموسية نزعة أثبتت نفسها خلال القرن السادس عشرء وهي نزعة مساواة 
البلاغة بالأسلوب. 


القوة البلاغية للأسلوب الشعري 

تمثل العلاقة القريبة بين البلاغة والأدبء التى سيلاحظها فراونس فى 
كتابه الذي أخذ شواهده من الصور والمجازات عن كتاب سيدني؛ سمة مميزة 
بين البلاغة والأدب فى هذا العصر هو كتاب جورج بوتنام 'فن الشعر الإنجليزي" 
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)١689(‏ الذي يتناول الأسلوب في المقام الأول. يتعمد بوتنام الربط بين 
الشعر والبلاغة. وقوله إن "الشاعر هو الخطيب الأكثر قدما من بين الجميع'"؛ 
مرتبط بفكرة بدهية تفيد أن الزخرف البلاغي يناسب الشاعر أكثر مما يناسبه 
أي شيء آخر: "لا ريب فى أنه ليس ثمة شيء أنسفن اله كما :يناسية إن يكو 
مزودا بكل الصور البلاغية» وهكذا تفعل اللغة الأكثر جمالا مع البيان والقول 
البليغ" (ص. .)١55‏ وعلة رأيه بأن الشعراء هم "أكثر إقناعا", وهم يفضلون 
الخطباء فى السيطرة على الزخرفء وبما أن للزخرف القوة الأعظم فى 
السيطرة على أذهان الناس ومشاعرهم: فإن الشعراء هم أفضل البلغاء (مولر 
انكل ١9354‏ ص. .)١57‏ ومثل غيره من منظري هذا العصر يثبت 
بوتنام أن النظم أنسب للزخرف من النترء وبذلك فهو "أفصح وأبلغ". يوجد 
الأسلوب فى قلب هذا الفهم البلاغي للشعر. وقد أسندت للشعر نجاعة أكبر 
من تلك التي أسندت للبلاغة: لأن الشعر يفوق النثر فى استعداده لتقبل 
الصور والمجازات. ويمكن أن يكون هذا أحد الأسباب التي تفسر لماذا جعل 
شكسبيرء الذي كان ربما هو أيضا منغمسا فى بلاغة عصر النهضة؛ نظم 
أنطوني تريومف امنا لإمواصة. فوق نثر بروتس ودلانم8 فى العرض 
المسرحي لمسرحية يوليوس قيصر “انددع كدااانال. 
الوظيفة الاجتماعية للأسلوب فى ثقافة التأنق 

ثمة مظهر آخر للأُسلوب المرتكز على الشعر ينبغي أن يذكر؛ فعمل 
بوتنام ينتمي إلى سياق ثقافة التأنق. ومفهومه للأسلوب يقوم على قاعدة 
سوسيوجمالية» عندما يستخدم استعارات الملابس. إنه يحاول أن يثبت أنه ما 
دامت السيدات المتأنقات يكتسبن جمالا مقبولا بالكساء الغني بالزخرف فقطء 
فإن الزخرف الأسلوبي هو الذي ينتج التأثير الجمالي فى الشعر. لقد صمم 
كتاب بوتنام 'فن الشعر" بوصفه "علما" للتأنق يُعلم فن 'الظهور بالمظهر 
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الجميل", "المهنة الرئيسة للتأنق والشعر على حد سواء" (ص. .)2٠58‏ لقد 
انكشف الأساس الاجتماعي لنظرية الأسلوب عند بوتنام فى محاولته العثور 
طن ما يداذل"في اللقة الإنخليرية مصيظلحاخه انون و للتجار اك في العنين 
اليونانية واللاتينية. فى هذا السياق تبدو المجازات أكثر أهمية من الصور 
(التي كان بيشام وتابعه فيكرز يمنحانها الأولوية). يغلب على مصطلحات 
بوتنام أ تكو سنا الفعل وذاداععه 000104 تحيل إلى أدوار اجتماعية. هكذا 
سميت المبالغة ب "7ععدء؟ «عن0 عط" أو "6]1لا! مناه عط"(ص. »)١5١‏ وسميت 
الكناية ب"استعمال الاسم المغلوط"(رص. :»)١8١‏ وسمي التحقير 5زو5همامة) 
ب"ءودطمه ". ومن المهم جدا بالطبع أن يمنح الأمثولة اسم 'المتأنق أو 
كور الكيون. ومظهر #«توعيفه اسمن الذي م صيعه يوشا كن روي عالية 
فى كتابه عن تأنق فن الشعر. 
الأسلوب بوصفه صورة الروح مقابل الأسلوب باعتباره كساء 

طون الذي بعصي فى طازره تميطك: الاتار قن عميق ليق 
كان هو تحول مفهومه لكي يصبح علامة على الروح؛ وهو المفهوم المنفصل 
كثيرا أو قليلا عن مفهوم الأسلوب البلاغي. فالأسلوب لم يكتسب معناه 
الحديث إلا فى عصر النهضة (مولر. .)١18١‏ ولفظ الأسلوب فى الإنجليزية 
مشتق من اللفظ اللاتيني مداه الذي يعني "دبوس" و'ساق" و'أداة للكتابة”. 
وبواسطة الانتقال الكنائي تحول اللفظ الدال على وسيلة الكتابة إلى الدلالة 
على طريقة فى الكتابة والحديث (01معء1ل/ ألدمعطلى؟ ودالمص). لقد اعتاد 
الكتاب اللاتينيون استخدام لفظ الأسلوب بمعناه المعياري. رابطين بينه وبين 
أنواع الأساليب الثلاثة (1001ك دعمدع) على سبيل المثال» أو بالأنواع 
الدرامية كالكوميديا والتراجيدياءكناناد كنءاصم ,كداناء ودهزوه). لم يكن هناك 
سوى آثار لفهم يحدد الأسلوب بوصفه دليلا على فردية جلية؛ على سبيل 
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المثال فى جمل من قبيل أممو5عءهم ونااناة أو 06ر0 دناننة (مولرء .)١91995‏ 
وقد وجد مفهوم الأسلوب بوصفه علامة على الشخصية على نحو خاص فى 
جنس الرسالة العائلية التي كانت تتحدد باعتبارها صورة أو مرآة للروح. 
ومثل هذه الاستخدامات للفظ الأسلوب حالت دون خضوعه لقواعد البلاغة 
ومبدأ المحاكاة. هكذا فإن اللغة الشعرية التي طورها غيدو غونيزولي 6100 
أااء2زه0© وغيدو كافالكانتي أأصوعةاه© ولأنباقى وآخرون فى القرن الثالث 
عشر انطلاقا من الشعر البروفانسي» كان يستحسن تسميتها ب" انل 001١‏ 
اوصلرح ارركم من «(عهاميم لذج الكاضية ومجاكاتهد لهاء “فاك 
الاتطايون . دوا الى تطوين ١‏ ابارمهد الداضوم بروكال عنيية مايه 
والأسلوب" 3 عاناء ما ء ممودعد!'! » ,اانا أت 1للاتمعود) متداولة فى لاتينية 
بيترارك دناما ك*طعمونء5 و الأعمال الإيطالية. فهو يؤمن بأن الأسلوب هو 
التعبير المعادل للعبقرية. 

كان ذلك تعارضا فى عصر النهضة بين المفهوم التقليدي لالسلوب 
بوصفه كساء للفكرة (هندصره»ة) المقترن بالذوق مدمممء0 البلاغيء» وبين 
المفهوم الفردي الحديث للأسلوب بوصفه تجسيدا للفكر والذهن. هذان الموقفان 
يمكنهما أن يحدثا جنبا إلى جنب عند المنظر الواحد وقد يصعب فك ارتباطهماء 
كما هو الحال عند جورج بوتنام فى كتابه عن التأنق فى فن الشعر ١589‏ 
(مولرء 535١)؛‏ الذي حدد الأسلوب من جهة بوصفه تنميقا "مه0ومرهءه" - 
الريكوقة هو الوا لمتحيو لاجمل اللغة واللتلوب" "ضني 11417 )رمن جه 
أخرى بوصفه 'صورة للإنسان [/#عاءضنتطء 5ذامءم]" (ص. .)١58‏ فى جميع 
الأحوال» يبدو أن بوتنام يشدد على الأسلوب بوصفه كساء أكثر مما يشدد على 
الأسلوب بوصفه إنسانا. إن استعارة اللباس هي مجرد وسيلة مثيرة تم إجراؤها 
على :فكرة الأارث. فى كنات افق الوق “الاتجايرى ١‏ كلدم .اراق بوكاة 
الفسافين الم خرفة للسيد انك المتانقات: يترييق الشتعر ١‏ أنتلوينابواتطة الصون 
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والنجتاؤانة ذان شمو نف «لرالاقه دن ,عع لكيس ة برضفها بيده فى انان 
فخمة - وهي الصورة التي تطابق بين البلاغة والأسلوب - ترد إلى الذهن. 
وبهذا الاعتبار يكون بوتنام مؤلف عصر النهضة بشكل متميز. وعلى العموم؛ 
فإن مفهوم الطابع الفردي للأسلوب نادر فى عصر النهضةء الذي كان إلى 
حد بعيد عصر المحاكاة. وقد برز قبل كل شيء لدى ممثلي مدرسة معارضي 
شيشرون. ووفق إبراسموس "*داسدتدممعءك2 دسلننن أنه كسومالدز0" (4؟5١)/ء‏ 
فإن المحاكاة التامة لشيشرون والتعبير الأصيل عن الشخصية ينفي أحدهما 
الآخر. وقد حاول أن يبرهن أنه إذا كتبت مثل شيشرونء فإنك لن تتمكن من 
التعبير عن نفسكء وإذا لم تعبر عن نفسكء فإن أسلوبك سيكون صورة زائفة 
عن شخصيتك (ونانره التعنة هنا دالناعممة سفلممم ,كتمع نمم تسناكمز ع زه" 
(649 .م ,2 .1 ,1971 ,تلق للعاكع7لث بمأططاله دعم 0) . و على نحو أكثر جدر ية 
أيضاء أثبت كل من ميشيل مونطين عمونهاده54 اءط211 فى كتابه 'مقالات” 
'علذودع" (1/ا١٠١‏ - )١1١86‏ وروبرت بورتن «ناساظ 5006 فى كتابه 'تشريح 
الملنخوليا (السوداوية)”(71١١)‏ أن محاكاة شيشرون ورصد القواعد البلاغية 
فى التأليف بشكل عام تعوق التعبير الذاتي الصادق. لقد دافعا عن مبدأ 
"الأسلوب ينم على الإنسان” اأناوقة «منصاد كسائراك ( ,م700مآ لإلل0 كلت ,انظ 
818). 


الدعوة إلى أسلوب عار وتجديد مفهوم الأسلوب بوصفه كساء فى القرن 
السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر. 

عند نهاية القرن السادس عشر وفي القرن الثامن عشر كان مفهوم 
الأسلوب بوصفه كساء قد تم استبعاده نتيجة البيوريتانية والعلم الجديد وروح 
مذهب المنفعة وفلسفة العقلانية. فالحاجة إلى أسلوب بسيط وواضح 
أو 'سهل". قادت إلى إعادة تحديد مفهومه (أممم1 : اماه40): حيث أصبحت 
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صورة "عري” الأسلوب فى تعارض مع صورة الأسلوب بوصفه كساء 
للفكرة. لقد ظهرت استعارة العري على سبيل المثال فى كتاب (رسالة إلى 
السيد جون سيلدن) لبين جونسون مهكمو[ دء8 .)١910- 1١17(‏ الذي 
مارس تأثيرا عميقا على حركة نحو مثل أعلى للأسلوب السهل. والاستعارة 
ذاتيا يمكن الغتور تعلبها فى .يان بيوريتاتي حول" لشلوبالمواغظ بوانسسلة 
ويليام بيمبل عاطصروط درذزاات/لا ( - 22 .مم ,1629 ,حملوما .ععوت 15 معاظ للم 
3). إن المجتمع الملكي الذي لم يسع إلى الارتقاء بنمو العلم فقط؛ بل دافع 
أيضا عن إصلاح اللغة والأسلوب؛ كان يدعو إلى "طريقة فى الكلام طبيعية 
وقريبة وعارية' تتخللها 'تعبيرات إيجابية' و'معان واضحة" و'سهولة فطرية"؛ 
"حاملة كل الأشياء بالقر ب من البساطة الرياضية" (4م؟ خددده16. تاريخ 
المجتمع الملكي» /551ت,. .113 .م .مم ,ععصوز ./11 .1[ لصم عمهك .1 .1 لإا لعاللة 
8 ,5أنامآ ]90). ونتيجة لاستيعاد مفهوم الأسلوب بوصفه زخرفاء اخثفت 
الصورة المرئية للبلاغة بوصفها سيدة ذات الكساء الغني التي ولع بها عصر 
النهضة.[انظر: بإدامهمعههمء!]. ومع ذلك يمكن العثور على تنويع مهم لهذه 
الصورة فى نظرية كلوبسطوك 006:م10 .8.0 عن أسلوب النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء التي تعبر عن العلاقة بين اللغة والفكر بمساعدة 
الصورة الشبقية لفتاة تخرج من الحمام بكسائها الذي يلائم بإحكام جسدها 
(165 - 164 .مم ,1996 عن أأناك8ة : 4ث .م لع داع ط رع جام 1 ) . يرتبط فى هذه الصورة 
مفهومان تقليديان فى نظرية الأسلوب: فكرة وضوح الأسلوب الذي يكشف 
عن الحقيقة 'بشكل عار”"؛ وفكرة الأسلوب بوصفه كساء.[انظر: بلاغة عصر 
النهضة؛ الجزء الخاص بالبلاغة فى عصر الإصلاح والإصلاح المضاد]. 
من الشيق أنه بعد الانتشار الواسع للأسلوب السهل والعاري فى القرن 
السابع عشرء أن يحدث فى عهد الكلاسية الجديدة فى النصف الأول من القرن 
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الثامن عشر تجديد معتدل لفكرة التحسين فى الأسلوب. فى هذه العملية 
اكتسبت استعارة الأسلوب بوصفه كساء حياة جديدة. فى كتابه 'مقال عن 
قصيدة فرجيل 'زراعيات" "(1697)« دعأورمع0 » 5'اأورزلا ده بروووظ مم" يقابل 
جوزيف أديسون 0 ذاامن5و10 بصراحة بين فكرة الكساء وفكرة العري» 
عندما يقول إن "الزراعيات م60:10" ينبغي "ألا تظهر فى بساطة موضوعها 
وعريه؛ ولكن فى الكساء الشعري المبهج الذي يمكن أن يوضع عليه". هناك 
مثالان بارزان من بين تحديدات الأسلوب بوصفه كساء القائمة فى كل زمان 
ومكان؛ هما تحديد ألكسندر بوب عم20 ععءلمنءى«ءاى: "التعبير كساء الفكرة" 
(مقالة فى النقد ددواء © مه لإدددظ 1.318 .1711 10 وتحديد لورد شيستيرفيلد 
ندع لءمآ: "الأسلوب كساء الأفكار"(رسالة 54 نوفمبر .)١759‏ 
وتعد استعارة الكساء ذات أهمية بالغة أيضا فى تحديد بوب المشهور للفطنة 
اذ التي يمكن أن تفهم بوصفها شعرية الكلاسية الجديدة فى فن المنمنمات 
(مولرء .١98١‏ ص. كلا - لال): 'مقالة فى النقد مه برهكهد8) 2 - 297 .2 , 
0115 ومن المهم أن ندرك أن مفهوم التناسب» أو بكلمات أخرى المقولة 
البلاغية ل"«دامه": وثيقة الارتباط بالمفهوم النيوكلاسي للأسلوب. هذا 
المفهوم مركزري فى تحديد جوناتان سويفت 58018 «مداعدم0[: "الكلمات 
المناسبة فى الأماكن المناسبة» هو ما يصنع التحديد الصحيح للتسلوب" ( 15"آ 
3 ,0100 .65 .م بخألانطا .لآ برط لعاذله ,1723 - 1720 113615). كما أن مفهوم 
التناسب لا يمكن فصله عن الذوق الاجتماعي. فى رسالة إلى بوب 2م20 فى 
1 سبتمبر ,.١7١7‏ يربط ويليام وولش 70155 دمن 7171111 بين استعمال صديقه 
لاستعارة الكساء فى حديثه عن الأسلوب. وبين الكساء المناسب للنساء. 
'في الواقع إن التعبير بالنسبة إلى العقل يماتل اللباس بالنسبة إلى الجمال» 
رأيت نساء كثيرات مثقلات باللباس". وبوب نفسه عبر عن فكرة الذوق 
الاجتماعي لمختلف أنواع الأسلوب بالاستناد إلى استعارة الكساء: "أساليب 
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مختلفة لمقامات مختلفة مثل ألبسة متعددة للبلد والمدينة والمحكمة'(مقالة فى 
النقد (323 - 322 .2 , ترك 0011© مه لإوووظ) [انظر: بلاغة القرن الثامن عشر]. 


الأسلوب بوصفه كساء للفكرة مقابل الأسلوب بوصفه تجسيدا للفكرة (من 
الموقف النيوكلاسي إلى الموقف الرومانسي). 

خلال القرن الثامن عشر تطورت الأفكار الجديدة حول الأسلوب إلى 
نقاش نقدي حول المفهوم النيوكلاسي للأسلوب بوصفه كساء للفكرة. فى كتابه 
'"قراءات فى البلاغة والآداب الجميلة” ,.)١785(‏ استبعد هاف بلير +نها8 اوعدا 
فكرة الأسلوب بوصفه زخرفا خارجياء وفكرة الفصل بين الألفاظ والأفكار: "إن 
الفكرة السائدة عن زخارف الأسلوب خاطئة جداء وكأن ثمة أشياء توجد منفصلة 
عن الموضوع. وأنها يمكن أن تلصق به مثلما يلصق شريط فوق سترة." فى 
وجهة نظره الخاصة, ينبتق الأسلوب من الفكر والإحساس فى عملية ذات تعبير 
خيالي: 'تنبثق زخارف الأسلوب الحقيقية والمناسبة من العاطفة. إنها تجري فى 
نفس النهر مع تيار الفكر. إن كاتبا عبقريا يتصور موضوعه بقوة؛ فهو يشحن 
خياله ويؤثر فيه. ويسكب نفسه فى هذه اللغة التصويرية التي يتحدث بها الخيال 
بشكل طبيعي". (1790 .007هه.! .231 .م ..له )4 ,1 .101). يُظهر هذا الاقتباس 
العناصر الحاسمة فى الشعرية الرومانسية الجديدة متل الطبيعة التعبيرية 
والعضوية للتعبير الأدبي. وهو المفهوم الذي أوضحه أبرامز ودصدءطك .14.11 فى 
دراسته "المرآة والمصباح(”15١).:‏ غير أنه لم يستغن عن مفهوم الزخارف 
حتى الآن. لكن هذا ما سيحدث مع ذلك فيما بعد بقليل فى كتاب ويليام 
وردزورث «تخزه«ول:ه11 «منزاائ/ةا 'مقالات عن خطب الرئاء" مممن كتردىوط 
1! ,6ذامهة)نمع» الذي استبعد استعارة الكساء والزخرف بشكل عام: "إذا لم تكن 
الألفاظ.. تجسيدا للفكر وإنما لباس لها فقطء؛ فإنها بالتأكيد ستبرهن على موهبة 
سقيمة". إن ما هو حاسم هو أن التعبيرات "لا تماتل اللباس بالنسبة إلى الجسدء 


125 


ولكنيا قراطل التسلد'بالفنية الاق اأروعة قبين :دقع مكون هزه أل وكليد قن 
الفكر". (أعمال وردزورث النثرية؛ «ماعمئطهه18 .ل لمه دعسن .8 .ل .إلا بوط .له 
4 00:0 .84 .م : 2 .اونا لإج5) . مع هذا الحكم الذي اقتبسه وعززه توماس 
دي كوينسي /إ0170ا0© 102 كودودوط1 فى رسالة عن "الأسلوب"'(. م 2.١‏ اتخدذ 
موقف سيؤخذ به طوال القرن التاسع عشر. 


قول بوفون 13/500 المأثور "الأسلوب هو الرجل نفسه'. تأويلاته وتنويعاته 
فى القرن التاسع عشر. 

لقد اقتبس المنظرون-.الذين تينوا تضورا فردانيا 1:01 1دناك:019مة للأسلوب 
منذ بداية القرن التاسع عشر تحديد كومت دي بوفون فى كتابه "خطاب حول 
الأملوب” الذي سلمه فى ١75*‏ إلى الأكاديمية الفرنسية. يحاول بوفون أن 
يشت أن محتوى العمل - غنى المعرفة وفرادة الوقائع المبلغة وجدة الاكتشافات - 
لا يضمن لا أخلاقية الإنسان» ولكن الأسلوب بوصفه شهادة صادقة على طبع 
الإنسان» هو العلامة الحقيقية على عظمة العمل: "هذه الأشياء [أي المحتويات] 
توجد خارج نطاق الإنسان» الأسلوب هو الرجل نفسه" (أعمال بوفون الفلسفية: 
4 .ذأموط .503 .م ,نتمعاء اط .1 برط لعؤثله). يتوافق هذا التعريف كلية مع ثقافة 
عصر العقل. فهو لا يختلف فى جوهره عن تعريفات الأسلوب الكلاسية 
الجديدة عند بوب وشيستيرفيلد: مادامت تقوم هي أيضا على الفصل بين 
المحتوى والشكل. كما أنها لا تعبر عن فكرة جديدة؛ إذ نجد لها أسلافا قديمة 
من قبيل 10غن05 عأ5 رلألا أنا ,0 أكع 0تلاع5 الاناصة 11350. غير أ إيجاز صيغة 
القول المأثور 'الأسلوب هو الرجل” وأناقتهاء ومطابقته بين الرجل والأسلوب» 
جعلته قابلا للتذكر السهل؛ كما أن انتزاعه من السياق الذي ورد فيه يمكن أن 
يفضي إلى تأويله بطريقة ذاتية. فمنذ الفترة الرومانسية حدث أن أصبح تحديد 
بوفون "الأسلوب هو الرجل" صيغة محددة للمفهوم الفردي وغير البلاغي 
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للأسلوب؛ وأصبح الأسلوب - تبعا لهذا - صورة الذهن وعلامة على هوية 
الكاتب (مولرء .)١18١‏ [انظر: بلاغة القرن التاسع عشر]. 

وقد استخدم قول بوفون المأثور أيضا باعتباره نقطة انطلاق تحديدات 
رأت فى الأسلوب نوعا من السيمياء. فجين بول انهم همعد (59لا١‏ - 
6م)ا الذي استشهد ببوفون يسمي الأسلوب "الجسد المرن الثاني للذهن' , 


(1804 بلنعطامخ عل واستطعجره/”وعنواع0ن دعل طلعآ عمتمكععتط تع رعل)" 


ويحيل سالي برودوم ع«تصمطلتمط بإزانرك )١9.307 - ١8599(‏ إلى 
الأسلوب بوصفه 'سيمياء ثانية" للكاتب (وصية شعرية؛: .)١10١‏ وقد وجدت 
هذه الفكرة صيغتها المحكمة فى تحديد شوينهاونر “مناه طدعممداء5 "الأسلوب 
هو سيمياء الذهن. إنه أكثر وضوحا من سيمياء الجسد" غذل :وآ 511 ,»2 ») 
معنعنوط « .وعطئعا وعل عتل كلة #عاعتاع اهن اذأ عزك .وعاواء 0 عل ع ألرممعه كط 
(282 .5 -4 1851 .طنام )كر 1892 ,ودعدممم تلوصروط لنانا 
الأسلوب بوصفه رؤية 

شهد القرن التاسع عشر تطويرا إضافيا لمفهوم فردانية الأسلوب» حدث 
ذلك بشكل مهم فى حقل الفلسفة الجمالية. وقد مثلت رسالة وولتر باتر /:81/ا 
:عاط عن "الأسلوب'(1888١)‏ أوج هذا التطور. فقد مُنح قول بوفون»؛ "الأسلوب 
هو الرجل نفسه"؛ معنى جديدا فى سياق حركة النزعة الجمالية. وأصبح 
الأسلوب فى هذا القرن معادلا للعمل الفني» إنه تجسيد لما هو داخلي فى شكل 
موضوعي ولا شخصي 'ترجمة من الداخل إلى الخارج". استبعد باتر "الذاتية" 
بوصفها 'نزوة الفرد الخالصة". فقد ربط مفهوم بوفون 'الأسلوب هو الرجل" 
بفكرة عمل فني موضوعي ينطوي على طريقة فردية فى الرؤية» وعلى 
"إدراك" شخصي اللعالم". والفكرة الجديدة والمفارقة» فى نظر التحديدات 
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التقليدية: هي أنه إذا كان الأسلوب هو الرجلء 'في كل لون وكثافة فهم حقيقي: 
نسيكوق فى مكاه الخقرسن الالتحصياا. وبتمتل فكو اللالتخصية ,فلخل مقولة 
الأسلوب؛ تكون جماليات باتر قد أظهرت انتماءها إلى سياق الحركة الرمزية. 
وثمة عنصر مهم فى نظرية باتر يرتبط بالحداثة» وهو مفهومه للأسلوب 
يومف طريعة: ف الرردية: وكيا" المرفكه فرق اتن فد تائم تكرش كاك للزجرز 
الذي يرى أن الأسلوب يشكل "منفردا طريقة مطلقة فى رؤية الأشياء" (رسائل 
إلى لويز كوليت )0016 «وذم.اء ١6‏ يناير .)١1837‏ واستبق مارسيل بروست 
الذي حدد الأسلوب بوصفه 'خاصية الرؤية» ووحي الكون المتميز" .2) 
.(1926 كن .292 .م بأكتاووظ .81 لاك 5الأتاع 0م50 .كناالات:0آ تلتقي هنا نظرية الأدب 
حول الأسلوب مع النزعات التي ميزت نظرية وعلم الفن المرئي فى أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
الأسلوب بوصفه قوما(أو أمة)؛ الأسلوبية 

يلتقي بروز مفهوم فردانية الأسلوب فى الحركة الرومانسية وما قبل 
الخزقة لار وعاسيقيما غيم عد ايت لتر لوده متخن صر 
القومية"» وهو ما يمكن العثور عليه مثلا فى بحث ويلهلم فون هومبولدت 
الاوحاتصسط ده جسملعط لم18 '(1822) معطعسمك ععل عع اسئداء اذصمنانل! معل نانا". وقد 
أعاد إدموند أرنولد اهالخ 502000 صياغة قول بوفون على النحو الأتي: "الأسلوب 
هو الأمة' (محاولات فى نظرية الأدب وتاريخه.ء ص. 5". باريسء .)١18568‏ 
إن مفهوم الأسلوب بوصفه تعبيرا عن العقل الفرديء والمفهوم النظير القائل 
بانعكاس الشخصية القومية فى لغتهاء يشغلان بداية الحقل اللغوي للأسلوبية. إن 
باحثين أمثال كارل فوسلر 705516 1ند>! وليو سبيتزر /ع1:2م5 0ما1 اللذين استخدما 
التحليل الأسلوبي باعتباره مفتاحا للكشف عن سيمياء الكاتب الثقافية طبقا إجراء 
شائد قلي تداك لكر بية الحى قباساو ا أكمها ووصافه] ابالنمة: 
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الأسلوب فى نظرية الفن - عودة إلى الأسلوب بوصفه رؤية 

كان للف الأتلوب: تاريخ طويل فن نظرية لفون المررقية (مولن) (1959): 
فقد طبق أولا على فن الرسم فى بحث بواسطة لومازو 1022220 .5 .6 
(544٠0)ء‏ حيث يشير إلى "البراعة الشخصية" فى ترادف مع لفظ الطريقة 
المميزة د1«نه الذي اكتسب فى خلال تاريخ الفن الإيحاء السلبي المتزايد 
للاعتباطية الذاتية» بينما استخدم الأسلوب عند بوسان «أ:ونده2 .11 وبيلوري 
:وااء8 .5 .0 وآخرين للإحالة إلى عبقرية الفنانين بوصفها نتيجة لدراسة 
مكثفة فى الطبيعة وأشكالها المثالية. إن التمييز المشهور الذي أقامه غوته 
#عطاءه0 بين الأسلوب والطريقةالمميزة «عددمده فى محاولته عدعةمما8 
(1789) 1نا5 تعأمدك/ة ,تصدط ععل وسناتسصطدطعذلح - الذي أضاف إليه مقولة 
المحاكأة ('عصنحمطفطعداة") - تأثر فيه بأسلافه الإيطاليين. وقد حدد غوته المحاكاة 
بالنسخ الهادئ للطبيعة؛ والطريقة المميزة بالإتقان الذاتي فى تمثيل الطبيعة: 
والأسلوب بطاقة الوعي بالوجود المثالي للأشياء فى هيآت مرئية. إن الخاصية 
المعيارية والمطلقة التي أسندت إلى لفظ الأسلوب من لدن غوته وآخرين كانت 
إتكالية افى. مق اكضاتة الوعي الفردق. واليقرية: الأصيلة: .لهذا السب 
أضاف هيجيل فى كتابه '(1838 - 835١)كالأطادخ‏ أءثل ععطنا مععصناوة,ه1 مقولة 
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الأصالة إلى لفظي الطريقة المميزةٍ والأسلوب. 

ويمكن ملاحظة الاتجاه الصريح نحو المفهوم المعياري وغير الذاتي 
للأسلوب فى واحدة من أكثر نظريات الأسلوب تأثيرا فى تاريخ النقد الفني 
التي برزت فى بداية القرن العشرينء: يتعلق الأمر بتصنيف هنريش وولفلين 
ممالا طعصاعط للأشكال المستقلة للرؤية ("معدسمقدء 5”")» المنشور فى 
(1915) نوعط لصنه6 عطءنااطء1طعوععومهن»آ. هذا العمل. الذي كان معاديا 
للمواقف الجمالية القائمة على الفردية» وجد مصدر الأسلوب فى قوة الفرد 
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على التعبير. يرى وولفين أن الأسلوب يتحدد بطريقة الرؤية؛ أي "علاقة 
العين بالعالم”. وفي تحليل مقارن لفني النهضة والباروك» طور مقولات 
أساس من قبيل التعارض بين الخطي والمزخرفء وبين السطحية والعمق» 
وبين الشكلين المغلق والمفتوحء وبين التنافر والانسجام. وقد تعرضت نظرية 
وولفلين إلى نقد بعض مؤرخي الفن» غير أنها كانت ذات تأثير عميق» 
وخاصة فى مؤرخي الأدب أمثال أوسكار والزيل اتادلا +0500 وفريتز 
ستريش 5105 21:2 اللذين آمنا بأنهما وجدا فى مقولاته مفتاحا لتحليل شكلي 
وجمالي للأعمال الأدبية. هناك تواز مهم بين إعادة تحديد الأسلوب بوصفه 
رؤية فى فترة النزعة الجمالية (باتر) وبين نظرية وولفلين عن أشكال 
الرؤية. [انظر: فن]. 
الأسلوب والفلسفة (أسلوب التفكير» '1دعامء1") - أسلوب الخطاب العلمي. 
لقد تبين أن لفظ الأسلوب كان طوال تاريخه ينزع نحو التعالي على 
إحالاته الأصلية إلى حقلي البلاغة والأدب, لكي يحيل إلى سياقات غير بلاغية 
وغير أدبية. هكذا أصبح الأسلوب مقولة مركزية فى علم الجمال وفي نظرية 
الفن المرئي. وهناك مفهوم آخر للأسلوب غير بلاغي فى الظاهرء وهو ما 
يطلق عليه أسلوب التفكير (11!م8): والمقصود به أسلوب الفلاسفة الذي 
ينظر إليه باعتباره وثيق الصلة بحججهمء وهي الظاهرة التي لاقت انتباها منذ 
سنة .١95٠‏ فجيلبيرت رايل ابره مءطازت© )١9975-- ١9.٠0(‏ على سبيل 
المثال» يثبت أن الإنجاز الحقيقي لبرتراند راسل ااءددن1 لدمعدء8 تمثل 
في ابتكار "أسلوب فى التفكير" وإدخاله بوصفه أداة استكشافية ('بيرترائند راسل" 
.2 وقد كان 'مفهوم العقل' نفسه »)١155(‏ وهو أحد كتب راسل الرئيسة» 
موضوعا لتحليل بلاغي أسلوبي (6«00.هه) كشف عن الصيغة الحجاجية 
في نهج الفلاسفة. هنا تم الاعتراف بالبلاغة بوصفها مكونا فى الحجاج الفلسفي. 
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استقر مصطلح 'أسلوب التفكير" فى الأسلوبية الألمانية بشكل جيد. 
والمصطلح الذي يرتبط به فى علم السرد ذي التوجه اللغوي هو الأسلوب 
الذهني عالا)ك - 110ا؟ أي الأداء الأدبي المتميز للوعي الفردي» والشكل الأبرز 
له هو "تيار الوعي” (ماد لصن داعهم] : 1977 ,روا سووع). و الفلاسفة الألمان هم 
من قاموا بنحت هذا المصطلح (1999 ,:840/12). ومصادره هي ('فلسفة 
الحياة") فى بداية القرن العشرين نأدامه:5ه!أطامومءام1 وفلسفة الكانطية الجديدة. 
ويعد فير دينائد فيلمان صمصفصدااءة لمنمألمه2 ومانفريد فرانك امور لععامةك3 
ولامبيرت ويسين ودادء2/1١ا‏ .]ا الفلاسفة الذين أقروا بأن الأسلوب 
عنصر مكون فى التفكير. فى هذا السياق يظهر الجدل الفلسفي وكأنه تقريبا 
نوع من تنافس الأساليب. ومثلما اكتسب الأسلوب والبلاغة أهمية جديدة فى 
الفلسفةء فقد نوقش الدور الحاسم للأسلوب فى العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء فى أشكال أخرى من الخطاب العلمي والثقافي. فى نظرية ما 
بعد الحداثة تحطمت بشكل واسع الحدود بين الخطابين الأدبي وغير الأدبي. 
وبسبب التحول الأسلوبي أو البلاغي فى عديد من مجالات الخطاب غير 
الأدبي» هجرت التابوهات الثلاثة بالنسبة إلى الخطاب العلمي» والمتمثلة فى 
منع إحالة الكاتب إلى ذاته (تابو "الأنا")» ومنع السردء ومنع الاستعارة 
(تعاعهط معمامى1) . [انظر: الفلسفة» مقال حول البلاغة والفلسفة.] 
ملاحظة حول مفهوم الأسلوب والأسلوبية. 

من الشائع أن مصطلح الأسلوب فى علم اللغة يتسم بالغموض؛ فهو. 
كما عبر إينكفيست 801156» "مصطلح إيحائي لههه 00:1" (ص. 7١).؛‏ يعاد 
تحديده من جديد فى كل مرةء حسب مناهج وأهداف التحليل الأسلوبي ,5561) 
(168 .6 .1 ,1993. ولعل معظم هذه التحديدات تلتقي حول أن الأسلوب يتكون 
من مجموعة من السمات اللغوية المميزة والخاصة (437 - 435 .مم .وعاة/لا) 
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بالمؤلف والنص والنوع والعصر والسجل وغيرها. ومهما تختلف السياقات» 
يمكن النظر إلى الأسلوب على نحو أدق بوصفه استخداما متميزا للغة, 
واختيارا وتأليفا مخصوصين ل "'وحدات اللغة" (01»0.1979). ويمكن بسهولة 
ربط التحديدات المعروفة للأسلوب بوصفه اختيارا أو انحرافا بمبادئ البلاغة 
الكلاسية. 


لقد اتجه التحليل الأسلوبي فى العقود الأولى من القرن العشرين إلى 
الانطلاق من فكرة بوفون عن الأسلوب باعتبار علاقته بصاحبه؛ حيث يتولى 
عزل وتأويل السمات اللغوية المتميزة التي تكشف عن السيمياء الثقافية 
للمؤلف (فوسلرء سبيتزر). وسيتطور هذا المنهج أكثر مع ريشارد أوهمان 
و0 لتدءنه الذي حدد الأسلوب بوصفه "اختيارا ابيستيميا" وأقر 
بالمكون البلاغي أو الإقناعي فى الأسلوب» ومع لويس ميليك 84111 5ذدامآ 
الذي تحدث عن "الاختيارات الأسلوبية" (الأسلوب هو الرجل) و"الاختيارات 
البلاغية” (الأسلوب بوصفه إقناعا). ويعد الأسلوب الذهني 115001نهدلة)م/1» 
أحدث تطبيقات قول بوفون على تمثيل الشخصية فى الرواية. لقد تحول 
تحديد "الأسلوب هو الرجل" إلى "الأسلوب هو الصورة" (1ط2010). ويتمثل 
المفهوم المضاد لكل هذه المواقف فى فكرة رولان بارت عن الكتابة فى 
درجة الصفر (درجة الصفر للكتابة» »)١557‏ الكتابة المحايدة واللامبالية 
التي تتحدد بغياب الأسلوب. فقد وجد فى نصوص أندريه جيد 0106 056مه 
وألبير كامو 5ناصهة© اتعطاام أسلوب يتحدد على نحو مفارق بوصفه ليس 
أسلوبا. إن التحول نحو دراسة النص الأدبي بوصفه نسقا جماليا مستقلا 
بعلاقاته الدلالية المتعددة» والذي برز فى حقبة ما يسمى بالنقد الجديدء قاد 
أيضا إلى تنويع آخر لقول بوفونء "الأسلوب هو العمل" .28 ,300116,1981 .ى) 
(195 - 192.ويمكن أن نجد تتويعا أحدث لذلك القول عند (شايفر تعأعقداء 5) : 
'الأسلوب هو النص". وبينما اتجه النقد الأسلوبي الأكثر قدما إلى إقامة طريق 
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مختصرة بين السمات الصوتية والمورفولوجية والمعجمية والتركيبية المنتقاة 
حدسياء وبين معنى النصء فإن أحدث الأعمال المتقدمة حول الأسلوب تقر 
بأهمية مظاهر بنية النص التداولية والمتعلقة بالسياق (مير :8451). وفي خلال 
تطور مفهوم الأسلوب انتهى إلى ترك مكانه لمفهوم آخر هو الخطاب. وهناك 
أعمال احتفظت بالمظهر الأسلوبي المرتبط بالعبارة لمفهوم الأسلوب كما نجد 
ذلك فى عمل كيت وولز 180165 )12 'معجم الأسلوبية"(589١).‏ وحتى 
دراسة تمهيدية مثل "الأسلوب: تحليل النص والنقد اللغوي" )١137(‏ لدينيس 
فريبورن «مممءء:5 15مم72» خصصت جزءا موسعا إلى حد ما ل"الأسلوب 
البلاغي" و"المجازات والصور". لم تختف المجازات والصور بأى حال من 
الأحوال من الأسلوبية ونقد النصء بل هناك نزعة إلى إسناد الدلالة الأدبية 
والثقافية للمجازات الفردية» على سبيل المثال» فى نظرية ديفيد لودج عل1:هط 
6ه عن الأسلوب الأدبي التي تستعمل الاستعارة والكناية بوصفهما 
مقولتين مركزيتين فى محاولة إقامة تصنيف جديد للأدب الحديث» أو فى 
تحليل هايدن وايت 6نط/18 مءلنإد11 لأسلو ب الكتابة التاريخية نمه)كأطهاء3/1) 
(1973ء الذي ربط بين الأشكال الرئيسة للتاريخ الأوروبي وبين المجازات 
الأربعة (الاستعارة والكناية والمجاز المرسل والسخرية). 


مصادر ومراجع راموتروهناطأ8 
68 مذكفكلط ,رمعل 60تده) |5 معمرط بوره مال زه عون :7 .ترعطهخ] ,طاماملقت 
1953 لت املظ .1964 بعتسنط معن '| عل مرح تومل ما .لقناهخا ,ععطصوظ 


بعولتتطحصة© .دع تماء7رعده8 ذا اتن عومنتء لط امعاكوها© 716 .1 .خآ ,مموامطظ 
54 ...لا 


1971 ,لاما .تالومم حك ل بعأنحاى "جما .لت "انا 0تاتلاع5 ,للةاتتفط 
3 .غلاع نظا ع1 .نان أنجاد ع أاكانو دنا طقط كاالط ,اك كامط 
,1993 ,لاعع لتطنا] .ناكأ انه5 عأاداانوتشنا «أدوأأونط .معع نال تعحكط 


بحتتوط بواعنزى ء[أالا ل اه ء|لا ل ععنوناممم ك4 جما .لومصصلظ الوط 
97 ,ممصو بالتامع] 


977 تتملتما .إعسملل ءا ا ى أاكأناع ارا[ عععه خا ,تعاصوط 


دملا[ 11:6 دا كتزوككط :ملم عاشا ترا ءاماعناى عقن مأنى ريلك نرعوه خا ,تعائهط] 
0110017[ .كت 511 ]اران 


كلد[ .تدركئلء 011 عالحأاع دنا 1ن كأكراعضمق ند 1 نعأنوى .وتصمعطا ,مرممععط 
.006 


1970 عات لا بجعا[ .اراك بحيععانا قن تالكاو ولط .لت ,.') للقهمما ,مفطصمعمن ]1 
[198 ,مهلاما كنألئ اماي نعاها با دسوححا .لت ..ن) لانده00آ ,لممترععرسر 
1984 باعتتسطالطا لماع مانن معز .لع أصقالا بمممصضايط 

69]| لمآ .كت ناك اجا3 أن مأنوى .تصقطة0 بلأعسمط 


اعتاعدظ كره ععق واسقامعقباط :اعنصم ابه لصه لإاعوط" .اعتصوطط ,لاع )حول 
وعامل! عومنعانها «ع لماز “مدروزوع تم عمو الوتاكهن آه أطعتا عطا ما عناععمط 
8565-2 .مم.مم .(1972) 87 
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إن ددم ئلا عا دنا ععتلناى داتعت «أنرعع ع3 7116 .«عاووط لداعل ,وعدمل 


51 ...]أله ,لتدمامة)؟ .عمط مز تمعه8 نمثل ءانتعالا تنه نتأعننه!11 تاكأاع تنا 


*وأنمعه5 أده تاعس كئ1| أنه “أرماء:ل؟! أنءأكده0 .م عونرمعء0 ,لإلعمصدع كا 
1980 .لل ,انلا اعممطات .كعسرة1 تتعلهل| م نتعأعنيقم تسمل ده 17601 


.لون بإترمامطع] عل تبطارع ارقلا عمداءدامنءى ال ص[ “.هتاناعماظ" .تااحاعومل ,عم تدك[ 
4 ,عع 1 أدانا1 .1022-1083 .م.م .2 


عل عطعونرمد علل )ؤز علاناءتعطعسيل عزللا" .ل #صلعط بتعاعنامع ماتيا 
ع[ .كآ نإ لعاتله ,ماع مئداله اع ددعداللا عل اننع شنا ص[ “دع م اعمرعوو املا 
.5 ] .رزاع .5-39] .مم.م راع ضماء/7ا .28 لمه ععتاعمامعجاتك] 


كلع ناك “مص 0 م تكبدتره 1 أن ماء:!!! ته 1كالمته8 ذم .ث لتقناء ]1 .سسقطمما 
9 لإعاماعع8 .ع ءانا تأكتاو تنا له 


1960 بتاعتمساا ممعملا بماعكانلتء :| “عل تأعنططل تملظ .اع اضاع ,عمعطكسهمآ 
1981 بنملمم ا .ممنء 1م بز ماني .كتمطد يلط أعقطء 141 لصد ,لل نوه أامء0 ,اععمآ 


مر عزن معتعورط أنه تحرمن 1 فاتكلانوا3 1116 «مننه8ا كأملنن0 .لا الى فرعم[ 


.1986 مصتملت اطخ بع إومدم|11ا2 تبه ,كتمأ ماكلا نم01 تررك 


ا مه ,ل«ااستجترماء أل ماوعا ععدر لاا بترع لملا إن عولط 11:6 .010دنا ,ععلم ا 
97 ,لمآ .عن مانا تع لماك( زه «جعمامم 1 


لإنولت )نآ لقة كأكأناع متا[ ومع كاعم عناوملولطط عاللفصسورلط" .ممتاكضط تننل3 
أااثلطا مقر ور رراععادومط .كم سا5 عنوملن 21 .ع تاد عتأعكئنوماز ”.كن املاعدك 
2907 .ممم ع أعدطء5 نانستا لصهة مطتتكا كمصمطظ” نيط لعاتلت عط تقرط 

6 ,تاعع 1أطنا 1 


عا . اراك تومل زه عأنوى ا ها تأعله حرق عخطانه ]01 4 .1 كأناما ,عذاتكك 
067 ,تناع دآ 


3 كناواعكط00) ع1 :مهنلام0 عناذأاناا5ك لضنه معنمطن) أمعتروأعط8" .1 كتناما .11 كلل 
22.8 ,تقطن عتامتطلاع5 لإا لعالله ,عأراك ««ودممماننا هآ ”.وعاو0ظ كنامأء005لآ 
971 ,عناعدط عط1' .77-88 


اأ 1011101115 111ا ‏ علللء اتأعدععك75زادع 86 “نح اللاي :نري .]أنسصعث 1|622 1نق83 


91 بتاع مضماعظا .خكانا .ار عه در وعطاعى عل 


كع عننلءاتاعدوء )0‏ “ده .5 ”عوءطازاى :دمل )زرهم1 .© عصدعأنأه/8ا ,مع|1 انالا 
ذ] 1981 بأ0ل2اكتتتةنآ .امتررعوءز) “بح حلط عاألضية4 “عل ١ر0١١‏ كعكى] 111 اكع :]31 


2001 صا عدعممن الاط مماكتلء لعكامعء 


صمل كالالقطئع لا صسض معنعمط2 عأبق لتنا مع مم2 كعم" .0 عمدو أاه/1ا ,عم انتك3 
- 1611015301166 “ع©2ةددلممع1 معلعكلاعمء ععل 11 الاأوزعائنا لضن عام أعط] 
.2253-43 .مم.مم اعاط .1 اع ممك] برط لعاللت ب "رماه[؟] مع تبودككامدعم] .رمن 11م 

93 ,للامع8 


'"55386 لقع ]1 "عل عاناع20 ععل صا كاناك دعل تدرءاطمءط كو©طآ" .0) عصدع 78011 ,رما انتكق3 
بأاعا .1 لطعمماعط لإط لعاتللعء ,كعناعم8 ععدودوزونه8] .طأاعمط - مع 1رموددىما1رم 8 
4 بتتاءعظ .133-146 .تزم.مم 


دعل عامع2دم]!1اذ عع تداء لصن عامأعط] عااعمه 1 زله:) عنط" .0 ومدعأاه/8 ,8/0116 
بأاعاظ .1 طعتتصتعط بر لعاتلعء ىسماء زا ععل انعم مز ”.خترعلصناطعطد1 .20 
.6 ,بلأعاصنل8 .160-175 .مممم 


ب ع1 1اممدماقاط «عل اإعبطععمةللا كماع د ةموزع .اناك" .0 عصدع ]اهلا ,رما نالل 
9 اعحوظ8 .150-159 .مم.مم 


.194 الإعاععاقع8 .دمع م ءانا( 1[ درا م2 . ل وعتده ل ملإطام نطق 


عمللا تزه عننوماملمن) 11116 - لروداك 4 .ع مء:!؟! عع ترودوزونع؟ .ل دعدصول ,لإطام كح 
دعا .1700 .الم ما عوتاادرةم8 زه عااتنترأوء8 16[ دمج «جرمه:11 أوءأسماء1[! ارم 
,01لا 
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اد وترمء اناي “اح وهااء8 ارا ع]أاكااأاكامندءل8 .21 لتمعماعظ .كالطعكالل 
1991 ,تععومتطنا]' .علممحمم إمرمووعمابط عع ادانع تجن ااأعاععع مل نهملل 


عماس أواءعل( مناعئمماء:" مدراظ «الاككع الوط أن ترمكرء2 هآ ععاعط بطأعاعرعزاوع0 
7 بلعووط ”.اللا عزن أوءء دمن 1116“ دمانجكا رع ط ان اله 


1962 بلاندماء11001/! .تبواز ع[ تبن منود 1/12 تسمك .1962 .لتقاع لا بممفتصط0 


ع كتاطحمة1] .عكجام مده 1 عناعك رماع عأل ذا ع اطنط .1 اعمماعط نعاط 
1971 


أ التعنانعةكم مم للا عاءكذاو مط «عناء ررق ععل رماع .1 حاءامواعط ,أعاطم 
.5 بتدعع متطنا] .ءعترودوزوبرع8] عل «ماأواامعة 


0ن >اتأمسعوطط بلتاأمسعاذلا5 علض .معسسواط تبعل عأممأعطظا علط" .1 اعتطصتعط نمام 
«رمل ون3 سج ام ريوط عناع عتما اماع87 *.مأبعماع ععل عاعطاحق 
,7 تالبك ,125-165 .مم.مم عاط .ط طاعسماع] نإ لعاتلع ,وسباءكى رمم 


أمع نات د لهه لماوع لوكا ى :عال)5 0 وامععممن)" .8 لاعتملعط ,أعاط 
2686-8 .مم.مم ,(1979) 12 عانراد 10نن ععوماعتما *.تاعووعممم 


عه عاناانن) لإلتناه© عط هأ كاتع ل لكمم0 عإعطاوعه" .2 طاعمصاعط بنعاط 
-597 .مم.مم ,(1982-1983) 14 ««وبمكاط رمعلا ولق *".لمداومظ ععمدكدلهمع]] 
.621 


بتاع .عتممعط] ععدوكوزمهع]! إ“رماعء[1]8 - ععاروكدوزورع] .لت ..."1 تاعتتصاعط عاط 
003 


انا عاونز3 4م ب ناموط أدبن عتمماء:[8آ ء012ددامارء!! أدالعولط .1 طعممتعط ,أعاط 


995 بتلعلاعنا .كمء نود وبمك ت1رمعء3 تن «جبووترترظ زه إتادرن تع 81/6 


تعتلءدىأراعان| ددا ألتععأل برع «رعل ورمع 1 انهه ءأط .قضةا ,تعندط لم000 
62 !1 .فصع /ا .رع ناماع ةلا 
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زه أم1تنامل 71/76 “.لقت لاوء لمصه .عال5)0 ,ممكعسظ" .0 لإصهظ ,متاعوولوك 
357-61 .مم.مم ,(1958) 16 تدا 01 اق عدن ععزاعر|رومم 


8لالطقعرظ بردب - ومتصع]] اأمعصعط عوطتلا رع[ كله [نك معط" .فاندننا عأعمطعك 
عمقل - كمقط لصد ععطشوعط 1الأللا بره لعتللء ,تعومرا اد ". 'ملهه عط مزعو ' 
163-15 .مم.مم ,1991 ,صعع صاطنا1 [38 012[12 - أمارع5] ومع نان 


.8 ,تلملتامياآ .مع [؟| بجحسنررهن) - ابرع ءا 5 و عأممطل و8 4 .ذخ عهم.ا] ,730 ألاتل0م5 


لكتوكتة5 .عاجاك سواط عل إه عونا 4 بوبرعم2 ك1رمددرمل درهء8 .لإعاوع /لا ,امكل 
.1962 


معنا تأكأأعنعا زه ءانع 4 “.لا اأهمودمع2 لصة عاننك" .معطمعاك ,لمسمحدواانا 
21-3 .مم.مم ,(1965) 6.2 


8 .01010 .ماع12 زم ء10ره/ء(آ :أ .مفامظ ,ورععاء1/ا 
.9 ,لاما .كع ىأ انوك ره تدنعدرمللء 1021 4 .مامكا ,دعاولا 


1 اط زه دعرره1 أنأعم30 11:6 نعوه ]أت 8 أنه ترمننطتضق .علصوصط ,انماع نطانلا 
84 ,لزعاععاقع ةا .تورمن:1 بجحم امع 


تأليف: عأ انط .0 عضدع) اثلا 
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الأسلوب السامي الرفيع 51111122 ©1111 


ثمة شكل بلاغي اعتقد الكثيرون أنه اندثر بنهاية القرن التاسع عشر إلا 
أنه أصبح مصدر! لجذب الانتباه مرة أخرى فى القرن العشرين؛ لكن التركيز 
هذه المرة كان على الأسلوب السامي لفترة ما بعد الحداثة ه00 - 0510م 
#دوزاطناة. ويثير هذا الشكل البلاغي الكثير من الموضوعات مثل الإشارات 
اللغوية للمعاني الدفينة» وبنية الموضوع.؛ ونهاية السلطة المهيمنة. وقد أشار 
جان فرانسيس ليوتارد نامآ 5أمعمدظ - مدءل فى كتابة الوضع فيما بعد 
الحدائة: تقرير عن المعرفة مه رممء1 لى :ده ئلد00 مععلمصاحوط عذال 
ع1 (صدر فى عام )١185‏ الي أذ السامي كنوع من أنواع البديع 
يمكن أن يكون نقطة التقاء بين عدة تخصصات بعينها مثل علم العلامات 
وو ترءة» وعلم النفس» وعلم السياسة. ويكشف هذا المقال النقاب عن أصول 
السامي؛ وعن سماته المحيرة» وما ينطوي عليه من إيحاءات وإشارات تخص 
البلاغة المعاصرة. 

وبصفة عامة يمكن وصف السامي بأنه البلاغة الفخيمة عترماء: ع300155اع 
التي تحدث تأثيرا على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي. وهو يتكون 
من عنصرين بنائين أساسيين: عنصر لغوى ءناؤانوهة! وآخر عاطفي عاناء216. 
وتتميز لغة السامي بأنها تستخدم بعض الأدوات مثتل الصور البلاغية المركبة» 
والتركيبات اللغوية الممتدة» والجمل غير التقليدية» والأساليب المتوهجة التي 
تميل إلى الزخرفة. ويخلق السامي مجموعة من المشاعر مثل الإحساس 
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العميق» والوعي الذاتي؛ والعاطفة الجياشة التي هي نتاج التأثير القوي الذي 
يحدثه السامي فى المستمعين والقراء. وعلى مر الزمن اختلف المنظرون فى 
أي العنصرين يجب التركيز عليه أكثر من الآخر. 

وعلى الرغم من كل ما أشرنا إليه فإن التوصل إلى تعريف دقيق 
للسامي مازال مستعصيًا علينا إلى يومنا هذا. فعادة ما تشير التعريفات إلى 
العناصر غير اللغوية مثل الجمال لإسدء0م أو الرهبة +250؛ اللذين تثيرهما 
الطبيعة ع:د)هه فى النفوس» أو البساطة العميقة إاءذام اك 00دههمم (و أبلغ 
مثال على ذلك الكلمات الأولى التي وردت فى سفر التكوين فى التوراة)» 
والدوافع التي تبنى على الإقناع مثل وصف الأعمال البطولية بطريقة تشجع 
نفوس الآخرين على تقليدها والسير على خطاها. ويوجد مؤلف مجهول عاش 
فى الفترة من؟١5‏ م إلى ”77 م أطلق عليه المعلقون القدامى اسمًا هو 
كاسيوس لونجينوس 5داهأعه1]0 وناأو5ة0»: وقد وصف هذا المؤلف السامي بأنه 
تلك الأداة التي يصعب تعريفها وتخرج المستمع من ذاته إلى عوالم أخرى 
أكثر رحابة. وبوسع المرء أن يقول إن السامي هو شكل غامض من أشكال 
البلاغة له القدرة على خلق مشاعر تصعب وصفها بالكلمات» كما أنه يرتبط 
بحالة من الوعي تأخذ الإنسان إلى آفاق بعيدة كل البعد عن الخبرات اليومية 
المعتادة. 

أما إذا تحدثنا عن تاريخ السامي» فهو تاريخ متقطع حظى بقدر من 
الاهتمام الشديد فى الحقبة الكلاسيكية. ثم تعرض السامي لفترة طويلة من 
التجاهل حتى تم إحياؤه مرة أخرى فى القرن السابع عشر. وتخلص السامي 
من الصبغة الكلاسيكية الجديدة ولبس ثوب الرومانسية التي أججت روح 
التغير السياسي والاقتصادي الثوري. أما فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر فقد ارتبط السامي بفن الخطابة الرصينء والإحساس بالاتساع والرحابة 
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الذي تخلقه الطبيعة فى الروح. وعلى الرغم من أن تأثير السامي قد أخذ فى 
الذبول فى بداية القرن العشرينء فإن التطور الذي طرأ عليه والانتقال من 
الاهتمام به من علم التداولية م8:1وه:م إلى علم الجمال» ثم علم السياسة قد 
خلق له ترانًا معاصر! جديدًا يختلف عن التراث القديم الذي ظل مسيطرًا 
على الأذهان لفترة طويلة. 

يبدأ التراث القديم للسامي مع اسم لونجينوس بكتابه المعنون حقيقة 
السامي ع«رتاطن؟ 36) «0» والذي اختلف عن كل من الروح الشيشرونية 
المسيطرة فى تلك الفترة» والتقاليد الإغريقية من أوجه عدة (انظر البلاغة 
الكلاسيكية ءت,ماء 1ن01551). فالسامي يختلف عن المداخل المبنية على 
العقل التي تبناها كل من أرسطو (584 ق.م - 7>”” ق.م) وشيشرون(5١٠‏ 
ق.م - ”4 ق.م) فى أنه مهتم بالأسلوب؛ ومشغول بإثارة العاطفة (انظر 
إثارة العواطف 2005م والأسلوب عابزى). 

ويختلف تناول لونجينوس فى أنه جعل من جمهور القراء نقادًا أكثر 
من كونهم خطباء وأدباء. وأخير فإن لونجينوس قدم أيضا فهمًا مختلقا تمامًا 
لفكرة الإسهاب البلاغي مونندء 6 1امصة ادءتءماءط. فبعيدًا عن مقاييس الزيادة 
والنقصانء والإفراط والتفريط؛ نجد توجهًا نحو قوة الخيال وعظمة وجلال 
الفكقر (انظر الإسهاب «ونادء امات والأسلوب المتنوع وزوم2). 

ويرى لونجينوس أن السامي يوجد بشكل أساسي فى روعة كلام 
المتحدث أولآاء وثانيًا فى الأبعاد المتباينة لرد فعل الجمهور. وعلى خطوات 
ديونسيوس :دا عر100 (القرن الأول قبل الميلاد) وماركوس فابياس 
كينطيان مدذ| نامأب كنانطد 5بهد81 ( ٠ ١‏ ق.م ده" ق.م) اللذين ربطا بين 
الأسلوب الرفيع واه لمع الذي يستخدمه المتحدث وبين العواطف 
المتأججة؛ سار لونجينوس الذي أمعن النظر فى التأثير النفسي للسامي (انظر 


7141 


كتاب حقيقة الساميء لندن: .)١31717‏ فهو يرى أن السامي بطبيعته المحضة 
يسمو بناء فهو يملأنا بشعور بالكبرياء الممتع الذي يجعلنا نشعر بالزهوء 
وكأننا نحن الذين ألفنا أو أنتجنا ما سمعناه من الكلام الذي ملأنا بهذا الشعور 


(صفحة 59)., 


ويشبه لونجينوس السامي بإحدى قوى الطبيعة التي تكتسح كل شيء 
أمامها وكأنها عاصفة من النار ,5:0 ن:ة). وتجنب لونجينوس أن يخوض فى 
الجدل القديم حول وجود فن ما يمكنه أن يعلم الناس الساميء. فهو يرى أن 
الطبيعة ليست عشوائية» ولكنها تدار طبقا لمبادئ وقوانين يمكن للإنسان أن 
يفهمها. وعلى نفس المنوال تحتاج العاطفة والاندفاع إلى فهم عميقء وهداية 
حكيمة. ويحلل الكتاب أيضا المصادر العديدة للسامي» بالإضافة إلى أوجه 
القصور التي تمنع السامي من أن يؤدي مهمته. والمثير والعجيب فى الأمر 
أن مصادر السامي تماما كأوجه القصور على السواء تخضع لسلطان اللغة. 

ومن ضمن مصادر السامي الخمسة وضع لونجينوس المصدر الأول على 
رأس القائمة و دنا إياه بالعظمة والنبل ألا وهو جلال الفكر غاونوط ؟ه “نهل مع. 
وهناك إلى جانب هذا المصدر المهم عدد لونجينوس أربعة مصادر أخرى هي: 
التناول المتوهج (بالحيوية والنشاط) للعواطفء والاستخدام الفني للصور 
البلاغية»ء والنبرة الراقية للتعبيرهء وجلال وسمو تركيب ونظم الكلام 
(أو الأدب). (انظر نظم وترتيب الكلام 06«بمعمدمدء مادة النظم والترتيب 
التقليدي 110ل لهده )نم1 ) . ورفض لونجينوس بشدة ما أشار إليه 
أرسطو من مشاعر التطهر :نوبهة:هت© (الخوف والشفقة)» مشيرا إلى أنهما 
مشاعر أقل رقيّاء وأقل تأثيرا وإثارة للعاطفة. وأضاف أن القصور الذي يصيب 
أسلوب الكاتب يظهر فى عدة سمات وهي نفاهة الأسلوبء والكلام المنمق 
الطنان» وصبيانية التعبيرء والوجدان الزائف. وفتور المشاعر. وإذا كان أرسطو 
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ينصح الكتاب بأن يتسم أسلوبهم بالوضوح: والتناسبء والاعتدال» فإن 
لونجينوس ينظر للُمر بشكل مختلفء, فهو يرى أن أسلوب الكاتب يجب أن 
يحتوي على قدر من الغموض الفني ل«إاأناع أده 1ن]ةنج يعادل ما أسماه بجلال 
الفكر. (انظر غموض المعنى «اانع01::). لم ينل مؤلف لونجينوس أي شهرة 
ف ارفانة بسرت الإتر اكه اللفرى الى يشم ,جه اوظوا» الفنيان تنظ بذلية 
ااعسر اللحفتاء وال كلقا إن لي حمة لتر فيه قهذا: لدو لفطك بر تيكل رن 
بويلو ديسبارو «نوعرمىع12 دندءانه8 كدامءزل ١5175(‏ 1 ١/ا١)‏ هي التي جعلت 
هذا الموققب ذائع: الصيكا»: ولت شورنه. يهن أن اندها فى كل نين" الما 
وإنجلترا. وربط المنظرون الأوربيون بين البلاغة من ناحية وبين الآداب وعااءم 
5عماء) والأدب الخيالي عانماقمةاذ! 6د دأعن0مز1 من ناحية أخرىء أكثر ما ربطوا 
بينها وبين مخاطبة الجماهير (انظر البلاغة فى القرن الثامن عشر طنمعءنطواظ 
عأ معطم بتسارعت) . وقد ربط هؤلاء المنظرون بين السامي والمفاهيم المتعلقة به 
[متن اللجمال والفقة) .من ناحية:: وين "الشكل: الجابلان 'فى لتحت والرسيم: 
والتصوير الأدبي من ناحية أخرىء ولكنهم أكدوا على العلاقة بين الشيء نفسه 
(مصدر الجمال والفتنة) ورد فعل المتلقي. وقد استقى بعض الكتاب من أمثال 
أرشيبولد أليسون ممكتات للنطتاعيى (/اه/ا١‏ 2 8/) فى كتابه مقالات حول 
طبيعة الذوق ومبادنه عائه1 6ه مءامعمعط لسة عسسففلة عطا ده كعرددوك] (صدر 
فى أدنيرة عام ١٠و (١‏ وريتشارد بين نايت ااعنم؟ا عمبروط لتذطء؟] ل ه/ا١‏ - 
0)) فى كتابه بحث تحليلي فى مبادئ الذوق م)دا بستدوس1 أهءازادمة دسة 
عاكه1 6ه وعءامعدلوط عط (صدر فى لندن عام )١8١5‏ نظرياتهم حول السامي 
ومثيرات الفتنة والجمال من مبادئ علم النفس التي كانت شائعة فى تلك الفترة. 
وقد طبق هنري هوم 36ر10[ برددع11 ولورد كيمس وعتمه! لمآ (51595 - 
م8 فى كتابهما عناصر النقد و00 04 كام18:1 (صدر فى إدنبرة عام 
)6١‏ مبادئ السامي والجميل انأناننةء0 ه() لم عتمذاطند ع1 على بعض 
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التصميمات المعمارية؛ وفن تخطيط الحدائق ممع #مد4:0:! (فن ترتيب 
الأشجار والممرات والينابيع بحيث تخلق فى النفس أثْرًا مستحبًا) من أجل تحديد 
ماهية الذوق الجمالي عاكه) ءناءطاوعه. 

وقد تحدى إدموند بيرك مس8 لماع (11079 )١517--‏ أحد 
المبادئ الكلاسيكية الجديدة فى كتابه بحث فلسفي فى أصول أفكارنا حول 
السامي والجميل 04 كوء10 *بن0 2ه كمع 0 عط مغصأ وموس لمعتطممكهاتطط ىم 
اناتاسدءظ عط لمة عمتاطت5 عط (صدر فى لندن عام751١)»‏ والذي ادعى 
فيه أن السامي ليس مجرد تأثير مصطنع. ولكنه تأثير نفسي أيضاء بمعنى أنه 
عملية طبيعية ونفسية. فعلى سبيل المثال ربط بيرك بين مفهوم الجمال وبين 
التناسق والتوازن والهدوء وهي سمات أنثوية فى المقام الأول» وعلى النقيض 
من هذا ربط بين السمو والجلال وبين الخشونة» وعدم التناسب وهي سمات 
ذكروية فى المقاق الأول ويرك بيرك أن. مشاعن . الشرته. واارهية التي 
تتملكنا حينما نتعرض بشكل مباشر لإحدى قوى الطبيعة كالعواصف 
والزلازل هي فى جوهرها نموذج لمشاعر السامي. واختلف الكثيرون من 
عفاصاريه مع هذه الفكزة لبش ,بيش التارقة. القائية. النينية 'على. النكلن 
(ذكوري وأنثوي)» وإنما بسبب علم الجمال الشكلي كعمء«ايدعهة ناد امه 
الذي يضع مسافة أمنة بين المراقب مء#هواه والمصدر مع,باهة. ولكن يجب 
أن نؤكد أن آراء بيرك حول السامي كانت تبشر بقدوم الحقبة الرومانسية 
01100 ع تامقتحرم]. 

وحينما ناقش إيمانويل كانطغمدء! اعدمهمد1 (75/ا١‏ - )١18١5‏ فلسفة 
الجمال فى كتابه نقد ملكة الحكم أمءدمع ابل ؛ه عدو 0201 ع1 :)١730(‏ كان 
هذا إيذانا بالانتقال من المفهوم الكلاسيكي الجديد للسامي إلى المفهوم 
الروعااس: فالشمو الم "بن يعد إلى الموضويج الاسنتطيقي كل إلى فلكت 
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الوعي الإنساني» وخاصة عند نقطة التلاقي بين الترنسندنتالي (العقل 
المحض)»؛ وبين الميتافيزيقي (العقل العملي). ويرى كانط إن الترنسندانس 
يتجلى فيما سماه هو السامي الرياضي ع«ذاطبك اهء1)هد02)06. فحينما يفكر 
الإنسان فى أكبر رقم يمكن أن يخطر بباله (العدد اللا متناهي/زه36:)» هنا 
يصبح استيعاب هذا الأمر صعب على العقل الإنسانيء وعند هذه النقطة 
تنهار عملية الاستيعاب والفهمء وهنا أيضا يدرك العقل حدوده التي لا يجب 
عليه أن يتخطاها. وهذا يقودنا لأن نقول إن فكرة السمو معقدة ومجردة 
للغاية» وهي بذلك تختلف تمام الاختلاف عن السامي الميتافيزيقي 
عستاطناك أدعتةنإطمماء أو السامي الديناميكي 6د«ذاطند عتصسهملال. وإجمالا فإن 
السامي الديناميكي يثير فى الإنسان السمو الذي يصاحب تأمل السماء 
بنجومهاء وتأمل القانون الأخلاقي داخل النفس البشرية. وهنا يربط كانط ما 
بين العقل العملي وبين فلسفة الجمال (وليس الإقناع) ويرى أن القانون 
الأخلاقي ليس إجبارا أو فرضياء وإنما هو أحد شروط الوجود فى هذا الكون. 

وقد خلق تنظيم كانط للسامي فى شكل نسق (مع التأكيد على الجانب 
الأخلاقي) رد فعل واسع فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وحددت 
المدرسة التعبيرية الرومانسية «دادهندوع,م»ء عءمددمهج والتي يؤيدها 
فريدريك فون شيلر عنااناء5 7/00 طءعملءء5 (53/ا١‏ - »)١1865‏ والمدرسة 
الفردية المتفائلة 1501710012115 ء1)ىندم1م0 والتي يؤيدها رالف والدو إيمرسون 
ومكتعدصرظ مللدللا املدع ,)١88” - ١8٠١7(‏ والاتجاه الذي يهدف إلى 
الاحتفاظ بعظمة الحياة البرية :دءل2ممع ددعممءل1فه والذي كان يؤيده جون 
راسكين ملادتظ مطمل )١1٠٠١ - ١855(‏ معالم السامي الرومانسي» وهذه 
الفكرة هي التي شكلت الثقافات القومية لأوروبا الغربية» والولايات المتحدة 
الأمريكية. وفى منتصف القرن التاسع عشر أصبح السامي يستخدم للإشارة 
إلى حدث له تأثير عاطفي أو روحاني كبير. وفى كتابه الرسامون 
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العصريون 100625« 310840» يشير راسكين إلى أن "كل ما يسمو بالعقل هو 
السامى؛ وسمو العقل لا يتأتى إلا بتأمل عظمة شيىء أو ظاهرة؛ وهذا يعنى 
أن السمو هو كلمة أخرى للإشارة إلى تأثير العظمة على مشاعر الإنسان " 
(صفحة .)١١58‏ 

وبعد عصر راسكين تحول السامي إلى فكرة عامة وجزءًا أساسيًا من 
أي تلميحات أو إيحاءات أخلاقية أو روحانية» وسواء استخدم السامي فى 
الخطاب السياسي للعصر الذهبي للبلاغة أو فى سياق آخر فإنه يثير ردود 
أفعال وطنية عاطفية» ويظهر هذا الأثر واضحًا فى تشكيل وجدان الشخصية 
الأمريكية. وتحولت فكرة السامي إلى وسيلة متداولة لتعظيم الشعور القومي؛ 
ونشر الوعي البيئي. فعلى سبيل المثال فى بداية القرن التاسع عشر كان دانييل 
وبستر +66وط7/6 اءزددط فى الولايات المتحدة يمثل نموذجًا للعظمة الأمريكية 
المتكبرة عند مخاطبة الجماهيرء بينما حاول جون ميور +د564 «اه1 فى فترة 
لاحقة من نفس القرن الحصول على تأييد الجماهير للحفاظ بعظمة وسمو الحياة 
البرية 5وعم,ء110ه 76:ذاطنه من خلال إنشاء المتنزهات الوطنية. وهذا يظهر 
انتشار فكرة السامي التي أصبحت تقترن ببعض الكلمات التي تتكرر فى كل 
مناسبة مثل السمو والهيبة» والجلال» والخوفء. والدهشة. ونتيجة لهذا انتشر 
هذا المفهوم فى كل أنحاء العالم فى هذا القرن» كما ظهر هذا جليًا فى 
استخدامه تجاريّاء مع الانزواء الكامل لفكرة أنه مبدأ جمالي وبلاغي. 

في مثل هذا المناخ لم يكن غريبا أن يظهر كتاب صمويل مانك 
01 اعنااررة5 تحت عنوان السامي: دراسة النظريات النقدية فى إنجلترا فى 
القرن الثامن عشر عذ) م1 5ع سمعط1 أدء 2131© 2ه تزلبنك ل :عدستاطن5 عط 
لسذاعمظ نوإمسادع0 - طامءءاطع81 (صدر من نيويورك عام 375١)ء‏ والذي 
يعد إحدى الدراسات القليلة التي ظهرت عن السامي فى النصف الأول من 
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القرن العشرين. ولأن هذا الكتاب قد كتب فى الفترة التي سبقت ظهور 
النظرية النقدية الأدبية الجديدة والتي تركز على الشكل )١155 - ١95٠0(‏ 
فقد أعطى هذا الكتاب مكانة خاصة لتلك العلاقة الحميمة والمعقدة بين النص 
والقارئ. وبناءً على ذلك فقد رفض الكتاب الأدب الكلاسيكي الجديد والأدب 
الرومانسي بسبب الأساليب المتكررة المستخدمة» والمبالغات العاطفية 
والسياسية. ويرى مانك أن السامي متفرد فى إثارة المشاعر القوية. وهذا 
يشير إلى أن مانك يسير على خطى كانط فى رؤيته لدور الأدب فى استثارة 
المشاعر الراقية» بينما يظل فى ذاته كاملا غير منقوص. 


وعلى مدار القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تضاءلت 
النظريات التي تتناول السامي (مثل تلك التي يتبناها مانك) بل وتجاهلت 
الجوانب البلاغية؛» والشعوريةء والتداولية مفضلة عليها الجوانب الجمالية» 
والتأملية» والروحانية. لكن لو تكلمنا عن الممارسة الفعلية فيمكننا أن نقول إن 
تأثير السامي قد ظهر واضحًا فى الخطاب الذي تستخدمه الإعلانات التي 
تبث عبر وسائل الإعلام» والمهرجانات الإعلاميةء والدعاية» والأفلام 
السينمائية. وتحولت فكرة السامي بتفاصيلها التي تناولها الرومانسيون فى 
القرن التاسع عشر إلى مخزون يلجأ إليه أولئك الذين يسعون وراء الهيمنة 
الثقافية من أمثال جوزيف جوبلزواءطمءه6© «امعءدهل (/31491 - 2)١156‏ 
وبنيتو موسوليني أهناهءدن31 وازمء8 ١8485(‏ - 1545١)ء‏ وماوتسي تونج 
8ل 140( (185 .)١9175-‏ ولا شك أن إيمان هذه الشخصيات بتأثير 
السامي فاق أهميته العلمية التي كانت قد خبت إلى نهايات القرن العشرين» 
الدراسات البلاغية» وظهور حركة ما بعد الحداثة مركتممء5)500مم. 


ومن بين كل الكتاب الذين ينتمون لما بعد الحداثة يبزغ اسم بول دي 
مان 3405 عل انادط فى تتبعه للبلاغة وفكرة السامي فى كثير من الأعمال 
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الأدبية والنقدية مثل مجاز القراءة: لغة المجاز فى أعمال روسوء ونيتشه. 
ور يلكي وبروست؛ نانعددندا80! مزععهناومهرآ لمعيعة! توستلدع؟ أو وعءترموءلا4 )2 
أكناوعط عطءكماءزلة 8116 (صدر فى نيو هيفن عام :)١975‏ وكتاب 
العمى والبصيرة: مقالات حول بلاغة النقد المعاصر :اطعتعهآ لسد ددوءم0دزاى 
تدك تا تن لإسمترمم سسعاده0) 01 عاسرمأعطظ عطا مأ وووووة] (صدر فى مينا بوليس 
عام ,)١9487‏ وكتاب مقاومة النظرية لامعط1 6) عمسمادز؟! 156 (طبع فى 
مينا بوليس عام .)١387‏ وأعاد دي مان البلاغة إلى موقعها متحديًا القواعد 
الثنائية للتراث الكلاسيكي (الواقعية المرجعية والتأثير الإقناعى)؛ ومؤيدا 
للآراء المعاصرة فى الخطاب ع:ى,دهءؤزل والتي تراه لا مركزيا لعمعامعءعل» 
وتفكيكيا 0]:1]106مءءل» وبلا أساس 4.. ويرى دي مان السامي 
كأحد أنواع البديع اللغوية عممم ©151نع0ذاء ويعترف أن اللغة هي التي تؤدى 
إلى غموض المعنى. ولكن على الرغم من جهود دي مان الحثيثة لتوضيح 
ماهية السامي فإنه ضحى بقوة السامي وسلطته ولم يترك أي مجال لذكر 
مثال تطبيقي سياسي مؤثر. 

وعلى النقيض من دي مان فقد حاول هارولد بلووم 1 10011[ 
في كتابه قلق التأثير : نظرية (جديدة) للشعر م :عءمعبكم] آه براءتددرم ع 
لداعو 01 'وروعط1 (صدر فى نيويورك عام )١3177‏ وتلميذه بول ويسكيل ادنم 
اءكاوات/7 فى كتابه الصورة الرومانسية للسامي: دراسات فى علم نفس السمو 
وبنيتة أن تيوواوطء رو أن عسناعيماك عط صذ ععتلماك تعستاطسك عتاأصفدوهع عط 
0656مععكمة12 (صدر فى بالتيمور عام )١175‏ الغوص فى بنية الذاتية 
الفردية (10ناعهزطناد 1دنا12010710 مستخدمين أسلوب التحليل النفسي. فمدرسة فرويد 
الكلاسيكية ترى أن رد الفعل للسامي هو فى جوهره دفاع عصبي ضد القلق الذي 
تخلقه العلاقات اللاواعية داخل الأسرة الصغيرة لإاتدنة] ممعاءام» وعلى الخصوص 
فى التعبير السلطويء والرأسمالي. وقد صنف كل من بلووم وويسكيل القلق الذي 
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تخلقه هذه الأنظمة السلطوية تحت مسمى الإشارات الأدبية» واللغة الرمزية 
والطبيعة نفسها وهي التعبيرات التي تستخدم من قبل الذين يؤمنون بالخواء أو 
الفراغ الكوني ١010‏ ع:م5م». ففي حالة البلاغة الأدبية تم تحويل الخوف المفرط 
من هذه القوى المسيطرة إلى حالة من التمائل والاندماج مع هذه القوى. وتحولت 
الموضوعات التى يناقشها الأدب من موضوعات تقع تحت تأثير وقهر هذه 
القوى إلى مصدر للقوة والتمكين فى حد ذاتها. 

والتتفين لكا وا شمن" الشكين التتيابين:والالختداغي :"وق اول كل 
من جان فرانسوا ليوتارء ونيل هرتزء وهايدن وايت بشكل مباشر إمكانية 
اتخاذ فعل سياسي عند تناولهم لفكرة السامي اللاحقة ندم ناطناء تعاره]كمم. 
وقد أشار ليوتار فى كتابه الوضع فيما بعد الحداثة ممءعلوصاووط ع1 
«ه؛نكهه© (صدر فى مينا بوليس عام )١1854‏ إلى أن السامي فكرة ثورية 
جمالية اعتنقتها مجموعة من الطلائع رفضت الإرهاب الذي يبثه المجموع 
لإا لاما واحتفت بلعبة التنوع. واعترف نيل هرتز فى كتابه نهاية المسار 
عصتآ عط /ه مط غدل (صدر فى نيويورك عام 186 (١‏ بأن السامي يندرج 
تحت بلاغة المواجهة مه0)ة)ههدمء آه ع6ترماءط: وهي إحدى سمات عالم 
السياسة. ويربط هايدن وايت فى مقاله المعنون 'تسييس التفسير التاريخي: 
التهذيب وعدم التسامي" عستامعوئ1 ندمتتماءم مععلم1 لمعتكمائتا] 6ه تالاه عل 
وونة دسثاطن؟ - »2 00ه المنشور فى كتاب محتوى الشكل عط أه أدعامم) عل 
دده" (صدر فى بالتيمور عام )١347‏ بين السامي وبين الكتب التاريخية 
المسيسة» والتي على الرغم من بشاعتهاء فإنها تقر بوجود قبول نفسي للفاشية 
لدعممة لدعتعهأهطع ناكم ك'ترواعكة1. 

وفى إطار القواعد البلاغية الجديدة لما بعد الحداثة» اكتسبت القوة 
العملية للسامي التي أقر بها لونجينوس قبل ذلك عند تناوله لمخاطبة الجماهير 
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- وجوذا وتأثيرا. ويبدو السمو بديلاً للتراث البلاغي الموجود ويظهر هذا 
جليًا فى الاستخدام الحديث للكلمة؛ ويتمتل هذا فى ظهور السامي النسوي 
0 ذاطناك )ذذن ادمع و السامي التكنولوجي عمتتاطناك انءأعهاهدراءم1ء و السامي 
الديمقراطي عط أاطنك عنأو ع مترعل. وأخينًا وليس آخرًا فإن التراث التاريخي 
للسامي متقطعء ومتشذرء وهي سمات تميز السامي نفسه قبل أن تميز 
تاريخه. (انظر الذوق «منندوءع2] و اللباقة - البلاغة ءءدعبوه!5). 
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.48-66 .زح.مم ,(2000) 86.1 [ممءجر3 "إن أ تسمل رتم0 '".(عرطتاطنا؟ عتتمعمدمعدا 
بجت [! .مد« أاطياك ابمء أ ء م4 16 ]6 برمع/ تذالوظط وعدتلط .1 طاعطه زات ,لإعومك[ء34 
5 ,01لا 


(يعد هذا الكتاب قراءة مهمة وجدلية لصعود وسقوط السامي الأمريكي 
فى الأدب والفنون المرئية) 
4 ,عات لا بدك 18 .هن أتطل] |ت) زه :تنلل( 1116 مه[ ,«أتلة 
(يعد هذا الكتاب أهم ما كتب المؤلف لجمهور القراء الأمريكي عن 
السامي الطبيعي فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر) 
كك ةلآ ,عع ل لطهت .ءتوتاطي5 أمءنعهامتباءه1 تبمء "ع م4 1716 .18 لألو ,عبرل 
,1994 


(يطبق هذا الكتاب فكرة السامى ليس فقط على الخطابة والطبيعة ولكن 

على الرأسمالية الصناعية أيضًا) 
كا نامل زه عارملاا :11 هآ .2 لمة 1[ كمقم ,كتعاصتدط جمعله81 .مطول ,متكاكيج] 
,000087آ .3 .01ل بلتناطزعللع778 رعلممبرعلة لصة 1م000 .1 .8 باط لع زل8 


(نشر الجزء الأو ل المجهول المؤلف من 5,ع)]منة 3100668 فى عام 
“841 ؛ ثم توالى نشر الأجزاء الأخرى من الثاني حتى الرابع على فترات 
متباعدة. بينما نشر هذا الكتاب فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام )١8655‏ 
.1177 ]لاد 116 011 تن تصيعو أموامعتترةلتع5 تبه عملم .صو طعتعلع ام ,عع 1 اتطع5 

,عقولا بنعلا .كوناط .لة كناتان[ نزط 5عغ20 له وملاء 10001 طغتيد لعغ2 امه 

(مازال تاريخ النشر الأصلي ل عمعطقطءظ 5دل «أطنا غير معروف» 
وإن كانت التقديرات تشير إلى الفترة من ١,739”‏ إلى )١8٠١١‏ 

تأليف: 01 مل عل ناس © 

ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


الحذف البلاغي ‏ التعليق المعنوي - الشمول المعنوي وذومء!1لا5 


هو نوع من الحذف البلاغي؛ تظهر فيه الصور البلاغية وقد حذفت منها 
كلمة (أو كلمات)؛ بينما تقوم فيه كلمة أخرى (أو كلمات) بأداء أغراض أخرى 
متعددة. وتوجد حيرة فى أوساط البلاغيين فيما يتعلق بالتعبير الجامع لكل 
التركيبات اللغوية التي تعرضت للحذفء» هل هو الحذف البلاغي 5أدمء!الاد أم 
هو العيارة الجامعة يمويهد ولكن يجب أن تلفت النظن إلى أن الحنف البلاعي 
ينطبق على الحالات التي استخدم فيها التنافر أو التعارض النحوي (أو التركيبي) 
لإاأتحعممع7ر1 عتأع املد من أجل إحداث التوازن (يين جملتين أو أكثر ) مثل بيت 
الشعر الذي قاله سبنسر +706عم5 فى قصيدته ” 11اعتمصه“ (ظهرت عام )١556‏ 
"حبيبتي تشبه التلج؛ وأنا النار ". وقد يكون الغرض من استخدام الحذف هو خلق 
أثر كوميدي ان ونوروءء إذا كان الحذف على المستوى الدلالي (انظر أيضا 
الصور البلاغية «اععهم» “هم وعمبوأطء والعبارة الجامعة 5دمعدهت2). 

تأليف: كع ماع81 ورماءد] 

موجن كالدتوفيق 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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القياس المنطقي: :وزع 57110 


القياس المنطقي هو أحد الأبنية العقلية الأساسية فى المنطق الصوري 
عأع10 أنحره؟» ويتكون الشكل التقليدي لهذا النوع من القياس من ثلاث قضايا: 
مقدمتين 1601565م ونتيجة 0 . وعادة ما تبنى النتيجة على ما ورد 
فى المقدمتين بمعنى إذا كانت المقدمتان صحيحتين» فيجب أن تكون النتيجة 
صحيحة. ولا يمكننا بأي حال من الأحوال الحكم على صحة المقدمتين من 
التركيب أو البنية نفسهاء ولكن - وكما قلنا آنفا - إذا كانت المقدمتان 
صحيحتين» فمن المحال أن تكون النتيجة خاطئة. كما يجب أن نلفت النظر 
إلى أن النتيجة لا تحتوى على أي معلومات جديدة أكثر مما ورد فى 
المقدمتين. فقد تعيد النتيجة ترتيب المعلومات التي وردت فى المقدمتين» وقد 
توضح ما كان مبهماء ولكنها لا تضيف جديدا. 


وللقياس المنطقي ثلاثة أنماط: وهي القياس الحملي ان3,معع)هه» و القياس 
الشرطي الاستثنائي (الشرطي المتصل) (لمعتأعطاومنزط عه) احده3)نلممء» و الفياس 
المنفصل (02 ددعف اه) علا تاع ود زول فالقياس الحملي» وهو الأشهرء يحتوى على 
عبارات تربط فئئات بأخرىء. وقد تكون العلاقات بين الفئات كلية اددمءنااددء وقد 
تكون جزئية ادادم هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى قد تكون هذه العلاقات 
مستغرقة (شاملة) ٠8‏ أوداه»1 أو غير مستغرقة ماوداء»ه. ولنقرأ الأمثلة الآتية: 

عبارة أ: كل الكلاب من الثدييات 

عبارة ب: الكلاب ليست من الثدييات 

عبارة ج: بعض الكلاب من الثدييات 

عبارة د: بعض الكلاب ليست من الثدييات 
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فالعبارتان أ وب عبارتان كليتان عامتان» والعبارتان ج ود عبارتان 
جزئيتان. العبارتان أ وج عبارتان موجبتان (فهما تحتويان أو تضمان فئة داخل 
فئة:الكلاب داخل الثدييات) والعبارتان ب ود عبارتان سلبيتان (فهما ينفيان 
دخول فئة داخل فئة أخرى: الكلاب داخل الثدييات). فكلمة بعض فى العبارتين 
جَ ود تشيران إلى فرد واحد على الأقل (من أفراد هذه الفئة). والتدرج 
ده المع الذي يظهر فى بعض الكلمات مثل 'قليل من " 'كثير من'”» 'معظم' 
لا وجود له هنا. فالكلمات التي تشير إلى الكميات التي تستخدم فى هذا النوع 
من القياس هي "كل أو “بعض”” أو "ل" أو اليس" (اللتان تنفيان الجنس 
بكامله). وعلاوة على ذلك فإن العبارتين أ ود من ناحية تتناقضان مع العبارتين 
ب وج من ناحية أخرى. ومن المهم أن نشير إلى أنه توجد مصطلحات 
وتعبيرات فنية متخصصة تصف العلاقة بين العبارة أ والعبارة بء وتلك 
العلاقة بين العبارة ج والعبارة د والعلاقة الثانية بين العبارة أ والعبارة ج؛ 
وأخيرا العلاقة بين العبارة ب والعبارة د. 


ويقوم القياس الحملي - كما يظهر من الاسم - على بعض قضنيا 


الفئات مثل: 
كل الكوكب أجرام سماوية 
الأسطح التى ت حباة اكب 


كل الأسطح التي تحوى حياة هي أجرام سماوية 

وهذا القياس صحيح كما يظهر لو رسمنا أشكال فن كسهمعداك همع 
(وهي دوائر تتقاطع مع بعضها البعض أو توضع الواحدة داخل الأخرى 
لتوضيح فكرة ما)ء أو طبقنا قواعد التوزيع دتابم «هد15:85ك. فالكلمة توزع 
إذا كانت العبارة التي تحتوى على هذه الكلمة عبارة كلية بمعنى أنها تشير 
إلى كل أفراد الفئة. وهذا ما ينطبق على الموضوع فى العبارة أ وب 
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(الكلاب), والمحمول فى العبارة ج ود (الثدييات). والقواعد التي تحكم توزيع 
الكلمات كالآتي: 

-١‏ المصطلحات أو الكلمات التي تظهر فى النتيجة إما أن يتم توزيعها 
مرتينء أو لا توزع على الإطلاق. 
مرتين تقريبا. والقياس التالي قياس غير صحيح: 

كل الحيوانات المنزلية مخلوقات أليفة 

بعض الكلاب ليست حيوانات منزلية 

بعض الكلاب ليست مخلوقات أليفة 

وفى حالة مثل هذه يعجز الإنسان عن رسم أشكال فن فالدائرة التي 
تحوى كلمة "الكلاب”" ستتقاطع جزئيًا مع الدائرة التي تحوى عبارة "الحيوانات 
المنزلية". ولكن دخول هذه الدائرة التي تحمل كلمة “الكلاب" داخل الدائرة 
التي تحوى عبارة 'مخلوقات أليفة” أمر غير معلوم. وطبقا لقواعد التوزيع 
فإن هذا القياس هو قياس غير صحيح؛ لأن كلمة "الحيوانات المنزلية"” تم 
توزيعها مرتين. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن نتيجة القياس غير 
الصحيح قد تكون صادقة - كما هو الحال فى المثال السابق - ولكن لا يمكن 
تأكيد صدقها من خلال الاستدلال من المقدمتين. 

أما القياس الشرطي فيبدأ بكلمة إذاء كما هو الحال فى المثال التالي: 

إذا تم انتخاب شخص جمهوديمقراطيء, فسوف ترتفع الأسعار 

تم انتخاب شخ ديمقرا 

سوف ترتفع الأسعار 
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توصف هذه العبارة التي تحوى كلمة 'إذا" بأنها "المقدم' وتوصف العبارة 
الثانية - التي يتوقف حدوثها على حدوث العنصر الشرطي الأول - بأنها 
'التالي" والشكل الصحيح من هذا القياس يؤكد المقدم - كما هو الحال فى المثال 
السابق - أو يكذب التالي (إذا لم ترتفع الأسعار حينئذ - بناء على المقدمات - 
يمكن أن نتأكد أنه لم يتم انتخاب جمهوديمقراطي :«-ماادم8). وعلى الجانب 
الآخر إذا كذينا المقدم وصدقنا أو كذبنا التالي فسوف يؤدى هذا لوجود أشكال 
على المقدمتين لا يوجد شيء يمنع الأسعار من الارتفاع حتى لو لم يتم انتخاب 
جمهوديمقراطي. وإذا أردنا أن نحصل على شكل جديد للقياس فى الحالة 
الأخيرة فيجب أن يبدأ المقدم بعبارة " إذا وإذا فقط" ”1 نزاده 0مه)1“. 

أما القياس المنفصل فيحتوي على كلمتين هما 'إما....أو”؛ ثم يلي ذلك 
اختيار أو رفض أحد الاختياريين» للوصول لنتيجة تتعلق بالاختيار الآخر: 

إما أن نذهب إلى الشاطئ أو نلعب الورق 

لن نلعب الورق 

إذزن سوف نذهب إلى الشاطئ 

وعلى الرغم من أن كلمة "أو" تستخدم فى اللغة العادية لتعني (أحد 
الاختيارين)؛ فإن معناها فى المنطق - إلا إذا ذكر غير ذلك - يعني الاختيار 
الأول أو الثاني أو كلايهما. ومن ثم إذا كانت المقدمة الثانية موجبة (سوف 
نذهب إلى الشاطى) فيمكننا أن نصل إلى نتيجة صحيحة فيما يتعلق بالاختيار 
الثاني» لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالفعلين: يذهب إلى الشاطئ؛ ويلعب 
الورق. وهذا النوع من القياس هو النوع الوحيد الذي يسمح بصحة اختيارين 
فى الوقت نفسه. 


ونتج عن القياس المنطقي تأثيران متضادان فيما يتعلق بالدراسات 
البلاغية. فمن زوايا معينة كان هذا القياس نموذجا للتفكير والاستدلال (انظر 
كلمة الاستدلال مممع10262). وبناء على وجهة النظر هذه فإن المنطق الغير 
صوري عنع0! [5مم6م1 والبلاغة لا يمكن الاعتماد عليهما بشكل كامل 
كوسائل للاستدلال على النتائج؛ لأنهما لا يصلان لدرجة اليقين التي يصل 
إليها القياس المنطقي. وكان أر سطو يرى أن القياس الإضماري #ممعدة رطام 
هو النظير البلاغي 3م161 7601633 للقياس المنطقي (انظر القياس 
الإضماري). ففي القياس الإضماري تكون إحدى المقدمتين مستقاة من 
معتقدات الجمهورء وبالتالي يرى الجمهور أن النتيجة سوف تكون مبنية على 
المقدمات المذكورة. 

وفي المقابل فإن القياس المنطقي تم رفضه كنموذج يتلاءم مع التفكير 
البلاغي بسبب طبيعته اللانمطية الغالبة. فنادرًا ما يفكر المرء بهذه الطريقة 
الموجودة فى القياس المنطقي؛ بسبب عدم مرونة كلمة 'بعض"؛ أو لأن الحقيقة 
والصدق لا يمكن فصلهما بشكل منتظم كما يتطلب هذا النوع من القياس. 
وعلى الرغم من ذلك يعكس ذلك التمرد ضد المدرسة الصورية - والتي كانت 
مسيطرة على البلاغة منذ منتصف القرن العشرين - الاقتناع بأن النتيجة التي 
لا تحتوي على معلومات جديدة - كما هو الحال فى القياس المنطقي - لا 
يمكن أن تكون أحد مكونات أسلوب التفكير الذي يخدم البلاغة. وعلى العكس 
تمامًا فإن التفكير البلاغي يعطى القدرة للجمهور على الانتقال من مرحلة ما 
يعرفونه بالفعل إلى مرحلة جديدة يتبنون فيها موقف الخطيب الذي يخاطبهم. 
وبناء على وجهة النظر هذه فإن علم النفس المعرقفي تروماهطءلردم 06غاموم» 
والمنطق غير الصوري هما أكثر نفعًا للبلاغة من دراسة القياس المنطقي 
(انظر أيضا القضية 706515 ونقيض القضية كنوء15امة). 
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قائمة المراجع برطمدمعهناطذ8 
1989 ,ؤ5أأممدصنألم] .ا)تصرك متطمج] بزط لعتماكمم] .جومم «ممرط .ع [أماكاتة 


بعلمل( كه ادرتمماءتماى 16ا تتملل اواو مااجى كاء|زمىة4 .صول ,دع أسعاكة اننا 


010107 .عنوما أمتنرهم ]1 
68 ,.!!] ,لاعاأع 0مك “ أاكاوم|ا5 كاءااهاى :4 .8 مدلا ,عوهك] 
تأليف: برعاو)عم22 2010 
ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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التكرار البلاغي المتعاقب 57110102 


هو أحد أنواع الصور البلاغية التي يلعب التكرار فيها دور! مهماء 
ويتم التمييز بين هذه الصور البلاغية التي تستخدم التكرار باستخدام عدة 
معايير هي: مواقع التكرار فى الكلمة» وعدد مرات التكرارء وكم التكرار» 
ونمط توزيع الحروف المتكررة. وهذا النوع الذي نحن بصدده يحدث حينما 
نجد مجموعة من الجمل المتكررة والمتعاقبة التي تبدأ وتنتهي بتكرار نفس 
الكلمات مثل المثال التالي الذي ذكره ستيرن مممع:5 فى روايته تريسترام 
شائدي ولمقط5 سمكه؟ (50/ا 1 - /ا6/): 
لمع أأناك معطلا مود عط بإله/3 - .تعلط عككلك ,تمحر لماعك مطنج معطنوط عط إه3/1 


“.تقلط ع5اناكء ,كلا 01] 


(انظر 2 و 012امامط و عطممةأكامط»ء و تاعععم؟ 01 وعسنع 81). 


قائمة المراجع رطمدعوهناطأ8 


بدمعانا امل تدم امالسنمط 4 ع رماع | نجه عائط زه أممطل تتم .تاعضماء1] ,عرعءطدناها 
010 .2 لألعكة0آ ,معكصدل علءاتصعممة ,دكلاظ .1 عط ك8 بلط لعنداكمة؟1 .الى 
لدتاعومط .1998 بمعلاعا .نمكتعلضة ممعنا .]1 لمه ومم0 .ط للحدنا لإ6 لعأللء 

1960 لعطذااطنام اجن بعلفممأعط؟]! معطعىممع)زا بعل طعبطلمدآط ؟ه مملغداكمة) 


.2000 ,تأعتصسط/ا .سمه :!!] عناءىاموع ورد .1 اعماعط عاط 


تأليف: كعات رعررزه1] 
ترجمة: خالد توفيق 
مراجعة: مصطفى لبيب 
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الترخيم الوسطي: الحذف من الوسط لقطع 
أو لحروف من الكلمة 2م510 


وصف توماس ويلسون مه11/115 780035 الترخيم الوسطي فى كتابه فن 
البلاغة عنماء20 0 44 106 (صدر فى عام ١55٠0‏ - صفحة 171) بأنه 
الحذف من المنتصف “10016 عط) 10م] عدغاناء“» وبعبارة أخرى فهو أسلوب 
بلاغي يقضي بترخيم الكلمة بحذف حرف أو أكثر من وسطها. فمثلا كلمة 
“تن ”م“ كانت فى الأصل ”20371“ وعبارة ”عنزرط - لومع" كانت فى الأصل 
“ناملا إن هط 600“. ويعد الترخيم الوسطي نوعًا من البربرية اللغوية إذا كان 
ناتجًا عن خطأ أو إهمالء أما فى الشعر فهو إحدى الرخص الشعرية التي 
يستخدمها الشاعر بسبب الوزن ع6 0 رخامة الصوت بإهموطمدء فعلى 
سبيل المثال وردت على لسان كلودياس وداذكه1© فى مسرحية هاملت عبارة 
تعد نموذجًا لهذا النوع من الحدف: 

“متو عا مع '06 ماعلا ولإوز لإ12 ركصقط لإلمم عع 'عبيان 11" 

(الفصل الرابع - المشهد الثالث - السطر التاسع والستين) 

(انظر أيضا «طعععم؟ ,ه دعرنواط) . 
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المجاز المرسل ©517116)10611 


هو نوع من الصور البلاغية ينطوي على العلاقة بين الجزء والكل» فهو 
يقدم لنا الجزء بدلاً من الكل والكل بدلا من الجزء. ولنقرأ المثال. الثالي: 'قام 
قيصر بغزو بلاد الغال «ذاله© "» فقيصر هنا يمثل كل أفراد الجيش الروماني 
(الجزء يمثل الكل) والمثال التالي يعبر عن الحالة الأخرى (الكل يمثل الجزء) 
"هبط الأمريكان على القمر" فالمقصود بالأمريكان هنا هم رواد الفضاء الذين 
هبطوا على القمر. 

ويشبه المجاز المرسل الكناية /إالاه«ها6:م فى أنهما يبنيان على استيدال 
نقاط التماس الدلالي؛ وإذا اعتبر هذا التماس الدلالي هو السمة المميزة للكناية» 
فيمكننا فى هذه الحالة أن نقول إن المجاز المرسل هو أحد أنواع الكناية (انظر 
كتاب بليت :2161 الصادر عام .5٠٠١‏ صفحتي .)١179 1١3١‏ وبناءً على هذا 
يصف لوسبيرج 8©(هداها المجاز المرسل بأنه كناية تشير إلى علاقة كمية 
ونطوده0داء: عنانة))مدسن بين الكلمة المستخدمة والمعنى المقصود (0319948 - 
القسم .)07١‏ وعلى الرغم من أن كينتليان «ه:01ه011 يرى أن كلا من الكناية 
والمجاز المرسل نوعان من البديع؛ فإنه يرى أن الكناية كمرحلة بديعية تسبق 
المجاز المرسل (بخطو 6 (انظر كتاب قواعد الخطابة 2)005ه 5)دغتادمكء 
القرن الأول الميلاديء الصفحات 5 -م -؟؟) 


ويوجد العديد من أنواع المجاز المرسل التي يمكن التفرقة بينها بناءً 
على الوظيفة البلاغية التي يؤديها إما التعميم أو التخصيص (انظر كتاب بليت 
الصادر عام :١53١‏ صفحتي 7١‏ و77). ويتضمن النوع الأول الاستبدال: 
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١‏ - استبدال الكل بالجزء مثل قولنا 'فازت أمريكا (المقصود 
الرياضيون الأمريكيون) بالألعاب الأوليمبية. 

؟ - استبدال النوع بالجنس مثل "غرق فى الماء" (المقصود المحيط). 
* - استبدال الجمع بالمفرد مثل 'يؤسفنا أن نبلغك (و المتحدث مفرد) 
اننا 25 

أما النوع الثاني فيشمل: 

١‏ - استبدال الجزء بالكل "كانت توجد ثلاثة وجوه (المقصود ثلاثة من 
الناس) معروفة بين الجماهير". 

؟ - واستبدال الجنس بالنوع "انفق آخر جنيهات (يقصد المال) معه". 

* - واستبدال المفرد بالجمع "اكتشف كولومبس (ومن معه من بحارة) 
أمريكا عام 557 ."١‏ 

لكينيث بيرك عط 5)ءدهءا1 تفسير خاص للمجاز المرسل ذكره فى 
كتابه القواعد النحوية للدوافع و2105 أن «متصصقع 6 ى (صدر فى بيركلي 
رواءئاه8 عام ١5595‏ صفحتي 507 و208)» فهو يرى أن المجاز المرسل 
والاستعارة +وامناء:» والكناية والمفارقة الساخرة برهم يمتلون أنواع البديع 
الأربعة الكبرى وعمه:17 +هاوة1 عناوط. ويرى بيرك أن المجاز المرسل يرتبط 
بوظيفة التصوير والتمثيل» كما أنه يشير إلى علاقات توصف فى حالات 
وأماكن أخرى بأنها نوع من الكناية»ء ويقصد بهذا فكرة الاستبدال "الجزء 
بالكل والكل بالجزءء النوع بالجنس والجنس بالنوعء المشير بالمشار إليه 
والمشار إليه بالمشيرء والعلة بالمعلول والمعلول بالعلة... إلخ". ويصف بيرك 
الكناية بأنها تطبيق خاص «12105امم2 [12م: للمجاز المرسل. ويرى بيرك 
أن علاقات المجاز المرسل هي علاقات قابلة للتحويل +ام1م»:0م» ويمكن أن 
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توظف فى الاتجاهين (الكل يحل محل الجزء والعكس).؛ بينما علاقات الكناية 
مقصورة على استبدال الكيفيات دع)إناددن بالكميات 001065 ددان؛ وبالتالي فهي 
دقات لا توظف فى الاتجاهين كما هو الحال فى علاقات المجاز المرسل. 
وعان بيرك .على ضالته ممظة فى مكال “عيقري وبجده فى الفكرة ‏ الفلدفية 
حول العلاقة بين العالم الصغير ::717005 (والمقصود به الإنسان)» والعالم 
الكبير :موهع5360 (و المقصود به الكون)؛ والتي ترى الإنسان بمثابة العالم 
الصغير 014 11016”. ووجد بيرك مثالا آخر فى تاريخ الفكر وهو المثال 
الذي استخدمه جان جاك روسو ناء055ا80 138201165 - 0و1 ونقصد بهذا استخدام 
مفهوم الإرادة العامة 701006 ليمثل الاختيارات التي يقوم به كل 
أفراد المجتمع. 
(انظر أيضًا الصور البلاغية «اعمعم؟5 6ه وعمبعج:؛ الكناية (إ«ملامه6ء21 
والأسلوب عارن5). 
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قائمة المراجع رطمعتروهناطز8 


عأكقلامة ]0 وعمل1 19/0 300 عع3نما228[ 01 كاععمعم ولخل“ .توما بومعطم لول 
لمة ووذطملة[ تححصها لز ,عومنعدمط رن كأمانء:7مألساط 5[ *”.وعع1:62ناكاططآ 


971 ,عناعقط عط']' .67-96 .مم.مم ,.لع 20 .12116 مك8 


نول «مناملتنمط 4 تعترماء :18 ترو«عاشا إن أموطلدم8 .اع ماع ,عمعطادناه[ 
ل1/مة0آ ,رمعكصةل عاعتعصمم ر,حدتاظ .ل) للاعط د81 نز لعن اكمة1' .يناك جرمرع انا 
,تعلاعآ .نموتعلضة3 صدوع-طا .[آ لصهة (ه02 .18 لأحدنا لاط لعأتلع :مم02 
لعطاوتاطنام اكت مها ترعءكىمرع!! معل «أعناطلدرو8 ]0 «متغواكمهتا اكتاعمصط 


111960 


.6 طاة .عد« لأعممتره 1 مءكى1جماء1[" عل ١‏ ودبت تلمع .1 طع ماع ,عاط 


.1991 ,عتنتطصرة] 


بتاعتمسالا . «عدجاودم4 به عاورعج ةرمل ]مالع[ ع[عى ةمتع تكنوك .1 اماعط ,عاط 


2000. 


.مم.مم ,(1975) 6 مبنونزم0 .دع الالاد ه861 اع دعناوملعع0لاك" .كهوامء8[1 بأعا نكا 
.371-58 


تأليف: ندل لسدطء ]1 
ترجمة: خالد توفيق 


البعد الضمني 102)م2 1 )لء12 


نقول دائما أقل مما نعنيه. وليس الأمر فحسب أننا لا نقول أو نكتب كل 
ما نعنيه» وإنما لا يمكننا أن نحاول كما ينبغي. وهناك فى الواقع» ممارسة 
جيدة هى محاولة قول أو كتابة كل شيء نقصده حتى بالنسبة لجملة بسيطة؛ 
ودر ضاق «منا: فحذ المع قلف" غمانة .ميلة .وفكيظة» عمف تن ' الكتين ,نما 
سوف يضيفه الشخص ليكون واضحا تمامّاء يبدو تافها لا داعي له؛ ومحبطة 
لأنه إذا عمل الشخص بجدية فستكون المهمة شاقة. 

في الحديث أو الكتابة» يفترض الشخص دائمًا وجود ارتباط من نوع ما 
بسياق الجمل. 'من نوع ما؟ أي نوع؟ وأي سياق؟ إن السياقات مرنة على 
الدوام. وكل شيء هو سياق لأي يا شيء» ولكن نحن دائما نفكر فى جزء من 
ذلك الكل الواسع كسياق خاص بنا. وعلى هذا الأساسء توجّه البلاغة. فإذا 
كنا نتكلم أو نكتب لشخص ماء نحس مرارًا وتكرارًا أن الآخر يستدعي (أي 
يخلق) سياقًا يختلف بعض الشيء عما يدور فى عقلناء وبالتالي» يكون علينا 
أن نقدم إضافات تتوافق معه. وإذا لم يكن هناك شيء يمكن افتراضه؛ يصبح 
الاتصال من الصعب إلى حد يبدو معه مستحيلا. 

إن هذا هو ما يعكس مفهوم مايكل بولاني الإمدا20 اعداء241 عن " البعد 
الضمني"؛ وهو صاحب التعبير الذي تم استخدامه كعنوان لهذه المقالة. يفهم 
البشر أنفسهمء والآخرينء وبيئتهم إلى حد ما؛ فجميع أشكال الفهم لها بعد 
ضمني. يستمر بولاني بهذا الشكل: الفهم الإنسانى هو البؤرة. فأنا أفهم 
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«هذا» أو «ذاك». وعلاوة على ذلك» نحن كائنات بؤرية» أى إن أعضاء 
الشعور هي مستقبلات للمعلومات حول بيئتناء والآخرينء وذواتنا. إنه يجب 
علينا التركيز على شيء من أجل الفهم. وإذا أردنا التركيزء فنحن نستبعد 
الكثير مما يمكن أن نشعر به. ومع ذلك؛ لا يوجد فصل حاد بين ما نشعر به 
وما لا نشعر به. وباختصارء هناك هامش نستوعبه؛ ولكن ليس بشكل بؤري. 


يوضح بولاني العلاقة بين الوعي البؤرى والوعي الهامشي بعدد لا 
يحصى من الطرق. إحداها: لعل الجميع قد مر بتجربة الوقوف على جسر 
فوق النهرء والنظر إلى أسفل. فى كثير من الأحيان» يكون لدى الشخص 
عور أنأن الجسوا تحرف فى :دين" أرخ “الفياف شاككة.. ثم فجأة يتوقف الحمين 
والشخص؛ ويتحرك الماء. ما الذي حدثئ؟ التقطت الرؤية الهامشية للشخص 
شيئًا ثابنًا على الشاطئ. هذا الشيء» الذى يتم الشعور به هامشيّاء 'يثبّت" رؤية 
المشاهد. بينما يتدفق الماء بشكل معتاد (أو على الأقل» ما ندرك أنه معتاد). 

نحن ندرك بشكل تقليدي تماماء أن فى ممارسة البلاغة الكثير مما هو 
ضمني» وهو ينعكس فى نظريتها. وإذا ما كان «العقل»05ج1.0 أساسيًا فى 
البلاغة» فإن أشكال التفكيرء التى غالبًا ما نقرنها بالمفهوم تحتوي على 
افتراضات غير معلنة. [انظر ومعه.1] وعلى الرغم من أن أرسطو يذكر أن 
القياسات المنطقية فى كثير من الأحيان - وليس بالضرورة - غير مكتملة» 
حتى لو كانت كاملة» فالمقدمات المنطقية التى يفترض أنها مفيدة بناء على 
قبول الجمهور تظل مدمجة فى الفهم الضمني. [انظر عدءة:روط)مظ] علاوة 
على ذلك. فإن البلاغة فى كثير من الأحيان ينظر إليها كأسلوب؛» وللتعرف 
على الاستعارة كمجاز يجب أن ندرك أن العلاقات موجودة: ولكنها غير 
معلنة. إن شرح الاستعارة بشكل كاملء إذا كان ذلك ممكناء سيكون أمرًا 
مملا وسوف يضعف من فعاليتها. 
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في اقتراح « البلاغة كممارسة »» الذي أشرت إليه - والذى اعتمد 
على وجود بعد ضمني للفهم؛ فإن المبدأ القديم القائل إن نظرية البلاغة 
وتدريسها يتحددان بملاحظة خبرات الاتصال - قد ميزناه بشكل عام بمفهوم 
"الإقناع”". [انظر الإقناع «ه:أوودومءم] إن للصيغ المختلفة لهذا المصطلح فى 
تعريف "البلاغة" تاريخا طويلاً سيتم تقديمه بالتفصيل تحت عناوين واضحة 
ف قله الموشو ع لقم :شكلت: 'الداتحفلات. حول المفازسية أبهانا التدويين 
البلاغة على مدى لا يقل عن أربعة وعشرين قرنا. هذه الأبحاث ينظر إليها 
على أنها نظرية أو نظريات البلاغة. وهنا نسأل ما الفرق الذى سوف يقدمه 
التفكير فى ضوء البعد الضمني للفهم لنظرية البلاغة والتدريس؟ إذا كانت 
النظرية يجب أن تسبق التدريسء فسوف يكون التقدم الى الوراء. 


علم أصول التدريس “رع5ع42»م 

ما الاستنتاج أو الاستنتاجات التي يجب أن نستخلصها كمعلمين من 
مفهوم "البعد الضمني" المطبق على البلاغة؟ لا يمكننا تدريس كل ما نفهم؛ أو 
على العكسء لا يمكن لطلابنا أن يقوموا بالفهم الذى يحتاجونه لما نستطيع 
تدريسه بوضوح. ويبدو هذا الاستنتاج واضحا الآن فى الدراسات وورش 
العمل التي تركز على "التعلم النشط". إن اكتشاف مفهوم أو التكيف معه أو 
الممارسة يختلف عن القدرة على ذكر المفهوم» أو عرض الممارسة. نحن 
هنا نقوم باستنتاج (تمثيل) ,روهادهه لما يوصف 'بالنظم الخبيرة. "(وهو 
مصطلح نشأ من محاولة وضع مفهوم لتلك النظم لزيادة استخدام أجهزة 
الكمبيوتر للقيام بمهام أو أجزاء مهمة من تلك المهام.) إن الأداء الموسيقي 
غالبًا ما يستخدم كأداة تفسيرية لتوضيح هذه "النظم"؛ وبمعنى آخر يقوم 
المؤدي تدريجيًا باستيعاب هذه النماذج كوحدات وأساليب حتى يستطيع عزف 
نماذج كبيرة بدلاً من عزف علامة موسيقية واحدة. ويجب على الموسيقيين 
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الذين يعزفون معًا كمجموعة أن يستمعوا لبعضهم بعضا. لماذا؟ حتى يتمكنوا 
من التكيف مع باقى الأفراد» والإحساس السريع والقدرة على التعديل ليس 
فقط مع وجود التغيرات الواضحة فى السرعة والقوة» والتي يمكن أن تلاحظ 
بسهولة»: ولكن أيضا مع وجود التغيرات الطفيفة فى درجة النغمة ونوعهاء 
وهي تغيرات يقومون بأدائها بشكل لا إرادى. ويمكن لأعضاء المجموعة أو 
لقائد المجموعة تفسير الصياغة؛ ولكن هناك دائما ما هو أكثر مما يمكن 
تفسيرهء أى وصفه بدقة كتعليمات. 


يصاب متعلمو المهام المعقدة دائمًا بالإحباط بسبب المدربين أو المعلمين. 
وكذلك يصاب المدربون بالإحباط بسبب السؤال المعتاد للمتعلمين: ما الذى 
تريده بالضبط؟ ويمكن للمدرب الماهر أن يفسر عدة أشياء بلمحة خفيفة؛ نوعًا 
يستمر فى الحث لفظيًا على القيام بمحاولات مستمرة أو تقديم التشجيع العام 
أو دلائل على السرور عندما تكون النتائج إيجابية. لقد ذكرت سابقا "مدربين 
أو معلمين": كما لو كانا مختلفين. فهل هما كذلك؟ إنهما كذلك إذا كان الشخص 
قد استجاب فى القراءة للبعد الضمنيء بمعنى أنه أحس 'بما هو أكثر" مما قلت. 
ويشكل "المعلم" 'نموذجًا". أى ذلك الشخص الذى يقدم الأمثلة التعليمية: المؤدي 
الماهر الذى يقوم بتوجيه المبتدئ. 

وأنا أفقترض أن جميع المتعلمين» بمن فيهم أولئك الذين تعلموا ليكونوا 
مدربين مهرةء قد مروا بإحباطات الاستيعاب وانتصاراته. وكما يقول 
بولاني: في كل مرة نقوم باستيعاب أداة لجسدنا تخضع هويتنا لبعض 
التغيير؛ ويمتد شخصنا داخل أنماط جديدة من الكينونة" »2١959(‏ ص١").‏ 
وهنا يجب علينا أن ندرك أن المفاهيم والممارسات؛. فضلا عن الوسائل» 
هى أدوات. 
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قد يُنظر للبلاغة على أنها مجموعة من المخططات تساعدنا على 
إنتاج الخطاب أو أن نصبح واعين نقديًا ونكون قادرين على شرح مثل هذه 
الممارسات الإنتاجية. فى الحالتين» نحن نحاول بشكل تعليمى أن نعد 
أشخاصا لديهم المهارة. وعند القيام بذلك» يجب أن ندرك حدود أنظمتنا وما 


يرتبط بها من وعود. 


النظرية مء 

يمكننا فهم "النظرية" فى أبسط معانيها على أنها 'تفسير”" للظواهر. 
الظواهر التي نحن بصددها هي تلك الخاصة بالممارسة المتقنة للمتكلمين 
أو الككانبة: يت كلمن" التحقك والكتاية فى نطاق. :الوقك' الذى يمل قلبية 
لما نعطيه من تسميات مختلفة. ويشير التقليد القديم إلى أن الترتيب المنتظم 
للكلام 0100 يُشكل جزءًا أساسيًا من البلاغة. وفي استخدام "جزء" فإن 
علاقات الجزء/ الكل تكون موجودة ضمنا. بالنسبة للمبتدئين» ويميل تحديد 
أنماط لتنظيم المنتج اللفظي إلى أن يصبح مظهرا مبكر! للتعلم (والتدريس). 
وحتى مع أبسط هذه الأمورء مثلا التسلسل الزمنيء فإن هناك وجوذا للأبعاد 
الضمنية ولتوضيح ذلكء نأخذ اثنين من المفاهيم البلاغية» "المواضع الجدلية” 
و"الاستعارة": والتي ستتم مناقشتها من وجهات النظر الأخرى فى أماكن 
أخرى فى هذه الموسوعة. "المواضع الجدلية" مصطلح مهم وصحعب» وغالبًا 
ما يكون محل جدلء لأنه مصطلح تجريدى ويشير على الفور للممارسة 
[انظر المواضع الجدلية 1م70.] فالموضع الجدلي ليس حجة وليس جزءًا 
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هذا المصطلح مقيد بتأكيد أرسطو على أن "البلاغة" ليست 'اللإقناع" بل 
الأساس الذى ينمو فيه الخطابء فى حالات معينة (ءمماعط8 انا 

هى س الدي يدمو فى 
أما الحجة؛ كما يستخدمها أرسطوء فهي الوظيفة الأساسية للبلاغة والمواضع 
الجدلية هي المحرك الإبداعي.. 

وعلى الرغم من أن أرسطو يبدو أنه يقدم القوائم التي غالبًا ما تتخذ 
كمواضع جدلية» فأنا أقدتر أن هذه هي الخطوة الأولى» وهى أن الموضع 
الجدلي لا يمكن أن يحدث إلا بوجود شخص ما فى ظروف حجاجية محددة. 
وبالتالي فما هو «بالأولى» ليس موضعا جدليّاء على الرغم من أنها تؤخذ 
فى كثير من الأحيان على هذا النحوء بل هى مؤشر لذلك» أى أنها ذلك 
المفهوم الذي يدفع ممارس البلاغة إلى عمل تأملى إذا كان فى موقف بلاغي. 
وهناك احتمالات لإدراك ذلك الموقف الذى تؤدى من خلاله مقومات الفكر 
إلى مقدمنات منطقية محددة يمكن بناء الحجج عليها. وباختصارء» بالنسبة 
للمناقشة هناء تشكل المواضع الجدلية بعدا ضمنيًا للممارسة البلاغية. هذه 
الممارسة تشكل البلاغة الإنتاجية للمسارات التى من "المحتمل” أن تتخذها 
البلاغة لكى تصبح خطابًا محدذا. وللأسفء فإن استخدامنا اليومى 'للمواضع 
الجدلية" فى اللغة الإنجليزية فإن (ما هو أولى) 15,ه:»م؛ ن - بمعناها الواسع 
أو الضيق - هى الموضع الجدلي. إن وضع الفكر الذي ينشأ من فهم مجرد 
للمفهوم يؤدي إلى الفكر النشط اللازم لتلك المنتجات: الفرضية» القياس 
المنطقىء الحجة» الكلام ولكنه ليس الفكر النشط فى حد ذاته. 


(*) ما يقوله أرسطو بالتحديد هو «يمكن أن نحد الخطابة بأنها الكشف عن الطرق الممكنة 
للإقناع في أي موضوع كان»(الخطابة: 9 - ). 
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ما تم التعبير عنه أعلاه سيكون مثار جدل بين علماء البلاغةء وهو ما 
يشير إلى وجود جهد مستمر نحو مزيد من الفهم التام» على المستوى الفردي 
والجماعي؛ ومثل هذا الجهد الملحوظ يكشف باستمرار عن الأبعاد الضمنية. 

ومن المفاهيم البلاغية الأخرى المثيرة للجدل "الاستعارة". (انظر: 
الاستعارة +هامه؛»81). ويمكن تعريفها بشكل غير كاف. على أنها "إلباس 
الفكر ملابس اللغة" (وهي عبارة تعتمد فى صيغتها على استعارة ضعيفة 
ومبهمة). وقد عرف جورج لاكوفء مع آخرينء "الاستعارة". على أنها تنظيم 
«رسم خرائط» فهم مجال ما من خلال مجال آخر. وهنا تبدو كلمة استعارة 
'خرائط" هى "المفصل" (استعارة آخرى). فالاستعارة من ثم مرتبطة بشكل 
وثيق بالنشاط الإبداعي الذى نسميه "الفكر" إنها مثل «الموضوعات الجدلية»؛ 
تحتوى فى جزء منها على بعد ضمنى يشير باستمرار تجاه كل من العملية 
الإبداعية والمنتجات اللحظية لتلك العملية. وهناك نوع من التراجع غير 
المحدود المقيد فى أي لغة يحاول الوصول إلى جوهرهاء سواء فى كونها 
'ارسمًا للخرائط' لدى لاكوف أو فى فهم !. أ. ريتشاردز لها. إن 'ثراء" النظرية 
ينتمي فى جزء منه على الأقل لبعد ضمني فى الفهم. 
وعلى مستوى الفكر 

على أساس الفكر؟ أليس كل من النظرية البلاغية وعلم التدريس أنشطة 
فكرية؟ نعم» هما كذلك. النقطة الأساسية هنا هي بكل بساطة أن كلايهما 
ينتمي إلى النطاق الأكبر من الأنشطة التي نعتقد أنها 'فكرية". 

ولذلك يجب علينا أن نتوقع أن نجد فى نظرياتناء وتعليمناء وكلامنا 
وكتابتنا ذلك الجهد المستمر من أجل الفهم والنقاط الغامضة التي تحدث مع 
ذلك الجهد. يجب علينا أن نتوقع ونرحب بهذه النقاط الغامضة. على الرغم 
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من أننا سوف نشارك فى تقليل أو تثبيت تلك النقاط الغامضة فى بعض 
الممارسات اللحظية. إن الحياة تدفعنا إلى أن نحدد نقاطا معينة تكون موضع 
تركيزناء ومع التركيزء فإن الأبعاد الضمنية المصاحبة للفكر تكون نشطة. 

نحن دائمًا نقول أكثر مما نعنيهء أى إن الأقوال تأخذنا إلى مدارات 
أوسع نطاقا مما كنا ننوي. النوايا هى بؤر "الأهداف" كما يمثلها الفكر. 
والأبعاد الضمنية هي إمكانيات الأفكار. وعلى الرغم من أهميتها لكل بؤرة 
تركيزء فإنها تعد مداخل لمزيد من التفكير. وهكذا فالبلاغة يتم تجديدها من 
خلال قولنا دائما باقل مما نعنيه أو على العكس بأكثر مما نعنيه. 
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الاتصالات التقنَية 212010 نا تسمه [دءتصطاءء 1 


هناك حقيقة لا يمكن إنكارها فى التاريخ الحديث. وهى تلك الفجوة 
الآخذة فى الاتساع بين الذين يمتلكون كفاءات متخصصة للغاية والذين ليست 
لديهم هذه الأنماط من الخبرة. ولم تعد الثنائيات البسيطة والتسلسلات الهرمية 
تكفي لتفسير هذه التناقضات. وفي عالم مترابط بالشبكات تسيطر عليه فلسفة 
العولمة على نحو متزايدء يكون ممارسو الاتضنالآثت المتخصيصة عرضة لآن 
يصبحوا قراصنة كمبيوتر مثلما هم عرضة لأن يصبحوا علماء. هذا المقال 
لا يحاول أن يلم بالتنوع الاستثنائي لأنواع الاتصالات التقنية؛ فأي محاولة 
من هذا القبيل ستصبح عتيقة قبل أن يتم وضعها فى صفحة مطبوعة. ٠‏ وبدلا 
من ذلكء نبدأ بدراسة ثلاثة مفاهيم مهمة عن "المجتمع التكنولوجي"؛ وكذلك 
مضامينها لما يعتبر اتصالات تقنية. ثم علينا محاولة عزل المعالم المتكررة 
للاتصالات التقنية التي تبدو ثابتة عبر الأنماط. 

يتضمن الجذر اليوناني لكلمة التقنية 760:6 نوعًا من الشفرة الدقيقة 
والنظامية لقواعد وإجراءات الاتصالات "التقنية"» وهى شفرة معرفية. ويشير 
هذا الجذر أيضًا إلى أن عالم التقنية ليس ظاهرة حديثة» بل قديمة قدم 
التخمينات المنهجية نفسها. ومع ذلكء: فإن إحدى سمات النقد الحديث ونقد ما 
بعد الحداثة الاجتماعية هو الشك فى أن عالم التقنية قد أصبح يهيمن على 
معظم - إن لم يكن كل - المواقع المعاصرة للمداولات والحكم. يصاحب هذا 
الشك شعور متأصل بأن هيمنة الاتصالات التقنية ليست شيئًا جيدًا. قد نأخذ 
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بعض الاستثناءات لهذا النقد. ولكن أولاً لابد من اتخاذ الإجراء السليم للنقد 
نفسه. نضع مهمتنا ضمن سياق مفهومي سابق من خلال لمحة عامة عن ثلاث 
وجهات نظر مختلفة بتعريف المجتمع التكنولوجي. باعتبارها تفسيرات 
للصورة الأكمل التى نسعى إليها قد تعاني الأوصاف ذاتها من نقاط ضعف 
خطيرة: ولكنها مع ذلك ذات قيمة كعلامات تاريخية لهذا المفهوم الذى لا يزال 
قائمًا. وتتناول المناقشة التالية المجتمع التكنولوجي باعتباره وسيلة للسلوك فى 
عالم الحياة» وباعتباره وسيلة للتفكيرء وأخيرا باعتباره أسلوبًا للوجود. 


المجتمع التكنولوجي بوصفه سلو كا أده عه جإأعزعوك اد زع مامصع]” 
نستمد حديتنا عن السلوك بشكل ماء من نظرية ملاءمة النظم لهابرماس 
كغطمعطة1] .)١1975(‏ وفي وضعه أنواعًا مختلفة من الشروط الأساسية للنظم؛ 
يميز هابرماس بشكل أساسي بين ما يسميه عالم الطبيعة الخارجية» وعالم 
الطبيعة الداخلية. تشمل الطبيعة الخارجية كل ما نفكر فيه كالأرض نفسهاء 
والنباتات» والبيئة. ومن ثمء ولكون ذلك عادة يقع داخل العالم الحي للنظم 
الاجتماعية» يلتقى الشخص بالطبيعة الداخلية: عالم المعاني الثقافية» والعادات 
والممارسات المستمدة مع الطبيعة الذاتيةء والجهاز المثمر للوعي البشري. 
وبوجه عامء يرى هابرماسء أنه علينا الاقتراب من عالم الطبيعة الخارجية فى 
سياق تقنى والاقتراب من عالم الطبيعة الداخلية فى سياق اجتماعي واتصالي. 
التمييز الأولي لا يخلو من خلافء وليس من المؤكد أن يشارك فيه 
هابرماس بعد الآن. فالمسألة هي أن الاهتمام التقني فى مجال الكفاءة 
والقيادة» والسيطرة قد بدأ يحل - بشكل متزايد - ليس فقط عالم الطبيعة 
الخارجية ولكن عالم الحياة فى الطبيعة الداخلية أيضا. وهذا هو تعبير 
هابرماس عن الثورة الإدارية التي قال بها ماكس فيبر مك70 فحياتنا تزخر 
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بالأقفاص الحديدية» والخبراء» وهيمنة التخصصات المقيدة. ويريد هابرماس 
الآن بشكل مميزء أن يتجاوز مصطلحات النظام الخاصة به وينحيها جانبّاء 
تلك المصسطلحات التى تسيطر عليها استعارة التوجيه الجذرية. ورأى أن هذا 
التمييز المسبق كان يمكن أن يتم لو كانت هناك اهتمامات أخرى ومنهج لعالم 
الحياة. وهذا يسمح له بإعادة تقديم المسلمات بما يكفي لتحرير الاهتمامات 
التى من شأنها أن تعيد ترتيب الأولويات التقنية والاجتماعية فى المجالات 
المختلفة. ولكن جدول الأعمال هو فى النهاية أقل أهمية بالنسبة لنا من ذلك 
التوصيف المتميز. هذه وجهة نظر ناقد ومنظر للمجتمع التكنولوجي. 


المجتمع التكنولوجي بوصفه نموذجا للتفكير عمخلصتط؟ عد نياءأعو5 ادنهوامص»ء1 


ونحن قد نفكر أيضنًا فى المجتمع التكنولوجي بأنه يتميز بطريقة عامة 
للتفكير: العقل الحسابي؛ الذى يسعى إلى تفعيل كل الخصائص المعيارية على 
أنها ممكنة القياس؛ ومن ثم إنتاج سلع قابلة للتداول. وقد كان مُخطط 
هذا المفهوم الأكثر شمولا هو جاك إيلول اسااع وهدوءنلء» مؤلف كتاب: 
لإاعأ500 اوءنعهاه دده 106 .)١3114(‏ ويُعد تقييم إيلول أكثر تشاؤمًا بشكل 
ملحوظ من تقييم هابرماس. فعلى عكس الرؤية المثالية للماضي المجتمعى 
(من خلال "النحل" والتجمعات الرعوية)؛ يطرح إيلول الأسبقية الحديثة للتقنية 
كواقع كبير لا توجد فرصة للفرار منه. وهناء يختزل السبب إلى علة؛ 
والتبرير والغرض إلى أثر. وتبرر الغاية الوسيلة. ولا داع لتبرير ما يخالف 
ذلك. ويصئف الفعل والتصرف كسلوكيات بشكل .لا يقبل التمييز. هنا يعاد 
تصور لغة الموت والحياة والرفاهية والدمارء ويتم تشويهها فى إحصاءات 
احتمالات التكلفة والمنفعة. وهناء تزيح اعتبارات السلطة والخبرات التقنية 
التأمل الفطرى فى مصالح الإنسان القابلة للتعميم. ويكفي القول إن الوظيفة 
البلاغية الأساسية للسلطة التقنية هى التخفيف من التأمل النقدى. وفي أكثر 
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أشكاله تطرفاء يبدو التفكير التقني عمليًا أنه يلغي المحتويات المعيارية 
وأشكال الحكم. 


المجتمع التكنولوجي أسلو ب للوجود وماء8 ,0 ع5100 كد نجاءأع50 لدءأعوامدع»ع1 

وأخيراء نأتى إلى مفهوم هايدجر :56ع116146 عن المجتمع التكنولوجي 
باعتباره أسلوبًا للوجود. إن حجة هايدجر الخاصة هى فى حد ذاتها درجة 
عالية من التقنية» الغارقة فى لغة الأنطولوجيا الأوروبية. وبغض النظر عن 
بعض الفروق الدقيقة» فإن من شأن حجة هايدجر أن تؤكد على أن المجتمع 
التكنولوجي يعطينا الثقافة التي تحركها أولويات واحتياجات شيء ما غير 
أنفسنا. وفي مثل هذا المناخ» عادة ما يكون الأشخاص منفصلين عن أفعالهم. 
ونصبح بذلك مراقبين للعالم أكثر من كوننا مشاركين فيه. فى واحد من 
تعليقاته الأكثر وضوحًا بشأن هذا الموضوع (من كتاب «منادعن0© 16 
لإعهامصطعء! عمتمععءممك)» يذكر هايدجر: 'صورة العالم... لا تعني صورة 
العالم»؛ ولكن العالم» كما نراه ونتصوره.... وصورة العالم لا تتغير من عالم 
القرون الوسطى إلى صورة حديثة» ولكن الحقيقة أن العالم يصبح صورة 
بالفعل» وهذا ما يميز جوهر العصر الحديث »2١517('‏ ص .)١1١٠١‏ فى حين 
أن طبيعة الإنسان هى مقولة إشكالية بالنسبة لهايدجرء. إذ يمكن أن يكون 
هناك أدنى شك فى أن هيمنة التكنولوجيا تضعنا فى وضع يكون غريبًا عن 
طبيعتنا الحقيقية. هذا النمط من الوجود يجمنّد القيمة» كما أنه يختزل الحرفة 
فى الأداة» والأسلوب فى التقنية» والغرض فى الوظيفة. إنه وضع غير 
مألوف فى هذا الوجود. 

تشير هذه الأفكار عن المجتمع التكنولوجي إلى عالم صناعى ومقيد 
بنظم بشكل منزايدء يتم فيه شراء الكفاءة والرضا العام على حساب المشاركة 
الحقيقية. لقد استخلصنا هذه المعانى الخاصة بالمجتمع التكنولوجي أولاء حتى 
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يتسنى لنا أن نقدم بعض المقيدات اللازمة لهاء وبشكل أكثر تحديدذاء حتى 
نتمكن من معالجة السمات المميزة للاتصالات التقنية. 

لكن لدينا أولاً. إضافتان بسيطتان: فبغض النظر عن الشكل المعين 
الذى يتخذه النقد الشمولي: فإنه يجب أن نتعامل معه بحذر. فمن الخطأ اعتبار 
أن التحرك نحو المجتمع التكنولوجي منحنى لا رجعة فيه للتطور. فى الواقع؛ 
إن هذه هي إحدى خرافات التفكير التقني وهى أن هناك امتدادًا ونتيجة 
منطقية واحدة فقط للتطور التاريخيء وهى ما يسمى بالتقدم الاجتماعي. هذه 
النتيجة - بشكل واضح لا شك فيه - هى التحول المتزايد إلى التكنولوجيا فى 
كل شيء. هذه النقطة هيء فى أفضل الأحوال؛ محل جدل. 


الإضافة الثانية هى أن اعتبار جميع أشكال التكنولوجيا على نفس القدر 
من الشرء والزيفء أو الدمار أمر يتسم بقصر النظر. فهناك أدوات السمع» 
وآلات غسل الكلى وجهاز ضبط ضربات القلب. وغيرها. وإذا فكرنا فى 
التاريخ والتكنولوجيا على حد سواء فى صيغة الجمع بدلا من المفردء فإننا 
سوف نتقدم فى هذا الاتجاه. إن القضية هى جدوى الجمع بين هذه التفسيرات 
المعيارية واسعة النطاق بشكل معروفء وما إذا كانت هذه الأمور المشتركة 
تلقي المزيد من الضوء على خصائص الاتصالات التقنية. الإجابة على هذا 
السؤال بالإيجاب. 

وترى المنظورات الثلاثة كلها عالم التقنية عالمًا يتقارب مع شيء 
مغاير. إذ يقوم هابرماس بالتمييز التقليدي بين الطبيعة والثقافة» ذلك التمييز 
المماثل للتمييز اليوناني القديم بين الطبيعة وزولانام والقانون 20505 [انظر 
السوفسطائيون 66و1امه5.] وقبل ثورة الوعي التى أثارها البلغاء اليونانيون 
الكلاسيكيون» كان معظم الناس يفترضون أن الطبيعة نفسها تحييها مبادئ 
كالثقافة (أي الآلهة الميثولوجية). وعلى نحو متزايدء أثارت النظرية النقدية 
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التقليدية جدلاً حول كون الطبيعة مثلها مثل الثقافة تم النظر إليها على أنها 
شيع يمكن 'تفديرة: بدلا من تقدينه .وباعتبارة فيلسوفا مازكسيًا متافنا بكانظ 
اوكا - يضع هابرماس الأفق الإنساني المعياري كليًا ضمن نطاق الثقافة» 
وبوصفه فيلسوفا متائرا بكائط وذا تعاليم ماركسية؛ فإنه يميل إلى افتراض أن 
الطبيعة هي كذلك ضمن هذا النطاق» لتسخيرها أو تحويلها. أما بالنسبة 
لإيلول وهيدجرء فيبدو مجال التقنية وكأنه يبتلع كل شيء. ولكن حتى هذه 
الرؤئ المحبطة تبدو متقاربة مع شكل من أشكال الاتصال يبدو أحدث وأنقى؛ 
سواء كان حوارياء أو اجتماعياء أو يقوم على المشاركة. 

وهناك قاسم مشترك ثان هو أن عالم التقنية يعتبر ذا طابع استثنائى؛ 
وكذه ان ورد جمات الشووي تعنين سروه الجذن دو وتضدون ا ب شاف 
صعود " فئة جديدة 'من التقنيين الذين يحكمون فى المقام الأول من خلال 
الخبرة. كما يشير إيلول أيضا إلى ظهور السلطة التقنية بوصفها الصورة 
القاتمة للتبادل القائم على المشاركة. ويرى هايدجر البشرية نفسها "مستبعدة' 
من وجودها الأصلى عن طريق الهيمنة المستشرية لما هو تقني. 


بعض السمات المشتركة للاتصالات التقنية 
لولاقء استستصهن) لمعغتصطعع1] أن وعسناوع 1 ممصدرهة) عترروك 

تساعد القواسم المشتركة - إذا ما نظرنا إليها بشكل شموليى - على 
تنايط العنوه. على السات' القنية للاتضبا لاه حتى مع دغوييا لرقة الوصلتة 
ومن الواضح أن مقارنة الاتصالات التقنية تتم مع العالم التقني ذاته. [انظر 
السياسة 5ونزامه5: مقال عن المجالات الشخصية والفنية؛ والعامة للحجة 
وع"اعطمك عتاطنام مسة بامعتصطعة) بلفمموععم عط امعتسسوعة أه.] وهي طريقة 


التفاعل التي تقتصر على مجال الخبرة. وسوف تعتمد طريقة التعبير إلى حد 
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كبير على الرموز والاختصاصات المميزة للمجال محل الدراسة. ومن خلال 
التعريف؛ سوف يتقيد هذا النمط من التواصل تقريبًا بالمشاركة. ولن تكون لغة 
جراحة العظام أو المتخصصين فى السيارات أو قراصنة الكمبيوتر غير 
مفهومة تقريبًا لغير المطلعين على رموزها. إن الاتصالات التقنية تكون 
بمعزل عن النقد لدرجة أن المختصين بتلك الرموز يضعون مسميات مختصرة 
أو عامية لمفاهيمهم المعقدة. ولكننا نعتقد أنه من الممكن أيضنا أن تتخذ نهجا 
أكثر توازنا للمشاكل المعيارية التى يجدها النقاد فى المجال التكنولوجي؛ على 
الأقل عندما يتعلق الأمر بالاتصالات نفسها. إلى الحد الذى تكون فيه تقنية 
الاتصالات فى خدمة مباشرة للهيمنة وسيطرة المجتمع التكنولوجى التى أشار 
إليها هابرماسء وإيلول: وهايدجر. وهذه الحقيقة - بطبيعة الحال - مما 
نعترض عليه. ومع ذلك فمما يدعو إلى التساؤل هو ما إذا كان مثل هذا 
التوصيف المفرد عادلاء وذلك نظرا لتعقد وتنوع ما هو تقني فى عصرنا. 
فخلال الاحتجاجات الطلابية فى ميدان تيانانمين عام :»١3/84‏ على سبيل المثال 
استطاع الطلاب الصينيون الأمريكيون معرفة أحداث القمع الوحشي للمعارضة 
من قبل سلطة الدولة من خلال وسيلة كانت العقود السابقة تعتبرها غير 
متصورة. لقد تابعوا الأحداث المأساوية عن طريق البريد الإلكتروني. 

ومع ذلك فإنه يبدو من غير المحتمل أن يكون من قبيل المصادفة 
وصول ثلاثة مفكرين جريئين حالمين لمثل هذه الاستنتاجات عن المجال 
التقني بشكل متمائل. وتتضمن السمات التى وجدناها فى تقنية الاتصالات 
أنهاء إلى حد ماء غير متناسقة. إنها تسمح لاجتياز محدودء وتركيز مقيد 
وخبرة انتقائية. إنها ترئ جزءًا من الصورة الأكبرء وتنطوي على نوع من 
التسلسل الهرمي العلماني حيث الهيمنة لكل من السلطة والنفوذ. ونظرًا لهذه 
الخصائصء فمن السهل أن نستنتج أن الأهمية المتزايدة لما هو تقني تهدد 
القيم الثقافية التقليدية إلى حد ما. ومع ذلكء فإننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا 
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الاستنتاج بشكل تام. وما نأمل بيانه هو بعض التحديات التي يتضمنها 
الاتصال التكنولوجي للممارسة البلاغية. 


الاتصالات التقنية بما هي تحدّ للبلاغة 
عأمأاعغط]1 0غ فوع القطن كه ممللةء تسنتصصهن) لمعتصقطعع"] 


يقدم كتاب تارلا راي بيترسون وهو: عط) عمشهط5 «مدتعاءط نهظ واه 
اللعتمواعلاع8 عاطممتهاكيك كه عترماعط< عط :180:10 )١9191/(‏ افتتاحًا ملائمًا 
لتوضيحاتنا من خلال تقديم تفاصيل عدد من الخلافات البيئية التى تميز 
الاتصالات التقنية. والأمر المحوري فى تحليلهاء والذي يحظى باهتمام خاص 
لهذه المناقشة» هو تمييز بيترسون المحيّر بين ما تسميه "الخطاب التكنولوجي" 
و"الخطاب الإبداعي. ' وفي إطار ذلكء الفصل بين الرموز المقيدة والمتقنة - 
وربما حتى المعرفة الاجتماعية والتقنية - فإن بيترسون قادرة على تحديد 
أول التحديات البلاغية وأبرزها تلك التي تطرحها الاتصالات التقنية؛ وهي 
قدرتها على تبرير استبعاد أولئك المشاركين فى المجادلة الذى يُفترض أن 
يكون قد قلل كفاية القضية محل الدراسة. فى الواقع: تذهب تارلا إلى حد القول 
بأن هذه الوظيفة الاستبعادية هى السمة الرئيسية التى تحدد الاتصالات التقنية. 

وفي تصويرها لهذا التحدي - مجادلة ثور الغابات فى كندا - تُقَتم 
فريقا من خبراء استخدام الأراضي الكندييين الذين يقومون باستخدام ما لديهم 
من أدلة لاستبعاد قبيلة من السكان الأصليين من الهنود الكنديين من أي 
مشاركة فى نزاع حول استخدام أراض عمرها قرون. وربما يكون من 
المبالغة الادعاء بأن الاتصالات التقنية تفعل ذلك تحديدًا. ولكن من المؤكد 
أنها القضية التي يَفرض فيها دور دليل شهادة الخبير فى النزاع (عادة ما 
يكون دليلاً غير فني)؛ مطالب جديدة على مسئوليات الجمهور. [انظر البلاغة 
الكلاسيكية ء«وغعطء ادءأوفة!©.] 


ما تبقى من مناقشتناء نتبع فيه القواسم المشتركة التي تتضمن آليات 
المجتمع التكنولوجي فى الشئون المعيارية. وهذا ما يصدق بنفس القدرعلى 
الاتصالات التقنية. ولا يتوقف الأمر على مجرد المجادلات البلاغية حول 
انتشار تلك التقنيات. إن التحدي المقنع للاتصالات التقنية من الناحية البلاغية 
هو عملية معقدة وتنطوى على قدر من المفارقة الساخرة. ولا ببدو أن 
الاتصالات التقنية بالنسبة للمتعاملين برموزها وآلياتها - تتطلب إضافة 
بلاغية؛ ويكفي ما تبدو عليه من موضوعية عاملاً للإقناع. ولكن هذا 
"الإقناع" يعتبر فى الأساس تحصيل حاصلء وهو يفترض السؤال الأكثر 
تحديًا عن كيفية استقطاب المزيد لحقل التكنولوجيا. وكما شاهدنا من المثال 
السابق» فإنه ليس من المألوف لمروجي الاتصالات التقنية أن يقوموا ببساطة 
باستبعاد المدافعين الآخرين عن البلاغة من المشاركة على أساس الكفاءة. 

ولكن هذا ببساطة لن ينجح فى سياقات أكثر عمومية. وربما نجد من 
الجماهير العادية من يقوم بمقاومة الاتصالات التقنية بقوة بسبب تعقيدها الشديد 
وعزلتها (يتبادر إلى الذهن حكم و. ج. سيمبسون 500م515 .0.1 الشهير). ومن 
النادر أن نجد الاتصالات التقنية التي تقنع الجماهير بأدواتها الخاصة بشكل كلي 
وفعال. ومن الناحية العملية» فإن هذا يعني أن الاتصالات التقنية لا تعمل إلا فى 
إطار مجال أوسع عندما تستكمل أدواتها بشكل تقليدى من خلال البلاغة. وليس 
من الضروري أن يتم التعبير عن هذه البلاغة صراحة؛ بل يمكن أن تظل كامنة 
وراء الكواليس كعامل ضمني. ولكنه يأخذ دائمًا شكلاً خياليًا على وجه التقريب. 
لقد تم الكشف بشكل تقليدى عن هذه الظاهرة من خلال ملاحظة هوركهايمر 
ه810 وأدور نو 0««هلخ الألمعية حيث ينبع التنوير بشكل متكرر من 
الخرافات؛ وكذلك "التقدم” .)١3377(‏ إن المفارقة الساخرة؛ بالطبع» هي أن عالم 
الخرافة على وجه التحديد هو ما زعم العلم إزالة غموضه. كما لاحظ جورج 
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سيمل اءز5 عدمء0 (وعلاءع دعل وأنامهدواننام» ليبزيج» )١111٠‏ فى مطلع القرن 
الماضيء إن الأوهام فى هذا المجال [أي الاستقبال التقني] تنعكس بوضوح تام 
فى مصطلحاته المستخدمةء والتي يكون فيها نمط التفكير ناجحًا بتحرره من 
الخرافة؛ وكشفه النقيض المباشر لها. إن التفكير فى أننا نقوم بغزو الطبيعة 
أوالسيطرة عليها هو افتراض طفولي للغاية» حيث إن جميع مفاهيم الغزو 
والإخضاع يكون لها معنى مناسب فقط إذا تم كسر إرادة القوى المعارضة.... 
وعلى هذا النحو فإن الأحداث الطبيعية لا تخضع لهذه البدائل من الحرية 
والإكراه ورغم أن هذا يبدو مجرد قضية مصطلحاتء فإنه يضلل من يفكرون 
بشكل سطحي فى اتجاه التفسيرات المجسمة الخاطئة» ويدل على أن 
الوضع الخيالى للفكر قابع فى الداخل فى إطار النظرة العلمية الطبيعية. 
(ص ص ١3٠3٠ه‏ - .)05١‏ 

وقد أكدت الأحداث فى الآونة الأخيرة على الملاحظة التنبؤية لسيميل. 
فعندما هبط أول رجل على القمره وصف الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون 
دهزلا ممذطء: الحدث على أنه الأكثر أهمية منذ خلق الكون. وبعد مرور 
ثلاثين عاماء ظهر الرئيس كلينتون 0110608 مع اثنين من الفرق البحدية 
المنافسة للإعلان عن خريطة شبه كاملة للجينوم البشريء ليس هذا فقط بل 
إن الرئيس وكذلك علماء البحوث أنفسهم ادعوا أنهم كشفوا عن بصمة الله فى 
النفس البشرية. وإذا كان حدسنا صحيحاء فإن هذه التسميات ليست مجرد 
خدعة؛, ولكنها ضرورية بشكل بلاغي لوضع كل اختراع تقني مذهل فى إطار 
مقبول جماهيريًا. 

إن التحدي البلاغي الأخير - وربما الأقل حظا من الدراسة- والمصاحب 
للاتصالات التقنية ينبئق من السلبية المحيرة للمجتمع التكنولوجي؛ أى الفشل 
في السيطرة؛ على الصورة الضوئية العابرة» غير المتوقعة على شاشة الرادار 
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المجتمعية: المفهوم المحير للخطر. وأول مظاهر تلك السلبية أن اللغة التى تشكل 
إطار تلك الاتصالات التقنية» لغة الفلسفة الوضعيةء غير ناجعة مع وجود اي 
سلبيات لهذا الجانب من مثل الفرض الصّفري. ثانيّاء لا توجد المخاطرة بصورة 
آمنة» داخل نطاق عالم الحقيقة سواء بالسلب أو بالإيجاب؛ بل تكمن فيما بينهما 
من حيز الإمكان. إن ما تثيره تلك المخاطرة داخل أمزجتنا من ظلال للمعانى 
يدخل فى نطاق القلق وليس الراحة. الثالث» يبدو أن خطر الغطرسة التقنية أشبه 
بكعب أخيل. فبشكل مباشر - وإن لم يكن دقيقا ومع التنبؤ الواثق والتحكم فى 
الاتصالات التقنية» تظل الممارسة هى الكلام المخيف الذى يشير إلى الخطأ 
البشري: 'كيف حدث ذلك" وأخيرًا - وكما يوحي السبب السابق - فإن 
المخاطرة هى ما يستحضر القضية الإشكالية؛ فالإنسان معرض لأضرار وفشل 
محتملين حتى يتقن تلك التقنية. لكل هذه الأسباب» فإن المخاطرة تعرض 
للاتصالات التقنية جنبًا إلى جنب مع التحديات البلاغية. 

وفي إطار التخلص من تلك التحديات البلاغية» أعطتنا العلوم 
الاجتماعية تنوعات متقنة للاتصالات التقنية فى أشكال نظرية الاحتمالات» 
وتحليل المخاطر - الفوائد» ومحاكاة نظرية اللعبة المثيرة للإعجاب. ولكن 
هذا قد لا يؤدي إلا إلى تعقيد الأمورء بدلا من وضع حد لها. وفي الوقت 
نفسه فإن مما يزيد من تلك التحديات ظهور تقنية ما بشكل غير متوقع»؛ مع 
العلم أنه من المألوف أن ما يحدث فى الواقع العادى يجب أن يكون متوقعًا 
سلفا فى الواقع الافتراضى. 

في دراسة عانا8 - معطا أه وتمطامماعلظ أمها عط نع ماعطا لوأمعلاععم 
2 ومواء1 (١9481١)ء‏ لاحظ توماس فاريل ااعصلط كنصهط1 وج. توماس 
جودنايت اطع 11:ل0ه6 ونحره؟ .0 أن الاتصالات التقنية لا يمكن الاعتماد 
عليها لتهدئة المخاوف فى أوقات الأزمات. فبغض النظر عن الأضرار 
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الفعلية التي تسبب فيها "حادث" جزيرة الثلاثة أميال فالذي نجح - فقط - 
التراجع إلى اللغة الفنية فى تصوير الخطر العام. وقد أشار والتر كرونكايت 
عانامم2 عع)اوللا إلى أن الم قد يستغرق وقتا حتى يتم بناء الثقة فى 
الاتصالات التقنية. ففي شرحه للأحداث المتلاحقةء قال: إن ما يواجهه 
الإنسان من عبث بالقوى الطبيعية - وهو موضوع مألوف من أساطير 
بروميثيوس إلى قصة فرانكنشتاين - يصبح أقرب إلى الحقيقة منه إلى الخيال 
على مدار الأيام"' .)١3179(‏ ويستنتج فاريل وجودنايت أن لحظات المخاطرء 
داخل نطاق التقنية (وهو ما يمكن أن يعتبر خطرا فعليًا)» يوفر دافعًا قويًا 
نحو ظهور إضافات بلاغية تعويضية. 


الاستجابات البلاغية للاتصالات التقنية 
1163 امعتصطععء "!1 مغ وعكعممودع 1 أوعصرمعء ]1 

تتميز هذه الإضافة بصعوبة الإحاطة بها مثل الاتصالات التقنية نفسها؛ 
إذ إنها مستمرة فى التطور. ومع ذلكء فإننا نذكر ثلاثا من تلك الإضافات؛ 
لأسباب تتعلق بهذا المقال: البلاغة التي تكمل الاتصالات التقنية تبدو وكأنها 
خرافية النطاق؛ دفاعية النوع و(رواقية المزاج على نحو بطولي). 

ويبدو أن للميثولوجيات علاقة متكررة وضمنية بتقنية الاتصالات. فقد 
تم خلق بعض الأساطير بشكل معتاد لتكون معادلا رمزيًا للهبوط على سطح 
القمر واكتشافات الجينوم. إن أساطير التقدم والإيمان الطفولي بما لا يدع 
مجالا للشك تعد جزءًا من المعرفة الاجتماعية التى هى الآساس الذى يرتكز 
عليه التقدم الإيجابي الكبير للتكنولوجيا ذاتها. فإن الارتباط بين تلك الأساطير 
والاتصالات التقنية يبدو أخطر من أن نشير إليه هنا. إن واقع المخاطرة - 
أو تجسيدها - ربما يعود بنا (على حد قول كرونكايت وكما يظهر فى أفلام 
الخيال العلمى - راشينج وفرينتز 2ادعم عدنطوسه:132١)‏ - إلى إشارات 
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دالة على غياب الدور الرقابى» وربما فشل التفكير العلمى بشكل عام. ومما 
يؤكد هذا التوجه. تلك البساطة التى تسم تعبيرنا الرمزى ومصطلحاتنا 
الموهمة التى عبرنا بها عن بعض المشكلات التقنية. [وما يُعد تراجعًا - فى 
هذا الإطار - هو شكل معقد من أشكال الدفاع عن النفس وإعلان الاعتذار 
يعود للظهور بشكل متكرر |بمظهريه: خيالية النطاق واعتذارية النوع [كلما 
ثبت عدم قدرة الاتصالات التقنية على تفسير اخفاقات التكنولوجيا. إن السعى 
للتدقيق المعلن فى هذا الإطار - حرصا على اعتبارات المستهلك - والذى 
يتلافى ذلك الإهمال المؤسسىء لن يتفق مع محاولة التمادى من خلال 
الخطبء أو تكرار نفس أنماط الاتصالات الداخلية. فالمشكلة الإنسانية تتطلب 
وجود دعم مؤسسى كاف للتوافق مع أعبائها. 

ومع بداية الثمانينيات بدأ فى الظهور بشكل متكرر ذلك النوع البلاغى 
الهجين المسمى «الاعتذار المؤسسى». [انظر الأنواع المهجُنة وعممعع كترطرة! ]. 
فالعشرات من الكيانات المؤسسية مثل: فوردء وإكسونء ويونايتد كاربايد 


الخاصة بها غير كافية لمعالجة الأخطاء العامة. وتأخذ هذه الإخفاقات شكل 
الجرم الصارخ إذا ما وضعت فى شكل (تحليل التكاليف والمنافع) وتم الكشف 
عنها للجمهور. ومع محاولات الإصلاح واستعادة ثقة المستهلك» يسعى 
المسئولون وخبراء تلك المؤسسات إلى التواصل مع الجماهير فى محاولة لرأب 
هذا الصدعء وإشراكهم فى المسئولية بدمجهم فى الوجود الجمعى باعتباره 
عاملا مسئولا عن هذا النقص أيضًا. 

أما من الناحية البلاغية» فإن مثل هذه العروض لم تقدم ما تميز به 
نفسها؛ إذ إنها اكتفت بمجرد التلميح العام عند الاعتذار لقادة الرأى العام فى 
المجتمع الجماهيرى. وعلى الرغم من انتهاجها نهجًا زمنيًا قائمًا على 
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التسلسل الزمنى المركزء الذى تعمل فيه على إعادة الأمور إلى نصابها بشكل 
مميزء فإنها لم تعتمد الفصاحة أساسا لهذا الكلام» كما لم يكن الوصول إلى 
الضحايا الحقيقيين هدفها المباشر. لقد كان الهدف هو تحويل الرأى العام عن 
متابعة عناوين الأخبار الكاشفة لتلك الإخفاقات إلى قضايا أخرى. إن توالي 
مثل تلك الرسائل الجماهيرية المعتمدة على الاتصالات التقنية - يحقق الهدف 
منه عند التعامل مع قضايا عامة. 

يتضمن المكون الثالث من الإضافات البلاغية للاتصالات التقنية مسألة 
الحالة المزاجية. فمع التقدم التقنى تبدو تلك الحالة متألقة وخصبة. وما يؤكد 
هذا التألق استخدام الأساطير للتعبير عن الجوانب التكنولوجية. ولكن مع 
المواجهة المتكررة لإخفاقات المجتمع التكنولوجى فإن الأمر بتطلب عندئذ 
المزيد من التوافق مع الإقناع الأخلاقي [انظر: الإيتوس (الإقناع الأخلاقي) 
05 ]. وإذا كان مقدر! لنا أن نعيش مع التقدم التكنولوجي (وهو افتراض 
لا جدال فيه)؛ فعلينا أيضًا أن نكون مستعدين للتعايش معهء لمواجهة أعبائه: 
حتى لو كانت هذه الأعباء قاتلة أحيانا. وتشير الحالة المزاجية التي ندعوها 
"الرواقية البطولية" إلى وجود نوع من القذرية دون استسلام كلي. وبالمعنى 
الخاص ببيركينء فإنها تفيد تحديد "القيمة"» حتماء كتضحية بطولية تتطلب 
تجديد القضية وكمال الالتزام بها. ونحن نعتقد أن هذه الحالة المزاجية 
وصلت إلى لحظة كمالها الخاصة خلال سنوات حكم ريجان. 

يمكننا القول إن الكارثة التكنولوجية الأكثر شهرة فى العصر الحديث 
كانت انفجار المركبة الفضائية تشالنجر على مرأى ومسمع من آلاف المشاهدين 
فى يناير .١185‏ وقد تزامن مع هذا الحدث خطاب الرئيس رونالد ريجان» الذى 
كان له مغزى رمزي لأن إحدى رائدات الفضاءء كريستا ماكوليف؛ كان من 
المقرر أن تكون المدنية الأولى فى الفضاء من وكالة ناسا. ومع وقوع الكارثة 
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كان هناك الكثير من التساؤلات التقنية بخصوص ما الذى يمكن أن يكون قد 
حدث. ولكن نظام ريجان أحس أن الإجابات التقنية فقط (حتى وإن كانت متاحة) 
لن تكفي لإرضاء وإراحة كل الذين شهدوا الحدث. 

فبدلاً من ذلكء مساء نفس اليوم (58 يناير )١187‏ قام الرئيس 
باستدعاء لغة البطولة بشكل خطير لا يغيب عن الذاكرة حيث خلط النجاح 
المبهر لوكالة ناسا (والذى لم يكن فى أحسن صورة فى ذلك الحدث بالطبع) 
باليقين الراسخ لرواد الفضاء السبعة الذين سقطوا. فقد شبههم بالرواد وقارن 
بينهم وبين المستكشف فرانسيس دريك وأبطال القوات الجوية الذين يسقطون 
أثناء أداء واجبهم. ولكن فى خضم كل هذاء بدت تضحية طاقم تشالئنجر أقل» 
حتى مع ما أبدوه من روح الاكتشافء. مما تطلب إبراز دورهم الرمزي 
بوصفهم طليعة التقدم التكنولوجي. ففي أحد النصوصء الذى كانت تقشعر له 
الأبدان قَرِئ حرفيّاء قال الرئيس: 'لقد كان طاقم تشالنجر يأخذنا إلي 
المستقبل» وسوف نتبعهم. ' ربما يكون ريجان قام بخلق أسطورة بشكل فعال 
عن ذلك الجانب المظلم فقط للتكنولوجيا؛ الرومانسية مع الموت. ولكن هذا 
هو ما نعتقد أن ريجان قام بفعله فى أفضل نموذج للتكملة البلاغية 
للتكنولوجيا. 

حقق خطاب ريجان ما تنجح الاتصالات التقنية فى عمله بشكل 
روتيني» إذا لم يكن ثمة تحدٌ يواجههاء فقد أرجأ قضايا الذنئب والمسؤولية 
والتواطؤ إلى أجل غير مسمى. ومع ذلكء فالحقيقة هي أن مثل هذه الأمور 
كثيرا ما تثار عند حدوث خلل ما. كما أن هيمنة الخطر (كنوع من الطوارئ 
السلبية) تولد أيضنًا ما تجتقد أنهما 'قضنيتات تجدلتان حديدتان أو نقطتنا ركوة» 
فى إطار ذلك الجدل المتكرر حول الخطأ فى وقت الأزمات التقنية. [انظر 
الركود داعة:5.] 
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القضايا المثارة فى الاتصالات التقنية 
15 0011]07) 1112)1011ناتستصهن) امعغتصطعه 1 مأ وعند5] 

أولا: يبرز على الساحة ما أسماد ج. روبرت كوكس 002 1]ء106 .ل 
المكان 5نهه! الذى لا يمكن إصلاحه. وهو ما يشير إلى ما يمكن أن نعتبره 
سلبية بيئية تظهر فى خضم عالم مترابط بشكل لم يسبق له مثيل. [انظر ما لا 
يمكن إصلاحه عاانندمء::]. فثمة آثار سلبية للإنجازات التكنولوجية الكبيرة 
أو الصغيرة لا يمكن تداركها. وإذا اعتبرنا طبقة الأوزون والقمم الجليدية فى 
المناطق القطبية والغابات الحمراء وجميع الغابات المطيرة - شبكة مترابطة 
للطبيعة الحية؛ فإنما يلحق بعنصر واحد منها يؤدى إلى عواقب وخيمة لبقية 
العناصر لا يمكن تداركها. وقد يبلغ حجم الأضرار التى تلحق بأحد هذه 
الأماكن حدًا لا تتمكن معه التكنولوجيا من معالجتها. بالإضافة إلى ذلك فإن 
التكنولوجيا لا تتمكن من تلافي الأضرار المتوقعة فى المستقبل مهما بلغت 
درجة تقدمها. عندئذ فإن نادرة بلاغية مثل (« عندما تشاهد إحدى الغابات 
الحمراء فكأنما شاهدتها جميعا») لن تستطيع التعبير عن كارثة بهذا الحجم. 

ثانيًا: مما يطرحه مجال الاتصالات التقنية أيضنا من قضايا إشكالية 
ذلك الغموض الذى يغلف العالم البشرى. فهيمنة التقنية على عالمنا تجعل 
المقاومة البشرية لها أمرًا لا طائل منه؛ ويصبح عندئذ من الصعب تجنب 
وقوع الأضرار الناتجة عن كوارث غير طبيعية (تكنولوجية). ربما تكون 
بلاغة ريجان قد ألبست هذه القضية ثوب الحزن البطولىء» ولكن لن يمر وقت 
طويل بعد وقوع الكارثة» حتى تظهر أسئلة مزعجة: 

لماذا لم تكن هناك أي فتحة هروب فى الكبسولة؟ لماذا أصبح إغلاق 
الأمان غير محكم؟ هل كانت هناك قنبلة على متن الطائرة المنكوبة فى رحلة 
شركة تي دبليو إيه؟ هل تم إخفاء بيانات مهمة حول فشل عمليات التفتيش على 
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السلامة؟ وذلك هو الحال أيضنًا حتى إنه مع دخولنا نطاق الكوارث "الطبيعية" 
إذ قد يكون الباب مفتوحًا لفرض عقوبات بسبب الإهمال البشرى. وفي حالة 
الفيضانات والحرائق» والعواصف يمكن أن يعزى الأمر إلى سوء الري؛ 
وسوء استخدام الأراضيء وإلى طبقات الأوزون المستنفد. ومع تغير طبيعة 
العالم بسبب التقنية» فالمفارقة أنه اكتسب بالمقابل لحظة عامة خاصة به. 

لم يساعد ترابط وسائل الاتصال التقنى فى التخلص من ذلك القلق 
الموجود فى نفوسنا والمصاحب لتلك الوسائل. ويعود ذلك إلى عدة أسباب. 
أولهاء عدم وجود اتفاق جمعى حيال الضرورات التكنولوجية» بالتكيف معها 
او تجنبها. فالمرء يمكنه عدم مطالعة بريده الإلكترونى أو تصفح الإنترنت. 
وهذا معاذل موضوعئ حديث للنستك [أو الرهبنة]: .ثانى تلك. الأسباب تلك 
الفجوة الواسعة فى المعرفة والكفاءة بين المناطق الغنية بوسائل الإعلام 
والأخرى الفقيرة منهاء وهى فجوة تتسع مع التطور المستمر للاتصالات 
التقنية. أما ثالث تلك الأسباب فهو أن حجم الشر المرتبط بالاتصالات التقنية 
يزداد مع تطورهاء وبالتالى فإننا سنجد بشكل مستمر العديد من صور 
التتنصص على أسرار الدولء وكذلك الفيروسات باعتبارها نتاجًا طبيعيًا لتلك 
الاتصالات. 

من أجل كل ما سبق فإن التنبؤات التى ظهرت فى القرن الماضى بأن 
قرننا قرن الانتصار التكنولوجىء قد جانبها التوفيق. إذ إن هذا الانتشار لم 
ينجح فى محو المسئولية الإنسانية أو تدميرهاء وعلى الأقل فإن هذا التدمير 
لم يحدث أثناء كتابتنا لهذا المقال. ومما يتصل بالبلاغة فإن عدم قدرة التقنية 
على إصلاح تلك السلبيات والتهديدات التى أشرنا إليها - يفتح المجال 
باستمرار لازدهار الفن المعبر عن ذلك. 
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القضية ونقيض القصية (الدعوى ونقيض الدعوى) 
5 20د وزوعط1' 


نقيض القضية هي السمة المميزة للأعمال البلاغية المبكرة فى الكلاسيكيات 
الغربية. ولكن ليس لها أصول موتقة. وفي الواقع» قد يكون الفكر النقيض 
انعكاسا للطبيعة المزدوجة للفكر البشري2» على حد قول ليفي شتراوس 
5لا" - الام[ » الأنثروبولوجي البنيوي. ويرى إدوارد نوردن «علءه< لعدسل8 
وجون فينلي 8101 1010 الباحثان فى الكلاسيكية واللذان اتبعا كينتليان» الأصول 
المفاهيمية لحالات التعبير النقيضة المتطورة لما فى قصائد هوميروس من القرن 
الثامن قبل الميلاد. وهما بذلك يرجعان بنقيض القضية كأسلوب متميز فى 
التعبير عن النفس إلى فترة السوفسطائيين فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. 
حيث وجد العلماء أن نشأتها معاصرة للبلاغة الرسمية الأولى. [انظر البلاغة 
الكلاسيكية؛ والسوفسطائيون كامتطده5 لصد عترماعط امعتوعة!©.] ومع أفلاطون 
فى التراث الفلسفي (79؟4 - 557 ق. م.) شكل كل من القضية ونقيضها وسيلة 
من وسائل الإثبات. القضية هى طرح موقف يتطلب الإثبات؛ والذي ياتي من 
خلال التعبير المنظم عن نقيض قضيته أو نقائض قضاياه (انظرء على سبيل 
المثال» 3355 عزاادامعء+! عن الصداقة والعداوة» والمظهر والوجودء كل يثبت 
بنقيضه» (أرسطوء 720و نالرادصة وم وشيشرون» 79 .21 ممزونه7 من أجل 
تعريفات بسيطة). وبداية» فإن حقيقة التضاد تجعل نقيض القضية ناجحة فى 
البلاغة والشعرء أو الفلسفة. ويوضح لامي لاامما (7,1675عامدم عل كة "ا غ(ا) 
الأمر ببراعة: (بضدها تتميز الأشياء'). 
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ومن سمات النثر فى الأزمنة الأولى أن يتضح النقيض بالمعادلات. أى 
إنها تظهر فى عبارات متوازنة الطول تتكون غالبًا من عدد متساو من 
الكلمات. وتعد قياسيةً الأطوال لصيغة نقيض القضية فى هذه النصوص نتيجة 
مباشرة للقياسية المرتبطة بالشعر. ولنقيض القضية - فى أبسط أشكالها - 
نوعان مميزان فى العصور القديمة (أرسطو 9 عأروأعطط و لقن تمءذداجا 
«نصلمة»ةاخ. وكلاهما فى القرن ؛ ق. م. والأخير ربما يكون من مؤلفات 
أناكسيمينيس 5" ؟ ١و03«1010ى.‏ ق. م.): نقيض الكلمات (المفردات) ونقيض 
المعنى أو الفكر. [انظر نقيض القضية] كأوع ]م4 . ومع وجود أشكال أكثر 
تعقيدًا فى العديد من النصوص المبكرة من هذا التمييز البسيط» وهى أشكال 
تصفها كتب القرن الرابع البلاغية» فعلينا أن نحدد الشكلين المشار إليهما على 
النحو التالى: 

)١(‏ النقيض النحوىء و(١)‏ النقيض الدلالى» وهما يشكلان تقسيما 
مفيدًا فى إطار التعليم البلاغى. ويتضمن النقيض النحوى تناقض الألفاظ أو 
العبارات أو تناقص الحجج كلها وحتى البنى الأكبرء كما فى الخطب 
(كينتليان 8 و1ان125)6» القرن الأول الميلادى 8١‏ .3 .9 .عه)؛ فى حين 
ينطوى النقيض الدلالى على عرض أفكار متناقضة؛ حتى مع وجود كلمات 
وجمل تعبر عنها لا تحتوى على تناقض واضح. 

إن تاريخ القضية ونقيض القضية يتبع مسارين أحدهما بلاغىء والثاني 
فلسفى؛ وإن كانا من أصل مشترك. وتعرض بانتظام أعمال المفكرين 
السابقين على سقراط سواء كانوا سوفسطائيين أو فلاسفة - مع كون تلك 
الأعمال مجرد شذرات - التعبير النقيض على أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بما 
يعبر عنه من أفكارء بنوعيه النحوى والدلالى. ويناقش هؤلاء فكرة كون 
المفاهيم القائمة على المعنى أساسية عند تحويل الفكر إلى لغة (وجهة نظر 
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بروتاجوراس) أو أن المعرفة المطلقة (ودهه ءه 5ه105) الواحدة التي لا تتجزأ 
(من بارمنيدس إلى أفلاطون) ولا تنفصم عن الوجود تتحكم فى 
الكلمات(10601). ويقدم هيراقليدس أمثلة لنوعى نقيض القضية: النحوى 
البسيط: « ماء البحر هو الأكثر نقاءٌ وتلوكاء لأنه: بالنسية للأسماك ‏ صالح 
للشرب والمحافظة على الحياة؛ ولكنه بالنسبة للإنسان غير صالح للشرب 
ومدمر. » (ديلز وكرائز ١35٠‏ - 11657,ء وفريمان61:1555 8)؛ وكذلك 
لقضية النقيض ا ا دعا 
يتكون هو كل وليس كلاء يجتمع ويتفرقء يتناغم ولا يتناغم؛ من كل الأشياء 
يكون الواحد ومن الواحد تكون الأشياء» (ديلز وكرائز 1926١‏ - 2,167 
0) وبالتالي فيما هو واضح, يستلزم نقيض القضية تناقضنا. فالفهم يأتي 
من وجود حل لنقيض كل من الكلمة والشىء أو الفعل (5هعهاو «مع»» الزوج 
الأكثر انتشارًا من المتناقضات فى الفكر اليوناني). وهنا بالفعل بدأ المسار 
الفلسفي لنقيض القضية فى الظهور: القضية ونقيض القضية يوجدان فى 
توازن» ويقتربان من التوحدء أى إن الجمع بينهما ممكن. 

ووفقًا لديوجين مءددعه21: كان إمبيدوكليس .ماء0لعم27 وزينون 00مة 
(50؛ ق. م.) أول من حاول التوصل إلى الحل الفلسفي لنقيض القضية 
بالتعبير عن النقائض كمقدمات للحجاجء وهو ما سيقوم أفلاطون» من خلال 
شكل من أشكال الحوار الدرامي أو الحجاج, المتناقض بطبيعته؛ بتحويله إلى 
الطريقة الجدلية. 

ولكعن أفضل من استخدم التعبيرات النقيضة هو جورجياس دماع:601» 
تلميذ إمبدوكليس (485 - 6" ق. م.). وقد ابتعد عن الفلسفة فى ذاتهاء 
وتحرك فى اتجاه الكلمات» (والخطاب) تحركا مختفا: نحو فن البلاغة 
:ممم 16:/ع16. وهو - مثله مثل السوفسطائيين الآخرين فى النصف الثانى 
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من القرن الخامس قبل الميلاد (كبروتاجوراس وبروديكوس) - يهتم بماهية 
الكلمات وكيف تقوم بمهمة نقل الحقيقة» أو ما يشبه الحقيقة أحيانا(أو الظن 
2) ويعتمد الإقناع الجورجيانى على التعبير عن القضية مع نقيضها. إن 
نقائض القضايا عنده كثيرة» وإن كان ما يقصد من ترتيبه إياها هو أن تفضى 
إلى النتيجة. وعلى سبيل المثال فى إحدى خطبه الجنائزية التى يرثى فيها 
القتلى فى سلسلة طويلة متوازنة من نقائض القضاياء ويخلص إلى دلالات 
معقدة وتناقضات نحوية - يقول: أظهر الرجال « تقديسًا للآلهة من خلال 
عدالتهم؛ وتقوى للآباء من خلال رعايتهم. وعدالة لإخوانهم المواطنين من 
خلال تعاملهم العادل واحترامهم ووفائهم لهم. ولذلك فعلى الرغم من موتهم» 
فإن الشوق لهم خالد لم يمت وعلى الرغم من أنه شوق لأجساد ميتة» فإنه 
يعيش من أجل أولئك الشهداء». (ديلز وكرائز١95١1‏ - ,١5605‏ 
فريمان"5652١).‏ 

ارتبط اسم جورجياس بنقيض القضية بشكل وثيق لدرجة أن ما يسمى 
المحسنات البلاغية الجورجانية فى القرن المقبل» والتى تسهل التعبير 
المتتاقضء تنسب إليه. [انظر المحسنات البلاغية الجورجيانية غ1هداع6© 
دمامءهكللمة تدعمبع 11]. 

لقد ازدهرت البلاغة كوسيلة من وسائل الإقناع التي تمنح الامتياز 
للكلمات ذهعه! (الكلمات. والحجج) على الواقع فى الفترة من منتصف القرن 
الخامس إلى أخره. [انظر المنطق 10505.] إن كون نقيض القضية تقع فى 
قلب القضية بدا من الأمور الأكثر اضطرابًا وإشكالية من الناحية السياسية فى 
ذلك الوقت: فقد أدين السوفسطائيون لأنهم كانوا قادرين على استخدام المنطق 
السليم التصميم لجعل أسوأ الحجج تبدو وكأنها الأفضل وما يصاحب ذلك؛» 
كما أن الزيف معهم يصبح حقيقة. إن الأخطار الكامنة فى هذا النوع من 
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الحجاج» سواء بالنسبة للمحاكم والتعليم بدت واضحة بشكل عام فى أثينا وتم 
شجبها بقوة من خلال الصراع بين الكلمات (مع0! الحقيقية والزائفة فى 
مسرحية أرستوفان» "السحب". حيث ينسب المبدأ - على سبيل الخطأ وبطريقة 
هزلية - لسقراط. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن هذا المبدأ مفهوم تمامًا بين الذين يدرّسون 
البلاغة. فتعليم بناء الخطب المقترنة التى تَعبّر عن المواقف المتناقضة أم::1أك 
زمعه! كان جزءا من المناهج الدراسية. وكان من الأمور المعتادة فى أثينا أن 
يقابل ذلك الحجاج المع فستطاكق درن «التعمفية نوا كان الدمو. فنصي 
بالجدال أو بالمدح أو بالهجاء. والحجة المنتصرة فى هذا السياق تعتمد فى 
نجاحها على أسلوب العرضء وليس بالضرورة على صحة موقفها. 
والمجموعة الوحيدة من المواقف المتناقضة أهع0! 21:501 بعد مدة وجيزة من 
عام 5٠5‏ ق. م. تتكون من تسعة أزواج متضادة من الخطب حول 
موضوعات مثل: الجيد/ الرديءء النبيل/ المشين» العادل/ غير العادل» 
الحقيقة/ الباطل. وأفضل المواقف المتناقضة هى مجموعة خطب ثيوسيديدس 
عن تاريخ الحرب البيلوبونوسية ٠5 - 5*١(‏ 5ق. م.). أما الحجاج بين كليو 
وديودوتس حول قتل من ثاروا ضد أثينا(48 - 37 .3)» وخطب نيسيان 
وألسيبياديس عن الحكمة من غزو صقلية(18 - 6.9)؛ فهى من الأمثلة الأشهر. 

بعد ثيوسيديدس 5 10لء70 أول مؤرخ سياسى (55؛ - 5915 ق. 
م.) يُدخل على هذه التقنية التعقيد والتنوع» الذى يحطم الميل الطبيعى نحو 
التوازن والتوازى. التنوع 5150 هو المصطلح التقنى المعبر عن التجنب 
المقصود للتوازن الدقيق بين العبارات أو الكلمات. ويسعى ثيوسيديدس بذلك 
جاهدا لتجنب النقيضة الجورجيانية» وغالبًا ما يقوم بوضع أحد عناصر إحدى 
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النكمؤاعات فى سجموعة أخرنى. :لخ :قت" للنقانب هذا ف النوقاننين وإ كان قد 
قوى الفهم لدى العلماء. وفيما يلى مثالان من خطبة جنائزية يذكرهما 
ثيوسيديدس على لسان بيريكليس. يتضمن الأول فكرًا نقيضناء مع غياب 
للنقيضة اللفظية: «إننا نستخدم نوعًا من الحكومات لا تقوم بنسخ القوانين من 
جيرانناء إذ إننا نشكل نموذجًا أكثر من كوننا مقلدين للآخرين.» (2.37.1). 
والمثال الثانى به نقيضته المتقنة نحويًا: «نحن عشاق الجمال باقتصاد؛ء ومحبى 
الحكمة بدون ليونة» ونحن نستخدم الثروة للعمل المناسب أكثر من التفاخر بها.» 
(2.40.1). 

ومع بدايات القرن الرابع قبل الميلاد كان نقيض القضية - باعتباره 
عنصر! إنشائيًا شفاهيًا - موجوذا بشكل محدود. وكان وجوده يُعزى إلى 
مجموعة من الوسائل الأسلوبية. وابتعد النثر الخطابى عن التأثير الشعرى 
المعروف. وكان هناك تواز بشكل محدود فى إطار تكرار البناء والكلمات. 
وفي. نقذم' اويديف “يجذر, ديوتيسيوس: من -الإفر اطا فى 'استهدام انفين 
القفضية ويثنى على الخطيب ليسياس لتجنبه ذلك. لكن ليسياسكداولاآ (5::5 
"6٠0 -‏ ق. م.) كان مولعا بالعبارات المتوازنة المسجوعة (التي لها نفس 
النهايات) حتى مع عدم وجود نقيض دلالى. وكان إيزوقراط يفرط فى 
استخدام النقيض لتجميل جمله الأكثر توازنا حتى مع عدم وجود نقيض 
لدعوى الحجاج. 

ومع ذلك فخلال هذا القرن» ومع ابتعاد النقيض الدلالي من النقيض 
اللفظي الأسلوبيء فقد ظلت السمات النفعية الأساسية لنقيض القضية فى 
التفكر (0101) قائمة. وقد استخدم أفلاطون تعبيرًا يرجع إلى ما قبل سقراط 
ليعبر عن الأضداد باعتبارها أسلوبًا للمناقشة(الجدل) والحجاج. ويسمي» فى 
الواقع أرسطو فى مقدمة كتابه "الخطابة" ع.,ه)206 بأنها مناظرة للجدل. 
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والأهم من ذلكء أنه شرع فى وضع اصطلاحات المنطق والقياس المنطقي 
على أنها امتداد مباشر للجدل الأفلاطوني. [انظر الجدل؛ المنطق؛ القياس 
المنطقي د«دونعه!!ز5 لمده ءنعمآ عنء»1ة1ه.] وينطوى كل واحد من تلك 
الأشكال» التى تمثل الحجج ج والبراهين الفلسفية على ثنائية إما فى المحتوى 
وإما البنية. على سبيل المثال» فشكل الحوار يتطلب ما لا يقل عن اثنين من 
المشاركين؛ وتتطلب القضية والقضية المضادة؛ ويتطلب الجدل قضية يلزم 
إثباتها بطريقة أو بأخرى. والقياس المنطقي هو صياغة دقيقة (ربما رياضية) 
للحجاج» والذي يعود فى الأصل إلى التفنيد الأفلاطوني 5نالعمعاء. ويشمل 
القياس المنطقي فى بجوهة ويا تكسا دم الفضدانا + و أكيانا بالفو ار 
وفي بعض الأحيان يعبر عن أضداد حقيقية 'تستنتج" (المعنى الأساسي للقياس 
وأعدنعهااره) فى توحيد الكلمات :وج0! المنفصلة» فى تأليف يجمعها. ويرى 
أرسطو مثل هذا التعبير النقيض يبعث على الرضا (دأء50): "لأن الأضاد 
هي أكثر ما يسهّل فهمهاء بل تكون أكثر قابلية للفهم إذا كانت متوازنة» 
وكذلك. لأن نقيض القضية أشبه بالقياس المنطقي لأن الحجة الداحضة 
لحطين من البداية معا زوجين متناقضين (5مطءمعاء) للقياس ( .3.9 66,ماءط8 
2.0 والتوازي بين هذا المسار الفلسفي الذي وجهه نقيض القضية 
وتطور البنية الدورية للنثر المتكلف والذي وجد على وجه الخصوص فى 
خطب ديموستين ليس غائبًا عند أرسطو. 

إن الجملة التامة التي أحسن سبكهاء شأنها شأن القياس الذي أحسن تشييده. 
تتكون من جزأين نقيضين يواجه التالي منهما الأو ل. (كنتدعا قرع وجرا ةدبن ) ١‏ و 1 
هذا البداية الحقيقية للتبعية» أى أن تكون الأفكار إحداها خلف الأخرىء وليست 


(*) يقول أرسطو: «إن معنى الأفكار المتقابلة يُدرك بسهولة. لا سيما إذا وضعت بعضها إلى 
جوار بعضء وأيضنا لأن لها تأثير الحجة المنطقية؛ فإنلك بوضعك نتيجتين متقابلتين إلى 
جوار بعضهما بعضناء تبرهن على أن إحداهما كاذبة» (الخطابة, 5:9 - ١١‏ ْم). 
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جنبًا إلى جنب. (أرسطوء 14108 - 14095 ©8!©00؛ وديمتريوس» 
2 .1 هانز)5 00). وسوف نورد مثالا ممينًا من ديموستين فى (01"© غطا 01» 
” ق. م.) يتضح فيه بشدة وجود النقائض المختلفة داخل إطار التبعية: 

حيث إن هذه الأمور هي هكذا موضع نزاعء فإنني أطلب منكم بل 
أناشدكم جميعًا الاستماع إلىّ بشعور من العدالة وأنا أقدم الدفاع ضد هذه 
الاتهامات» كما تنص القوانين» والتي فكر سولون - عند الإعداد لها فى 
الأصلء وهو أيضا ذو تفكير جيد ومن المؤيدين للشعب - أنه كان لا بد من 
التحقق من صحتهاء ليس فقط من خلال تشريع مكتوبء: ولكن أيضا عن 
طريق قسّم من هيئة المحلفين» وليس ذلك بسبب عدم الثقة بكم» كما يبدو 
لي: ولكن لرؤية أن التهم والافتراءات» والتي يكون المدعي لها - مع ما 
يمتلكه من - فرصة التحدث أولاً. لديه ميزة» لا يمكن للمتهم التغلب عليهاء 
إلا إذا كان كل واحد منكم كمحلفين يحافظون على احترام الآلهةء يتلقى 
برباطة جأش قضية المتكلم الثانى» ويتصرف بطريقة محايدة وديمقراطية 
وهو ا ل لل استخلاص نتيجة 
حول القضية برمتها. (71؟) 

على وجه الخصوص. يمكن ملاحظة كيفية طلب الاستماع بحياد وبنجاح 
من لجنة التحكيم فى البداية» ويتم التأكيد عليه مجدذا فى النهاية بأسلوب 
منتاقضء ولكن يتم التوصل إليه كاستنتاج مشروع لجملة بلاغية طويلة تعمل 
بمثابة دليل على المقدمة المنطقية من البداية. ويوحّد ثيوفراستوسء تلميذ 
أرسطوء بإيجاز بين الأسلوبية والفلسفة عندما يقول: 'نقيض القضية هو الإسناد 
باستخدام أضداد لنفس الشيء "(ديونيسيوس 4! عداهلارا 08). 
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وظل المساران لنقيض القضية قائمين حتى أواخر العصر الروماني. 
وأصبح الشكل الأسلوبي لها متعلقا بالشعر فى العصور الوسطىء ويعمل كشكل 
فنى إقناعى» وباعتباره موضعا له ومم0)؛ وتجنب الفلاسفة استخدام نقيض 
القضية بشكل عام؛ فى حين برز الحجاج القائم على أساس المناظرة فى 
النصوص البلاغية والدينية. [ انظر :0ه ]. لم يعد استخدام نقيض القضية إذَا 
أسلوبًا للحجاج. وبعد إعادة اكتشاف منطق أرسطو وبلاغته فى عصر النهضة؛ 
لم يعد لنقيض القضية وجود إلا فى بعض تقاليد النثر الدنيوي» باعتياره سمة 
مميزة للسلوب فى مساحات تبدو فيها البلاغة وسيلة إلى المعرفة والتفكير. 
[انظر مقالة النظرة العامة عن بلاغة عصر النهضة عترماعطء ععمدةووتهص!]. 
ومن الأعمال المهمة فى هذا السياق فى أوروبا 00د عاءأومآ ؟ه كضخ م1 
ععان:مطاء2 لفينر ( 585 ١)؛‏ وعدعءامماءا!! 5دون)ناناكم1 لفوسيوس (5١5١)؛‏ و 86 00 
8 مع آ أه معدو ءمدرلى. لبيكون 6١05(‏ ١وباللاتينية‏ 5751١)؛‏ و امه عونامءولط 
لهطااء8 لديكارت .)١15717(‏ 


ويعد كتاب بيكون83005 الأهم بسبب الاعتراف الواضح بالانقسام بين 
البلاغة والمنطق باعتبارهما جزأى 'فن التراث" م0180 4ه 2ه المتميزين. 
وتغزو البلاغة وفقه اللغة الجديد الكلاسيكية الجديدة فى فرنساء بينما يظهر. 
على أي حالء النقيض مرتبطا بالحجة والقياس المنطقي مهيمنا فى المناقشة 
الفلسفية الجادة فى بريطانيا وألمانيا. أما كانط فيعمق الهوة بالفعل من خلال 
جعل البلاغة فرعا من فروع الكلام جنبًا إلى جنب مع الشعر فى الفنون 
الجميلةء بعيدًا عن الفلسفة والعلمء 06ع«علس[ 2ه عدو:8© .)١179310(‏ وهناك 
فصل تام بين أنواع نقائض القضاياء والوسائل الشعرية والبلاغية وبين 
الملمح القياسي المنطقي والحجة. 
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ومؤخراء قام هيجل إءدوء11 )١1873١ - 1١1170(‏ بتنشيط الفهم الخاص 
بفترة ما قبل سقراطء والفهم الأرسطى لنقيض القضية باعتبارها طريقة 
لتحديد النتائج؛ ومبدأ كونيًا - وذلك من خلال استخدامه المفاهيم المقترنة؛ 
سواء فى حالة كونها متناقضة أو متوازنة. إن المطلق (الكلى» الحقيقىء الله) 
يمكن أن يفهم عند هيجل من خلال الجدل القائم على التأليف بين القضية 
ونقيضهاء عأع0.] 06 مءدنأن5 (تلححلم, وهو بدوره المعادل الفلسفى للمطلق 
أو الكائن» الذى يشتمل على العقل المعادل لله. ْ 
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مراجع 
لمعلومهان0 اعمط .اع تممعلع1 .2 برط لعن أكمدآ' .دع ممم معط بعلاماويم 
٠‏ 1983 ,.5هه5]1 ,عمل تطتصه© .لإتورط ا[ 
مناقشة مبكرة للمنطق والميتافيزيقا؛ تطور القياس المنطقى. 
24 عاته ل" بجع ]! .نعو أنره عتسماء:| !| ارماعدم .5 .0 ب,متسلاوظ 
مسح عام للتطورات الرئيسية. 
٠‏ 1928 عازهلا بجعلا .عأزعن2 أنه عأرمه:[؟ا أننهس أألء/7 .5 .© ,متسلامط 
تاريخ البلاغة منذ عصر القديس أوغستين والمدارس الرومانية 
الأخيرة مرورا بالكارولنجيين وحتى القرن الرابع عشر. يتتبع الدروب عبر 
العصور الوسطى: البلاغة والمنطق والبلاغة والشعر. 
99] ب3016ل لوقا ,معععر) ندع علطم بر ع أرماع نلعا زه عتراع 0 71:6 .كقصتمط]! رعاه © 
تاريخ ممتاز للبلاغة يقوم على النظرية وتطورها كحرفة وجزء لا 
يتجزا من الشعر القديم والتاريخ والفلسفة. 
.لأ بكمتقاط عالط لقا .تم ]أله17 تبمعممعاطا علا درا عرمنة 8 .لا كقصرمط] ,لإعامه6 
1990 لض 
تاريخ عام وموجز ولكن مع بعض المناقشات العميقة للخطب الفردية 
لا يتعامل بالضرورة مع النقائضء» ولكن يتعامل مع التوترات والخطب 
المزدوجة. 
لفعاكدهان) انه جريككط .كله .لمأخقنرا .ف .ذف لمة رعلظ .ك5 هآ .ل .18 بكتمصده© 
. 1984 ,.!!] .عانلدمطننن) .عىبيمئءئز0] بسعلول8 أن عأنرمنء ا 
52 لعطنأاطنم أصضلط .1960 ,ل0«<!0 .مانجرك ععم,م اأعءرن) .دما صطمل ,ممأكامصوعد] 
يتتبع تطور صفات محددة للنثر منذ الفلاسفة والسوفسطائيين الأوائل 
مرورا بالخطباء والفلاسفة المتآأخرين 
“لاه نامعنلا عل عانرعترو و1 6 ا .عصدككا “عطالو/الا 20 ,لمسمصصعط ,واءزدز 
1951-2 ,لتارع8 
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المصدر الرئيسى لحياة ونصوص وأجزاء من أعمال الفلاسفة 
والسوفسطائيين السابقين على سقراط. انظر فيما يلى ترجمات فريمان 


وسبراج. 
.دكنلا ععل رطصية0 كمع !111 ابن كلإودوط مع11 .]آ لماونآط صطمل بالإعاماط 
1007 
يوجد مصادر لأسلوب توسيديدس عند السوفسطائيين مثل جورجياس 
وبروديكوس. 
رعق لتتحاحصة0 .ىرع ادرمدهاتطط عتومعم3 - عابم ءا ها ولااعن4 -200 الل تمعع 1 
.56 ,.3/1355 


ترجمة نتصوص عند ديلز وكرانز. 
لمآ عه11نك8 .لا .لخ باط لعنواكمة1' .عأعوما ره معنرءنع3 716 . /لا عرمع0 راعوء1] 
,1969 
مقال يجدد فيه هيجل عملية «القضية ونقيض القضية» والتأليف. 
ن/ تبو درام زر كارمان0 عأالق عن[ 1رز 47/1615 .لتتمصظ مطه1 ,طكره ودعمذااه1] 
.915] .5 ألا بمطعهمع]/8] .كاه 0ك/ 
مازال أفضل المناقشات للموضوع ويوضح كيف أن كلا منهما استخدم 
الحجة الداحضة والأدوات الأسلوبية لها. 
.1963 بتتماع علاط .معمعرز) رز ارواكعو رعرع إن أع4 7/16 .0620152 ,لالع صرع ا 
تاريخ عام للبلاغة والخطابة اليونانية منذ بدايتها وحتى العصر 
الهللينستى. يؤكد على السمات والنظرية. 
*نماء 5 تبه تن أاك 0 ؟ا| تبه عأسماء 1 أمعادده') .ععجمعء0 ,لإلعصدعع»ا 
980 .0 .لا بللنط اعممطن .عع د11 تتعلهطل] 10 اترع اعنم تدمتكر 1ه 10111 
مدخل عام للاتجاهات والشخصيات الرئيسيةء يغطى الفترة منذ 
هوميروس حتى القرن العشرين. 
عاممز) ع( إه كعراعءعم5 )ا دز كاد اننض4 .لصداعبة1 0 ععلامر ,لامعا 


941 ,معدعتطن) .عدرمامم اكالم 


205 


مجموعة جيدة من أنواع نقيض القضايا والأمثلة التى تمثلها. 
لآ رعة710تطصصهن) .رع زممكماقط عنام عمعومر2 16 .معحمع 8 .ل لصه .5 .© ركز 
106 .1 


أفضل المناقشات التمهيدية لهؤلاء المفكرين وإسهاماتهم الرئيسية. 
اط 1 011011011 1ننلاع لل كه كعم13 منحطة تتروه/فتي4 تبه «باأمامط .1 .8 .0 ,لنزمانآ 
٠‏ 1966 ,.كآ .لا ,عق ل عطصهن .ناوييم 1 امه ) 


اوسلط .1974 ,اتنعاان)ك .كلما 2 .مدمركصيا عكامم ءز2 .لتونلظ ,معلرملح 
.9 لعطا؟ انام 


أفضل تاريخ للعناصر المحددة للنثر القديم. يتتبع الأدوات فى الشعر 
ولدى مفكري ما قبل سقراط. 
1972 .ل .5 ملأططتنطا00 .دائناترنك ٠رعل/0‏ 11:2 ع[ لوده رعبعو و رمك 
ترجمات من أجزاء متفرقة من السوفسطائيين من ديلز وكرائز بمن 
فيهم أموم| أهدوئذل. 
تأليف: «ودنااه .لا مدل 


ترجمة: عزة شبل 
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المواضع الجدلية 10715 


مصطلح «المواضع الجدلية»: والذي يستمد من الكلمة اليونانية التي 
تعنى 'له علاقة بالأماكن العامة" كان هو العنوان الذى أعطى لمجموعات 
0 الكلاسيكية وحجج العصور الوسطى المقبولة أو مجموعة النصوص 
المستخدمة فى الكلام 1 الإنشاء اللغوى. وفي صيغتها المفردة» تدل كلمة 
:همه إما على الموضع المألوف فى النص (وبالتالي هذا النوع من الفقرات 
التي تخص هذا الموضع)» وإما بالمعنى الأرسطي الأكثر صرامة» تعنى نوعًا 
من الحجج (الذي يمكن أن يولد فقرة محددة فى النص). والتداخل بين هذه 
المعاني معقد من الناحية العملية. ويوضح أرسطو فى كتابه طوبيقا م170 
): ٠”اق.‏ م.) كيفية الجدال حول الأمور المحتملة؛ ولكن على الرغم من تأثير 
اال ان شح ارا مطاد ايحطن زة الات 1 واي منشئ الحجج 
الجدلية أو مصطلح وممه). فأو لاء يقدم أرسطو نفسه شروحًا غامضة؛ بل 
وحتى متضاربة بشأن الموضع الجدلي 06م0؛ ويشير أيضنًا إلى الخبراء 
الآخرين الذين غطت أساليبهم البلاغية هذا الموضع الجدلي :دمه أو ذاك. 
وهكذا فقد تدخل فى مصطلح يوناني سوفسطائي مستقر وفي والممارسة 
الخاصة به [انظر: السوفسطائيون 6)وفامه5.] وسوف يتناول هذا المقال ما 
قدمه أرسطو فى كتابه طوبيقا «عنمه7» والذى يعد أول معالجة منتظمة 
لموضوع الحجج العامة» أو التى يمكن إعادة توظيفهاء والعلاقة بين هذا كله 
وبين بلاغة أرسطو المتطورة:؛ بالإضافة إلى التعديلات الرئيسية للنظرية. 
كما سيتناول العلاقة بين المواضع الجدلية :0مه! والاستخدام الخطابي والممارسة 


والأدبية. 
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يشرح أرسطو فى كتابه طوبيقا هعنم70 التفكير الجدلي» الذي يتناقض 
عنده مع التفكير العلمي الذي قدم له معالجة فى كتاب التحليلات_الثانية 
و الااددة «متعادوط. [انظر الجدل عناء»1د01]» ويهدف أر سطو فى الطوبيقا 
1م إلى تزويد الفيلسوف أو المتكلم بالمنهج الذي تتم به مناقشة جميع 
الاحتمالات (د«6000)» ففي حين يوضح التفكير العلمي البراهين الهندسية؛ 
مثلاء يعرض الطوبيقا »1م70 وسائل الجدال التى يمكن للغة أن توضحها. إن 
المنهج الجدلي الذي يستخدمه هو عملية استفهام وتعزيز لتعريف مقترح. 
وخلافا للمنهج العلمي: الذي يتطلب أن تكون مقدماته المنطقية صحيحة» 
يُعنى الجدل (في هذا التناول المبكر) بالآراء المشهورة. وهكذا يقدم أرسطو 
طريقة للمتكلم للانتقال من الأفكار المقبولة عموما أو بعض الأعراف ليصل 
إلى غاية معينة. ويرى هذا كلغة عالمية وطريقة إقناع مفيدة لتدريب العقل, 
على المواجهات اليومية» والبحوث الفلسفية. تطور تفكير أرسطو من هذا 
الاعتبار المنهجي بشكل واضح فى وقت مبكرء وهكذا فإن الطوبيقا امم 
عادة ما تطغى عليه مناقشة القياس الذى لم تذكر فيه المقدمة المنطقية فى 
كتابه الخطابة 860:10 بينما تطغى مناقشة أنواع الحمل (الإسناد) فى 
مبحث المقولات وع5وموعء)ة0©. [انظر القياس الإضماري »تمعد :رطاصط] (وفي 
الطوبيقا تندرج جميع صور الحمل (الأسانيد) تحت واحدة من أربع 
فئات هي::التعريف؛ الجنسء والملكية» والعغرض). ولعل الطوبيقا و-نوه من 
أهم ما يشغل مؤرخ الفلسفة باعتباره الرؤية الأولى لأرسطو فى نظريته عن 
الحجة الكلية» والذى تم تهذيب أقسامها بشكل كبير فى كتابه «المقولات» 
5ه وباعتبار الطوبيقا منهجًا من النادية الكلية قياسيا أكثر مما نجد 
فى «الخطابة» الريطوريقا هعءقومغءط8. ومع اعتبار أن الطوبيقا 2ءزمه70 ليست 
مقدمة بسيطة اللبلاغة" لدى أرسطو: فإن الجدلي يقوم بفحص الفرضيات 
الأخلاقية والمنطقية» والمادية الناجمة عن إجماع الناس؛ أى ما هو مقبول 
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لدى غالبية الجمهور. ويضيف أرسطو أن هذه الآراء يمكن أن تكون مقبولة 
لدى الرجال الحكماءء جميعهمء أو الغالبية منهم» أو الأكثر شهرة منهم. وهو 
لا يعنى بالتناقضات فى هذه ارك لأنه يقوم بمسح واسع فى تحليله 
للآراء المشهورة. ومع تلك لا تتضمن: الاحتمالات. أكانيب أو .منطظقا زائفا 
(والعمل التالي فى "أورجانون". وهو 'حول التفنيدات السوفسطائية". يعالج 
هذا النوع من الاستدلال). 

على الرغم من تأكيد أرسطو على أهمية الرأي العام» فإنه لا يصف 
الحجج غير الأخلاقية أو تحريض الرأي العام: إنه يدرس البنى التحتية 
لتكوين الآراء اليومية بالروح نفسها التي أدت به إلى تجميع القوانين من 
مختلف: التجمعات التمادنا للعناضو المشتركة فى طبيعة البشر: وفي الطوبيقا 
نم يُعنى بالبحث عن أسس الإجماع. وبذلك فقط يمكن للفلسفة وللمدينة 
أن تتقدم. 

'والواقع أن النظرية تتضمن أن الخطاب يقوم على هذه المبادئ» لأن 
أرسطو يتصور أن لغة الإنسان مهتمة دائما بالانتقال من النقطة أ إلى النقطة 
ج» بينما النقطة ب لا يتم التعبير عنها. وفي مرحلة متطورة تمامًا فى كتابه 
الخطابة «ع::ه)»2» فإن هذا ينطوي على العثور على قطعة قياس إضماري. 
وفي كتاب :1م2170, يتعلم الطالب تلك الأنواع العامة من التفكير الكامنة خلف 
كل القضايا. وبمجرد أن نربط القضية التى لدينا بهذه البنى الحاكمة نتمكن 
من تحديد ما إذا كانت محتملة أو لا. وعلى الأقل هناء فإن المحتمل يبدو 
مرادفا لما هو خير أو مفيد. وباستخدام أحد الأمثلة التوضيحية لأرسطو يتبين 
ذلك: هل يجب أن يكون الشخص خيرا! مع الأعداء؟ إن المنطق الجدلي يؤدي 
إلى الإجابة "لا" فى ثلاث خطوات. أولها. هو رأي مقبول عموما أنه يجب 
أن نفعل الخير لأصدقائنا. ثانيهاء نستنتج النقيض من ذلك (وهو بطبيعة الحال 
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زائف أو غير متسق): يجب علينا أن نة نفعل الخير لأعدائنا. فما يناقض الرأي 
العام سوف يكون محتملاء وعندئذ يستطيع الشخص أن ينفي النقيضء ويمكن 
القول: إنه يجب ألا نفعل الخير لأعدائنا. وهنا يوظف المُستدل المواضع 
الجدلية 0مه؛ ومنطق الأضداد لاختبار ما إذا كانت الفرضية تناسب الموضع 
5 المعروف. وهكذا فإن المُستدل لا يقوم ببساطة نسج الآراء تجريبيًا. 

الحجة المتعلقة بالموضوع الجدلي على هذا 0 توسع المخزون 
من الآراء الشائعة والأحكام العامة. كما أنها تختبر تلك الحالات التى يوجد 
فيها خلافات فى الرأي. وأوسطق لا سبال لماذا يعتقد الناس فى أشياء 
مختلفة: فهو يصف المنهج الذي يقدم الحمل (الإسناد) للحكم على اتساقه. 
وعلى سبيل المثال» فلو أن قضية تستخدم كلمة ,دءاء» فيجب على المُستدل 
الحذر لأن الكلمة لها حقول دلالية مختلفة. ويشير المصطلح اللغوي لهذه 
الكلمة إلى حقل دلالى يخص اللون» وآخر للصوت. ويشير أرسطو إلى أنه 
فى هذين الحقلين المختلفين لا يمكن أن يرتبط اللون بنفس الموضع الجدلي 
أدمه؛ (ليس هناك وسط بين صوت واضح وغامض فى حين أن رمادي 
الوسط اللونى). 

ويبدو أن أرسطو يصف الاستعمال اللغوي» كما أن الكثير من 
أطروحته يتناول تحليلاً قريبًا للغة المقدمات المنطقية. وفي مثال آخرء فإن 
الفعل اليوناني الذى يعني "يرى" يمكن أن يعني 'لديه بصر": وهنا يقود 
أرسطو تلميذه ببساطة من خلال نوع من التساؤل لا ينتج عنه بحث لغويء 
بقدر ما يظهر فروقا فى اتساق العناصر المتوازية (ونقائضها). وحيث إن 
المقدمة تعمل وفقا لمقايسة الجزئيات على الكليات؛» فعلينا أن نتوخى الحذر 
من أن لغة المقدمة ممائلة لتلك التي تكون فى الموضوع الجدلي 05م0)» أو 
لمقدمة أخرى نعرف أنها مثال للموضوع الجدلي 05م0). والغموض فى كلمة 
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من الكلمات قد يحول دون استخدامها فى المقدمة. ونتيجة اعتماد هذا المنهج 
فيجب على المُستدل أن يمتلك مهارة اكتشاف لا فقط التعريفات المتسقة ولكن 
أيضنًا المقدمات الخاصة التى تعكس بنية المقدمة العامة. 

في ظل القواعد المعقدة والشاقة فى طوبيقا نم70 لأرسطو (ربما 
يميل القارئ إلى رأى إيزوقراط [475 - 78" ق. م.] الذي قال إن الحجج 
العامة من الصعب جدًا تعلمها)؛ ومن السهل عندئذ فقدان المنهج. وعلى 
الجدليين القيام بجمع الاحتمالات من الأعمال المكتوبة وغيرها ومن أي مكان 
آخرء وهى بدورها تخضع لمناهج صارمة تم وصفها فى الطوبيقا دءذمه1» 
ولكن المغزى هو أن الطالب يخصص دفترا للأراء تحت العناوين التي هي 
موضع جدلي من المواضيع أهمه؛ من :10م70. [انظر المواضع المشهورة 
والكتب الشائعة ياووط ععهامممصدي سه قمع لدرهه طسحده2] . إن التعريف 
والملكية» والنوع؛ والمفترض ليست موضوعات جدلية :ومه؛ لكن العناوين 
التى تتشكل تحتها الموضوعات الجدلية 1ممه؛ (على سبيل المثال» القضايا 
التي يُحْمْل على موضوعها عرض من الأعراض هي فى الكتابين الثاني 
والثالث). وتحت العنوان الفرعي للموضوع الجدلي أهمه) تعرض قوائم 
القضايا. أحد هذه الموضوعات الجدلية 6ممه؛» على سبيل المثالء هو أن كل 
قضية لها نتائج ضرورية. وعادة ما تكون مهمة المُسْتدل هي مهمة المجادل 
السلبي (حتى يتم تقليل عالم الاحتمالات إلى مقدمات منطقية متسقة وإن كانت 
غير قابلة للتحقق منها بشكل دقيق). فمع القول «إن سقراط رجل» يمكن 
للمرء أن يسعى إلى نتيجة لا تكون القول فى هذا المعيّن - على سبيل المثال 
- تبين أن سقراط ليس ذا قدمين أو غير قادر على التعلم وسوف يتم عندئذ 
إثبات أنه ليس رجلاً. وتحت الموضوعات الجدلية المقارنة هناك الموضوع 
التالي: هل يمكن تأكيد 0 عن الفاعل نفسه»ء إذا كان لأحد أن 
يستطيع دحض أقوى الاحتمالين» فيمكن أيضًا أن يقال إن الأقل احتمالاً يمكن 
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تفنيده. والموضوع الجدلي وممه؛ من النوع الأكثر حكمة: «الشيء المرغوب 
فيه فى حد ذاته هو أفضل من شيء مرغوب فيه لغرض آخر. هذا هو الرأي 
الشائع الذى يمكننا من خلاله إثبات أن السعادة هي أفضل من الثروة لأن 
قيمة الثروة نقدّر فقط بنتائجها». وهناك العديد من الجمل المقارنة 
والاختلافات التى تقع تحت العديد من الموضوعات الجدلية :ومه). مثال 
لذلك: إذا كان هناك شيئان يقال إنهما الشيء نفسه. قم بفحص مشتقاتهماء 
ونظرائهماء ومضاداتهما الجدلية. إذا كان شخص ما يقول إن الشجاعة هى 
نفسها العدالة؛ يمكنك أن تجادل فى أن الرجل الشجاع يجب أن يكون مطابقا 
للرجل العادل. وإذا كان من المستغرب قليلا أن المنظرين اللاحقين قاموا 
بإهمال حصر وإحصاء أمثلة الموضوعات المتناظرة» واهتموا أكثر بمسائل 
التعريف. فإن أرسطو كان مهتمًا باستفاضة بتحديد ما يجب القيام به إذا كانت 
هناك جملة بها الكلمة 'ممائل: عصديد:". 

عاد أرسطو إلى موضوعه فى كتاب الخطابة عمم)عطع (14 - 7 .4 .1) 
حيث كان يتناول موضوعات (مم0: الخير والشرء. والحق والباطل والعدل 
والظلم. ولكن على العموم؛ فإن العرض العميق للاستدلال القياسي يغير كثيرًا 
من التناول السابق للفكر الجدلي أو يتداخل معه من خلال عرض تلك 
الموضوعات الجدلية. ويبدو أن أرسطو يستخدم الموضوع الجدلي أحيانا 
على نحو غامض (22 .2 .,806:0). فهو يقول: إن «مدح أخيليس» يعد 
موضوعًا جدليًا شريطة أن يُمدح باعتباره رجلا أو واحدًا من المجموعة التى 
ذهبت إلى طروادة. وهو هنا لا يقصد شيئًا سوى الثناء العام غير المقيّد بكون 
اليونانى شخصنا مثيرًا للإعجاب. ولكن بالأحرى على نحو ما يستخدم على 
العموم قد يبدو الموضوع إجابة بشكل مختلف إذا ما أشار إلى: « قطعة 
تتكون من مجموعة أو معاملة مبتذلة». 
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لقد حاولت الدراسات الحديثة تحديد الموضوع الجدلي 05م0)» حيث إن 
أرسطو لم يقم بذلك: وهو فى الخطابة ع,ه0)ءط8:» ينص على أن عنصر 
الحجة وموضوعها الجدلي هما الشيء نفسه (انظر باتير معندط ؛ عام 21١5314‏ 
الذي يعتبر الموضوع الجدلي «ممه؛ قانونا منطقيًا أو سببّاء وهذا رأي 
عارضه ستامب ودون؛5 » »١388‏ الذي يعتبر الموضوع الجدلي استراتيجية). 

يجب عدم اعتبار الطوبيقا 1م70 رغم تأثيرها وعاء النظرية 
والممارسة اليونانية والرومانية. ففي كتاب «السفسطة» «مغغهاباع؟ 5أا5أنام50) 
يشير أرسطو إلى أن السوفسطائيين وضعوا مجموعة من تدريبات الطلاب 
التي كانت قابلة لإعادة الإنتاج عموما (انظر أيضًا شيشرون» دنسم8 43). 
وقد ظلت الطوبيقا هء1م750 مهمة لأنها كانت فى «الأورجانون» مومدع0: أى 
مجموعة الأعمال الكاملة لأرسطو فى المنطقء؛ وبسبب الشراح, الأكثر تميزا 
الذين كان من بينهم الإسكندر الأفروديسي 2066,ءا4. (القرن “الثاني 
الميلادى)» الذي أثر فى التراث البيزنطيء والعالمين المسلمين الفارابي فى 
(القرن العاشر)» وابن رشد فى (القرن الثاني عشر). [انظر البلاغة العربية 
[.ء معطم أطومة.] 

وفي الغربء يستمد تاريخ منطق العصور الوسطى مرارًا وتكرارًا من 
الطوبيقا ٠1م70‏ التى وضعها بوئيوس 801105. فقد استخدم أبيلارد لعداءعطه 
(ت 1145١م)‏ موضوعات بوثيوسء وليس أرسطو. ولكن فى سنة ١١59‏ م 
يذكر جون 1007 من سالزبوري أن الطوبيقا 1م10" لأرسظو قد تم تقديمه فى 
أثناء حياته. ويردد بوثيوس 48٠١(‏ - 505 م) الكثير من معالجة شيشرون: 
(فن الخطاب هو العثور على الحجج والحكم عليهاء وهي المواضع الجدلية 
والتحليلات) ولكنه يقدم مفاتيح للتراث بين أرسطو وشيشرون -051١5(‏ 47 
ق. م.). وهناك أدلة إضافية ولكنها ضئيلة يقدمها الشراح؛ مثل الإسكندر 
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الفروديسي فى شرحه لطوبيقا أرسطو 67 .2» وكذلك واليزء »)١839١‏ الذي 
يقدم تعريف ثيوفراستوس للموضوع الجدلي :ممه بأنه المبدأ الأول أو 
العنصر الذي منه نأخذ المبدأ الأول للمفردات» المعريّف فى عمومه؛. وغير 
المعرف فى تطبيقاته. [انظر مقالة: نظرة عامة على خطابة العصور الوسطى 
ع ماعط لوو زل112]. 

ويزعم شيشرون أنه كتب «الطوبيقا» «هامه7 فى سبعة أيام» من 
الذاكرة؛» بينما كان فى طريقه من فيليا إلى ريجيوم. ولكن العمل لم يسعد 
طلاب أرسطو لأن شيشرون تعامل مع المواضع الجدلية ذومه؛ باعتبارها 
وسيلة للابتكار بدلا من كونها حجة تحليلات للحجة؛ ولأنه يمزج بها نظرية 
ال وأءداى» وأخيراء فإنه يرتكب أخطاء فادحة وعشوائية تتضمن سردا للأدلة 
الطبيعية. [انظر وزوه؛5.] وهذا العمل هو فى الواقع أداة مفيدة للابتكار وهو 
بلا شك يعكس الممارسة الهللينية. ويتبع بوثيوس شيشرون فى اللغة. 
والنظرية» ولكنه يتبع أيضًا ثيميستيوس عانونسم584570 - 7١7‏ ق. م.)ء 
الذي يقوك ' لوشومن. نه نهد كام -مكعورت كلق الم اسه الجدلية: بوك كن 
بوثيوس الموضوع الأعظم »وم و)أزدومه:م باعتباره نوعًا واحذًا من 
الموضوعات/ الأماكن وممه: / ونءهاء وهو مبدأ أول للدليل (المسلمة عند 
أرسطو)ء وكذلك فهو يتبع شيشرون فى اهتمامه بالابتكار المنهجي» حيث 
يرى أن الموضع الجدلي هو وممه) /065! مستقرً الحجة. وقد وصف 
شيشرون أيضنًا الموضع باعتباره ممتكن البراهين (162 .2 6:هئهءه ع2). 

من بحرت الما ينه عدار درك ترق الندويناكة المدزوويرة اللنطزوفة 
باسم المناورات 8:تدددهدتروه:م: فقد كان الإغريق والرومان يطلقون 
مصطلح الموضع الجدلي 5همه) وناء0! على جزء من الخطاب الذى يعظم 
فضل موضوع معين أو شره بالإشارة إلى حَدّث أو شخص معروف. 
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والتراث هنا فى حالة انحراف مباشر عن أرسطوء الذي انتقد المعلمين 
لإعطاء طلابهم منتجات الخطاب بدلا من منهج الخطاب. ورغم ذلك فقد 
أصبح الموضع الجدلي 10 نقطة لقاء للكاتب والجمهور» وهو موضع 
مألوف» حيث يمكن اعتبار اختلاف مؤلف ما على أنه إعادة تناول للموضوع 
الجدلي والمعالجات المعروفة جيدا. إن الكثير من الأدب اللاتيني هو موضع 
والقارئ» ويتبنى تفسيرنًا متعدد الطبقات. 

[انظر أيضنا السفسطة؛ البلاغة الكلاسيكية؛ ما لا يمكن إصلاحة؛ 
المنطق؛ البعد الضمني. عط بعلطوسممعمه] بعمماعطع لمعتوعد[© الزساكلنكة) 


ممتوط سستل أزعه1 لمن :قمع06آ1 11] 


المر اجع 
1991 بعتمتتتالوظ ,ععمء 2 لايم جر مرمرع !| إن ددرزع 07 1116 .كقتصصط1] بعأه© 
تفسير إبداعى لحالة التنظير البلاغى قبل أرسطو. 
كع م ء1ل0ل | ١16‏ دا معامه 1 عازه ه71 716 .ل ماءألا ,معدععلءط - ومعرن 
04 ,طء نكم 


”.65 ا أم0 7 ذوعأ 2175ل الاع 1ل نصاكصا! عل اع ناءأ! نال توتاء1ئم4 هآ“ .ع2 م .لا عوط 


-165 .مم .مم ,ومع 00 هآ .ظ .0 لإ لعاتلء ,كمزمم1 11 ءعأنعءاوئط بره عالوى ,4 م[ 
1١88. 0100,‏ 


إصدار سلسلة من الأبحاث لباحتى الفلسفة القديمة. 
أ بفعقطا] .مءأم16 كانم م01 ١ل‏ كأى)ز[اء80 .كههنا لهد ,.لء عدمصمعاظ ,متاك 
لك 6 


مقدمة مفيدة مع ترجمة كاملة وهوامش. 
بتلطاتعظ .2 ام ,2 .اول ,معع معن ترعاء اهكسم بز ونع مسرم لع .لز ,دم نالو /لا 
.1891 


الطبعة المعتمدة لشرح الإسكندر الأفروديسي لكتاب طوبيقا «مءامه7» 
لأرسطو. 

تأليف: 1 لام .1ع 

ترجمة: عزة شبل 
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الفنون الثلاثة د11 


الفنون الثلائة من« والفنون الأربعة 101 هي تقسيمات 
نظمت ترتيب وعلاقات الفنون الحرة السبعة على مدار العصور الوسطى. 
تعنى الكلمة التقاء الطرق الثلاثة» أو منطقة عامة للجمهور مثل ميدان 
المدينة. كانت الكلمة تستخدم حتى فترة متاخرة تصل إلى القرن الثامن 
(استخدمها الباحث الكوين «نذدهاه ) للإشارة إلى الفنون الثلاثة وهى النحو 
والبلاغة والجدل التى تتصل بالمنطق واللغة. أما مصطلح الفنون الأربعة 
فهو يعنى التقاء أربعة طرق. 

وقد استخدم هذا المصطلح مبكرا ومن المرجح أنه استخدم لأول مرة 
فى بداية القرن السادس عندما استخدمه العالم ورجل الدولة الرومانى بؤثيوس 
15 ليشير إلى اجتماع العلوم الرياضية الأربعة (أو علوم القياس) وهى 
الهندسة والحساب والفلك والموسيقى. وقد ظلت فكرة الفنون الحرة السبعة التى 
تنقسم إلى قسمين لهما موضوعان مختلفان قائمة طوال العصور الوسطى 
(وبدرجة أقل فى عصر النهضة) كمبدأ إدراكى لمناهج دراسية عديدة؛ بداية 
من التعليم الأولى وحتى المدارس العلياء بما فيها الجامعات التى كان التأثير 
البعيد للفكرة إن لم يكن حضورها الآنى محسوسنًا فيها. 

لقد بدأ تجميع الفنون الثلاثة وهى النحو والبلاغة والجدل مع الرواقيين 
اليونان فى القرن الثالث قبل الميلاد. وعلى الرغم من أن مصطلح " الفنون 
الثلاثة" لم يستخدم إلا بعد هذا الوقت بالف عامء فإن فكرة الفنون الثلاثة 
(مجالات المعرفة» التخصصات المعرفية أو العلوم) التى يربط بينها علاقتها 
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باللغة والمنطق الشفوى» أصبحت ثابتة مع الفكر الرواقى. لقد قسم الرواقيون 
الفلسفة (بمعنى عموم المعرفة كلها) إلى ثلاثة أفرع: المنطق والأخلاق 
والطبيعة. وقد وضعوا داخل فرع المنطق (كلمة "اللوجوس" بمعنى "الكلمة" 
وأيضا بمعنى "المفهوم' أو "العقل") علوم النحو والبلاغة والجدل. ومن عدة 
قرون سبقت كان الفيثاغورسيون قد ربطوا الفنون الأربعة للقياس الرياضى 
وهى الهندسة والحساب والفلك والموسيقى أو الهارمونى (الانسجام) معا لأول 
مرة - وهو ما عرف فيما بعد باسم الفنون الأربعة). ولقد استمر النظام 
الرواقى الذى ربط بين فنون اللغة الثلاثة فى نفس الموقع القوى فى العصور 
الرومانية والعصور ما بعد الكلاسيكية. وقد كان فارو مهتلا 1١75(‏ - 77 
قبل الميلاد) العالم والنحوى هو أول عالم موسوعى جمع الفنون الثلاثة 
والفنون الأربعة معا فى بوتقة شاملة. 

وقد وضع فى كتابه المسمى " كتاب التخصصات التسعة "؛ عمزلز” 
“06زاماء215 /ه ؤاهه8 وهو الان مفقودء قائمة بما أصبح فيما بعد يسمى 
بالفنون الحرة (وقد ضم فارو الطب والعمارة اللذين أسقطا فيما بعد من 
القائمة). وفارو هو أيضا من وضع برنامجا فكريا لدراسة النحو اللاتينى 
معدلا وموسعا للنماذج اليونانية (عن اللغة اللاتينية ومعظمه قد اندثر). 

ومن الممكن فهم الصلات بين الفنون الثلائة بشكل واضح إذا ما أخذنا 
فى الاعتبار الطريقة التى كانت تدرس بها مرتبطة مع المدارس الرومانية 
الكلاسيكية. والجزء الأول من كتاب كينتليان شاهد على طريقة فهم المناهج 
الرومانية للعلاقة بين اثنين من الفنون هما النحو والبلاغة. ويعطى كينتليان 
تعريفين للنحو استمرا لفترة طويلة: إنه فن الكلام على وجه سليم وإنه فن 
تفسير مقاصد الشعراء. فى الدورين كليهماء يعد النحو من وجهة نظر 
كينتليان تمهيدا لدراسة البلاغة وهى فن الكلام بشكل جيد. وقد كان الكلام 
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وصفا عاما. ولكن تفسير الشعراء لا يتطلب فقط القراءة والتأويل وإنما أيضا 
التدريبات على الإنشاء عن طريق تقليد النماذج الأدبية والبدء فى التمكن من 
استخدام الأنواع والصور الجمالية. وقد حذر كينتليان مدافعا إن تلك هى 
المنطقة التى يجب فيها حراسة الحدود بين النحو والبلاغة خشية أن يجترئ 
المدرسون الأدنى شأنا وهم مدرسو النحو ويحاولوا الدخول إلى المجال 
الخاص بمدرس البلاغة. وهكذا فبينما كان ينظر هنا إلى النحو على أنه 
تمهيد للبلاغة» إلا أنه يشارك البلاغة وهى الفن اللغوى الأعلى درجة فى 
أشياء كثيرة. بالطبع هذا التداخل بين الفنين لم يشكل مشكلة سوى للمدارس 
الرومانية التى زعمت أن البلاغة متميزة باعتبارها الأولى بين العلوم 
(شيشرون عن الخطيب ١٠١‏ ؛) وكينتليان (فقرة .)١8 - ١1‏ فى الواقع لقد 
كان التداخل بين فن البلاغة والنحو فى مدارس العصور الوسطى بعد أن 
فقدت البلاغة تطبيقاتها الاجتماعية والسياسيةء وبالتالى قسطا كبيرا من 
الكتابة والأسلوب والتى استطاعت فيما بعد (خصوصا فى بداية القرن الثالث 
عشر) إنتاج نوع من البلاغة التعليمية كانت متأثرة جدا بالاهتمامات النحوية 
فى المحاكاة والتأويل الأدبى والأسلوب. 

يعلن أرسطو (584 - 575" قبل الميلاد) فى بداية كتابه " فن الخطابة 
' أن البلاغة والجدل متممان لبعضهما. ويعتقد أن المدارس الرومانية قد قبلت 
هذا من حيث المبدأ. ولكن مع ميل الثقافة الرومانية إلى إعطاء المقام الأسمى 
فى التعليم للبلاغة» أصبح الجدل قسيم البلاغة (على الأقل اسميا) ومساعدها. 
لقد اشترك أيضا كل من الجدل والبلاغة فى دراسة الموضوعاتء» وهى 
أدوار الحجاج التى تفيد فى عملية اكتشاف أو إبداع الحجج (انظر: الإبداع؛ 
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والمواضع الجدلية). ولقد وفر الجدل الكثير من المصطلحات والأساليب التى 
طوعتها البلاغة فيما بعد لخدمة أغراضها. فمن هذه الوجهة» أصبح الجدل 
مسارا تمهيديا آخر للبلاغة. بالطبع كانت المكانة الفكرية للجدل أعلى من 
مكانة النحوء لكنه بكل تأكيدء لم يكن هو ذاته محققا للمثل التعليمية (كما كان 
عند أفلاطون). لقد اعتبر أرسطو موضوعات الجدل والبلاغة فعلا متناظرة 
ومتساوية: الموضوعات الجدلية تتناول المصطلحات داخل الأطروحة (التى 
يبنى عليها) بينما الموضوعات البلاغية تتناول مستوى الطرح نفسه؛ 
والحجاج البلاغى يميل إلى الربط بين أطروحات كاملة أكثر مما يربط بين 
مصطلحات منفصلة. ومن الواضح أن شيشرون (06! - 43 قبل الميلاد) كان 
يعتقد أن دراسة أساليب الاستنتاج المستخدمة فى الجدل مفيدة بل ضرورية 
للتحكم فى الحجاج البلاغى. كما أن تناوله للموضوعات فى كتابه "عن 
الإبداع" غير متأثر كثيرا بأرسطو ولكنه متأثر بنظرية الوضع للبلاغى 
الهيلينستى هيرمادوراس التيمنوسى المنشأ (نظام لموضوعات الحجاج موجود 
فى ظروف ومنازعات الفرض). ولكن هناك اهتماما أكثر صراحة فى كتب 
شيشرون اللاحقة: "الطوبيقا " (وهو رد فعل لكتاب "الطوبيقا" لأرسطو) و"عن 
الخطيب' بإدخال الجدل فى الإبداع البلاغى. وهو يهتم هنا أكثر بالأنواع 
العامة من التفكير ومسائل العلاقات المنطقية: ويميل إلى محو الحدود بين 
البلاغة والجدل: ولكنه محو فى صالح اهتمامات البلاغة (انظر امآ اعددء811 
فى مقالته ”مواضع الإبداع الجدلى فى النظرية البلاغية اللاتينية من شيشرون 
حتى بؤئيوس"“ جك - 23.مم ,1983 ,1 دع3,مان!12) . وقد ظل تفضيل الاهتمامات 
البلاغية عند دراسة الجدل ثابتا حتى بعد كينتليان. فهذه العلاقة ظلت ثابتة 
أوائل القرن السادس) الذى عكس هذه العلاقة على نحو حاسم. فعند بؤثيوس 
تصبح البلاغة حقيقة ثانوية بالنسبة إلى الجدل. بينما يستخدم الجدل أطروحة 
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(هل من المفيد للرجل أن يتزوج؟) تبدأ البلاغة من الغرض المحدد بظروف 
(هل سيتزوج كاتو؟). وقد يستخدم كل من البلاغة والجدل اللغة نفسها فيما 
يتعلق باكتشاف الحجج؛ ولكن البلاغة أصبحت الآن مغايرة للجدل. 


هكذا نشأت "الفنون الثلاثة” من فكرة تقاطع ثلاثة طرق هى: النحو 
والبلاغة والجدل. وفى التعليم الرومانى الذى جعل البلاغة مركزا للدراسات 
اللغوية. فضلت البلاغة فى الواقع النحو على الجدل لأن التركيز كان على 
الطريقة التى تستطيع بها البلاغة أن تفاوض علاقة مع كل من الفنيين 
الآخرين منفصلا. وكان ينظر إلى عناصر المناهج الدراسية الأخرى على 
أنها تدور حول البلاغة. ومع ذلكء فقد خلق هذا علاقة ديناميكية نوعا ما بين 
الفنون الثلائة ولكن فى الفترات القديمة المتأخرة وفى أوائل العصور 
الوسطى: أي فى فترة المجموعات الموسوعية الكبرى حل محل هذه 
الديناميكية فى المناهج الدراسية علاقة فكرية نتيجة لاعتبار أن هذه الفنون 
تتخلل بعضها بعضئًا ولا تنافس بعضها بعضا كما كان معتقدًا فى المدارس 
الرومانية. وفى العصور الوسطى كانت هناك ضغوطا من أجل الاحتفاظ 
بأكبر كم ممكن من المعارف القديمة» وبالتالى فنحن نشعر فى بعض الأحيان 
بأن أقسام المعرفة قد أصبحت مادية أكثر. 

لقد أصبح كتاب مارتيانوس كابياه «ااءم8" 5نامة142:1 'زواج علوم اللغة 
مركيورى" الذى كتب على الأرجح فى أوائل القرن الخامس الميلادى واحدا 
من الكتب الدراسية الأوسع قراءة فى العصور الوسطى. لقد كانت هذه 
الكتابات الشعرية والنثرية التى أخذت شكلا رمزيا أساسا لفنون العصور 
الوسطى الثلاثة والأربعة. فكما يوضح مترجم العمل إلى الإنجليزية دبليو 
إتش ستال اان:5 .11 .10 كان لهذا الكتاب ميزة واضحة (على مجموعات 
أعمال أواخر العصر القديم الأخرى) وهى أنه كان متناسب الأجزاء وكان 
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يقدم تناولا شاملا لكل الفنون الحرة بين دفتى كتاب غير ضخم الحجم (ستال 
وجونسون ويورج ١517١1‏ ص .)١3١‏ فكتاب مارتيانوس يقدم قصة أسطورية 
مملوءة بالزخارف تم تركيبها على ملخصات موسوعية؛ والقصة هى أن 
مركيورى الذى كان يبحث عن زوجة نصح بأن يتزوج من الفتاة المتعلمة 
علوم اللغة فتجتمع العديد من الآلهة الكلاسيكية والشخوص الرمزية وحتى 
الفلاسفة فى السماء للاحتفال بالعرس. وفى حفل الزواج تتقدم كل من الفنون 
الحرة السبعة اللاتى يمثلن بشكل رمزى على أنهن سبع أخوات متعلمات 
للتحدث عن تخصصاتهن المنفردة وتهيمن مينرفا على هذا المشهد الأكاديمى 
الرمزى. والترتيب الذى تتقدم به الأخوات يوافق ترتيب الفنون الثلاثة 
والفنون الأربعة» وتعرض كل واحدة من الفنون منها على مدى جزء واحد. 
وقد كان مارتيناوس مستشعر! للتبادل الفكرى بين الفنون: فالعروض مثلا قد 
تكون موضع اهتمام كل من النحو وهو فن لغوى وفن الموسيقى وهو أحد 
الفنون القياسية وهو ما كان سيفهمه الطلاب فى هذا العصر. كما كانوا 
سيفهمون أيضا أن المنطق هو الرابطة بين التحليل اللغوى للفنون الثلاثة 
والقياس الرياضى للفنون الأربعة. حتى لقد أطلق مارتيناوس مزحة على 
إمكان حدوث تداخل بين التخصصاتء فعلى سبيل المثال» تقطع مينرفا بقدر 
من الازدراء حديث النحو عن الصور الجمالية والموضوعات لأنها تعتقد أنها 
تفوق الاهتمامات الأولية للنحو وأنها تصلح أكثر لكى تكون جزءًا من حديث 
البلاغة (لقد نجح مارتيناوس هنا فى إعطاء مذاق المنافسات المهنية التى 
كانت أكثر حدة وكانت جزءًا من التعليم الرومانى سابقا). 

وفى مجموعات أعمال أخرى للفترة المتأخرة من العصر القديم 
والفترات المبكرة من العصور الوسطى؛ امتزجت الضغوط للحفاظ على 
النصوص من خلال استحواذ مسيحى على المنهج الكلاسيكى. فقد أعلن 
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أغسطين 06)دودا4 أن المعرفة الوثنية للعصور القديمة ينبغى أن تنقل إلى 
العهد المسيحىء بالضبط كما نقل العبرانيون معهم الذهب من مصر. وبالتالى 
فقد استفادت المعرفة المسيحية بأكبر قدر أمكن الاحتفاظ به واحتواءه من 
التعاليم الوثنية» ومن الممكن القول بأن كتاب "عن العقيدة المسيحية" د«تاءه2 
دمن ناد ح: لأغسطين على الرغم من أنه ليس بالضبط مجموعة أعمال فإنه 
تبنى الفنون الثلاثة بهدف مسيحى تأويلى إنجيلى: فالنحو ضرورى من أجل 
فهم الكتاب المقدسء والجدل مضمر فى تناول أغسطين للدلالة» إذ إن 
الإشارات مرتبطة بنظريته عن المعنى» ومن الممكن أن نقول إن البلاغة هى 
موضوع الرسالة بأكملهاء بداية من الإبداع (العثور على مادة للحجاج من 
الكتاب المقدس وتأويلها) وحتى الإلقاء. 

تعطى الموسوعة الضخمة لكاسيودورس (حوالى 585 - 490) بعنوان 
لاانصفتت))ة! حئصة ا ناععدة أت «تسوطااتل 5)60610065ن1 والتى وضعت خصيصا 
من أجل تعليم الرهبان فى فيفاريوم خلاصة وافية للفنون من منظور مسيحى. 
ويركز الجزء الثانى من الموسوعة على الفنون الحرة معتمدا بشكل رئيسى 
على مصادر كلاسيكية متأخرة للفنون الثلاثة. أما الجزء الأول الذى يتناول 
الأدبيات الإلهية فيبين فيه كاسيودورس أهمية العلوم الكلاسيكية (الوثنية) فى 
تأويل الكتاب المقدسء وهو ما يبرر وجود ملخص للفنون فى النصف الثائى 
من الموسوعة. وعندما يكتب كاسيودورس عن الفنون الثلاثة فإنه لا يعطى 
النحو والبلاغة سوى اهتماما مقتضبا وعابراء بينما يشغل الجدل مكانة مرموقة 
باعتباره "ما يميز الأصيل عن الزائف" وهو يسمح بمناقشة الأسئلة المعرفية 
الكبرى (مثل الفارق بين العلوم التأملية والعلوم العملية). هذا الاهتمام بالجدل 
مقتبس فى واقع الأمر من الفكر الأرسطى. ويعطى كاسيودورس مثالا مبكرا 
على احتفاظ العصور الوسطى بشكل الفنون الثلاثة» بينما أعادت توزيع 
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الأهمية بحيث أعطت أهمية أكبر للجدل لسهولة استخدامه فى مجالات فكرية 
جديدة. وقد كان النصف الثانى من الموسوعة الذى يركز على الفنون الحرة 
هو الأوسع انتشارا فى العصور الوسطى حيث كان مصدرا قريبا زمنيا 
لكتاب الموسوعات فى القرون القليلة التالية بما فيهم إيزيدور الإشبيلى 
عااثء5 4ه 1510006 (القرن السابع) الذى أصبحت موسوعته بعنوان: 
الأتيمولوجيا 20005 هى الأخرى من أكثر الموسوعات التعليمية 
انتشارا. وكذلك رسائل الكوين «ذدءاه عن النحو والبلاغة والجدل التى كانت 
من أهم ما تم تأليفه فى فترة النهضة والتى تزامنت مع حكم الملك تشارلز. 
والكاتب الراهب رابانوس موروس 8421505 5نامدطدع8 (حوالى 6 - 2)780 
وهو تلميذ لألكوين؛ الذى اعطت موسوعته بعنوان: :0ندمءنعاء 005ان1ناكم؟ مثالا 
لبرامج تعليم الرهبان. 
كما رأينا قدمت الثقافة الأكاديمية الرومانية بنية ثلاثية كانت البلاغة 
فيها هى المكون المركزى والمحورى. وقد احتفظت مجموعات الأعمال 
فترة المتأخرة من العصر القديم وبدايات العصور الوسطى بنفس هذه البنية 
المثلثة. ولكن لم يكن الالتزام بإعطاء البلاغة الأولوية قويا بالضرورة. لهذا 
فقد تم إعادة توزيع القيمة والأهمية التى أعطيت للفنون المختلفة» كما بدأت 
تتغير أوضاع هذه الفنون داخل نماذج تقسيم العلوم. فعلى سبيل المثال؛ 
أعطى كاسيودورس كما رأينا أهمية كبرى للجدل؛ ولكن إيزيدورالإشبيلي 
56111 /0 ن7ول1؟1 فى الوقت نفسه الذى تناول فيه الفنون السبعة كلها عاد إلى 
النموذج الرواقى الذى قسم الفلسفة إلى: الطبيعة والأخلاق والمنطق وأدرج 
الجدل والبلاغة ضمن المنطق. ومن الملاحظ أن العصور الوسطى قد أخذت 
عن العصور السابقة ذلك البناء الذى يطلق عليه الفنون الثلاثة وفى الوقت 
الذى احتفظت بالبلاغة كإحدى مكوناته إلا أنها حولت الكثير من وظائفها إما 
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إلى النحو (الذى تناول الأسلوب ضمن تناول اللغة والإنشاء والتعليق على 
النصوص) وإما إلى الجدل (الذى استخدم التعاليم البلاغية من أجل شرح 
مشكلات تتعلق بالحجاج) [انظر الأسلوب]. وفى العصور الوسطى فقدت 
البلاغة الدور الذى كانت تلعبه فى الحياة المدنية خلال عصور الإغريق 
والرومان» ولكن تم الاحتفاظ بها كمجموعة من المبادئ الأكاديمية التى يمكن 
أن يستفيد منها فنى اللغة الآخرين. ومع هذا فقد تغير الوضع من بعض 
النواحى فى العصور الوسطى عندما تمت الاستعانة بالبلاغة لكى توفر 
للبيروقراطية المدنية التوثيق الذى كانت تتطلبه ودرست أيضا كفن لكتابة 
الرسائل. كما تم الاستعانة بالبلاغة فى العصور الوسطى على اعتبار أنها 
صيغة تستطيع أن توفر بعض المبادئ لفنون الوعظ الجديدة. ومن الممكن 
الربط بين صعود وهبوط قيمة الفنون الثلاثة والمفاهيم التى تكونت عن بنيتها 
الفكرية الداخلية» تلك التى انعكست فى مشاريع عديدة لتصنيف العلوم. ولقد 

ح ريتشار د ماكيون «مءكء1< لعدط81 أن المناقشات الأكاديمية فى 
العصور الوسطى كانت دائما ما تخضع البلاغة للتخصص الرئيسى والذى 
كان يتغيرء وإن ظل فى الغالب هو المنطق (المنطق بمعنى الاستدلال 
والحجاج والنزاع الذى كان الجدل فرعا منه) وهكذا فقد وصف توماس 
الأكوينى مثلا البلاغة فى القرن الثالث عشر بأنها من الأجزاء الفرعية 
للمنطق» وقد عرضها على أنها واحدة من الأشكال الثلاثة للمنطق الإبداعى 
ومنها: الجدل والأسلوب الشعرىء أي إنها تشمل نوعا من التفكير يؤدئ إلى 
إثبات راجح. لاحظ أن الأسلوب الشعرى هنا قد حل محل النحوء وهذه 
الظاهرة تأتى من تراث نصى عربى كان يصنف كتابى 'فن الخطابة" وفن 
الشعر” لأرسطو مع نصوص أرسطو عن المنطقء جاعلا النحو والبلاغة 
بهذه الصورة أجزاء من المنطق. 


أوضح 
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فى القرن الثانى عشر كانت البلاغة عادة ما تصور على أنها من 
فروع القسم العلمى من المنطق. فعلى سبيل المثال» لقد أعطى هيوج السانت 
فيكتورى 7160 0453106 اعنئز الذئ كتب دليلا للطلاب شكلين للتصنيف» فى 
أحدهما يقسم المنطق اللغوى إلى نحو ومنطق عقلانى» ثم قسم بعد ذلك 
المنطق العقلانى إلى جدل وبلاغة. وفى الشكل الآخر وضع البلاغة والجدل 
معا فى قسم التفكير الاحتمالى الذى كان هو نفسه جزءًا من الفحص العقلى 
تلمعمءو5 أل 0ه فى الشكل الأول ثم فصل النحو عن البلاغة والجدل» وفى 
الثانى اختفى تماماء ونجد أن البلاغة يتغير مكانها عند الشراح الآخرين. 

اعتبر تيرى الشارترى 2685© /ه بإم:7 الذى كتب تعليقا على كتاب 
شيشرون "عن الإبداع" فى منتصف القرن الثاني عشر البلاغة "جزءا أساسيا 
من “العلوم المدنية" وعءمءاء: اناه » وهو أيضا قد فرق بينها وبين الجدل 
لأنها تستخدم الفرض قى مقابل القضية. وهذا الرأى الأخير مأخوذ مباشرة 
مما ذكره بوثيوس عن البلاغة والجدل. وواضح من نفس تعليق تيرى ومن 
السياق الأكاديمى للتعليق أنه كان أكثر اهتماما بالبلاغة كنقيض للجدل عنها 
كفن للشئون المدنية. وبعد وقت غير طويل من تعليق تيرىء» كتب العالم 
الإسبانى دومينيكوس جونديسالينوس 5دهألة000155ا0© 201815 تقسيما 
للعلوم. وقد أعطى فيه نظامين مختلفين تماما؛ فهو فى البداية وضع البلاغة 
والجدل والنحو معا كفنون للكلام فى الشئون المدينة» وقد جمعهم تحت 
التقسيم الأرسطي للعلوم التطبيقية» كما استعار تناول تيرى الشارترى للبلاغة 
كشئون مدنية» ولكنه وضع البلاغة والأسلوب الشعرى تحت المنطق أخذا 
عن التقليد العربي الذى صنف البلاغة والأسلوب الشعرى مع الأعمال 
المنطقية لأرسطو: "الأورجانون'”5007دع:0" . وقد اخترع اثنان من الشراح 
فى القرن الثاني عشر هما ويليم الكونشيسي وعداعمه2 ؟ه « 11/611 (الذى كان 
فى الغالب على صلة بمدرسة شارتر الكتدرائية) وكاتب آخر مجهول تقسيما 
علميا جديدا تماما هو "الفصاحة" التى تشمل البلاغة والنحو والجدل. 
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وفي القرن الثالث عشرء تحت تأثير العلم الأرسطي الذى تمت 
استعادته» كانت هناك محاولات جديدة مختلفة لوضع الفنون الثلاثة تحت 
تصنيفات معرفية أكبرء وفي بعض الأحيان كان يتم إدخال البلاغة ضمن 
الفنون الثلاثة» وفي أحيان أخرى كان يتم استبعادها من هذا الإطار التقليدى 
الذى وضعت فيهء وفي حوالى سنة ١١0١‏ كتب باحث إنجليزى اسمه 
روبرت كيلواردبلي لانال1ه11؟! :1000 رسالة عن التصنيف العلمي استخدم 
فيها النظام الأرسطى الذى قسم العلوم إلى تطبيقية ونظرية. وقد وسع 
كيلوادبي النظام الأرسطىء وأوجد فئة جديدة هى فنون الخطاب؛ وضع فيها 
الفنون الثلاثة كلها. وكان يرى فنون الخطاب على أنها مرتبطة بالفنون 
التطبيقية وإن كانت مختلفة عنها لأن فنون الخطاب تستخدم الكلام لخلق 
تأثيرء بينما الفنون التطبيقية مثل الأخلاق تستخدم الأفعال لخلق تأثير. ومع 
هذا فلقد أدخل فى هذه الرسالة نفسها البلاغة وحدها فى فئة العلوم التطبيقية 
تحت فرع الأخلاق والعلوم المدنية لأن البلاغة كانت تستخدم للتفاوض حول 
الشئون الأخلاقية والسياسية. وبعد ذلك فى القرن الثالث عشر قسم دارسان 
باريسيان هما جون المنحدر من داسيا وجيل المنحدر من روما 6ه «<اهل 
0 06 0115 204 داعو العلوم الإنسانية إلى العلوم الميكانيكية والعلوم 
الحرة؛ ثم قسما العلوم الحرة مرة أخرى إلى عملية وتأملية (أى علوم هدفها 
المعرفة أو النظرية» وليس الفعل). ثم وضعا فنئّة مساعدة للفنون العقلية 
وضعت فيها الفنون الثلاثة حتى يعترف بأنها تسرى على الأخلاقء وقالا إنها 
تأخذ من الجدل والسياسة. وفي نظام فكرى معتمد على العلم الأرسطى الذى 
يمثل الجدل فيه أداة المعرفة الرئيسية» لم يعد تشكيل الفنون الثلاثة القديم 
مفيدا فعلاء ومع هذا فنحن نرى أن التفكير الأرسطى فى أواخر العصور 
الوسطى قد حاول الاحتفاظ بمكان على الأقل للفئة المسماة "الفنون الثلاثة". 
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كانت فكرة الفنون الثلاثة باعتبارها ائتلافا بين ثلاثة فنون ناجحة كأداة 
فكرية وكتصنيف مجرد مفيدة فى التعبير عما اعتبر العلاقة الداخلية بين 
أجزاء المعرفة ولكن ليس واضحا إلى أى درجة توغلت فكرة "الفنون الثلاثة" 
باعتبارها مجموعة متماسكة من المواد فى الأنشطة التدريسية العملية 
اليومية. والأرجح هو أن مدارس العصور الوسطي تعلم "الفنون الثلاثة" 
باعتبارها ائتلاف فنون لغوية ثلاثة» أكثر مما كانت تدرس كل مكوناتها 
كاملة. وأوروبا فى أواخر العصور الوسطى (بداية من القرن الثانى عشر) 
من المؤكد أنها قد ركزت على النحو وهو الطريق للحصول على درجة 
عالية من التمكن فى اللاتينية» وقد استخدموا لهذه المادة الكثير من الكتب 
الأولية» ومجموعات كثيرة من النصوص استخدمت للقراءة» أشهرها 'كتاب 
كاتو" المكون من ستة نصوص كلاسيكية. وفي الغالب درست هذه المدارس 
البلاغة كجزء من برنامج تدريبات الإنشاء اللاتينى» وغالبا كان التدريس 
عبارة عن مزيج من المادة الإنشائية (مثل كتاب 'في الشعر" لهوارس) 
وعناصر للأسلوب ودراسة للصور الجمالية. أى إنها كانت بلاغة تطغي 
عليها الاهتمامات النحوية. أما المدارس العليا (المدارس الكاتدرائية فى القرن 
الثانى عشرء وبداية من القرن الثالث عشرء الجامعات) فقد ركزت على 
المنطق (خصوصا فى شمال أوربا). ومن المفترض أن الطلاب فى المدارس 
العليا كانوا بالفعل يعرفون النحوء وبالتالي جاء الاهتمام بالنصوص النحوية 
فى مناهج الجامعة فى القرن الثالث عشر قليلا مقارنة بالمدارس (منهج 
باريس فى ١١١5‏ يذكر قراءة بريسكيان «داء:::5 النحوى الذى عاش فى 
أوائل القرن السادس ويذكر منهج أكسفورد فى ١١58‏ قراءة دوناثوس 
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النحوى فى القرن الرابع وبريسكيان) وأفضل قسم من المنهج الجامعى كان 
يكرس للمنطق القديم 'لفرفريوس وبؤثيوس واللمنطق الجديد" لأرسطو. وحتى 
فى جامعة بولونيا التى كان بها فى السابق حضور أقوى للبلاغة والنحو عن 
شمال أوروباء غلب المنطق على هاتين المادتين وأصبح وضعهما تمهيديا. 
ولا يوجد دليل يثبت القيام بأى محاولات لوضع منهج يعكس النظام الكامل 
للفنون الحرة السبعة إلا فى منتصف القرن الخامس عشر فى لوائح جامعة 
أكسفورد. وعموما يمكن القول إنه بينما ظلت "الفنون الثلاثة" بناء فكريا 
متماسكاء فإنه لم يكن هناك أى تطبيق منفرد موحد لها فى أى مكان فى فترة 
واحدةء وعلى أحسن افتراض يمكن القول إنها كانت سلسلة من الخطوات 
(ربما غير منتظمة فى معظم الأحيان) حيث قامت المدارس الدنيا بالعمل 
التحضيرى المكون من النحو وبعض البلاغة» بينما ركزت المدارس العليا 
على الجدل والمنطق» مع إعطاء اهتمام متفاوت للنحو والبلاغة. 

إن المقال الكلاسيكى لبول دى مان 320 عل 511 " مقاومة النظرية" 
يستخدم "الفنون الثلاثة" كما استخدمت فى العصور الوسطي لتوضيح التوتر 
المعرفي الكامن فى أى نظام 'لغوى عن اللغة". 'فالفنون الثلاثة” هى أكثر 
الأمثلة عمومية فى اللغويات. إن النحو يعطي نظاما لفك شفرة الاستخدام 
اللغوى؛ والجدل يربط اللغة بالتفكير بطرق تنظيمية صارمة. أما البلاغة فهي 
العامل من بين الثلاثة عوامل الذى يخلق استقرارا عاما لأنها تتعامل مع ما 
لا يمكن اختزاله فى اللغة وما يقاوم أى تفسيرات شفافة عن طريق النحو أو 
الجدل: إنها تتعامل مع الجانب الجمالي فى اللغة» مع تحريك الإحالات 
اللغوية» ونجاح الحجاج الذى يقوم على الاعتقاد أكثر من الحجاج الذى يهدف 
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إلى اليقين. ويختم بول دى مان بقوله إن البلاغة "من خلال علاقتها. السلبية 
بشكل ناشط مع النحو والمنطقء» تفكك ما تزعمه الفنون الثلاثة (واللغة 
بالتالى) من أنها مفهوم معرفي ثابت". وبالنسبة لدى مان من الممكن أن تكون 
التوترات داخل الفنون الثلاثة مفيدة لإمكان مقارنتها بحالة النظرية الأدبية 
المعاصرة المتنازع عليها دائما. إن إعادة التقييم المتعددة والمستمرة للفنون 
الثلاثة والعلاقة بينها من العصر القديم مرورا بالعصور الوسطى تشير إلى 
أن عدم الثبات الموجود فى مركز هذه الفكرة قد عرف بالحدس وأن تحدى 
محاولة حل عدم التحديد الموجود فى النظام كان بنفس قوة ضرورة تدريس 
النظام نفسه. (انظر أيضا: الجدلء, اللوجوسء بلاغة العصور الوسطى) 
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المصادر والمراجع 


لداع[ .ع انكانت لأونث تلع14 مز لإالنوك كة :انث أمتعطتنآ معيع5 عط]1 .ابوط ,دمذاعمام 
6 .011لا 


.69 .أومعاضه]2 .عع3 لعلامط1 ننج عتطمهذه! ألام اع سوعط كام 

هذه المجموعة العظيمة من المقالات المهمة المكتوبة بلغات متعددة هى 

إسهامات فى مؤتمر دولى عن فلسفة العصور الوسطى هى أفضل عمل من 
مجلد واحد يضم أبحاثا عن علوم ومعارف العصور الوسطى. 


عأاهآ عطا ما عمماعط؟ أه ععمعاء5 عطا لمهة ,كعسمط ,عندع لط" .ألا ,لنداعم6 0 
0 ”.دعوم 15110016 


37-82 .مم.مم ,(1992) 53 بإأمع0021) عع لناع مما 
يحتوى على معلومات وببليوجرافيا عن تصنيف العلوم والشعر فى 
اللغات المحلية. 


وعلاللاعهم '.عع2 (اعلا1110 لان عنان06)1م 12 "اناك كعالاع) أء وعاأولط“ .ع6 |01 .لمونلة0ن[ 
لود )!! أء عامستاعمل عرأماولط ل 


.171-99 .مم.مم ,(1980) 7ل ععة معلامدا بال 
غنى بالمعلومات. شرح علمى عن مكانة الشعر بالنسبة للفنون الثلاثة. 


(1982) 63 كع ألن )كذ طعوعءظ علولا *.لارمعط] مغ ععصمأذولوع] عط" .ابوط ,سمسحكة معنا 
.3-0 .مم.مم 


مقال كلاسيكى يعد مثالا على التفكيكية فيما يتعلق بالنظرية المعاصرة 
والتاريخ الفكرى 
8 .0 بإط لعاالع لتن لعنتاكصة؟آ1 .نمص1لدء01035آ .7ماعللا الوذ 01 لأع ناك[ 


.9 0.0[ .مرماع لتطاعة/1آا .تع انظ 
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لاط لت)ناأكقة1' .رماعللا .)5 ]0 طعنآ!] ؟ه ممع أادءكهل101 عط]1' .ماع للا امتوك أه طكسطاط 


عازهلا علط .عوالاج]” مرمرع ل 
196١|.‏ 


للنطت الآ لصن ”قعل للتسصصصهرن)"" تعتناانت) أفينعع!" [ه عمكلد84 عط1 .متتتمل8 ,عماس] 
,ةن .350-1100 ,لرمعط 1 


4 ...لا 


مآفدتعه1 لإا لعنهاكصم1' .كععة 511001 عط ما واأفناعع1[ ات 1ر1 .كعنوع2[ ,0011 عآ 
.3 0100 .لمع 


0660 لإ 1121512160 .لإا أأناوأاالك ذأ دوأأدع نل 0 لإزو)115[ ث .أمرع]] ,نمه لل 
.6 بعاتملا باعلا .ماصفلا 


تك 0 لله كع من م1 "وععة 1410016 عطا دا عارمأعطك" .لتقطعن] ,مومع جاعلا 
6 بمعضة تن .5 .]1 بزط لع لالط 


2 ,0ع ه01 .17-145 !1 

تركز هذه الدراسة الرئيسية التى طبعت للمرة الأولى فى 947١على‏ 

التقاليد الفكرية والفلسفية التى قامت بتعريف وضع البلاغة كتخصص داخل 
الفنون الثلاثة. 

لقال .كتنهنا لتته .كلع بععوااه78ا لأكو”ا طاتد بأأمع5 .8 الى ,ل لل ,كتماتاق8 

لكان له بصمعط! لإسممم اانا 


8 000 .13735.ع100 1 


26 
زي'‎ 
١ 


تعد هذه المجموعة من النصووص الرئيسية مصدرا رائعا عن المعارف 
والفنون فى العصور الوسطى 
974 بلإعاعنادعء8 .وعوة 8110016 عط دأ عأمماأعط] .[ كعطة1 ,لإطم سكل 
أفضل دراسة عن بلاغة العصور الوسطى وهو يتضمن معلومات 
غزيرة عن العلاقة بين النحو والبلاغة والمنطق 
,لمآ .ومع 8410012 عطأ دأ كامهداء5 طاوتاعصط .مدامطء لط ,عمم0 
دراسة أساسية عن المدارس الأولية فى إنجلترا والطريقة التى مازالت 
تدرس بها الفنون الثلاثة. 
عع لطس .داهن 4 ععاعس8 .8 بل نزه لعنةأكتيهء] .وأرمادره ملأنطتاكم] .مهلا تأمتن0 
,1920 ,.2/1255 


كام الوه 1ل16 72 50001 *.لاناتلا 00112021 ع تاناأا 1 0221006 1تتموعل عل" .© ,قمرة]] 
.4-6 .مم.مم ,(1928) 1 


يحاجج رانجا أن مصطلح الفنون الثلاثة ومصطلح الفنون الأربعة 

استخداما للمرة الأولى فى عصر الملك كارل (القرن الثامن) لتمييز الفنون 
السبعة الحرة. 

.كاوك 3 .وععة 1110016 عط مز عفممعنظ آه كعلغتدرعلامنا ع1 .كومتامقط ,الملطكة]] 

ث لمه عاء سو .381 .1 لإ لالط 

.36 لع اذ أاطدم )15 .1987 ,0217050 .معلصوظ .8 


باط لعا ةاعص مآ .ادعلا مدأمدطمدظ8 عط مز ع«نالن0 لمة ممأغدعسلظ .عسعاط رقطاعلك] 


00 .الع تاتره0) .ل ململ 


0260 
زر“ 
درا 


.8 .5.0 تغطى هذه الدراسة المهمة الفترة الانتقالية من القرن 
السادس حتى آخر القرن الثامن. 

20212 ) كناالةأ ]8 .عوتناظ مآ عا طاتبلا ربممكصناه1 اسمطاعن8] بحتصه1] ناتللا ,اطماك 

كاتف لوتعط1آ معدحع5 عط 110 

197 لوملا سعلظ .نواعم هن وناصو مهل أه محلم لهن0 ع1 ١‏ .امد 


عط مضه دااعمهن) 10112005 .كضهن ععتنلا8 .[آ .ظ طاتط ,كتسدآط] لسوتاائلالا ,اطفاك 
عط ,2 .آهل ركانث لتتعطنآ مك5 


7 باتعلا عاط بصعلا مضه برعو أهاتطط أو عمد أتسول8 


كععوث عالل8541 علطا دزأ كانث لمتعطا معبع5 ع1 بلع ,.آ لأبنوط رعرعوللا 
..20] ,صمأع0 أصموا8 


مقالات عامة كتبها علماء مميزون عن كل فن من الفنون وسياقه 
التاريخى. 

تأليف: لصداعم 20 م1نج] 

مراجعة: مصطفى لييب 
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المنفعة 1001169 


ينصحنا مبدأ المنفعة أن نختارء فى أى مرة تواجهنا أزمة» المسلك 
الذى يسمح لنا بأكبر قسط من السعادة وأقل قدر من التعاسة. وبمعنى آخر 
علينا أن نجعل العالم مكانا جيدا إلى أقصى مدى لنعيش فيه. من الناحية 
الظاهرية تبدو المنفعة معيارا غير معقد بل وحتى حميدا للحكم ولكن المزيد 
من الفحص يؤدى إلى ظهور أسئلة مثيرة للخلاف: ما السعادة؟ كيف تقاس 
السعادة؟ سعادة من هى المهمة؛ كيف نزيل التضارب بين رغبتنا فى زيادة 
سعادتنا وواجبنا فى أن نكون أوفياء لثقة المجتمع ولوعودنا. ومنذ العصور 
القديمة» انجذب المفكرون إلى من يملكون طريقة تفكير معينة تجاه نوع ما 
من المنفعة كمعيار لتبرير السياسة العامة والخاصة والحكم عليها. هكذا كانت 
البلاغة باعتبارها أقدم فن عملى تهتم دائما بمبدأ المنفعة باعتباره موضوعا 
للحجاج. ولكن ينبغي أن يكون واضحا أن المنفعة ليست موضوعا واحدا 
محدداء بل هى كما قال شيشرون فى كتابه عن "الإلزام الأخلاقى" مع:© 
مصطلح عام يشير إلى مجموعة من المواقف البلاغية المرتبطة ببعضها وإن 
كانت كثيرا ما تتباين تباينا كبيرا. .| 

جاء أحد أقدم أشكال مبدأ المنفعة 01100 وأكثرها استمرارية فى نقاش 
أرسطو عن نوع البلاغة التشاوري أو السياسي. فقد لاحظ أرسطو 1500416:ة 
(322 - 384 قبل الميلاد) أن الجمعيات السياسية عندما تفكر فى اقتراح 
سياسيء فإنها تحكم عليه باستخدام معيار النافع والضار فن الخطابة» نيويورك» 
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١0؛:‏ ص 418). وكما يلاحظ مترجم أرسطو جورج كينيدى مهمع 
لإلءدمع؟1» فإن الكلمة اليونانية 2 عادة ما تترجم إلى "النافع" ولكن 
ترجمتها الحرفية هى" ما يجلب معه منفعة". إن النافع عند أرسطو مثله مثل 
كل أشكال المنفعة» يمثل معيارا قيميا يعتمد على النتائج» أى إن الجمعيات 
السياسية تقيم مدى صحة سياسة ما بناء على نتائجها المتوقعه (الأشياء التى 
تأتى معهاء لا الصفات الأساسية فى السياسة. فأرسطو مثلا نصح الخطيب 
السياسي بعدم التركيز على مسائل العدالة والشرف وأن يركز بدلا من هذا 
على المزايا التى سوف تكسب أو تفقد عند تطبيق أو عدم تطبيق الاقتراح 
التشريعى. 

ولكى يقدم السياسى قضية مقنعة كلامه مقنعا لابد أن تعرف أكثرية 
أعضاء الجمعية طبيعة النتائج التى يرغب فيها الخطيب. إن معظم الناس 
مدفوعين بالرغبة فى السعادة» ولكن السعادة هى مصطلح حمال أوجه 
بطبيعته. فالسعادة وفقا لرأى أرسطو ليست شعورا بسيطا ولا حالة عابرة؛ 
وإنما هى نشاط مركب من الازدهار الإنسانى. ولكى يزدهر الأفراد يحتاجون 
ليس فقط إلى الاستمتاع؛ ولكن أيضا إلى الصحة والثراء والأمن والسمعة 
والصداقة... إلخ. فأى من هذه الأجزاء من السعادة من الممكن أن يكون 
حافزا بالنسبة لأعضاء الجمعية السياسية؟ أي أجزاء تمثل الحافز الأكبر أمر 
سيختلف من مسألة لأخرى ومن جمعية لأخرى. فلكل شخص تفضيلاته التى 
تختلفا عن تفضيلات الآخرين» والقرارات التى يتخذها أعضاء الجمعية 
تتعلق بترتيب أولويات رغباتهم. 

ولقد وصف أرسطو "النافع" على أنه 'خير طارئ. لهذا فالاعتماد عليه 
كمعيار للقرارات الصائبة ليس مطلقا. فى المقام الأول» كثيرا ما يخطئ 
الجمهور فى افتراضاته عما سيجلب له السعادة. فمن المألوف والباعث على 
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اليأس أنه حتى بعد أن تتحقق أقوى وأهم رغباتناء فإننا لا نكون أكثر سعادة 
عما كنا سابقا. بل إننا فى بعض الأحيان نشعر بعدم الرضا عندما تتحقق 
رغبتنا فعلا. وعلاوة على هذا فإن الجمعيات الديمقراطية قد ترغب فى ما 
هو غير عادل أو غير أخلاقي. وعلى ما يبدو كان موقف أرسطو هو أنه من 
الناحية المثالية سيكون لأعضاء الجمعية شخصيات فاضلة تجعلهم يقدمون 
الأخلاق والعدالة لأنها من الاعتبارات المهمة فى تحديد المزايا طويلة المدى 
والمستنيرة. أما من ناحية الممارسة الفعلية فإن الجمعيات الديمقراطية عادة لا 
تكترث بالظلم أو اللا أخلاقية إلا فى الحالات التى يصدف فيها أن يكون 
التصرف الصحيح موافقا للمصالح الضيقة فى تلك اللحظة. 

كانت الإبيقيورية م1« »دءام5 هى المنافس الرئيسي لرأى أرسطو 
حول مبدأ النفعية. وقد وسع أبيقور 5دهدءام5 (حوالى 271 - 341 قبل الميلاد) 
مجال مبدأ المنفعة وتطبيقهء» فجعله المفهوم التعريفي فى نظرية الدافعية 
البشرية والمبدأ الرئيسي فى نظريته للأخلاق. وقد ذهب إلى أن كل الافعال 
الإنسانية» لا الأفعال السياسية» فقط تحركها رغبتنا فى تحقيق المنفعة. 
والمنفعة التى نسعى إليها هى السعادة. وعلى النقيض من أرسطو قال أبيقور 
إن السعادة تساوى الإحساس الذهنى باللذة وغياب الألم "كل فعل وترك يبدأ 
من اللذة ونحن نعود ثانية للذة فنستخدمها كمعيار لقياس كل خير (أبيكيورس؛ 
الشذرات الباقية» .١9577‏ ص 87). 


أما فيما يتعلق بتوركاتوس 05:هدا:70 ٠‏ المتحدث بلسان إيقيورس فى 
محاور 5" دى فينيبس" وداط121؛ 106 لشيشرونء 'إن غايات الخير والشر - أى 
اللذة والألم - لا تخضع للخطأ فى ذاتهاء ولكن الناس يخطئون فى التعرف 
على ما يؤدى إلى اللذة أو الألم." »2١97١(‏ ص 01). وعلى الرغم من 
السمعة التى اكتسبها أبيقورء فإنه لم يسع لجعل "مبدأ اللذة" واماءد"م ممناخدعام 
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رخصة تسمح بالفسوق أو بالبحث عن المتعة التى تؤدى إلى تدمير الذات. بل 
على العكس؛ فقد كان يبين أن ضبط النفس والتحكم فيها أمر ضرورى من 
أجل تحقيق الحياة الممتعة. اللذة فى ذاتها ليست سيئة» ولكن " بعض الوسائل 
المستخدمة لتحقيق اللذة تسبب اضطرابات أكبر بكثير من اللذة (الشذرات» 
:ص 87 ). إن الآلام الناجمة عن أفعال مثل الإفراط فى المأكل أو 
المشرب أو الجنس إما أنها تلغى اللذة وإما أنها تترك مقدارا مساويا من 
الآلام. وعلى نحو مشابه فإن الأشخاص الذين يكرسون حياتهم لتحقيق اللذة 
التى تصاحب النفوذ والثراء والشهرة يحكمون على أنفسهم بأن يعيشوا حياة 
محمومة وقلقة لأن تلك الحياة تتوقف على أداء وأفعال الآخرين» وتخلو من 
الأمل الأكيد بأن أهدافهم سوف تتحقق. ويحاج أبيقور أنه إذا كانت اللذة هى 
الخير الحقيقي الوحيد والألم هو الشر الحقيقي الوحيد فإن أفضل حياة تكون 
تلك التى تتميز بالرضا وهدوء الأعصاب الناجمين من الصحة الجسمانية 
والسكينة الروحية. إن الإبقيورى المثالى يحيا حياة تتسم بالبساطة والاكتفاء 
الذاتى» حياة يتجنب فيها الترف ويكبح جماح الرغبات الفارغة أو المسعورة. 

وعلى الرغم من أن أبيقور قد أكد على أن الحكمة ضرورية لاختيار 
المتع التى ستؤدى إلى خيرناء فإنه لم يلجأ إلى الأوامر القاطعة المنبتقة من 
الواجب مثل أن يقول "عليك أن" أو "عليك ألا". فمثل هذه العبارات غير 
موجودة فى نظريته الأخلاقية. فالقواعد الأخلاقية مهمة لكونها تعطى 
إرشادات بديهية من أجل تحقيق حياة اللذة» ولكن الالتزام البيوريتانى بهذه 
الإرشادات ليس بالأمر المعقولء بل إنه مؤذ؛ وعلى نحو مماثئل فإنه اعتبر 
مفاهيم "القانون الطبيعى" و"العدالة الإلهية" اختراعات خطيرة للاهوتيين 
مزيفين تآمروا من أجل استعباد الرجال والنساء العاديين من خلال القلق 
والخوف. ليست العدالة إلا عقدا اجتماعياء أو 'تعهدا بتبادل المنافع" - يمنعنا 
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من الإضرار ببعضنا بعضنًا أى إن القانون الذى يتوقف عن تحقيق علاقات 
مبهجة أو مفيدة بين الناس يكون قد أصبح قانونا غير عادل. 

إن الأبقيورية بالاختصارء ضد التصوف وضد البيوريتانية وهى بشكل 
عام متفائلة بخصوص قدرة الإنسان على تحقيق السعادة. ولهذا فليس غريبا 
أن أبيقور قد أدين فى العصور الوسطى باعتباره زنديقا. فقد كان الاتجاه 
السائد بين مسيحيى العصور الوسطي الذين كانوا يؤمنون بأن الحياة الدنيا 
هى فترة اختبار يتحدد عليها مصير الإنسان الأبدى» هو أن ما يهم هو 
السعادة فى الآخرة وليس فى الدنيا. والسعادة الأبدية لا تتحقق عن طريق 
حسابات المتعة» ولكن فقط من خلال الطاعة للأوامر الإلهية. 

ولكن عصر النهضة أزاح مفاهيم العصور الوسطي عن عجز الإنسان 
فيما يتعلق بالمشيئة الإلهية» وأعاد تأكيد الأفكار الكلاسيكية عن كرامة 
الإنسان وعن العقلانية. وقد أسفر تجدد الاهتمام بتعاليم أبيقور فى فرنسا عن 
"اعتذارات” بيير جاسا ندى /رلصددكة0 عمرءزط )١5١ 65 - ١5915[(‏ وفي الوقت 
نفسه كتب فى إنجلترا توماس هوبزوء81006 770135 وهو صديق جاساندى 
كتاب 'ليفياثان" مدطاةزاعآ )١551(‏ وهو عمل يستند على افتراض إبيقيورى 
واضح وهو أن الناس مهتمة بتدعيم السعادة فى هذا العالم وكل الحقوق 
والواجبات الاجتماعية ناجمة عن هذا الاهتمام. وقد تكرر التعبير عن هذا 
الافتراض الإبيقيورى فى القرن الثامن عشر فى أعمال كتاب يتراوحون بين 
ماركيز دي كوندورسية )ع:0000© عل 2142:9015 وكلود هيلفيتوس ع1200 © 
وناناءاء1] الى ديفيد هيوم عمن1] 23010 وجون بريستلى بإءا6وعوءط مطاولء 

ولكن الكاتب الأكثر ارتباطا فى الخيال الشعبي بإعادة إحياء الفلسفة 
الإبيقيورية هو جيرمى بنثام تمتطادء8 لإصععل )١835- ١158(‏ فبنثام هو 
الذى أعطى "مبدأ المنفعة" اسمه الإنجليزى. لقد ألهمه استخدام هيوم للكلمة 
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فى بحوث مبادئ الأخلاق (أوكسفوردء 2١59175‏ ص )312١‏ ومن الواضح أنه 
قد استخدمه دون كثير من التفكير وفيما بعد اشتكى الكتاب المتأخرون عنه 
من أن لكلمة المنفعة إيحاءات مضللة» ولكن الكلمة كانت قد اكتسبت رواجا 
سريعا حال دون التخلى عنها. 

ولقد فهم بنتام كلمة "المنفعة" على أنها مرادفة لافائدة"؛ " ميزة" "اللذة", 
'الخير" 'السعادة" (مبادئ الأخلاق والتشريعء بافالو» 2١148‏ ص .)١‏ وعلى 
الرغم من التسمية الجديدة فلم يكن لدى بنتام أوهام عن جدة المذهب النفعي. لقد 
اتخذ بنتام» شأنه شأن أبيقور معيارا للحكم على الصواب والخطأ يعتمد على 
النتائج. فقبول أفعال ما أو استنكارها يتوقف فقط على قدرتها على زيادة أو تقليل 
سعادة الأشخاص المتأثرين. وحاول بنتام كما حاول أبيقور إماطة اللثام عن 
القانون والأخلاق. لقد تفوق فى إعطاء نقد أيديولوجى فضلا عن لغة المصلحة 
الذاتية. لقد اعتقد أن كلمات مثل "المشيئة الإلهية" و"القانون الأعلى" كلمات 

وعلى الرغم من وجود عوامل كثيرة مشتركة بين مذهب المنفعة عند 
أبيقور والمذهب نفسه عند بنثام فإن الاثنين يختلفان حول نقطة مهمة. 
فالإبيقيورية مذهب للأخلاق الشخصية أى أنها تركز على زيادة سعادة الفرد» 
ولكن الإبيقيورية الحديثة هى على العكس نظرية للأخلاق الاجتماعية وهى 
تركز على زيادة المنفعة العامة. فكثيرا ما يذكر تصريح بنتام أن المقولة 
الرئيسية عن المنفعة هى " أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس" 
(الأعمال» أدنبره. 1847.» أما ص .)١77‏ لهذه الجملة مشاكلها وقد هجرها 
بنتام سريعاء ولكنها مع هذا توضح التناقص. بين اهتمام أبيقور بمصلحة 
الذات واهتمام بنتام بمصلحة المجتمع كله. من هذه الناحية يوجد شبه بين 
أساسي باعتبارها مبررا للسياسة الاجتماعية والتشريع السياسي. 


540 


وعلى الرغم من نقطة الاتفاق هذه فهناك فروق جلية بين بنتام 
وأرسطو فى الأمور الأخرى. لعل أهمها هو أن أرسطو كما رأينا قد اعتبر 
السعادة تكتلا مركبا لأنواع من الأنشطة الإنسانية» وعلى النقيض اعتبر بنتام 
أن السعادة ببساطة هى حاصل لمجموعة من اللذات. وهنالك سبعة ظروف 
هى التى تحدد القيمة الرقمية للذات والآلام: الكثافة» المدة» اليقين أو عدم 
اليقين» القرب أو البعدء الوفرة» النقاء»ء وعدد الأشخاص المتأثرين. وبعد أن 
أعطى بنتام قيمة رقمية للذات والآلام» اعتقد أنه من الممكن جمع وطرح هذه 
القيم على مقياس واحد رئيسي كما هو الحال مع النقود بهدف تحديد المزايا 
النسبية وطرق التصرف المختلفة. 

وفي القرن التاسع عشر حلت نزعة بنتام الساذجة الشرح الأكثر تركيبا 
لمبدأ المنفعة الموجود فى كتاب 'مذهب المنفعة" «ؤتمةاعة)ناننا لجون 
ستيورات مل !8411 216اا5 اطول (الذى نشر للمرة الأولى فى ١851١‏ وأعيد 
نشره فى الأعمال المجمعة» تورنتو .)١1595‏ 


كان ميل أكثر حساسية من سابقيه للاعتراضات الكثيرة التى أثيرت 
ضد النفعية عبر القرون» لهذا أعطى إجابات حريصة ومركبة لهذه 
الاعتراضات وقد اعترف ميل على وجه الخصوص بحقيقة سيكولوجية هى 
أنه ليس الدافع وراء كل الأفعال الإنسانية هو الرغبة فى الاستمتاع. ففي أحيان 
كثيرة مثلا تسيطر إملاءات الضمير على دوافعنا الأنانية. وقد أدت محاولة ميل . 
تفسير فكرة "الضمير الأخلاقي تلك إلى انجذابه لدراسة المصادر السيكولوجية 
للسعادة والعلاقة بين السعادة وتكوين الشخصية. لقد رفض ميل إحصاءات بنتام 
واقترب من أخلاقيات أرسطو الفاضلة فحاج أن سؤال ما الذى يحدد الشخصية 
الجيدة له أولوية على سؤال ما الذىئ يجعل تصرفا ما سليما؟ أى إننا لا نستطيع 
الحكم على سلامة تصرف ما إلا إذا أخذنا فى الحسبان شخصية وتجارب 
الحكام أنفسهم. 
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وفى القرن العشرين أعلنت وفاة فكرة المبدأ النفعي أكثر من مرة. لقد 
زعم جون بلاميناتز 0202 «داط «طهل أن 'النفعية قد هدمت" (النفعيون 
الإنجليزء أوكسفوردء .١35459‏ س .)١45‏ وبعد مرور خمس وعشرين سنة 
قال برنارد لويس وأنامآ 861310 'ليس ببعيد ذلك اليوم الذى لن نسمع فيه عن 
النفعية (مع وضد النفعية» كيمبريدجء المملكة المتحدة. :١5177‏ ص .)١5١‏ 
ولكن بعد حوالى ثلاثين عاما لا تزال الكتابات عن المبدأ النفعي تنهمر دون 
توقف. وكما يكتب جيفرى سكار متمهء5 بومع/معء0 ٠‏ إذا كان المبدأ النفعي 
خطأء 'فإن إثبات ذلك يستهلك كمية هائلة من المجهود الذهنى" (النفعية» لندن» 
57 :ص .)١‏ وقد كانت الإدانات الأكثر تكرارا أو إصرارا للنفعية هى 
أيضا إدانات للبلاغة. وهكذا يجد كل من البلاغة والنفعية تأكيدا لصداقتهما 
(انظر: النوع التشاورىء مقال: السياسة). 
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.9 ,ق0ل1مآ .172011 ممعبء امع عط[ .لموتص]ط ,كعصول 
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]5 نطول 06 لإلامهذماتطط عط) لمة 5تذبراهمة امعتوهامءلزوط .لعرظ ,مووانةا 

1990 ,مأتمنه1 .11ن/1 

دراسة بصيرة وإن كانت صعبة الفهم عن الأسس المأخوذة من علم 
النفس للنفعية الحديثة. 


(كارين.!.ودبى ءءطلعط//لا .8 مم>1) 
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العبارة الجامعة”'' 12اع ناء,7 


هذا المصطلح مصطلح نحوى وبلاغي فى أن واحد يستخدم لوصف 
ظاهرة لغوية تحدث عند حذف وحدات نحوية لصالح وحدة باقية يتم 
استخدامها لاستكمال معنى كلمتين أو عبارتين متطابقتين أو أكثر. وقد نقل 
جورج بوتينهام «مقطمع انط معروء0 الفكرة إلى الإنجليزية في كتابه" فى الشعر 
الإنجليزى" )١585(‏ عندما استخدم مصطلح "العبارة الجامعة" 58وناء2 وقال 
لأننا نستطيع بكلمة واحدة أن نخدم عبارات كثيرة متشابهة. يمكننا أن نعقد 
مقارنة مع الرجل الذى يخدم سيدين فى الوقت نفسه ولكنهما من نفس البلد 
ونفس الأسرة" (ص .)١54 - ١77‏ فإذا استخدم فى بداية العبارة» نطلق 
عليه الزعيم» وإذا استخدم فى نهايتها يطلق عليه المكافئ» وإذا وضع فى 
الوسط سمى "السائر فى الوسط" (تونهام) على سبيل المثال نجد فى المزامير 
"عندما خرج إسرائيل من مصرء خرج بيت يعقوب من شعب له لغة غريبة؛ 
كانت يهوذا ملاذه وإسرائيل سلطانه. 

ولكن عندما تكون الكلمات أو العبارات غير منسجمة تكون النتيجة 
صورة نحوية. إذا كان النحو هو وحده المتأثر فى هذا الإجراء تكون النتيجة 
مصدرا نحويا واحداء كما هو الحال فى "لا الرب ولا أنا يفرح بمن يشهد 


)١(‏ تركيب بلاغى تؤدى فيه الكلمة الواحدة أكثر من غرض في الجملة؛ ويتضح ذلك بصفة 
خاصة إذا كان الغرضان مختلفين تمام الاختلاف. 
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شهادة الزور" (شكسبيرء ضاع مجهود الحب سدىء 346 - 205: ولكن إذا أثر 
المصدر على المعنى يصبح مصدرا دلاليا واحدا كما هو الحال فى هذا البيت 
الشعرى 
ما إذا كانت الفتاة سوف تكسر قانون دياناء أو تفقد قلبهاء أو عقدهاء فى حفل 
راقص: (يوب؛ اغتصاب خصلة الشعرء )٠١5 .٠١5١7‏ حيث كلمة 'تفقد" لها 
معنى حرفي مع كلمة "عقد" ولها معنى مجازى مع كلمة 'قلب". 

(انظر أيضا: المحسنات البلاغية, والشمول المعنوى 5أومء!اإ؟) 

تأليف: 6م21 .1 طاء رم زع1] 

ترجمة: مها حسان 
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فهرس تفصيلي لمداخل موسوعة أكسفورد في البلاغة 


تتندرج جميع المداخل التي تحتويها الموسوعة ضمن المقولات المفاهيمية 
العامة المتكورة فيما بأد وتقدم الصفحات التالية من هذا القسم تقضيلا 
للمحتوى» 82 بواسطة مقولات مفاهيمية» وسوف نجد أن بعص عناوين 
المقولات هي ذاتها أسماء مداخل وردت في الموسوعة. وكوك طن . المداخل 
أكثر من مرة في هذا المحتوى التفصيلي: لأن المقولات المفاهيمية ليست 
حصرية بشكل متبادل. وقد رتبت المداخل في الموسوعة أبجديًا على خلاف هذا 
الترتيب المفاهيمي. 
عناصر البلاغة 

أنماط الدليل 

الإيتوس 

الباتوس 

اللوجوس 

الجمهور 
خطاطة الخطابة أو الكلام 

الابتكار 

الترتيب 


الأسلوب 
الحافظة (الذاكرة) 
الإلقاء 
المبادئ الرئيسة 
الغايات: 
الإقناع 
اللباقة (البيان) 
أذ اع البلاغة: 
غير تقليدية 
موضوعات وثيقة الصلة 
الفن 
البلاغة الأفرو-أمريكية 
التواسق 
البلاغة المقارنة 
التأليف 
النقد 
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الجدل 

البلاغة النسوية 
الهرمنيوطيقا (التأويلية) 
التاريخ 

النزعة الإنسانية 
الفكاهة 

الأيقونات التصويرية 
علم اللغة 


القانون 


الشفاهية والكتابية 
الخطابة 

الفلسفة 

القنفق 

السياسة 


مخاطبة الجمهور 
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الدين 

العلم 

الكلام 

الفنون الثلاثة 


استراتيجيات ومبادئ: 
الغموض 
اللون 
كنت للمضتفات و الأقوال الماثورة 
الأقوال الجدلية والحكمية 
الأسلوب المتنوع 
المحسنات البلاغية 
القضية ونقيض القضية 

تاريخ البلاغة 
البلاغة في العصر اليوناني والروماني 
البلاغة في العصور الوسطى 
البلاغة في عصر الإحياء 


البلاغة في القرن الثامن عشر 
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البلاغة في القرن التاسع عشر 
البلاغة الحديثة 


البلاغة فيما بعد الحداثة 
أولاً: عناصر البلاغة 

هناك عنصران يشكلان أساس الكيان البلاغي؛ الأول هو الرؤية 
الرحبة للدليل» والثاني هو الحضور المفاهيمي البارز للجمهور. 

١‏ - أنماط الدليل 

أحد الملامح المميزة للبلاغة هو رؤيتها الرحبة للدليل» ومن ثم رحابة 
استخدامها له. يوجد - من منظور بلاغي - ثلاثة أنواع من الأدلة يمكنها أن 
تؤسس لقضية ما؛ الصفات الشخصية المدركة للمتكلم أو الكاتب (5هطاء)؛ 
الححة "أن لفك« الف نيحد في الرسيالة ذاتها (ذهوه) 4 و العو اتلقت الك مواد 
في نفوس الجمهور (:50400). عرف أرسطو هذه المصطلحات في زمن 
مبكر في كتابه "الخطابة", ورأى أن الإيتوس واللوجوس والباتوس هي أنماط 
'فنية م1)وزمره" للدليل؛ لأنها تعتمد على نحو كبير على فنية المؤلف في صياغة 
أسلوب الخطاب ذاته؛ بأكثر مما تعتمد على الأدلة الموجودة من قبل بوصفها 
شواهد أو إلزامات. 

- يضم الإيتوس: المصداقية؛ وملامح الشخصية 

- ويضم اللوجوس: الحجاج؛ والحقول الحجاجية؛ والاحتمالية 
والإمكان؛ والجدلية؛ والقياس الإضماري؛ والشاهد القصصي؛ والاستدلال؛ 
والحكمة العملية؛ وتلفظات أفعال الكلام. 


- ويضم الباتوس: الفكاهة 


؟- الجمهور 
فاعلاً في الممارسة البلاغية. هناك مقال عام عالج نوعين من الجماهير: 


- الجماهير الغفيرة 

- الجماهير الافتراضية 
ثانيا: الخطاطة: 

يُنظر إلى عملية الإبداع البلاغي والفعل البلاغي نفسه بوصفه مَؤْلَقًا من 
خمس ظواهر (تُسمى - على سبيل التتوع - بالفنون أو المبادئ أو الأركان)؛ 
هي الابتكار والترتيب والأسلوب والإلقاء والحافظة (الذاكرة). الظواهر الأربع 
الأول» توجد بشكل ضمني في كتاب أرسطو "الخطابة". وهي جميعًا تشفر بشكل 
كامل بحلول عصر شيشرون. على مر القرون» وجد اختلاف نظري حول هل 
تشكل تفه الاكلواهن لسن يخطو ته شايع ليه شن :اليل وكا لياه أن لنها 
بالأحرى خصائص حقل من النشاط لا يمكن التمييز بينها افتراضيًا. 
ا( الإبتكار 

يتضمن الابتكار مجمل عملية البحث المبدئي في أسئلة غير يقينية» 
والتأمل فى الإمكلنيات البديلة للموقفء أو الأدلة أو المنظورات. وتتضمن 
الفوطو عاك الحديثة للابتكار: المحاكاة؛ المناسبة؛ الاحتمالية والمشروطية؛ 
المنظور المتنافر؛ المساعلة؛ الموقف البلاغي؛ الرؤية البلاغية؛ المعرفة 
الاجتماعية؛ البعد الضمني؛ المواضع. 
(ب) الترتيب 

يهتم الترتيب بمكانة الشكل في تأليف الخطاب وتحليله. وقد انصب 
الافتمام غلى كل من الشكل'التقليديء :والشكل"الحديث: 
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(ت) الأسلوب 
نظر إليه غالبًا على أنه البلاغة بكليتهاء لكنه اعتبر في هذا الموسوعة 
1 00 في التأليف والتحليل. وقد خلل مفهوم البيان وعناصره؛ وتم 


ريخ الثقافة الغربية. 
الحافظة ' (الذاكرة) 


يتضمن هذا الجزء من البلاغة أنظمة الذاكرة والهندسة المعمارية 
للتذكر (مثل مسارح الذاكرة في عصر الإحياء)» وكذلك بعض الاعتبارات 
التي تخص تغير أولوية الذاكرة أو فقدها. 
(ع) الإلقاء 

يِنظر عادة إلى الإلقاء (سواء أكان شفاهيًا أم منقولاً عبر .الطباعة 
أو إلكترونيًا) على أنه قرين فعل الإنشاء البلاغي. 


ثالثًا: المبادئ العامة 
ا( الغايات 

صمت غايات البلاغة عادة إلى مقولتين كبريين؛ بغض النظر عما إذا 
كانت تنبع من البلاغي (المؤلف). » أو من الفعل البلاغي عموما: 

المقولة الأولى: الإقناع؛ وتضم: قم التماهي؛ الحكم؛ الحث (أو الوعظ). 

المقولة الثانية: البيان أو اللباقة»ء وتضم الأسلوب السامي أو الرفيع. 
(ب) أنواع البلاغة 

ارتبطت الأنماط البلاغية عادة بالمناسبات الكبرى لها؛ تلك المناسبات 
تحدّث عنها أرسطو بوصفها أنواعًا فرعية؛ بينما تكلم عنها شيشرون بوصفها 
أصنافا بلاغية؛ وتضم هذه الأنواع: النوع الاستشاري (أو الشوريء أو السياسي؛ 
أو المداولاتي) مثل الخطب التي تلقى أمام مؤسسة صنع القرار السياسي؛ والنوع 
النيابي؛ مثل الخطب التي تلقى أمام محكمة؛ ؛ ونوع الخطابة الحفلية (أو المحفلية)؛ 
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مثل الخطب التي تلقَى في ساحات التأبين أو المدح 0 الذم. ومنذ العصور 
القديمة, ألحقت أنواع أخرى بالبلاغة أو ت تطورت من قلب أنواعها التقليدية. وقد 
ارتبطت جميعا باعتبارات الجمهور والمناسبة وهي جميعًا مؤشرات على مقصد 
الكاتب: أو المو لق 
-١‏ الأنواع التقليدية: 
توجد ثلاثة أنواع بلاغية تقليدية» كل منها يرتبط باعتبارات الجمهور 
والمناسبة» ولكل منها غرض ضمني. وقد ارتبطت موضوعات بعينهاء منذ قديم 
الزمان؛ بهذه الأنماط وأضيفت في العصور الحديثة بعض الموضوعات إليها. 
(أ) النوع الاستشاري (السياسيء المداولاتي..): ويتضمن الموضوعات 
الفرعية الآتية: 


(ب) النوع النيابي: ويشمل نوعًا فرعيًا هو الاستقصاء الرباعي 

(ج) النوع الحفلي: ويشمل موضوعا وثيق الصلة هو الحث أو الوعظ. 

-١‏ الأنواع غير التقليدية: وهي أنواع من الممارسة البلاغية 
نظر إليها على أنها نتاج غير مباشر للأعراف الثقافية والتشكلات المؤسسية التي 
تجعلها متاحة. ولكن حين تتغير هذه الأعراف والتكوينات الاجتماعية فإنه يُحتمل 
أن يطرأ تحول على الأنواع البلاغية نفسها بطرق لا يُمكن توقعها. إن المواضيع 
الفرعية :منمهناداء هي أنواع بلاغية تعد سمات للتقافات والأحوال المجتمعية: 
ويمكن أن تكون مغايرة على نحو كبير للتشكلات الكلاسيكية. وتضم: 

(أ) الحملات الانتخابية 

(ب) البلاغة الرسائلية 

(ت) بلاغة العرض والإيضاح 
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(ث) الأنواع الأدبية المهجنة 
(ج) النصوص المدمجة 
(ح) الحركات الاجتماعية 

(خ) الاتصال التقني 
رابعا: موضوعات وثيقة الصلة 

هناك حزمة كبيرة من الموضوعات المرتبطة بالبلاغة» وعناصرهاء وغاياتهاء 
ومخططاتها وأنواعها؟ ويستند الاختيار إلى درجة قوة الارتباط فيما بينها. 


أ) الفن 
(ب) البلاغة الأفرو-أمريكية؛ وتتضمن مقالا افتتاحيّاء يتبعه ثلاثة مقالات 
فرعية هي: 


-١‏ البلاغة التحررية 


]5 الوعي المزدوج 

القوسية البماداء 

(ت) التحايل الشرعي على القوانين 

(ث) التواصل 

(ج) البلاغة المقارنة؛ وتشمل الموضوعات الفرعية الآنية: 
١‏ الباكغة العوضة” 

؟- البلاغة الصينية 

"- البلاغة العبرية 

؟ - البلاغة الهندية 

د- البلاغة السلافية 


(ح) التأليف؛ ويتضمن مقالاً افتتاحيًا تتبعه مناقشة لتاريخ أقسام اللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة 

(خ) النقد 

(د) الملاءمة؛ وتشمل بالإضافة إلى مناقشة عامة للملاءعمة؛ الموضوعات 
الفرعية الآثية: 


١تهكائسية‏ الكقت 
؟- الحصافة (لباقة الحكمة والمعرفة) 
"- الفطنة/الحكمة 


5 التقورئ العلمائية 

6 الجدل عنء»ه10121 

(ر) الجدالي نومع 

(ز) البلاغة النسوية 

(س) الهرمنيوطيقا والتأويل؛ وتشمل مناقشة عامة للهرمنيوطيقا ومقالا 
فرعيًا عن نظرية التلقي 

(ش) التاريخ 

(ص) النزعة الإنسانية 

(ض) الأيقونوجرافيا (التصوير بالرموز) 

(ط) القانون 

(ظ) علم اللغة 

زع المنطق؛ ويشمل مناقشة عامة للمنطقء» والموضوعات الفرعية الآتية: 

-١‏ الحجاج بالتشهير 

؟ - المغالطات 

"- القياس المنطقي 

(غ) الموسيقى 
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(ف) الشفاهية والكتابية 
(ق) الخطابة 
(ك) الفلسفة: ويتكون من مقالين؛ يناقش الأول العلاقة القديمة والمستمرة 
وغالبًا العدائية بين البلاغة والفلسفة» مع إعطاء عناية خاصة لمدارس الفكر 
المتتوعة؛ والجزء الثاني يدرس الموضوعات والمصطلحات الفلسفية الأساسية؛ 
ويدرس الاختلاف بينها وبين البلاغة» والفوائد التطبيقية لها. 
(ل) الشعر ' 
(م) السياسة: وتتضمن مقالا عامًا حول السياسة؛ إضافة إلى ستة مقالات 
فرعية» هي: 
البلاغة التأسيسية 
البلاغة النقدية 
البلاغة والشرعية 
البلاغة والسلطة 
. الوجه الثالث للسلطة 
*. الفضاء الشخصي والتقني والعام للحجاج 


ع 4س ب هم 


0 


ن) مخاطبة الجمهور 

() بلاغة المليين 

(و) الدين؛ ويشمل مناقشة عامة للدين» بالإضافة إلى موضوع فرعي هو 
الخطت الوغظلية 


(ي) العلم 
(أ) الكلام 
(بب) الفنون الثلاثة 
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خامسا: الاستراتيجيات والمبادئ 


يتضمن هذا القسم مجموعة عامة من التكتيكات التى ارتبطث بالبلاغة 
على مدار العصور: 


اللون 
كتب التصنيفات والأقوال المأثورة 
الخطبة الإقناعية والجدلية 
ج) الأسلوب المتنوع 
ح) المحسنات البلاغية: 
يناقش هذا المدخل. مثله مثل مدخل الأسلوب» المحسنات البلاغية 
الكبرى (المجازات والمخططات). التي كانت موضوعا للدراسة في البلاغة 
والنحو. من بين هذه المحسنات الموضوعات المركزية الآتية: 
-١‏ الكناية 
؟- الإطناب 
تمائل النهاية والبداية 
:- تكرار الصدارة 
ه- التقديم والتأخير 
5- التكرار المغاير 
17- نقيض الدعوى 
6- الإسقاط البدئي 
4- التعسف المجازي 
-٠‏ الوقف البللاغيى 
1 النقابلة الققيىة 
-١5‏ الاستطراد 
- إيجاز الحذف 


د 


لبا 


5 


لأا 


3 
لاه 


الح اعد اد اضم حسر ع 
مسي لي ةا سيم 


؛ ١‏ - رد العجز على الصدر 
- اللف والنشر 

5- تكرار النهاية 

- التكرار التوكيدي 

4- إحلال الصيغ 

4- تكرار النهاية 

-٠٠‏ التكرار التوكيدي 
-١‏ المجاز المرسل 

؟ 7 - التقديم والتأخير 
78- تثنية الواحد 

؟- المبالغة 

ه- السجع 

5- الإثبات بالنفي 

17" - الإرداف الخلفي 
- المفارقة 

8- التوازي الصوتي 
-٠‏ الجناس 

-١‏ الاطناب 

؟"- الحشو 

3 - الوصل البلاغي 
4"- توقع الاعتراض قبل قوله 
د”- التشخيص 

*”- الزيادة الصوتية 
-”1٠7‏ التشبيه 

- الشمول المعنوي 
4 تكرار البدء والنهاية 
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٠؛-‏ المجاز المرسل 
١‏ - العبارة الجامعة 
١؛‏ - تقديم ما رتبته التأخير 
"4 - التقديم والتأخير 
0 التهكم 
6- الاستعارة 
1- الترصيع 
سادسا: تاريخ البلاغة 


(أ) البلاغة في العصر اكيكين 

وهو أطول مداخل الموسوعة» ويتضمن الموضوعات الفرعية الآتية: 

-١‏ المجادلة الأتيكية الآسيوية 

- الإلقاء 

؟- الأشكال الجورجيانية 

- المدح والتقريظ 

- السفسطائيون 

(ب) البلاغة في العصر الوسيط. 

مقال عام يقود إلى مناقشة للبلاغة في العصر الوسيط» تتعامل مع فن 
كتابة الخطابات والرسائل. 

(ت) البلاغة في لغة عصر الإحياء وآدابه 

(ث) البلاغة في عصر الإصلاح والإصلاح المضاد 

(ج) البلاغة في القرن الثامن 0 

(ح) البلاغة في القرن التاسع عشر 

(خ) بلاغة الحداثة 

(د) بلاغة ما بعد الحداثة 
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اث -ه 35 
نبت المصطلحات 


: 
ماقرات الساقات اكديية 
ا 
اأنة 
ا 
لساب لاض 



































جنا الصدار لجس الإتاي 
ادب 
لسوت ااحد وامستي اسلف 
طم القة اودجي 


الإبدال رع ك4 
"النقيضة أو نقيض القضية" (في المنطق) 
أو "التقابل الدلالي" في البلاغة 
حتف الصوث الأول 
لقطع (الموسيقى) 


8561 













دلكع 0م 










سعد 
عل قلق ليق 












الأسلوب الآسيوي أو أسلوب الزخرفة 
والكلمات الرنانة دون توصيل أفكار مهمة 


لاك1ع 021101 ) أكأمن اعخ-أواء ]اخ 
لد 
التصاعد الإقاحي) 


















ك3 
















اعد الاصان أو الب 
اح العرومية) عله 
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لتحايل الشرعي على القوانين 
لمشاكلة الخاشة 
اعدسيية ا | 6مس 
كتب المصنففات (الأقوال المأثورة 

والحقائق البدهية) 

وال المأثورة والحقائق البدهيقا 
الاتصال (بين اللآلات) أو التواصل 
(بين البشر) 


300 ععد ام اده تتاصر0 6 


)0 0111 


علم اللغة الحاسوبى د51 ناج تأ [210112] نم0111 
التواصل المؤسساتي 10ل امطددهن) لع2 1 [أهده انا لأكده6 
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طم للقة اليا 
ناته 
الملاعمة أو اللياقة أو الذوق أو المناسبة 


الخطاب المشاوراتي (التشاوري» 
السياسسي» المداولاتي) 
لاع انا ع لاأأومعط ناعل 
نوع الخطابة التشاورية (السياسية؛ 
المداولاتية) 


الجدل / الدياليكتيك 1012161 









15لا0 1015 ع/الأومع16أت10 












1ت0) عا لأورعط1اء10] 






864 










زممه1 لمعناءه0121آ 


فن الإنشاء/الكتابة النثرية والرسائل 





01 ولثر 











0001 


ل لله 


مآ 1015501 






00 اانا 


المواءمة الإلهية 






هرطقة الحركة الدوناتية 
الرأى الشائع (الاعتقادي) 101 








دراما لإورانوزها| 











عموأعطجا لطمع0 طامعع اطع اط 






البلاغة في القرن الثامن عشر 
الحذف التقديري كلدمتااع 


الصياغة اللغوية 0اناعماط 
الحركة الخطابية 1016 لإلفده تناع اط 
































الخطاب المحفلي (الحفلي) توانامء 1215 عناءأعل تمع 





نوع الخطابة المحفلية (الحفلية) علع0 عناء لعلامط 
يه وار 


امه ارسكلة 
عم الف اعون 


دأع0م 0ط انا 






























الإيتوس (الإقناع بمناقب الخطيبء أو 
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١ 
الشاهد القصصى عات ,تنا ام طعا‎ 








مث القصح أ الوحت 


566 










المناظرات العامة الموسعة منلنحت(] نتاطنظ لعلدعلءاط 


وماعوالوآ 








لمت 11 لمع سماعط!] اعتصتصك] 


اعم نم5 أن دوع ناآ 







ع؟اناو5 ]1 عأعدةر0طآ 






اعمعم5 اعم ألدآ مما 





نع نم)؟ عمسضطاط لم2 ألم تع وع0 
61711111 










المحسنات البلاغية الجورجياسية (نسبة 
وعسباع أ عأصداع 6601© 

إلى البلاغي والفيلسوف جورجياس) 

علامات لملاسة تسا 

مص | سسا 


11 
















أت م11 


دعردرعت لاطب[ 


الاتجاه (المذهب) الإنساني 











25 1م11 


م11 
م11 


ومع و11 


لإطامةرى 10010 







م1 


110060000 













عامأعطظ ممتلصآ 


5368 

















بيان مفصل بالجوانب المختلفة 111111101 




















المفارقة الساخرة 11011 
لماز ممكة/ حسن القيم الم 





حك ل نا0ل 













6ع عنال 


اعلامات الحركية 


البلاغة 
الشرعية 






لا 1233 اع آ 







10 


15 
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01111141 [112ملأعصناط لمعااعا 

1 ناك اناك اانا 
المنطة 

المة 



















لمراضع الاستلاية 0 
الجدال المنطقي 





المنطق أو العقل أو الحجج المنطقية أو 


الكلام 

انو في العصور الوسلي 
لاخ في العصور اوس 
لساك لق 
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امناسية أو اد 
5 لك امك سحن 

لإرات لتق 
اسه ]0 ##سي 
المناظرات النيابية عاوحك0] لإنان ا عه امور 
سس السك اه 
مع | ل«سسمد 
سس الس هه 
مصعت1 لصة ععتمه! المتسمعمعط 
قاع انخاس تروية أ سرحي 
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المثل المطابق للأسطورة 


الفاعلون الاجتماعيون الغفل 

























































الفلسفة 



















ان 00 ]| #ا«وص«اناي 
عام الأصوات 
الخحافة يله العكمة والنغرفة) 
السياسة 











عانطك0آ الع لمتحي أوم 1 الوط 
الللملسُ لمسجككك ته 
لتراضات الل 


















تدريبات بلاغية تحريرية 


التوقع/الاستباق (السياقي أو التركيبي) 













ناكم 
عم اغة الس 












أ أطدمعظ أو2016] 

اسرسية |00 ع 

ري لقي لاسي 
6 ا 








بلاخ لتكلا 


53/3 


البلاغة في عصر حركة الإصلاح 0 ععخ علا ل واف ارق 
0011111 0ك حل0 فت ماع19 


الديني والحركة المضادة لها ]1 


الموقف البللاغى 1[ امع ماعطا 
د( : 
2 
5 - 00 


. 
التصاعد التدريجي للمعنى 501 
دعاوطء(] ل101126ء06 5 


0010© لامك 


النظرية المعيارية لإلمت1 1 512110210 


الاستقصاء الرباعي 50 


1م50 





514 













علم اللغة البنيوى ال 
كنع ناراك 


الدراسات الإنسانية ك1 نااك 


لألوب 


الخطبة التعليمية المبنية على حدث 
0ك 





م 
1 














تاريخي 
الحذف البلاغي - التعليق المعنوي - 
الشمول المعنوي 
دوج ور 
ارخ الوسر 
امجاز تمرمل 
اد اللي 















التواصل التقني ج001 أو تلاعت 1 
الحتمية التكنولوجية عع أوءتع0امدطءء 1" 


نحو النص 010 أن 1 
الأطراف المتناظرة كلع نوطء0 1 م1 


دا 
الع عي ا 
اضر 
اعت (لإحاما 
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ككسهون سا : 
المذهب ب نقمي | (مذهب المنفعة أو اللذة) 
7 
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مؤلفو الموسوعة ومداخلهم: 


دانيل آلان: مدرس اللغات الكلاسيكية والأدب» جامعة شيكاغوء إلينوي 

«مجازات الكلام الجورجانية. 

جون أليسون: أستاذء قسم اللغة اليونانية واللاتينية» جامعة أوهايو ستات 

ه القضية ونقيض القضية. 

فرديريك أنتزاك: أستاذ البلاغة» ووكيل الكلية للبرامج الأكاديمية؛ 
جامعة أيواء مدينة أيوا. 

« إطلالة على التأليف. 

جيمس أون: أستاذ مساعد تواصل الكلام» جامعة بنسيلفانيا ستات» 
يونيفيرسيتي بارك. 

ه المنظور المتنافر. 

ويسلي أفرام: أستاذ مساعد التواصلء جامعة يال» مدرسة المقدسات» 

« النصحء الوعظ. 

شادي بارتش: أستاذ الكلاسيكيات» جامعة شيكاغوء إيلينوي. 

ه التقريظ. 

جيمس باوملين: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة ساوثويست ميسوري 
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الإيتوس. 

مارتن بلومر: أستاذ مساعد الكلاسيكيات» جامعة نوتردامء إنديانا. 

٠‏ المواضع الجدلية. 

ه الخطبة. 

« الخطب الإقناعية والجدلية. 

واين بوث: أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة شيكاغوء إلينوي. 

« النقد. 

إرنست بورمان: أستاذ تواصل الكلام؛ جامعة مينوسوتاء مينيبوليس. 
«الرؤية البلاغية. 

مارجوري بويل: باحث مستقلء؛ تورنتوء أونتاريوء كندا. 

٠‏ الدين. 

برنارد بروك: أستاذ التواصلء؛ جامعة واين ستاتء ديترويت»؛ ميتشجن. 
« التقوى العلمانية لإاءام عداباعء5. 

روبرت بروك: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة ميسوري في كولومبيا. 
«بلاغة الترسل . 

«فن الإنشاء/الكتابة النثرية والرسائل. 

كارلين كامبل: أستاذ تواصل الكلام» جامعة مينيسوتاء مينيبوليس. 

« البلاغة النسوية؛ والبلاغة الحديثة. 
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روبرت كاب: أستاذ مساعد الكلاسيكيات؛ كلية أوستن» شيرمان» تكساس. 

« الحصافة (التدبر). 

موريس تشارلاند: أستاذ مساعد التواصلء جامعة كونكوردياء 
مونتريال؛ كندا. 

« السياسة» مقال حول البلاغة التأسيسية. 

دافيد كوهن: أستاذ البلاغة والكلاسيكيات؛ جامعة كاليفورنياء بيركلي. 

« الخطابة. 

ستيفن كولفين: أستاذ مساعد اللغة اليونانية» قسم الكلاسيكيات» جامعة 
يال» نيوهفن» كونيكتيكت. ْ 

« الجدال الأتيكي - الأسيوي. 

ريتا كوبلاند: أستاذ الدراسات الكلاسيكية» جامعة بنسيلفانياء فيلاديلفيا. 

« البلاغة الوسيطة: إطلالة؛ 

« العلوم الثلاثة (النحو والبلاغة والمنطق) ب161. 

روبرت كوكس: أستاذ دراسات التواصل؛ جامعة نورث كارولينا في 
شابل هيل 

«مايتعذر إصلاحه. 

روبرت كريج: أستاذ مساعد التواصلء؛ جامعة كولورادو في بولدر. 

٠‏ التواصل. 

كورتني ديلارد: طالب دكتوراه؛ء جامعة تكساس في أوستن 

« البلاغة التشاورية 
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روزا إلبري: مدرس البلاغة والإنشاء» جامعة تكساس في أوستن 

«الإنشاء: إطلالة 

ريكارد ليو إنوس: أستاذ كرسي ليليان رادفورد للبلاغة والإنشاء 
بجامعة تكساس كريستيان» فورت ورث 

« الترتيب» مقال حول الترتيب التقليدي 

جين فانستوك: أستاذ اللغة والأدب الإنجليزيء جامعة ميريلاند. 
كولدج بارك 

٠‏ الترتيب» مقال حول الترتيب الحديث 

إلين فانتام: أستاذ اللغة اللاتينية» جامعة برينستون» نيوجيرسي 

٠‏ البيان 

توماس فاريل: أستاذ دراسات التواصلء جامعة نورث ويستيرن إيفانستون؛ 
إلينوي 

« الاستدلال؛ 

« المعرفة الاجتماعية؛ 

« التواصل التقني 

ستيف فولر: أستاذ علم الاجتماع» جامعة وورويك؛ كوفنتريء المملكة 


روبرت جاينس: أستاذ فن الدراماء جامعة أوبورن» موننتجومريء ألاباما 
٠‏ الحصافة (لباقة الحكمة والمعرفة) 
٠‏ الكلام 
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ديليب جاونكر: أستاذ مساعد البلاغة والدراسات الثقافية» جامعة نورث 
ويستيرنء إيفنيستونء إلينوي 

ه الحدوث والاحتمالية 

ماري جاريت: أستاذ مساعد التواصلء جامعة واين ستات؛ ديترويت» 

« البلاغة الصينية 

توماس جودنايت: أستاذ دراسات التواصل» جامعة نورثويستيرن» 
إيفينستون, إلينوي 

« الجدال والمناظرة 

ه السياسة: مقال حول الفضاءات الشخصية والتقنية والعامة للحجاج 

بيتر جود ريتش: أستاذ القانون» مدرسة كاردوزو للقانون» نيويورك 

« القانون 

لورنس جرين: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة ساوثرن كاليفورنياء 
لوس أنجلوس 

« الباتوس (استمالة النفوس) 

أندريا جرون - أوستريخ: مركز البلاغة ودراسات الإحياء» جامعة 
إيسنء ألمانيا 

« المجانسة الاستهلالية 1)6220100االم 

« تمائل البداية والنهاية وزىةام0201لهم 


تكرار الصدارة دمطمنمت 
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« الإسقاط البدني دزوممع امم 

ه القط الموسيقي 5مهع0مم 

٠‏ المعضلة 0:10ملى 

٠.‏ الانقطاع البلاغي (السكوت النجائي) كأكةم6 7051م 

855072276 التجانس الصوتي‎ ٠ 

« الفصل بين الجمل أو الكلمات ممغعل0لاد5م 

« 'التصاعد" (الإيقاعي) 5أكةلاناك 

« إيجاز الحذف و5أوم 1111 

« التقسيم (اللف والنشر) 300005م2آ1 

«تكرار نهايات الجمل مرودامام8 

٠‏ التكرار التوكيدي 5نددء2ام8 

٠‏ الوصل البلاغي 006600نزوبران 

»توقع حدوث الشيء قبل وقوعه (توقع الاعتراض قبل قوله) 5أوم2:012. 

روبرت هاريمان: أستاذ البلاغة ودراسات التواصلء. جامعة دراك؛ دي 
مينسء إيوا 

الملاعمة أو اللياقة أو الذوق أو المناسبة #دمهء»<ا 

رودرك هارت: أستاذ كرسي التواصل؛ جامعة تكساس في أوستن 

٠‏ الخطابة التشاورية (السياسية) 
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جيرار هاوسر: أستاذ التواصلء: جامعة كولورادو في باولدر 
ه إطلالة على السياسة 
٠.‏ التماهي لماوعل 


هانز هومان: أستاذ مساعد دراسات التواصلء جامعة سان جوزيه 
ستاتء كاليفورنيا 

« الاستقصاء الرباعي 52515 

روبرت هولب: أستاذ اللغة الألمانية» جامعة كاليفورنياء بيركلي 

ه نظرية التلقي 

مايكل هايد: أستاذ أخلاقيات التواصلء جامعة واك فوريستء وينستون 
- سالمء نورث كارولينا 

« التأويليات 

كاثلين جميسون: 

« المولّد (المهجّن أو الهجين) 0تمابرة! 

شارون جافريس: مدرس دراسات التواصلء جامعة تكساس في أوستن 

« الجمهور: إطلالة 


جيمس يازنسكي: أستاذ مساعد التواصل وفن المسرحء جامعة بوجيه 
ساونء تاكوماء واشنطون 


٠‏ الموقف البلاغي 
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نان جونسن: أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية» جامعة أوهايو ستات» 
كولومبوس 

«بلاغة القرن الثامن عشر 

كرستوفر لايل جونسون: أستاذ تواصل الكلام؛ جامعة بنسلفانيا ستات؛ 
يونيفرسيتي بارك 

« القياس المضمر علاط وعء الفلسفة بإدامهئ0٠1زاط»‏ المواضع الجدلية 
والألفاظ المتواترة كمه ده دءزمه؛ اونموعءم» الحكمة العملية امء1)ءمم 


درك ككل 


جيمس كاستلي: أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية. جامعة هاوستون» 
تكساس 


« الجدل 

فرد كاوفلد: أستاذ فن التواصلء كلية إدجوودء ماديسون» ويسكنسون 

« التلفظات بوصفها أفعال كلام 

جورج كينيدي: أستاذ الكلاسيكيات؛: جامعة نورث كاروليناء هابل هيل 

« البلاغة الكلاسيكية» والبلاغة المقارنة؛ والمحاكاة 

مانفرد كينبوينتر: أستاذ مساعدء جامعة إنسبروكء النمسا 

« علم اللغة 

أندرو كينج: رئيس قسم دراسات الكلام: وأستاذ البلاغة» بجامعة 
لويزيانا ستاتء باتون روج 

« السياسة. مقال حول البلاغة والسلطة 
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جون كيربي: أستاذ الدراسات الكلاسيكية والأدب المقارن» جامعة 
بوردوء ويست لافاييتء؛ إنديانا 

« المناسبة (الظرف) «ماكةءء0 

جورج نايدل: معيدء جامعة تكساس كريستيان» فورد وورث . 

« الوعظ والإرشاد وعنءانسره!]؛ بلاغة عصر النهضة مءمةةودادممع8 
عزروزةطا:؛ بلاغة عصر الإصلاح والإصلاح المضاد /ه مود عطا مأ عترماعط؟]] 
دنه امططمكت 1 - عاصبله© لدن لسمتتمطمت؟1 ٠١‏ 

كير ي كراوس: أستاذء معهد اللغة التشيكية» براغء الجمهورية التشيكية 

« البلاغة السلافية 

ن. كريشناسوامي: أستاذ اللغة الإنجليزية» المعهد المركزي للغة 
الإنجليزية واللغات الأجنبية» حيدر باد الهند 

ه. كرونس: أستاذ الأسلوبيات وممارسات الأداء» جامعة الموسيقى 
والفنون المسرحية:؛ فييناء النمسا 

ه الموسيقى 

دون ليفي: أستاذ الفلسفة» جامعة أوزيحون: إيوجين 

٠‏ المنطق 

ستيفان لوكاتش: أستاذ فن التواصلء جامعة ويسكونسين - ماديسون 

«مخاطبة الجمهور 
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جاك لوندبورن: زميل كلار هال جامعة كامبريدج: المملكة المتحدة 

« البلاغة العبرية 

جون ليونز: أستاذ اللغة الفرنسية» جامعة فيرجينياء شارلوتفيل 

« الشاهد القصصي 11 أ محة »1 

بيتر ماك: مدرس مساعدء قسم اللغة الإنجليزية» جامعة وورويك» 
كوفنتريء المملكة المتحدة 

ا الشيفن | 


جوزيه أنتونيو مايورال: أستاذ نظرية الأدبء جامعة كومبلتنسي في 
مدريدء إسبانيا 
«نقيض القضية 61155 الالتفات في المخاطية #طمم)دممم. 
تصالب الكلام (المقابلة العكسية) 5ل«مئة1©؛ 14عهم5:50؛ المجاز المرسل 
8 انمن]!؛ الترصيع (السجع المتوازي) 2+8 التوازي التركيبي 
تمذناء!اموم» الإطناب وك ةاموء5!؛ التشخيص (التجسيد) 0612مه0م55م,ط 


مايكل كالفن ماكجي: أستاذ دراسات التواصلء جامعة إيواء إيوا سيتي 
الأيديوجراف 

ريمي مكرو: أستاذ الدراسات البلاغية» أوهايو ستاتء أثينا 

« السياسة: مقال عن البلاغة النقدية 

مارك لورانس مكفيل: أستاذ التواصلء جامعة يوتاء مدينة سالت لاك 


« البلاغة الأفرو - أمريكية» الوعي المزدوج 


25336 


ميشيل ماير: أستاذ البلاغة» جامعة ليبر في بروكسيلء بلجيكا 

« علم الإشكاليات برعهاه انحن اطملء التساؤل 185ده1)دع00 

توماس ميللر: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة أريزوناء توكسون 

«بلاغة القرن الثامن عشر 

تيرنس مورو: مدرس دراسات التواصلء كلية جوستافوس أدولفوس» 
سانت بيترء مينسوتا 

« البلاغة النيابية 

آن موس: أستاذ اللغة الفرنسية» جامعة ديرهم, المملكة المتحدة 

ه كتب الأقوال المأثورة والمصنفات ععناممهصتصمء نمه خععنام مه 
وعاموط؛ الأسلوب المتنوع ١أمه6©‏ 

جين ديتز موس: أستاذ اللغة الإنجليزية؛ الجامعة الكاثوليكية الأمريكية؛ 

ه البلاغة في عصر الإحياء» البلاغة في لغة الإحياء وأدبه 

فولفجانج موللر: أستاذ اللغة الإنجليزية؛ جامعة فريدريك - شيللرء 
ألمانيا 

ه الأسلوب 


محسن جاسم الموسوي: أستاذ بالجامعة الأمريكية في الشارقة؛ 
الإمارات العربية المتحدة 


« البلاغة العربية 


557 


جريجوري ناجي: أستاذ كرسي فرانسيس جونز للأدب اليوناني 
الكلاسيكي. وأستاذ الأدب المقارن» جامعة هارفارد» كامبريدج. ماسشوستس 


« الشفاهية والكتابية 

ريتشارد نات: أستاذ بمركز البلاغة ودراسات الإحياء؛ جامعة إيسنء 
ألمانيا 

«مداخل الأمثولة؛ اللحن (التعسف المجازي)؛ الاستعارة؛ الكناية؛ 
التشبيه؛ المجاز المرسل 

بيتر أوستريخ: أستاذ الفلسفة» هوكسهول أوجوستاناء نيوندتيلسوء ألمانيا 


« السخرية 

دانيل كييف: أستاذ مساعد تواصل الكلام» جامعة إلينوي في أوربان - 
شامباين 

«الإقناع 

كاثرين أولسون: أستاذ مساعد التواصل» جامعة ويسكونسون - 
ميلووكي 

« الغمووض 


كرستين أورفاك: أستاذ التواصلء جامعة يوتاء سالت لاك سيتى 

« السامي (الجليل) 

هاينر بيتر: أستاذ البلاغة ودراسات الإحياء؛ جامعة إيسنء ألمانيا 

« التقديم والتأخيرء التكرار المغاير؛ مراعاة النظيرء التنقيح» رد العجز 
على الصدرء الزيادة في الوسطء تكرار النهاية» التدرج البلاغيء: تثنية 


568 


الواحدء تقديم ما مرتبته التأخيرء الإثبات بالنفيء الإبدال» الإضافة البدئية؛ 
التعليق المعنوي (الشمول المعنوي)؛ التصريع. 

جون ديرام بيترز: أستاذ مساعد دراسات التواصلء؛ جامعة إيواء إيوا 
سيتي 

٠‏ الجمهور: الجماهير الغفيرة 

هينريش بليت: أستاذ اللغة الإنجليزية» ومدير مركز البلاغة ودراسات 
الإحياء؛ إسن., المانيا 

«الإفاضة؛ الوصف؛ الاستطرادء تبادل الصيغ؛ مجازات الكلام؛ 
المبالغة؛ الإرداف الخلفي؛ المفارقة؛ الاعتراض؛ التورية؛ المثير العاطفي؛ 
الحشو (التطويل)؛ الإضافة الصوتية (الاختتامية)؛ إطلالة على بلاغة عصر 
النوضة: 

مارك بولوك: أستاذ مساعد التواصلء جامعة لويلاء بشيكاغوء إلينوي 

٠‏ التقيد 

جون بولاكوس: أستاذ مساعد البلاغة» جامعة بيتسبيرجء بنسلفانيا 

٠‏ التشاجري - الجدلي؛ السوفسطائيون 

إرفينج راين: أستاذ دراسات التواصلء جامعة نورتويستيرن» 
إيفانستونء إلينوي 

الحئلات الانتخابية 


توماس جيسي رواش: أستاذ مساعد التواصل» جامعة بورديو» 
كالموتء هاموندء إنديانا 


5039 


الثالث للسلطة» التواصل التقني 


مائيو روللر: أستاذ مساعد الكلاسيكيات.» جامعة جون هوبكينزء 
بالتيمورء ماريلاند 

«اللون 

فيليب - جوزيف سالازار: أستاذ متميز في الآداب الإنسانية» مركز 
دراسات البلاغة» جامعة كابت تون» رودنبوشء؛ جنوب أفريقيا 

«بلاغة المظيين “,عع © 

برنارد شولز: أستاذ الأدب العام والمقارن» جامعة جرونينء هولندا 

ه الف 

إيكارت شوترمبف: أستاذ الكلاسيكيات»: جامعة كولورادو في بولدر 

٠‏ المصداقية 

روبرت سكوت: أستاذ تواصل الكلام» جامعة مينسوتاء مينوبوليس 

٠‏ البعد الضمني 


هربرت دبليو سيمونز: أستاذ تواصل الكلام» جامعة تيمبل» فيلاديلفياء 


٠‏ الحركات الاجتماعية 


بيتر سيمونسون: مدرس التواصل والبلاغة» جامعة بيتسبيرج» 


890 


« السياسة: مقال حول البلاغة والمشروعية 

توماس سلوان: أستاذ البلاغة» جامعة كاليفورنياء بيركلي 

ه الفكاهة 

مارجيك سبيس: أستاذ الأدب الهولندي في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء جامعة فيرجيء أمستردام» هولندا ْ 

« البلاغة الإحيائية: مقال حول مجالس البلاغة 

جينيفر سترومر - جالي: طالب دكتوراه؛ جامعة بنسلفانياء فيلادلفيا 

النز أن اميك الو الهحين) 

جان سوتون: أستاذ مساعد تواصل الكلام» جامعة بنسلفانيا ستات» 
يورك 

«مناسبة الحدث ومئ1زه>ا 

جيمس إم. تالمون: أستاذ مساعد البلاغة» جامعة ساوث داكوتاء 
بروكينجز 

٠‏ المحللات (مغالطة الخروج على مبدأ عام) 

روبرت تيريل: مدرس في قسم التواصل والثقافة» جامعة إندياناء 
بلومينجتون 

« البلاغة الأفرو - أمريكية» مقال حول النزعة القومية السوداء 

يون ليو تو: أستاذ مساعد الكلاسيكيات. جامعة كولومبياء نيويورك 


٠‏ النوع البياني (العلّي) 


كلاوس أوهليج: أستاذ ورئيس اللغة الإنجليزية والدراسات الأمريكية؛ 
جامعة فيليب» ماربورجء ألمانيا 

« النزعة الإنسانية 

فرانز فان إيميرن: أستاذ تواصل الكلام ونظرية الحجاج والبلاغة 
جامعة أمستردامء هولندا 

« المغالطات 

بريان فيكرز: أستاذ الأدب الإنجليزيء مركز دراسات الإحياء. 
إيدجنوسيك تكنيك؛ زيوريخ؛ سويسرا 

ه الفلسفة» مقال حول البلاغة والفلسفة 

رايموند وادينجتون: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة كاليفورنياء دافيس 

«دراسة المصورات الدينية (الأيقونات) 

جوزيف بي. والتر: أستاذ مساعد التواصل وعلم النفس الاجتماعي 
وتكنولوجيا المعلومات» معهد رينسيلار بوليتكنيك؛ ترويء نيويورك: 

« الجمهور: مقال حول الجماهير الافتراضية 

دوجلاس واتسون: أستاذ الفلسفة» جامعة وينبيجء مانيتوباء كندا 

« الحجاج بالتشهير داءةتدهط! نيه 

فيليب واندر: أستاذ دراسات التواصل. جامعة سان جوزيه ستات» 
كاليفورنيا 

« المصلحة بإعدءتلعءمع2 


باربرا وارنيك: أستاذ تواصل الكلام. جامعة واشنطنء سياتل 

« النص المفرط؛ الاقتناع 

والتر واتسون: أستاذ الفلسفة» جامعة نيويورك ستات في ستوني 
برووك 

« الابتكار 

إيريك كينج واتس: أستاذ مساعد التواصل» جامعة واك فورستء 
وينستون - سالمء نورث كارولينا 

« إطلالة على البلاغة الأفرو - أمريكية 

كاثئلين ك. ويليش: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة أوكلاهوماء نورمان 

ه الإلقاء 

سوزان ويلز: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة تمبلء فيلادلفياء بنسلفانيا 

٠‏ اللوجوس (الكلمة» العقل) 


ويليام ن. ويست: مدرس اللغة الإنجليزية» جامعة نيفاداء رينو 


٠‏ التذكر 

كارين إي. ويدبي: مدرس التواصلء. جامعة بوردوء ويست لافاييت» 
إنديانا 

« المنفعة 


كيرت هل. ويلسون: مدرس البلاغة ودراسات التواصل» جامعة 
مينيسوتاء مينوبوليس 


« البلاغة الأفرو - أمريكية» مقال حول بلاغة الإبطال 

دبليو. روس وينتروود: أستاذ كرسي بروس ر. مكلدري في اللغة 
الإنجليزية» جامعة ساوثرن كاليفورنياء لوس أنجلوس 

« الإنشاء» مقال حول تاريخ أقسام اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة 

إيه. جي. وودمان: أستاذ اللغة اللاتينية» جامعة دراهمء المملكة المتحدة 

٠.‏ التاريخ 

دافيد زارفسكي: أستاذ دراسات التواصل» جامعة نورثويستيرن» 
إيفنستون, إلينوي 

« الحجاج: الحقول الحجاجية» والمنطق القياسي 

جان زيولكوسكي: أستاذ اللغة اللاتينية الوسيطة والأدب المقارن» 
جامعة هارفرد» كامبريدج» ماسسشوستس 

«بلاغة العصور الوسيطة؛ مقال حول علم النحو في العصور الوسيطة 
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المراجعان والمترجمون فى سطور: 


الدكتور عماد عبد اللطيف (مراجع ومترجم) 

درس البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة لانكستر 
الإنجليزية. نشر أكثر من أربعين بحذًا بالعربية والإنجليزية؛ وله ستة كتب مؤلفة 
منفردًا هي: لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة التلاعب بالجماهير (05١٠2)؛‏ 
و"إستراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي" (؟١١5)»‏ و"البلاغة 
والتواصل عبر الثقافات" »)30١7(‏ و'تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في تشكل 
المفاهيم والوظائف" (5١١5)؛‏ و"البلاغة: آفاق جديدة لحقل معرفي قديم' 
.)٠١١5(‏ وحصل كتابه "بلاغة الحرية: معارك الخطاب السياسي في زمن 
الثورة" )٠١١*(‏ على جائزة أفضل كتاب عربي في العلوم الاجتماعية من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب عام .701١*‏ مؤلف مشارك في موسوعة 
أكسفورد للشخصيات الأفريقية البارزة (أكسفورد)؛ ودائرة المعارف الإسلامية 
(ليدن). ترجم وراجع عددا من الكتب المؤسّسة في البلاغة وتحليل الخطاب. 
يعمل منذ عقدين من الزمان على تطوير اتجاه في الدرس البلاغي يُطلق عليه 
'بلاغة المخاطب (الجمهور)؛ يُعزّز من الترابط المعرفي بين البلاغة العربية 
ودراسات التواصل وتحليل الخطاب. 


للتواصل: ددمء.انهدجك ©21انلطه. لدتااع 
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الدكتور حسام أحمد فرج (مترجم) 

مدرس اللغويات بكلية اللغات والترجمة في جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجياء تخرج في كلية الآداب عام 19137١م:‏ وحصل فيها على درجة 
الماجستير بتقدير ممتازء ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. شارك في 
العديد من المؤتمرات المحلية والدولية» وقد تخصصت أغلب دراساته في علم 
النص. ومن مؤلفاته: علم اللغة عند العرب؛ علم النص (رؤية منهجية في بناء 
النص النثري)؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث منها: الأداء النصي 
واختلاف طرق التأويل؛ النص- السورة (دراسة نصية في تحديد الأطر 
التواصلية للقرآن الكريم)؛ والعنوان الصحفي في صحافة ما بعد ثورة 75 يناير - 
مقاربة نصية. 


للتواصل: بدمع.انقسصغعط © 070ءتسطمصسوومط 


الدكتور محمد الشرقاوي (مترجم) 

أستاذ مساعد للغويات العربية بجامعة وين ستيت في الولايات المتحدة: 
حصل على الماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها عام :١3517‏ عمل 
بالجامعة الأمريكية حتى انتقل لهولندا للحصول على شهادة الدكتوراه التي 
نالها عام ٠٠٠١©‏ من جامعة راد باود برسالة في تاريخ العربية. عمل في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة وجامعة بايرويت في ألمانيا 
وجامعة براون وجامعة وين ستيت في الولايات المتحدة. له كتابان بالعربية 
هما: التعريب في القرن الأول الهجري عن المجلس الأعلى للثقافة عام 
٠07‏ والفتوحات اللغوية عن دار التتوير عام :,5١١7‏ كما أن له عددًا من 
المقالات العلمية عن تاريخ العربية وعددًا آخر من الكتب المترجمة. 


للتواصل: بممء.!نددماهط ©12000عة)ده 
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الدكتورة عزة شبل محمد (مترجمة) 

مدرس اللغويات بكلية الآداب في جامعة القاهرة. تخرجت في كلية الآداب 
عام 1137١م,‏ وحصلت فيها على درجة الماجستير بتقدير ممتازء ودرجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. أشرفت على عدد من رسائل الماجستير 
والدكتوراهء وشاركت في عدد من الندوات العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية؛ 
ولها عدد من الدراسات في مجال علم النص منها: علم لغة النص: النظرية 
والتطبيق؛ نحو منهج مقترح لدراسة لغة النص الأدبي؛ وبنية التكرار في لغة 
القصة القصيرة عند يوسف إدريس؛ والسياق وإنتاج الدلالة: نماذج من النظريات 


للتواصل: نصمء.اندم)مط© نء_اطعطك_فمعة 





الدكتور محمد فوزي الغازي (مترجم) 

دكتوراه في الترجمة ولغويات النص بجامعة القاهرة عام 2,5٠١59‏ 
وزائر أكاديمي لدراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة لندن (5045) بإنجلترا عام 
٠‏ وهو أستاذ الترجمة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز حتى أواخر 
عام ,35١١‏ ثم مدرس الترجمة واللغويات بجامعة الإسكندرية؛ وهو محاضر 
ومترجم دولي رشح للأمم المتحدة بنيويورك عام .57٠٠١‏ 


للتواصل: تزمء.موطهنلا© ل 2صصحصة طناد 


28207 


الدكتورة مريم أبو العز (مترجمة) 

باحثة مصرية تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة 
عن شط وحسلع على الباجسيتيى «في: الفوائالة القوية من خا 
لانكستر بالمملكة المتحدة. تعمل مدرمئًا مساعدا بجامعة لانكستر حيث تعد 
فرحة"الدقتور ان ,تهون ١‏ اامتناناتها: انكف حول الاق ريق اللسيس 
والعائية في' مسن وكتاية الحائيه يدووري الافكية ‏ وخطاك قور :6 بناين: 
وقد نشرت عدة أوراق بحثية عن هذه الموضوعات. 


للتواصل: «روء. انددع © <2ءاعوطة.سداعةد 


الدكتور محمد مشبال (مترجم) 

أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب جامعة عبد المالك السعدي 
بتطوان المغربء؛ ومنسق فرقة البلاغة وتحليل الخطاب. أصدر مجموعة من 
الكتب والترجمات؛ منها: مقولات بلاغية في تحليل الشعر .)١91537(‏ الصورة 
في الرواية (ترجمة). بلاغة النادرة .)١391(‏ أسرار النقد الأدبي .)٠١٠١5(‏ 
الهوى المصري في المخيلة المغربية .)3٠١7(‏ البلاغة والأصول .)٠٠١07(‏ 
البلاغة والسرد .)2٠٠١(‏ البلاغة والأدب .)20٠١(‏ الأدب والنقد والواقع 
.)2٠٠١(‏ بلاغة النص التراثي .)3١١*(‏ البلاغة والخطاب .)508١5(‏ 


للتواصل: جرمء.11أدضنصوط© 621طجاءلع21 
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الدكتورة مها عبد الحكيم حسان (مترجمة) 

أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغة الإنجليزية؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة. 
لها أبحاث عديدة منشورة فى مجالات النقد الأدبى ودراسات الترجمة والدراسات 
النسوية والأدب المقارن ونظرية ما بعد الكولونيالية. عملت مترجمة حرة مع 
العديد من الهيئات المحلية والدولية ولها ترجمات منشورة. شاركت فى ترجمة 
أكثر من موسوعة؛ كما أسهمت بمجموعة من الأبحاث فى مؤتمرات عن 
الترجمة. وهى تقوم أيضا بتدريس الترجمة فى جامعة القاهرة وتدرس الترجمة 
والترجمة الفورية فى جامعات غير حكومية. 


للتواصل: 07م».2500/ا© 2022255202003 


الدكتور بدر الدين مصطفى أحمد (مترجم) 

مدرس فلسفة الجمال والفلسفة المعاصرة بقسم الفلسفة- كلية الآداب- 
جامعة القاهرة. قام بالتدريس في أكاديمية الفنون وجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا. نشر العديد من الأبحاث والمقالات في مصر والكويت والأردن 
وسلطنة عمان والجزائر. له ثلاثة كتب مؤلفة» وشارك في تأليف كتابين؛ كما 
ترجم منفردا وبالاشتراك العديد من الكتب في الفلسفة والنقد الأدبي والبلاغة 
والجغرافيا والثقافة البصرية. عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة: 
وعضو الجمعية الفلسفية المصرية. 


للتو اصل: 1.072 تدده © 5)212ه00 لفط 
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الدكتور حجاج أبو جبر (مترجم) 

درس الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة» وحصل على الدكتوراه عن 
أطروحة في النقد الثقافي عند عبد الوهاب المسيريء قام بدراسات ما بعد 
الدكتوراة في ألمانيا بمعهد الدراسات المتقدمة وجامعة هومبولت؛ ويعمل 
مدرسا بأكاديمية الفنون بمصرء صدر له كتاب 3150 عدادىء5 عط عسعتممها3 
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي بلندن. 


للتواصل: صسوء. اندع © تلدع هع قط 


الدكتور خالد توفيق (مترجم) 

أستاذ الترجمة وعلم اللغة بقسم اللغة الإنجليزية» كلية الآداب» جامعة 
القاهرة»ء وعضو اتحاد الكتاب. قام بالتدريس في عشر جامعات عربية وأجنبية» 
منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وجامعة الملك عبدالعزيزء وجامعة الفيصل 
بالمملكة العربية السعودية» وجامعة سيتي؛ وجامعة نيويورك فرع القاهرة. قام 
بوضع العديد من المناهج الدراسية لأقسام اللغات والترجمة 
في بعض الجامعات العربية؛ كما قام بتقويم مناهج الترجمة التي تدرس في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. صدر له أكثر من ثلاثين كتاباء ما بين مؤلف 
ومترجم. وقام بالإشرافء والمشاركة في الإشراف؛ على عدد كبير من رسائل 
الماجستير والدكتوراه. 


للتواصل: 0 © ضغ طعا 
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الدكتور مصطفى لبيب عبد الغنى (مراجع) 
أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم 
بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
- عضو مجمع اللغة العربية»؛ وعضو الجمعية الدولية لفلسفة العصور الوسطى. 
- حاصل على جائزة مؤسسة التقدم العلمي بالكويت عام .١1154‏ 
- حاصل على جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة من مصر عام .5٠١1‏ 
من أهم مؤلفاته 
- دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب .)5-١(‏ 
- نظرات فى فكر الإمام محمد عبده. 
من أهم تحقيقاته للنصوص 
- 'الشكوك على جالينوس" لأبى بكر الرازى. 
-ايقنية اين كلذو 
من أهم ترجماته 
- 'فلسفة المتكلمين فى الإسلام" ل هارى ولفسون. 
- 'فلسفة محى الدين بن عربى" لأبى العلا عفيفى. 
- 'الفلسفة اليونانية" ل جوليا أناس. 
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التصحيح اللغوي : محمد المصري 


الإشراف الفني : حسن كامل 


